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مائة وخمس أو ست أو سبع وسبعون آية 


« كايا آلنّآش» أي أهل مكة « اتَتوْارَيئ4 أي عقابه بأن تطيعوه «األَدِى لک ن یں وبدَوَ» ادم 
«وَكَلقَ يَْارَوْجَّهَ» حواء بالمد من ضلع من أضلاعه اليسرى #اوَيَتٌّ4 فرق ونشر م4 من ادم 


j 


يسم أله آَلرَحْمْنٍ ألرّحِيمٍ 

قوله: يا أيها الناس) خطاب يعم حكمه المكلفين عند النزول» ومن سينتظم في سلكهم من 
الموجودين والحادثين بعد ذلك إلى يوم القيامة عند انتظامهم فيه » لكن لا بطريق الحقيقة» فإن خطاب 
المشافهة لا يتناول القاصرين عن درجة التكليف إلا عند الحنابلة» بل إما بطريق تغليب الفريق الأول 
على الاخرين» وإما بطريق تعميم حكمه لها بدليل خارجي فإن الإجماع منعقد على أن آخر الأمة مكلف 
بما كلف به أولهاء كما ينبيء عنه قوله عليه السلام: «الحلال ما جرى على لساني إلى يوم القيامة»» 
وقد فصل في موضعه ولفظه يشمل الذكور والإناث حقيقة للإناث؛ وأما صيغة جمع المذكور في قوله : 
#اتقوا ربكم» فواردة على طريقة التغليب لعدم تناولها حقيقة للإناث عند غير الحنابلة اه أبو السعود. 

قوله: #الذي خلقكم) فإن خلقه تعالى لهم على هذا النمط البديع من أقوى الدواعي إلى الاتقاء 
من موجبات نقمته » ومن أتم الزواجر عن كفران نعمته )2 وذلك لأنه ينبىء عن قدرة شاملة لجميع 
المقدورات التي من جملتها عقابهم» وعن نعمة كاملة لا يقادر قدرهاء وقوله: #من نفس واحدة» هذا 
أيضاً من موجبات الاحتراز عن الاخلال بمراعاة ما ينها من حقوق الأخوة اه أبو السعود. 

فقوله: #اتقوا ربكم» أي حقه وحق بعضكم على بعض» وقوله: الذي خلقكم» استدعاء 
للتقوى الأولىء وقوله: #من نفس واحدة» استدعاء للتقوى الثانية» ومن في قوله من نفس واحدة 
لابتداء الغاية» وكذا في قوله: #وخلق منها زوجها» اه. من السمين. 

وقوله : «وخلق منها زوجها) وخلقها منه لم يكن بتوليد كخلق الأولاد من الآباء فلا يلزم منه 
ثبوت حكم البنتية والأختية فيهاء فلا يرد أن يقال إذا كانت مخلوقة من آدم ونحن مخلوقون منه أيضاً 
تكون نسبتها إليه نسبة الولدء فتكون أختاً لنا لا أماً وقد أشار المصنف إلى ذلك في التقرير اه كرخى . 

واختلف في أي وقت خلقت حواء» فقال كعب الأحبارء ووهب» وابن إسحاق: خلقت قبل 
دخول الجنة . وقال ابن مسعود وابن عباس : إنما خلقت في الجنة بعد دخوله إياها اه خازن. 


# و ےد ص ا عي ل ا ا ل لح Naar‏ 


وحواء « رجالا كرا ر كثيرة ‏ فوا لَه الى تََْنَ4 فيه إدغام التاء في الأصل في السين وفي 
قراءة بالتخفيف بحذفها أي تتساءلون 8« به بده فيما بينكم حيث يقول بعضكم لبعض أسألك بالله 
وأنشدك بالل «و» اتقوا #الأيَة4 أن تقطعوها في قراءة بالجر غطفاً على الضمير في به وكانوا 
يتناشدون بالرحم ت OKO:‏ بالا لأعمالكم فمجازيكم بها أي لم يزل متصفاً 


قوله: (كثيرة) آي ففي الآية اكتفاء . أقوله : '.##واتقوا الله تكريق 5 مر لأجل بعض آخر من 
موجبات الامتثال» لأن سؤال بعضهم لبعض بالله يقتضي الاتقاء من مخالفة أوامره ونواهيه اه أبو 
السعود . قوله: #الذين تساءلون به» أي تتحالفون به» وقيل تعظمونه اه سمين . 

قوله: (فيه إدغام التاء في الأصل في السين) أي التاء الثانية بعد إبدالها سيناً فراراً من تكرير 
المثل» وسوغ الاذغا قارب الا والسين إذ هما من طرف اللسانء ولان الناء شه الي ف الهس 
'والانفتاح وغيرهما اه كرخي . قوله: (بحذفها) أي الثانية لأنها التي أدغمت في السين على:القرادة 
الأخرى : قوله : (وأنشدك بالله) أي أقسم وأحلف عليك به. وفي المصباح : ونشندتك الله وبالله أنشدك 
من باب نصر ذكرتك به واستعطفتك أو سألتك به مقشماً عليك اه. 


٠ `‏ قوله: (الأرحام) على حذف المضاف» كما أشار له بقوله: أن تقظغوها أي واتقوا.قطع مودة 
الأرحام: فإن قطع الرنحم أكبر الكبائر» وصلة الأرخام باب لكل خير فتزيد في الغمر وتبارك في الززق 
وقطعها سبب لكل شنزء ولذلكا وصل تقوى الرحم بتقوى الله . وصلة الرئحم تلف باتلاقتة“التاسن» 
فتارة يكون عادته مع رحمة الصلة بالإحسان وتارة: بالتخدمة وقضاء الحاجة» 'ؤثازة بالمكانية› وتارة 
بحسن العبارة وغير ذلك ولا فرق في الرحم أي القريب بين الوارث وغيره كالخالة والخال والعمة 
وبنتها والأم والجد والجدة. قوله: (وفي قراءة بالجر) أي لحمزة يقرأ تشاءلوث بالتخفيف' لا غيرة» 
فجواز الأمرين أي التخفيف والتشديد إنما هو قزاءة نصب الأرحام اه. 0 امون بالرحم) 
فيقول البعض منهم للاخر أنشدك بالله وبالرحم اه شيخنا. ش ا 0 

والرحم :ةوقا ار اس الحم لا لان ارب راموك رسف بعلل 
يقن وني اکال على قشب سدق ارك رالنان عن تطمهاء ويدل على ولت أيضاً الأحاديث الؤاردة 
في ذلك . روى الشيخان عن عائشة قالت : قال رسول الله 4د : : «الرحم معلقة بالعرش تقول من وضلني 
وصله الله ومن قطعني قطعه الله» وعن الحسن قال موا ما ون SS‏ 
اه خازن. ١‏ 


قوله : «رقيياً» من رقب يرقب من باب دخل :3 أحد لأمر يريد تحققه» Ee‏ 
.كما قال الشارح . وفي. الأخازن: والرقيب في صفة الله تعالى هو الذي يغفل ينما خلق فيلةجقه نقص 
ويدخل عليه خلل» وقيل : هو الحافظ الذي لا يغييب.عنه شيء من أمر خلقه فبيّن بقولة: .إن الله کان 
عليكم رقيبً4.إنه يعلم السر وأخفى» وإذا كان كذلك فهو جدير بأن يخاف ويتقى]ه. د 

قوله: EL‏ بع ور اك ا وم اي ا 
القاطع على ذلك اه كرخي. e 7 ٠ ٠.‏ 
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بذلك ونزل في يتيم طلب من وليه ماله فمنعه 3 َا ألم € الصغار الألى لا أب لهم « مم إذا 
بلغوا « اندلا لِك 4 الحرام 9 يليت » الحلال أي تأخذوه بدله كما تفعلون من أخذ الجيد 


من مال اليتيم وجعل الرديء من مالكم مكانه < ل اوآ آمك مضمومة ‏ إل نولك إل أي 


قوله : (طلب من وليه) وكان الولي عماً له . وقوله فمنعه أي وترافعوا إلى النبي كَل فنزلت: فلما 
سمعها العم قال: أطعنا الله وأطعنا الرسول نعوذ بالله من الحوب الكبير. ودفع المال لليتيم فأنفقه في 
سبيل اللهء خازن. 

قوله : «وآنوا اليتامى أموالهم» شروع في موارد الاتقاء ومظانه» وتقديم ما يتعلق باليتامى لإظهار 
كمال العناية بأمرهم وملابستهم للأرحام والخطاب للأولياء والأوصياء وقلما تفوض الوصاية إلى 
الأجانب. واليتيم من مات أبوه من اليتم وهو الانفراد ومنه الدرة اليتيمة أي المنفردة أي التي لا نظير 
لهاء والاشتقاق يقتضي صحة اطلاقه على الكبار أيضاً واختصاصه بالصغار مبني على العرف» وأما قوله 
يكل «لا يتم بعد الحلم» فتعليم للشريعة لا تعيين لمعنى اللفظ أي لا يجري على اليتيم بعده حكم الأيتام 
اه أبو السعود. 

وفيا لمصباح: يتم ييتم من باب تعب وضرب يتما بضم الياء وفتحها لكن اليتم في الناس من قبل 
الأب فيقال صغير يتيم والجمع أيتام ويتامى وصغيرة يتيمة والجمع يتامى» وفي غير الناس من قبل الأب 
وأيتمت المرأة أيتاما فهي مؤتم صار أولادها يتامى» فإن مات الأبوان فالصغير لطيم» وإن ماتت الأم 

وعبارة الخازن والخطاب للأولياء الأوصياء واسم اليتيم يقع على الصغير والكبير لغة لبقاء معنى 
الانفراد عن الآباء. ولكنه في العرف اختص بمن لم يبلغ مبلغ الرجال» سماهم يتامى بعد البلوغ جرياً 
على مقتضى اللغة أو لقرب عهدهم باليتم» وقيل: المراد باليتامى الصغار اه. وهذا الثاني هو الذي 
درج عليه الشارح . 

قوله : (الألى لا أب لهم) تفسير لليتامى . والألى بضم الهمزة اسم موصول جمع الذي ويجمع 
أيضا على الذين والتعبير به أوضح اه كرخي . 

قوله: ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب» الخبيث هو مال اليتيم» وإن كان جيداً فهو خبيث لكونه 
حراماً وقوله: #بالطيب» وهو مال الولي فهو طيب لكونه حلالاً» وإن كان رديثاًء فالباء داخلة على 
المتروك. قال سعيد بن المسيب» والنخعي» والزهري» والسدي: كان أولياء اليتامى يأخذون الجيد 
من مال اليتيم ويجعلون مكانه الردىء فربما كان أحدهم يأخذ الشاة السمينة ويجعل مكانها الهزيلةء 
ويأخذ الدرهم الجيد ويجعل مكانه الزيف» ويقول شاة بشاة ودرهم بدرهم» فذلك تبديلهم الذي نهوا 
عنه اه خازن . 

قوله: ولا تأكلوا أموالهم» الخ نهى عن منكر آخر كانوا يفعلونه بأموال اليتامى اه أبو 
السعود. 1 

قوله : (مضمومة) #إلى أموالكم) بلا تمييز بينهماء فإلى متعلقة بمحذوف هو في موضع الحال» 


: بلسورة النساء/ الايتان عرس 


أكلها ( ٤خ‏ ذنباً « ييا 46 عظيماً. ولما ثرلت تحرجوا من ولاية اليتامى وكان فيهم من 
تحته العشر أو الثمان للد مع يل حك لا نقنظوأ»تعدلوا « فال 
سجس سسسب يب لز 


O 
قوله: «إنه كان حوباً» فى الهاء ثلاثة أوجهء أحدها: أنها تعود على الأكل المفهوم من لا‎ 
تأكلوا. الثاني: أنها تعود على التبديل المفهوم من لا تتبدلوا. الغالث : أنها تعود عليهما ذهاباً بها‎ 
مذهب اسم لاسم الإشارة نحو: : عوان بين التبديل والأول أولى لأنه أقرب مذكور. . وقرأ الجمهور حوباً‎ 

ل الع ا 

.اه سمين وفعله من باب قال . 

وفي المصباح : ہا سا نويات قال ذا ت الاك ريقف ا اشا 


وكسرت الهمزة من إنه لأن المراد تعليل النهي المستأنف وتحريمه عليهم محله فيما زاد على قدر 
الأقل من أجر الولي ونفسه» كما هو.الأصح عند الشافعية اه كرخي . 

قوله: (تحرجوا من ولاية اليتامى) أي امتنعوا وطلبوا الخروج من الحرج . أي : الإثم فتفعل يأتي 
للسلب تقول: تحرج وتأئم وتحوب . يطل الشروع مق الحرج والإثم والحوب» كما أن الهجزة 
تأتي للسلب أيضاً فيقال: أقسط إذا أزال القسط أي الجور والظلم» ولذلك جاء «وأما القاسطون» 
[الجن: : ]١6‏ الا ية وجاء #وأقسط إن الله يحب المقسطين* [الحجرات :8] اهاشيخنا ؛ 

وفي المصباح : لخلا ماي ا تعد هرا عار وغول كنا فهو من الأضداد قاله ابن 
القطاع» وأقسط بالألف عدل» والاسم القسط بالكسر اه. 


قوله: (من الأزواج) أي الزوجات. قوله : #وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى) الإقساط العدل» 
وقرىء بفتح التاء فقيل: : هو من قسط أي جار ولا مزيدة كما في قوله تعالى: : «لثلا يعلم) [الحديد: 
]٩‏ وقيل: هو بمعنى أقسطء فإن الزجاج حكى أن قسط يستعمل استعمال | أقسط والمراد بالخوف 
العلم» > كما فى قوله تعالى: #فمن خاف من موص جنفا» [البقرة: 7 عير عنه بذلك إِيذاناً بكون 
المعلوم مخوفاً محذورا» وهو شروع النهي عن منكر آخر كانوا يباشرونة متعلق بأنفس اليتامى أصالة» 
وبأموالهم تبعاً عقيب النهي . عما يتعلق بأموالهم خاصة» وتأخيره عنه لقلة وقع المنهي عنه بالتسب إلى 
الأول» وتنزيله منه منزلة المركب من المقرد» وذلك أنهم كانوا يتزوجون من يحل 'لهم من اليتامى 
اللاتي يلونهن» لكن لا لرغبة فيهن» بل في مالهن ويسيئون في الصحبة والمعاشرة يتربضون بهن الموت 
ليرثوهن» وهذا قوله الحسن. وقيل: هي اليتيمة تكون في حجر وليهاء فيرغب في مالها وجمالهاء 
“وريد أن نها بادنۍ من سے سانهاء فنهوا أن يتكحوضن "إلا أن نيقسفطوً لون في إكدال الصداق 
وآمروا أن ينكحوا ما سواهن من النساء» وهذا قول الزهري رواية عن عروة» عن عائشة رضي 'الهاعنه 
عتها اه أتو السعود ' ا 0 5 Fi‏ ايمس سأي 
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فتحرجتم من أمرهم فخافوا أيضاً أن لا تعدلوا بين النساء إذا نكحتموهن نكأ تزوجوا 


ما بمعنى من « طاب لكم ين اليس من وثُتَ وريم » أي اثنين اثنين وثلاثاً ثلاثاً وأربعاً أربعاً ولا 


وعبارة الخازن: يعني إن خفتم يا أولياء اليتامى ألا تعدلوا فيهن إذا نكحتموهن فانكحوا غيرهن 
من الغرائب عن عروة أنه سأل عائشة عن قوله عز وجل وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما 
طاب لكم من النساء» إلى قوله : «أو ما ملكت أيمانكم» قالت: يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في 
حجر وليها فيرغب في جمالها ومالها ويريد أن ينتقص صداقها فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا في 
إكمال الصداق» وأمروا بالنكاح من غيرهن. قالت عائشة: فاستفتى الناس ورسول الله هة بعد ذلك 
فأنزل الله عز وجل ويستفتونك في النساء) إلى قوله #وترغبون أن تنكحوهن) [النساء: ۱۲۷] فبين 
الله لهم في هذه الاية أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال رغبوا في نكاحها ولم يلحقوها بأمثالها في 
إكمال الصداق» وبين في تلك الآية أن اليتيمة إذا كانت مرغوباً عنها لقلة المال والجمال تركوها 
والتمسوا غيرها من النساء. قال: أي الله فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا 
رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها أو يعطوها حقها الأوفى من الصداق. وقال الحسن كان الرجل من أهل 
المدينة تكون عنده الأيتام» وفيهن من يحل له نكاحهن» فيتزوجها لأجل مالها وهي لا تعجبه» وإنما 
تزوجها كراهية أن يدخل غریب فيشاركه في مالهاء ثم يسيء صحبتها ويتربص بها إلى أن تموت فيرثهاء 
فعاب الله عليهم ذلك» وأنزل هذه الاية . وقال عكرمة في روايته عن ابن عباس : كان الرجل من قريش 
يتزوج العشر من النساء أو أكثر فإذا صار معدماً من مؤن نسائه مال إلى مال اليتيم الذي في حجره 
فأنفقه» فقيل لهم : لا تزيدوا على أربع حتى لا يحوجكم إلى أخذ أموال اليتامى» ويترخصون في النساء 
فيتزوجون ما شاؤوا فربما عدلوا وربما لم يعدلواء فلما أنزل الله في أموال اليتامى قوله : #واتوا اليتامى 
آموالهم) أنزل هذه الآية إوإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى€› كأنه يقول : كما خفتم ألا تقسطوا في 
اليتامى » فكذلك خافوا في النساء ألا تعدلوا فيهن فلا تتزوجوا أكثر مما يمكنكم القيام بحقهن» لأن النساء 
في الضعف كاليتامى» وهذا قول سعيد بن جبير» وقتادة» والضحاك والسدي انتهت . 

قوله : (فخافوا أيضاً) هذا هو جواب الشرط» وهو قوله: وإن خفتم. وقوله أيضاً أي كما خفتم 
من عدم العدل في مال اليتيم » وعلى هذا فيكون قوله : فانكحوا مرتباً على هذا المقدار اه شيخنا . 

وفي السمين: قوله» وإن خفتم شرطء وجوابه فانكحوا ما طاب لكم» وذلك أنهم كانوا 
يتزوجون الثمان والعشر ولا يقومون بحقوقهن» فلما نزلت : ولا تأكلوا أموالهم» أخذوا يتحرجون من 
ولاية اليتامى» فقيل لهم : إن خفتم من الجور في حقوق اليتامى» فخافوا أيضاً من حقوق النساء» فانكحوا 
هذا العدد لأن الكثرة تفضي إلى الجور ولا تنفع التوبة من ذنب مع ارتكاب مثله اه. 

قوله: ما طاب لكم) في ما هذه أوجهء أحدها: أنها بمعنى الذي» وذلك عند من يرى أن ما 
تكون للعاقل وهي مسألة مشهورة. قال بعضهم : وحسن وقوعها هنا أنها واقعة على النساء وهن 
ناقصات العقول وبعضهم يقول هي لصفات من يعقل وبعضهم يقول لنوع من يعقل كأنه قيل النوع 
الطيب من النساء وهي عبارات متقاربة» فلذلك لم يعدها أوجها. الثاني : أنها نكرة موصوفة أي انكحوا 


۸ سس سس تت سورة!لشماه/,29: م٠‏ 


eevee leiaedeenenannene‏ فقوم مم م وم م2 لم واو امن هات لق ثيه فحام ام مه ةو و مهأو امأو وافاء قعل لمم وام م اه مجاقمة 


ا ا ا ا ووك المصدر واقع اسم الفاعّل إن كانت ما مفعول 
قوله:. 55 27 بيانية وقيل تبعيضية وللمراد بهن غير اليتامى بشهادة قرينة المقام. أي من 
استطابتهنا نفوسكم من الأجنبيات:وفي إيثار الأمر بتكاحهن على النهي عن نكا اليتامئى مع أنه المقصود , 
بالذات مزيد لطف في استنزالهم عن ذلك» فان القن مجولة على التعرصن جا مانمنعك له على آنا 
وصف النساء بالطيب على الوجه الذي أشير إليه فيه مبالغة في الاستمالة إليهن والترغيب:فيهن وكان. 


ذلك للاعتناء بضرفهم عن نكاح اليتامى وهو السر في توجيه النهي ا ق a‏ 


السعود. وك ا 

قوله: لني موب على الحا من ناعطق وجل أب اقا حا م اننا غاز اين 
عطية أن يكون بدلا من ما وهذان الوجهان ضعيفان . أما الأول: فلأن المحدث عئه إنما هو الموضول' 
وأتى بقوله من النساء كالتبيين. وأما الثاني : فلأل البذل على نية ة تكرار العاملة "واعلم أن هذه الألفاظ' 
لا تباشر العامل» واعلم أن هذه الألفاظ المعدولة'فينها خلافء وهل يجوز فيها القياس أو يقتضر فيها 
على السماع قولان: قول البصريين عدم القياس» '"ؤقول الكوفيين وأبي إسحاق جوازه: : والمسموع' من 
ذلك أحد عشر لفظاً أحاد وموحدء وثناء ومثنى» وثلاث. ومثلث» ورباع“ ومربع ؤميخمسن وغشار 
ومعشر› ولم يسمع حماس ولا غيره من بقية العقد. واختاترا أيها e a‏ 
على منعه» وأجاز الفراء صرفها وإن كان المنع غنده أولى اه سمين . 0 

قوله: (أي اثنين اثنين الخ) إشارة إلى أن هذه الواو في قوله مثنى وثلاتٌ ورباع ليست للمطق». 
كما أوضح ذلك في الكشاف» قال: فإن قلت الذي أطلق للناكح في الجمع أن يجمع اثنتين أو ثلاث أو 
أربعاً فما معنى التكرير في مثنى وثلاث ورباع؟ قلت: الخطاب للجميع » > فوجب التكرير ليصيبٌ كل 
ناكح يريد الجمع ما أراد من العدد الذي أطلق له كما تقول للجماعة اقتسموا ذا المال وهو ألف ذرهم 
درهمين» درهمين وثلاثة ثلاثة » وأربعة أربعة. فإن قلت : فلم جاء العطف بالواو دون أو قلت كما جاء 
بالواو في المثال الذي حذوته لك ولو ذهبت تقول اقتسموا هذا المال درهمين'ذزهمين أو ذ ثللاثة ثلاثة أو 
أربعة أربعة أعلمت أنه لا يسو لهم آن يقتسموا إلا على أحد أنواع هذه القسمة وليس لهم أن يجمعوا 
بينها فيجعلوا ب بعض القسم على تثنية وبعضه على تثليث وبعضه على تربيع . . وذهب معتى تتجويز:الجمع 

بين أنواع القسمة الذي دلت غليه الواوء وتحريزه أن الواو دلت على إطلاق أن يأخذ الناكحون من 
راو إكاحه من السا على طريق الجمع إن شاؤوا مختفين في تلك الأعداهوإن شاو مين بها 
محظور عليهم ما وراء ذلك اه. 

وحاصله» أنه لو كان كذلك لجاز الجمع بين تسع نسوةء ولم يقل به إلاتأهل الظاهر استدلالا بان 
ع لأن التسع من خضائص نبينا بك ولنهيه يا عن التزوج بأكثر من 
أربع » ولو أتى بأو لذهب إلى امتناع تجويز الاختلاف بينهم في العدد وتعين اتفاقهم فيه» للأن أو لأحد 
الأمرين أو الأمور لا غيره . وأما الإباحة وجواز الجمع في مثل جالس الحسن:أو ابن سيرين فهو لدليل 


جور ة اله اانا ا 


تزيدوا على ذلك # إن خف آلا ا4 فيهن بالنفقة والقسم دة انكحوها « أو اقتصروا على 
لامَامَلَكَتَ أيمْدَكمْ4 من الإماء إذ ليس لهن من الحقوق ما للزوجات « ذَلِكَ4 أي نكاح الأربع فقط 


3 ا 0 التسري آذ 4 لد “إلى «آلا ص ك4 عر و امار 0 


خارجي مثل أن مجالستهما خير وزيادة ف في الفضل وتعلم العلم اه كرخي . 

قوله: (ولا تزيدوا على ذلك) أي الأربعة وهل] هو المقضرة بالسياق» وأما إباحة الأربعة فما 
دونها فكان معلوماً من قبل» فالمتضيرة المع والنهى عن الرياد» اهي 

قوله: «أدنى » (أقرب) أي نكاح الأربعة أقرب إلى عدم الجور من الثمانية وال ة وکل من 
التسري ونكاح الواحدة أقرب إلى عدم الجور من الاثنين والثلاثة والأربعة وقوله إلى قدره لأن أفعل 
التفضيل إذا كان فعله يعدى بحرف جر تعدى هو به اه شيخنا . 

قوله: الا تعولوا) العول الميل من قولهم عال الميزان عولاً إذا مال» وعال في الحكم أي 
جار» والمراد ههنا الميل المحظور المقابل للعدل اه أبو السعود. 

وفي السمين: وأدنى من دنا ودنا يتعدى بإلى واللام» ومن تقول دنوت إليه وله ومنه. وقرأ 
الجمهور تعولوا من عال يعول إذ مال وجار» والمصدر العول والعيالة وعال الحاكم إذا جار. 

قال أبو طالب في النبي كَل : لقد جاءكم من نفسه غير عائل . 

والحاصل أن عال يكون لازماً ومتعدياًء فاللازم يكون بمعنى مال وجارء ومنه عال الميزان» 
وبمعنى كثرت عياله وبمعنى تفاقم الأمر والمضارع من هذا كله يعول. وعال الرجل افتقر» وعال في 
الأرض ذهب فيهاء والمضارع من هذين يعيل والمتعدي يكون بمعنى أعيل وبمعنى مان من المؤنة» 
وبمعنى علت» ومنه عيل صبري» ومضارع هذا كله يعول» بمعنى أعجز» تقول: عالني الأمر أي 
أعجزني » ومضارع هذا يعيل» والمصدر عيل ومعيل» فقد تلخص من هذا إن عال اللازم يكون تارة من 
ذوات الواو» وتارة من ذوات الياء بسبب اختلاف المعنى» وكذلك عال المتعدي أيضاً اه. 

وقوله يكون بمعنى أعيل يقال أعيل عياله كفاهم ومانهم اه قابوس 

قوله: (أعطوا) أشار به إلى أنه من اتاه إيتاء بمعنى أعطاه» ومنه قوله تعالى : #ويؤتون الزكاة» 
[المائدة: 00] لا من أتى إتياناً جاء اه كرخي 

قوله: (جمع صدقة) بفتح الصاد وضم الدال اسم للمهرء وله أسماء كثيرة منها صدقة بفتحتين 

قوله : (مصدر) أي من غير لفظ الفعل» بل من معناه لأن معنى اتوهن أنحلوهن فهو نحو جلست 
أعطيته شيئا من غير عوض عن طيب نفس » ونحلت المرأة مهرها نحلة بالكسر أعطيتها اه. 

قوله: «منه» في محل جرء لأنه صفة لشيء فيتعلق بمحذوف أي عن شيء كائن منه. ومن فيها 
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قا تمييز محول عن الفاعل أي طابت أنفسهن لكم عن شيء من الصداق فوهبته لكم « هوه 
ت طيباً تيا )€ محمود العاقبة لا ضرز فيه عليكم في الاخرة نزلت رد ا على كره ذلك 


ولا نُوْوا» أيها الأولياء « ألشكهة 7 المبذرين من الرجال والنساء والصبيان «أموّلكمٌ 4 أي 


وجهان» أحدهما: أنها للتبعيض» ولذلك لا يجوز لها أن تهب كل الصدآق: وإلية ذهب الليث. 
والثاني : + أنها لاف راف يجوز أن نامر كله ولو ونت علي ال كنا جار كلك ا 

وقد تقدم أن الليث يمنع ذلك فلا يشكل كونها للتبعيض اه سمين . 6 1 

وفي الكرخي : وتذكير الضمير يعود على الصداق المراد به الجنس قل أو کر ون لمان 
المعنى إذ لو نظر إلى لفظ الصدقات لقيل منها أو جرى مجرى اسم الإشارة أي في أن الضمير المفرد 
المذكور قد يشار به إلى أشياء تقدمته ومنه قوله تعالى : قل أؤنبئكم بخير من ذلكم» [آل عمران :10[ 
بعد ذكر أشياء قبله» والخطاب للأزواج أو الأولياء أوضح وأصح وعليه الأكثر وأبظاهر الأية أشبة لأن الله 
تعالى خاطب الناكحين فيما قبله» فهذا أيضاً خطاب لهم وإليه أشار الشيخ المصثف اه 

قوله: (تمييز) أي لأن تفساً في معنى الجنس» ؛ فهو كعشرين درهماً وجيء ء بالتمييز مفرداًء وإن 
كان قبله جمع لعدم اللبس إذ من المعلوم أن الكل لشن محر كالق اي قبن اؤاحلة اهكرتي 

قوله: «فكلوه» أي فخذوا ذلك الشيء الذي طابت به نعوسهن تصرفوا فيه بأنواع التصرف» 
وتخصيص الأكل؛ لأنه معظم وجوه التصرفات المالية. وهنيئاً ومريئاً حالان من الهاء-وقولة : طيباً أي 
نخلالاً والمريء ما تحمد عاقبته» وفيل ما ينساغ في مجراه الذي هو المريء. وهو ما بين التحلقوم إلى 
فم المعدة سمي بذلك لمرور الطعام فيه أي اتسياغه اه من أبي مسعود . ١‏ 

قوله: (نزل) أي ما تقدم من قوله: فان طبن لكن» الخ رد على من كره ذلك أي كره أذ 
بعض صداق الزوجة الذي أعطته عن طيب نفس استنكافاً وتكبراً اه شيخنا. 1 

قوله: #ولا تؤتوا السفها *4 الخ رجوع إلى بيان بقية الأحكام المتعلقة بأموال اليتاى وتفصيل لها 
أجمل فيما سبق من شرط إيتائها ووقته وكيفيته إثر بيان بعض اوم المتعلقة بأنفسهن » أعني 
نکاحهن» وبيان بعض الحقوق المتعلقة بغيرهن من الأجنبيات من حيث النفس» ومن خيث ٠‏ المال 
استطرادا اه أبو السعورد. 

وأصل تؤتوا تؤتيوا بوزن تكرموا استثقلت الضمة على الياء فحذفت الضلمة, فالتقى ساکنان الياء 
وواو الضمير» فخذفت الياء لئلا يلتقي ساكنان اه سمين . 

قوله : «أموالكم» الإضافة لأدنى ملابسة» كما أشار الشار ح لبيان المزاد بقولة التي في أيديكم» 
وقوله: «التي جعل الله4 أي جعلها الله . قوله : امك إن قلا اذ جمل بمو حل فقياماً مفغول 
ثان» والأول محدوف وهو عائد الموصول والتقدير التي جعلها أي صيرها لكم قياماً؛ وإن قلنا إنها 
بمعنى خلق فقياعاً حال من ذلك العائد المحذروف» والتقدير جعلها أي خلقها ؤأؤاجدها فيال كونها 


١111 س سے‎ E 


55 مي 


فيضعوها في غير وجهها وفي قراءة قيماً جمع قيمة ما تقوم به الأمتعة 9 وَأررووهُمَ فا أطعموهم 
منها © وَأ وهم ووو لحز مولا موا م41 عدوهم عدة جميلة بإعطائهم أموالهم إذا رشدوا « وا4 
اختبروا اليك € قبل البلوغ في دينهم وتصرفهم في أحوالهم لعَفَةإَبََااليكحَ4 أي صاروا 


قياماً. وقرأ نافع بن عامر قيماً وباقي السبعة قياماً. وقرأ ابن عمرو قواماً بكسر القاف» والحسن وعيسى 
ابن عمر قواماً بفتحها. ويروى عن أبي عمرو: وقرىء قوماً بزنة عبب اه سمين . 

قوله: (وصلاح أودكم) في نسخة أموركم والأود بفتحتين وبفتح فسكون معناه الاعوجاج . وفي 
المختار أود الشيء أعوج» وبابه طرب وتأود تعوج واده بالحمل أثقله من باب قال فهو مؤود اه. 

قوله: (فيضعوها) أي لئلا يضيعوها. قوله: #وارزقوهم فيها) آثر التعبير بفي على من مع أن 
المعنى عليها كما ذكره الشارح إشارة إلى أنه ينبغي للولي أن يتجر لموليه في ماله ويربحه له» حتى 
تكون نفقته عليه من الربح لا من أصل المال. فالمعنى واجعلوها مكانا لرزقهم وكسوتهم بأن تتجروا 

قوله: (بإعطائهم أموالهم) كأن يقول ولي لليتيم مالك عندي» وأنا أمين عليهء فإذا بلغت 
ورشدت أعطيتك مالك اه خازن . 

وذلك لأجل تطييب خواطرهم ولأجل أن يجدوا في أسباب الرشد اه شيخنا . 
إصابة الصواب ورشد رشداً من باب تعب ورشد يرشد من باب قتل فهو راشد والاسم الرشاد اه. 

قوله : «وابتلوا اليتامى) شروع في تعيين وقت تسليم أموال اليتامى إليهم وبيان شرطه بعد الأمر 
بإيتائها على الاطلاع » والنهي عند كون أصحابها سفهاء. أي: واختبروا من ليس منهم بين السفه قبل 
البلوغ تتبع أحوالهم في صلاح الدين والاهتداء إلى ضبط المال وحسن التصرف فيه وجربوهم بما يليق 
بحالهم» فإن كانوا من أهل التجارة فبأن تعطوهم من المال ما يتصرفون فيه بيعاً وابتياعاًء وإن كانوا 
ممن له ضياع وأهل وخدم» فبأن تعطوهم منه ما يصرفونه إلى نفقة عبيدهم وخدمهم وأجرائهم وسائر 
مصارفهم» حتى يتبين لكم كيف أحوالهم اه أبو السعود. 

وهذه الآية نزلت في ثابت بن رفاعة وعمه» وذلك أن رفاعة مات وترك ابنه ثابتاً وهو صغير» . 
فجاء عمه إلى النبي ية وقال: إن ابن أخي يتيم في حجري فما يحل لي من ماله ومتى أدفع إليه ماله؟ 
فأنزل الله هذه الآية اه خازن . 

قوله: (وتصرفهم في أحوالهم) الأولى في أموالهم . قوله: «حتى إذا بلغوا النكاح» حتى ابتدائية 
وهي التي تقع بعدها الجمل وما بعدها جملة شرطية جعلت غاية للابتداء» وفعل الشرط بلغواء وجوابه 
الشرطية الثانية اه أبو السعود. 

وفي السمين: في حتى هذه وما أشبهها أعني الداخلة على إذ قولان أشهرهما: أنها حرف غاية 


۱۲ 


9 :سورة النشاء/!الاية N‏ 
أهلاً له بالاخترام:أو'السن وهو استكمال خمسس»غشرة سنة عند الشافعي كن ءَاكَنثُم» أبصرتم 
3 مهم كا4 صلاحاً في دينهم ومالهم < ادا رليم أنوطم و الوا ايها الكؤلياء « وراك ابغيو . 
حق حال < ودارا أي مبادرين إلى إنفاقها مسخافة ع( آن يَكبرُوأ4 رشداء فيلؤمكم تسليمها سس 


دخلت على الجملة الشرطية وجنوابهاً: I‏ او انه يدق 
امرالهم يشرط إيناس الرشدء فيي حرف اداه كالداخلة على باقر الجمل» . والثازي.: .وهو قول جماعة 
منهم الزجاج وابن درستويه أنها حرف جرء وما بعدها مجرور بها وعلى هذا فإذا متمبمضة للظرفية » ولا 
يكون فيها معنى الشرط» وعلى القول الأول يكون العامل في إذا ما يتخلص من معنى جوابها تقديره : 
إذابلخوا ا راشدين؛ اوو والفاء في قوله : : فان أنستم جواب إذاء وقي قوله فأدفموا جواب إن 


a 


اه 
قوله : (أي صاروا اهال له( أي آهل لأن دوه 5 وإلاّ فالصغير يزونجه ته آبوم ا 
الشافعي) أي وعند أبي حنيفة ثمان عشرة سنة اه أبو السعود . ا 


0 0 كد أنسب بقار كا عق قر وف ب ممع ات 


قوله : e‏ ال 0 ا 
على المفعول من أجله أي لأجل الإسراف والبدان. ونقل عن ابن عباس أنه قال:, كان الأولياء., 
يستغنمون أكل مال اليتيم لثلا يكثر فينتزع المال منهم . والثاني : أنهما مصدران في موضع الحال آي 


مسرفين ومبادرين اه سمين. 0 
قوله: ویدار ججال» قفي الشارح نوع اياك حيث حتف من كل تظيرما أيه في خي" 
فحذف من الأول مسرفين» ومن الثاني حال اه شيخنا . 0 


قوله: #أن يكبروا» :متعلق. بقوله : وبدارً كما أشار له الشارح بقولة يانة أن يكبرؤا. 0 
امي كي جا و ا 
والأنثى كبيرة اه. Ee‏ 


قوله: ان يكبروا# فيه ؤجهأن» أحذهماً: أله مقعول بالمصدر آي' و أكبرهم كقولة ٠‏ 
تعالى : أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيماً# [البلد: 4 وفي عمال المصدر المنون خلاف مشهور: 
والثاني: أنه مفعول من أجله على حذف فضافل أي“ تخالفة أن يكبرواء وعلوٌ هذا لأمفعؤل بداراً 
مجذوف» وهذه الجملة أي قؤله #إولة تأكلوها4.فيها.وجهان: .أصحهما أنها انتغنافية ولهست معطو فة 
.على ما قبلهاء. والثاني: أنها عطفب ما قبلها وهو جوا الشرط بأن. أي -فادفعو! :ولا تأكلوها ء,. وهه 
ددن حل ريا با ريا الكو و عر مان مإ واوا يا الي 


تود القؤاء/ 107 اا س ا ب ب ات ب و 


ومن ا من الأولياء « عَيًملستَمَفِفٌ» أي يعف عن مال 00 من أكله 9 وَس كان َيِا 
يا منه امهف بقدر أجرة عمله « إا َم لبو 4 أي إلى اليتامى « مولع دوأ 
تن أنهم تسلموها وبرئتم لثلا يقع اختلاف فترجعوا إلى البينة وهذا أمر إرشاد « گي بل ) 
الباء زائدة ظحَِيبًا ©)) حافظاً لأعمال خلقه ومحاسبهم . ونزل رداً لما كان عليه الجاهلية من 


قوله : (أي يعف عن مال اليتيم) في المختار عف عن الحرام يعف بالكسر عفة وعفاًء وعفاً أي 
كف فهو عف وعفيف» والمرأة عفة وعفيفة اه. 

قوله: (ويمتنع من أكله) عطف تفسير: «فليأكل بالمعروف)€ أي أن تعطل عليه كسبه بسبب 
شغله في مال اليتيم اه. ١‏ 

قوله: (بقدر أجرة عمله) عبارة الخطيب بقدر الأقل من حاجته وأجرة سعيه» فلا يحل لكم أيها 
الأولياء من أموالهم ما زاد على قدر الأقل من أجرتكم ونفقتكم انتهت . 

وقي شرج الزملي على ادهاج د : ولا يستحق الولي في مال محجوره نفقة ولا أجرةء فإن 
كان فقيراً واشتغل بسببه عن الاكتساب أخذ أقل الأمرين من النفقة والأجرة بالمعروف» لأنه تصرف في 
مال من لا تمكن مراجعته فجاز له الأخذ بغير إذنه كعامل الصدقات» وكالاكل غيره من بقية المؤن» 
وإنما حص بالذكر لأنه أعم وجوه الانتفاعات» ومحل ذلك في غير الحاكم» أما هو فليس له ذلك لعدم 
اختصاص ولايته بالمحجور عليه بخلاف غيره حتى أمينه كما صرح به المحاملي› وله الاستقلال 
بالأخذ من غير مراجعة الحاكم» ومعلوم أنه إذا انقصت أجرة الأب أو الجد أو الأم إذا كانت وصية عن 
نفقتهم وكانوا فقراء يتمونها من مال محجورهم 2 لأنها إذا وجبت بلا عمل فمعه أولى ولا يضمن 
المأخوذ لأنه بدل عمله اه. 

قوله : «إفإذا دفعتم إليهم» أي بعد رعاية الشراط المذكورة اه أبو السعود. 

قوله: (ترجعوا إلى البينة) وذلك لأن الولي إذا ادعى دفع المال لموليه لا يصدق إلا ببينة اه 
شيخنا. 

قوله: (وهذا أمر ارشاد) أي تعليم أي فليس للوجوب. قوله: «وكفى بالله حسيباً» في كفى 
قولان أحدهما أنه اسم فعل» والثاني» هو الصحيح أنها فعل وفي فاعله قولان» أحدهما: وهو 
الصحيح أنه المجرور بالباء والباء زائدة فيه» وفي فاعل مضارعه نحو: أو لم يكف بربك . قال أبو 
البقاء: زيدت لتدل على معنى الأمر إذا التقدير اكتف بالله» وهذا القول سبقه إليه مكي والزجاج . 

قوله: (ونزل رداً الخ) عبارة الخطيب. روي أن أوس بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه توفي 
وترك امرأته أم كحة بضم الكاف والحاء المشددة وثلاث بنات له منها . . فقام رجلان ابنا عم الميت 
ووصياه وهما سويد وعرفجة» فأخذا ماله ولم يعطيا امرأته ولا بناته شيئاً» وكان أهل الجاهلية لا يورثون 


00 لاس وک روا ت‎ ١ 


عدم توريسث |النسساء ع ال BS‏ ل رل .الاين ` 


الود المتوفون « وآ یج ما ر الول دان الروت عِكَاَلَنْه» أي الملل ر گا جنا 
الله < يبا نرو 4)69 مقطوعاً بتسليمه إليهم « ا للميراشه ١‏ أؤلوا اشر ذوو: 
القرابة ممن لا يرث وليت وَالْمستحكين كارزفوهم مِنْهُ4 شيئاً قبل القسمة « وفوا أيها إلأولياء 


النشاء ولا الصغار» وإن كان الصغير ذكراً» وإنما كانوا يورثون الرجال ويقولون لا يعطرأ إلا شو قاتل 


وحاز الغنيمة» فجاءت أم كحة إلى رسول الله في مسجد الفضيخ» وهو بالضاذ ؤالخاء المعجهتين: 


موضع بالمدينة» فشكت إليه وقالث: يا رسول الله إن أوس بن ثابت مات وترك علي ثلاث بئات وأنا 
امرأته وليس عندي ما أنفق عليهن» وقد ترك أبوهن مالاً حسناً وهو عند سويد وعرفجة لم يعطياني ولا 
بناته شيئاً؛ وهن في حجري لا يطعمن ولا يسقين» فدعاهما رسول الله وك فقالا: يا رسول الله أولادهما 
لا يركبن فرساً ولا يحملن كلا ولا ينكين عدواً. فنزلت هذه الآية» فأثبتت لهن الميراث». فقال رسول. 
الله اة : «لا تقربا من مال أوس شيئاً فإن الله جعل لبناته نصيباً مما ترك ولم يبين كم هو حتى انظر ما 


ينزل فيهن» فأنزل الله تعالى : لايوصيكم لله في أولادكم» فأعطى ولك آم كحة الثمن والبنات الثلثين , 


والباقي لابني العم وهذا دليل على جواز تأخير البيان عن الخطاب» انتهت . 


قوله: «للرجال» أي الذكور صغاراً أو كباراً وقوله الأولاد أخذه من قوله الوابدان» 00 


والأقرباء أخذه من قوله والأقربون اه. 


قوله: + اسما ترك الوالدان والأقريون4 هذا الجارنفي موضع رفع اشن سن فيل آي ضمت 


كائن أو مستقر» ويجوز أن يكون في محل نصب.متعلق.بلفظ نصيب لأنه من تمامه :هد سمين. 


قوله : ور ا لد 


والداً ولا قريباً لها فكأن حكمها استفيد مما سبأتي» ومن السنة اه شيخنا. ., ' . لإ 


وإيراد حكم النساء على الاستقلال دون إدراجهن في تضاعف أحكام الجا بان يقال 21 جال 
والنساء لأجل الاعتناء بأمرهن وللإيذان بأصالتهن في استحقاق الإرث» وللمبالغة في إبطال ما عليه 
الجاهلية اه أبو السعود. 


قوله: ااا a‏ وهذا 
البدل مراد في الجملة الأولى أيضاً محذوف للتعويل على المذكور وفائدته دفع توهم اختصاصي يعن 
الأموال ببعض الورثة» كالخيل وآلة الحرب للرجال»ء وتحقيق قبق أن لكل من الفريقين حقاً من كل ما دق 
تج اه اوه 


قوله : (مقطوعاً بتسليمه إليهم) أي فلا يسقط بإسقاطهم. ففي الآية دليل عل أن لوازي "لو 


أعرض عن نصيبه لم يسقط حقه بالإعراض اه بيضاوي . 1 1 
قوله : (ممن لا يرث) آي لكونه عاصيا محجوياً أو لکونه من ذوي الأرحام» وقوله : ایی 
والمساكين) أي من الأجاثب. 


سور ة السام ا ا د يت 481 


( مر إذا كان الورثة صغاراً « فَوْلَامَمَرُوهًا )4 جميلاً بأن تعتذروا إليهم أنكم لا تملكونه وأنه 
للمستار ولحل اط ور لراك وار الا 0 
عباس واجب ‏ وَليتخش) أي ليخف على الیتامی الي ث4 أي قاربوا أن يتركوا 3 ين 
عَلَفِهِمَ 4 أي بعد موتهم $ ديد ضِمَفًا4 أولاداً صغاراً «حَاكُوا عليه » الضياع ١‏ يكوا لَه في 
أمر اليتامى وليأتوا أليهم ما يحبون أن يفعل بذريتهم من بعدهم « وليم | للميت « قر 


ا ا د ف ب 

قوله : (فارزقوهم منه» أي من المال المقسوم المدلول عليه بالقسمة اه أبو السعود. 

وهذا خطاب للورثة الكاملين وقوله: وقولوا لهم خطاب لأولياء اليتامى كما ذكره الشارح اه 
شيخنا . 

قوله : «لهم» أي الأصناف الثلاثة . 

قوله : (بأن تعتذروا إليهم) أي عن عدم الاعطاء أصلاٌ فلا تعطوهم شيئاً إذا كانت الو غار 
وقيل : المراد عن عدم كثرة الاعطاء وتعطوهم شيئاً قليلاً في الحالة المذكور اه من الخازن . 

قوله: (وعليه) أي على قوله. وقيل لا. وقوله: فهو ندب أي فإعطاؤهم منه مندوب» وهذا هو 
المعتمد المقرر في الفروع› لكن بشرط أن يكون الورثة كاملين. وقوله: (وعن ابن عباس واجب) أي 

قوله : «وليخش الذين) قرأ الجمهور بسكون اللام في الأفعال الثلاثة وهي لام الأمر والفعل 
بعدها مجزوم بها وقرأ الحسن وعيسى بن عمر بكسر اللام في الأفعال الثلاثة وهو الأصل» والإسكان 
تخفيف إجراء للمنفصل مجرى المتصل . ولو هذه فيها احتمالات» أحدهما: أنها على بابها في كونها 
حرفاً لما كان سيقع لوقوع غيره أو حرف امتناع لامتناع على اختلاف العبارتين . والثاني: أنها بمعنى إن 
الشرطية وإلى الاحتمال الأول ذهب ابن عطية والزمخشري» وإلى الاحتمال الثاني ذهب أبو البقاءء 
وليخش الذين إن تركواء ولو وقع بعد لو هذه مضارع كان مستقلا كما يكون بعد إن ومفعول يخش 
محذوف أي وليخش الله» ويجوز أن تكون المسألة من باب التنازع » فإن وليخش بطلب الجلالة وكذلك 
فليتقوا ويكون من أعمال الثاني للحذف من الأول اه سمين . 

قوله: لو تركوا من خلفهم) الجملة صلة الذين» ولو بمعنى أن وقوله خافوا عليهم جوابها اه 
شيخنا . 

قوله : فليتقوا الله التقوى مسببة عن الخوف الذي هو الخشية فلذلك ذكرت فاء السببية ففي 
الاية الجمع بين المبتدأ والمنتهى اه شيخنا . 

قوله: (وليأتوا إليهم) أي يفعوا معهم ما يحبون الخ. قوله: «وليقولوا» (للميت) الأولى 
للمريض كما في عبارة غيره» وأولى من هذا كله وليقولوا لليتامى بأن يقولوا لهم مثل ما يقولون 
لأولادهم الخطاب الهين المتضمن للشفقة والتأديب» وذلك لأن الخطاب في قوله وليخش لأولياء 


]1 سوارة النساء/ الابفان: .8 مل 


ددا 4 ضواباً بأن يأمروه أن يتصدق یدول ن ثلثم ويدع لباقي لورثته دلا رکم عالة ل 
لي أسخاوة آمو مکی غلل بغير حق 8 إِتَمَايَاعونَ في بُلُونِوَ 4 أي ملئها 6 الأنهيؤول 


aT‏ قتف الان ان ية الخطاب هنا لهم أيضاً. ونضم تجمل الطاب 
في قوله : وليخش لمن حضر المريض فجعله هنا له أيضاً تفي كلامه نوع تلقيق اه یخن .' E‏ 

وفي البيضاوي : :وليشت اللين لو تركوا من حلفم هم أمر للأوصياء بان يخشوا الله وقوه في أذر 
ا باد درا ديهم ار يعجرا على اراد الاي ا ل تاي يم فلا 
يت ركوه أن يضربهم بصزف المال عنهمء أو أمر الورثة بالشفقة على من حضر القستمةضعقاء “الأقارب 
واليتامى والمساكين متصورين أنهم لو كانوا أولادهم بقوا خلفهم ضعافاً كير هل يجوزون 
عربانهم »ار ايز للموصين بان ينظروا للورثة فلا يسرفوا في الوصية اه. 

وفي الخازن ما نصه: #وليخش الذين لو ترگواي الخ . قيل: هذا خطاب تلذين يجلسئوؤن عند 
المريض وقد حضره الموت فيقولون له: انظر لَنفسّكء. فإن أولادك ورثتك لا" ينون عنك شيئاً قدم 
لنفسك أعتق وتصدق وأعظ“فلا يزالؤن به حتى يأت على عامة ماله» فنهاهم .الله ان نذللك » : وأفرهم أن 
يأمروة بالنظر لؤلدهولا"يزيد على الثلث في وضنيته لا يجنحف . والمعنى كما أنكمالكرهو ن بقاء أولادكم 
في الضعف والجوع من غير مال» فاخحشوا ولا تحملوا المريض أن يحزم آولاده الضغار .ماله . 
١‏ وحاصل هذا الكلام.كما أنك ترضى مثل هذا الفعل,لنفسك فلا ترضه لأخيك المسيلم اها. 

قوله: (ندون“ثلثه) نسخة ثلث ماله . “قوله: : (غالة) أي كلاً وعولة على الناسن» د ! 


.قوله: اند يأكلون» الخ ا ما فصل من لااد اتام ام أب 
E e‏ 
5 وفي الخازن: نزلت هذه لآية في رجل من غطفأن يقال له مرثد بن زي" ولي مال يتيم' وان 
اليتيم ابن أخيه فأكله» فأنزل الله هذه الآيةء فلما نزلت امتنعوا من مخالطة اليتامي بالكليةء فشق الأمر 
على اليتامى» فأنزل الله : «إوإن تخالطوهم فإخوانكم) [البقرة: ۰ وقد توم بعضهم أن قوله : 
«وإن لطر فإخونكم» [البقرة: ۲۲۰] ناسخ لهذه الآيةء وهذا غلط ممن تؤهمه» لأن هذه الآية 
واردة ذ في المنع من أكل مال اليتامى ظلماًء وعدا لا يصيز موا لأن آكل مأل اليتيم بغير حق من 
"أعظع الكبائز: 'وقوله: «وإن تخالظؤهم فإخوانكم€-[البقرة: على لبیل الإشلاخ في أموال 
7 والإحسان إليهم هو من أعظم القلوب اه. 

'< قوله ؛ الإظلما» فيه وجهان» أحدهما؛ ئه مقغول:من أجله وشروط "الصا بودة. ؤالثاني : 
ا ل ا . ونجملة قوللةإتما يأكلؤن قي مخل 
رفع احبر لاان وف ذلك دلالة على وقوع خب إن جملة بمصدرة بأنء. وفي .ذلك جلاف .: قال:الشيخ : 
وجب ماو E E GS EO‏ 
أله مين 30 00 0 E . AANA‏ امد عاو Ta‏ 


۷ ۱١١1١ سورةالتساء/الأيقان:‎ 


إليها « وَسَيَصكوؤر) بالبناء للفاعل والمفعول يدخلون ‏ سَهِيرا 40 ناراً شديدة يحترقون فيها 
ییک يأمركم « أنه ي» شان « آؤکد م 4 بما يذكر دك 4 منهم ثح نصيب 


« لكين » إذا اجتمعتا معه فله نصف المال ولهما النصف فإن كان E E‏ وله 
الثلثان وإن انفرد حاز المال ‏ إن € أي الأولاد «نآ44 فقط فرق ْلَه لاما رك » 


قوله: : في بطونهم) فيه وجهانء أحدهما : أنه متعلق بيأكلون أي بطونهم أوعية للنار إما حقيقة 
بأن يخلق الله لهم نار يأكلونها في بطونهم» أو مجازاً بأن أطلق السبب وأريد المسبب . والثاني : أنه 
متعلق بمحذوف لأنه حال من نار أو كان في الأصل صفة للنكرة» فلما قدمت انتصب حالاً» وذكر أبو 
البقاء هذا الوجه عن أبي بكر في تذكرته» وحكى عنه أنه منع أن يكون ظرفاً ليأكلون اه سمين . 

قوله : #وسيصلون سعيرا» في المختار صليت اللحم وغيره من باب رمى شويته» ويقال صليت 
الرجل ناراً أي أدخلته النار وجعلته يصلاها فإن ألقيته فيها كأنك تريد إحراقه. قلت: أصليته بالألف 
وصليته تصلية اه. 


قوله : #يوصيكم الله الخ شروع في تفصيل أحكام المواريث المجملة في قوله: للرجال نصيب 
الخ وبدأ بالأولاد لأنهم أقرب الورثة إلى الميت وأكثر بقاء بعد المورث اه أبو السعود. 

قوله: (يأمركم الله) أي أو يفرض لأن معنى الوصية من الله أو فرض» والدليل على ذلك قوله 
تعالى : «ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به» [الأنعام: ]٠١١‏ وهذا من الفرض 
المحكم علينا اه كرخي . 
ضمير عائد على الأولاد» وحذف ثقة بظهوره اه أبو السعود. 

وقد قدره الشارح بقوله منهم. وعبارة الكرخي قوله: #للذكر» الخ تبيين للوصية وتفسير لهاء 
ويصح أن تكون الجملة في موضع نصب بيوصي» وأشار إلى أن المعنى للذكر منهم» فحذف للعلم به 
ومثل صفة لمبتدأ محذوف أي حظ مثل اه. 

قوله: (إذا اجتمعتا معه) وأشار إلى أن المراد أن للابن من الميراث مثل نصيب البنتين حيث 
جتمع الصنفان» وتخصيص الذكر بالتنصيص على حظه» لأن القصد إلى بيان فضله» والتنبيه على أن 
التضعيف كاف التفضيل» فلا يحرمن بالكلية وقد اشتركا في الجهة» وأن فائدة التعصب أن العاصب إذا 
انفرد حاز المال كله اه كرخي . 

قوله: «فإن كن) (أي الأولاد) هو عائد عن اللاتي هن بعض الأولاد المتقدم ذكرهم في قوله 
تعالى: #يوصيكم الله في أولادكم) فإنه في قوة أولادكم الذكور والإناث» ومنه قوله تعالى: 
#وبعولتهن أحق بردهن 4 [البقرة: [YYA‏ بعد قوله: #والمطلقات» فإن الضمير خاص بالرجعيات 
والمرجع عام ,فيهن وفي غيرهن اه كرخي . 

وفي السمين: «فإن كن نساء» الضمير في كن يعود على الإناث اللاتي شملهن قوله في 

1 الفتوحات الإلهية/ ج١/‏ م١‏ 


۱۸ ل سورة لالاج ٠١١:‏ 


الميت: وكذا الاثنتان لأنه للأختين بقوله فلهما الثلثان مما ترك فهما أولنى .و لأن:البنثٹ+تستجق 
الثلث مع الذكر فمع الأنشى أولى و «فوق» قيل صلة وقيل لدفع توف زياد التضيب برا العدة 
لما.فهم استحقاق البنتين الثلثين من جعل الثلث للواجدة مع الذكرا ظإوَإِن كات :المؤلودة 
# وك 4# وفي قراءة بالزفع .فكان تامة « متها الضف واويه يي أي الميبته.ويبدل مثها « لکل 
ود مهما السدش یسا رك إن کان لم و4 ذكراً أو أنثى ونكتة البدل.إفادة-أنهما لا يشتركان فيه 
أولادكم» فإن التقديز في أولادكم الذكور والإناث فعاد الضمير على أحد قسمي الأولاد ونساء خپر كان 
وفوق اثنتين ظرف :في محل نصب صفة لنساءء وهذه TS‏ 
تحصل فائدة اه. 5 5 1 
قوله : (وكفا الاتان) آي أن الاين مثل ما فوقى في استحقا اللين» وقول أله للشتين الخ 
.هذان الوجهان على عدم زيادة. لفظة فوق فعليه. يكون حكم الاثنتين مارا «بالقياس» وقد قرر..في 
القياس طريقتين» إحداهما: القياس على الاختين» والثانية : القياس على البنت المصاحبة للاين. اه 


قوله: (فلهما) أي البنتان أولى» وذلك لأنهما أقرب للميت من الأختين› كما هو ظاهر: اه 
' قوله: (ولأن البنت الخ) يعني أنه قد علم استحقاق البنت الواحدة الثليثك مما سبق فيما لو:كان 
معها ذكرء فإذا كان معها بنت أخرى» فللبنت الأخرى الثلث أيضاًء لأن البنت.من جيث. هي إذا 
استحقت الثلث مع من هو أقوى وأشرف منها فمع من هي مساوية له في الضعفب أولى» هذا هو وجه 
الألوية في كلامه اه شيخنا . 1 


قوله: (قيل صلة الخ) هذا وجهان آخرإن في استفادة حكم البنتين» ر OT‏ 
فإن كن نساء اثنتين» والمراد اثنتين فما فوق» والدليل على هذا المراد قوله في الجزاءء فلهن ولم يقل 
فلهاء وقوله وقيل لدفع الخ الظاهر أنه معطوف على مقدر تقديره قيل صلة لا فائدة لهاء وقيل لذفع الخ 
فيكون القيل الثاني مبنيا على زيادتها. هذا هو الظاهرء ويحتمل أنه مبني على اصالتهاء ويكون محصله 
اذ ايد بها لاقع توهم الخ لإخراخ لاحن عن او الا كه جو مقووم من القند يدت 
مقتضى مفهوم المخالفة اه شيخنا. 7 

قوله: (لما فهم) ظرف لتوهم» وقوله استحقاق البتتين في نسخة الاثنتين, و : «ولأبويه» الخ 
شروع في إرث الأصول والسدس مبتدأ ولأبويه خبر مقدم» ولكل و اح يدل من لا بزب وهذا ما نص 
عليه الزمخشرَي» فإنه قال: لكل منهما بذل من لأبؤيه بتكرير العامل» وفائدة هذا 'البدل أنه لو قيل: 
ولأبويه السدس لكان ظاهرها اشتراكهما فيهء ولو قيلن : لأبويه المدسان لأوهم قسئمة اللندسين حليهما 
بالسوية وعلى خلافهاء فإن قيل: ولكل واد من أبويه السدس» وأي فائدة في ذكر لابين ارلا في 
الإبدال منهما. قلت: ارا ا الا وخر لي رتوب 
ارو ان 


سورة النساء/ الاية: ١١‏ ۱۹ 


وألحق بالولد ولد الابن وبالأب الجد « إن لر يکن لم ول ورك باه فقط أو مع زوج < لايد 
بضم الهمزة وكسرها فراراً من الانتقال إلى كسرة لثقله في الموضعين «الّّكٌّ»أي ثلث المال أو 


ما يبقى بعد الزوج والباقي للأب طفن كان له إِخْوَةُ 4 أي اثنان فصاعداً ذكوراً وإناثاً مَلأمَهِ 
لشّدُسُنَ4 والباقي للأب ولا شيء للإخوة وإرث من ذكر ما ذكر #مِنْبَمْدِ4 تنفيذ $ وَصِمِيِّةَ يُوْضٍ4 


قوله: (أو مع زوج) المراد بالزوج ما يشتمل الزوجة فيكون إشارة إلى الغراوين المذكورتين 
بقوله : 
وإذيكع سن زوج وأم وأب ففلث الباقيلهمامرتب 

وهكذا مع زوجة فصاعدا اه شيخنا . 

قوله: طفلأمة الثلث» قرأ الجمهور: وفلأمه وقوله في أم الكتاب في سورة الزخرف» وقوله: 
حتى يبعث في أمها رسولاً في القصص» وقوله: من بطون أمهاتكم في النحل والزمر» وقوله: أو بيوت 
أمهاتكم في النورء وفي بطون أمهاتكم في النجم بضم الهمزة من أم وهو الأصل . وقرأ حمزة والكسائي 
جميع ذلك بكسر الهمزةء وانفرد حمزة بزيادة كسر الميم في أمهات في الأماكن المذكورة هذا كله في , 
الدرج» أما في الابتداء بهمزة الأم والأمهات فإنه لا خلاف في ضمهاء أما وجه قراءة الجمهور فظاهرء 
لأن الأصل كما تقدم» وأما قراءة حمزة والكسائي الهمزة فقالوا لمناسبة الكسرة أو الياء التي قبل 
الهمزة؛ فكسرت الهمزة اتباعاً لما قبلها ولاستثقالهم الخروج من كسر أو شبهة إلى ضمء ولذلك إذا 
ابتدأ بالهمزة ضماها لزوال الكسر أو الياء. وأما كسر حمزة الميم من أمهات في المواضع المذكورة 
فللإتباع أتبع حركة الميم لحركة الهمزة» فكسرت الميم تبع التبع» ولذلك إذا ابتدىء بها ضمت الهمزة 
وفتح الميم لما تقدم من زوال موجب ذلك. وكسر همزة أم بعد الكسرة أو الياء حكاه سيبويه لغة عن 
العرب» ونسبها الكسائي والفراء إلى هوازن وهذيل اه سمين . 

قوله : (فراراً) علة لقوله : وبكسرها للاتباع» وقوله في الموضعين أي هذا والذي بعده وهو قوله 
فلأمه السدس اه شيخنا . 

قوله: (أي ثلث المال) أي فيما إذا لم يكن هناك أحد الزوجين» وقوله : (أو ما يبقى) أي أو ثلث 
ما يبقى» وذلك فيما إذا كان هناك أحد الزوجين» وقوله: والباقى للأب أي في كل من المسألتين» 
فالمراد بالباقي الباقي بعد إخراج ثلث المال» أو بخ [خراج نضيت أجد الروتحين: وثلث الباقي للأم 
اه شيخنا . 

قوله : (ولا شيء للإخوة) فقد حجبوا الأم مع حجبهم بالأب وهذا دليل خستهم اه شيخنا. 

قوله: (وارث من ذكر) أي من الأولاد والأصول» وقوله: (ما ذكر) مفعول المصدرء وقوله: من 
بعد وصية خبر هذا لمقدر» وهو متعلق بمحذوف أي يستحق التسلط عليه من يعد» فالمراد بقوله وارث 
من ذكر استحقاق التسلط لا أصل استحقاق المال إذ ذاك بمجرد الموت» ولو كان هناك ديون مستغرقة 
كما هو معروف في الفروع اه شيخنا. 


57 سو رة النشاء/ الاية :ا ١.19‏ 


بالبناء للفاعل والمفعول يا أو 4 قضاء يي عليه وتقديم الوضية: على الدين وإنا.كائنتا 
مؤخرة عنه في الوفاء ل يه مبتدأ خبره « لَاحَدَرّهة امح ب رتكا .. 


33 4 : 3 3 5 1 


قوله: #من بعد وصية4 فيه ثلاثة أوجه. 


أحدها: : أنه متعلق بما تقدمه من قسمة المواريث كلها لا بما يليه وحده» كأنه قيل: قسمة هذه 
الانضباء من بعد وصية» قاله الرمخشري: : يعني أنه متلق بقوله : #إيوصيكم اله" راما بعده . 

والثاني : ذكره الشيخ أنه متعلق بمحذوف أي يستحقون ذلك كما فصل من بعد وصية . 

والثالث” : أنه حال من السدس تقديره مستحقاً من وصية والعامل الظرف» قاله أبو البقاء وجوز فيه ٠‏ 
وجهاً آخرء قال : ويجوز أن يكون ظرفا أي يستقل لهم ذلك بعد إخراج الوصيةء ولا بد من تقدير حذف 
المضاف لأن الوضية هنا المال الموصى به وقد تون الوصية مصذراً مدل القريضة وهذان الؤاجهان 
لا يظهر لهما ولجهء وقول والعامل الظرف يعني بالظزف والجار والمجرور'من قوله: : "قله ادش 
فإئه' شبية بالظرف» وعمل في الحال لما تضمنه من الفعل لوقوعه خبراًء ويوضي قعل مضارع المراد به 
الحفني أي من بعد وصية أوصئ بهاء وبها متعلق به والجملة في محل جر صفة لوصية اه سمين . 0 

قوله: أو دين) أو هنا لإباحة الشيئين. قال أبو البقاء: ل و او 
قولك : جاءني زيد أو عمروء وبين قولك جاءني عمرو أو زيدء لان أو لأجد الشيئين والواحد لا ترنيب ‏ 
فيه» وبهذا يفسد قول من قال التقدير من بعد دين أو وصية . . وإنما يقع الترتيب فيما إذا اجتمعا فيقدم . 
الدين على الوصية. وقال الزمخشري: فإن قلت فما معنى أو: قلت: معناه الإباحة» وأنه إن کان 
أحدهما أو كلاهما قدمه على قسمة الميراث كقوله : جالس الحسن أو ابن سيرين» فإن قلت “لعاقديت 7 
الوصية على الدين والدين مقدم علبها في الشريعة؟ قلت : : لما كانت الوصية مشبهة للميراث في كونها . 
مأخوذة من غير عوض كان إخراجها مما يشق على الورئة بخلاف الدين» فان تقوسهمء مطمئنة؛ ؛ إلى 
أدائه» فلذلك قدمت على الدين حثا على وجوبها والمسارعة إلى إخراجها مع الدين» ولذلك' جيء 
بكلمة أو للتسوية بينهما في الوجوب اه سمين . 

قوله: (للاهتمام بها) أي لكون أدائها شاقاً على الؤرثة في أخذها تمن غير عوض يتل إلى ۾ 
المورث بخلاف الدين»'فقدمت في الذكر عليه ولأنها كثيرة ة بالنسبة إلى الدين بل هق تادر اه كرحي 1 
قوله : «اباؤكم وأبناؤكم» مبتدأ وقوله : لا تدرون) وما لور حير فى سحل رفع حار له و الي 
فيه وجهان» أشهرهما: عند المعربين أن يكون أيهم مبتدأ وهو اسم استفهام وأقرب خيره» والجملة من 
هذا المبتدأ وخبره في نحل نضب بتدرون لأنها من اقطان القلوت» فعلقها اسم الاانتفهام'عن أن" تعمل 
في لفظه لأنه الاستفهام لا:يعمل فيه ما قبله. +والثاني:* أنه يجوز أن يكون أيهم مؤضولا بعت الذي , 
وأقرت شب هبتذ] مظنم نعو عاد امو سول وجا حلاقه لأأنه: يجوز ذلك م 'أن ممظطلقاً آي طانت:الصلة". 
أم لم تطل» .والتقدير أيهم هو أقرب» وهذا العوضول“لو:وصلته في محل 'نضب علق أنه فولب نيه 
تدرون» وإنما بني لوجود شرطي البناء» وهما أن يضاف أي لفظاً وأن:يحذف!صدز صلتهاء وضانان»” 


۲١ ٠١ 21١ سورة النساء/ الايتان:‎ 


فى الدنيا والآخرة فظان أن ابنه أنفع له فيعطيه الميراث فيكون الأب أنفع وبالعكس وإنما العالم 
بذلك الله ففرض لكم الميراث < وبس يح أله د أله كن ليما بخلقه «حَكِيما 409 فيما دبره 
لهم أي لم يزل متصفا بذلك «# وڪم صف مار اڙوڪ إن أو يکن رك وڈ منكم أو 


ع ىا سمه 6 


من غي ركم ان كان که وڏ مک ڪُم ار کا تر ڪن يرأ بد وة صرت بها أو دي 


هذه الاية نظير الآية الأخرى وهي ثم لننزعن من كل شيعة آيهم أشد» [مريم : 194] فصار التقدير لا 
تدرون الذي هو أقرب. قال الشيخ : ولم أرهم ذكروا هذا الوجه» ولا مانع منه لا من جهة المعنى ولا من 
جهة الصناعةء فعلى القول تكون الجملة سادة مسد المفعولين» ولا حاجة إلى تقدير حذف» وعلى القول 
الثاني يكون الموصول في محل نصب مفعولاً أول» ويكون الثاني محذوفاً اه سمين . 

قوله : (مبتدأ خبره الخ) أي والجملة اعتراض بين قوله من بعد وصية» وقوله فريضة من أي جيء 
بها للمناسبة التامة حيث أفادت توبيخ من خالف هذا الحكم الذي تقرر» وحصر ميراثه في أبيه وابنه 
وحرم الآخر ولم يعلم أيهما الأنفع له» ولو ترك الأمر على ما هو عليه فأخذ كل ما فرضه الله له لكان 
أولى اه شيخنا . 

قوله : (فظان أن ابنه) أي فمنكم ظان الخ أي فمنكم فريق ظان الخ› وقوله: #فيكون الأب أنفع) 
أي في نفس الأمرء ولو عبر بالواو لكان أوضح . وقوله: (بالعكس) أي ومنكم فريق ظان ومعتقد أن أباه 
أنفع له فيعطيه الميراث وحده مع كون ابنه في نفس الأمر أنفع له اه شيخنا . 

قوله: (وبالعكس) وذلك إما باعتبار نفع الاخرة كالشفاعة أو الدنيا كحسن خلافة الميت فيما 
يجب أو فيهما. روى الطبراني أن أحد المتوالدين إذا كان أرفع درجة من الاخر في الجنة سأل أن يرفع 
الاخر إليه فيرفع بشفاعته اه كرخي . 

قوله : #فريضة؟ فيها ثلاثة أوجه, أظهرها: أنه مصدر مؤكد لمضمون الجملة السابقة من الوصية 
لأن معنى يوصيكم الله فرض الله عليكم ذلك» فصار المعنى يوصيكم الله وصية فرض» فهو مصدر على 
غير المصدر. والثانى: إنه مصدر منصوب بفعل محذوف من لفظها. قال أبو البقاء: وفريضة مصدر 
لفعل محذوف أي فرض الله ذلك فريضة. الثالث: قاله مكي أن فريضة نصب نصب المصدر المؤكد أي 
فن ذلك ا ای ٠ ٠‏ 

قوله : (أي لم يزل متصفاً بذلك) أشار به إلى أن الخبر عن الله بهذا اللفظ كالخبر بالحال 
والاستقبال بمعنى لم يزل كذلك» أو كان زائدة أو كان كذلك. وهو الآ على ما كان عليه لأنه منزه عن 
الدخول تحت الزمان» وعلى هذا المعنى تتخرج جميع الصفات الذاتية المقترنة بكان» ومعلوم أن كان 
في القرآن على أوجه : بمعنى الأزل الأبد» وبمعنى المضي المنقطع وهو الأصل في معناهاء وبمعنى 
الحال» وبمعنى الاستقبال» وبمعنى صارء وبمعنى ينبغي» وبمعنى حصر أو وجد وترد للتأكيد وهي 
الزائدة اه كرخي . 

قوله: إن لم يكن لهن ولد أي ذكر أو أنثى. قوله: #يوصين بها» أي حالة كونهن غير 


۲۲ بسورة الجنباء/ الآية: ٠١١‏ 


وألحق بالوئد في :ذلك ولد الابن بالإجماع ولهرح4 أي الروجات تعناة أو .لا ارشع 
َرهْثُمٌ إن ليخت مك4 مهن آر من غي رهن ( کان ساح و له 0 


el 


ونا بد وا وصونے نهآ نها أودَيَنٍْ 4 وولد الابن في ذلك كالولد إا ون کات رجن 


باز ا ف الوت . قوله: اراس لوك ل اك E‏ 
البنت» فلا يحتجب الزوج إلى الربع» الابن أحسن من قول ا ا 
عبارته بولند البنت اه شيخنا. 


قوله : (منهن أو من غيرهن) كان الأحسن والأنسب بما سبق أن يذكر هذا عد قوله د لمكن 
لهن ولد اه شيخنا . 

قوله: من بعد وصية تؤصون بها4 أي حال كونكم غير مضارين في الوضية . قوله : (والخبر) 
أي خبر كان. قوله : (أت لا والد له ولا ولد) هذا أحشن ما قيل في تفسير الكلالة »ويدل على ضحتة أن 
اشتقاق الكلالة من كلت الرحم بين فلان وفلان إذا تباعدت القرابة بينهماء فستهيت القرابة'البعيدة كلالة: 
من هذا الوجه اه خازن. : 

وفي السنفين ما ئصه: قوله: «وإن كان رجل يورث كلالة) هذه الآية ممااينبخي أن يطؤل فيها 
القول لإشكالها واضظزاب أقؤال' الناس فيهاء ولا بد قبل التعرض للاغراب ف اتن ذكر 'معنئ" الكلالةا 
واشتقاقها واختلاف الناس فيهاء ثم نعود بعد ذلك لإعزابها لأنه متوقف على" مآ ذكرنا .' فنقؤل وبال 
التوفيق. اختلف: الناس في معنى الكلالة فقال جمهور اللغويين: أنه الميت ,الذي بلا ولدله ولإ والدء 
۰ وقيل: الذي لا والد له فقطء وقيل: الذي لا ولد له فقطء وقيل: هو من لا يرثه أب ولا أم على هذه 
الأقوال كلهاء فالكلالة واقعة على الميت» وقيل: الكلالة الورثة ما عدا الأبوين:والولد قاله قطرب». 
وسموا بذلك لأن الميت بذهاب طرفيه تكلله الورثة أي أحاطوا به من جميع نواجبه» ويؤيد هذا القول 
بأن الآية نزلت في جابر رضي الله عنهء ولم يكن له يوم أنزلت أب ولا ابن» وقيل: الكلالة المال 
الموروث» وقيل الكلالة القرابة» وقيل: هي الورثة الام هم اباد ارح لبور كار 
الورثة أو المال الموروث أو الآرث أو القرابة . ش 0 ش 

وأما اشتقاقها؛ فقيل هي مشتقة من تكلله الشيء ا ل إذا لم يترك ولد ولا 
والداً فقد انقطع طرفاهء وهما عمود نسبه وبقي ماله الموروث لمن يتكلله نسبه أي يحيط به كالإكليل» 
ومنه الروضة المكللة بالزهرء وقيل اشتقاقها من الكلال وهو الإعياء فكأنه يصيرالميراث للؤارث من 
بعد إعياء . ؤقال الزمخشري :والاكادلة فى م عصان ب الكلالة وى دعا القوة من الإ 

إذا د تقرر هذا فلنعد إلى الإعراب فنقول وبالله العونء يجوز في كان وجهان. ش 

أحدهما: أن تكون ناقصة ورجل اسمهاء وفي ي التخبر احتمالات» أحدهما: أنه كلالة» وإن قلنا 
أنها الميت» فإن قلنا: إنها الوارث أو غير ذلك فيقدر حذف مضاف أي ذا كلالة» ويورك حيئئذ في 
محل رفع صفة لرجل وهو فعل مبني للمفعول ويتمدى في الأصل لاثين» أقيم الأول مقام الفاعل وهو 
ضمير الرجل . والثاني مخذوف تقديره يورث هو ماله. الاحتمال الثاني أن يكؤن الخبر هو الجطلة من 


سورة النساء/ الاية: ۱۲ + 


ر صر ر 


يُوْرَتُ» صفة والخبر 9 كلداة » أي لا والد له ولا ولد أَوَآمْرَاة» تورث كلالة «وَلهُ:» أي 
للموروث كلالة < ازاك أي من آم وقرا به ابن مسعود وغيره وها ألشك» 
مما ترك 8 إن حكَائرًا4 أي الإخوة والأخوات من الأم « ةر من دَلِكَ4 أي من واحد 9فَهُمَ 


| كسب 


شر ڪا فى التي يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم ١‏ بعد وة وص پا أو دين عير م مسار حال 


يورث وفي نصب كلالة حينئذ أربعة أوجهء أحدها: أنه منصوب على الحال من الضمير في يورث إن 
أريد بها الميت أو الوارث إلا أنه يحتاج في جعلها بمعنى الوارث إلى تقدير مضاف أي يورث ذا كلالة؛ 
لأن الكلالة حينئذ ليست نفس المستكن في يورث . الثاني : أنها مفعول من أجله إن قيل بمعنى القرابة 
أي يورث لأجل الكلالة . الثالث: أنها مفعول ثان ليورث إن قيل إنها بمعنى المال الموروث . الرابع : 
أنها نعت لمصدر محذوف إن قيل إنها بمعنى الوراثة أي يورث وراثة كلالة. وقدر مكي في هذا الوجه 
حدق تضاف قال :تمدو دت كلاه وأجاز مضه على كزنها بش الؤرالة أكون غا 

والوجه الثاني من وجهي كان أن تكون تامة فتكتفي بالمرفوع أي وإن وجد رجل؛ ويورث في 
محل رفع صفة لرجل» والكلالة منصوبة على ما تقدم من الحالء أو المفعول من أجله» أو المفعول 
به» أو النعت لمصدر محذوف على ما قرر من معانيها اه. 

ويورث بفتح الراء من يورث أي مأخوذ من ورث المجرد المبني للمجهولء لا من المزيد لأن 
الميت يكون موروثاً لا مورثاً اسم مفعول» فكل من الميث والمال موروث اه كرخي . 

قوله: «أو امرأة» معطوف على اسم كان وحذفت الصفة والخبر» فلذلك قال الشارح: تورث 
كلالة أو كانت المرأة الموروثة كلالة أي خالية من الوالد والولد اه شخينا . 

قوله: (أي للموروث) أي الصادق بالرجل والمرأة» فكل منهما يقال له موروث وهو اسم مفعول 
من ورثة فهو موروث» فالميت يقال عليه موروث بصيغة اسم المفعول على قاعدته في مجيئه من 
الثلائي؛ ويقال مورث اسم فاعل من المضاعف اه شيخنا . 

قوله : : (وقرأ به ابن مسعود وغيره) أي والقراءة الشاذة كخبر الأحاد لأنها ليست من قبل الرأي» 
وأطلق الشافعي رضي الله عنه الاحتجاج بها فيما حكاه البويطي عنه في باب الرضاع وباب تحريم 
الجمع» وعليه جمهور أصحابه» لأنها منقولة عن النبي لا . ولا يلزم من انتفاء خصوص قرآنيتها انتفاء 
خصوص خبريتها اه كرخي . 

قوله: (مما ترك) أي المورث . قوله: (فإن كانوا) الواو ضمير لإخوة من الأم المدلول عليه بقول 
أخ أو أخت» والمراد الذكور والإناث» وأتى بضمير الذكور في قوله : كانوا وقوله : فهم تغليباً للمذكر 
على المؤنث» وذلك إشارة إلى الواحد أي أكثر من الواحد يعني : فإن كان من يرث زائداً على الواحد 
لأنه لا يصح أن يقال هذا أكثر من واحد إلا بهذا المعنى ليتأتى معنى كثير واحدء وإلا فالواحد لا كثرة 
فيه» وقوله: #من بعد وصية يوصي بها». قد تقدم إعراب ذلك وهذا مثله اه سمين . 

قوله: (يستوي فيه ذكرهم وأنئاهم) أي لإدلائهم بمحض الأنوثة اه كرخي . 


من ضمي يوصي آي غير مداخل الضرز على الورثة بأن يوضي بأكثر من. الثلث, ‏ وصنيَة ندر 
مؤكد لیو صیکم ون أله وله علي € بما دبوه لخلقه من الفر ائض « > ee‏ الغقوية عمل 
خالفه وخصت السنة توريث. من.ذكر بمنن ليس فيه مانع من قتل أن التجتلاف ردين آي رق 
تت4 الأحكام المذكورة بمن أمر اليتامى وما بعده « دو دا4 شرائعه التي بحدها:لجنافه 
ليعملوا بها ولا يعتدوها وم بطع الله وَرَسُو فيما حكم , به « مُتَجِلَه4 بالياء والنون التفاتاً 
کن تغرف ين کہا الات کیییے فا كيلك لر التطيسط @ 4 ES:‏ 

عص الله وَرَسُولَمٌ وعد حڈود و يدول 4 بالوجهین ۰( کارا كيد فيا ا4 فيها ا 
وٿ 40 ذو إهائة روعي في الضمائر في الآيثين لفظ من وفي خا ا َال 


قوله: غير اسم قاعل بدليل ما قاله: الشارح ۴ غير شنار اني ریق إل 
الشارح» وحيتئذ يتعين أن.تكون الباء في قول الشتازح بأن يوصي الخ للتصويز» ولا يضح ما فهته 
بعضهم من أنها بمعنى كأن. لأجل. إدخال الاقرار. بماله أو بعضه لأجنبي 9 لإدخبال.ها لو .أوصى بقضاء 
دين ليس عليه وذلك.لأن هذا ليس مضارة في الوصية» بل مضارة بوجه ار غيرهاء :وهذا.قيد معتبر 
ومفهومه أنه لو أوصى وضارر في الوصية بأن ؤاد.على. الثلث يقيد الإوث بكونه من بجد وصية» بل 
تلغى الوصية بما زاد وتأخذه الورثة وهو كذلك. اه شيخنا.. TT‏ 
قوله: (حال من ضمير يوصي) يشير به إلى ا هنا فيك لمن اسن وا من فلك 
E i E‏ کک وإن كان أجبيً م بل هو شبپه بألوصية أو تابع » 
7 قول مسرو تويك ل کتک در وسک ل یی ر 
الفاعل وهر ا e‏ ۹ 5 بالوضيةه " بالورثة لكنه لما و الله. ,تعالى ا 
المضارة الواقعة بهم » كأنها واقبة بنفس الوصية مبالغة في ذلك اه. 1 
... .وعبارة أبي السعود: روما ا مسب موقيل سارف ل وی نك رمي اج 
e‏ ا ُ ian‏ 
قوله مارا یا الغ نه رار 2000007 : متهاما لاميفمين کالزنا وجوه 
e‏ كتزميج الارپ عا كرحي ےآ رر ر 
قوله: : (التفاتا) أي من الغيبة إلى التكلم , E E. E‏ 
قوله اداه نم نك ردح اادد لخر ي در الايد يسن لترو أ 
Wy iil a Î e RT‏ 


قوله : «واللاتي»"الخ اللاتي جمع التي في (الغنطن لا قو اللغظء وهي ا a‏ 
وفي الخبر وجهان» أجدهما»! االجملة من.قوله فاښټشهدو! وجاز دنو ل القاء زائلية.في الخبؤ لى رأي 


| إت 
أ 14 


ور الفا لالجب 1597 


رو سه 


أت لمح4 الزنا ‏ ين اگم ادعو رة يَدحكُمْ4 أي من رجالكم المسلمين . 
« إن تدوأ عليهن بها ١‏ يكوش احبسوهن ن الَْيُوتِ» وامنعوهن من مخالطة الناس 
عي َم آلمَوَثُ» أي ملائكته ظ آ4 إلى أن يحَمَلَ آله كن سبيلا 49 طريقاً إلى الخروج 
منها أمروا بذلك أول الإسلام ثم جعل لهِنّ سبيلاً بجلد البكر مائة وتغريبها عاماً ورجم 
المحصنة وفي الحديث لما بين الحد قال «خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا» رواه 
1 رادان بتخفيف النون وتشديدها « ينها أي الفاحشة الزنا أو اللواط ‏ ينم . 
ي الرجال 8« كَتَادُوْهُمَا 4 بالسب والضرب بالنعال إت تابا 4 منها «وَأصْلَسَا © العمل 


الجمهورء لأن المبتدأ أشبه الشرط في كونه موصولاً عاماً صلته فعل مستقبل . الوجه الثاني : أن الخبر 
محذوف والتقدير فيما يتلى عليكم حكم اللاتي فحذف الخبر والمضاف إلى المبتدأ للدلالة عليهماء 
وأقيم المضاف إليه مقامه» وهذا نظير ما فعله سيبويه في نحو الزانية والزاني فاجلدوا)»› #والسارق 
والسارقة فاقطعوا» أي فيما يتلى عليكم حكم الزانية» ويكون قوله فاستشهدواء وقوله فاجلدواء وقوله 
فاقطعوا دالاً على ذلك المحذوف» لأن بيان له اه سمين . 

قوله : #فاستشهدوا» أي اطلبوا شهادة أربعة والخطاب للولاة والحكام والقضاة اه شيخنا . 

قوله: (وامنعوهن الخ) أي لأن المرأة إنما تقع في الزنا عند الخروج والبروز إلى الرجال» فإذا 
حبست في البيت لم تقدر على الزنا اه شيخناء فقوله: وامنعوهن بمنزلة التعليل لقوله فأمسكوهن. . 

قوله N RS‏ او ع RA‏ 
بقوله فأمسكوهن غاية له. وقوله: # أو يجعل الله» فيه وجهان» أحدهما: أن تكون أ و عاطفة فيكون 
الجعل غاية لإمساكهن أيضاً فيتتصب بالعطف على يتوفاهن . والثاني : أن تكون أو بمعنى إلا كالتي في 
قوله لألزمنك أو تقضيني حقي على أحد المعنيين» والفعل بعدها مسن ا اا بإضمار آن» والفرق 
بين هذا الوجه» والذي قبله أن الجعل ليس غاية لإمساكهن في البيوت اه سمين . 

قوله : (أي ملائكته) أشار به إلى أن الكلام على حذف المضاف» وإنما احتيج إليه لأن التوفي هو 
الموت» فيصير المعنى حتى يميتهن الموت» وهذا غير مستقيم لأن فيه إسناد الشيء إلى نفسه . قوله: 
«أو يجعل) أي يشرع» وقوله: منها أي البيوت. قوله: (أول الإسلام) قال بعضهم : الاية منسوخة باية 
الحد في سورة النورء وقال أبو سليمان الخطابي: ليست منسوخة لأن قوله: #فأمسكوهن في البيوت) 
ا ا ا 

ن a‏ كيين العو د لزنا المفسرون وصورتها هكذا بعد 
قوله : سبيلاً الثيب ترجم والبرك تجلد اه. 

قوله :. (الزنا أو اللواط) يعني أن هذين قولان للمفسرين» وسيرجع الثاني بأمور اه شيخنا . 

قوله: «فاذوهما» (بالسب والضرب بالنعال) عبارة القاضي بالتوبيخ والتقريع» قال في 


88 سس ب فمؤرة التساء/ الايد‎ ۲٦ 
قاروا عَنَُمَا 4 رلا تؤذوهما ( 5 که سكا يم با) على من تاب « تھا4 بوذا"‎ « 
منسوخ بالحد إن أريد بها لزنا وكذا إن أريد بها للواط عند الشافمي لكن المقعرل به لا برجم"‎ 
: A عنده ٭ وإن کان محصناً بل يجلد ويغرب وإرادة اللواط‎ 


الصحاح : التوبيخ التهديد والتقريغ التعنيف ثم قال التعنيف التعيير واللوم . فيكون ا 
التهنديد بالتغيير والتنقير واللوم» وقيل بالتعير والجفة ال كزغي. E‏ 
قوله: 29 تؤابأ» أي كثير القبول للتوبة ممن تاب أ . 
قوله : (وهذا منسبوخ الخ) أي كون الحد للزاني الأذى بالضرب واللسا وسقوط ہا ذكر جي 
ا ا ا ا 


١‏ قوله: (لكن المفغول. به الخ) أي:: :وان ا رم ذا كان فا و اي لزان ر 
وذكر:وأنتى كقبل على المذهبء ففيه رجم الفاعل المخصن وجلد وتغريب غيزه اوإن.كان دبز عبده : 
لأنه زنا هذا حكم الفاعل» أما الموطوء ٠‏ في دبره» فان آکره أو لم يكلف فلا شيءالملالا عليه: ون کان ' 
كاد مشا جاه يغرب ولي حصن کر كان د أن ل ادب ل جور يه سما في ويه بر 
الحليلة التعزير إن عاد | إليه بعد نهي الحاكم له عنه انتهت . 


قوله: (والأول) أي القائل الأول الذي قال: إن . المراد بها الزناء راد آي تعالی» و 
بضمير الرجال أي حيث قال منكم فقطء ولم يقل منكم ومتهن» وقوله: (واشتراكهما) أي الفاعلين» 

وها ليل ر وقولة : وهو مخصوص» أي المذكورٌ من الأمور الثلاثة» وهو الأذى والتوبة والإعراض 
أي فتعين حمل اللذان على الرجلين» لأن حد النساء كما شبق بالحبس ة في البيوت لأ بالأذي ولا يسقط . 
تیت وهذا كله بحسب ما كان في صدر الإسلام؛ وإ قد علمت أن الكل مسو اه شييقنا. 0 


وعبارة الخازن: وقيل: ا ا 
في الآية الأولى بالحبس ذ في البيت على النساءء وهو اللائقي بحالهن» لأن المرأة إنما تفعل, الفاحشة 
الخروج » فإذا حبست في البيث انقطعبث ماذة المغضية. sS MI‏ 
يحتاج إلى الخروج في صلاح مغاشه واكتساب قوت عياله» فجعلت عفوبة إلرجل ألزاني الأذية بالقول ,, 
والفعل» وقوله فاذوهما أي عيروهما بالقول باللسان» وهو أن يقال له : أماخفت اله أما استحيت من / 
اله حیٹ زنیت؟ قال أبن عباس : سبوهما واشتموهمًا. .'وفي رواية عنه قال: : هو باللسان واليد يُؤذى 
بالتعيير ويضرب بالنعال» ٠‏ فإن تايا يعني من الفاحشة وأصلحا يعني العمل في مستقيل الزمات فاعرضوا. 
عنهما أي اتركوهما ولا تؤذوهما إإن لله كان توااً رحيما وهذا الحكم كان في ابتداء الإساڈم كان حد 
الزاتي بالتوبيخ والتعيير بالقؤل باللساق” فلما نزت الحذود وثبتت الأحكام سخ ذلك الأذى اليه التي 


في سورة النورء وهي قوله تعالى : #الزانية والزاز ني فاجلدوا كل واحد منهما مائ جلدة [النور: (r:‏ 


فثبت الجلد على البكر.بنص.الكتابه» وثبت الرجم على الثيب حت و ورد لقداصح 
أنه رجم ماعزاً وكإن قد أحصن اه. . ٠‏ 0 اما ا د 


سورة النساء/ الآية : ١١‏ ۲۷ 


والزانية ويرده تبيينهما بمن المتصلة بضمير الرجال واشتراكهما في الأذى والتوبة والأعراض 
وهو مخصوص بالرجال لما تقدم في النساء من الحبس ْنَم وبل ألو أي التي كتب على 
نفسه قبولها بفضله 9 ليت يَمَمَنُونَ لس € المعصية < ية 4 حال أي جاهلين إذ عصوا رهم 


م ۰ و - TTI‏ 7 د م ےر رہظ 5 3 
« ثم سوبو من » زمن ١‏ َرِيبٍ # قبل أن يغرغروا١‏ َوْكَيِكَ بوب اله لم 4 يقبل توبتهم « وات 


قوله : (واشتراكهما في الأذى الخ) نوزع فيه بأن الاشتراك في ذلك لا يخص الرجلين عند التأمل» 
وبأن الاتصال بضمير الرجال لا يمنع دخول النساء في الخطاب كما قرر في محله اه كرخي . 

قوله: #على الله أشار الشارح إلى أن هذا الظرف صفة فيكون الخبر هو قوله للذين» وهذا 
الإعراب أنسب بقوله : فيما بعد وليست التوبة الخ كما لا يخفى اه شيخنا. 

قوله: (أي التي كتب على نفسه قبولها بفضله) نبه بذلك على أن التوبة هنا مصدر تاب عليه إذا 
قبل توبته لا مصدر تاب العبد إلى الله بمعنى رجع إليه» ولا وجوب على الله كما زعمته المعتزلة إذ 
وجوبها إنما هو على العبدء وكلمة على للدلالة على تحقيق الثبوت البتة بحكم جري العادة وسبق 
الوعد المتفضل به» حتى كأنه من الواجبات عليه لأنه تعالى وعد بقبول التوبة» وإذا وعد شيئاً لا بد أن 
ينجز وعده لأن الخلف في وعده سبحانه محال. وقدر أبو حيان مضافين حذفا من المبتدأ والخبرء لأنه 
قال : التقدير إنما قبول التوبة مترتب على فضل الله تعالى » فتكون على هنا باقية على أصلها اه كرخي . 

قوله : (أي جاهلين إذ عصوا الخ) وإنما سمي العاصي جاهلاً لأنه لم يستعمل ما معه من العلم 
بترتب العقاب» فسمى جاهلا بهذا الاعتبار اه نخازن . 

عبارة الكرخي : أي جاهلين إذ عصوا أي الحامل لهم على المعصية الجهل بقدر قبح المعصية 
وسوء عاقبتهاء لا بكونها معصية وذنباء وكل عاص جاهل بذلك حال معصيته» لأنه حال المعصية 
مسلوب كمال العلم به بسبب غلبة الهوى» فلا يرد لم قيد بجهالة مع أن عمل سوءاً بغير جهالة ثم تاب 
قبلت توبته اه. 

قوله: «#من» (زمن) #قريب4 ليس المراد بالقريب مقابل البعيد» إذ حكمهما هنا واحد» بل 
المراد بقوله من قريب من قبل معاينة سبب الموت بقرينة. قوله: #حتى إذا حضر أحدهم الموت قال 
إني تبت الان اه كرخي . 

وإنما كان الزمن الذي بين فعل المعصية وبين وقت الغرغرة قريباً ولو كان سنين» لأن كل ما هو 
أت قريب» والعمر وإن طال قليل» وفيه تنبيه على أن الإنسان ينبغي له أن يتوقع في كل ساعة نزول 
الموت به اه خازن . 

قوله : (قبل أن يغرغروا) الغرغرة أن يجعل المشروب في فم المريض فيردده في الحلق ولا يصل 

وفي المختار: والغرغرة تردد الروح إلى الحلق اه. 


ا ورةالتساء/الآيات: 18119 


أنه عَليمًا» بخلقه ( يا 4 في صنعه: بهم $ وَلَسْسَيٍ التَوَبَةٌ لایر يَصَسَلُوْنَ يعات » 
الذنوب « کی دا ضر ادش هم ألمَوتٌ» وأحذا في النزع 6ا43 .عند. مشائهدة.فا هو: "فيه اينقت 
لن فلا ينفعه ذلك ولا يقبل منه ١‏ وک لين یشووت وَهْمَ ا4 إذااتابوا في الآخرة.عند 


ر 


معاينة العذاب لا تقبل منهم “اوليك أَعَمَدَئ4 أعددنا « م عَذَابًا أا 9©» مؤلماً * يتاي 


. قوله ون سو تت بلدا امل ر راما انو لا تقبل وبة کل منهما 
إذا كانت وقت حضور الموت. وعبارة الخطيب: وليست التوبة للذين يعملون السيئات أي.الذنوب 
حتى إذا حضر أحدهم الموت أي أخذ في النزع قال: : إني تبت الآن حين لا يقبل من كافر إيمان ولا من 
عاض توبة. قال: تعالى : فإفلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا» [غافر: :3 ولذلك لم يع إيمان 
فرعون حين أدركه الغرق اه. 
قوله : [حتى إذأ حضر» حتى حرف أبتداء وألجَملة الشرطية بعدها غاية لما قبلها أي ليشت التوبة 
لقوم يعملون السيئات ويستمرون على ذلك» فإذا ضر أحذهم الموت قال: كيت وكيت» وهذا وجه 
احجسن » ولا يجوز في حتى أن تكون جارة لإذا أي يعملون السيئات إلى وقت حاضور الموت من حيث 
أنها شرطية» والشرط لا يعمل فيه ما قبله» وإذا جعلنا حتى جار a mo‏ 
يعمل فيها ما قبلهاء ولان إذا لا تصرف على المشهور كما تقدم تقريره في أول البقرة 
مالك على تصرفها بوجوه. منها حزما يش بحر حي إذا جاؤوها على وک وني من الأشكا نا 
e‏ ا ER eS‏ يي ف ان 
قوله : EN TEES‏ د وب لدو لامع م تولا E‏ 
'الأحوال التي لا يمكن معها الرجوع ع إلى الدنيا بحال اف ازن . 

قوله : ولا الذين يموتون) الذين مجرور المحل عطفاً على قوله : للذين يعملون السينات» أي 
ليست التوبة لهؤلاء ولا لهؤلاءء 'والمراد بالغاملين السنيئات المناققون؛ ولجاز ابو البقاء في الذين أن 
یون مرفوع المحل على“ الابتذاء» وخبره أولئك وما بعده معتقداً أن اللام لام الابتداء» ولنست بلا 
النافية » وهذا الذي قاله من كون اللام لام الابتداء لا يصح إلا أن تكون قد رسمت في أللمصخفت لاما 
00 00000 7 و ا 2 الود داخلة 

قوله لا آي رع التكليف حينئذ» فسوی سبحانه وتعالى بين الذاين سوقوا : توبتهم 
و ع ل O‏ 
الخازن والخطيب. 


قوله: «أولئك* مبتدأ وأعتدنا خبره“ ا :ينجوز أن يكون إشارة إلى الذينٌ قان وهم 


سورة النساء/ الأية: ٠۹‏ ۲۹ 


ار مثا یل ك آن ترثا السا أي ذاتهن ظ كرسا) بالفتح والضم لغتان أي مكرهين على 
ذلك كانوا في الجاهلية يرثون نساء أقربائهم فإن شاؤوا تزوجوها بلا صداق أو زوجوها وأخذوا 
صداقها أو عضلوها حتى تفتدي بما ورثته أو تموت فيرثوها فنهوا عن ذلك «وَلَا ) أن 
ا تَسُلُومنَ 4 أي تمنعوا أزواجكم عن نكاح غيركم بإمساكهن ولا رغبة لكم فيهن ضراراً 


كفار» لأن اسم الإشارة يجري مجرى الضمير فيعود لأقرب مذكورء ويجوز أن يشار به إلى الصنفين 
الذين يعملون السيئات» والذين يموتون وهم كفار» واعتدنا أي أحضرنا وهيأنا اه سمين . 

وأصل اعتدنا أعددنا كما قال الشارح» فأبدلت الدال الأولى تاء اه شيخنا . 

قوله: يا أيها الذين امنوا لا يحل لكم» الخ نزلت في أهل المدينة» وذلك أنهم كانوا في 
الجاهلية وفي أول الإسلام إذا مات الرجل وخلف امرأة جاء ابنه من غيرها أو قريبه من ذوي عصبته 
فألقى ثوبه على تلك المرأة أو على خبائها فصار أحق بها من نفسها ومن غيره» فإن شاء تزوجها من غير 
صداق اتكالاً على الصداق الأول الذي دفعه قريبه» وإن شاء زوجها غيره» وأخذ هو صداقهاء ولم 
يعطها منه شيئاً. وإن شاء عضلها ومنعها الزواج يضاررها بذلك لتفتدي منه بما ورثت من الميت أو 
تموت هي فيرثها. وهذا كله إذا لم تبادر المرأة بالذهاب إلى أهلهاء فإن ذهبت إلى أهلها قبل أن يلقي 
عليها ولي زوجها ثوبه كانت أحق بنفسهاء وكانوا على ذلك حتى توفي أبو قيس بن الأسلت الأنصاري 
وترك امرأته كبيشة بنت معن الأنصارية» فقام ابن له من غيرها يقال له حصن» وقيل: اسمه قيس» 
فطرح ثوبه عليها فورث نكاحاًء ثم تركها فلم يقربها ولم ينفق عليها يضاررها بذلك لتفتدي منه» فأتت 
كبيشة رسول الله كل : فقالت يا رسول الله إن أبا قيس توفي وورث نكاحي ابنه فلا هو ينفق علي ولا هو 
يدخل بی ولا يخلى سبيلى» فقال: «اقعدي في بيتك حتى يأتي أمر الله فيك» فأنزل الله هذه الاية اه 
خازن. 

قوله: لا يحل لكم» خطاب لأقارب الميت ولأزواج الزوجات» ثم فصل هذا الاجمال بقوله: 
أن ترثوا الخ هذا راجع للأول» وبقوله ولا تعضلوهن الخ هذا راجع للثاني اه شيخنا . 

قوله: (أي ذاتهن) أي فليس المراد النهي عن إرث مالهن» كما هو المتبادر والمعتاد» بل النهي 
عن إرث نفس المرأة كما كانوا يفعلون» يجعلون ذات المرأة كالمال فيرثونها من قريبهم كما يرثون ماله 
اه شرخنا . 


قوله : (لغتان) الأولى قراءتان. قوله: (أي مكرهين) جمع مكره اسم فاعل أشار به إلى أن كرهاً 
مصدر بمعنى لسم الفاعل» وهو حال من الواو في ترثوا. وفي بعض النسخ مكرهين جمع مكره اسم 
فاعل» ومفعوله محذوف أي مكرهين لهن وهو أيضا حال من الواو في ترثوا. قوله: (كانوا في 
الجاهلية) أي وفي صدر الإسلام اه خازن . 
على قوله: أن ترثواء كما أشار له الشارح وأعيدت لا توكيداً. وهذا خطاب للأزواج فكان الرجل يكره 
امرأته ولها عليه مهر» فيسيء عشرتها لتفتدي منه» وترد إليه ما ساقه لها من المهر اه خازن . 


٠٠١ ۱۹ سورة النساء/نالايتان:‎ ۳١ 


«إِتَدْعَبُوا سض ما ءَاكَيِتْمُومََ4 من المهر إل أن يأين بِممحِمَةَ م 4 بقتح الباء وكسرها أي 

لي و اا هی 
بالمتزوق > أي اال قر 0 والمبيت 8 قان نموه 4. فاصبروا. « فعسۍ أن 
مَكْرَسُوأ كا وَعَجْمَلَ َه فيد ع كَيْررًا €6 ولعله يجعل فيهن ذلك بأن يرزفكم. منهن ولد 
صالحاً #وَإِنْ أَردتمٌ أسْيْبَدَالَ ديج كات روج € أي أخذها بدلها بان و قد 


قوله : (ضراراً) راجع لقوله بإمساكهن . . قوله : (إلا أن يأنين» استفناء من أعم الأحوال والأوقات» 
اسن جرع عر روه او د رد ل و اوور 

اقول : الاستثناء متصل وهو الظاهر كما أشار له بقوله : فلكم أن تضارو هن عله خرى 
القاضي كالكشاف» وهو استثناء ء من زمان عام أي لا تعضلوهن في وقت من الأوقاث إلا وق أن أتين 
الخ > أو من علة عامة أي لعلة من العلل إلا أن يأثين» وهلا أولى لآن الأول يساح إلى حذاك زات 
مضاف» وقيل : منقطع واختاره الكواشي كأبي البقاء اه. 

قوله : (أي بينت) أي بينها من يدعيها وأوضحها وأظهرهاغ اه. 

قوله: كم ن ضاروع) سل هذا رغد ال يجوز مشار وة لجل ن تبي ينل 
في مذهب من المذاهب على ما هو المشهور منها اه شيخنا. 

وفي الخطيب ما نصه: قال عطاء: :كان ارج إن ابت مر لسفة اعد مها ما ساقي 
وأخرجها فنسخ ذلك بالحدود اه. a‏ أن 

قوله: #وعاشروهن بالمعروف4 قال الحسن 000000 ا : #واثوا 
النساء صدقاتهن نحلة€ [النسناء : ]٤‏ أي آتوا النساء وعاشروهن بالمعروف اهأخازن ٠.‏ 
تعضلوهن وعاشروهن الخ» » فيكون الأمر معطوفاً على النفي من حيث أنه في«معنى: النهي ٠.‏ وفي أبي 
السعود. الي 
النصفة في المبيت إلى آخر ما في الشرح اه. 

قوله: (أي بالإجمال في القول الخ) عبارة الخطيب: وهر الصف في اميت والقة والاجمال 
" في القول» وقيل هو أن يتصنع لها كما تتصنع له اه. 0 

: قوله : فان کرهتموهن) أي بالطبع من غير أن يكون من قبلهن ما يوجلب ذلك أهذ بو السود‎ ١ 
i وقوله : (فالصبر) أي ولا تفارقوهن بمجرد هذه التفرة» بل اصبروا فعسى الخ اه شيخنا.‎ 
ش قوله: : (فعسى أن تكرهوا» الخ عسى هنا تامة رافعة لما بعدها مستغنية عن تقرير الخَبر. ققد‎ 

قربت كراهتكم شيئاً مع كون الله جعل فيه خيراً كثيراً اه أبو السعود . 0 


EE: e-4‏ رل و ا 


f 


سورة النساء/ الآيات : ° ۳١‏ 


اتشر اد ا مالا كثيراً صداقاً « قلا تَأُْدُوا ونه سيا أكأخدوة 
١‏ وَكَيِفَ تاد 0 70 وجه 1 فى ا وتشڪ إل ب حي با 


للمهر « وآخڏت يڪم يَيِتَقًا4 عهداً ؤعَلِيضظًا )4 شديدا وهو ما أمر الله له من إمساكهن 
لمعروف أو تسريحهن بإحسان 8 وَلَا تَكِحوَأمَا» بمعنى من تک ءابا ڙڪم د رح السا | 4 


قوله: #اتيتم إحداهن) وهي المرغوب عنهاء والمراد بالإيتاء الالتزام والضمانء كما في قوله 
تعالى: إذا سلمتم ما أي ما التزمتم وضمنتم» فلا يرد أن حرمة الأخذ ثابتة» وإن لم يكن قد آتاها 
المسمى» بل كان في ذمته أو في يده والواو للحال كما أشار إليه» وقيل معطوف على فعل الشرط 
وليس بظاهر اه كرخي . 

قوله: فلا تأخذوا منه» أي القنطار. قوله: (ظلماً) أشار به إلى أن المراد بالبهتان هنا الظلم 
تجوزا كما قال به ابن عباس وغيره» فلا يرد السؤال وهو كيف قال ذلك مع أن البهتان الكذب مكابرة» 
وأخذ مهر المرأة قهراً ظلم لا بهتان» وقيل: المراد أنه يرمي امرأته بتهمة ليتوصل إلى أخذ المهر اه 
قوله : (الاستفهام للتوبيخ) أي فيما سبق الذي هو بالهمزة أي وللإنكار أيضاً وقوله للإنكار أي 
والتوبيخ أيضاً وهذا دخول على ما بعده» وهذا ظاهر على هذه النسخة. وفي نسخة والإنكار من غير 
إعادة لام الجرء وعليها فكان ينبغي أن يقول هكذا والإنكار فيما سبق وفي كيف الخ فالاستفهامان على 
جد سواء. وعبارة أبي السعود: ay E E‏ بينام EE‏ #وكيف 
تأخذونه» إنكار كله إن کا و عن شت قير ای 

قوله: (أي بأي وجه) أي لا وجه ولا سبيل لكم في أخذه فلا يليق الأخذء لأن الشيء إذا وجد لا 
بد أن يكون على حال من الأحوال» فإذا لم يكن له حال لم يكن حظ من الوجود اه أبو السعود. 

قوله: وقد أفضى بعضكم) أصل الإفضاء في اللغة الوصول يقال أفضى إليه أي وصل إليه» ثم 
اختلف المفسرون في معناه في هذه الاية» فقيل إنه كناية عن الجماع» وهو قول ابن عباس ومذهب 
الشافعي» وقيل إنه كناية عن الخلوة» وإن لم يجامع» وهذا اختيار الفراء» ومذهب أبي حنيفة اه 
خازن. 

قوله : #وأخذن» أي النساء والآخذ حقيقة هو الله لكنه بولغ فيه حتى جعل كأنهن الآخذات له 
اه شيخنا. 

وبعبارة أخرى: وهذا الإسناد مجاز عقليء لأن الاخذ للعهد هو الله؛ أي وقد أخذ الله عليكم 
العهد لأجلهن وبسببهن فهو مجاز عقلي من الإسناد إلى السبب اه. 

قوله: «إولا تنكحوا ما نكح اباؤكم» الخ شروع في بيان من يحرم نكاحها من النساء ومن لا 
يحرم» وإنما خص هذا النكاح بالنهي ولم ينتظم في سلك نكاح المحرمات الآية مبالغة في الزجر عنه 


5 لس ب صورة الفساء/ الاي 1" 


لكن ما َدَ سكت ) من فعلكم ذلك فإنه معفو عنهظ إِنمٌ» أي E‏ و كيك > 


ا رفا ا للمقت من الله وهو أشد البغض «وسآ» بس ميلا صبيلا 409 طريقاً ذلك 


نك كان مشر عن تعاس قال ابن عباس رضي الله عنهما؛ E‏ 


الجاهلية يتزوجون بأزواج آبائهم فنهوا عن ذلك اه أبو السعود . ا 

قوله : -3ما نكح آباؤكم) من المعلوم أن المحرمات بالمصاهرة أربعة: ز : زوجة اأ وزوجة 
الابن» وأم الزوجة» وبنت الزوجة وكلها يحصل فيها التحريم بمجرد العقد» وإن لم يحصل دخول إلا 
الرجائاد لخر را Eg A N‏ ري[ لي اليد 
على ما سيأتي اه شيخنا . 

قوله. : «آباؤكم» أي من نسب أو رضاع . 

قوله: #إلا» (لكن) #ماقد سلف*# أشار به إلى أن الاستثناء ا ا لذا كان. 
منقطعاً يفسره بلكن» ووجه الانقطاع أن الماضي لا يستثنى من المستقبل اه شيخنا . عونا 

وفي السمين :. قوله إلا ما قد سلف) في هذا الاستثناء قولان» أجدهما : .أنه منقطع إذ:الماضي.لا. 
يجامع الاستقبالء والمعنى أنه لما حرم عليهم نكاح ما نكح أباؤهم تطرق.الوهم:إلى ما مضى في 
الجاهلية ما حكمه» فقيل : إلا ما قد سلف أي لكن ما سلف لا إثم فيه . والثاني : أنه استثناء متصل وفيه 
معنيان» أحدهما: أن يحمل النكاح على الوطء» والمعنى أنه نهي أن يطأ الرجل امرأة وطئها أبوم إلا ما 
قد سلف من الأب في الجاهلية من الزنا بامرأةء فإنه يجوز للابن تزوجهاء نقل هذا المعنئ عن ابن 
يزيدء والمعنى الثاني : ولا تنكحوا مثل نكاح آبائكم في الجاهلية إلا ما تقلبم منكم من تلك العقود 
الفاسدة» فمباح لكم عليها في الإسلام إذا كان مما يقر الإسلام عليه اه. 57 | 

قوله: #إنه كان فاحشة) قيل: إن كان زائدة؛ وقيل : RR‏ 
الماضي . وفي البيضاوي : أنه كان فاحشة رك لاحي ا مسوك رار وهاه 
فيه لأمة من الأمم ممقوتاً عند ذوي المروءات اه. 


وفي أبي السعود قوله: (إن كان فاحشة ومقتا» تعليل للنهي وییان كن المئهيئ عنه في غاية 


القبح مبغوضاً أشد البغض» موادي كر GE‏ ب ان 


الأمم اه. 


الفترة لا تكليف فيها اه. 


قوله: #وساء» (يئس) أشار إلى أن ساء أجريت مجرى بئس» وفي سباء ضمير يفسره ما بعده 


سیا تمييدالة» والمخصوص بالذم محذوف تقديره ذلك أي سبيل هذا النكاج» وقيل.: إن الضمير في: 


ساء عائد على ما عاد إليه الضمير قبل ذلك» وسبيلاً تمييز منقول من الفاعل» والتقدير ساء سبيله اه 


كرخي . ظ انر 


وإذا تبين أن هذا تعليل للنهي فهو مقدم على الاستثناء من حيث المعنى » » لذلك قال الجلال : فإنه” 
معفو عنه أي فليس فاحشة ولا مقتاً لعدم المؤاخدة به لعدم التكليف بهء فإن ما قبل البعثة من زمان 


سورة النساء/ الآية: ۲۳ ۳۳ 


مٽ يڪم اک نک) أن تنكحوهن وشملت الجدات من قبل الأب أو الأم «وَيتَاكك » 
.وشملت بنات الأؤلاد وإن سفلت «وَكمَوَتْسكُة» من جهة الأب أو الأم « وَعََّشَك4 أي أخوات 
آبائكم وأجدادكم رسكم » أي أخوات أمهاتكم وجداتكم 9 بات الأ وات الأنت » 
ويدخل فيهن أولادهم « وَأْمَهمُكُمْ الي أرْصَعْتَكُمْ4 قبل استكمال الحولين خمس رضعات 


وعبارة أبي السعود: في كلمة ساء قولان» أحدهما: أنها جارية مجرى بئس في الذم والعمل 
ففيها ضمي مبهم يفسره مأ بعده» والمخصوص بالذم محذوف تقديره» وساء سبيلاً سبيل ذلك التكاح» 
كقوله تعالى: #يئس الشراب4 [الكهف: ۲۹] أي ذلك الماء. وثانيهما: أنها كسائر الأفعال وفيها 
ضمير يعود إلى ما عاد إليه أنه وسبيلاً تمييز» والجملة إما مستأنفة لا محل لها من الإعراب أو معطوفة 
على خبر كان محكية بقول مضمر هو المعطوف في الحقيقة تقديره ومقولاً في حقه ساء سبيلاً فإن ألسنة 
الأمم كافة لم تزل ناطقة بذلك في الامصار والأعصار. 

قيل : مراتب القبح ثلاث : القبح العقلي» والقبح الشرعي » والقبح العادي» وقد وصف الله 
تعالى هذا النكاح بكل ذلك» فقول : فاحشة مرتبة قبحه العقلي» وقوله: ومقتاً مرتبة قبحه الشرعي» 
وقوله: وساء سبيلاً مرتبة قبحه العادي» وما اجتمعت فيه هذه المراتب فقد بلغ أقصى مراتب القبح اه. 

قوله: #حرمت عليكم أمهاتكم» الأمهات جمع أم فالهاء زائدة في الجمع فرقاً بين العقلاء 
وغيرهم . يقال في العقلاء أمهات» وفي غيرهم أمات» وقد يقال أمات في العقلاء وأمهات في غيرهم 
وقد سمع أمهة في آم بزيادة الهاء قبل هاء التأنيث» وعلى هذا يجوز أن تكون أمهات جمع أمهة المزيد 
فيها الهاء والهاء قد أتت زائدة في مواضع اه سمين . 

قوله : (أن تنكحوهن) بدل ويشير به إلى تقدير مضاف» والمراد بالنكاح العقد وإن كان لو وقع 

وفي الكرخي قوله : أن تتكحوهن أشار به إلى أن إسناد التحريم إلى العين لا يصح لأنه إنما يتعلق 
بالفعل» وهذا هو الذي يفهم من تحريمهن كما يفهم من تحريم الخمر تحريم شربهاء ومن تحريم لحم 

قوله : (من جهة الأب أو الأم) أي أو منهما. 

قوله : (ويدخل فيهن) أي في بنات الأخ والأخت» وقوله: أي أولادهم أولاد الأخ والأخت بتغليب 
جمع الضمير باعتبار إطلاق الجمع على ما فوق الواخدء والأولاد يشمل الذكور والإناث» فشملت 
العبارة بنت ابن الأخ وإن سفل وبنت ابن الأخت وإن سفل . 

قوله»(خمس' رشتاك) هذ مقع اناف وابن جل + ومتعي مالف واي تحتيقة ينمصل 

التحريم بمصة واحدة اه شيخنا. ' 00 
ش الفتوحات الإلهية/ ج؟/م* ' 


۲۳ : سورة النساء/ الآية‎ ۳٤ 


ضلعَةَ € ويلحق. بذلك بالسبة: اليبات 'منها وهن من 


لرصدعَة 


كما بينه الحديث «واخَوئڪم ت 


أرضعتهن موطوأته والعمات وبنات, :اللخ وبنات, الأخت منها لبحديث« يحرم امن , 
الرضاع ما يحرم من النسب» رواه البخاري ومسلم واه مهت ایم ورب ښک م4 يڪم جمع رة 
0 بنت الزوجة من غيره « أل فى حُجُورصكثُم» تربونها صفة موافقة للغالب فلا مفهوم لها 
ساي کم آل دَحَلْشُم يه 4 أي جامعتموهن قن لم كوا َلثم يهرك فلا متاح 
0 في نكاح بناتهن إذا فارقتموهن 8١‏ وَحَلَضِلٌ 4 أزواج 3 م ري من 
1 لس بخلاف من تبنيتموهم فلكم تكاح خلائلهم ون موا بے الكتكين» من 
أن رضاع بالنكاح ويلحق بها بالسنة الجمع. .بينهأ وبين عمتها أو عالئها , ویجوز تاح کل 


قوله: (ويلحق 00 ہما .ذكر من TT‏ الرضاع» 1 0-0 


أصناف . وقوله: من أرضعتهن موطوءته أي الشخص أي" وكان اللبن له وقوله: والعمات الخ معطوف 
على البناتء فقوله وا لاك اس تيا على ا تطر كم وقوله- ا ل 
الح وبين الس في قو بالبينة اه نيجنا ٠:‏ . 


قوله” اا سيد وذ او لج ١‏ كن + 


قوله: الازانهات شايع أي ين دنت أربرشاع اوركذا قو : وربائبكم وقؤله أ بتاقاكم ٠.٠.‏ 


قوله : اد ع كسم ل لكي ا ل لط 

ف رر e‏ ولذلك قال تربونها. قوله: «اللاتي دخلتم بهن» ألباء للتعدية 

ل بهن أي مصاحبين لهن فيها قا بحسب الأصلم والعراد لازي ا ا 
كما قال الشارح ه شيخنا. 


قوله : (إذا فارقتموهن) أي أو متن . وفائدة قوله : فان لم تكونوا مخلعم بهن الع دقع توهم أن 
قيّد الدخول خارج مخرج الخالب» كما في قوله : في حجوركم» فلا يرد السؤال ما فائدة ذلك مع أنه 
مفهوم من قوله : #وأحل لكم ما وراء ذلکم)»› ومن قوله : من نسائكم اللاتي ڏخلڻم بهن) اه كرخي ٠‏ ۾ 


قوله: (أزواج) أي زوجات أبنائكم . قوله: : (بخلاف من تبنيتموهم), 0 وام حلائل 0 


الرضاع فعلم تحريمهن بالسنة» وإن كان مقتضى مفهوم الآية تحليلهن اه ظيخنا. ' 
قوله : لإا تجمموا ين الأخين» في مجل دقع عطق على مرفع حرمت أ وحرم عليكم 
الجمع الخ اه شيخنا. ۰ 2Z‏ 
قوله : O AED‏ 
إن وقع مرتباً على التفصيل المعروف في الفروع» والتقيد بالنكاح أخذه من السياق اه شيخنا.. ش 
1 


قوله: (ويجوز نكاح كل واحدة) بمعنى أنه يستوعبهما بالنكاح .. لكن. على: التعاقب .بحيث .لا ! 


سورة النساء/ الآبتان: ۲۳ء ۳o ۲٤‏ 


واحدة على الانفراد وملكهما معاً ويطأ واحدة (1لا) لكن ماهد سكف 4 في الجاهلية من 

E کے آله کان‎ Re 
جا 9©) بكم في ذلك ر حرمت عليكم (# السَمْصَتت» أي ذوات الأزواج ين‎ 

0 تنكحوهن قبل مفارقة أزواجهن حرائر مسلمات كن أو لا « إل ملكت ثم » 


يحصل جمع هذا هو المرادء وأما نكاح واحدة منهما بدون الأخرى أصلاً فلا يحتاج للتنبيه عليه اه 

قوله : (وملكهما معاً) بقي ملك واحدة ونكاح الأخرى» وحكمه الجواز» لكن تتعين المنكوحة 
للوطء لقوة فراس التكاح . 

قوله : إلا ما قد سلف انظر لم لم يقل هنا إنه كان فاحشة 

قوله: (من نكاحكم بعض ما ذكر) البعض هو نكاح الأختين» وانظر لم لم يقل مثل ما قال سابقاً 
من فعلكم ذلك» فإنه معفو عنه» فإن عبارته توهم أنهم كانوا يفعلونه غير الجمع مع أن الذي كانوا 
يفعلونه كما في الشراح هو الجمع» ونكاح زوجة الأب» وقد سبق التنبيه على الثانية اه شيخنا . 

قوله: #والمحصنات من النساء) قرأ الجمهور هذه اللفظة سواء كانت معرفة بأل أم نكرة بفتح 
الصادء والكسائي بكسرها في جميع القرآن إلا قوله: والمحصنات من النساءء فبالفتح فقط وأما الفتح 
ففيه وجهانء أشهرهما: أنه أسند الاحصان إلى غيرهن» وهو إما الأزواج أو الأولياءء فإن الزوج 
يحصن امرأته أي يعفهاء والولي يحصنها بالتزويج» والله يحصنها بذلك . والثاني: أن هذا المفتوح 
الصاد بمنزلة المكسور يعني أنه اسم فاعل» وإنما شذ فتح عين اسم الفاعل في ثلاثة ألفاظ : أحصن فهو 
محصن» وألفج فهو ملفج» وأسهب فهو مسهب . وأما الكسر فإنه أسند الاحصان إليهن لأنهن يحصن 
أنفسهن بعفافهن أو يحصن فروجهن بالحفظ» أو يحصن أزواجهن»ء وقد ورد الاحصان في القرآن 
لأربعة معانء الأول : التزوج كما في هذه الاية وكما في قوله #محصنين غير مسافحين 4 . الثاني : 
الحرية كما في قوله: #ومن لم يستطع منكم طولاً» الاية. الثالث: الإسلام كما في قوله: «فإذا 
أحصن) قيل في تفسيره أسلمن . الرابع : العفة كما في قوله: #محصنات غير مسافحات) اه سمين . 

وفي القاموس: وامرأة حصان كسحاب عفيفة أو متزوجة» والجمع حصن بضمتين وحصانات» 
وقد حصنت ككرمت حصنا مثلثة» وتحصنت فهي حاصن وحاصنة وحصناء» والجمع حواصن 
وحاصنات» وأحصنها البعل وحصنها وأحصنت هي فهي محصنة عفت أو تزوجت أو حملت» 
والحواصن الحبالى» ورجل محصن كمكرم وقد أحصنه التزوج» وأحصن تزوج فهو محصن كمسهب 
اه. 

قوله: (أن تنكحوهن قبل مفارقة قة الخ) هذا بدل من المحصنات يشير به إلى تقدير مضاف أي : 
وحرم عليكم نكاح المحصنات الخ اه شيخنا. 


قوله: إلا ما ملكت أيمانكم» استثناء متصل لأن المستثنثى المزوجات كما أشار له بقوله: وإن 


اذ سورة النساء/ الآية: 1 
من الإماء بالسبي فلكم وطؤهن وإن كان لهن أذواج في دار الحرب بعد الاستبراء < كب ار 
نصب على المصدر. أي كتب ذلك « عَلک وار بالبناء للفاعل والمفعول # لك ناو e‏ 
أي سوى ما حرّم عليكم من النساء « أن تَبَِعْوا» طيرا النساء ( انول به بصداق أو ثمن 


۳٢ 


كان لهن أزواج» والمنكي ين رر ا کن اة انقطاع E‏ اا نکاح 
المتزوجات» والمستثنى وطء المتزوجات» فليتأمل, بل ومن حيث إن المتزوجات في المستثنى بحسب 
ل ل ل ل ل ل ا 
e TT‏ ا : (وإن كان 
لهن أزواج في دار الحرب) لأن لا حرمة لذلك لأن النكاح ارتفع بالسبي» ونزلت لتخرج الصحابة من 
وطء المسبيات اه كرخي . 

وفي الخازن: قال أبو سعيد الخدري : بعث رسول اله کا جيشاً يوم حنين ! إلى أرطي فاضا 
سبايا لهن أزواج من المشركين» > فكرهوا غشيانهن » فأنزل الله هذه الآية اه. سد ش 

قوله : بعد الاستبراء) ظرف لقوله فلكم وطؤهن . قوله : (نصب على المضدر) آي المؤكد لأنه لما 
قال e‏ 0 كما أشار إليه في التقرير بول : أي كتب الله ذلك 
7 > قوله: کا واک ا ی ا ا ا 
ذكر» فمن ذلك أن يحرم الجمع بين المرأة وعمتهاء وبين المرأة وخالتهاء .ومن ذلك تكاح المعتدة» 
ومن ذلك أن من كان في نكاحه حرة لا يجوز له نكاح الأمة؛ ومن ذلك القادر على الجرة لا يجوز له 
نكاح الأمة› و أربع زوجات لا يجوز له نکاح الخامسة» ومن , ذلك الملاعنة, فإنها 
محرمة على الملاعن أبداً اه خازن. 

ولاحاجة لني على هذا أن لكلا ف التحري على ايد رما ذكةمن لأسا يحرم مو 
بل لحارض يزول» نعم يظهر ما قاله في الملاعنة لأن تحريمها مؤبد. 1 

.قوله: < حفن زه الاقس لسع عط ا A A‏ لاضن 
وهو هنا مختلف إذ فاعل أحل هو الله» وفاعل الابتغاء هو المخاطبون». ويتقدير الإرادة حصل الاتجاد 
إذا فاعلهما هو الله والإرادة هي بمعنى الطلب ههنا لا بالمعنى المشهورء إذ لا.يجوز تخلف المراد عن 
-...الإرادة الإلهية عندناء وقضية. ة. كلامه أنه لا حاجة: إلى تقدير الإرادة لأنها تستفاد من اللام» فكان. :جرضه 
بيان حاصل المعنى اه كرخي . 

قوله : م ا ا ل ا 
وقوله: متزوجين أي طالبين التزوج بالأموال» ل ل 
ولا تطلبوابها الزناء وقوله: #غير مسافحين# حال .أخرى اه شيخنا . ْ 


سورة النساء/ الآية: 4 ۳¥ 
« تُحصِنِينَ4 متزوجين 3 عر مُسَفِحِركت؟ زانين « مََا) أي من « َكَعَم متعم ڌ تمتعتم لآ بو متهن 


ممن تزوجتم بالوطء ل قَتَانوهُنَ جو وَهْركَ 4 مهورهن التي فرضتم لهن 00 26 


قوله : #بأموالكم* أي بصرفها في مهورهن أو أثمانهن اه السعود. 

قوله : (متزوجين) أي ومتسرين بدليل قوله قبل يصداق أو ثمن اه شيخنا . 

قوله: غير مسافحين4 اقتصر عليه هنا لأنه في الحرائر المسلمات وهن إلى الخيانة أبعد من بقية 
النساء» وزاد بعد في قوله: #محصنات غير مسافحات) قوله: إولا متخذات أخدان) لأنه في الإماء 
وهن إلى الخيانة أقرب من الحرائر المسلمات اه كرخي . 

والسفاح: الزنا كما قال الشارح» وأصله من السفح وهو الصب» وإنما سمي الزنا سفاحاً لأن 
الزاني لا غرض له إلا صب النطفة فقط اه خازن. ' 

قوله: «إفما استمتعتم) أي فالزوجات اللاتي تمتعتم بهن فقوله به فيه مراعاة للفظ ما وقوا ممن 
تزوجتم بيان لقوله منهن الواقع بيانا لما أو تبعيضا لها اه شيخنا. 

قيل: إن هذه الاية واردة في النكاح الصحيح» وإن الزوج متى وطئها ولو مرة وجب عليه مهرها 
المنمىء أو مهر المثل» ؛لكن يرد على هذا القيل أنها تتكرر مع قوله سابقاً:«إواتوا النساء صدقاتهم ٠)‏ 
TS‏ 
معلوماً ليلة أو ليلتين أو أسبوعاً بثوب أو غيره» ويقضي منها وطره ٥‏ ثم يسرحها. 

وفي الخازن: وقال قوم: المراد من حكم هذه الاية نكاح المتعة وهو أن ينكح امرأة إلى مدة 
معلومة بشيء معلوم» فإذا انقضت تلك المدة بانت منه من غير طلاق وتبرىء رحمها بحيضة اه. 

وفي القرطبي : وقال ابن العربي: وأما متعة النساء فهي من غرائب الشريعة» لأنها أبيحت في 
صدر الإسلام» ثم حرمت يوم خيبر» ثم أبيحت في غزوة أوطاس» ثم حرمت بعد ذلك » واستقر الأمر 
على التحريم» وليس لها أخت في الشريعة إلا مسألة القبلةء فإن الفسخ طرأ عليها مرتين ثم استقرت 
اه. 

قوله: «#أجورهن4 (مهورهن) وإنما سمى المهر أجراً لأنه يدل على المنفعة لا عن العين اه 
خازن. 

قوله: (التي فرضتم) أي سميتم» وقد كمل بهذا الوصف ما قبله» ودخل به على ما بعدهاء 
ففريضة معمول لهذا المقدر أو هو حال من أجورهن اه شيخنا. 

وعبارة السمين: فريضة حال من أجورهن أو مصدر مؤكد أي فرض الله ذلك فريضة أو مصدر 
على غير المضدرء لأن الايتاء مفروض» فكأنه قيل فاتوهن أجورهن إيتاء مفروضاً انتهت . 
قوله: ولا جناح عليكم» أي ولا عليهن فلا جناح عليكم في الزيادة ولا عليهن في الحط اه 


مي ختا. 


۳۸ اس سووةالسام/ الایعان: ۲٠٠١۲٤‏ 


فیا بد بر4 أ نتم وهن ل بي سن بعد لْمَرِيصَةٍ4 من حطها أو بعضها. أو زيادة عليها 8 اذَه ى 
عتا بخلقه کیا )4 فيما دبره لهم .ومن لم یلغ منم طولا). أي غنی ‏ أن شح 
المُخصَكت4 الحرائر «المُومكت4 هو جري على الغالب فلا مفهوم له فين َامَكَكْتَ انگ4 


قوله: (من حطها) بيان لما. قوله: ا ل 
اللائقة بحالهم اه خازن. 3 : 

قؤله: ومن لم ينلع # شر راوص وة ای eek‏ 

وقوله : «منكم* أي الأحرار. قوله: فمن ما ملكت أباكع» متاق لوف هو جاب 
الشرط فهو مجزوم اه شيخنا. ۳ 

وهذا بناء على الظاهرء وإلا فهو في الحقيقة مرفوع لأ المضازح إفاتوقع جواباً الشرط مقرو 
بالفاء يقدر قبله المبتدأء وتكون الجملة هي الجواب» وذلك. لأن الفاء لا تدخل على الفعل.الصالح 
للشرطية . وعبارة السمين: قوله : فالقاء إما جواب الشرط ٤‏ وإما زائدة قي الجر على خسي القولين في 
من» وهو متعلق بفعل مقدر بعد الفاء تقديره : فلینکح مما ملكته أيمانكم وما على هذا موصول بمعنى 
الذي أي النوع الذي ملكتهء ومفعول ذلك الفعل المقدر محذوف تقديره» .فلينكح .امرأة أو أمة مما 
ملكته أيمانكم؛ فمما في الحقيقة متعلق بمحذوف لأنه صفة لذلك المفعول المحذوف» ومن للتبعيض 
ا ب ل اد 
على ما الموصولة والمؤمنات صفة لفتياتكم انتهت . 

قوله: «إفمما ملكت أيمانكم» إما جواب الشرط» ا وشرط دخول الفاء في 
الخبر موجودء «ومنكم» في محل نصب على الحال من فاعل يستطيع » وفي نصب طول ثلاثة أوجه . 

أظهرها : : أنه مفعول بيستطيع» وفي قوله أن ينكح على هذا ثلاثة ثة أقوال : 0 

الأول: أنه في محل نصب بطولاً على أنه مفعول بالمصدر المنون لأئه مضرٌ طلث الشيء أي 
نلتهء والتقدير ومن لم يستطع أن ينال نكاح المحضنات وإعمال المصدر ر المزون كير » وهذا هو الذي 
٠‏ ذهب إليه الفارسي . 

القول الثاني : أن ينكح بدل من طولاً بد ايء من اليب 2 الطول هو القدرة أو الفضل 
والنكاح مع قدرة وفضل . : 1 ا أ ا 

القول الثالث : أنه على حذف حرف الجرء ٠‏ ثم اختلف هؤلاء» فمنهم من قدره بإلى أي طول إلى 
أن ينكح, ومنهم من قدره باللام أي طول لأنه ينكنخ» وعلى هذين التقديرين؟ -قالجار في مَل الصفة 
لطولاً فيتعلق بمحذوف» ثم لما حذف حرف النجر جاء الخلاف المشهور في مخل أن أهؤ نض أو 
جرء وقيل : :. الام المقدرة مع أن هي لام المفعول من أجله أي طولاً لأجل نكاحهن . ْ 

الوجه الثالي : اي وس ومن لم شع باح 
المجصنات لعم الطول ::؛ ٠ E‏ اي ع اي 

الوجه الثالث: د الا قال ابن عطية : ويصح أن يكون طولا من م 


2 


سورة النساء/ الأية: ۲٠‏ ۳۹ 


ينكح 9 من فيم الْمُؤِْتت لَه عَم بإيسيكم ) فاكتفوا بظاهره وكلوا السرائر إليه فإنه العالم 
بتفصيلها ورب أمة تفضل الحرة فيه وهذا تأنيس بنكاح الإماء < بعضكم ينا بن © أي أنتم وهن 
سواء في الدين فلا تستنكفوا من نكاحهن « فَنَحِحوشُنَ بدن أَهْلِهنَ » مواليهن « وَءَاتُومر 4 
أعطوهن 8 أَجوْرشُنَ4 مهورهن 9 ِلْمَمرُوفِ4 من غير مطل ونقص « مُحصّكَتِ» عفائف حال « َر 


2000 


حصت زانيات جهراً « ولا مُتََحِدَاتٍ ندا أخلاء يزنون بهن سرا فَإدآ أُحَصِنَ» زوجن 


على المصدرية» والعامل فيه الاستطاعة لأنهما بمعنى وأن ينكح على هذا مفعول الاستطاعةء أو 
المصدر بمعنى أن الطول هو الاستطاعة في المعنى» فكأنه قيل ومن لم يستطع منكم استطاعة اه 

قوله : «من فتياتكم) جمع فتاة وهي الشابة من النساء اه. 

قوله: «والله أعلم بإيمانكم) جملة من مبتدأ وخبر جيء بها بعد قوله: من فتياتكم المؤمنات» 
ليفيد أن الإيمان كاف في نكاح الأمة المؤمنة ولو ظاهراًء ولا يشترط في ذلك أن يعلم إيمانها علماً 
يقينياً» فإن ذلك لا يطلع عليه إلا الله تعالى» والمعنى أن بعضكم من جنس بعض في النسب والدين» 
ولا يترفع الحر من نكاح الأمة عند الحاجة إليه وما أحسن قول أمير المؤمنين علي رضي الله عنه : 
الناس من جهة التمثيل أكفاء أيب وه و دم والأم راء 


قوله: «#بعضكم من بعض) آي أنتم وأرقاؤكم متناسبون نسبكم من آدم» وديتكم الإسلام اه 
بيضاوي . 


قوله: #واتوهن أجورهن) ومن ضرورة إيتائهن أن يكون بإذن الولي» فيكون ذكر الإيتاء لهن 
لبيان جواز الدفع لهن. لكون المهر لهن» وقيل : أصله واتوا مواليهن فحذف المضاف وأصل الفعل إلى 
المضاف إليه اه أبو السعود. ١‏ 

قوله: (من غير مطل ونقص) أي ضرر والمطل عدم الأداء من غير عذر والاضرار هو الاحواج 
إلى التقاضي والملازمة اه. | 


قود اا أ من اندر الا ر صوغ الي يخال کی ا ا 
على سبيل الندب بناء على المشهور من جواز نكاح الزواني ولو كن اماء اه خطيب . 

قوله: #ولا متخذات أخدان » جمع خدن بالكسر وهو الصاحب. قال أبو زيد: الأخدان 
الأصدقاء على الفاحشة» والواحد خدن وخدين» وكان الزنا في الجاهلية منقسماً إلى هذين القسمين 
اه أبو السعود. 

وفي الخازن: وكانت العرب في الجاهلية تحرم الأول وتجوز الثاني» فلما كان هذا الفرق معتبراً 
عندهم أفرد الشارح كل واحد من هذين القسمين بالذكر ونص على تحريمهما معاً. وفي المصباح 
والقاموس : الأخدان جمع خدن بالكسر كحمل وأحمال اه. 


5٠ 


وفي قراءة بالبناء للفاعل تزوجن « كن أت ينوكت € زنا کا يتك ماعل الان 4 : 
الحرائر الأبكار إذا زنين ¥ م و المَدَاب) الحدا العلةن خريين 1خ نوه زياس" 


عليهن العبيد ولم يجعل الإحصان شرطا لوْججَوبْ الحد بل لافادة ألا رجم عليهن أصلا. 
« ذلك © آي نکاح المملوكات عند عدم الطؤل « لمن حَشِيَ» خاف ل المتت € الزن وأصلة 
المشقة سنمي به الزنا لأنه سيبها بالحد في الدنيا والعقوبة في الآخرة'( ين بخلاق من ۷ا 
يخافه من الأحرار فلا يحل له نكاحها ويا لصن ررس رم E‏ 


قوله: #فإذا أحصن) شرط وجوابه ا بعده» ولعل هذه ا ل 


غير مسافحات» وذلك لأن قوله ذلك لمن خشى العنت منكم من بقية د وط نكاج الأمة اه شيب خيا . 
غير قو خشي | من بقية شروط ج 


وفي أبي السعود: الفاء في فإن أتين جواب إذاء والثائية جواب إن فالشرط لني ن جوا 


الترتب على وجود الأول كما في قولك إذا أتيتني فإن لم أكرمك فعبدي جر اه. | | 

“قوله: بل افد انلا رجم ال وخا السلا حك ایت عل سق لین راقم انه 
لا يتنصف»› Na E‏ الاي 
يتوهم فيها رجمهن كالحرائر اه. . ١‏ 0 

قوله: «ذلك لمن خشي» Ak‏ براقي والمشار اله بلك هو 
ا ا ا ساس ترفوو 
حال کون منكم» ویجوز أن نكون من ليان اد سجن ۾ 
ا ودخول المشقة ل الإنسان ولقاء الع E‏ رارش الاكباره واكتساب لما 
وأعنته غيره وعنته تعنيتاً شدد عليه وألزمه ما يصعب عليه اه. 

قوله: 0 المشقة) أصله الثاني إلا فأصله الأول انكسار ام بد ا تفع عن 

قوله : را ای ایسآ قوله : نکم ای سل كيد نک : قوله : (فلا 
يحل له نكاحها) أي عند غير أبي حنيفة أما عند أبي حنيفة فيحل اه. 1 

قوله: : (وكذا من استطاع طول حرة) أي صداقها ومثله من استطاع ثمن أمة اه. 

قوله : (وما عليه الشافعي) وكذا مالك وأحمد . وقال أبو حنيفة بجواز نكاح الأمة لمن ليس عنده 
حرة بالفعل» ولو كان قادراً على مهرهاء وفسر الطول المنفي في الأية بفراش الحرة» فالمعئئ ومن لم 
يكن مستفرشاً لحرة فله نكاح الأمة» وخالف في اث شتراط إسلام الأمةء فقال بجواز نكاح الأمة الكتابية؛. 
وحمل قوله من فتياتكم المؤمنات على أنه على سبيل الأفضلية لا على سبيل البثنرط اه. 


3 500 النساء/ الي ye‏ 


سؤر العا لاا 1ض ا أ وو و ی ا و ا 


من فتياتكم المؤمنات الكافرات فلا يحل له نكاحها ولو عدم وخاف « ون تَصَيرُوا» عن نكاح 
المملوكات « حَيْ لَكْمْ4 لئلا يصير الولد رقيقا « واه عفد كيم )4 بالتوسعة في ذلك بيذ 
اه بين ك4 شرائع دينكم ومصالح أمركم ل هدیم سن طرائق « رید ین يَنْيِصكُم4 
من الأنبياء في التحليل والتحريم فتتبعوهم ‏ ووب يكم يرجع بكم عن معصيته التي كنتم 
عليها إلى طاعته « وله لم4 بكم « حَكِيظ 4 فيما دبره لكم واه یڈ أن ينوب بم 4 
كرره ليبني عليه 9 وريد الت يمد الَّهَوّتِ4 اليهود والنضارى أو المجوس أو الزناة « أن 
نوا ماما 469 تعدلوا عن الحق بارتكاب ما حرّم عليكم فتكونوا مثلهم 9 بر أن َد 
عَنكم يسهل عليكم الشرع ل وَُلِقَ لضن صَعِيِفًا )€ لا يصبر عن النساء والشهوات 8 يِكأَيهًا 

قوله: (ولو عدم) أي الطول وخاف أي العنت. قوله: (بالتوسعة في ذلك) أي في نكاح الأمة 
يعني أنه وإن كان نكاح الأمة يؤدي إلى إرقاق الولد وهذا يقتضي المنع من نكاحهاء إلا أنه تعالى أباحه 
لكم لاحتياجكم إليه» فكان ذلك من باب المغفرة والرحمة اه كرخي . 

قوله : يريد الله ليبين لكم) الخ استئناف مسوق لتقرير ما سبق من الأحكام» وكونها جارية على 
مناهج المهتدين من الأنبياء والصالحين اه أبو السعود. 

وفي | لسمين ما نصه : قوله #إيريد الله ليبين لكم اللام زائدة» وأن مضمرة بعدها والتبيين مفعول 
الإرادة. قال الزمخشري : تقديره يريد الله أن يبين فزيدت اللام مؤكدة لإرادة التبيين كما زيدت في لا أبا 
لك لتأكيد إضافة الأب. قوله: (فتتبعوهم) قد نقل المفسرون أن كل ما بيّن لنا تحليله وتحريمه من 
النساء في الايات المتقدمة» فقد كان كذلك أيضاً في الأمم السالفة اه سمين . 

قوله: #ويتوب عليكم) أي يقبل توبتكم إذا تبتم إليه هما يقع منكم من التقصير اه أبو السعود . 

قوله : (يرجع بكم عن معصيته) فيه أن الأحكام قبل البعثة لم تثبت فأين المعصية؟. ويجاب بأن 
المراد المعصية ولو صورة أو المراد بقوله : التي كنتم عليها المعاصي التي حصلت قبل التوبة اه. 

قوله: (أو المجوس) فقد كانوا يتكحون الأخوات من الأب وبنت الأخ فلما حرمهن الله قالوا 
للمؤمنين إنكم تحلون بنت الخالة وبنت الغمة» مع أن الخالة والعمة عليكم حرام» فانكحوا بنت الأخ 
وبنت الأخت اه أبو السعود. 

قوله: (فتكونوا مثلهم) أما في اليهود والنصارى المجوس فظاهر لاعتقادهم أنهم على الحق . 
وأما في الزناة فلأن من ابتلي بمحنة يجب أن يشركه فيها غيره ليتفرق اللوم عليه وعلى غيره نظير قول 


الخنساء : 
ولولا كثرةالباكين حولي على إخوانهم لقتنت نفسسي 
اه شيخنا. 


قوله: (أحكام الشرع) أي كلهاء فلم يثقل علينا التكاليف كما فعل ببني إسرائيل» فهذا على حد 
قوله: يريد الله بكم اليسر# [البقرة: ]۱۸١‏ اه خازن. 
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لست ءامنالا تأ گلا تولك يَيْنَحَكُم بالل بالحرام في الشرع كالربا.والغصب إل لكن 
0 تقع « تحر » وفي قراءة بالنضب أي تكونٍ الأموال أموال تجارة صنادزة عن 
انگ4 وطيب نفس فلكم أن تأكلوها « اشارا آنشتگم) .بارتكاب ما يؤدي إلىّ ملاكها أياً 
کان في الدنيا أو الأخرة بقرينة إن آله نیکم ًا 4€ في منعه لكم من ذلك م وَس قعل 


قوله: #وخخلق الإنسان* بمنزلة عدن بُوله: يريك لل أن يخقف غتكم. وقوله : نفا 
حال من الإنسان وهي حال مؤكدة اه سمين 

قوله: للا يبر عن الصاء) وقد ورد عن التي 56: «لا خير في النساء ولا"صبرة ننه "يلين 
كريماً ويغلبهن لثيم فاحب أن أكون كريماً مغلوباً ولا أحب أن أكون لثيماً غالباة أه. 

قوله: ëيا‏ ليها انين نوا الخ شروع في بان بعض المحرمات النتلقة بالأموال الأفي ار 
بيان المحرمات المتعلقة بالإبضاع اه أبو السعود. 

قوله: لا تأكلوا أموالكم» الخ إنما خص الأكل بالذكرء yT‏ 
الأكل» فالمراد النهي عن مطلق الأخذ» وقيل يشل فيه أكل مال نفسه» وأكل مال نفسه.غيرهء.فأاكل 
مال نفسه بالباطل انفاقه في المعاصي اه خازن. 42 

قوله : اي نص عاك الف تة أ الحالية من تراك اه أب اعرد ا 
| قوله: (بالحرام) آي الطر يق الحرام. قوله:-9إلا» (لكن) أشار به إلى أن الامنثتاء منقطع .“لأن 

التجارة ليست من جنس الأموال المأكولة بالباظل» ولان الاستثتاء وقع عنلئ”الكؤن والكون معنى من 

المعاني ليس مالاً من الأموال» وخص التجارة بالذكر دون غيرها كالهبة والطدقة والوضية»: لأن غالب 
التصرف في الأموال بها ولأن أسباب الرزق متعلقة بها غالباً» ولأنها أرفق بذ ا 
الإيهاب وطلب الصدقات اه كرخي . 0 

قوله : : ولا تقتلوا أنفسكم* في الخازن: I Jy di, E Es‏ امن 
تردی من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالداً مخلداً.فيها أبداً ومن تحسى سماً فقتل 
ا ل م 
نار جهنم خالداً فيها أبدا» اه. 

وقوله: يتردى التردي الوقوع من علو إلى أسفل» وقوله: 5 يقال وچا - إذا ضبريته 
بها وهو يتوجأ بها أي يضرب بها نفسه اه. 

قوله: : (أياً كان) تعميم في الهلاك وقوله اشرت ل دا على امول ع ی 
ف تسو E‏ 
ا 0 قن 0 


سورة النساء/ الآيتان: ۳۰» 1م t۳‏ 


كلِكَ4 أي ما نهى عنه « عَدَّوَانًا4 تجاوزاً للحلال حال «وَظُلْمًا4 تأكيد « َوب نْضَلِيهِ4 ندخله 
€ يحترق فيها « وساد تلك عَلَ أ تی (©) 4 هيناً « إن متا بابر ما بوه ةي 
وهي ما ورد عليها وعيد كالقتل والزنا والسرقة وعن ابن عباس هي إلى السبعمائة أقرب ا تُكيْرٌ 
عن يتاك 4 الصغائر بالطاعات 9 وَنُدَحِلحكُم مُدَخَلَآا4 بضم الميم وفتحها أي إدخالاً أو 


قوله: (أي ما نهى عنه) قيل : من قتل النفس المحرمة لأن الضمير يعود إلى أقرب مذكورء وقيل : 
من قتل النفس» وأكل المال بالباطل لأنهما مذكوران في اية واحدة» وقيل: من كل ما نهى عنه من أول 
السورة إلى هنا اه خازن . 

قوله : إعدواناً» أي على الغير وظلماً أي على النفس لا جهلاً ونسياناً وسفهاًء وعلى هذا الإيراد 
إنه كيف قدم الأخص على الأعم إذ التجاوز عن العدول جورء ثم طغيان» ثم تعد« والكل ظلم» ومن 
ثم قال تأكيد أي للأول إلا أن يقال إن العطف باعتبار التغاير في المفهوم كما تقدم اه كرخي . 

قوله: (تجاوزاً للحلال) في نسخة للحل» وفي نسخة للحد. قوله: إوكان ذلك) أي الإصلاء. 

قوله: #إن تجتنبوا|» الخ في الكلام حذف أي وتفعلوا الطاعات كما أشار له الشارح بقوله 
الطاعات» فالتفكير ليس مرتباً على الاجتناب وحده» وكذا يقال في قول اللقاني : 

وباجتناب للكبائر تغفر 
اه شيخنا. 


0 


قوله: (وهي ما ورد عليها) أي ولأجلها أو أن على صلة وعيد. 

قوله : (أقرب) أي منها للسبعين. 

قوله : نكفر عنكم سيئاتكم» أي نسترها عليكم حتى تصير بمنزلة ما لم يعمل لأن أصل التكفير 
الستر والتغطية اه خازن. 

ومتى أطلقت السيئات انصرفت للصغائر ولذلك فسرها الشارح بها . وقوله: بالطاعات أي بسببها 
زيادة على الاجتناب أو الباء بمعنى مع صورة اسم المفعول وكثيراً ما يرد المصدر كذلك نحو: #بسم 
الله مجراها ومرساها) [هود: »]4١‏ ويحتمل والحالة هذه أن يكون اسم مكان وقوله وفتحهاء وحينئذ 
فهو اسم مكان ويحتمل والحالة هذه أنه مصدرء فقوله: أي ادخالاً الخ إما لف ونشر مرتب كما هو 
الظاهرء ويحتمل أن كلا يرجع لكل هذاء ومتى حمل على المصدر كان المفعول به محذوفاً أي 
ندخلنكم الجنة إدخالاء ومتى حمل على اسم المكان لم يكن حذف اه شيخنا. 

وفي السمين قرأنا نافع وحده هناء وفي الحج مدخلاً بفتح الميم» والباقون بضمها ولم يختلفوا 
في ضم التي في الإسراء. فأما المضموم الميم فإنه يحتمل وجهين» أحدهما: أنه مصدرء وقد تقدم أن 
اسم المضدر من الرباعي فما فوقه كاسم المفعول» والمدخول فيه على هذا محذوف أي وندخلكم 
الجنة إدخالاً. والثاني: أنه اسم مكان الدخول» وفي نصبه حينئذ احتمالان» أحدهما: أنه منصوب 
على الظرف وهو مذهب سيبويه» والثاني : أنه مفعول به وهو مذهب الأخفش» وهكذا كل مكان 


سس سب سس سورة النساء/ الأيثان:. 091 ٣۲‏ 


موضعاً ی هو الجئة ا ولا تكمتو E‏ € .من جهة الدنيا أو 


شه خا تان فيه هلين المذهبين» ا ٠‏ القراءة واضحة لأن - الممادن والمكان جاریان 
على فعلهما . وأما قراءة نافع فتحتاج إلى تأويل» وذلك لان المفتوح الميم إنما هو من الثلاثي» والقغل. 
الشابق لهذا كما رأيث رباغي» فقيل: إنه منصوب بقغل مقدر مطاوع لهذا الفغل» والنقدير'وندخلكم” 
فتدخلون مدخلا منصوب على ما تقدم إما المصدرية: وإما المكانية بوجهيهاء لوي هو مصدر على 
حذف الزوائد نحو أنبتكم من الأرض نباتاً على إحدى القراءتين اه. 5 

٠‏ قوله: ولا تتمنوا» الخ التمني نوع الإرادة يفعلق بالمستقبل كالتلهفكا نيع تعلق بالماضني» 

فنهى الله سبحانه المؤمنين عن التمني» لأن فيه تعلق البال ونسيان الأجل اه قرظبي . 

وقوله : : ما فضل الله4 الخ أي نفس الذي فظل الله به بعضكم على بعض» كأن يتمنى الشخص, 
انتقال مال غيره إليه أو انتقال ماله من العبادة إليه» وهذا هو الحسد المذموم . وعبارة القرطبي : : فيداخل, 
فيه أن يتمنى الرجل حال الآخر من دين أو دنيا على أن يذهب ما عند الآخر وهذأ هو الحسد بعينة» وهو 
الذي ذمه الله تعالى بقوله : #أم يخسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله) [النساء: ]٤‏ ويُشلكل فيه 
أيضاً خطبة الرجل على خطبة أخيه» وبيعه على بيعه» لأنه داعية على الحسد زالمقت اهب !7 


وعبارة الخازن: أصل التمني إرادة الشنيء وتشتهني حصول ذلك الأمر الرغوب فيه ومن خذيث' 
النفس بما يكون وبما لا يكون. وقيل: التمني تقدير الشيء في النفس وتصويره فيها وذلك قد يكون عن 
تخمين وظن» وقد يكون بلا روية وأكثر التمني ما لا حقيقة له. وقيل : التمني عبارة عن إرادة.ما.يعلم أو 
يظن أنه لا يكون . عن مجاهد عن أم سلمة قالت: يا رسول الله يغزو الرجال ولا يغزو البنساء», وإنما لنا 
نصف الميراث فلو كنا رجالاً غزونا وأخذنا من الميراث مث ل لاما أخذواء فأنرل إلله؛ ؛ ولا تتمنوااما فضل 
الله به بعضكم على بعض4. قال مجاهد: وأنزل أن المسلمين والمسلمات . وكانت أم سلمة أول ظعينة 
قدمت المدينة مهاجرة أخرجه الترمذي» وقال هذا حديث مرسل . وقيل :لما جعل الله للذكر مثل حظ. 
الأنثيين من الميراث» قالت النساء : : نحن أحق وأحوج إلى الزيادة من الرجال لأنا ضعفاء وهم أقوياء 
وأقدر على طلب المعاش مناء قأنزل الله هذه الاية» ؤقيل: لما نزل قوله تغالى : #للذكرمثل حظ 
الأنثيين» [النساء: ]١١‏ قال الرجال: إنا لنرجو أن نفضل على التساء في الحسنات في الآخرة فيكون' 
أجرنا على ضعف أجر النساء كما فضلنا عليهن الميراث» وقالت النساء : إنا لنرنجو أن يكون الوزن غلينا" 
نصف ما على الرجال» كما لنا في الميراث النطف من نصيبهم» فنزلت هذه الآية: والتمني لى" 

أحدهما: أن يتمنى الإنسان کک غير 0 - کک الغير > نهذ 


تل 


e E 


لسرا عل ال يا زعو لموم" 0 
القسم الثاني : 5 لبحب أن يزول ذلك ألما عن لك اير وھا مو 
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الدين لثلا يؤدي إلى التحاسد والتباغض ‏ َالِ تَصِيبٌ 4 ثواب 8 َا أكسَبوأ4 بسبب ما 
عملوا من الجهاد وغيره 9 وَلِِيسَآ َيب يا اسن من طاعة أزواجهن وحفظ فروجهن نزلت 
E AS OE‏ 
$ لَه مِن َء ) ما احتجتم إليه يعطكم 9 إنَّ آله مكارت يكل َء عَلِيمًا 4 ومنه محل 


الفضل وسؤالكم ١‏ وَلِكُلٍ 4 من الرجال والنساء < جَمَلْنا مَوَيَ» عصبة يعطون 9 هما ترك 


الغبطة هو ليس بمذموم» ومن الناس من منع منه أيضاً كالإمام مالك قال لأن تلك النعمة ربما كانت 
مفسدة في حقه في الدين أو الدنيا. قال الحسن: لا تتمن مال فلان ولا تدري لعل هلاكك في ذلك 
المال» وليعلم العبد أن الله أعلم بمصالح عباده» فليرض بقضائه ولتكن أمنيته الزيادة من عمل الآخرة» 
وليقل اللهم اعطني ما يكون صلاحا لي في ديني ودنياي ومعادي اه. 

قوله: (بسبب ما عملوا) أشار به إلى أن من سببية تعليلية» وكذا في قوله: #مما اكتسبن» أي 
من أجل ما اكتسبن أي عملن» وقوله: من طاعة أزواجهن الخ أي وغير ذلك كسائر عباداتهن. وعبارة 
القرطبي قوله: للرجال نصيب مما اكتسبوا يريد من الثواب والعقاب» وللنساء كذلك. قال قتادة: 
وللمرأة الجراة على الحسنة بعشر أمثالهاء كما للرجالء وقال ابن عباس: المراد بذلك الميراث 
والاكتساب على هذا القول بمعنى الإصابة للذكر مثل حظ الانثيين» فنهى الله عز وجل عن التمني على 
هذا الوجه لما فيه من دواعي الحسد, لأن الله تعالى أعلم بمصالحهم منهم فوضع القسمة بينهم على 
التفاوت على ما لعم من مصالحهم انتهت 

قوله: (نزلت الخ) أي نزل قوله ولا تتمنوا» إلى قوله #عليما» . قوله: #واسألوا الله من 
فضله) عطف عن النهي وتوسيط التعليل بينهما لتقرير الانتهاء مع ما فيه من الترغيب في الامتثال بالأمر 
كأنه قيل : لا تتمنوا ما يختص بغيركم من نصيبه المكتسب له» واسألوا الله تعالى من خزائن نعمه التي لا 
نفاد لها اه أبو السعود. 

قوله: (بهمزة ودونها) قراءتان سبعيتان» فالأولى على الأصل» والثانية فيها نقل حركة الهمزة 
للسين قبلهاء وعبارة السمين والجمهور على إثبات الهمزة في الأمر من السؤال الموجه نحو المخاطب 
إذا تقدمه واو أو فاء نحو: فاسأل الذين» واسألوا الله من فضله. وابن كثير» والكسائي بنقل حركة : 
الهمزة إلى السين تخفيفاً لكثرة استعماله» فإن لم يتقدمه واو ولا فاء» فالكل على النقل نحو سل بني 
إسرائيل» وإن كان لغائب فالكل على الهمزة نحو: وليسألوا ما أنفقوا وهو يتعدى لاثنين والجلالة 
مفعول أول . والثاني محذوف اه. 

وقد ذكره المفسر بقوله: ما احتجتم إليه. قوله: و 
فضل الله » أو المراد ذات الشيء المنعم به» فإنها محل لفضل الله أي تفضله . وقوله: وسؤالكم أي ومنه 
سؤالكم. فالله عالم به فيجيبه. 

قوله : ورل جما »أن يكل من ماف اران و انما جعلنا موالي ورثة يعطون تركته إرثاً» 
فلا حق للحليف فيها لأنه ليس من العصبة اه شيخنا. 
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ف وت لهم من المال ‏ والب عَقَدَت» بألف ودونها $ اينم 4 بجمع يمين 

بمعنى. القسم أو اليد أي الخلفاء الذين عاهدتموهم في الجاهلية .علق النصرة والإربث 
ا الآن نیبم بم € حظوظهم من الميراث.وهو السدس «إنَّأَلَّهِكَانَ عَلَ ڪل يو 
سَهسيدًا @4 سل أو اکم رها سرخ تر ورل لرا فم ادل عفر » لجال 


. وعبارة الخازن: ولكل اران والنساه. ا يعني ورثة من 85 عم وإخوة وسائر 
العضبات مما تزك يعني يحثون مما ترك -الوالدان والأقربون؛ فعلى هذا الؤالدان. والأقربوئ هم. 
الموروئون. وقيل : مغناه ولكن جعلنا موالي أي ورثة مما توك ود ١‏ ل ما د بمعني توكهم الميت ».ثم :فسر 
الموالي فقال: الوالدان.والأقربون» فعلى هذا الوالدان والأقربون هم الوارثون: والمغئئ ولكل-شخصن 
جعلنا ورثة ممن تركهم وهم والده وأقرباؤه» والقول الأول أصح:لأنه مروي عن ابن عباس :وغيره اله: ٠‏ 
قوله - #ؤالذين عاقدت مبتدأ وقوله : #فاتوهم © خبره: وقوله : بألف"ؤدلانها عبازة التلهين قرأ 
الكوفيون عقدت والباقؤن بألف . وروي عن جمزة عقادك بالتشديد والمفاغلة هنا ظاهرة: لأن ,الهراد. 
المخالفة والمفعول محذوف على كل'من القراءات أي 'عاقدتهم أو عاقدىت -خلفهم ونسبة المغاقدة أو 
الحقد إلى الإيمان مجاز سواء ا الجازحة 7 لي وقيل ثم هضناف' مجذوف د : 
ذوو أيمانكم» »> انتهت . ْ و اللا 4 r RAS‏ 
والمعاقدة المحالفة والمعاهدة» وقد كانوا إذا'تحالفوا أخذ كل واحد بيذ صاحبه وتحالفوا على. 
00 بالعهد والتمسك بذلك العقد. فيقول أحدهم للاخر: : دمي هدمك: وهدمي أدمك أعقل" عك 
) علي وأرثك وترثتي » 'فيكون لكل واحد من تزكة صاخبه السدس› ا 
دا الإسلام» كما قال #فاتوهم تصیبهم) اه خازن: 1 o‏ بد علق 
وقولة : دي دعك لهذم فت الها سكو اذا أ هه أن بشي اقل عدر كان بزل 
إذا وقع ینتا قتيل فهو هدر ا حف من مهاشيته يته على الشنشوري . 
٠‏ وفي القاموس : الهدم نقض البناء كالتهديم وسو الظهور وفعلها كضرب؟ والمهدر من الدمام 
ويحرك» وبالكسر الثوب البالي أو المرقع أو خاص بكساء الصوف اه. 0 ۰ 
قوله : (آي الحلفاء الذين عاهدتموهم في الجاهلية الخ) هذا أحد و والآخر 
أنها ني ا اوا hg E‏ وعبارةٍ الخازن: قال اين عباس: لي 
المؤاخاة دون النسب والرحم» فلما زات (إولكل جعلن موالي4 نسختها اهد. 
1 لول (ناتومم» لان أي بعد البعثة ٤‏ في أول الإسلام كنف هذا. ارمع قوله اترم - 
وينظر هل هو كلك أو لا ني راجت كثيرا من التاسير فم أرمن نب على ذلك اهد. : 
قوله وهنا موع) أي الأمر في تول انهم نميهم الخ لاما كن في آلجاملة لذا يس 


واا ر ا ل با 7 ل 


قَومُورح* مسلطون ‏ عَلَ ايسا يؤدبونهن ويأخذون على أيديهن 8 يماد فمل آله بعص عل 
بْعْضِ » أي بتفضيله لهم عليهن بالعلم والعقل والولاية وغير ذلك 8 وَيِمَآ أَنْقَقُوا4 عليهن 8 ِن 


حكماً شرعياً حتى يصح نسخه اه شيخنا. 

وقيل الناسخ له ما قبله وهو قوله: ولكل جعلنا موالي الخ» وفي القرطبي: والصواب أن الاية 
الناسخة «ولكل جعلنا موالي). والمنسوخة #والذين عاقدت أيمانكم* كذا رواه الطبري. وروي عن 
جمهور السلف أن الناسخ لقوله: «والذين عاقدت أيمانكم © قوله في الأنفال: #وأولو الأرحام 
بعضهم أولى ببعض) [الأنفال: »]۷١‏ انتهى . 

قوله : (أولى ببعض) أي من الحلفاء أي أن الأقارب بعضهم أولى بإرث بعض فلا حق للحليف 
لأنه ليس قريباً اه شيخنا . 

قوله: #الرجال قوامون € الخ كلام مستأنف سيق لبيان سبب استحقاق الرجال الزيادة في 
الميراث تفصيلاً إثر بيان تفاوت استحقاقهم إجمالاً وعلل ذلك بأمرين» أولهما: وهبي» والثاني كسبي 
اه أبو السعود. 

ونزلت هذه الاية في سعد بن الربيع أحد نقباء الأنصار نشزت امرأته واسمها حبيبة بنت زيد 
فلطمها فانطلق بها أبوها إلى النبي ب وقال له : ge‏ فقال النبي : «لتقتص من زوجهاكءء 
فانصرفت مع أبيها لتقتص من زوجها فقال النبي كلك : «ارجعوا هذا جبريل أتاني» فنزلت هذه الآية» 
فقال النبي : «أردنا أمراً وأراد الله أمرآء والذي أراده الله خير» اه. 

قوله: قوامون) جمع قوام وهو القائم بالمصالح والتدبير والتأديب» ا يقوم بأمر المرأة 
ويجتهد في حفظهاء وقوله : مسلطون يشير به إلى أن المراد قيام الولاة على الرعايا اه كرخي 

قوله : (ويأخذون على أيديهن) أي يقبضون عليها ويمسكونها عند إرادتهن 50 
المنزلء وهذا كناية عن مطلق منعهن من المكروه» وإن كان بالقول اه شيخنا . 

قوله: بما فضل الله متعلق بقوامون» والباء سببية وما مصدرية» والبعض الأول هو الرجالء 
والبعض الثاني هو النساء» والضمير المضاف إليه البعض الأول واقع على مجموع الفريقين على سبيل 
التغليب» وعدل عن الضميرين» فلم يقل بما فضلهم الله عليهن للإبهام الذي في بعض اه سمين . 

يعني أن الله تعالى فضل الرجال على النساء بأمور منها زيادة العقل والدين والولاية والشهادة 
والجهاد والجمعة والجماعات والإمامة لأن منهم الأنبياء والخلفاء والأئمة» ومنها أن الرجل يتزوج 
بأربع نسوة» ولا يجوز للمرأة غير زوج واحدء ومنها زيادة النصيب في الميراث وبيده الطلاق والتكاح 
والرجعة» وإليه الانتساب» فكل هذا يدل على فضل الرجال على النساء اه خازن . 

قوله: إوبما أنفقوا) متعلق أيضاً بقوامون والباء سببية » وما يجوز أن تكون بمعنى الذي من غير 
ضعف» لأن للحذف مسوغاً وبما أنفقوه من أموالهم» وأن تكون مصدرية وهو ظاهرء ومن أموالهم 
متعلق بأنفقوا اه سمين أي من المهر والنفقة . 


€۸ 


نشورة التشاء/ الأية: ٠۶‏ 


2 مولو م َالصَتدِيِسَمتٌ» منهن «قَيْكَتٌ» مطيعات لأزواجهن $ حدفظ ت إلميبي» أي لفرو جين 
0 في غيبة :أزواجهن « يِعَاحَفِظ» هن ال4 حيث أوصى عليهن :الأزواج, کی غا 
شک عصيانهن لكم بان ظهرت أماراته $ مَوِظُوشر 4 فخوفوهن الله < رََمَجُرُومُنٌ ف 


N‏ و ا 


وعن أبي هريرة: أن رسول او e‏ ادرت e‏ 
لزوجها' اه خازن . ۰ 3 3 ا 
قوله: #فالصالحات قانتاث حاقظات) الضالحاف معدا .وما ماخر إذاله اللي تلن 
بحافظات وال في الغيب عوض عن الضمير عند الكوفين أي في غي آزواجهن اھ سمين از في يهن 
عن أزواجهن . " ۰ ل : e‏ ,4 
قوله: (وغيرها) كأموال الزوج وسره وأمتعة بيته . قوله: بما حفظ الله الجمهوز ای رفم 
الجلالة من حقظ الله . وقي ما على هذه القراغة ة اة أوجة ا أحدها: أنها مضدرزلية والمعنى ينلحفظ الله 
إياهن أي بتوفيقه لهن أو بالوضية منه تعالى عليهن. والثاني: :“أن تكون بمعتئ الذي والعائد محذؤافك آي 
E‏ ارو اير اليك EEG‏ والثالث: أن تكون ما نكرة 
Eh aE Da SES O‏ 
 “‏ والباء سببية آي بمببب حفظ الله لهن» O es‏ 
0 وفسبره الشارح 00 1 عليهن» as‏ د 
قوله: (حينث اق لون الأزواي e‏ :بالعدل يهن تا تروف أو تشريحهن 
بإعسان . روى الشيخان عن أبِيْ هريرة قال : قال" رسنول: الله لۇ : #استوصؤة بالتىناءغةير 1 فإن :الت رأة 
خلقت من ضلع وإن .أغوج ع ل ل 
ا بال احير ا 0 2 كاه 
ش قولة: واللاتي تخاقون» أي تظنون» فالخو مت نن لق وبااي بن للم اه 
قوله : (نشوزهن) أضل ار النشوز ١‏ ان الشرورء ونشوز e‏ بها ها لزوجها ودفغ انلها 
علية تكبراً اه خازن. ١‏ 
0 وعبارة أ TS‏ - 
قوله : (فخوفوهن لله) أي بنحولي عليك حق فاتق الله فية واحذري عقوبته أ كرحي 5 
قوله: «واهجروهن» أي إن تحققتم َم وعلمتم. النشوز› ويرشد للك جريع الاح في اير 


يت ات إظهار او لين هنا ا ل ل النشوزء وقال هناك بأن 
ظهرت إماراته اه شيخنا . 


80 أ اساي اه ا : يي 


سورة النساء/ الآیتان : 4 "ا هم ۹ 


المتتاجع» اعتزلوا إلى فراش آخر إن أظهرن النشوز وَأضْربْوْهنَ4 ضرباً غير مبرح إن لم يرجعن 
بالهجران < کن ات4 فيما يراد منهن 9 نَل موا تطلبوا < علو وياد كبيلاً » طريقاً إلى 
ضربهن ظلماً إنَّ آله كرت ءَ علا بيا €9 4 فاحذروه أن يعاقبكم إن طت ا 

جِئْثُمَ 4 علمتم شان خلاف بَبْهِمَا4 بين الزوجين والإضافة للاتساع أي شقاقاً بينهما 


وعبارة المنهج : فإذا ظهرت إمارة النشوز وعظ الزوج وإن علمه وعظ وهجر في مضجع وضرب 
إن أفاد اه. 

فالحاصل: أن كلاً من الهجر والضرب مقيد بعلم النشوز ولا يجوز بمجرد الظن. قوله: #في 

قوله: (غير مبرح) وهو الذي لا يكسر عظماً ولا يشين عضواً أي ضرباً غير شديد. وفي 

وحكم الآية مشروع على الترتيب» وإن دل ظاهر العطف بالواو على الجمع لأن الترتيب مستفاد 
من قرينة المقام وسوق الكلام الرفق في إصلاحهن وإدخالهن تحت الطاعة» فالأمور الثلاثة مرتبة أي 
لأنها لدفع الضرر كدفع الصائل فاعتبر فيها الأخف فالأخف اه كرخي . 

قوله : «إتبغوا عليهن سبيلاً» في نصب سبيلاً وجهان» أحدهما: أنه مفعول به والثاني : إنه على 
إسقاط الخافض» وهذان الوجهان مبنيان على تفسير البغي هنا ما هوء فقيل هو الظلم من قوله فبغى 
عليهم» فعلى هذا يكون لازماً وسبيلاً منصوب بإسقاط الخافض أي بسبيل» وقيل هو الطلب من قولهم 
بغيته أي طلبته . وفي عليهن وجهان»ء أحدهما: أنه متعلق بتبغواء والثاني : أنه متعلق بمحذوف على أنه 
حال من سبيلاً لأنه في الأصل صفة للنكرة قدمت عليها اه سمين . 

قوله : (طريقاً إلى ضربهن) كأن توبخوهن على ما مضى فينجر الأمر إلى الضرب» ويعود الخصام 
بل اجعلوا ما كان منهن كأنه لم يكن» فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له اه أبو السعود. 

قوله: (وإن خفتم» الخطاب لولاة الأمور وصلحاء الأئمة اه شيخنا . 

قوله: «شقاق بينهما» فيه وجهان» أحدهما: أن الشقاق مضاف إلى بين ومعناها الظرفية 
والأصل شقاقاً بينهماء ولكنه اتسع فيه فأضيف الحدث إلى ظلاقه وظرفيته باقية نحو مكر الليل. 
والثاني : أنه خرج عن الظرفية وبقي كسائر الأسماء كانه أريقاالمّعاشرة والمصاحبة بين الزوجين» وقال 
أبو البقاء ال هنا الل اكان بين لوجي اه سين 

قوله: (خلاف) أي مخالفة وسمي الخلاف شقاقاً لأن المخالف يفعل ما يشق على صاحبه» أو 
لأن كلا منهما صار في شق أي جانب اه شيخنا . 

قوله: (أي شقاقاً بينهما) أشار به إلى أن الشقاق مصدر مضاد إلى بين» ومعناه الظرفية » والأصل 
شقاقاً بينهماء ولكن اتسع فيه فأضيف المصدر إلى ظرفه وظرفيته باقية نحو: بل مكر الليل والنهار اه 
كرخي . 

الفتوحات الإلهية/ ج /١‏ م٤‏ 


٣۹۵: سول الساء/الایتان‎ oa, 


3 ابا إليهما برضاهما $ 402 رجلا عدل؟ يِنْآميوِ.» أقاربه 9 وَيكَمامِنأِْهَ» ززكل 
.الزوج خكمةه في طلاق: وقبول:عوض عليه وتؤكل: هي حكمها في الاختالاخ بودن ويأمران 
انلام بالرجوع أو يفرقان إن رأياه قال تغالى 9 نبيدا أي الحكمان ا إصلكا يوق آنه سا) 
بين الزوجين أي نقدرهما على ما هو الطاعة 3 0 أو فراق 8 إنَّأمَّدْكَانَ عَلِينمًا4 كل شيء 

ٍ حيرا | 4 بالبواطن كالظواهر ظ « وَأَعَبدُوا لَه 4 وحدوه % وَل شرا پو گب € أحسئو | 
56 إِحَسَنًا © براً ولين جانب 9 وَيِذِى أَلْشّرْقَ 4 القرابة « وَالْتَلئ والمسكن وار زى 


o‏ الجا جد مي ش 
قوله : ES N‏ اس 
حكماً لأنه مبعوث للحكم بينهما. ْ 3 $ e‏ 

قوله: #من أهلهة فيه وجهان» أحدهما: أنه حملن Sk‏ الهلية: والثاني a‏ 
. ببمحذوف لأنه صفة للتكرة أي كائنة من أهله فهي:للتبعيض اه سمين . : : : 

قوله : (وقبول عوض عليه) أي الطلاق: قوله' ٠ OS‏ قله ' ل 
يرنيدا إصلاحاً». أي .وكانت نيتهما صحيحة وقلوبهنما ناصحة لوجه ا 0 
توفيق الزوجين أي ببركة نية: الحكمين وسعيهما في.الخير.تقع الموافقة بين الزوجين اه شيخنا . 

وفي السمين : يريد لاسا الفسخير أذ بيدا في ينها يزز ردا على لز جيدة ني 
إن يرد الزوجّان إضلاحا يوفق االله بين الزوجين»' “وأن يعغودا على الحكنين1 وأن يعود الأول على 
الحكمين» والثاني على الزوجين› وأن يكونا بالعگس*› وأضمر الزوجان وإن لم يجر لهما"ذكر لدلالة 
E GEE ERE AS‏ 
ضمير يريدا عائد على الحكمين أو الزوجين أه.: .. .. E‏ 

قوله: E‏ رعلا شامل لاع رهظلا ا اشاح من 
إصلاح أو فراق اه. ْ 3 

قوله : ل كوو اننا بزو ا aS‏ 
الوالدين والأقارب ونحوهم إثر.بيان الأحكام المتعلقة بحقوق الأزواج صدر بما:يتعلق بحقوق الله عز 
وجل التي هي اكد الحقوق» وأعظمها تنبيهاً على جلالة شأن حقوق الوالدين ينظمهما. في :سللكها ,كلما 
في سائر المواقع وشيئاً نصبب على أنه مفعول أي لا تشركوا به شيئاً من الأشياء صبنماً أو,غيرم أو على أنه 
مصدر أي لا تشركوا به شيئاً من الإشراك جلياً أو خفياً اه أبو السعود. E e‏ 

قوله: (وحدوه) وعلى هذا فقوله ولا ت تشركرا توكيدء والأظر أن لعب نى لطاع والتوحيد 
مستفاد من قوله : «ولا تشركوا به شيئاً» فيكون العطف للتآسيس اه. قاري . a‏ 

قوله: «بالوالدين إحساناً» 0 نظيره في البقرة إلا أنه قال» وبذي القربى بإعادة لباه ذلك 


سورة النساء/ الاية: ٠٠‏ ۱ 


سر 


لْشُرَيَ4 القريب منك في الجوار أو النسب « وا جار اجب البعيد عنك في الجوار أو النسب 
« والصاحب الجن » الرفيق في سفر أو صناعة وقيل الزوجة واب آلسَبِيلٍ» المنقطع في 
سفره < وَمَا مَلَكْتَ اينک 4 من الأرقاء < إن آله لا يِب ن حكَانٌ عخَْالَ4 متكبراً « هَحْورًا )4 


لأنها فى حق هذه الأمة فالاعتناء بها أكثر وإعادة الباء تدل على زيادة التأكيد» فناسب ذلك هنا بخلاف 
آية البقرة فإنها في حق بني إسرائيل» والمراد بهذه الجملة الأمر بالإحسان» وإن كانت خبرية كقوله: 
#فصبر جميل؟ [يوسف: ۱۸ و ۸۳] اه سمين . 

قوله : (براً ولین جانب) بأن يقوم بخدمتهما ولا يرفع صوته عليهماء ويسعى في تحصيل مرادهما 
والانفاق عليهما بقدر القدرة اه خازن . 

قوله: (القريب منك) الظاهر منكم لأن الخطاب للجمع. قوله: (الجوار أو النسب) أي أو 
الوالدين» فقد روي عن النبي بأ : «الجيران ثلاثة فجار له ثلائة حقوق حق الجوار وحق القرابة وحق 
الإسلام» وجار له حقان حق الجوار وحق الإسلام» وجار له حق واحد حق الجوار وهو المشرك من 
أهل الكتاب» رواه البزار وغيره اه قاري . 

قوله : «والجار الجنب) الجنب يستوي فيه المفرد والمثنى والمجموع مذكراً كان أو مؤنثاً اه 
سمين ٠‏ و 

قوله: #والصاحب بالجنب) يجوز في الباء وجهان» أحدهما: أن تكون بمعنى في» والثاني: 
أن تكون على بابهاء وهو الأول. وعلا كلا التقديرين فتتعلق بمحذوف لأنها حال من الصحاب اه 

ومعناها الملابسة أي والصاحب حالة كونه ملتبساً بالجنب أي بالقرب بجنبه . 

قوله : (الرفيق في سفر الخ) عبارة أبي السعود: أي الرفيق في أمر حسن كتعلم وتصرف وصناعة. 
وسفر» فإنه صحبك وحصل بجانبك ومنهم من قعد بجنبك في مسجد أو مجلس أو غير ذلك مع أدنى 
صحبة بينك وبينه» انتهت . 

قوله : (وقيل الزوجة) هو قول علي» وابن مسعودء وابن عباس» وفي الدر عن زيد بن أسلم هو 
جليسك في الحضرء ورفيقك في السفر وامرأتك التي تضاجعك اه قاري . 

قوله : (المنقطع في سفره) أي للحج أو الغزو أو مطلقاًء والأظهر أن المسافر من غير قيد الانقطاع 
أو المراد الضعيف اه قاري . 

قوله: (من الأرقاء) أي الاماء والعبيد» وقيل أعم فيشمل الحيوانات من عبيد واماء وغيرهم» 
«فالحيوانات غير الأرقاء أكثر في يد الإنسان من الأرقاء» فغلب جانب الكثرة» وأمر الله بالإحسان إلى . 
كل مملوك آدمي وغيره اه قاري . 

قوله: إن الله لا يحب» الخ علة لمحذوف وتقديره ولا تفتخروا عليهم لأن الله الخ . قوله: #من 


oY‏ سورة النساء/ الآيثان ٠۷:‏ لين 


على الناس بها کک 4 مبتدا «.يبكلون4 بما يجب عليهم.« ار الات ` 
لل به ريشتو مآ ءاتدهم آله ين َلك 4 من العلم الما وهم اليهود وخبر 
المبتدأ لهم. وعيد شديد TE‏ ر ع یی إذا إهانة . 


ES‏ عطف على الذين قبله < يُنْفِقُوت أمْولَهُم ركاه الاس مرائين لهم « وا لا بمو ياو لا 


كان مختالاً# المختال اسم فاعل من اختال يختال أي تكبر وأعجب بنفسه والغه منقية عن يا والفخر ٤‏ 


عد مثاقب الإنسّان ومحاسته وفخور صيغة مبالغة أه سمين . 


وفي المصباح : وسميت الخيل خيلا لاختيالها يقن إعجابها بنفسها مرا و ومنه يقال اختال 1 


الرجل وبه خيلاء وهو الكبر والإعجاتب اه. 
وفيه أيضاً: : فخرت به فخ را من باب نفع وافتخرت به مثله» والاسم الفخار وهو المبأاةباليكار 
والمناقب من خسب ونسب وغير ذلك إما ذ في المتكلم أو في آبائه اه. ١‏ 
1 قوله : (متكبرا) أي يأنف عن أقاربه وجيرانه وأصحابه ومماليكه أو لا يلتفت إليهم اه قاري ... 


قوله: : (بما أوتي) أي من العلم وغيره. قوله : (مبتدأ) أي وبدل من قوله من كانم والأظهر أنه : 


منصوب أو مرفوع ذم أي هم الذين أو مبتدأ خبره مجذوف تقديره الذين يبخلون يما منحو به ويأمرون 
الناس بالبخل) [الحدید: 4 ؟] به اه شيخنا. 


وفي البخل أربع لغات : فتح الباء والخاء وبها قرأ حمزة والكسائي» ویضمهما؛ رااان 


39 


وعيسى بن عمر» وبفتح الباء مع سكون الخاء ويها قرأ قتادة وابن الزبيرء. وبيضم ألباء وسكون الخامِء : 


ا 


قاري . 


له 2 اليهود) لكان يقؤلون للانصار لاثنققوا أموالكم 0 دة فإتا خش شئ غليك 


577 7 وعيد كد أو أ تا کل م ملامة أو معذبون أو كافرون” اوقولة: (واعتدنا 


للكافريّن» دال عليه 'اهاقاري. 0 ter‏ 
1 


قوله : : #واعتدنا» أي لهم فوضع الظاهر موضع المضمر اشعارا أن من هذا شاه فهو كار بنش 
الله ومن كان كافراً بنعمته فله عذابْ يهينه كما"أهان النعمة بالبخل والإخفا” .ون الخديث كنا رواء 
ار : "إذا أنعم اله على عبده نعمة أحب أن يظهر أثرها عليه؟ له كزعي : E‏ 
٠‏ فتخلص أن الكافرين بمعتى الجاحدين» :وأن. اسم الإشارة را 1 لما في فول ا 
فضله» وعبارة الخازن : يعني الجاخدين نعمة الله عليهم اه. 0 0 5 


قوله: (عطف على الذين قبله) ويجوز أن کرت عقا على الكائرين نا على إجراء تقار 


الوضفي مَنْطرَى التغاير الذاتي؛اهد كرخي . و | 7 Re‏ 


f 


or 


: سورة النساء/ الايتان: ۸ ۳۹ 


اليم لآب 4 كالمنافقين وأهل مكة وس يكي الشَِطنُ لم ميا صاحباً يعمل بأمره كهؤلاء 
ف ق بس ریت ©4 هر ف ماکا لین ءامنا باه ولال نفا كا رَدَقَهْمْ اد أي ضرر 


قوله : (مرائين لهم) آشار به إلى أن راء حال من فاعل ينفقون يعني أن رثاء مصدر واقع موقع 
الحال أي مرائين» فرئاء مصدر مضاف إلى المفعول» ويجوز أن يكون مفعولاً لأجله لينفقون اه 
سمين ٠‏ 

قوله: ولا باليوم الآخر» كررت لا فيه وكذلك الباء اشعاراً بأن الإيمان بكل منهما منتف على 
حدئه» فلو قلت لا أضرب زيداً وعمراً احتمل نفي الضرب على المجموع› و 
واحد على انفراده» واحتمل نفيه عن كل واحد بانفراده. فإذا قلت : ولا جرا تفي هذا الثاني اه 

قوله : #ومن يكن الشيطان له قريناً) لما ذكر الأوصاف المتقدمة من البخل والأمر به» والكتمان 
والإنفاق رئاء الناس» وعدم الإيمان بالله واليوم الآخر ذكر سببها الذي تنشأ عنه وهو مقارنة الشيطان 
ومخالطته وملازمته للمتصفين بالأوصاف المتقدمة كما يؤخذ من النهر لأبي حيان اه شيخنا . 

قوله : (كهؤلاء) أي المنافقين» وأهل مكة الموصوفين بالصمّات الخمسة . قوله : فإفساء قرينً» 
ساء عنا بمعنى بئس وهي لا تتصرف ولذلك دخلت الفاء في جواب من الشرطية» وقرينا تيد فر 
للضمير المستكن في ساء على مذهب البصريين» والمخصوص بالذم محذوف تقديره أي الشيطان 
وذريته» والظاهر أن هذه المقارنة في الدنيا اه أبو حيان . 

اع ب ل ا والقرين الحبل» لأنه 

500 کا وی وه و و و ا 
وإنما اتصل الكلام هنا بذكر الشياطين تقريباً لهم على طاعة الشيطان» والمعنى من يكن عمله بما سول 
له الشيطان فبئس العمل عمله» وقيل هذا في الاخرة يجعل الله الشياطين قرناءهم في النار يقرن مع كل 
كافر شيطاناً في سلسلة في النار اه. 

قوله : (أي ضرر عليهم) أي على ذكر من الطوائف فالمجموع من ما وذا كلمة استفهام بمعنى أي 
ضرر ووبال فهو توبيخ لهم على الجهل بمكان المنفعة» وقوله في ذلك أي فيما ذكر من الإيمان 
والإنفاق وقوله لا ضرر فيه أي في ذلك» وتقديم الإيمان بهما لأهميته في نفسه ولعدم الاعتداء بالانفاق 
بدونه» وأما تقديم انفاقهم رئاء الناس على عدم إيمانهم بهما مع كون المؤخر أقبح من المقدم» فلرعاية 
المناسبة بين انفاقهم كذلك» وبين ما قبله بخلهم» وأمرهم للناس به اه أبو السعود. 

وقوله: «وأنفقوا مما زرقهم الله أي ابتغاء لوجه الله» وإنما لم يصرح به تعويلاً على التفصيل 
السابق واكتفاء بذكر الإيمان بالله واليوم الاخرء فإنه يقتضي أن يكون الإنفاق لابتغاء وجه الله وطلب 
ثوابه اه ملخصاً من أبي السعود. 


» 


وفي قراءة بالرفع فكان تامة. « يِصَِفْهَا 4 من عشر إلى أكثر من سبعمائة يؤفي قراءة يضيعفها 


بالتشديد 9 ُت من € أي من عنده مع المضاهفة زایا 40 لا يقدزه أحد ( کت 


قوله: (ولو مصدرية) أي والكلام على تقدير حرق الجرء وهو في داحلا خلنى المضدر”المقدر 


تقديره » وماذا عليهم في إيمانهم وقد أشار لذلك الشارح'بقوله فيه . وضرح به أبو السعود ونضه؛ ين 


عليهم أي وما الذي عليهم ؛ أو وأي تبعة ووبال في الإيمان بالله والإنفاق في سبيله اه. 1 


قوله: إن لله لا يظلم مثقال ذرة) مناسبة هذه الآية لما قبلها واضحة» لأنه تعالى لما أمر بعبادة" 


الله وبالإحسان للوالدين ومن ذكر معهم؛ ثم أعقب ذلك بذم البخل والأوصاف التذكورة شه ثم وبخ 


من لم يؤمن ولم ينفق في طاعة الله ع ساود سي م ا ا 
تعالى بصفة عدله» وأنه تعالى لا يظلم أدنى شيء 5 ثم أخبر بصفة الإحسان فقا ون تك تة ' 


يضناعفها» و ظلم يتعدى لواحد وهو محذوف تقديره لا يظلم أحداً مثقال ذرة يتنب بمثقال.غلفى أنه 


نعت لمصدر محذوف أي -ظلماً وزن ذرة كما تقول:. :لا أظلم قليلاً ولا كثيراًوقيل ضمن معنى ما . 
یتعدی لاثنين فانتصب مثقالل على أنه مفعول ثان» والأول محذوف. ا ا خا 


لا يبخس أحدا مثقال ذرة من الخير أو الشر اه أبو حيان.. : 5 0 
قوله: «#وإن تك حسنة) حذفت مئه التون من»غير :قياس تشبيهاً بحرف العلة وتخفيفاً لكثرة 


الاستعمال» وقال الزجاج: الأصل في تك تكونٍ فسقطت الضمة للجزم والواوا لسكونها وسكون. 


النونء. وأما سقوط النون فلكثرة الاستعمال تشبيهاً بحروف اللين لأنها ساكنة فحذفت استخفافاً اه 
كرخي . ' 


اقوله E‏ ثوابها»» 0 ان الحسنة 5 ا الصلاة 00 
صلاتين مما لا يعقل» وعلى هذا حمل خبر أن الثمرة يربيها الرحمن حتى تصير مثل الجبل» للقطع بأن” 


الثمرة أكلت ولم ترب على أن الحسنة هي التصديق بها لا نفسها. . نبه عليه السعد التفتازاني اه كرخي . 


قوله: #ويؤت* أي ممعي مسر ع وعد ود ري رب ويا 


العتمل اه أبو السعود. 
وإنمااسماه أجراً لأنه ا 


:قوله : من لدنه) فيه وجهان» أحدهما: أنه متعلق بيؤث ومن للابتداء ناا والثاني : أنه" 


متلق بمحذوف على أنه حال من لجرا فإنه نكرة في الأصل قدم عليها فانتصب حال اه سمين. . 


قوله: (لا يقدازة أحد) آي يقدره أحد بقدر لعظمته . وفي المضباح a‏ برجا 
ضرب وقتل وقدرته تقديراً بمعنى والاسم القدر بفتحتين» وقوله : فاقدروا له أي قدروا عدد الشهرتاقدر' 


سوزة الشدشاء/ الايات : Id‏ 
عليهنم: في ذلك والاستفهام للإنكار ولو مصدرية"أي لا ضرر فيه وإنما الضرر فيا هم علية: 
« وکت آله بهم خَلِيِمًا 463 فيجازيهم بما عملوا. 8 .اله لا يظلم 4 أحداً يقال وزن 3ر4 
أصغر نملة بأن ينقصها من حسناته أو يزيدها في سيئاته ون تك« الذرة # تة من مؤمن. 


سورة النساء/ الايتان: ٤١ ٤١‏ 00 


حال الكفار إدَا كا ِن كل أمَمَ بكهيدر) يشهد عليها بعملها وهو نبيّها شتا يك( يا محمد 
وع کاک كبيدًا 4 « تيز يوم المجيء بود ارين كتروا وَعَصَوا رسو و ) أي أن 
« مّّى 4 بالبناء للمفعول وللفاعل مع حذف إحدى التاءين في الأصل ومع إدغامها في السين 
: : 
الله الرزق يقدره بالضم ويقدره بالكسر وهو أفصح اه. 

قوله: (فكيف) فيها ثلاثة أقوال. 

أحدها: أنها في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف أي فكيف حالهم أو صنعهمء والعامل في إذا هو 
هذا المقدر. 1 

والثاني: أنها في محل نصب بفعل محذوف أي فكيف يكونون أو يصنعون» ويجري فيها 
الوجهان النصب على التشبيه بالحال كما هو مذهب سيبويه أو على التشبيه بالظرف كما هو مذهب 
الأخفش» وهو العامل في إذا أيضاً . 

الغالث : حكاه ابن عطية عن مكي أنها معمولة لجئناء وهذا غلط فاحش اه سمين . 

وعبارة الكرخي: فكية حال الكفار إشارة إلى أن كيف خبر مبتدأ محذوفء وإذا ظرف لذلك 
المحذوف والمعنى يشتد حال الكفار ويهول وقت مجيئنا على هؤلاء أي الذين كذبوا الأنبياء اه 

قوله : (حال الكفار) أي من اليهود والنصارى وغيره اه قاري . 

قوله : (يشهد عليها بعملها) أي يشهد على فساد عقائدهم وقبح أعمالهم اه. 

قوله : «#على هؤلاء» أي الأنبياءء أوجميع الأممء أو المنافقين» أوالمشركين . وقيل :على المؤمنين 
| لقوله تعالى : إلتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا [البقرة : 51 ]١‏ اه قاري . 

وفي الكرخي: طوجئنا بك على هؤلاء شهيدا» وذلك بان تشهد للأنبياء أنهم بلغوا لعلمك 
بعقائدهم لاستجماع شرعك لجميع قواعدهم اه 

قوله : (يوم المجيء) أي فتنوينه عوض من الجملة السابقة اه كرخي . 

قوله: #وعصوا الرسول» أي أمره. قوله: (أي أن) أشار به إلى أن مصدرية فهي وما بعده في 
محل مفعول يود ولا جواب لها حينئذ اه كرخي . 

قوله: (بالبناء للمفعول) أي بضم التاء وفتح السين مخففة» وقوله مع حذف إحدى التاءين في 
الأصل هذه قراءة ثانية» وقوله ومع إدغامها في السين أي ومع قلبها أي التاء الثانية سيناً وإدغامها في 
السين هذه قراءة ثالثة. وقد ذكر الثلاثة السمين» ونصه: قرأ أبو عمرء وابن كثير وعاصم بضم التاء 
وتخفيف السين مبنيا للمفعول» وقرأ حمزة» والكسائي بفتحها أي التاء والتخفيف» ونافع وابن عامر 
فأما القراءة الأولى فمعناها أنهم يودون أن لله تعالى يسوي بهم الأرض» إما على أن الأرض تنشق 
وتبتلعهم وتكون الباء بمعنى على» وإما على أنهم يودون أن لو صاروا تراباً كالبهائم» والأصل يودون 
أن الله يسويهم بالأرض» فقلب إلى هذا كقولهم أدخلت القلنسوة في رأسي» وإما على أنهم يودون لو 
يدفنون فيهاء وهو كمعنى القول الأول وقيل : لو تعدل بهم الأرض أي يؤخذ ما عليها منهم فدية» وأما 


“له 


سورة الباء/ الايتإن:,؟ r 4Y‏ 


أي تتسوى ا م لای بان يكونوا تراباً مثلها لمظم هوله كما في آية أخرى «إويقول الكافر يا 
ليتني كنت تراب وه مسد ات ل 1 


ما كنا مشرکین ط كايا لماشو ألصكرة» آي لا تصلوا وار شگزی) من الشراب لأ 


i 


القراءة الثانية فأصلها تتسوى بتاءين حذفت اا و زفي الثالثة أدغمت إحذافناء ومعنی ى القر اتن 
اجر بما تقدمء فإن الأقوال الجارية في القراءة الأولى جارية في القراءتين النخريين خاي ماي آلباب 
أنه نسب ألفعل إلى الأرض ظاهر أه. 1 

ا قوله : +ولا كد بطرت على قوله يو Ee‏ ُ تكون الواو ا والتقدير: 0 لا 


U 
ا‎ 


Ty‏ و TTT‏ . أخبر تعالى. 


عنهم بخبرين أحدهما الودادة بكذاء والثاني أنهم لا يقدرون على الكتم في مواظن دون مواطن ولو حل 
هذا ر 

يعني أنهم يريدون الكتمان أولاً فيقولون: والله ربنا ما كنا مشركين لكنهم تشنهد عليهم الجوارح 
والأعضاء والزمان والمكان» فلم يستطيعوا الكتمآن. وأسم الجلالة منضوب على المفعول به: :وف 


السمين : ويكتمون يتعدى لاد TS‏ والأضل :ولا يكبمون من 


الله حديثر أه. ١‏ 1 


os Wipe 


: : قوله : «(وأنتم 52000008 5 50 ا السکو لکن E‏ هذا أن 


ا E‏ فكيف يتوجه إليه النهي؟ وأجيب: : بأ المراد قولة: : وأنتم . 


سكارى أن المعنى وأنعم في أوائل نشوة ة السكر بحيث أن 0 بقية من الصحو والإدراك» أو بأن 
المراد أن النهي توجه إليهم قبل الشرب» . والمعنى لا تسکروا ڈ في أوقات الصلاةء اثقد روي أنهم كانوا 


بعدما نزلت الآية لا يشربون الخمر في أوقات الصلاة» اه شربوها فلا يبحو إلا وقد 


ذهب عنهم السكر وعلموا ما يقولون ذكره أبو السعود. AS‏ 


قوله : (من الشراب) أي من شرب الشراب. قوله”: : (لأن سبب نزولا الخ»-طبارة الخازن : سبب 
نزول هذه الآية ما روي| عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: صنع لنا 'أبي' غوف طعامتً فلاحانا 


-فأكلئا وأسقاناً خمراً قبل أن تحرم الخمر» فأخذت :هنا وحضرت الضلاة .أي.ضلاة المغزب فقدموني ‏ 
:فقرأت: قل يا أيها الكافرون.أعبد:منا تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون» قال) فخلطت فنزلت لا تقزبوا' 


الصلاة وأتتم سكارى حى تعلمواما تقولون) أخرجه الترسذي وقال : : حديث غرينا تسن صحيح هيه 
والشكر لغة السد ومنه قيل لما يعرض للمرء من شرب المسكر لأنه يتسد ا بين المرء وغقله. 
وأكثر ما يقال السكر لإزالة العقل بالمسكر وقد "يقال ذلك لإزالته بغضت ونحوه هن غشق' وغيزه 
والسكر بالفتح وسكون الكاف :حبس الماءء وا نض التوضع الو وأا 5 
al a he N SE‏ 


سورة النساء/ الاية: 67 o۷‏ 


سبب نزولها صلاة جمعة في حال السكر 9حَقٌ تَعلَمُواما َمُولُونَ» بأن تصحوا « وَلَاجشُبا» بإيلاج 
أو إنزال ونصبه على الحال وهو يطلق على المفرد وغيره # إلاعارى) مجتازي سيل طريق 


رو و 


أي مسافرين حى تيأ ) فلكم أن تصلوا واستثناء المسافر لأن له حكماً آخر سيأتي وقيل 


قوله: (حتى تعلموا ما تقولون» حتى جارة بمعنى إلى فهي متعلقة بفعل النهي» والفعل بعدها 
منصوب بأن مضمرة وتقدم تحقيقه. وما يجوز فيها ثلاثة أوجهء أحدها: أن تكون بمعنى الذي أو نكرة 

قوله : (بأن تصحوا) أي تفيقوا من السكرء وفي المصباح : صحا من سكره من باب عدا صحواً 
وصحوًاً على فعل وفعول زال سکره اه. 

قوله : (ونصبه على الحال) فيه إشارة إلى أنه معطوف على قوله: «وأنتم سكارى)»› فإنها جملة 
من مبتدأ وخبر محلها النصب على الحال من الفاعل في تقربوا كأنه قيل : لا تقربوا الصلاة سكارى ولا 
جنباً وهو السر في إعادة لا ليفيد النهي عن كل اه كرخي . 

قوله: (وهو يطلق على المفرد وغيره) كالمثنى والمجموع والمذكر والمؤنث لأنه اسم جرى 
مجرى المصدر الذي هو الاجناب» ويقال: رجل جنب ورجلان جنب ورجال جنب» وامرأة جنب 
وامرأتان جنب ونساء جنب اه كرخي . 


ومثله أبو حيان وهو المشهور في اللغة والفصيح › وبه جاء القرآن وقد جمعوه جمع سلامة بالواو 
والنون فقالوا: قوم جنبون» وجمع تكسير فقالوا: قوم أجناب» وأما تثنيته فقالوا جنبان اه شيخنا . 

قوله: «إلاعابري سبیل) فيه وجهان . 

أحدهما: أنه منصوب على الحال فهو استثناء مفرغ» والعامل فيها فعل النهي والتقدير لا تقربوا 
الصلاة في حال الجنابة إلا في حال السفر وعبور المسجد على حسب القراءتين . وقال الزمخشري : إلا 
عابري سبيل استغناء من عامة أحوال المخاطبين وانتصابه على الحال» فإن قلت: كيف جمع بين هذه 
الحال والحال التي قبلها؟ قلت: كأنه قيل لا تقربوا الصلاة في حال الجنابة إلا ومعكم حال أخرى 
تعذرون فيهاء وهي حال السفر وعبور السبيل عبارة عنه. 

الثاني : أنه منصوب على أنه صفة لقوله جنباً وصفه بإلا بمعنى غيرء فظهر الإعراب فيما بعدها 
وسيأتي لهذا مزيد بیان عند قوله تعالى : «لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا» [الأنبياء: ۲۲] كأنه قيل لا 
تقربوها جنباً غير عابري سبيل أي جنباً مقيمين غير معذورين. وهذا معنى واضح على تفسير العبور 
والسفر» وأما من قدره واضع الصلاة» فالمعنى عنه لا تقربوا المساجد جنباً إلا مجتازين لكونه لا ممر 
سواء أو غير ذلك بحسب الخلاف» والعبور الجواز. وقوله: #حتى تغتلسوا) كقول حتى تعلموا فهي 
متعلقة بفعل النهي اه سمين . 

قوله: (واستثناء المسافر) أي من النهي في قوله: ولا تقربوا. وقوله سيأتي في قوله: «وإن كنتم 
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المراد النهي عن قربان مواضع الصلاة أي المساج :إلا عبورها من غير نكث. یں لز 
مرا يضره الماء Eb)‏ س سر4 أي مسافرين وأنتم, جنب أو محدثون- 9 أو تة أن ونم من 
لْمَآيِط» هو المكان المعد لقضاء الحاجة أي أحدث 8 أو نمسم اشا في. قز e‏ 
وكلاهما بمعنى اللمس وهو الجس باليد قاله ابن عمر وعليه الشافعي وألحق به الجس بباقي 
البشرة وعن. ابن عباس هو الجماع 9 فَلَمَ يدوأ م4 تتطهرون به للصلاة.بعد: الطلب والتفتيش 


مرضى أى على .سفر» الخ على أن التيهم لا يرفع الجدث من حيث أنه عناء: يقولم حتى تفتسلوا اله ٠‏ 
قوله: (وقيل المراد النهي) هذا مقابل لقوله أي لا تصلواء وعبارة الخازن: زي العراد ام 
قولان» أحدهما: أنه نفس الصلاة ذات الركوع والسجودء وهو قول الأكثرين» والمعنى لا تصلوأ وأنتم, , 
سكاري حتى تعلموا ما تقولون. والقول الثاني: أن المراد بالصلاة موضع الصلاة وهو المسجدء 
لا تقربوا مواضع 


وإطلاق لفظ الصلاة على المسجد محتملاً فيكون من باب حذف المضاف» والمعد 
الصلاة وأنتم سكارى. وحذف المضاف سائ ئغ ويدل على ذلك قوله تعالی: : #لهدمت صوامع وبع 
وصلوات) [الحج : ١‏ اراد بالصلوات مواضعها قبت أن إطلاق لفق الصا والمراد مومه 
جائزء انتهت . اي لان 1 

5 : «أوعلى سفر» في محل نصب عطفاً ل خبر كان وهو مرضيء زکذڭ قوله : (أوجاء 
أحد» وقوله : او لامستم النساء» وفيه دليل على مجيء خبر كان فعلاً ماضياً من غير قد واذعاء خذفها ' 
تكلفت لا خاجة إليه كذا استدل به الشيخ» ولا دليل قيّة لاحثمال أن يكون قوله اا 
تقديره» وإن جاء أحد وإليه ذهب أبو البقاء» وهنو أظهاز من الأول والله أعلم . 3 

ومنكم : في محل رفع لأنه صفة لأحد فيتعلق بمحذوف» وقوله : : من القافط متعلق بجاء فهو 
مفعوّل» وقزآ الجمهوز من 'الخائظ بزئة قاعل وهو المَكَانَ المطمثن من الأزض:: غير ب عن نفس 
الحدث كناية للاستحياء من ذكره. وفرقت العرب بين القفخلين منه فقالت : غاظ في الأرضن آي ذهب" 
وأبغد إلى مكان لا يراه فيه إلا من وقف عليه وتغوط إذا حدث: 'وقرأ:ابن مسنعود ”راض الله عنه : E‏ 
الخيظ وفيه قولان: أحذهما: إليه ذهب ابن جني أنه مخفف من فعيل كهين وميك ,في هين وهيتا:.. 
والثاني : أنه مصدر على وزن فعل يقال غاط يغيط غيظاً ؤغاط يغوط؛غوطاً . اوقال أو البقاء : جو مصدذ-: 
تخواطا» O‏ ل E‏ 
لغة أخدى.من:ذوات الياء حتى: ادعى ذلك اه سمين .. ِ 0 E‏ 

قوله : (أو أمحذثون) أي' حدثاً أصغر. قؤله: جنم تتحدوا ماء» E‏ 
الشرظ: وقال أب البقاء : 'علئ:جاء لأنه جعل جاء معطؤفاًعلى كتتم فهو شرط عندهء؛ والفاء في-قوله! ؛ 
«فتيممؤا# هي جواب الشرط الضمير في فتيممؤا لكل قن تقدم من مريض ومسافرامتخؤظ .ولاش أو ' 
ملامس وفي تغليب للخطاب على الغيبة» وذلك أنه تقدم غيبة في قوله : أو جاء أحد فنكم€ ٠‏ خطار راو 
كنتم ولممتم فغلب اليخطاب في قوله : كنتم وما بعده.عليه» وما أحسن ما أتى هتا بالخيية لأنه كناية عما 


۹ 
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وهو راجع إلى ما عدا المرضى 9 قَتَيَتَمُوا4 اقصدوا بعد دخول الوقت « صَعِيدَا طِيَبّا4 تراباً طاهراً 
فاضربوا به ضربتین ‏ فَأَمْسَحُوأ بوجوو کم وََيْدِيكُم 4 مع المرفقين منه ومسح يتعدى بنفسه وبالحرف 
< إذَّامَّه كان عو عَُورا 49 ١‏ آل تر إل ار أوثوأ ييجا) حظاً يِن الكتبٍ4 وهم اليهود 9 يشرو 


يستحيا منه» فلم يخاطبهم به وهذا من محاسن الكلام ونحوه وإذا مرضت فهو يشفين4 [الشعراء: 
٠‏ ووجدنا هنا بمعنى ألفى» فيتعدى لواحد» وصعيداً مفعول به لقوله فتيمموا أي اقصدواء وقيل هو 
على إسقاط حرف أي لصعيد وليس بشيء لعدم انقياسه» وبوجوهكم متعلق بامسحوا وهذه الباء يحتمل 
أن تكون زائدة وبه قال أبو البقاءء ويحتمل أن تكون متعدية لأن سيبويه حكى مسحت رأسه وبرأسه. 
فيكو من باب نصحته له وحذف الممسوح به وقد ظهر في آية المائدة في قوله منه فحمل عليه ما هنا اه 

قوله : (وهو راجع إلى ما عدا المرضى) أي أما المرضى فيتيممون مع وجود الماء إذا تضرروا به» 
وهذا إذا أريد عدم الوجدان الحسي ويصح أن يراد به الأعم من الحسي والشرعي» ويكون راجعاً حتى 
للمرضى فيكون قوله : فلم تجدوا ماء كناية عن عدم التمكن من استعماله وإن وجد حسا إذ الممنوع منه 
كالمفقود» فيكون قيداً في الكل اه كرخي . 

قوله: (فاضربوا به) إشارة إلى ركن التيمم الذي هو نقل التراب» والياء بمعنى على وقوله: 
فامسحوا.بوجوهكم معطوف على هذا المقدر. قوله: إن الله كان عفور غفوراً» قال القاضي : فلذلك 
يسر الأمر عليكم ورخص لكمء وقضيته أن قوله: إن الله كان عفواً غفورا» كالتعليل للترخيص 
المستفاد مما قبله اه كرخي . 

قوله: «ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب» كلام مستأنف مسوق لتعجيب المؤمنين من 
سوء حالهم» والتحذير من موالاتهم» والخطاب لكل من تتأتى منه الرؤية من المؤمنين» وتوجيهه إليه 
اة هنا مع توجيهه فيما بعد إلى الكل معا للإيذان بكمال شهرة شناعة حالهم» وأنها بلغت من الظهور 
إلى حيث يتعجب منها كل من يراها. والرؤية هنا بصرية أي ألم تنظر إليهم فإنهم أحقاء بأن تشاهدهم 
وتنظمهم في سلك الأمور المشاهدة» والمراد بهم أحبار اليهود. 

وروي عن ابن عباس أنها نزلت في حبرين من أحبار اليهود كانا يأتيان رأس المنافقين عبد الله بن 
أبي ورهطه يثبطانهم عن الإسلام. وعنه أيضا أنها نزلت في رفاعة بن زيد» ومالك بن دخشم كانا إذا 
تكلم رسول الله هة لويا لسانهما وعاباه» والمراد بالكتاب هو التوراة أو حمله على جنس الكتاب 
الشامل لها شمولاً أو لوياً تطويل للمسافة» والمراد بالنصيب الذي أوتوه ما بين لهم فيها من الأحكام 
والعلوم التي من جملتها ما علموه من نعت النبي هة وحقيقة الإسلام والتعبير عنه بالنصيب المنبىء عن 
كونه حقا من حقوقهم التي يجب مراعاتها والمحافظة عليها للإيذان بكمال ركاكة رأيهم» حيث ضيعوه 
تضييعا وتنوينه تفخيمي مؤيد للتشنيع عليهم والتعجب من حالهم» فالتعبير عنهم بالموصول للتنبيه بما 
في حيز الصلة على كمال شناعتهم والإشعار بكمال ما طوى ذكره في المعاملة المحكية عنهم من الهدى 
الذي هو أحد العوضين. وكلمة من إما متعلقة بأوتوا أو بمحذوف وقع صفة لنصيباً مبينة لفخامته 
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الک 4 بالهدی. ودود أن كا اليل 409 تخطتوا طريق الحق لتكونوا مثلهام و 
داگ منكم فيخبركم بهم لتجتنبوهم « وگ أتَوَي4 حافظاً لكم منهم « وگن اي تیا 409 
مانعاً لكم من كيدهم ين لِيَهاُو4 قوم ( بر غیرون الكلم» اللنيئ أنزل الله ا 
من نعت محمد م و ا التي وضع عليها « ولوك 4 0 إذا 0 بشيء 


E‏ بیان فيخامته ا أ نمیا تا ا 


درسو دامر أب ندرا عل ایی آل ربد دكي س و خصو م کا ر 
محمد ياء وقيل : يأحنذون الرشا ويحرفون التوراة اه بيضاوي . | 

قوله: #ويريدون أن تضلوا السبيل» أي لم يكفهم أن ضلوا في أنفسهم حتى تعلقتٴ آمَالهم 
بضلالكم أنتم' أيها التؤمنون عن سبيل الحق» لأنهم علموا أنهم قد خرجوا : من الخخق إلى" الباطل» 
'فكرهوا أن يكؤن المؤمنين مختصين باتباع الحق» E‏ حم كما كال الى . 
#ودوالوْ تكفرون كما كفروا فتكونون سواء» [النشّاء:.88] اه أبو حيأن: 050 

وعبارة أبي السعود : أي لا يكتفون بضلال أنفسهم» بل يريدون بما تعلو من کتمان نمرت ل أن 
تضصلا أنتم أيها المؤمنون السبيل المستقيم الموصل إلى الحق» انتهت 500 لاسكا 
00 قوله: (فيخبركم بهم) وقد أخبركم بعداوتهم لكم وما يردون لكم لتكونُوا غلى حدر منهم» ومن 
مخالطتهم أو هو أعلم بحالهم ومآل أمرهم» والجملة لتقدير إرادتهم المذكورة اه أبو السعود. 0 

قوله : «وكفى بالله وليه كفى فعل ماض والله فاعل والباء زائدة فيه وولياً حال وكذا يقال فيما 
بعده . قوله : لمن الذين هادوا» أي رجعوا . قوله: '(قوم) «إيخرفون4 يعني أن من الذين هادوا خبر 
مبتداً محذوف صفته يحرفون» وقیل : بیان لاغدانکم آو ل لينصر أي بتصركم انين ولا طن 
تكون من بمعنى بعض فتكون مبتدأ وخبره يحرفون اه قاري . ٠‏ 

وعبار السمين : لين اللي فاد ر و و و ن ل ل 
صفة لموصوف محذوف مبتدأ تقديره من الذين هادوا قوم يحرفون» وحذف الموصوف بعد من 
التبعيضية جائز» ا ل اه 
والفارسي اه. 

قوله : (يغيرون» وکلم من مواضس» ا التي وه وق ا عا 
وإثبات غيره فيها أو يؤولونه على ما يشتهو 0 عن المينى الذي أثزل فيه ام 
بيضاوي . 


٠‏ .وعبارة أبي السعود: والمراد بالكلم هنا متاق التوراة حاصة» 50007 ا 
سيحكى عنهم .من الكلمات المعهودة الصادرة عنهام. في أثناء المحاورة مع رسؤل الله كلد فإن.أريلة به 
الأول كما هو رأي التجمهور: فتحريفه إزالته عن موواضمه التي وضعه تعالى فيها من التوراة»كتحزيفهم في 
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> ظطتَيمتا» قولك ‏ وَعَصيْنَا4 أمرك 9 وَأتَمَمْ عَيْرَ مُسْمَع 4 حال بمعنى الدعاء أي لا سمعت ر4 
رر کی ودی عن اا بها ری کے نب اع 9 410 را وال 
وَطَمَنا4 قدحاً « فى أَلدّينْ» الإسلام $ َنَم قالواميمتا امتا بدل وعصينا انح فقط « وأظب) 


نعت النبي ية أسمر ربعة عن موضعه في التوراة بأن وضعوا مكانه آدم طوال» وتحريفهم الرجم 
بوضعهم بدله الجلد أو صرفه عن المعنى الذي أنزله الله تعالى فيه فيه إلى ما لا صحة له بالتأويلات الزائغة 
الملائمة لشهواتهم الباطلة» وإن أريد به الثاني فلا بد من أن يراد بموضعه ما يليق به مطلقاً سواء كان 
ذلك بتعيينه تعالى صريحاً كواضع ما في التوراة أو بتعيين العقل والدين كمواضع غيره اه. 

قوله: #واسمع غير مسمع) عطف على سمعنا وعصينا داخل تحت القول أي ويقولون ذلك في 
أثناء مخاطبته ية خاصة وهو كلام ذو وجهين متحمل للشر بأن يحمل على معنى اسمع حال كونك غير 
مسمع كلاماً أصلاً لصمم» أو موت أي تدعو عليك بلا سمعت أو غير مسمع كلام ترضاهء فحينئذ 
يجوز أن يكون نصبه على المفعولية وللخير بأن يحمل على معنى اسمع منا غير مسمع مكروها كانوا 
يخاطبون به النبي يه استهزاء به مظهرين له عليه السلام إرادة المعنى الأخيرء . وهم مضمرون في 
أنفسهم المعنى الأول اه أبو السعود. 

قوله : (وقد نهى عن خطابه بها) أي نهى المؤمنون في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا 
راعنا» [البقرة: 5 ]١١‏ وقوله وهي كلمة سب بلغتهم . عبارة أبي السعود: وهي أيضاً كلمة ذات وجهين 
محتملة للخير بحملها على معنى ارقبناء وانتظرنا نكلمك وللشر بحملها على السب بالرعونة أي 
الحمق أو بإجرائها مجرى ما يشبهها من كلمة عبرانية أو سريانية كانوا يتسابون بهاء وهي راعنا كانوا 
يخاطبونه عليهم السلام بذلك ينوون الشتيمة والإهانة» ويظهرون التوقير والاحترام ومصيرهم إلى 
مسلك النفاق اه. 

قوله: «إلياً بألسنتهم» أي فتلا بها وصرفاً الكلام عن نهجه إلى نسبة السب حيث وضعوا غير 
مسمع موضع لا سمعت مكروهاًء وأجروا راعنا المشابهة لراعينا مجرى أنظرنا أو فتلاً بها وضماً لما 
يظهرونه من الدعاء والتوقير إلى ما يضمرونه من السب والتحقير اه أبو السعود. 

وفي الخازن: والمعنى أنهم يفتلون الحق فيجعلونه باطلاً لأن راعنا من المراعاة فيجعلونه من 
الرعونة» وكانوا يقولون لأصحابهم إنما نشتمه ولا يعرف» ولو كان نبياً لعرف ذلك» فأطلعه الله تعالى 
على خبث ضمائرهم وما في قلوبهم من العداوة والبغضاء اه. ولياً وطعناً قيما وجهان» أحدهما: 
أنهما مفعولان من أجله ناصبهماء ويقولون الثاني: أنهما منصوبان في موضع الحال أي لاوين 
وطاعنين؛ وأصل لياً ليوياً من لوى يلوي كرمى يرمي» فأدغمت الواو في الياء بعد قلبها ياء فهي مثل طي 
مصدر طوى يطوي وبألسنتهم» وفي الدين متعلقان بالمصدر قبلهما اه سمين. 

قوله: ولو أنهم قالوا سمعنا) أي ولو أنهم عندما سمعوا شيئاً من أوامر الله ونواهيه قالوا بلسان 
المقال» أو بلسان الحال مكان قولهم سمعنا وعصينا سمعنا وأطعناء وإنما أعيد سمعنا مع أنه متحقق 
في كلامهم» وإنما الحاجة إلى وضع أطعنا موضع عصينا للتنبيه على عدم اعتباره» بل على اعتباره 


۲ سورة النساء/.الاينان: 45 .. ٤۷‏ 


: انظر إلينا بدل راعنا ( لكان حب )4 مما قالوه « قوم أعدل منه. ولك لمم آل4 أبعدهم عن 
رحمته < یکرم قلا ومون إلا یک © » منهم كعيد الله بن سلام وأصحانه ا رن أُوثوا الكتبت 
اهنوا با رتا من القران لمُصَيًَا لْمَامَعَكُم 4. من .التوراة #8 من كََلٍ أن طوس جوا نمحر مااخيها 
عدمه» كيف لا وسماعهم سماع الردء ومرادهم بحكايته إعلام إن عصاينهم للأمر بعد سماعه والوقوف 
N ET‏ دا. سمع أي لو قالوا عند مخاطبة الني 6 يدل قولوم 
شما اي کر یت أنه تاوا هذا مکان م او من الأول کان رهم ا ير لهم مها اوه رام 
أي أعدل اه أبو السعود. 

قوله : لكان خير لهم» أي عند الله وصيغة التفضيل في خيراً وأقوم إما على بابها واختبار أصل 
الفعل في المفضل عليه بناء على اعتقادهم أو بطرق التهكم وإما بمعنى اسم الفاعل اه أبو السعود. 

وقد أشار الجلال للاحتمال الأول بذكر المفضل عليه . قوله: (ولكن لعنهم الله بكفرهم) أي : 


ولكن لم يقولوا ذلك ل LS‏ ل ل لد فلا يؤمنون بعد 
ذلك إلا قليلاً اه أبو السعود. 


قوله تی می أ امهم ف ست من وار ي زوا وهه اذ 
الم ا عرو a‏ 5 
ويععتل نف ي أو كنف انت نب 22 ات اع ه غا اتيت 218 ا 
ش امي سد منت رن كر لعا اوی يلاس مار تر ن و لي 
غير نافع وهو إيمائهم بموسى اه شيخنا. 

وفي السمين: تقليه هو أهم آمنوا بان حيد وكفروا محمد و وشريعته؛ وعټر الزمخشري وابن 
' عطية عن هلا القيل بالعدم يعني أنهم لا يؤمنون ألبنة اه: 

قولة : (كعبد الله بن منلام) أي وكعب الأخبار اه. 

قوله: ايا أيها الذين أوتوا الكتاب) هم اليهود كما أشار له الجلال بقولة من التوراة وصرح به 
الخازن؛ فلما ذكر تعالى أثواعاً من مكرهم أمرهم بالإيمان وقرن به الوغيد» وإنما قال : أؤتؤا الكتاب 
'دون أوتوا نصيباً كسابقة + لأ المقصود فيما سبق بيان خطئهم في' التخريف» وهو إئما وع في عضن 
الثوراة» ل ل ال نا الي 
هنا بإيقائهم الكتاب أه شيخنا. 0 

قوله انسدق لم ممكم» منى تصديق اما توك حسما نمت له فيه ار کرت مقافي 
القصص والمواعيد. وللدعوة إلى التوحيد والعدل بين الناس» والنهي عن المعاصي والفواحش» وأما 
ما يتراءى من مخالفته لها في جزئيات الأحكام نتيب تفاوت الام والإعقلاز»' فليس تخالفة في 
'التخقيقة» بل هو على المواققة من خيث إن كلا منها حق بالإضافة إلى عضره متضمن الخكمة الث ليها 
يدور فلك التشريع + “حت لو تأخر نزول المتقذم لثزل على وفق”المتأخر ولو تدم نزول الجماخ لوافق 


سؤر اشاء )ال ا 


نمسخهم قردة « كَالَنَ4 مسخناً ( أب الست منهم < امد ال قضاؤه « مَْمُوَا 09> 
ولما نزلت أسلم عبد الله بن سلام فقيل كان وعيداً بشرط فلما أسلم بعضهم رفع وقيل يكون 


المتقدم قطعاًء ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: «لو كان موسى حياً لما وسعه إلا اتباعي» اه أبو 
السعود. 

قوله: «من قبل أن نطمس وجوهاً» متعلق بالأمر مفيد للمسارعة إلى امتثاله والجد في الانتهاء 
عن مخالفته بما فيه من الوعيد الشديد الوارد على أبلغ وجه وآكده» حيث لم يعلق وقوع المتوعد به 
بالمخالفة» ولم يصرح بوقوعه عندها تنبيهاً على أن ذلك أمر محقق غني عن الأخبار به على شرف 
الوقوع » متوجه نحو المخاطبين. وفي تنكير الوجوه المفيد للتكثير تهويل للخطب. وفي إبهامها لطف 
بالمخاطبين وحسن استدعاء لهم إلى الإيمان وأصل الطمس محو الاثار وإزالة الأعلام أي امنوا من قبل 
أن نمحو تخطيط صورها ونزيل آثارها. قال ابن عباس : نجعلها كخف البعير» أو كحافر الدابة» وقال 
قتادة والضحاك : نعميها كقوله تعالى : #لطمسنا على أعينهم# [يْس : 17] وقيل : نجعلها منابت الشعر 
كوجوه القردة فتردها على أدبارها فنجعلها على هيئة أدبارها وأقفائهاء مطموسة مثلها فالفاء للتسبب» 
أو ننكسها بعد الطمس فردها إلى موضع الاقفاء والاقفاء إلى موضعهاء وقد اكتفى بذكر أشدهما اه أبو 
السعود. ش 

قوله: (نمحو ما فيها) أشار به إلى تقدير مضاف أي صور وجوه» وقوله: (من العين الخ) أي 
للجنس» وعبارة أبي حيان: من العينين والحاجبين والأنف والفم اه. 

قوله : (فنجعلها كالاقفاء) بالمد على حد قوله: 
وغير ما قعدفيهمطرد من الشلائي الخ فهو جمع 

فهو جمع قفا بالقصر وهو قياسي» ويجمع أيضاً على قفي بضم القاف وكسرها على حد قوله : 

كذلك ذا وجهين جا الفعول الخ 

وأما جمعه على أقفية فغير قياسي» وإنما هو جمع الممدود ككساء ورداء وأردية اه شيخنا . 

قوله : (فقيل كان وعيداً بشرط الخ) عبارة أبي السعود» وقد اختلف في أن الوعيد هل كان بوقوعه 
في الدنيا أو في الاخرة؟ فقيل : بوقوعه في الدنياء ويؤيده ما روي أن عبد الله بن سلام لما قدم من الشأم 
وقد سمع بهذه الآية أتى رسول الله اة قبل أن يأتي أهلهء وقال: يا رسول الله وما كنت رأى أن أصل 
إليك حتى يتحول وجهي إلى قفاي» وفي رواية جاء إلى النبي بيا ويده على وجهه وأسلم وقال ما قال 
وكذا ما روي أن عمر رضي الله عنه قرأ هذه الآية على كعب الأحبار» فقال كعب الأحبار: يا رب آمنت 
يا رب أسلمت مخافة أن يصيبه وعيدهاء ثم اختلفوا. فقيل : إنه منتظر بعد ولا بد من طمس في اليهود 
ومسخ وهو قول المبرد» وقيل إن وقوعه كان مشروطاً بعدم الإيمان» وقد آمن من أحبارهم المذكوران 
وأضرابهما فلم يقع» وقيل كان الوعيد بوقوع أحد الأمرين كما ينطق به قوله تعالى : أو نلعنهم كما لعنا 
أصحاب السبت4 [النساء : ]٤۷‏ فإن لم يقع الأمر الأول فلا نزاع في وقوع الثاني» كيف لاوهم ملعونون بكل 
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طمس. ومسنخ قبل قيام الساعة < .اكه لا يرن يسرك 4 أي الإشراك يي ويو ما مون .سوى. 
ديك € من الذنوب لمن كا المغفرة له أن يدخله الجنة بلا عغذانب ومن شاء علمبه.من. 
المؤمنين بذنوبه ثم يدخله الجنة © وتر بأ َقَدِ افر كما ذنباً « عَظِيمًا 409 كبيراً « له تر 

إل الیب بر أنشَهُم » وهم اليهود حيث قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه آي لش الأمر بتزکیتهم 


لسان في كل زمان» وقيل إنما كان الوعيد بوقوع ما ذكر في الآخرة عندالحشر وسيقع فيها لا محالة أحد 
الأمرين أو كلاهما على سبيل التوزيع وأيّآً ما كان فلعل السر في تخصيصهم بهذه العقوبة.من بين 
العقوبات ال ال ل م 
الخبير اه بحروفه:. 

قوله ا E‏ بره فل کوت أ ربد ل خم اسع أي في 
زمن نزول عيسى كما في الكازروني اه. ٠‏ 

قوله: إن الله لا يغفر أن يشرك بن كلام مستأنف مسوق لتقرير ما قبله من لوعي 'وثأكيد 
وجوب الامتثال بالأمر بالإيمان ببيان استخالة المغفرة بدونهء .فإنهم كانوا يفعلون ما يفعلون من 
التحريف ويطمعون في المغفرة كما في قوله تعالى» #فخلف من بعدهم خلف) [الأعراف: ]١18‏ 
ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى أي على التحريف» ويقولون سيغفر لتا. والمراد بالشرك مطلق 
الكفر المنتظم لكفر اليهود انتظاماً أولياًء فإن الشرع قد نص على إشراك أهل الكتاب قاطبة وفضى 
ببخلود أصناف الكفرة في الثار اه أبو السغود. 

. واعلم أن الله تعالى لما هدد اليهود بقوله: إن الله لا يغفر أن يشرك با فغند ذلك قالوا لستا 
مشركين بل نحن من خواص الله تعالى كما حكى تعالى عنهم أنهم قالوأً: : فلن تمسنا الناز إلا أياماً 
معدودة#»› وحكى عنهم أنهم قالوا لحر اح زراب كا جود سارت" 'وبعضهم كان يقؤل: 
إن آباءنا كانوا أنبياء فيشفعون لنا اه من الفخر . 

قوله: ويغفر ما دون ذلك) عطف على النفي فهو مثبت وقوله: iE‏ 
المفهوم من يشركء وقوله: من الذنوب بيان لما. قوله: ومن يسرك باله) إظهار في موضع الإضمار 
لإدخال الروع . قوله: «افقد افترى) أي فعل لأن الافتراء كما يطلق على القول حقيقة يطلق على الفعل. 
مجازاً كما صححه السعد التفتازاني اه كرخي 

قوله: ايزكون أنفسهم» أي يمدحونها. قوله: (وهم اليهود) وقيل: هم النصارى» لآن هذه 
المقالة لهمااه. 


قوله: (أي ليس الأمر الخ) أشار به إلى أن الاستفهام انكاري اه كرخي . 

وفيه لو كان إنكارياً مع كونه ذاخخلاً على أداة النفي لكان المعنى على الإثبات مع آن الشارح فسره 
بالنفي » ففي صنيعه تساهل » والأولى أنه استفهام تعجب أي إيقاع المخاطب وحمله على التعجب» 
كما ذكره أبو السعود ونصه: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم تعجيب من حالهم :المنافية لما هم.عبليه من 
الكفر والطغيان» والمراد بم بهم اليهود والذين يقولون : : نحن أبناء الله وأحباؤه آي ا 


سورةالنساء/الاپتان: ا و سس ها 


یلا 403 قدر قشرة النواة « آنظر) متعجباً « کی يرود عَلَ ئو الكنب» بذلك «وَكَق بيه إِثمًا 


ادعائهم أنهم أزكياء عند الله تعالى مع ما هم عليه من الكفر والإثم العظيم» أو من إدعائهم التكفير مع 
استحالة أن يغفر للكافر شيء من كفره أو معاصيه» وفيه تحذير من إعجاب المرء بنفسه وعمله اه. 

قوله: (أي ليس الأمر بتزكية أنفسهم) أي ليس الاعتبار بتزكيتهم أنفسهم أي أنها لا تعتبر ولا 
تفيد» وأشار بهذا إلى أن قوله: بل يزكي من إضراب عن مقدرة. وعبارة البيضاوي: بل الله يزكي من 
يشاء» تنبيه على أن تزكية الله تعالى هي المعتد بها دون تزكيتهم أنفسهم اه. 

قوله : (بالإيمان) أي وغيره وخصه لأنه الأشرف اه. 

قوله: (ينقصون من أعمالهم) أي الصالحةء فهو راجع لمن زكاهم الله . أي فهم يثابون ولا 
يظلمون الخ فهو عطف على مقدر كما تقدم. والضمير في يظلمون راجع لمن في من يشاء باعتبار 
معناهاء فهو نظير إن الله لا يظلم مثقال ذرة)» وقيل: بل هو راجع لقوله #إيزكون أنفسهم)» فيقدر 
فإنه يعاقبون ولا يظلمون الخ أو أنه راجع لهما وكلام الجلال أظهر لأنه بجانبه كما في السمين. وفي 
أبي السعود : أن الثاني أولى لأن الكلام في الوعيد اه شيخنا . 

ونصه: لا يظلمون عطف على جملة قد حذفت تعويلاً على دلالة الحال عليها وإيذاناً بأنها غنية 
عن الذكر. 

أي يعاقبون بتلك الفعلة القبيحة» ولا يظلمون في ذلك العقاب #فتيلاً» أي أدنى ظلم وأصغره 
وهو الخيط الذي في شق النواة يضرب به المثل في القلة والحقارة» وقيل : التقدير يثاب المزكون ولا 
ينقص من ثوابهم شيء أصلاً ولا يساعده مقام الوعيد اه. 

قوله: (قدر قشرة النواة) إشارة إلى تقدير المضاف وتفسير الفتيل بما ذكر سبق قلم» فإن هذا هو 
القطمير وأما الفتيل فهو الذي في شق النواة طولاء وقيل ما يفتل من الوسخ بين الأصابع بمعنى مفتول» 
والنقير النقرة في ظهر النواة تنبت منها النخلة» والثلاثة في القرآن تضرب أمثالاً للقلة اه اه شيخنا . 

وفي السمين : والفتيل خيط رقيق في شق النواة يضرب به المثل في القلة» وقيل: هو ما خرج من 
بين أصبعيك أو كفيك من الوسخ حين تفتله بهما فعيل بمعنى مفعول» وقد ضربت العرب المثل في 
القلة بأربعة أشياء» اجتمعت في النواة» وهي الفتيل والنقير وهو النقرة التي في ظهر النواة» والقطمير 
وهو القشر الرقيق فوقها» وهذه الثلاثة واردة في الكتاب العزيز» واليعروف وهو ما بين النواة والقمع 
الذي يكون في رأس الثمرة كالعلاقة بينهما اه. 

قوله: #كيف يفترون» أي يختلفون كما في المختار» وكيف منصوب على التشبيه بالظرف أو 
على الحال» والكذب مفعول به أو مفعول مطلق» لأنه يلاقي العامل في المعنى لأن الافتراء والكذب 
متقاربان معنى أو معناهما واحد. قوله: (بذلك) أي قولهم السابق. قوله: #وكفى به» أي بالافتراء 
وحده» وبالأولى إذا انضم إلى التزكية» وقوله إنما تمييزء والمعنى وكفى بذلك وحده في كونهم أشد 
إثما من كل كفار'أثيم» أو في استحقاقهم لأشد العقوبات اه أبو السعود. 

الفتوحات الإلهية/ ج١/‏ مه 
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ينا €6 بيناً.. ونزل في كعب بن الأشزف ونخوه من علماء اليهود لما قدموا:ملكة: وشاهدوا. 
قتلى بدر وحرضوا المشتركين على الأخذ بثأرهم:ومحاربة النبي 5 « آلَمَكرَإِلَ الى أوثوا يا . 
س آلڪتَي مون َِلْجِبْتٍ وَالطَدمُوتِ 4 ا لقريش و 9 بقولون مولو لأ کفروا )آي aE‏ | 


قوله GE TRT‏ 
من اليهود قدموا مكة بعذ وقعة بدرء ليحالقوا قريشا على النبي إا ويئقضنوا المد الذي بيئهم وبين 
رسول الله لاء فنزل كعب بن الأشرف على أبي سفيان فأحسن مثواه» ونزل باقي اليهود غلى قرش في 
دورهم فقال لهم: أنتم أهل الكتاب ومحمد صاحب كثاب ولا نأمن أن يكون :هذا مكراً منكم» 'فإن 
أردتم أن نخرج معكم فاسجدوا لهذين الصنمين».فعلوًا ذلك» فذلك قوله تعالى؛.لايؤمتونايالجبت 
والطاغوت) . قال كعب. بن الأشرف لأهل مكة: ليأات منكم ثلاثون رجلا ومنا ثلاثون,فنلزقي أكبادنا 
بالكعبة فنعاهد رب هذا البيت لنجهدن في قتال محمد ففملواء ثم قال أبو سفيان:لكعب. بن الأشرف:.. 
إنك امرؤ تقر نر الكتاب وتعالم ونحن أميون لا نعلم فأينا آمدی سبيلاً نحن آم محيد؟ فتهال كعب : :. اعرض 
عليّ دينكم. »> فقال أبو سفيان: نحن ننحر للحجيج.ونسقيهم إلماء ونقري الضيفب ونفك,العاني ونصل 
الرحم ونعمر بيت ربنا ونطوف به» ونحن من أهل الحرم» ومحمد فارق دين أباله وقطع الرحم.وفارق 
الحرم» وديننا القديم ودين محمد الحادث» فال كم : بل أنتم والله أهدي سبيلاً مما عليه محمد» 
فأنزل الله تعالى اد اح لل واس ع الج ا و 
اليهود يؤمنون بالجبت والطاغوت يعني سجودهم للصنمين» واختلف العلماء فيهما فقيل : 
والظاغوت كل معبود دون الله عز وجل» ال 
تفرفياة فرش وق "الجبت ام للأصام ولطافوت شياطين الاسام واکل ص شنط شر يه 
ويكلم الناس فيغتروا بذلك» وقيل الجبت الكاهن» والطاغوت الساحر اه بحروؤفه'. 2 
7 قوله” : (ثارهم) في المصباح الثأر بالهمزء ديسجنؤز تنخقيفه يقال ثارت الفتيل اثارت به من باب نفع 
إذا قتلت قائلة اه . 0 
زی لامرن : العا لدم والطلب وثاريه كمع طلب دمه» وقد قال وار رك أرق 1 
قوله : «يؤمنؤن بالجبت) فيه وجهان: ل 
أحدهما: أنه خال إما ين الذين وإما من آلواو في آزتوا انيت تمق به ويقونون ضط عليه 
وللدين متعلق بيقولون» واللام لمات وإ للحا E‏ وهؤلاء أهدى TT‏ 
نضب بالقول وسبيلاً تمييز. 
والثاني أذ ونون مستاف وکات تمجيب من حاهم إذكا يخي لمن اوي نمه من کاب 
ألا يفعل شيئاً مما ذكر فيكون جواباً لسؤال مقدر؛ .كأنه قيل آلا تعجب من حال الذين أوتوا نصيباً من 
الكتاب؟ فقيل : وما حالهم؟ فقال : يؤمنون ويقولونء ومان منافيان لحالهم اه مین 0 0 
ومعنی إيمانهم.باليجبت والطاغبرت سجودهم لهما کما.تقدم عن.الخازن . قوله : #ويقولون للدين 
ني ند أقره الباقون صاروا كأنهم قائلون اه شيجنا ,.. 


بور اا ات م | ىلي يي 
وأصحابه حين قالوا لهم أنحن أهدى سبيلاً ونحن ولاة البيت نسقي الحاج ونقري الضيف ونفك 
العاني ونفعل أم محمد وقد خالف دين ابائه وقطع الرحم وفارق الحرم متو 4 أي أنتم 


« هی می ِب منوا سيلا €6 أقوم طريقاً « وليك الذي لمهم د ومن من ه لا أ ن د م 


يا ]4 مانعاً من عذابه 1 بل | < َم المي أي ليس لهم شيء منه ولو کان َال 


قوله : (ونحن ولاة البيت) جمع وال أي نتولى أمره بالخدمة ونقري الضيف بوزن نرمي أي نحسن 
إليه كما في المختار أي نكرمهء ونقدم له القرى» والعاني : الأسير اه شيخنا . 

قوله : (ونفعل) أي نفعل غير ما ذكر من الأمور الجميلة المستحسنة. قوله: (أي أنتم) أي فالقول 
بالمشافهة» والأظهر أنه حكاية بالمعنى أي لأجلهم » وفي شأنهم. وهؤلاء إشارة إليهم اه قاري . 

ويمكن أن كلام الجلال حل معنى فلا اعتراض عليه اه شيخنا . 

قوله: «أولئك الذين 4 الخ استئناف لبيان حالهم وما يصيرون إليه قوله: (ومن يلعنه الله) في 
تقدير الشارح هذا الضمير المنصوب تغيير للفظ القران» فإن آخر الفعل في القرآن محرك بالكسر لالتقاء 
أشار به إلى أن نصيرا بمعنى ناصرا. وفي الاية وعد للمؤمنين بأنهم المنصورون عليهم. فإن المؤمنين 
وكفى بالله نصيرا» [النساء: 46] اه شيخنا . 

قوله: «أم بل لهم نصيب4 الخ ذم لهم بالبخل بعد أن ذمهم بالجهل لعدم جريهم على مقتضى 
العلمء وسيأتي ذمهم بالحسد والاول فوة عملية والثاني علمية» والأول مقدم كما بينه الفخرء وقوله: 
«نصيب من الملك) أي لأنهم ادعوا أنه سيصير إليهم اه شيخنا. 

وعبار أبي السعود: آم لهم نصيب من الملك) شروع في تفصيل بعد آخر من قبائحهم وأم 
منقطعة وما فيها من معنى بل للوضراب والانتقال من ذمهم بتزكيتهم أنفسهم وغيرها مما حكي عنهم إلى 
ذمهم بادعائهم نصيباً من الملك» وبخلهم المفرط؛ وشحهم البالغ» والهمزة لإنكار أن يكون لهم ما 
يدعونه وإبطال ما زعموا أن الملك سيصير إليهم» وقوله «فإذا لا يؤتون الناس نقير» بيان لعدم 
استحقاقهم له» بل لاستحقاقهم الحرمان منه بسبب أنهم من البخل والدناءة بحيث لو أتوا شيئاً من ذلك 
لما أعطوا الناس من أقل قليل» ومن حق من أوتي الملك أن يؤثر الغير بشيء منهء فالقاء للسببية 
الجزائية لشرط محذوف أي أن جعل لهم نصيب منه» فإذا لا يؤتون الناس مقدار نقير وهو ما في ظهر 
النواة من النقرة يضرب به المثل في القلة والحقارة. وهذا هو البيان الكاشف عن حالهم» وإذا كان 
شأنهم كذلك وهم ملوك فما ظنك بهم وهم أذلاء متفارقون انتهت بالحرف . 

قوله: (أي ليس لهم شيء) إشارة إلى أن الاستفهام إنكاري رداً عليهم في قولهم نحن أولى منه 
بالنبوة والملك . 


وعبارة الخازن: وذلك أن اليهود كانوا يقولون نحن أولى بالملك والنبوة اه. أي من حيث أن 
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بو الاس تنبا )4 أي شيئاً تافهاً قدر النقرة في ظهر النواة لفرط بخلهم:« أ بل أ < خسثوة 


4 أي التي 45 « عل مآ اتهم مها ال من فلو 4 من النبوة وكثرة النساء أي يتمئون زواله عنه 
ويقؤلون لو كان نبياً.لاشتغل عن النساء «مَمَدَ ايتا َال برهم € جده کموسی وداؤد-وشليماق 


النبوة كانت في بني إسرائيل» وكان فيهم الملك فظمعوا أن تعود ف فيهم النبوة وتعود الملوك منم 
قوله : ۷99 و حرف جواب رجز اخرط مش رع اقل يسما وا كا مر 
التحو» لأن القراءة تة متبغه وقرىء شاذاً على الأرجخح بحذف النون اه شيخنا : ' 
قوله : (قدر النقرة الخ) هي التي تنبت.منها النخلة أي قدر ما يملؤها اه شيخنا: 
قوله : لام يحسدون الناس) بيان للصفة الثألثة القبيحة وهي الحسد وهي قبح مما قبلهاء لأن 
البخل منع لما في أيديهم› لذن لقا ااه اف فو والاستفهام للإنكار أي لا ينبغي 
ذلك» وقد علل هذا الئفي بقوله : (فقد اتينا) الخ' آي فكما لم.تحسدوا من قبله'فليكن هو مثلهم وبل 
تي م في ضمن آم للانتقال.من E e‏ 5 بالحسد لاني وة وا اه 
قوله ١‏ اي اتی اي تهر عم ارد همزلي راطق عل ند ان لل بج ادا 
اتحميدة e lk‏ 
5 5 0 35 5 
أآنت الناس كل آنا أيها الرجل , 0 
SSS E CR‏ 7 2-2 


اقول : من لبوا هذا تشي أنه ارا وق جی بدو علا ونی جا دالا عنه» قول i‏ 
E‏ : والمراذ بالفضل التبوة ااا لتا راب 
المراتب. وقيل, : بوه على مآ أحل الله له من النساءء وكانت له يومئذ د تسع نسورة؛ فقالت اليهود : لو 
كان نبياً لشغله أمر النبوة عن الاجتقام بأمر النساءء فأكذبهم الله تعالى ورد عليهم بقوله : «فقد انين/» 
الخ. . قوله : (أي يتمنون أمر زواله) أي الفضل عنه.أي عن الناس . قوله : : #فقد اتينا آل إبراهيم» تعليل 
للإنكار والاستقباح والزام لهم بما هو مسلم عندهم وحسم لمادة حسدهم واستبعادهم المبين علي 
توهم عدم استحقاق المحسود ما أوتيه من :اللفضل بيات استحقاقه له بطريق الوراثة كابراً عن كابر 
وإجراء الكلام على سنن الكبرياء ,بطريق الالتفاف لاظهار كمال العناية بالأمر. والمعنى أن حسبدهم 
المذكور في غاية القبح والبطلان» فإنا قد آتينا من قبل هذا آل إبراهيم الذين هم أنبياء آسلافهم» وأبناء 
أعمام لمحمد ب الكتاب والحكية أي النبوة واتيناهم مع ذلك ملكاً عظيماً لا يقادر قدره» كيف 
يسثبعدون تبوته'غلية الشلام'ؤيتحسدونه غلى [ الها نكي لإا تنا امن اميل مم الإشعار 
بما بين النبوة والملك من المغايرة اه أبو السعود . 

قوله: لت بالج ني لإبراهيم؛ المي لة ل والمراد الجدالأعلئ كما في أي حيان» 
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« الب ولک 4 0 د ا وي 
گل هه م سه 40 عذاباً لمن لا يؤمن < ينل تر ا سق ف بيت > ندخلهم 6( 

يحترقون 1# < ا يت » احترقت « جُلُودُهُم بَدَلَهُمْ لوا ره بأن تعاد إلى حالها الأول غير 
وآل إبراهيم وهم ذريته وهم أولاد أعمامه ا كإسحاق اه شيخنا . 

قوله: «واتيناهم» أي آتينا بعضهم كداود وسليمان ويوسف» وقوله ملكاً الملك إما ظاهراً 
EES‏ الاين > وإما باطناً فقط وهو ملك العلماء كما 

قوله: (تسع وتسعون امرأة) عبارة غيره مائة» وذلك لأنه أخذ زوجة وزيره بعد موته. قوله: (ما 
بين حرة وسرية) فالأحرار ثلاثمائة والباقي وهو سبعمائة سراري اه شيخنا . 

قوله : (فمنهم من آمن به» أي ف فمن اليهود لأجل قوله من امن به أي بمحمد فهو تفريع على أصل 
القصة في قوله: يا أيها الذين أوتوا الكتاب)» وقوله: من آمن به كعبد الله بن سلام وأصحابه» وقوله 
وكفى بجهنم الخ يرجع لقوله: من صد عنه وهو إشارة لقياس طويت فيه الكبرى أن هؤلاء صدوا عنه 
ا لد لت N‏ وقوله : إن الذين كفروا» الخ 

ل 

قوله: كلما نضجت جلودهم#. قد تقدم الكلام على كلماء وأنها ظرف زمان والعامل فيها 
بدلناهم» والجملة في محل نصب على الحال من الضمير المنصوب في نصليهم» ويجوز أن تكون صفة 
لناراً» والعائد محذوف أي كلما نضجت فيها جلودهم وليذوقوا متعلق ببدلناهم اه سمين . 

قوله : #بدلناهم جلوداً وغيرها) روي أن هذه الآية قرئت ت عند عمر رضي الله عنه فقال للقاریء : 
أعدها فأعادها وكان عنده معاذ بن جبل» فقال معاذ عند تفسيرها: تبدل في ساعة مائة مرة» فقال عمر : 
هكذا سمعت رسول الله كل يقول. وقال الحسن: تأكلهم النار كل يوم سبعين ألف مرة كلما أكلتهم» 
قيل لهم عودوا فيعودون كما كانوا. وروی أبو هريرة» عن النبي ية : «إن بين منكبي الكافر مسيرة ڈ 
أيام للراكب المسرع». وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله اة : «ضرس الكافر مثل أحد وغلظ جلده 
مسيرة ثلاثة أيام» والتعبير عن إدراك العذاب بالذوق ليس لبيان قلته» بل لبيان أن إحساسهم بالعذاب في 
كل مرة كإحساس الذائق المذوق من حيث إنه لا يدخله نقصان بدوام الملابسة أو للإشعار بمرارة 
العذاب مع إيلامه أو للتنبيه على شدة تأثيره من حيث أن القوة الذائقة أشد الحواس تأثيراً أو على سرايته 
للباطل» ولعل السر في تبديل الجلود مع قدرته تعالى على إبقاء إدراك العذاب وذوقه مع إبقاء أبدانهم 
على حالها مصونة عن الاحتراق أن النفس ربما تتوهم زوال الإدراك بالاحتراق» ولا تستبعد كل 
الاستبعاد أن تكون مصونة من التألم والعذاب مع صيانة بدنها عن الاحتراق اه أبو السعود. 

قوله: (بأن تعاد إلى حالها الأول غير محترقة) أي فالمراد تبدل الصفة لا الذات كما فى قوله 
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متحترقة ا ِيَدُوقُوا اعدا ب ليقاسوا شدته وات اله كن م لا يعجزه شين 2 عي © في 
خلقه $ ادن ثوا ممل المليكت سَنْد هر ج و 4 ل فا ازوج 
تُظهرَةٌ 4 من الحيض وكل قذر ل وَتْدَخِلهُمَ ظط ليلا 4 دائماً لا تنسخه شمس هو ظل الجبة 


چ أذ دو الأككت» أي ما اؤتمن عليه يمن الحقوق « إل مله نولت لما أخلم علي 


تعالى: #يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات* [إبراقيم : 48] فلا يرد أن ينال كيك تعدب نجلود 
لم تعص» والحاصل أن غير هنا لنغي الصفة.. فإنها تتبدل في ساعة مائة وبعشرين هرة من؛غير ماجتها نحو 
الماء الخار غيره إذا كان بازدا» ا OE‏ ان 
الكافر من غير تبديل ومع النضج اه كرخي . 1 ا 

قوله :ايامو دت) آي يدو ذلك عليه وإ هم يد وعباة لي ابره نوق الطاب 
أي ليدوم ذوقه ولا ينقطع كقولك للعزيز أعزك الله اهد.. . و e,‏ 5-507 

قؤله : «والذين امنوا وعملوا الصالحات) ذكر للضد وهو يرجع لقولة فمنهم من أمن ا 
ونشر مشوش على حد قوله: دل جرت وجوه [ال عموالة: ا 2 
i AES‏ ا و 

قوله: كإخالدين فيه حال من ألهاء في اندخلهم وقوله أبداً أي ف المزاة ا 75 
المكث . قوله: (وكل قذر) أي ومن سوء الخلق وخا عطف عام على خحاضن قوفة: (لا تنسخةاشصسن) 
أي لعدم وجودها . 'فالمعنى أنه دائم لا ينقطع » فإن.قلت : إذا لم يكن ,في الجنةشمس:يؤذي جي هاء فما 
فائدة وصبفها بالظل الظليل؟ .قلت : إنما خاطبهم بجا يعقلونه ويعرفونه» وذلك لآن بلاد إلعرب في غاية 
الحرارة» فكان الظل عندهم من أعظم أسباب الراجة ينا تعالى : ولیم بذتهع نيها 
بكرة وعشيا» [مريم :. 77] اه خازن. | 

قوله: إن اله يأمركم» خطاب للمكلفين قاطبة. قوله: کو ا 

إما على إسقاط حرف الجر لأن حذفه يطرد.مع أن بون إذا أمن اللبس لطولهما بالصبلة» وإما لأن أمر 
يتعدى إلى الثاني بنفسه نحو : أمرتك الخيرء. وقريء الأمانة» والظاهر أن قوله أن تحكموا معروف على 
أن تؤدوا أي. يأمركم , .يتأدية الأمانات والحكم بالعدلء , فيكون قد فصل بين حرف العف والمعطوفب 
بالظرف»: وهي مسبألة علاية؛ ذهب الفارسي إلى متها إلا في الشجرء وذهب غيره إلي جوازها مطلقاً 
این ب 0 1 E‏ 

- وهذة لآ مناسبة ومرتطة بول اسابقاً؛ الث لى الین أوتوانعيً من الكتاب4 الخ» وذلك أن 
'اليهود كانوا: يعرفون ,التحق: .وأوصاف النين لل المذكورة. في. التوراة؛:. وهي:آمانة عتدهم. ومع.ذلك 
كعمو ها وأنكر وها وقالوا لأهل: مكة : أشم أطي نيل من موده صلی اترا ورهن اللا 
الخاضة-آم ر الله تعالى ملام اللمكلقين بأداء جميع الأمانات بقزلة : #إندالة:يأمركم» .الخ تأمل» قوله: 
(ما ائ ثتمن عليه من الجقوق) أي نحصل ووقع الائتمان عليه» فسليه. نائلا'الفاعل ».و قوله من الجقوق .بان 
.لما أي سواء كانت الحقوق له أو لادمي فعلية أو:قولية أو اعتقادية» وسواء كانت حقوق الله واجبة أو 
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رضي الله عنه مفتاح الكعبة من عثمان بن طلحة الحجبي سادنها قسراً لما قدم النبي بي مكة عام 


ندر ر كانت سترق ی و ا و أر جر متيو ا 

وفي الخازن ما نصه : : ونت تنقسم الأمانات إلى ثلاثة ثة أقسام : 

القسم الأول : رعاية الأمانة في عبادة الله عز وجل» وهو فعل المأمورات وترك المنهيات. قال 
ابن مسعود: الأمانة لازمة في كل شيء حتى الوضوء والغسل من الجنابة والصلاة والزكاة والصوم› 
وسائر أنواع العبادات . 

القسم الثاني : رعاية الأمانة مع نفسه» وهو ما أنعم الله عليه من سائر أعضائه» فأمانة اللسان 
حفظه من الكذب والغيبة والنميمة ونحو ذلك» وأمانة العين غضها عن المحارم» وأما السمع أن لا 
يشغله سماع شيء من اللهو والفحش والأكاذيب» ونحو ذلك» ثم سائر الأعضاء على نحو ذلك . 

القسم الثالث: هو رعاية الأمانة مع سائر عباد الله فيجب عليه رد الودائع والعواري إلى أربابها 
الذين ائتمنوه عليهاء ولا يخونهم فيها. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية : «أدٌ الأمانة إلى من 
ائتمنك ولا تخن من خانك» أخرجه أبو داود والترمذي» وقال حديث حسن غريب» ويدخل في ذلك 
وفاء الكيل والميزان وعدم التطفيف فيهماء ويدخل في ذلك عدل الأمراء والملوك في الرعية» ونصح 
العلماء للعامة» فكل هذه الأشياء من الأمانات التي أمر الله عز وجل بأدائها إلى أهلها . 

وروى البغوي بسنده عن أنس قال: ما خطبنا رسول الله ية إلا قال : «لا إيمان لمن لا أمانة له ولا 
دين لمن لا عهد له» اه. 

قوله: (نزلت لما أخذ علي الخ) عبارة الخازن: قال البغوي: نزلت في عثمان بن طلحة الحجبي 
من بني عبد الدار» وكان سادن الكعبة» فلما دخل النبي يي مكة يوم الفتح أغلق عثمان باب الكعبة 
وصعد السطح» فطلب رسول الله َة المفتاح فقيل له: إنه مع عثمان وطلب منه فأبى» وقال: لو علمت 
أنه رسول الله ية لم أمنعه المفتاح» فلوى علي بن أبي طالب يده» وأخذ المفتاح وفتح الباب» ل 
رسول الله َء البيت وصلى فيه ركعتين» ؛ فلما خرج سأله العباس أن يعطيه المفتاح» وأن يجمع له بين 
اسقاية والسداة» زل اله هذه الآ فام رسول للق علي ن رد الفاح إلى عشمان ويم ل 
ففعل ذلك» فقال عثمان: أكرهت واذيت ثم جئت جئت ترفق» فقال علي : لقد أنزل الله في شأنك قران 
وقرأ عليه الآية» فقال : ا إن لا .لك لاله زان محمد ولول ف > فأسلم فكان المفتاح معه إلى أن 
مات » فدفعه إلى أخيه شيبة» فالمفتاح والسدانة في أولادهم إلى يوم القيامة» انتهت . 
الأصل لقال الحجابي أو الحاجبي» وقوله: سادنها أي خادمها كتب اه. 

وفي المصباح : والسدانة بالكسر الخدمةء والسدن الستر وزناً ومعنى اه. 

وقوله قسراً في المختار قسره على الأمر أكرهه عليه وقهره وبابه ضرب وكذا أقسره اه. 

قوله: (لما قدم) أي في رمضان» وقوله عام الفتح وهو سنة ثمان. قوله: (فأمره يلل) معطوف 
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الفتح ومنعه وقال لو علمت أنه رسول الله لم أمنعه فأمر رسول الله كل برده.إليه وقال هاك,خالدة 
تالدة فعجب من ذلك فقرأ له علي الآية فأسلم وأعطاه عند موته لأخيه شيبة فبقي في ولده والاية 
وان وردت على سیب خاص فعمومها معبر بقرينة الجمع (َإحَكتثر بس4 يأمركم ( ل 
كوا مدل إن أله ناك فيه إدغام ميم نعم في ما التكرة الموصوفة أي نعم شيئاً < وك به تأدية 
الأمانة والحكم بالعدل إل كَنّيِيمَا4 لما يقال « بو )4 بما يفعل و انه مضا 


۳ أخذ» 5 الأمرام موی داك العباس لبي أن يعطيه المفتاح ليكون ‏ عاديا ا فيجمع / ين 
الوظيفتين السدانة والسقاية قوله: (وقال هاك) أي خذ هذه الخدمة (خالدة) حال أي مستمرة ة إلى آخر 
الزمان (تالدة) أي قديمة ا فيكم » وهو في المعنى تعليل» فكأنه قال خڌها مستمرة فيكم في 
مستقبل الزمان لأنها لكم في ماضيه اه شيخنا . | 9 
,فى الي : ويقال التالد والتليد والتلاد بالفتح كل مال قديم» وخلافه الطرف وألطرف اه" 
0 قوله : (فعجنب من ذلك) أي وقال لعلي: : أكرهت وآذيت ثم جثت ترفق إلى آخر ما تقدم . . ٠‏ 
قوله :((فعمومها معتيز بقرينة الجمع) أشار به إلى المقرر في الأصول سن أشالميرة موخ اللفظ لا 
بخصوص السببء» كما هو الأصح عندناء والسبب المذكور قال.الواحدي أجمع:المفسرون عليه تحم لا 
إن وجدت قرينة ة الخصوص فهو المعتير كالنهي عن قتل التساء» فإن سببه أنه يفاد رى اهرأة حربية مقتولة. 
في بعض مغازيه» وذلك يدل على اختصاصه بالحربيات» فلا يتناول المرتد» وإنما eT‏ 
دينه فاقتلوه اه كرخي . 1 
قوله: «وإذا حكمتم) إذا معمول ا 00 
يعمل فيما قبلها تقديرهء» وأن تحكموا بالعدل إذ! جكبمتم بين الناسء أو مع ول انکور على مهب . 
الكوفيين من إجازة عمل ما بعد أن فيما قبلها اه شيجنا ,, ۰ 0 | 5 
- قوله: #(بالعدل) يجوز فيها وجهان». أخدهما: a ASR‏ ش 
O OSL‏ ا REO‏ ا ل 
له والمغنيان متلازمات اه سمين . : 
قوله: انغما» بكسر النون اتباعاً لكسرة اين اص اون مفتوحة؛ واصل اين مكتورة. 
نأصله نمم الى وزت على ثم كنار النون تاها تاره المين اه شيج 0 
قوله : (الموصوفة) أي بالجملة التي بعدها. ١‏ 0005 
قوله : (تأدية الأمان الخ) هذا هو المخضوص بالمدح. قال أبو البقاة+” وأجملة نَعْما حبر إن اه 
كرخي . 5 , : 1 3 1 e‏ 
قوله : يا أيها الذين منوا الخ لما أمر الولاة بالعدل في الخكومات مر شائر التاس بطاعتهم» 
لكن لا مطلقآء بل في ضمن طاعة الله ورسوله في الآية إشارة لأدلة الفقه الأربعة» فقوله: أطيعوا الله 
إشارة للكتاب» وقوله: وأطيعوا الرسول إشارة إلى السنةء وقوله: وأولي الأمر إشارة للوجماع» 
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يعوا يول أل أصحاب طاالأتي» أي الولاة ينك أي إذا أمروكم بطاعة الله ورسوله «قإن 
َعَم 4 اختلفتم « فى یو دوه إِلَ ألو أي إلى كتابه 8 وَاْسُولِ» مدة حياته وبعده إلى سنته أي 
اكشفوا عليه منهما < إن كم ومنو بأل َالو الآ ديك € أي الرد إليهما < حي لكم من التنازع 
والقول بالرأي لوَكحْسَنٌُ اريك @) مالا 0 لما اختصم يهودي ومنافق فدعا إلى كعب بن 


وقوله: فإن تنازعتم الخ إشارة للقياس اه شيخنا. 

قوله : «وأولي الأمر) وهم أمراء الحق وولاة العدل كالخلفاء الراشدين» ومن يقتدي بهم من 
المهتدين اه أبو السعود. 

وعبارة الكرخي : أي أمراء المسلمين في عهد الرسول وبعده» ويندرج فيهم الخلفاء والقضاة 
وأمراء السراياء» وقيل : هم علماء الشرع لقوله : ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه 
الذين يستنبطونه منهم» وبه قال جابر والحسن وعطاء واختاره مالك اه. 
كائنين منكم ومن تبعيضية . 

قوله : فان تنازعتم في شيء» الظاهر أنه خطاب مستقل مستأنف موجه للمجتهدين» ولا يصح 
أن يكون لأولي الأمر إلا على طريق الالتفات وليس فإن المراد تنازعتم أيها الرعايا مع أولي الأمر 
المجتهدين» لأن المقلد ليس له أن ينازع المجتهد في حكمه اه أبو السعود. 

قوله : #في شيء4 أي غير منصوص نصا صريحاً من الأمور المختلف فيهاء كندب الوتر وضمان 

قوله : «والرسول» (مدة حياته) أي بسؤاله وقوله وبعده إلى سنته أي بعر ضه عليها» والمراد 
بسنته أحاديثه المنقولة عنه. قوله: (أي اكشفوا عليه منها) وهذا لا ينافي القياس لأنه رد إليهما بالتمثيل 
والبناء عليهما اه كرخي . 

قوله: إن كنتم تؤمنون) شرط جوابه محذوف عند جمهور البصريين ثقة بدلالة المذكور عليه 
أي إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخرء فردوه فإن الإيمان يوجب ذلك اه كرخي . 

قوله : (ذلك خير) جعله الشارح اسم تفضيل حيث قدر المفضل عليه بقوله من التنازع» والقول 
بالرأي» وفيه أن المفضل عليه لا خير فيه البتة وكذا يقال في قوله: وأحسن تأويلاًء ولهذا قرره أبو 
السعود بأنه ليس على بابه» فقال: والمراد بيان اتصافه في نفيه بالخيرية الكاملة والحسن الكامل في حدّ 
ذاته من غير اعتبار فضله على شيء يشاركه في أصل الخيرية والحسن» كما ينبىء عنه التحذير السابق 
بقوله : إن كنتم تؤمنون الخ قوله: (مالا) أي فالتأويل هنا بمعنى المال» والعاقبة لا بمعنى التفسير 

قوله : (فدعا إلى كعب بن الأشرف) أي فدعا المنافق أي طلب التحاكم إلى كعب بن الأشرف أي 
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الأشرف ليحكم بينهما ودعا اليهود إلى النبي كله فأثياه فقضى لليهودي فام رضن المنافق. وأقيا 
عمر فذكر له اليهودي. ذلك فقال للمنافق أكذالك. ققال نعم: فقتله 3ل رغلا اليرت رتوت هم 
اموا يمآ أ وما أل ون نك رُيُوة أ اكوا نل ألدثرت» الكثير :الطغيان وهو كعب بن 
الأشرف وقد اروا أن يَكْمرُوأ بو ولا لا ویر ليطن أن لوح حرطلا بني )عن 
الحق < ودا ق كنم تصَالوا إل مآ ارد ا ) في القرآن من الحكم ۶ ولل الرسُولٍ» ليحكم بينكم 
« رَأَيْتَ الْمْكْفِقِينَ يدود يعرضون إلى غيرك صد E OLE‏ يصنعون 


عنده» وقوله: (ودعا اليهؤدي) أي طلب التحاكم إلئ'النبي أي عنده» وعبازة الخجازق؟ قال اب عباس : 
نزلت في رجل من المنافقين يقال له بشر كان بينه وبين يهودي خصومة» فقاك“التهودي: ننظلئ إلى 
محمد .وقال. المنافق: ننطلق إلى كعب بن الأشرف وهو.الذي سماه الله الطاغوت»..فأبى اليهودي أن 
. يخاصمه إلى رسول الله بيد فقضى رسول الله كَل لليهؤدي » فلما خرجا من عنده لزمه المنافق› ؤقال: 
انطلق بنا إلى عمرء فأتيا عمرء فقال اليهودي : اخنصمت أنا وهذا إلى متحمد أي بعندهء. فقضى عليةاء 
لم برض بقشيائه: وزعم أنه يخاصمني إليك أي عندك» فقال عمر للمنافق : أكنيلك؟ فقال: : نعيم» فقال 
لهما عمر: : رويداً حتى أخرج إليكماء ودخل عمر البيت» وأخذ السيف واشتمل عليه يه ثم خرج» فضرب 
به المنافق حتى برد أي مات» وقال : هكذا أقضي بین من لم برض بقضاء الله وقضاء رسوله» و 
آلآية. وقال جبريل: إن عمر فرق بين الحق والباطل فسمي الفاروق اه بخروقه : : 
| قوله : (ألم تر) استفهام تغجيب. ٠‏ 4 ْ 0 

قوله: (وما أنزل من قبلك) وهو التوراة. 'قوله : ا الأشرف) 0 ا لان 
الطاغوت الكاهن والشيطان والصنم رأس.في الضلالة يككون واحداً وجمغاً ومذكراً وموتفاًء وقد تكلمنا 
عليه في البقرة اه كرخي 

قوله: :وريد النيطان» عطف على بريدولا لعل قي كم التسجب ادالننوو: 

قوله : (ضلالاً بعيذاً» ليس جارياً على يضلَهُمْء الح ايح عر كد البلا فين 
أحد المصدرين موضع الآخر» ويحتمل أن يكون مصدراً لمضارع يضلهم أي فيِضّلوا ضلالاً اه كرخي 

قوله: «وإذا قيل لهنم > لخ تكملة لما تيت بیان عراضم رين الحا إلى كناب 
الله ورسوله إثر بيان إعراضهم عن ذلك في ضمن التحاكم إلى الطاغوت اه أبو السعود. ۰ 

قوله: : (وآیت) أي أبصرت كما هو الظاهرة أوقوله يصدون في موضع الال على القول بان رأى 
بصرية» آما على القول بأنها علمية فهو في محل نصب غلى المفعول الثاني لرأى» وآما مفعول يضدون 
فمحذوف أي يصدون غيرهم وإظهار المنافقين في مقام الإضمار لاشجيل عليهم بالنفاق وذمهم ؛ به 
والإشعار بعلة الحكج اه كرخي . 

4 (يعرضون) أشار , به إلى اة هن" بمغتى الإعراض | لا بمعنى ‏ صده عن ك کا ا آي م منعه 


و 


درن ال ته متمد راان اهناك عر 0 
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3إا أَصَبَتْهُم تُصِيبَة € عقوبة يِمَاهَدَّمَتْ أيه 4 من الكفر والمعاصي أي يقدرون على 
الإعراض والفرار منها لا « شم جاو ا نون بألل ن4 ما 8 اردنا » 
بالمحاكمة إلى غيرك 8 إل إِحَسَدئًا 4 صلحا ا ونیا ©4 الفا بين الخصمين بالتقريب في 
الحكم دون الحمل على مرّ الحق $ قله الوك ينه ا َه ماف فُلْوبِهِمٌَ 4 من النفاق وكذبهم في 
عذرهم عرض ع4 بالصفح 9 وَعِظهُمْ4 خوفهم الله کف لَمُرَفت» شان «أنشِي قر 
يليا €6 مؤثراً فيهم أي ازجرهم لیرجعوا عن کفرهم وما أرّسَلْمَامِن رَّسُولٍ لا يلاع فيما 


قوله: #صدوداً» أي إعراضاً بالكليةء فذكر المصدر للتأكيد والمبالغة اه كرخي . 

قوله: «فكيف إذا أصابتهم مصيبة) يجوز في كيف وجهان» أحدهما: أنها في محل نصب وهو 
قول الزجاج قال: تقديره فكيف تراهم. والثاني: أنها في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف أي فكيف 
صنعهم في وقت إصابة المصيبة إياهم› وإذا معمولة لذلك المقدر بعد كيف والباء في بما للسببية» وما 


قوله : «إذا أصابتهم€ أي يوم القيامة . قوله: (من الكفر والمعاصي) أي والإعراض عنك . قوله: 
لثم جاؤوك€ أي آهل المنافق معتذرين أو مطالبين بدمهء وأما المنافق فقتله عمر كما عرفت» فالمراد 
أن أهل المنافق جاؤوا يعتذرون عنه من حيث عدم رضاه بحکم رسول الله اه. 


قوله :. (معطوف على يصدون) أي وما بينهما اعتراض» وقدم عليه القاضي عطف على إصابتهم 
اه كرخي . وعليه يكون المراد أصابتهم مصيبة في الدنيا اه. 

قوله: (بالتقريب) أي التساهل والتوسط» وقوله: دون الحمل على مر الحق أي الذي هو عادتك 
من أنك لا تتساهل أصلاً اه. 

قوله: #فأعرض عنهم) جواب شرط محذوف أي إذا كان حالهم كذلك فأعرض عن قبول 
عذرهم اه أبو السعود. 

قوله: «#وعظهم» أي ازجرهم عن النفاق والكيد» وقل لهم في أنفسهم أي في حق أنفسهم 
الخبيثة وقلوبهم المنطوية على الشرور التي يعلمها الله تعالى أو في أنفسهم حال كونك خالياً بهم ليس 
معهم غيرهم مساراً بالنصيحة لأنها في السر أنفع قول بليغاً أي مؤثراً وأصلاً إلى كنه المراد مطابقاً لما 
سبق له من المقصود» فالظرف على التقديرين متعلقاً ببليغاً على رأي من يجيز تقديم معمول الصفة على 
الموصوف. أي قل لهم قول بليغاً في أنفسهم مؤثراً في قلوبهم يغتمون به اغتماماً ويستشعرون منه 
الخوف استشعاراء وهو هو التوعد بالقتل والاستئصال والإيذان بأن ما في قلوبهم من مكنونات الشر 
والنفاق غير خاف على الله تعالى وأن ذلك مستوجب لأشد العقوبات اه أبو السعود. 

فوله: من رسول) من زائدة. قوله: إلا ليطاع» هذه لام كي» والفعل بعدها منصوب بإضمار 
إن» وهذا استثناء مفرغ من المفعول له» والتقدير وما أرسلنا من رسول لشيء من الأشياء إلا للطاعة . 
وبإذن الله فيه ثلاثة أوجهء أحدها: متعلق بيطاع والباء للسببية» وإليه ذهب أبو البقاء» قال: وقيل هو 
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يأمر به ویحکم ‏ يإذْي ال بأمره لا لیعصی ویاخالف ولو آم إدكل سه4 بتحاكمهم 
إلى الطاغوت اموك € تائبين « َاسْسَحْفَوُوا أله واسكَعْر لهم الرس € فيه التفات. عن 
الخطاب فما لشأنه لودو اه قابا عليهم! و0 بهم # قلا وَرَيَكَ ريك © اليا زائدة < ل 


مفعول به أي يسبب أمر الله . الثاني: أن يتعلق بأرسلنا آي وما آرسلنا بأمر لله آي بشريمته . الثالث : أن 
يبلق نوف على ابخان من اتير في يطاع ويه بدا أب الغا وتال ابن اة : وعلى التعليقين 
أي تعليقه بيطاع أو بأرسلنا فالكلام عام اللفظ خاص المعنى» > لأنا نقطع أن الله تغالى قد أزاد من بعضهم 
أن لا يطيعوه» ولذلك تأول بعضهم الإذن بالعلم» وبعضهم بالإرشاد» قال الشيخ : ولأ يحتاج لذلك 
عه لق قراو راك اما رن شرل تدر الف لايل حاوف حا دزي 
إلا ليطيعه. من أراد الله طراعيته: اه سمين. ...ن il E‏ 
قوله :ابام به ریسکم) یدام أن رسا ازمر لمال یکن لالع کانمن لم زم 

يرض بحكمه لم يقبل رسالته ومن كان كذلك كان كافزاً ستوجب القتل اه كرحي 

قوله: (إذ لمو معمول لجازوك الاع خير عن أن والأصل وار لهم جاؤوك إذ طلم 
أنقسهم ‏ قوله: لمر 69 أورارا و ارعوس RD‏ 
لهم ما تقدم من تكذيبهم اه كرخي 

قوله: (فيه التفات عن الخطاب) أي إلى الْغيية في قول واستفر لهم الرسول حيت لم يقل 
واشتغفرت لهم » بل قال واستغفر لهم الرسول اه كرتني. 

قوله: ا سان ان سه جلاعن علا ا عط ماده تر على ريق 
خكم الأمير بكذا مكان حكمت بكذا اه كرحي» وؤجة التفخيم أن شأن الزسولة أن يستغفر لمن عظم 
ذنبه. قوله: «لوجدوا الله» أي لعلموه فيكون 0 مفعولاً E‏ بذل من واب 
حال:من الضمير فيه ويجوز أن يكون:صفة له اه كرزخق 

قوله اه ا E‏ 


"أحدها: .وهو قول ابن جزير أن لا الأولى رد لکلا تقدمها تقديره فلا يفعلؤڻ ٣‏ و ليس الآمر كما 
وعمون م نی وا یا بو ای قم انام ٠‏ فعلىئ هذا يكون الوقف على لااثاماً. 0 

0 الثاني : أن لا الأولى قدمت على القسم اهتماماً بالنفي» ثم كررت توكيداً ا وکان يصح إسنقاط 
الأولى ويبقى مُعنى النفي » ولكن تفوت الدلالة على الاهتمام المذكورء وكان يصح إسقاط الثانية ويبقى 
معنى الاهتمام» ويكن تفوت الدلالة على النفي فجمع بينهما لذلك . ١‏ 0 

الثالث: أن الثانية زائدة» والقسم معترض بين حرف النفي والمنفي» وكان التقدير فلا يؤينون 
وربك. ۰ ۰ Rh a‏ 0 + 2 

الرابع : أن الأولى زائدة والثانية غير زائدة وهو اختيار الزمخشري» فإنه: قال : لا مزيدة. لتأكيد 
معنى .القسم كما زيدت في لثلا يعلم لتأكيد وجوب العلم» .ولا يؤمنون جواب القبيم اه سبمين ٠٠ ٠:.‏ 
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موت ی کو وا ر4 اختلط « بتر ثم کک يج دوا نارهم راك ضيقاً أو شكاً 

َا َسَيَّت) به « وَيسَلْموا» E rs‏ وا کیت 
عَم آن) مفسرة ‏ افوا نکم أو اخ رجا ین رکم كما كتبنا على , بني إسرائيل « تامو أي 
المكتوب عليهم إلا كَِيلُ» بالرفع على البدل والتصب على الاستخناء ء من ولو مم معلا م 


قوله: إحتى يحكموك4 الخ أي حتى يتصفوا ويتلبسوا بالأمور الثلاثة بتحكيمك» وعدم وجدان 
الحرج والتسليم. وفي السمين: وحتى غاية متعلقة بقوله لا يؤمنوا أي ينتفي عنهم الإيمان إلى هذه 
الغاية» وهي تحكيمك وعدم وجدانهم الحرج وتسليمهم لأمرك» وبينهم ظرف منصوب بشجرء وقوله: 
ثم لا يجدوا معطوف على يحكموك» ويحتمل أن يكون المتعدي لاثنين» فيكون الأول حرجاً» والثاني 
الجار قبله فيتعلق بمحذوف» وأن يكون المتعدي لواحد فيجوز في أنفسهم وجهان. أحدهما: أنه 
متعلق بيجدوا تعلق الفضلات . والثاني : أن يتعلق بمحذوف على أنه حال من حرجاً لأن صفة النكرة لما 
قدمت عليها انتصبت حالاً . وقوله: مما قضيت فيه وجهانء أحدهما: أنه متعلق بنفس حرجاً لأنك 
تقول حرجت من كذا. والثاني : أنه متعلق بمحذوف فهو في محل نصب لأنه صفة لحرجاً اه بحروفه . 

قوله: (اختلط) أي اشكل والتبس» ومنه الشجر لتداخل أغصانه بعضها في بعض اه أبو 
السعود. 

قوله : (أو شكا) يرجع إلى الضيق لأن من شك في شيء ضاق صدره منه حتى يطمئن إلى اليقين» 
والحرج الإثم أيضاً ومنه قوله تعالى : ليس على الأعمى حرج( [الفتح: ]١7‏ أي ضيق بالإثم لترك 
الجهاد. قوله: مما قضيت) ما إما موصولة وعليه جرى الشارح حيث قدر العائد» ويجوز أن تكون 
مصدرية اه من السمين . 

قوله: (من غير معارضة) أي ينقادوا لحكمك انقياداً لا شبهة فيه بظاهرهم وباطنهم» وهذا يناسب 
أن يكون المراد بالإيمان الكامل لأن أصل الإيمان المقابل للفكر لا يستلزم الانقياد الظاهري. بل هو 
أمر باطني قلبي اه كرخي . 

قوله: ولو أنا كتبنا عليهم) المعنى إننا قد خففنا عليهم حيث اكتفينا منهم في توبتهم بتحكيمك 
والتسليم لحكمك. ولو جعلنا توبتهم كتوبة بني إسرائيل لم يتوبوا اه كرخي . 

قوله: (مفسرة) أي بمنزلة أي التفسيرية» لأن كتبنا بمعنى أمرناء فالأمر بالقتل أو الخروج تفسير 
للكتابة» ويصح كونها مصدرية أي قتل أنفسهم» وعليه اقتصر الكشاف كما لا يخفى اه كرخي . 

وعلى هذا فكتبنا بمعنى ألزمنا. قوله: «أن اقتلوا أنفسكم»؟ قرأ أبو عمرو بكسر نون أن وضم واو 
أو وكسرهما حمزة وعاصم» وضمها باقي السبعة» وأما ضم النون وكسر الواوء فلم يقرأ به أحد فالكسر 
على أصل التقاء الساكنين؛ والضم للاتباع للثالث» إذ هو مضموم ضمة لازمة» وإنما فرق أبو عمرو لأن 
الواو أخت الضمة اه سمين . 


قوله: (أي المكتوب عليهم) وهو أحد الأمرين إما القتل أو الخروج . قوله: (على البدل) أي من 
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ُوحَظُونَ يي من طاعة. الرسنبؤل, 9 كان (O EE‏ تحقيقاً لإيمازهيم « 4 أي لز 
ٹبتوا ٩‏ تیم و ن ا ) من عندنا ج عَظِيمًا 469 هو الجنّة « ميكح ا مسقي 4 :قال 
بعض الصحابة للنبي يكل كيف نراك في الجنة رنت في الدرجات العلى ونجين أسفلى منك فنزكٍ 
ومن بع اله بوك4 فيما أمرا به « فاوح هك مم اليا آم انه مرم م ألو لوبقو أفاضصل 
أصحاب الأنبياء eR‏ في الصدق و ا 3 وشيم القتلى في سبيل الله « لكوي 
غير من ذكرن 4 وو رتك يئا @) رفقاء: چ الج بأن ات اد ١‏ بوقيتهم تدم 


لواو ا لأنه استثناء. من كلام تام غير موجب» ا ولمعي دن a‏ ل 
الخرتجوح من النصب بمد:النفي . قوله: «لکان خير أي انشع لهم من غير اعلى:تقدير أن الغين نيه 
خیر» وهذا اذا کان جلى يابا 'ويحتمل“ أنه بمعنى ا ي والابخرة اهنا 
کو خي لم ا ا رلت 
قولە: ليغا تەييز. ` ES‏ ا 5 
قوله: : (اتي لوڈ نبتوا) هذا ليس تفسيراً اوذ بل هو إشارة | إل تديره نارن ان 
جوابها ثم أيت في .السمين ما نضه : وإذاً حرف بجواب وجزاء وهي هنا مبلغاة عز. يمل النصب» قال 
الزمخشري : وإذاً جواب لسؤال مقدر كأنه قيل وماذا يكون لهم بعد التثبيت؟ فقيل إذا لو ثبتوا لاتيناهم 
لآن إذاً حرف جواب وجزاء اه. واللام في لاتيناهم جواب المقدرة اه. rg‏ 
قوله: «(صراصاً مستقيما» وهو دين الإسلام . ,.قوله : ا 
دن :کلامه اكتفاء أي وفيما نهيئا عنه نهى تحريم أو کا فالمراد بالطاعة لارام لجس ارين 
والنواهي اه شيخنا. 5-7 7 
. قوله: «فأولئك4. أي .من يطع. الله والرسول ففيه بفراعاة معنى منء. وقوله ن جن ل الع بيان 


للذين» وفي الاية سبلوك طريق التدلي» فإن منزلة كل:وإجد من أصناف الأربعة أعلى من منزلة:ما.بعدة 


.... ::قوله: (لمبالغتهم الخ) علة لتسميتهم صديقين . قوله: «والصالحين4 أي:الهائمين بحقوق الله 
وحقوق عباده» وإنما قال غير من ذكر لتحصل المغايرة في العطف لأن الأصناف الثلاث صالجون» 
فالمراد بالصنف الرابع غيرهم من بقية الصالحين اه شيخنا . 

قوله: رهن ارده اي كز راكد من الا سلاف ا قل جتان في دو 
مجموع الأربعة. ورفيق فعيل يستوي فيه الواحد وغيره وهو منصوب على التمييز» والثاني 6 
أشار إليه الجلال. وعبارة الخازن: وحسن أولئك» وهم المشار إليهم وهم النبيون والصديقو 
والشهداء والصالحون وفيه معنى التعجب» كانه قال : وما لحن اولك وفع بسي في الجنة» وري 
ل و ا ا لأن العرب تعير.به عبن 
الواحد والجمع ٠‏ وقيل معنا وحسن كل واحد من أولئك رفيقً تتت 
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والحضور معهم وإن كان مقرهم في الدرجات العالية بالنسبة إلى غيرهم «اذَّلِكَ» أي كونهم مع 
من ذكر مبتدأ خبره «الْفَضْلُ يرح أله تفضل به عليهم لا أنهم نالوه بطاعتهم « وگ به 
علا €9 بثواب الآخرة أي فثقوا بما أخبركم به ولا ينبئك مثل خبير « يكام لين اموأ دوا 
حِدْركُمْ 4 من عدوكم أي احترزوا منه وتيقظوا له انرا انهضوا إلى قتاله ط بَا » 


والمخصوص بالمدح محذوف تقديره المذكورون أو الممدوحون لأن حسن لها حكم نعم . 

قوله : #بأن يستمتع » الخ تفسير للمعية فالضمير في يستمتع راجع لمن . 

قوله : (والحضور معهم) أي مجالستهم حيثما أراد» وقوله: وإن كان الواو للحال. 

قوله: (خبره) (الفضل) أي ومن الله متعلق بمحذوف وقع حالاً منه أي ذلك الذي ذكر الفضل 
كائناً من الله اه أبو السعود. 

وفي السمين: ذلك الفضل من الله ذلك مبتدأء وفي الخبر وجهان» أحدهما: أنه الفضل والجار 
في محل نصب على الحال» والعامل فيها معنى الإشارة. والثاني : أنه الجار والفضل صمة لاسم 
الإشارة» ويجوز أن يكون الفضل والجار بعده خبرين لذلك على رأي من يجيزه اه. 

قوله: (لا أنهم نالوه بطاعتهم) فيه أن كونهم مع ذكر من جملة حظوظ الجنة ومنازلهاء فيكون 
بالعمل إلا أن يقال ما ثبت من كون اقتسام منازل الجنة أمر ظاهري» وهي في الحقيقة بمحض الفضل » 
فيكون كل من دخولها واقتسام منازلها بمحض الفضل في نفس الأمر اه شيخنا . 

قوله : (ولا ينبئك) أي لا يخبرك بأحوال الدارين مثل خبير عالم وهو الله تعالى اه أبو السعود في 
سورة فاطر. وفي الخازن هناك يعني الله تعالى بذلك نفسه أي لا ينبئك أحد مثلي لأني عالم بالأشياء 
آه. ٠‏ 

قوله: «خذوا حذركم» الحذر والحذر بمعنى واحد فهو مصدر» وفي الكلام مبالغة كأنه جعل 
الحذر آلة يقي بها نفسه» وقيل وهو ما يحذر به من السلاح والخدم اه أبو السعود على الثاني فهو اسم 
للالة نفسها وعليه فلا تجوز في تسلط الأخذ عليه . 

قوله: طفانفروا ثبات€ النفر الفزع» يقال نفر إليه أي فزع إليهء وفي مضارعه لغتان ضم العين 
وكسرهاء وقيل: يقال نفر الرجل ينفر بالكسر ونفرت إليه الدابة تنفر بالضم ففرقوا بينهما في 
المضارع ء وهذا الفرق ترده قراءة الأعمش فانفروا أو انفروا بالضم في الموضعين» والمصدر النفير 

وفي المصباح نفر نفراً من باب ضرب في اللغة العالية» وبها قرأ السبعة ونفر نفوراً من باب قعد 
لغة» وقرىء بمصدرها في قوله تعالى : إلا نفورا والنفير مثل النفورء والاسم النفر بفتحتين اه. 

قوله: «ثبات» جمع ثبة وهي الجماعة من الرجال فوق العشرة» وقيل فوق الاثنين» والسرية 
الجماعة أقلها مائة وغايتها أربعمائة» ويليها المنسر من أربعمائة إلى ثمانمائة» ويليه الجيش من 
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متفرقین سرية بعد آخری ظ أو أنْفِروأ میا 4 مجتمعين « ون مني لمن ليك 4 .ليتأخرن..عن 
القتال كعبد الله بن أبي المنافق وأصحابه وجعله هنهم: من حيث الظاهر واللام في الفعل للقسم 
إن آم مُصِبَةٌ 4 كقتل وهزيمة. ل فَالَ قَدهمَ ا ع ر اک تَمَهُمْ کہا )4 جاضبراً فأصايت 

وین لام قسم. « أصلبحح شل يَنَ ألكو4 كفتح وغنيمة « یً4 ناذماً « گان مخففة:واسشمها 


ثمانمائة إلى أزبعة آلاف» ويليه الجحفل وهو ما زادبغلى ذلك اه شيخنا. ٠‏ .الب ٠.‏ 
ولع الشارح أزاد N‏ وام کن لیل شام ييا ا 


اه. 1 2 
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وفي السمين :ولات جمع قي وها ي الأول فمك كعضاء وشا شت لامها رعو ع 
اع التأنيث؛ .وهل هو واو أو ياء. قولان» حجة القول. الأول: | أنها مث مشتقة. من ثيا. يثبو كحلا .يحلو أي 
اجتمع + وحجة الثاني: : تھا مشقة ين نبت عليه الرجل إذا یت عليه کا جميبت مجباست يجيج 
الألف رالاء دالواو وانن» ميجوذ في فاه حين تييع على ٹین الضم والكي إعد. 2 

..: قله :: (متفزقين) وقوله: . (مجتمعين).أشار,يه إلى أن ثيات وجمیعاً 0 الجال . من 
Ns‏ 50 

قوله: «وإن منكم€:الخطاب لخسكر' رسو ل الله بل كلهم المؤمنين. مهم اتی والمبطفيق 
د U‏ الببيعود .. yT‏ 

:قولها: (ليتأعرن عن التال) فين إثازة إن أن بطأ هنا لازم فهو ممتن أبطا هنش يينه. ا 

يقال أبطأ وبطأ بمعنى أي تأخر وتثاقل» والثلاڻي منه من باب قرب» وقد يستعمل أبطأ وبا 
شين » وعليه فالمفعول.هنا محذوفب. .أي ليبطئن غيره أي يي ع لا ا 

قول : (من حيث الظاهز) أي وإلاً فهو قي نفس الأمر عادو لهم اهد." YS‏ حي 

قوله : (واللام ف في الفعل للقسم) أشار به إلى أن اللام في ليبطئن جُوابٌ قسّم محذؤف آي للذين 
الله ليبطئن والجملتاك من -القشتم وجوابه صلة من الغائد الضمير الممنتكن في ليبطئن إن جعلت 
موضلة؛ وصقة لها إن جعلت نكرة موصوفة» وبذلك علم أن الجملة القسمية مع جوابها خبرية مو ai‏ 
الم فلا بنع وقوعها صلة للتوسوفت أر علقة للتوصوف والإنشاية إننا هي بو الف > أعتي 
وير الشيخ سعد الدين» ع ل ل ل لا 

قوله E O O‏ لمضيبة 
من العادات. الشريفة التنزيلية كما في قوله تعالى: #وإذا مرضت فهو يشفين4 [الشعراء: ارم 
الشرطية الأولى لما أن مضمونها لمقصدهم أوفق وأثر نفاقهم فيها أظهر اه كرخي. . i‏ 


سورة النساء/ الآيات : 77 ه/ا 1م 


مجذوف أي كأنه < لم تک بالياء والتاء « یک وين مودة» معرفة وصداقة وهذا راجع إلى قوله 

قد أنعم الله على اعتراض به بيسن القول ومقولة وهو يا للتنبيه 3 كى كُنث مهأو 

ورا عَظيسًا 42 آخذ حظاً وافراً من الغنيمة قال تعالى 8 # فيَْيَل فى سيل ألو لإعلاء دينه 
> بو“ 


ال يترُوت) يبيعون « اليو لديا با أ رة وَس بُقَِلْ ف سيل لقتل 4 يستشهد « أو 
يقب يظفر بعدوه « صَمَوْقَ رتيو لعفا 409 ثواباً جزيلاً 3 وما لکلا قیاود استفهام توبيخ أي 


قوله : (بالياء والتاء) أي قرأ ابن كثير وحفص بتاء التأنيث على لفظ المودة» وقرأ الباقون بالياء 
لأن المودة والود بمعنى» ولأنه قد فصل بينهما اه كرخي . 

قوله : #مودة4 أي حقيقة» وإلاً فالمودة الظاهرة حاصلة بالفعل اه. 

قوله: (وهذا) أي قوله كأن لم يكن الخ قوله راجع إلى قوله الخ يعني أنه من تعلقات الجملة 
الأولى في المعنىء وأصل النظم قال وقد أنعم الله على كأن لم يكن الخ. ثم أخرت هذه الجملة 
واعترض بها بين القول ومقوله؛ فلا يحسن الوقف على مودة اه شيخنا . 

قوله : (للتنبيه) أي لا للنداء لدخولها على الحرف. 

قوله: «فليقاتل في سبيل اله جواب شرطه مقدر أي أن بطأ وتأخر هؤلاء عن القتال فليقاتل 
المخلصون الباذلون أنفسهم في طلب الاخرة أو الذين يشرونها.ويختارونها على الآخرة.» وهم 

قوله : «الذين يشرون الحياة الدنيا) فاعل بقوله فليقاتل» ويشرون يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن يكون بمعنى يشترون فإن قيل: قد تقرر أن الباء إنما تدخل على المتروك والظاهر 
هنا أنها دخلت على المأخوذ» والجواب أن المراد بالذين يشرون والمنافقون المبطئون عن الجهاد أمروا 
أن يغيروا ما بهم من النفاق ويخلصوا الإيمان بالله ورسوله» ويجاهدوا في سبيل الله فلم تدخل إلا على 
المتروك» لأن المنافقين تاركون للاخرة آخذون للدنيا. 

والثاني : أن يشرون بمعنى يبيعون» ويكون المراد بالذين يشرون المؤمنين المتخلفين عن الجهاد 
المؤثرين الأجلة على العاجلةء ونظير هذه الآية في كون الشراء محتملاً للشراء والبيع باعتبارين قوله 
تعالى: #وشروه بثمن بخس) [يوسف: ٠‏ وسيأتي وقد تقدم لك شيء من هذا في أول البقرة اه 
سمين ٠‏ 
قوله: «افيقتل» تفريع على فعل الشرط» والجواب هو قوله فسوف نؤتيه الخ» وذكر هذين 
الأمرين للإشارة إلى أن حق المجاهد أن يوطن نفسه على أحدهما ويخطر بباله القسم الثالث» وهو 
مجرد أخذ المال اه أبو السعود. 

قوله: (يستشهد) أي يموت شهيدا. قوله: أو يغلب) المشهور إظهار هذه الباء من القاءء 
وأدغمها أبو عمرو والكسائي وهشام وخلاد بخلاف عنه اه سمين. 

قوله : «وما لكم لا تقاتلون) هذا استفهام ويراد به التحريض والأمر بالجهادء وما مبتدأء ولكم 

الفتوحات الإلهية/ج۲/ م٦‏ 


AY‏ جوج ا چ کا ی یں ا اي 
لا مانع لكم من القتال ظ ف سيل اود في تخليضن لا الْمَسْتَضَعَوِنَ مزالو لس ولون 4:الذين 

حبسهم. الكفار عن الهجرة. واؤؤهم قاك ابن.عباس رضي الله عنهما كنتةأأناءوأمي ممه لزي 
ْ د داعين ١‏ 5 نآ نآ اين كلذو وا مكة ٤‏ اشر هلها بالكفر جت 00 


E his لاس ر فيها واجهان:‎ a E 

آظهرهما : انهناافي مل تمتك على الحال أي ما لك غير انی ار عليهم إن يكونوا علن 
' غير هه الحالةء وقد صرخ بالخال بعد مثل هذا ألثركيب في قوله : O‏ ا 
[المدثر : 44] وقالوا في مثل هذه الحال آنها حال لازمةء a‏ ثم بدرلها وفيه نر والغامل 
في هذه الحال الاستقرار المقدرءكقولك: مالك الحكا. +2 عاد ايأ ات م رة 


٠‏ ؤالوجه الثاني : ان لم وما لك أن لاقو تلفت تن ون اا لاوا قري في 
٠.الخلاف‏ المشهور» E‏ الناصبة فش اك 7 0 
اه سمين . 0 

قوله : ا معطوف تكد الله تقديره مضاتء كناف لك الف اه 
شيخنا. . OS‏ 

وعبارة الكر عي : قوله وقي 555 له 17 أشان به 0 1 ا والصسنتضتحفين 
معطوف على سبيل الله لا على الجلالة» وإن كانت جمع ولید» EE‏ ا أن 
خلاص المستضعفين من أيدي المشركين سبيل الله لا سييلهم اه. اجات وو 0 


قوله : «والولدان#:جمع وليد وهو الصبي الصغير اه خازن. 


٠ 0‏ وفي السمين: ' ؤالؤلدان قبل جمع وليد. وقيل جمع ولد والمرا ته الصيات. وقيل'والإاء 
يقال للعبد وليد وللامة وليدة» فغلب المذكر على المؤنث لاندراجه فيه اه. يت 


قوله : (الذين حسبهم الكفار) أي بمكة وهذه صفة للمستضعفين» ٠‏ قوله: كنت آنا وآمي متهم 
آي من المستضعفين فهو من الولدان وأمه من النساء اه خازن . ر 

قوله : «الظالم أهلها) صفة للقريةء وآهلها مرفوع به على الفاهلية» ا فاق مرد 

بمعنى التي ظلم أهلهاء فالظالم جار على القرية لفظاًء وهو لما بعدها معنى نحو مررت برجل جسن 
غلامه. , قال الرمخشري : فإن قلت : ذكر الظالم. وموصوفة مؤنث . قلت : :وهو وصبته للقرية إلا أنه 
أسند إلى أهلها فاعطى إعراب القرية لأنه صفتها ٠‏ وذكر لإستاده إلى الأهل كما .تقول من هذه القرية التي 
ظلم أهلها فأعطىء ولو أنث فقيل الظالمة أهلها لجاز لا لتأنيث الموصوفي؛_بل لأن: الأخل يذركر 
ويؤنث» فإن قلت : هل يجوز من هذه القرية الظالمين أهلها؟ قلت: عا جيل بي يدا ملي 
على لغة من يقول أكلوني البراغيث» ومنه لإ وأسرٌوا التجوى الذين ظلموا» [الأنيباء : ]امین 


قوله : (بالكفر) يشير به إلى آن الكفر أيضاً يسمى ظلماً. e‏ ا 


1 


سورة النساء/ الآيات : A _ VAY‏ 


عندك ‏ وا يتولى أمورنا 9 وَأَجْمَل لَنَامِن ادنك تسا 49 يمنعنا منهم وقد استجاب الله دعاءهم 
9 من ظالمهم <١‏ ان “نذا كيه ن ميل موادي کر کید بن سبيل ار الشيطان 
يرا ؤي َي 4 أنصار دينه تغلبوهم لقوتكم بالله «إِنَّ كَيْدَ ألشَّيِطنِ € بالمؤمنين « كن 
صَعِنًا 43 واهياً لا يقاوم كيد الله بالكافرين « أَلرََرَلل اَدِنَ ق كم كفو يكم عن قتال الكفار لما 
طلبوه بمكة لأذى الكفار لهم وهم جماعة من الصحابة #وَأْقِيمُوا ألصَلو واوا رك اكب فرض 

قوله: #واجعل لنا من لدنك نصيرا» قال ابن عباس . أي ول علينا والياً من المؤمنين يواليناء 
ويقوم بمصالحناء ويحفظ علينا ديننا وشرعنا» وينصرنا على أعدائنا اه أبو السعود. 

قوله: #فيسر لبعضهم الخروج الخ» عبارة الخازن: فاستجاب الله دعاءهم وجعل لهم من لدنه 
خير ولي خير ناصر وهو محمد كل فتولى أمرهم ونصرهم» واستنقذهم من أيدي المشركين يوم فتح 
مكة» واستعمل عليهم عتاب بن أسيد وكان ابن ثمان عشرة سنةء فكان ينصر المظلومين على 
الظالمين» ويأخذ للضعيف من القوي اه. 

قوله : (عتاب بن أسيد) بفتح الهمزة وكسر السين . 

قوله: #الذين امنوا» الخ كلام مستأنف سيق لترغيب المؤمنين في القتال اه أبو السعود. 

قوله: #سبيل الطاغوت) أي فيما يوصله إلى الشيطان فلا ناصر لهم سواه. قوله: (تغلبوهم) 


مجزوم في جواب الأمرء وقوله: (لقوتكم بالله) أشار به إلى أن فقاتلوا أولياء الشيطان من لازمه هذا 
المحذوف مترتب عليه اه كرخي . 


قوله: لكان ضعيفاً أي فلا يقاوم نصر الله وتأيبده» وفي هذا غاية الترغيب في قتالهم» وهذا 
بالنسبة إلى كيد الله» وأما عظم كيد النساء فالنسبة إلينا على أنه من كلام العزيز اه كرخي . 

والكيد: السعي في الفساد على جهة الاحتيال» ويعني بكيد ما كاد به المؤمنين من تحزيبه أولياءه 
الكفار يوم بدر وكونه ضعيفاًء لأنه خذل أولياءه لما رأى الملائكة قد نزلت يوم بدرء وكان النصر لأولياء 
الله وحزبه على أولياء الشيطان وحزبه» وإدخال كان في قوله كان ضعيفاً لتأكيد ضعف الشيطان اه 
خازن. 

قوله : ألم تر إلى الذين) تعجب لرسول الله َة من إحجامهم عن القتال مع أنهم كانوا قبل ذلك 
راغبين فيه حرصاً عليه. بحيث كانوا يباشرونه كما ينبىء عن الأمر بكف الأيدي» فإن ذلك مشعر 
بکونهم بصدد بسطها بسطها إلى العدو اه أبو السعود. 

قوله : (وهم جماعة من الصحابة) منهم عبد الرحمن بن عوف» والمقداد بن الأسودء وسعد بن 
أبي وقاص» وقدامة بن مظعون» وجماعة كانوا بمكة يلقون أذى كثيراً من المشركين» فيلقونه. يكل 
فيقولون: لو أذنت لنا في القتال» فيقول لهم: «كفوا أيديكم»؛ فلما نزلت الاية بعد الهجرة» وأمروا 
بقتال المشركين كرهوا ذلك والذي كره إما مؤمن وتاب أو منافق لم يتب اه بكري . 

قوله: (فرض) أي في السنة الثانية من الهجرة. قوله: إذا فريق منهم4 إذا هنا فجائية» وقد تقدم 


4م لح شورة الفلا الآنية :. با 


ot‏ .من خشيتهم له ونصب م الحال 00 :دل 0 ل بعدها 
أي فاجأتهسم الخشية قال جزعاً من الموت' ل بتار بت علعتا آلا و € هلاه ا نا جلي 


sC 


ربل لهم مع ما يتمتع به فيها أو الاستمتاع بها کیل آبل إلى الفناء 3ا9 يز أي 


أن فيها ثلاثة مذاهب» أحدها: :وهو الاح أنها طرف كان والثاني : : أنها ظرف زمان . والثالث : أنها 
حرف» وقد قيل في إذا هذه أنها فجائية مكانية» وأنها جواب للما في قوله: «فلما كتب عليهم 
القتال. وعلى هذا ففيها وجهان:. أحدهما: أنها خبر مقدم وفزيق مبن دأ ؤا ؛ ومنهم صفة:لفريق» 
وكذلك يخشون» بحر لا SE‏ كت 
غریق كائن منهم خاشون أو خاشين . oe A‏ 

والثاني : یکرت في مه وهم صف وهو اسوخ لاا ب ويخدون جار رمو 
العامل في إذا اه سمين . ' 

قوله: و و لا وقوله : أو قد عنشية معطوف على 
CS‏ ل نر كد 
فقوله على الحال أي من خشية الذي بعده اه شينخنا . ie‏ 

قوله : (أي فاجأهم الخشية) في نسخة فاجاتهم؛ وني هذا اتديز سیت4 والأولق أن يقول فاجا 
كتب القتال عليهم خشيتهم خشيتهم له» وذلك أن المفاجأة بفتح الجيم إنما هو كب القتاك وفرضه لا ذواتكم كما 
لا يخفى . وفي المصباح وفجئت الرجل أفجؤه مهموز من باب تعب» وفيْ الغة بفتحتين جثته تختة 
والاسم الفجاءة بالضم والمدء TS‏ 
أي عاجله اه. ٠‏ 500 ا 
قوله: (وقالو! ربا عطف على يخشون كما ذکره شرع الاعلام في حواشي اليضارتي. ., قوله : 
لل ل 0 
الصحابة اه شيخنا . 


وفي الكرخي : قال الحسن البصري : وهذ كان متهم لم في طبع اشر من المخافة لا لكراضته 
أمر الله:بالقتال اه 
ش ال ا سياه لاسر 
ا ا 
قوله: 4۲ ا وما يلي اله لسع تي وي ماو ب 
من النعيم الباقي اه أبو السعود.. . Ml,‏ 
قوله: (ما يد ا اتيت ماللا الع اي اي 


سورة النساء/ الايتان: ANV‏ ل م د No a a‏ 
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الجنة «حَيْر لمن آل » عقاب الله بترك معصيته « وَلَا نُظَلَمُونَ4 بالتاء والياء تنقصون من أعمالكم 
< ييل © 4 قدر قشرة النواة فجاهدوا ل أَيْتمَا تَكوُْوا يدْرككُم الْمَوْتُ ولو كم في رج 4 حصون 


وعلى الانتفاع بهاء وقد يقولون مصدر اسم مصدر في الشيئين المتغايرين لفظاًء أحدهما للفعل والآخر 
للالة اتي يستعمل بها الفعل كالطهور والطهور والأكل والأكل» فالطهور المصدر والطهور اسم لما 
يتطهر به » والأكل المصدر والأكل ما يأكل . قاله ابن الحاجب في أماليه اه كرخي . 

قوله : (آيل إلى الفناء) تعليل لقوله : قليل أي لأنه آيل إلى الفناء» وما كان كذلك قليل بالنسبة إلى 
الباقى وليس مراده تفسير القلة بالايل إلى الفناء اه. شيخنا. 

قوله : «ولا تظلمون) عطف على مقدر يدل عليه الكلام أي تجزون فيها ولا تظلمون أدنى شيء 
اه أبو السعود. 

قوله: (بالتاء والياء) أي قرأ حمزة والكسائي وابن كثير بالغيبة إسناداً للغائبين المستأذنين في 
الجهاد ومناسبة لسابقه أي: ألم تر إلى الذين قيل لهمء وباقي السبعة بتاء الخطاب إسناداً إليهم على 
الالتفات اه كرخي . 

قوله: (قدر قشرة النواة) هذا سبق قلم كما سبق له و الصواب كما تقدم أن يفسر الفتل بالخيط 
الممتد في النقرة التي في بطن النواة» وأما الذي قاله فهو تفسير للقطمير والنقير النقرة الصغيرة التي في 
ظهرها ومنها تنبت النخلة» ففي النواة أمور ثلاثة : فتيل ونقير وقطمير اه شيخنا. 

قوله : (فجاهدوا) هذا نتيجة الكلام السابق وليس دخولاً على ما بعده اه شيخنا . 

قوله: «أينما تكونوا» الخ كلام مبتدأ مسوق من قبله تعالى بطريق تلوين الخطاب» وصرف عن 
رسول الله اة إلى المخاطبين اعتناء بإلزامهم إثر بيان حقارة الدنيا وعلو شأن الاخرة» فلا محل له من 
الإعراب» هذا ويحتمل أنه في محل نصب داخل تحت القول المأمور به» والمعنى قل لهم أينما تكونوا 
في الحضر أو السفر يدرككم الموت الذي تكرهون القتال لأجله زعماً منكم أنه من مظانه» وفي لفظ 
الإدراك إشعار بأنهم في الهرب من الموت وهو مج في طلبهم اه أبو السعود. 

وأين: اسم شرط يجزم فعلين» وما زائدة على سبيل الجواز مؤكدة لهاء وأين ظرف مكان 
وتكونوا مجزوم بها ويدرككم جوابه اه سمين. 

قوله: ولو كنتم في بروج* البروج في كلام العرب الحصون والقلاع اه خازن. 

وفي أبي السعود: ولو كنتم في بروج مشيدة أي في حصون رفيعة أو قصور محصنةء وقال 
السدي. وقتادة : بروج السماءء ويقال: شاد البناء وأشادهء وشيده أي رفعه وشيد القصر رفعه أو طلاه 
بالشيد وهو الجبس» وجواب لو محذوف اعتماداً على دلالة ما قبله عليه أي ولم كنتم في بروج مشيدة 
يدرككم الموت» والجملة معطوفة على أخرى مثلها أي لو لم تكونوا في بروج مشيدة ولو كنتم الخ 
وقد اطرد حذفها لدلالة المذكورة عليها دلالة واضحة» وقرىء مشيدة بكسر الياء وصفاً لها بفعل فاعلها 
مجازاً اه. 


0000ل 1[1 3111017111“ 


« كيدو 4 مرتفعة فلا تخشوا القتال؛ خورف المؤات:<طوَإن ميب € أي اليهواذ اة خضت 


وصعة 8 يفوا زو من عبن آم ون ثم بهم يجداب وبلاء كما حصل لهم عند قدؤم الى وله 
المدينة يفولا َو ِن عن 4 يا محمد أي , بشونك €3 لهم $ ل من الحسنة واليثة تن 
ر ار من قبله ط ذال مولا القور لا ادر بهو آي لا يقاربون أن يفهموا ( حر ص يك 4 يلقي 
إلبهم وما استفهام تعجيب من فرط جهلهم ونفي مقاربة الفعل أشد من نفيه يآ ك4 أيها 
الإنسان ينح تر خير ن افو أتتك فضلاً. منه وا م صاب تك ليه ی أتتك 


وفي المصباح : :شید لجس وضدت ایت انید م بب بع بیت باش ع نبد شید 
تشییداً طولته ورفعته اه. 

قوله: (أي البهوم) أي والمنافقين. قوله: (عند قدوم النبي المدينة) أي فدعاهم إلى الإيمان 
فكفرواء فحصل لهم الجدب فقالوا هذا شؤم وشؤم | د والشؤم ضد اليمن وهي البركة . .دفي 
المصباح : الشؤم الشر» ورجل مشؤوم غير مبارك ؛ وتشاءم القوم مثل تطيّروا به اه. 00 
قوله: قل كل من عند الله أي كل واحدة ' من التعمة ولبلية من جهة إل عا حل إيجادً من 


0 كما تزعمون» بل وقو الأولى منه تعالي. 
وقوع | 


بالذات تفضلاً ووقوع الثانية بواسطة ذنوب من ابتلى بها عقوبة ما سيأتي بيائه اه أبو السعود. 8 
قوله: «إفمال هؤلاء» ما مبتدأ ولهؤلاء خبر؛ وهذا كلام معترض بين الین وبا موقا من 

جهته تعالى لتعبيرهم بألجهل وتقبيح حالهم والتعجیب من كمال غوايتهم» وقوله : : لا يكادون يفقهون 

خديثاً» خال من هؤلاء» والعامل فيها ما في الظزفة من معنى الاستقرار أي' ليث كال الان كذلك 


فاي شيء حصل لهم حال كونهم بمعزل من أن يفقهوا حديقاً» وهو استئنات مني عل سوال نأ من' 


الاستفهام؛ 0 اما يلقم ومانا يضنعون حل ى بناجب منة أو یسال شن یکی دزد 


مان وما هو أوضح مت سن التصوص الناطة بان الكل من عند ال حال بارت اة د ا 
بطزيق التفضيل والإحشان والبلية من بطريق العقوبة على ذنوب العباد:اه أبق السود . ٠‏ 

قوله : ما أصابك من حسنة) بيان للجواب المامور بهء وقوله: أيه الأنشان لونجية الخطات 
إلى كل واحد من أفزاد الإنسان دون جملتهم» كما في قوله: «ونا:أضابكم مخ مطيلة فبا كسبت 
اجى ]٠١‏ اللمبالغة .في التحقيق بض احتمال معصية i E i‏ راض اه أبو 
الضعود.... ,5 1.22 د ا و ا ا 

> قله اب :الإنسان» ااا 000 وقيل : ا 
ل . فإن قلت : كيف وجه الجمع بين قوله تعالى: : (قل:کل من عند الله ا بین 
قوله: «إوما أضابك من سيئة فمن نفسك) فأضاف السنيئة إلى فعل العبد في هذه 'الآآية قلفث': أمنا إطاقة 
الأشياء كلها إلى الله تعالى في قوله تعالى : قل كل من عند الله» فعلى الحقيقة لأن الله تعالى حو لطالتها 


مورۋالا الا ا ولأ 


حيث ارتكبت ما يستوجبها من الذنوب 9 وَأرْسَلَتَكَ4 يا محمد 8 للا رسولاً) حال مؤكدة « وگن 
بش هيدا 43 على رسالتك ١‏ من بطع السو مد اع اه وَمَن تول أعرض عن طاعته فلا يهمنك 
١‏ فنا أَرسَلْتَكَ بهم حَفِيظًا 469 حافظاً لأعمالهم بل نذيراً وإلينا أمرهم فنجازيهم وهذا قبل الأمر 
بالقتال $ وَيَفْوُْوت» أي المنافقين إذا جاؤوك أمرنا 8 طَاعَةٌ © لك 8 وَإِدَا بَرَرُوا» خرجوا يِن 


وموجدهاء وأما إضافة السيئة إلى فعل العبد في قوله: وما أصابك من سيئة فمن نفسك» فعلى سبيل 
المجاز . تقديره وما أصابك من سيئة فمن الله بسبب نفسك عقوبة لك اه شيخنا . 

قوله: فمن نفسك)€ أي فمن أجلها وبسبب اقترافها الذنوب» وهذا لا ينافي أن خلقها من الله 
كما سبق في قوله: قل كل من عند الله اه شيخنا . 

وعن عائشة رضي الله عنها: ما من مسلم يصيبه وصب ولا نصب ولا الشوكة يشاركها وحتى 
انقطاع شسع نعله إلا بذنب» وما يعفو الله عنه أكثر اه أبو السعود. 

قوله : (حيث ارتكبت ما يستوجبها من الذنوب) فيه إشارة إلى الجمع بين قوله: ما أصابك من 
حسنة فمن الله€ وبين قوله (قل كل من عند اله الواقع ردّاً لقول المشركين» «وإن تصبهم حسنة) الآية» 
بأن قوله قل كل من عند الله أي إيجاداًء وقوله وما أصابك من سيئة فمن نفسك أي كسبك كما في قوله 
.تعالى : وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم€» وبأن قوله وما أصابك من حسنة) الاية حكاية 
لقول المشركين. والتقدير فيما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاًء فيقولون: ما أصابك الاية» 
فحاصله أنك إذا نظرت إلى الفاعل الحقيقي فالكل منه» وإذا نظرت إلى الأسباب فما هي إلا من شؤم ذنب 
نفسك بوصله إليك بسبب مجازاة وعقوبة لا من محمد ية اه كرخي . 
الفاسد في حقه بناء على جهلهم بشأنه الجليل اه أبو السعود. 

قوله : (وكفى بالله شهيدا» أي حيث نصب المعجزات التي من جملتها هذا النفي الناطق والوحي 
الصادق اه أبو السعود. 

قوله: من يطع الرسول) الخبيان لأحكام رسالته إثر بيان تحققها وثبوتها اه أبو السعود. 

قوله: «فقد أطاع الله» أي لأن النبي مبلغ عنه. قوله: (فلا يهمنك) بضم أوله وكسر ثانيه من 
أهمه الأمر أحزنه» أو بفتح أوله وضم ثانيه من همه؛ وفي المصباح : وأهمني الأمر بالألف أقلقني» 
وهمني هما من باب قتل مثله اه. 

قوله: «ويقولون طاعة» الخ شروع في بيان معاملتهم مع الرسول بعد بيان وجوب طاعته اه أبو 
السعود. ا 

قوله: (أمرنا طاعة) أشار إلى أن قوله طاعة خبر مبتدأ محذوف ولا يجوز إظهار هذا المبتدأ لأن 


AA 


سورة التصاء/ الإيات.: ۸۳۸۱ 


ر ساسم اس كه 2 


عند بيك طاق َنَم بادغام التاء في الطائفة وات ركه أي أضمرت. وعو اذى غر ول لك في 
«حضورك من الطاعة. إلى عضيانك راه کب 4 يام بكتب. ما .يشرد في :منجائفهم 
ليجازوا عليه اعرش عَم € بالصفح « وَكوكلَ َل او ثق به فإنه كافيلكج ط رگ کی5 @4 
مفوضاً إليه < أق نو46 يتأملون « ال , ؤما فيه من المعاني.البديعة: 9 وق ن ونر ير أله 

جوا فد ًا كيرا 40> تناقضاً في سانانا ف نظمه 8 وَإِدَاجَآءَهُمَ من عن سرايا 


الخد مد بدل من اللفظ بفعله آي بعمل المصكار:: اوالمراد أنهم تلفظو؟ بالمضدز عؤضاً عن 'تلفظهم 


بالفعل » والقامذة أنه لا يج بين العوض والمموض؟ aS‏ ا 
"من طاغة أه كرحي ا ا ft SER‏ 


قوله: بيت طائفة منهم» وهم رؤساوهمة “وقوله: (أني 'أضمزد) آي أحفت انی انفستها غير 
"الذي تقول» وهذا النفشير لا"يئاسب هنا لأن أضغرقه في أنفسها من العضيان لا E‏ 
من عنده» بل هو قائم بهم ولو كانوا في عنجلسه هل حد: مااتقدم من قولهم. سمعنا:وعصینا+ ول فسر 
..التيبيتبتدبثر الأمر ليلا كما ضنع:غيره لكان أوضح؛ وعبارة.الخارن: التبيدت كل أمر يفجلك بالليل» 
. يقال ا لاصيا العام رد ایالب فير الذي عط 


a 1 1 0 اف. ., 0 1 ا‎ e 
أ تكلا انیم سباك اراي ی فم ین اي وله آي‎ 
امراف بلعب دير اير ( يت‎ 


قولة؛ اثلا يندبرؤن الفرآن» إنكار واستقباح لعدم تدبرهم القرآث بإطرافضنهم طن أ ينة'فيه 
من موجبات الإيمان» وتدبر الشئء ء تأملةء ' والنظر في أدبازه» وما يؤؤل 'إلية فن عاقبته 'وسنتهاء: ثم 
>*استعمل فني كل تفكر وثظر فاه للف علو عقر أي یرون عالت خا نألو في ام أ 
0 1 
.. قوله: «ولو كان من.عند غيرالله4 أي كما يزعمون كما أشيرله بقوله تعالي. 0 يقولون افتراء» 
إيونس : 8"] وبقوله : #ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر» [النحل : ۳ ] وبقوله : «وإذا تتلى 
عليهم آیاتنا بینات قال الذين لا يرجون لقاءنا# [يونس : : 16] الخ. قوله : (تناقضاً في معانيه) بأن يكون 
بعض أخباره غير مطابق للواقعء زلا علم او ال الغيبية لغيره تعالى: لحف كنت كلا مطابقة 
للواقع تعين كونه من عند آم أبو ألسعود . ل 
قوله: : (وتبايناً في نظمه) بأن يكون بعضه فصیحاً بليغاً» وبعضه مردوداً ركيكاً» فلما كان كله على 
منهاج واحد في الفصاحة والبلاغة ثبت أن من عند الل لأن هذ ل يقدر عليه إل ال كاف" 
وعبارة الكرخي : (قوله تناقضاً في معانيه وتبايناً في نظمه) أي : فليس المراد في اختلاف الناس 
فيه » ی بل تي الاختلاف من ذات الرآن» زقد داز بلك إلى جواب عن سؤالتقديز ذا يذل بمفووم 
. على أن في القران اختلافاً قليلاً» وإلا لما كان للتقييد بوصف الكثرة فائدة» مع أنه لا :اعتعلافك فيه 
أصلاً. وحاصلل الجوّاب: : أن المزاد بالاتعتلاف فيه ما قرره» وأجيب أيضاً بأل التقييد بالكثرة البالغة في 


سورة النساء/ الابة: ۸۳ _ لس قم 


النبي يكل بما حصل لهم لامِنَالأمن» بالنصر ‏ أو الكوفي4 بالهزيمة 9 داعو .€ أفشوه نزل في 
جماعة من المنافقين أو في ضعفاء المؤمنين كانوا يفعلون ذلك فتضعف قلوب المؤمنين ويتأذى 


النبي «وَلَوْرَدُوهُ» أي الخبر © إل أليَسُولٍ وَإِلَت أؤلي الْأمْر مِنْبحْ 4 أي ذوي 0 
اق لو سكترا عبد سی يبروا به لتقت هل هو مما حش أن بام أر؟ وال ق 


إثبات الملازمة أي لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً فضلاً عن القليل» لكنه من عند الله 
فليس فيه اختلاف لا كثير ولا قليل» انتهت . 

قوله: «وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به وذلك أن النبي ية كان يبعث البعوث 
والسراياء فإذا غلبوا أو غلبوا بادر المنافقون يستخبرون عن حالهم» ثم يشيعونه ويتحدثون به قبل أن 
يحدث به رسول الله يك فيضعفون به قلوب المؤمنين فأنزل الله هذه الآية وإذا جاءهم يعني المنافقين أمر 
من الأمن يعني جاءهم خبر بفتح وغنيمة أو الخوف يعني القتل والهزيمة أذاعوا به» أي أفشوا ذلك الخبر 
وأشاعوه بين الناس . يقال : أذاع الشر وأذاع به إذا أشاعه وأظهره» ولوردوه د يعني الأمر الذي تحدثوا به 
إلى الرسول يعني ولو أنهم لم يحدثوا به حتى يكون الرسول ية هو الذي يحدث به ويظهره» وإلى أولي 
الأمر منهم يعني ذوي العقول والرأي والبصيرة بالأمور منهم على حسب الظاهر لأن المنافقين كانوا 
يظهرون الإيمان» فلهذا قال: وإلى أولي الأمر منهم اه خازن. 

قوله: «أمر» (عن سرايا النبي) أي خبرء فالمراد بالأمر والخبر وقوله: من الأمن أو الخوف بيان 
للأمر وقد أشار المفسر إلى هذا بقوله ولو ردوه أي الخبر. قوله : (بهااحصل لهم) في نة مما حل 
1 قوله: «أذاعوا ب4 جواب إذا وعين أذاع ياء لقولهم ذاع الشيء يذيع ويقال: أذاع الشيء واش 

بمعنى المجرد» ويكون متعديا بنفسه وبالیاءء وعليه الاية الكريمة. وقيل: ضمن أذاع تحدث فعداه 
تعديته أي تحدثوا به» والإذاعة الإشاعة. والضمير في به يجوز أن يعود على الأمر» وأن يعود على 
الأمن أو الخوف» لأن العطف بأو والضمير في ولو ردوه للأمر فقط اه سمين. 

قوله: (أو في ضعفاء المؤمنين) هما قولان للمفسرين. قوله: (فتضعف قلوب المؤمنين) هذا 
ظاهر في اشاعة الخبر بالهزيمة» وإما إشاعة الخبر بالنصر والظفر فلا يظهر فيه الضعف» وإنما يتبادر منه 
فرح المؤمئين وقوتهم» وقد أشار أبو السعود إلى توجيهه بما حاصله أنهم إذا أشاعوا الخبر بالنصب 
والظرف ربما بلغ ذلك للأعداء فهيجهم وحملهم على التحزب وإعادة الحرب» فكان مفسدة بهذا 
الاعتبار تأمل. قوله: لإمنهم» أي في الظاهرء وإن كانوا في نفس الأمر ليسوا منهم» وهذا التأويل 
محتاج إليه على القول الأول فيمن نزلت فيه دون اه شيخنا . 


قوله: (حتى يخبروا به) بالبناء للمفعول أي حتى يخبرهم النبي أو كبار الصحابة أو بالبناء للفاعل 
أي حتى يخبر النبي وكبار الصحابة به. قوله: (هل هو مما ينبغي أن يذاع أو لا) فيه إشارة إلى أن قوله 
لعلمه الذين الخ معناه لعلموا كيفيته وصفته» وإلا فهم كانوا عالمين به من قبل وصفته هي كونه ينبغي أن 
يذاع أو لا اه شيخنا. 


35 زة النضاء/ الآية+ ٠.۸۴‏ 


يتتبعونه ويطلبون غلمه وهنم المذيعون متهم مى الرسول وأولي'الأمر “إا فل انرما .' 
بالإمنلام. « وَرَحَمَتُمُ 4 كم بالقران لتر e‏ فيما ما يأمركم. 4 أن القزاحشن, جرلا 


قوله: (وهم لرن ف لإنين o‏ وحيتئل في الكلام مار ت الإضمار» 1 
والأصل لعلموه» وقوله منهم متعلق بعلمه أي لعلمه المستنبطون من جهة الرسول أو كبار الصحابةء 
ا ا د ا ل 
والظرف لغو متعلق بيسنتتبطون اه أبو السعود” * ١١٠2‏ 1 

وقيل : كان ضعفاء انی عرد من قرا انان اکر چ ازا بوط عي + 
معلوم فيذيعونه فيعود ذلك .ونال على المؤمنين» ولو.ودوه إلى الرسول وإلىْ ولي «الأم,ؤقالوط ندكت 
حتى نسمعه منهمء. ونعلم هل مما يذاع أو لا يذاعالمعلم .هؤلاء ‏ المذيعون». 3 الذين بین ي ١‏ 
الرسول وأولي الأمر أي يتلقونه ملم ویستخرجون علمه من جهتهم» انتهت..: ا ملم 

< أقوله< ١‏ رول فل ل یکم اداح الع کدا سك هذا الع رقو هر سین ربا 
البيضاوئ" : [ولولا فضل الله ععليكم ورحمته) بإزسال الزسول وانزال الكتاب اه ا 1 

وغبارة الخازن: اونظ عع چ م برعو ده 


كله وإنزال القرآن ورخمته بالتوفيق والهداية آه. 0 


ومن المعوم أن لولا حرف اتاع لوجودأي تدل على تاع الجواب لو O‏ 
هنا انتفى اتباعكم الشيطان لوجوذ فضل الله عليكم ورحمته . قۆله: اقا آي مغن أحتدىا بقلو 
الضائب إلى معرفة الله وتوخيده كقس بن ساعدة؛ .وؤدقة بن ثوفل قبل بمثة النبي . . وفي كلام الشيخ , 
المصنف [ إشارة إلى جواب عن سؤال كيف استنى القليل بتقدير انتفاء الفضل والرحمةء مع أنه لؤلاهنا” 
لاتبع الكل الشيطان و[يضاح ذلك أن الاستثناء راج إلى قوله : أذاعوا بء د لئ قوله: لعلمه الذين . 
يستتبطونة منهم أي لعلمه الذين يستنبطونة منهم إلا القليّل. قال الفراء». والمبرذ: القول الأول أولى, . 
لأن ما يعلم بالاستنباط فالأقل يعلمه» والأكثر يجهله أو إلى قوله: لأتبعتم الشيطان» بلكن بتقييد ‏ 
الففمل والرحمة بإرسال الإزسقتكاء وانزال القرآن:لا يقال مقتضاء عدم-اتباع' اكثز الفاسللمليْطاث'والواقع 
خلافه» ؤفي الحديث: ا ال ا في الثور ا 3 
0 3 ل سه يفي لين ما 

وعبارة د 250 ا E‏ برو ETS SE‏ 

٠‏ أحدها: آنه مستثنى ن فأعل اتبعتم أي لأتبكم الشيطان لا ليوات ) ؟ ونام بيخ اقطان 
ال و ا او ل 0 0 بي ا 
الإيادي وعمرو بن نفيل» وورقة بن نوفل ممن كان على دين المسيح. عليه السلام قمى بعفة النبيم ايه . 

.ن الاي : ا E‏ ا و 
يدخخل تحت الخطاب. سيا 


3 
الثالث ا ولد ف لوو د 


i لهام‎ 


سورة النساء/ الآیتان : ۰۸۳ ۹٩۱ ۸٤‏ 


للا 9 « مَل( يا محمد 9ف سیل او لا كلتل نفك سق فلا تهتم بتخلفهم عنك المعنى تال 
ولو وحدك فإنك موعود بالنصر 8 وَحَرَضِ لزني > حثهم على القتال ورغبهم فيه #عَمَى أله أ 

یک بای حرب « الذي كَقَرُوا وا اع اکا( منهم سد کیک 49 تعذيباً منهم فقال يله 
«والذي نفسي بيده لأخرجن ولو وحدي» فخرج بسبعين راكباً إلى بدر الصغرى فكف الله بأس 


الرابع : أنه مستثنى من فاعل لعلمه أي لعلمه المستنبطون منهم إلا قليلاً . 

الخامس : أنه مستثنى من فاعل لوجدوا أي لوجدوا فيما هو من عند غير التناقض إلا قليلاً منهم» 
وهو من لم بمعنى النظرء فنظر الباطل حقا والمتناقض متوافقا. 

السادس : أن المخاطب بقوله لاتبعتم جميع الناس على العموم» والمراد بالقليل أمة محمد ي 
خاصة اه. 

قوله : «فقاتل في سبيل الله جواب شرط مقدر. أي إذا كان الأمر كما حكي من عدم طاعة 
المنافقين وكيدهم وتقصير الاخرين في مراعاة أحكام الإسلام» فقاتل أنت وحدك غير مكترث بما فعلوا 

وفي السمين أنه معطوف على قوله فقاتلوا أولياء الشيطان اه. 

قوله: «لا تكلف إلا نفسك) في هذه الجملة قولان» أحدهما: أنها في محل نصب على الحال 
من فاعل فقاتل أي فقاتل حال كونك غير مكلف إلا نفسك وحدها. والثاني: أنها مستأنفة أخبره تعالى 
أنه لا يكلفه غير نفسه اه سمين . 

وفي البيضاوي: لا تكلف إلا نفسك أي إلا فعل نفسك فلا يضرك مخالفتهم وتقاعدهم» فتقدم 
أنت إلى الجهاد» وان لم يساعدك أحدء فإن الله ناصرك اه. 

قوله: #وحرض المؤمنين؟ أي بذلا للنصيحة» فإنهم آثمون بالتخلف لما أن القتال كان مفروضاً 
عليهم إذ ذاك لما علمت أن فرضه في السنة الثانية» وهذه القضية في الرابعة اه شيخنا . 

والتحريض : الحث على الشيء. قال الراغب: كأنه في الأصل إزالة الحرض» والحرض في 
ا و و a a‏ قال تعالى : #حتى تكون 
حرضا» [يواسف : 86] اه سمين . 

قوله: «والله أشد بأسأ» أي صولة اه خازن. 

وفي المصباح : وهو ذو بأس أي شدة وقوة اه. 

قوله: «وأشد تنكيلا» التنكيل تفعيل من النكل وهو القيد» ثم استعمل في كل عذاب اه سمين . 

وفي المصباح : نكل به ينكل من باب قتل نكلة قبيحة اصابه بنازلة» ونكل به بالتشديد مبالغة 
والاسم النكال اه. 


قوله: (ولو وحدي) إنما قال ذلك لكون بعضهم توقف في الخروج معه لما بطهم نعيم بن 


٠ 5‏ سحن اسورة للتساء/ الاية:. م 


الكفار القاء الرعب في ومنع :أبي سفييان:عن الخروج كما تقدم في آل: عمران من 
كع بين الناس « فاع لَه موافقة للشترع: « يكن لَمُكيِيبُ4 من.الأجر جنا بسبيها 
ون َع َة 50 مخالفة له « يكل لم كفل نضيب من الوزر « نها بسببها < 566 ممت 


مسعود الأشجعي » كما تقدم في آل عمران عند قولة: الذين استجابوا له [آل عمران: NITY‏ 
قوله: (فخرج بسبعين راكباً) أي في السنة الرابعة» وذلك لأن أحداً كانت في الْآلثّةء ولما انصرف منها 
أبو سفيان نادى بأعلى صوته : يا مخمد موعدك العام القابل في بدرء فقال النبي 285 : «إن شاء الله» فلما 
جاء العام القابل .طلب النيي المؤمنين للخرؤج عجهء e E GE‏ الین 
ستجابوا لله والرسول) [آل عمران: : [۷Y‏ الآية اهذشليخنا . عا د يالل و 1 
: قوله : (بسيجين راكياً) هذا قول ضعيف في السيرء .والراجح تاكن اا ن ا 
الصلاة والسلام ومعه آلف وخمسمائة من أصحابه وعشرة أفراس» واستخلف على المدينة عبد الله بن 
رواحة» فأقاموا على بدر ينتظرون آبا سفيان حتى بزل مجنة من ناحية مر الظهران اه a‏ 

قوله: : (ومنع ,آي سفيان) مصدر مضاف لمفعوله أي : ومنع الله أبا سام الخروج من بك أو 
لفاعله أي ومنع أبي سفيان لقريش من الخروج اه شيخنا. E‏ 

قوله : لمن يشفع شفاعة) 110000 
المؤمنين حظاً وافراً» . فإن الشفاعة هي التوسط بالقول في وصول شخص إلى منفعة.دنيوية أو أخبروية أو 
إلى خلاص من مضرة. كذلك من الشفع كأن المشفوع له كان فرداً فجعله الشفيع شفعاً أي منفعة أجل 
عل لومت ر عل الراك ويندرج في الشفاعة الدعاء للمسلع فإنهشفاعة.إلى الله 
اهايو السعود: 

قوله: (من الأجر) أي من أجرهاء اوقد بين النضيب في حديث من أدعاالأنخية المشلم بظهر 

الغيب استجيب له a‏ الملك: a‏ نهذ بیان لمقدار التضيب ل د 
الشّعوه. : ا mu fis. E e‏ 

لول أن ارا اجر من یت مولن اتی حت م لخي من یت ر ونام بكر 
المرتب عليها اه شيخنا. i‏ ل 

3 قوله (ومن بصغ شغامة مت الظار ان دق اشغافة خا سج تيل الشاكلة: لان ينيا 

اللغوية تقتضي أنها لا تكون إلا في الخير اه. 0 

وفي الخازن: ومن يشفع شفاعة سيئة قيل هي التميمة؛ وقيل الحديك لاح المدار ين ناس 
وقيل: أراد بالشفاعة السيئة دعاء ال وقيل ا 
اھ ْ 1 RES‏ دي 
3 قوله كنل مهاه في الاح كفل ول حمل الشف من الأجر أن لالم اهن یا 

وفي القاموس: الكفل بالكسر الضعف والنصيب والحظء وفيه أيضاً ضعف الشيء مثلة فداه 
مثلاً وأضعافه أمثاله . o a Aas‏ تلفت gla fi‏ 


سورة النساء/ الايتان: A" «Ao‏ ۳ 


كل ىو مُقِينا 3 4 مقتدراً فيجازي كل أحد بما عمله < وَإِدَا حَم يحي 4 كأن قيل لكم سلام 
عليكم لهَحَيوا4 المحبي 8 يِآَحْسَنَ ِنهَ1» بأن تقولوا له عليك السلام ورحمة الله وبركاته أو 


وفي السمين: واستعمال الكفل في الشر أكثر من استعمال النصيب فيهء وان كان كل منهما قد 
يستعمل في الخير» كما قال تعالى : #يؤتكم كفلين من رحمته) [الحديد: ۲۸] ولقلة استعمال النصيب 
في الشرء وكثرة استعمال الكفل فيه غاير بينهما في الآية الكريمة حيث أتى بالكفل مع السيئة وبالنصيب 
الحستة اه. 
قوله: #مقيتاً» في المختار: أقات على الشيء اقتدر عليه وقال العلماء: المقيت المقتدر 
كالذي يعطي كل رجل قوته» قال الله تعالى: وكان الله على كل شيء مقيتا» وقيل المقيت الحافظ 
للشيء والشاهد له اه. 


قوله: «وإذا حييتم بتحية) الخ ترغيب في فرد شائع من أفراد الشفاعة الحسنة بعد الترغيب فيها 
على الإطلاقء فإن تحية الإسلام شفاعة من الله للمسلم عليه » وأصل التحية الدعاء بالحياة وطولهاء ثم 
استعملت في كل دعاء» وكانت العرب إذا لقي بعضهم بعضاً يقول : : حياك الله ثم استعملها الشرع في 
السلام اه أبو السعود. 

فمعنى : وإذا حييتم أي إذا سلم عليكم» ومعنى فحيوا بأحسن منها ردوا على المسلم رداً أحسن 
من ابتدائه» وفي السمين: التحية في الأصل الملك والبقاء» ومنه التحيات لله» ثم استعمل في السلام 
مجازاً. قال الراغب : وأصل التحية الدعاء بالحياةء ثم جعل كل دعاء تحية لكون جميعه غير خارج عن 
حصول الحياةء أو لكونه سبباً للحياة» وأصل التحية أن يقول حياك الله» ثم استعمل في عرف الشرع في 
دعاء مخصوص اه. 

وإنما اختار الشرع لفظ السلام على لفظ حياك الله لأنه أتم وأحسن وأكملء لأن معنى السلام 
السلامه من الأفات» فإذا دعا الإنسان لأخيه بطول الحياة كانت الحياة صادقة بأن تكون مذمومة بخلاف 
الدعاء بالسلامة من الافات» فانها تستلزم طول الحياة الهنيئةء ولأن السلام من أسمائه تعالى» فكأن 
المسلم يقول اسم الله عليك بالحفظ والمعونة اه شيخنا . 

قوله: «بتحية4 أصلها تحبية كتنمية وتزكية نقلت حركة الياء الأولى إلى ما قبلها ثم ادغمت فيها 
بعدها اه شيخنا . 

قوله: «إفحيوا بأحسن منها) أي إذا سلم عليكم مسلم فأجيبوه بأحسن مما سلم» فإذا قال السلام 
عليكم فيزيد الراد ورحمة الله؛ وإذا قال: ورحمة الله فيزيد الراد وبركاته. روي أن رجلاٌ قال لرسول الله 
ي : السلام عليك» فقال: «وعليك السلام ورحمة الله» وقال اخر: السلام عليك ورحمة الله فقال: 
«وعليك السلام ورحمة الله وبركاته»» وقال آاخر: السلام عليك ورحمة الله وبركاته» فقال: «وعليك 
السلام ورحمة الله وبركاته»» فقال الرجل: نقصتني الفضل على سلامي» فأين ما قال الله أي من 
الفضل؟ وتلا الآية فقال بلا : «لم تترك لي فضلاً فرددت عليه مثله»» ا ل 
أقسام المطالب وهي السلامة من المضار وحصول المنافع وثباتهاء وظاهر الآية أنه لو ردّ عليه بأقل مما 
سلم عليه به أنه لا يكفي» وظاهر كلام الفقهاء أنه يكفي» وتحمل الآية على أنه الأكمل اه خطيب . 


سور التساء' الايشال + AYIA‏ 


وا« بأن تقولوا له: كما.قال أي الواجت اأحدهها والأؤل أفضل “ل 6 کنل کی شن 
0 محاسباً فيجازي عليه ومنة رد بالسلام وحبصت اللبسته إلكاضر'واللمبعدعا والقناسق 
والمسلم على قاضي الحاجة ومن في الحمام .والأكل فلا يجب الرد عليهم بلى..يكرة في غير 
الأخير ويقال للكافر. وعليك اة لإ اهي وال جتان زوک في بر 
اة لا ريب € شك بو من آي لا أحد لا أَمَدَُ یی لل عرب 409 قرلا ؤلما زجع نا س 


E 


وقال«الغلماء: a re CSL‏ السلام غليكماورلحنة الله وبزكافه فيأتي 

بضمير الجخم › وإ كان المستلم عليه واحذا وا قول النجين “ وغليك السلا ورنخمة .الله وابركاته'فيأتي 
ارا : وعليكم كروك أن ريج مله على ا E‏ 
وبوكاته ثم زاد شيتاً؛ فقال ابن عباس ان السلام انتهئ إلى البركة اهايا تي ٠٠٠١‏ 

قوله : «#أو-ردّوها» أي ر دوا مثلها الأن مجه فخال.: قخذف الخضناف تخر + «وامثالا ار Ka‏ 
صلخيو حيیو!' پیاء لشكدة ' مكسؤزة 'ڈ تم ”حرفم قضمومة بوزن عللتوا فاسكثقلت الضمة على الیاء 
فحذفت الضمةء فالتقى ساكنان الياء والواو فحذفت الياء وضم ما قبل الواو اه سين 

قوله+: (الكافر) أئ' إذ4 كان سلما وكذا. هنا" بده وجملتهم أده الكافر والمبعدم” والفاسق 
والمسلم على قاضي الحاجة ومن در ممه زقول: Ei‏ لقت أي على الآرينة 
ele 4 1 TE e‏ 4 

قوله: وال آي لمعل آي الذي فة لرل بالعمة 12# ٠‏ فإنه إذا 
سلم عليه حينئذ يجب عليه الرد اه شيخنا . 
ا قولة” '(ويقال للكائر) الخ وذلك لأنه يقول في سلامه :السام عليك واليام الموت» فيقال له في 
الرد عليه ا فيرد عليه المسلم 


الذعاء عليه بعين دعائه اه شيخنا. 17 


د : وبال للكاف وعليك) أي على سل الوجوب كما شرج المي ؛ وقيل ندبا كما ذكره ابن 

قوله : «الله» مبتدأ ولا إله إلا هو خير» وهذه الآية نزلت في منكري البعث اه خازن. و 
لاليجمحنكم 4 جوات قشم تحلوف' أي وال ليتحشرنكم في قبوركم سياد 
محل لها من الإغزابت أو خب ثان لالمبتد أو:هي الخبر ولا إله إلا هو اعرا ض اح دا 0 
ش قوله: : (في) لؤيوم القيامة4 أشار إلى أن إلى بمعنى في أو يضمن | يجمعت کم ليحشرقيم. 5 ى 
بإلى كما اختاره لقني كا کالکشاف» ك ا في الفعل أكثر من GE‏ في . الجرف, كما قال 
المحققون اه كرخي. N‏ 0 
3 قوله : : ولا ربک ب رجهاث؛ أحدهما: لوقي عل ی ا ق 
فيه بود عليه . والثاني: : أنه في محل نصب نعتاً لمصدر محذوف دل عليه ليج 0 أي جما لادريب 


2 ا ا 


سورة النساء/ الآية: ۸۸ 5 


فی سيين گك ذ فرقتين 8 0 ردهم 5 يمَا كبوا من الكفر 5 ¥ يدود أن 
تَهُدُواسَ آصَلّ4 ه « أده أي تعدوهم من جملة المهتدين والاستفهام في الموضعين للإنكار 


فيه» فالضمير يعود عليه » والأول أظهر وحديثاً منصوب على التمييز اه سمين . 

قوله: (ولما رجع ناس) أي من المنافقين» وقوله: اختلف الناس أي الصحابة» وقوله: فقال 
فريق اقتلهم يا رسول الله للامارة الدالة على كفرهم» وقال فريق لا تقتلهم لنطقهم بالشهادتين والعتاب 
في الحقيقة للفريق الثاني القائل لا تقتلهم اه شيخنا. 

وفي القرطبي : والمراد بالمنافقين هنا عبد الله بن أبي وأصحابه الذين خذلوا رسول الله ية يوم 
أحد ورجعوا بعسكرهم بعد أن خرجوا كما تقدم في آل عمران. 

قوله: «إفما لكم من المنافقين فئتين» ما: مبتدأء ولكم: خبره» وفي المنافقين متعلق بفئتين» 
وفئتين منصوب خبراً لصار المحذوف» كما قدره الشارح. وفي السمين: فما لكم مبتدأ وخبرء وفي 
المنافقين فيه ثلاثة أوجهء أحدها: أنه متعلق بما تعلق به الخبر» وهو لكم أي أي شيء كائن لكم او 
مستقر لكم في امر المنافقين. والثاني: انه متعلق بمعنى فئتين فإنه في قوة ما لكم تفترقون في أمور 
المنافقين فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. والثالث: انه متعلق بمحذوف على أنه حال من 
فئتين» لأنه في الأصل صفة لها تقديره فئتين مفترقتين في المنافقين» وصفة النكرة إذا تقدمت عليها 
انتصبت حالاًء وفي فئتين وجهان» أحدهما: انها حال من الكاف والميم في لكم والعامل فيها 
الاستقرار الذي تعلق به لكم» ومثله 9فما لهم عن التذكرة معرضين) [المدثر : 54] وقد تقدم أن هذه 
الحال لازمة لأن الكلام لا يتم بدونهاء وهذا مذهب البصريين في كل ما جاء من هذا التركيب. 
والثاني: وهو مذهب الكوفيين أنه نصب على انه خبر كان مضمرة» والتقدير ما لكم في المنافقين كنتم 
فئتين أه. 

قوله: «#والله أركسهم» حال من المنافقين» وهو الظاهر أو مستأنف . والركس: رد الشيء 
مقلوباًء ويقال : ركسهم بالتشديد والتخفيف كما قرىء بذلك اه أبو السعود . وفي المصباح : وركست 
الشيء ركساً من باب قتل قلبته» ورددت أوله على آخره بالألف رددته على رأسه اه. 


وفي السمين: وعن الكسائي وغيره الركس والنكس قلب الشيء على رأسه أو رد أوله على 
اخره» وقال الراغب : معناهما الرد. والنكس : ابلغ لأن النكس ما جعل أسفله أعلاه» والركس ما جعل 
راجيا بعد أن كان طعاما اهن 

قوله: (ردهم) بما كسبوا» أي ردهم عن القتال» ومنعهم منه حرماناً لهم بسبب ما كسبوا من 
الكفر والمعاصي» وهذا المعنى هو اللائق بسبب النزول الذي ذكره. وفي الكرخي : اوالله أركسهم» أي 
ردهم إلى حكم الكفار من الذل والصغار والسبي والقتل؛ وهذا التفسير لا يناسب ما ذكره الشارح في 
سبب النزول» وإنما يناسب قولاً آخر من الاقوال التي ذكرها الخازن فليراجع . 


قوله : (والاستفهام في الموضعين للانكار) أي مع التوبيخ أي لا ينبغي لكم أن تختلفوا في قتلهم 


26 لت ا سي رت سو رق اتسنا / الأيات؟ AA‏ 


َم ييل 4 سه « َه قل جك وسیک )4 طري قا إلى الهدى وذو تنود 1 تروت كنا كوا 
تخود أنتم وهم ا سوه في الكفر « فلا ونيم ريه توالونهم وإنةأظيتروا الإيمان < عق 
اروا فى سيل أو 4 هجرة صحيحة تحقق إنمائهم طن دوا 4 وأقاوا على مااهنم عليه 
١‏ تَخْدُوهمَ € بالأسر «وَامْشلوَهْرْ حَبثُ وَجَد توه ولا دوا ينه لکا € توالونه 5ل ها © > 
تنصرون به على عدوكم إلا ليود يلجؤون ال ىف عهد بالأمان لهم 


1 yy 

قوله: ومن بضلد) له) 5ا4۵ فيه تغيير نم القرآن كما سبق له في فوله :الأومن يلفن ا 
[النساء: »]٥۲‏ وفي بعض النسخ عدم ذكر الضمير وهي ظافرة اه. 

قوله : لو تکفرون) لو: مصدرية أي كفركم». وقوله : (كما کفروا نمت لمصدر محتوف أي 
لو تكفرون كفراً مثل كفرهم اه أبو السعود . ا ال سد e‏ 

قوله: «فتكونون سوا؛) مفرع على تكفرون: . قوله: فلا تتخذوا منهم م أولياء» جواب شبرط 
محذوف أي إذا كان حالهم ما ذكر من .ودادة .كفرهم فلا توالوهم؛ وجمع الأولياء لمراعاة جمعية 
المخاطبين» فالمراد النهي:عن أن يتخذ منهم ولي ولو واحداً اه أبو السعود.. 6 ؛' 0 

قوله: حت يهاجروا في. سبيل الله4. المراد بالهجرة هنا الخروج بمع.وتشول:الله ل لقتال في 
سبيله مخلصين ‏ صابرين: محتسبين. قال عكرمة. :ي هجرة أخرى . والهجرة على .ثلاثة أونجه: .هجرة: 
للمؤمنين في أول الإسلام وهي قوله تعالى :..(إللفقراء المهاجرين) [الحشر: ۸ وقوله تعالى ؛ «إومن 
يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله.1[النساء: ]٠٠١‏ ونحوهما من الآيادبلة ؤهجزة المنافقين وهي 
خروج الشخص مع رسول الله ب صابراً محتسباً لا لأغراض الدنيا وهي المرادة ههناء وهجواة عن 
جميع المعاصي قال اة : «المهاجر من هجر ما نهى الله عنه» اه خطيب . . a‏ 0 

قوله: طفإن تولوا» أي .أعرضوا ع لمجي ل عل لل د اناعم ا 
الاخلاص والنصح». .وقوله: واي الو EEE‏ 

مع المسلمين تأملء +020 

قوله: فحيث نشوم في في حل أ جم ان کیم سکم سار المشركين امه 
أبو السعود. 

وهذا مشكل من حيث إن المنافقين ينطقون بالشهادتين» :ومن نط بهنما لا تجوز أسره ولاءفتله إلا 
أن يحمل هذا علئ:قوم.من. المنافقين ارتدوا وصرحوا بالكفر فليتأمل . ويؤيد اهذا الحمل قوله الآتي: 
م ل ا ا سيان نهم 
يقتلون ويؤسرون إن قاتلونا وإلا فلا يقتلون ولا.يؤبرون. ا 

قوله:. إلا الذين يصلون إلى قوم هذا مستثتى من:الأخذ والقئل فقطه؛. 1 المؤالاجافجوام 


سورة النساء/ الأية: ۷-4 


ولمن وصل إليهم كما عاهد النبي كل هلال بن عويمر الأسلمي ‏ أو الذين « جاءوكم) وقد 
حَمِرَتَ 4 ضاقت « صُدُويُهُمَ 4 عن «آن يُتَِلُوٌ 4 مع قومهم « أو يليوا ومهم 4 معكم أي 


مطلقاً لا تجوز بحال» ويشير إلى هذا صنيع الشارح حيث قال: فلا تتعرضوا إليهم بأخذ ولا قتل حيث 
قصر مفاد الاستثناء على عدم التعرض لهم. وعبارة الكرخي قوله: «إلا الذين) استثناء من ضمير 
المفعول في فاقتلوهم» لا من قوله : ولا تتخذوا منهم وليا) وان كان أقرب مذكور» لأن اتخاذ الولي 
منهم حرام بلا استثناء بخلاف قتلهم» انتهت . 

قوله : (يلجؤون) أي يلتجئون ويستندون إليهم أي إلى القوم الذين استندوا والتجؤوا لما عقدتم 
لهم الأمان» فلا تقتلوهم لأنهم صاروا في أمانكم بواسطة اه شيخنا. 

قوله: #إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق) وهم الأسلميون. كان رسول الله ية وقت خروجه إلى 
مكة قد وادع هلال بن عويمر الأسلمي» على أن لا يعينه ولا يعين عليه» وعلى أن من وصل إلى هلال 

والمعنى أنه من دخل في عهد من كان داخلاً في عهدكم فهم أيضاً داخلون في عهدكم اه خازن . 

قوله: «أو جاؤوكم» عطف على يصلون كما صنع الشارح أي وإلاً الذين جاؤوكم تاركين 
للقتال» فالمستثنى فريقان فريق التجأ إلى المعاهدين» وفريق ترك قتالنا مع قومه وقتال قومه هنا اه 

وعبارة السمين قوله: أو جاؤوكم فيه وجهان» أظهرهما: أنه عطف على الصلة كأنه قيل أو إلا 
الذين جاؤوكم حصرت صدورهمء فيكون المستثنى صنفين من الناس أحدهما من وصل إلى قوم 
معاهدين» والاخر من جاء غير مقاتل للمسلمين ولا لقومه. والثاني: أنه معطوف على صفة قوم وهي 
قوله بينكم وبينهم ميثاق» فيكون المستثنى صنفاً واحداً يختلف باختلاف من يصل إليه من معاهد 
وكافرء واختار الأول الزمخشري وابن عطية. قال الزمخشري: والوجه العطف على الصلة لقوله: 
#إفإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا) بعد قوله: #فخذوهم 
واقتلوهم» فظهر أن كفهم عن القتال أحد نسبتي استحقاقهم لنفي التعرض لهم وترك الإيقاع بهم اه. 

قوله: (وقد) #حصرت صدورهم) وهم بنو مدلج. جاؤوا لرسول الله 4ة غير مقاتلين اه أبو 
السعود. 
وأشار الشارح إلى أن هذه الجملة في موضع نصب على الحال» وقد مقدرة» وقيل: لا حاجة 
إلى تقديرها لأنه قد جاء الماضي حالاً بغيرها كثيراً فإن لم تقدر قد فهو دعاء عليهم» كما تقول لعن الله 
الكافر اه كرخي . 

وفي السمين: وإذا وقعت الحال فعلاً ماضياً ففيها خلاف هل يحتاج إلى اقترانه بقيد آم لا؟ 
والراجح عدم الاحتياج لكثرة ما جاء منه» فعلى هذا لا تقدر قد قبل حصرت اه. 

وفي المصباح : حضر الد خصرا من باب تعب ضاق» وحصر القارىء منع من القراءة فهو 
حصير » والحصور الذي لا يشتهي النساءء وحصير الأرض وجههاء والحصير: الحبس » والحصير 

الفتوحات الإلهية/ج٠/‏ م۷ 
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ضورة التشاء/ الآية:: 5 


ممسكين عن قفالكم وقتالهم:فلا ت تتعرضوا إليهم بأخية برلا قتل وهذا وما بعده منسوخ بآية السيفب 
ورك أله تسليطهم عليكم لتا ع بان ايقوي قلوبهم تنا رلكنه 00 


بدي وهار مث بريه بد وقأيهابالهاء عاي اد a a, a.‏ اليم 


الخ ا ا سو و و د 
بآية: السيف الامرة بقتالهم.سواء.قاتلوا أو لا وسواء التجووا إلى المحاهدين أو لا اشيبضضا؛ 

فإن قلت: عن يي البح نع أن هؤلاء الظوّائف.لا يخلون من أمانهوالكامن: عر 5 
والمعصوم “لا:يجوز: قتلة ولا.قتاله؟ ويجاب بأن هذا إنما:هو بعد تقرر الإسلام؛ بةأمإا قبل :تقزينه فكان 
المشتركون لا“يقرون: بأمان»: وإفما- يقب منهم«الإسلام أو السيف.... وغبارة الخازن :)قال جماعة نن 
المفسرين : معاهدة العشركين FRE‏ 'بآية.السيف» .وذلك لأن اش لما هن 
0 اميسل نلك قا لا متيس ا بير ی ا يكقوله تجالى : «إا الذين 
عاهدتم من المشركين) [التوبة:. ]٤‏ تأمل . قوله: ال 
ا ٠‏ فكأنه قال : اد لأن تسكينهم عنكم من فضله 
ا ْ ل ال كه ل ا E‏ وا 
أبيي السعوه: : ولو شاء اله بسلعلهم عليكم جملة مبتدأة جإرية مجرى التعايل لاستيا ايلا الأخيرة ين 
RAIA‏ ل ا 
عاهدينا كالطائفة الأولى ؛ :أي .ولو شاء الله لسلطهم عليكم .. 00 فهك 27 


پش ضدورهم ية قلؤيهم تإزالةا النعبا واس ٠‏ لكر وا به بد انها ی 
قوله ہر ا ليقام جرت لوا بد وخ توش ا ا 
قول لسلطهم عليككم وأغيدت توكيداً اه شييخنا: الوط ب NE‏ اه 
.. وفي السمين: اللام جواب لو لعطفه على الجواب اهم. aa‏ مر ل 
“وان أبن السعودة واللام جواب لو علي التكري أو الابديال ا ا 500 


قوله: (ولكنه لم يشأه الخ) أشار بهذا إلى تتميم القياس المشار إليه بذكر ا 
الشرطية فتممه بذكر صغراه التي هي نقيض المقدمء.وذكو النتيجة بقوله : إفألقى في قلويهم الرعب)› 
لكنه ذكرها بمعناها لا بلفظها إذيصورتها أن يقال فلم يسلبلهم عليكم لکن هذا مساو لقوله في لوبهم 
الرعب» لكن يرد على هذا الصنيع أن استثناء نقيض المقدم: لا ينتج عندهم» بل هم عقيم لكنه نه يعمل 
مواد قدبتج إن كف البقم ماپ لاي ٠‏ فينتج من هذه الحيثية وان لم يكن انتاجه عليه مطرداً لي . 


سورة‌النساء/الايتان: ١۹ا4‏ ي 


ہہ وے ور 


فألقى في قلوبهم الرعب كان لوهم يقلو الَا يكم الكتم4 الصلح أي انقادوا « فَاجَمَلَمَهُ 
لکرم سيلا )4 طريقاً بالأخذ والقتال «سَتَحِدُونَ ماحَرنَ يرِيدُونَ أن يَأمنوكُم» بإظهار الإيمان 
عندكم < وَيأمنَافومَهُم4 بالكفر إذا رجعوا إليهم وهم أسد وغطفان « كلَّمَارُدُوا ]ة4 عدا إلى 
الشرك « أَيكسُوأ ديا وقعوا اشد وقوع كن يناروگ بترك قتالكم 45 لم طبترا لي الم 


قوله: «فإن اعتزلوكم € الخ هذا مفهوم قوله: أو جاؤوكم فهذا من تمام الشق الثاني من 
الاستثناء» كما يقتضيه صنيع أبي السعود ونصه: فإن اعتزلوكم ولم يعترضوا لكم فلم يقاتلوكم مع ما 
علمتم من تمكنهم من ذلك بمشيئة الله تعالى» وألقوا إليكم السلم أي الانقياد والاستسلام» فما جعل 
الله لكم عليهم سبيلاً وطريقاً بالأسر والقتل» فإن كفهم عن قتالكم وقتال قومهم أيضاً وإلقاءهم إليكم 
السلم وإن لم يعاهدوكم كاف في استحقاقهم لعدم تعرضكم لهم اه. 

قوله: (أي انقادوا) أي للصلح والإذعان ورضوا به لكنه لم يعقد لهم بالفعل فلا بد من هذا 
التقييد ليصح ادعاء النسخ إذ لو عقد لهم الأمان بالفعل كان قوله : فما جعل الله لكم؟ الخ غير منسوخ 

قوله: فما جعل الله لكم عليه سبيلآً» قد علمت أن هذا منسوخ . 

قوله: #ستجدون# قيل السين للاستمرار لا للاستقبال» كقوله تعالى: #سيقول السفهاء» 
[البقرة: ]١57‏ وما نزلت إلا بعد قولهم ما ولاهم عن قبلتهم فدخلت السين إشعاراً بالاستمرارء وقال 
السفاقسي : والحق أنها للاستقبال في استمرار الفعل لا في ابتدائه اه كرخي . 

قوله: #اخرين؟ أي قوماً من المنافقين أخرين غير من سبق» وسيأتي انهم أسد وغطفان كانوا 
مقيمين حول المدينة هم من قبيل قوله تعالى: «وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا امنا» [البقرة: ١5‏ و75] 
الاية اه شيخنا. وفي الخازن: قال ابن عباس: هم أسد وغطفان كانوا من حاضري المدينة فتكلموا 
بكلمة الإسلام رياء وهم غير مسلمين» وكان الرجل منهم يقول له قومه بماذا آمنت؟ فيقول: أمنت بهذا 
القرد والعقرب والخنفساء. وإذا لقوا أصحاب رسول الله بل قالوا: إنا على دينكم يريدون بذلك الأمن 
من الفريقين. وفي رواية أخرى عن ابن عباس أنها نزلت في بني عبد الدار وكانوا بهذه الصفة اه. 

قوله: #يريدون أن يأمنوكم» أي يأمنوكم من قتالكم باظهار الإسلام عندكم اه شهاب . 

قوله: (وقعوا أشد وقوع) عبارة الخازن: رجعوا إلى الشرك وعادوا إليه منكوسين على رؤوسهم 
انتهت . وهذا أنسب بتفسيره الاركاس فيما سبق والداعي لهم إلى الشرك قومهم»› والموقع في نفوسهم 
وشياطينهم فلا تكرار بين قوله ردوا وأركسوا لان الدعوة إلى الشيء غير العود إليه اه كرخي . 

قوله : (فإن لم يعتزلوكم) أي المنافقون الآخرون, وقوله: ويلقوا إليكم السلم في حيز النفي أي 
لم ينقادوا للصلح ولم يطلبوه. وقوله ويكفوا أيديهم في حيز النفي أيضاء ومفهوم هذين القيدين وهو ما 
لو ألقوا السلم أي انقادوا للصلح وطلبوه ولم يقاتلواء لأنه لا ينعرض لهم بأسر ولا قتل. وتقدم أن هذا 
المفهوم منسوخ لكن لا يصح القول بنسخه إلا إذا انقادوا للصلح» ولم يعقد لهم بالفعل أما من عقد لهم 
فإنه يجب الكف عنهم وعدم التعرض لهم رأساً. قوله: (حيث ثقفتموهم» في المصباح : ثقفت الشيء 


و سس ب سورةالدماء الأيان: 97491 


لم < يكوا ريف € عدكم کشڈرځۃ 4 بالاسز 5 ۶اف رشم حيث کوش رکز ليك جبذا کی 
علوم اطا ْنَا 49 برهاناً بيناً ظاهراً أ على قتلهم وسبنهم لغدرهم م وح آهيف 
مُوْمِنًا» أي ما ينبغي أن.يصدر منه قتل له < إلا حَمَكَ4 مخطتاً في قتله مخ يهن قضدا 9 ومن کل 
ريطا بان قصد ومين غيره كصيد أو شنجرة فأصيابه أو ضربه ہما ایق ق هابا هنيز 


ا تعب أنخحذته» ووعر و رع ا TT E‏ 
قوله : راکم آي رفون با ددم شتات ية اد اب اشنو" 
قوله : (لغدرهم) هذا هو البرهان في الحقيقة» وعبارة البيضاوي : سلطانا مبيناً حجة واضاحة في 
برض لهم بال بابي قود عوليهم ووز فينم ضرمم ار اطا جرا میت ایا 
في أخذهم وقتلهم | أه. o‏ 3 د يا م EE‏ 
قوله: : اي بيغي آي لا بات ول يصح أو السعود. ا ١‏ 1 
- قوله: إل خطاً» أي فإنه.ربما يقعء لحدم. ديول الاجتراز عنه بالكلية تجت الطاقة البشرية, 
بادا سكت أي لعن ان تله جملا عراز عار ا 56 
: , قوله : + لاعلا ل ییات على ان عقا لقعي ا و 
نا ا منضوت قال الجال أن امیر اشيم نر كما اما ااج بد قوله: ومن قتل مؤمناً. 
خطأ الخ حاصل ما ذكره في الخطأ ثلاثة أقسامء لأن, المقتول إما مؤمن أو كافي معاهد والأول إما أن 
تكون ورثټه مسلمين أو حر بيين ۰ فالمۋمن الذي, ,ووثته مسلمون فيه الدية والگفارةء وكذا ا 
المؤمن؛ أما المؤمن الذي ورثته كار حربيون ففيه الكفارة فقط اه شيخنا. ۴ ا 
قوله: ابن تعن وني فوره الخ مرات تايل البلا في ية با يشمل شيل امد ا 
شب المد فاخ في متريح هله الان من بحي انار وجينئذ لا جاجة بالنسببة إلى شبه العمد للقياسن. 
الأولوي. الذي ذكره الشارح فيما يأتي بقوله وهو العمل أولى ند فكان ذكره للقياس 
غفلة عما سلكه هنا من تعميم يم الخطأ لشبه العمد ام شيخنا, , 0 0 
قوله: (ضربه يما لا يقل غالبا) هذا هو شبه العمد. 0 اعد د او 
مبتدأ والخبر محذوف أي فعليه تحريرء أو خبر المبتدا محذوف أي قالوا الواجب عليه تحرير. قال أبو, 
البقاء : والجملة خبر من اه: 1 20 1 
1 وهذا اذ جنا من مرصولة إن جلناها شرطية رما ل موس طا وجوبها تحير د 
و e‏ 2 الي ا a AR‏ 
وارتفاع تحرير إما على الفاعلية أي فيجب عليه تحرير؛ وإما على الابتدائية والخبر محذوف أي فعليه 
تحرير أو بالعكسء .أي فالواجب تجرير» والدية في الأصل مصدر ثم أطلقت على المال إلمأخوذ في 


و الاية: ۹۲ ۱۰۱ 


عتق رَو ة4 نسمة $ تُوْمِكَة4 عليه $ وَدِيَة صلم مؤداة < إل آهَإيء4 أي ورئة المقتول « إل 
أن بوا » يتصدقوا عليه بها بأن يعفوا عنها وبينت السنة أنها مائة من الإبل عشرون بنت 
مخاض وكذا بنات لبون وبنو لبون وحقاق وجذاع وأنها على عاقلة القاتل وهم عصبته إلا 
الأصل والفرع موزعة عليهم على ثلاث سنين على الغني منهم نصف دينار والمتوسط ربع كل 
سنة فإن لم يفوا فمن بيت المال فإن تعذر فعلى الجاني ‏ فَإِنَ كات( المقتول < نكو عَدُرِ4 
حرب ( لک ومو مؤي تَر رست مُؤْكةٌ4 على قاتله كفارة ولا دية تسلم إلى أهله لحرابتهم 

ونإ حكات 4 المقترل لين قوم ا ت يتفم ع4 عهد كامل الذمة ( رة 4 لا 
له إل اهلد » وهي ثلث دية المؤمن إن كان يهودياً أو نصرانياً وثلثا عشرها إن كان 
مجوسيا أ( وَحَررٌُ رَكبَةٍ مُومکةٍ4 على قاتله ( 5 مَمَنَلَمَ يد يد4 الرقبة بأن فقدها وما يحصلها به 


القتل» ولذلك قال «#مسلمة إلى أهله) والفعل لا يسلم بل الأعيان تقول: ودي يدي دية وودياً. كوشى 
يشي شية › فحذفت فاء الكلمة ونظيره في الصحيح اللازم زنة وعدة انتهت . 

قوله : #ودية4 معطوف على فتحرير» وقوله اا ارا ا 
يجوز ان يكرت ضلة لمشلمة ويه شما اخ سمي 

قوله : إلا أن يصدقوا» فيه قولان. أحدهما: أنه استثناء منقطع . والثاني : أنه متصل . قال 
الر مخشري: فإن قلت: بم تعلق أن يصدقوا وما محله؟ قلت : تعلق بعليه أو بمسلمة كأنه قيل: : ويجب 
عليه الدية أو يسلمها إلا حين يتصدقون عليه ومحلها النصب على الظرفية بتقدير حذف الزيادة كقولهم 
اجلس ما دام زيد جالساًء ويجوز أن يكون حالاً من أهله إلا متصدقين اه سمين . 

قوله : (بأن يعفوا) أي أهله سمى العفو عنها صدقة حثاً عليه» وتنبيهاً على فضله» وفي الحديث : 
«كل معروف صدقة» اه كرخي . 

قوله : (وكذا بنات لبون) أي وبنات لبون كذا أي كبنات المخاض في كون كل عشرين وكذا يقال 
فيما بعده . قوله: «فإن كان) المقتول لمن قوم) بأن أسلم فيما بينهم ولم يفارقهم» أو بأن أتاهم بعد 
أن فارقهم لمهم من المهمات اه أبو السعود. 

قوله: 9كفارة» خال. قوله: : وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق» أي كان منهم ديناً ونسباًء 
وهذا ما جرى عليه الشارح بدليل قوله : إن كان يهودياً أو نصرانياً . ويصح أن يراد أنه منهم في النسب لا 
في الدين» لكونه كان مؤمناً؛ كما ذكر أبو السعود» لكن على هذا الاحتمال ديته كاملة» وعلى هذا يراد 
بأهله أقاربه المسلمون إن كان له قريب مسلم . قال أبو السعود: : وعلى هذا فلعل إفراد هذا بالذكر مع 
اندراجه في مطلق المؤمن في قوله : ومن قتل مؤمناً خطأ الخ لبيان ان كونه فيما بين المعاهدين» أو أن 
بعض أقاربه معاهد لا يمنع وجوب الدية» كما منعه كونه أقاربه محاربين فيما سبق اه. 


قوله: «افمن لم يجد» مفعوله محذوف أي فمن لم يجد الرقبة وهي بمعنى وجدان الضالةء 
فلذلك لواحد لا بمعنى العلم» وقوله: #فصيام شهرين) ارتفاعه على أحد الأوجه المذكورة في قوله 


ي ب ر eAY.‏ . 


نوسيم هري ماين جبليهإكفارة ولم يكز لله تعالى الانتقال إلى الطعام كالظهار ويه أخجز 
الشافعي, في. سير قوليه « ية من ألو 4 مصدن منصوب بفعله. المقدر ا3 لد كلما 1# 
بخلقه «حَحكيمًا 40 فیا دبره لهم 3 ن قشل نامحد بأنا يقصد قغلة بما زشتل. 
غالباً عالماً بإيماته ( قرام جهنم سوا فا وَعَضب اله جو وک4 :أبعي بهل رمه 


o TT E <7 


سرت i O TN EO‏ ا TT‏ 
قوله : ١‏ ی اي د الاتقا لي ا أ لدا أي اتسا همی ادون لا ې 
الصوم» ولم يحمل المطلق هنا على المقيد فيما ذكر: لأن المطلق إنما يجمل, ستيه في اماقم 
TOMS‏ في الوغبو* و ولم حمل فول الرآس 
والرجلين قن على ذكز شما في الوضوء اه قرخي E E ٠‏ 
.قوله: 5 0 5 0 a 7 ' CE‏ " 


أحدها: a RE e‏ أ الله قال الب البقار : :ا ولا“ييجوز أاميكون” 
العامق فيه صيام إلا خذف. مضاف أي لوقون توان أو لخصول توبة. يعي إنهطاءاحفيجءإلن تقديية ذلك 
المضاف» ولم يقل ان ال لأنه لواح وي الأنفاعل الصيام غير فاعل , 


التوية. EE‏ ا 5 14 ad:‏ : ايه اناا ړا 00 50 3 
.- الثاني أنه. و ا ا سیل سیت اکم من لاقن ای 
اا أواتوبة منه.أي قبولاً منه من تاب. عليه إف قبل توبته. والتقديز تاب عليكم». و ا هئيه 


الثالث: أنها منصوبة على الحا ولك طلخ حلاف مضاف تقديزه قغليه: كذا خال كؤئة ضاحاع' 
توبة». ولا'يجون ذلك.من ,غير تقدين هذا النضاف_ لأنك لو.قلتب كات 0 إقائياً من الله اه 
سمين ٠.‏ ا مقع عله ل 

قوله: :(منصوب بفعله المقدر) .أي فليتب:أى فقلد:تاب الله عليه» وفيم ل و فما 
معنى من التوبة مته إلا .أن يقال البمراد بالتوية هتا يروا لوده القائل من يخيع بتقصير. يعدم اعات 
النظر جداً وإن كان غير آثم اه شيخنا . RO a‏ 

قوله: «خالدا فيها» موب ا ا تقديران؛ ا عا علدا 
فیها؛ إن شبت جعلته. حال من الضمير, المنصؤاب ,أو المرفوع .. والثاني: جازاه جالداً فيها يدايل . 
وغضبب إلله عليه ولعته» بفعطفو الماضي عليم؛ ؛ فعليى هذا هي حال من الضمين المنصوب لإ خير ولا 
يجوز أن تكن حالاً من: الضمير في جزاؤه لوچهين؛ أحدهما: أنه مضاف :إليه ومبجيء الجا جين 
الصاف إل ضجيف. أو ممتنع....والثانبي :ايودي إلى 00 .بين الحإل بع بأجنبي ا 
المبتدأ الذي هو جهنم اه ميمين.... 50000 a E‏ 

٠:‏ قوله :: #وغضب,لله ا رق 2 ديعل ملو ا دلإلة وافيسة.. كانه و 
اله أن جزاءه ذلك وغضب عليه اه شيخنا. 1 


الام e E ORE‏ ا 0 ا ا 


ut‏ 1 اا ما درد 


سورة النساء/ الآية: ۹۳ ۳ 


3 وَأعندَ لمُعَدَااِعَظِيمًا 4 في النار وهذا مؤول بمن يستحله أو بأن هذا جزاؤه إن جوزي ولا 
بدع في خلف الوعيد لقوله #ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» وعن ابن عباس أنها على ظاهرها وأنها 
ناسخة لغيرها من ايات المغفرة وبينت آية البقرة أن قاتل العمد يقتل به وأن عليه الدية إن عفي 
عنه وسبق قدرها وبينت السنة أن بين العمد والخطأ قتلاً يسمى شبه العمد وهو أن يقتله بما لا 
يقتل غالباً فلا قصاص فيه بل دية كالعمد في الصفة والخطأ في التأجيل والحمل وهو والعمد 


قوله : (أبعده من رحمته) فسّره بذلك لأن كل صفة تستحيل حقيقتها على الله تفسر بلازمها اه 
كرخي . 

قوله: (وهذا مؤول بمن يستحله) أي محمول على من يستحل القتل» وهذا جواب عن سؤال 
أبداه غير واحد من معظم المفسرين؛ وحاصله: أن صاحب الكبيرة لا يخلد في النار» فكيف الحكم 
عليه هنا بالخلود؟ وأجاب عنه بثلاثة أجوبة: الأول والثالث ظاهران» وأما الثاني فغير صحيح إذ قوله أو 
بأن هذا جزاؤه إن جوزي فيه تسليم أنه إذا جوزي يخلد في النار وهذا صحيح» وقد أبدل البيضاوي هذا 
الجواب بجواب آخر وهو حمل الخلود على المكث الطويل ونصفه» وهذا عندنا إما مخصوص 
بالمستحيل له كما ذكره عكرمة وغيره» أو المراد بالخلود المكث الطويل» فإن الدلائل متظاهرة على أن 
عصاة المسلمين لا يدوم عذابهم اه. 

قوله: (وعن ابن عباس أنها على ظاهرها الخ) عبارة الخطيب» وما روي عن ابن عباس أنه قال: 
لا تقبل توبة قاتل المؤمن عمداً» كما رواه الشيخان أراد به التشديد كما قاله البيضاوي» ٳذ روي عنه 
خلافه رواه البيهقي في سننه» انتهت . 

قوله: (وأنها ناسخة لغيرها) الأولى مخصصة لغيرها وقوله من آيات المغفرة كقوله: #وإني 
لغفار لمن تاب*» [طه: 7] وقوله: #يغفر ما دون ذلك لمن يشاء [النساء: ٤۸‏ و .]١١5‏ والظاهر 
أنه أراد التشديد والتخويف والزجر العظيم عن قتل المؤمن» لأنه أراد بعدم قبول توبته عدمه حقيقة» إذ 
روي عن ابن عباس أن توبه مقبولة» وظاهر أن الآية من المحكم لأنه لا يقع النسخ إلا في الأمر والنهي» 
المصنف في الإتقان» وهذا أولى من حمل كلاميه على التناقض» وأولى من دعوى أنه قال بالنسخ» ثم 
رجع عنه اه كرخي . 

قوله: (أن بين العمد والخطأ الخ) معنى البينة أنه أشبه كلاً من وجه» وأشار الشارح لوجه الشبه 
بقوله : بل دية كالعمد يعني أنه أشبه العمد في كون ديته كديته في التثليث» وأنه أشبه الخطأ فى كون ديته 
مؤجلة» وأنها على العاقلة اه شيخنا . 

قوله: (كالعمد) أي كدية العمد في الصفة وهي التثليث. قوله: (والحمل) أي تخمل العاقلة لها 
عن الجاني. قوله: (وهو والعمد أولى الخ) مراده أن حكم كفارتهما ثلث بالقياس الأولوي» وقد 
علمت أنه لا يحتاج إلى هذه بالنسبة لشبه العمد على تقريره السابق من إدراجه في الخطأ حيث مثله 
بقوله أو ضربه بما لا يقتل غالباً» فيكون مذكوراً صريحاً لا مقيساً اه شيخنا . ١‏ 


:و لل ب سورة التساء/ الاية: 484 
أولى بالكفارة من الخطأ. ونزل لما مرّ نفر من الصحابة برجل من :بتي يياهن وهو يسوق عتما 
فسلم عليهم. فقالوا.ما سلم علينا إلا تقية فقتلوة :واسبتاقوا غنمه ظ بأ الي امنا إا رة 4 
سافرتم للجهاد فی مبَبيل الله هد فسا را 4 دفي إقراءة .بالمثلثة .في الموضعين. ولا كفولوا NEE‏ 


قوله : (ونزل لما مر نفر من الصحابة برجل' اخ عبارة الخازن. قال ابن عباس : نزلت في رجل 
من بني مرة بن عون يقال له مرداس بن نهيك؛ و ان من آهل فدك لم يسم من قومه غيره؛ قسمغوا 
بسرية رسول الله يك تريدهم » وكان على السرية رجل يقال له غالب بن فضالة الليثي ؛ فهربوا منه» وأقام 
ذلك الرجل المسلم» > فلما رأى الخيل خاف أل يكونوا مسلمين فألنجأ غنمة إلى عاقول من الجبل» 
وصعد هو الجبل» فلما تلاحقت الخيل سمعهم يكبّرون فعرف أنهم من أصحاب رسول الله يل فكبر 
ونزل وهو يقول : لا إله إلا الله محمد رسول الله'الستلام غليكم فتخشاة ت أسامة' بن يذ بسيقه فقتاد ر واستاق 
غنمه» ثم رجعوا إلى رسول الله يك فاخبرؤة الخبر؛ 'فوجد رسول الله كلمن ذلك وجداً ديد وكان 
قد سبقهم الخبرء ققال رسول الله كله : (أقتلتموة إزادة'ما معه» ثم قرأ رشول الله الا على أسامة بن ليذ 
هذه الاية. فقال أسامة * استغفر لي يا رسول الله : ققال. اي ا 
قال أسامة : : فما زاك رسول الله يك يكرزها حتى ادت آني لم أكن أسلمت إلا يومئذ: :ثم استغفل له 
رسول الله ب وقال : «أعتق رقبة» : روى أبؤ ظبيان عن أسامة فقال E‏ ا اعا حرا 
من السلاح» فقال: «أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها خوفاً أم له = ١ ٠4‏ الل 


وفي رؤآية-عن'ابن-عباس قال: ل حل لو لاقي بن رسول الل ول ومعه 
غنم فسلم عليهم: فقالوا ؛ إنما سم عليكم ليتعوةئمثكم ققامؤا إليه فقتلوة وأعلنوا غنمه» فانوا وول 1 
الله وك فانزل الله عز وجل هذه الاية : يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبي اله ي يعني'إذا سافزتم لى 
الجهاد فتبيئنوا. من ٠‏ البيان. . يقال تبينت.الأمز إذا تثبعه قبل..الإقدام عليه .وقرئه فتثبتوا من العثست وهو 
علا الجلة .وام فقو تا حى تمن امس من لكان رفوي لأف لاي دون 
e‏ ا 8 e.‏ 1 1 

قوله : ا RE‏ ل التي فتبينوا وبقي 
موضع آخر في القرآن يقرأ بالوجهين أيضاًء وهو قوله تعالى في الحجرات : لاو إن 
جاءكم فاسق ينبا فتبينوا» [الحجرات: 5] اه شيخنا . 

السمين: وتفعل على كلتا القراءثين بمعنى استفعل الدال e‏ اي A‏ 

قوله: لمن ألقى إليكم السلام» اللام للتبليغ هناء ومن موصولة أو موصوفة وآلقى هئ ماضي 
yS Sa‏ 


سورة النساء/ الآية: ٩ ٤‏ 1۰0 


ِلَيِحكُم أَلسَكم 4 بالألف ودونها أي التحية أو الانقياد بقوله كلمة الشهادة التي هي أمارة على 
الإسلام < لست مُؤْمًِا4 وإنما قلت هذا تقية لنفسك ومالك فتقتلوه « تَبْتَعُوت4 تطلبوه بذلك ٠‏ 

عَرَصت الْحَيؤةالدّئيَا4 متاعها من الخنيمة < هون أله َكانه ية تغنيكم عن قتل مثله لما 
له « كَدَلِكتَ كنم ون قبْلّ4 تعصم دماؤكم وأموالكم بمجرد قولكم الشهادة « فَمَرى أله 
ّم 4 بالاشتهار بالإيمان والاستقامة «قَتَبيوَا 4 أن تقتلوا مؤمناً وافعلوا بالداخل في 


قوله: (ودونها) أي السلم بفتح السين واللام» وقوله: أي التحية يرجع لقوله بألف وقوله: أي 
الانقياد الخ يرجع لقوله: ودونهاء فهو لف ونشر مرتب» وقد عرفت أنه في بيان السبب اقتصر على 
قول» وهنا أشار قولين اه شيخنا . 

وفي السمين: قرأ نافع» وابن عامرء وحمزة السلم بفتح السين واللام من غير ألف» وباقي 
السبعة السلام بألف. وروي عن عاصم السلم بكسر السين وسكون اللام فأما السلام فالظاهر أنه 
التحية» وقيل: الاستسلام والانقياد» والسلم بفتحها الانقياد فقط» وكذا السلم بالكسر والسكون اه. 

قوله : (فتقتلوه) عطف على قوله. ولا تقولوا أي فلا تقتلوه» وهذا هو المقصود بالتوبيخ والنهي 
اه. 

قوله: «تبتغون) الخ حال من فاعل لا تقولواء لكن لا على أن يكون النهي راجعاً للقيد فقط» 
كما في قولك لا تطلب العلم تبتغي به الجاه» بل على أنه راجع إليهما جميعاً أي لا تقولوا له ذلك ولا 
تبتغوا العرض الفاني اه أبو السعود. 

قوله: (من الغنيمة) وهي غنمه اه. 

قوله: «فعند الله» تعليل للنهي المذكور اه أبو السعود. 

قوله : (كذلك كنتم» الخ أي كنتم مثل الرجل المذكور في مبادىء الإسلام لا يظهر منكم للناس 
غير ما ظهر منه لكم من تحية الإسلام ونحوهاء فمنّ الله عليكم بأن قبل منكم تلك المرتبة ولم يأمر 
بالتفحص عن سرائركم اه أبو السعود فاسم الإشارة راجع لمن في قوله لمن ألقى إليكم السلم . 

قوله: فمن الله عليكم» عطفاً على كنتم . قوله: (الاشتهار بالايمان الخ) عبارة الخازن: فمن 
الله عليكم يعني بالإسلام والهدايةء وقيل: معناه منَّ عليكم باعلان الإسلام بعد الاختفاءء وقيل: منّ 
عليكم بالتوبة. اه. 

قوله : افتبينوا» تأكيد لفظي للأول» وقيل ليس تأكيداً لاختلاف متعلقيهماء فإن تقدير الأول 
فتبينوا في أمر من تقتلونه» وتقدير الثاني فتبينوا نعمة الله أو تثبتوا فيهاء والسياق يدل على ذلك لأن 
الأصل عدم التأكيد اه سمين . 


۱۹ سورة الشاء/ للأيتان :284 ه94 


اھ کا فز کے کار نحسيًا 40 فيجازيكاةنه « لا یشتر ی التوئرة 
عِنَالْمُؤْمِنِيَ» .عن الجهاد : ١‏ ر اولي ألصّرر» بالرفع .ضفة والنضب استثاء لاضن انمره 
١‏ اوه وراد a‏ انكر لبو راف شم e‏ وی 5 


01 ية‎ E 


قوله eT‏ الخ ابياف ابارت نطبقات aT‏ ا 
نام من الا نة ر تح يفن ال فن غلية» ليأنف القاعد عنه» ويترفع بنفسه عن انحطاط رتبته فيتحرك 
ريه رارقل a a‏ 8 
: قوله : لمن المؤمنين) متعلق ری لان حال وفي صاحبها وجهان». أحدهما: أنه 
القاعدون» فالعامل في الحال في الحقيقة سحو . والثاني: أنه الضمير المستكن في القاعدون». لان 
e‏ 


000 2 1 


ا 


ا e‏ ا فالرفع ا ) اهما أنه e‏ وإنما کان 
هذا أظهر لأن ؛ الكلام نفي والبدل ومعه أرجح 0 قرر في علم النحو. والثاني آنه رفع على الصفة 
للتاعدون ولا بد من تأويل ذلك لأن غير لا تغرف بالإضافة: : وله يجوز نتلا النعت والمنعوت 
تعريفاً وتنكيراً وتأويله إما بأن القاعدين لما لم يكونوا ناساً بأعيانهم» بل أريد بهم الجنس أشبهوا النكرة 
فوضوافا بها كما توصف» وإما بأن «غير» اقل تارف إذ! وقعت بين اضديق ,' "وهًاكما تندم في إعراب 
غير المغضوب عليه “ف خد الأوجف وهنل خخروح عن الأصِول"المقرزة» قلذلك؟ اخثرت 
الأول. والنصب على أحد أوجه ثلاثة» الأول : النصب على الاستثناء من القاعدوك ء٠‏ وهو الأظهراء! لله 
المحدث عنه. والثاني: من المؤمنين وليس بواضح. والثالث: على الحالء ف القاعدون وانجر على 
الصفة للمؤمنين» وتأويله كما تقدم في وجه الرفع على الصفةء وقوله طإفي سب الله بأموالهم» كل من 
الحارين متملق بالعجاهلدين اه سمين . ' 

قوله : (من زمائة) بيان للضرر وهي الابتلاء والعاهة» وقوله “اذ تجو تالمح راف ال 5 س 
العطف بأو. قوله: «فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعد ن درجة 4 يعني فضيلة في 
الآخرة. ' قال ابن عباس : أزاد بالقاعدين هنا أولي الضرر . آي فضل الله المنجاهدين على أولي الضرر 
درجةء لأن المجاهد اشر الجهاد بنفسه وماله 3 | النية» وأولو الضرر” كانت ' لهم نية ولم بباشروا 
الجهاد. فنزلوا عن المجاعدين درجة» وكلاً يعني من العا قلي والفاعذين” وعد الله الحستى . يعني 
لجنة بإيمانهم» و فظتل الله المجاهدين4 يعني فيي منبيل الله على 'القاغدين: يي الان لعفني 
ولا ضر 'وأجراً عظيماً يعني ثواباً جزيلاً: لم فر ذلك الأجر -العظيم» تقال : : درجَات من" . قال قتادة : ش 
كان يقال للوسلام درجة» وللهجرة ة في الإسلام درجة» وللجهاد في الهجرة درجة» وللقتل قي الجټاد 
درجة» وقال ابن زيد: الدرنجات سبع هي التي ذكرا الله فيي سوزة:براءة حين قال ذلك نألهم لامتصيبهم 
ظمأ ولا نصبب) [التؤبة: 1٠٠١‏ .إلى قولهء ولا .يقظغون وادياً إلا كت لهم :[التوبة: ')£(۲١‏ وا 
الخ يرير الترجات ستعون درجة ما بين كل درستين سير الفرس الجو اد الفح ستعواة قد هة 


سورة النساء/ الأيتان : ۷-414 


فضيلة لاستوائهما في النية وزيادة المجاهدين بالمباشرة « و من الفريقين «وَعَدَ أنه لدي 4 
الجنة ط مَل ال نمهب عل € لغير ضرر ‏ أجا عَظِيمَا )€ ويبدل منه ‏ َرَج ينه منازل 


روي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ا قال: «من رضي بالله رباًء وبالإسلام دیناًء 
وبمحمد رسولاً وجبت له الجنة» فتعجب لها أبو سعيد فقال: أعدها يا رسول الله علىّ» فأعادها عليه 
ثم قال: «وأخر يرفع الله بها العبد مائة درجة في الجنة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض». 
قال: وما هي يا رسول الله؟ قال : «الجهاد في سبيل الله؟. 

فإن قلت: قد ذكر لنا الله عز وجل في الاية الأولى درجة واحدة. وذكر في الاية الثانية درجات» 
فما وجه الحكمة في ذلك؟ قلت: أما الدرجة الأولى» فلتفضيل المجاهدين على القاعدين بوجود 
الضرر والعذر. وأما الثانية فلتفضيل المجاهدين على القاعدين من غير ضرر ولا عذر ففضلوا عليهم 
بدرجات كثيرة. وقيل: يحتمل أن تكون الدرجة الأولى درجة المدح والتعظيم» والدرجات درجات 
الجنة ومنازلها كما في الحديث والله أعلم اه خازن. 

قوله: #على القاعدين) (لضرر) أي ففي الآية لف ونشر مشوش . قوله: (فضيلة) أشار به إلى أن 
درجة منصوب على المصدر من معنى تفضيلا أي لوقوعها موقع المرة من التفضيل كأنه قيل فضلهم 
فضيلة» كقولك ضربته سوط بمعنى ضربته ضربة» أو على الحال أي ذوي درجة أو على تقدير حرف 
الجر أي بدرجة أو على معنى الظرف أي في درجة والأول أولى اه كرخي . 

قوله : إوكلاً» مفعول أول لما يعقبه قدم عليه لافادة القصر تأكيداً للوعد أي كل واحدء وقوله: 
«الحسنى» مفعول ثان والجملة اعتراض جيء بها تداركاً لما عسى يوهمه تفضيل أحد الفريقين على 
الاخر من حرمان المفضول اه كرخي . 

قوله: (الجنة) أي لحسن عقيدتهم وخلوص نيتهم» وإنما التفاوت في زيادة العمل المقتضي 
لمزيد الثواب اه كرخي . 

قوله : «أجراً عظيما) في نصبه أربعة أوجهء أحدها: النصب على المصدر من معنى الفعل الذي 
قبله لا من لفظه لأن معنى فضل الله أجر. الثاني: الب على إسقاط التعافضن أي فقسلهم اجن 
الثالك : النصب على أنه مفعول ثان كأنه ضمن فضل معنى أعطى أي أعطاهم أجراً تفضلاً منه . الرابع 
أنه حال في درجات. قال الزمخشري : وانتصب أجراً على الحال من النكرة الى فى اتا 
عليهاء وهو غير ظاهر لأنه لو تأخر عن درجات لم يجز أن يكون نعتاً لدرجات لعدم المطابقة» لأن 
اا es‏ فإن أجراً مصدر» وإلا فصح فبه أن يوجد ويذكر 

قوله : ا من أجراً درجات أي بدل كل من كل مبين لكمية التفضيل كما أشار إليه 
الشيخ المصنف في التقرير اه كرخي . 

قوله: #درجات# قيل سبعة» وقيل سبعون» وقيل سبعمائة» كل درجة كما بين السماء والأرض 
اه شيخنا . 


ما لل ل لل سور النساء/ الايقان: 81, لاو 


بيعضها فوق:بعض من الكرامة.طوَمَمةوَتمَةُ4 :منصوبان بفعلهما المقدر' ك١‏ اكه َو لأوليائه 
۰ < نَصِمَا 43 بأهل طاعته . ونزل في جماعة أسلموا ولم يهاجروا فقتلوا يوم بدر مع الكفار ل 
أل َو هم الملييكة اليس أشي » بالمقام مع الكفار وترك الهجرة < كالول لهم موبخين ف م ک4 


والضمير في منه للأجرء أو لله تعالى» وقوله: من الكرامة راجع للدرتجات. أ دات مق 
الثواب الذي أكرمهم الله به . قوله ؛ (منضوبان بشعلهها لمق يعدن غغر لهم مغثرة زم رحمة. 
وجرى السفاقسي على أنهما معظوفان على درجاٹ اهف كرخي . 

قوله : اغفورا» (لاؤليائه) لما عسى يفرط منهم . قال الرازي: الغفران سر الذنب» ومنه الغافر 
والغفور والغقار لستره ذنوب العباد وعيوبهم» يقال : اسراف لله ومن 5ن تمع وة 20 
أي ننتزه عليه وعفا عند اد وهذا هو المراد كما أشار إليه في التقرير اف كرحي E‏ 

قوله: (ولم يهاجروا) أي مع أن الهجرة كانت ركناً اشر في الاسام تم شع س شيع فم 
كفرة أو عصاة اه شيخنا . ش 
5 اقول و أي تلم الملكةء وفي الخازذ الملا اوتام ی لد ميراي 

A NEL لطا ان ل لبهي لم ال د‎ ١ 

قوله: إن الذين توفاهم» يجوز أن یکون ماضياء وإنما لم تلحق علامة التأنيثم للفصن» ولأن 
التأنيث:مجازي». ويدل على .كونه فعا ماضياً قرام توفتهم بتاء التأنيث..ويدل على كونه فعلاً ماهبيا 
قراءة توفتهم بتاء التأنيث» ويجوز أن يكون مضارعاً حذفته منه إحدى الثاءين» 'والأصل تتوفاهم» 
وظالمي حال ين ضير توفاهوة والإضافة غير م إذ الأصل ظالمين أنفييهم » . وفي خب إن هذه 
ثلاثة أوجه . ١‏ 

أحدها أك محذوف تیر ن الین توقاهم که هلكو أكون قو تاي :و 
مبيناً لتلك الجملة المحذوفة . 
. الثاني 1 أنه,فأولئك مأواهم جهن ورك اماد رقن راقن سيا مر باق E‏ 
ولم تمنع امن ذلك والأخفش يمنعهء وعلى.هذا فيكون قوله: : قالوا فيم.كنتم.إا صفة:لظالميخ .. أوسصال 
من الملائكة» وقد مقلارة عند من يشترط ذلك » عن القول بالصفة ا 2 2 
إنفسهم قائلاً لهم الملائكة. - E TE i.‏ 

الثالث ب yy‏ 
وهي مااالاستفهامية حذفت ألفها حين جرت» وقد تقدم تحقيق ذلك عند ټوله فلم 'تقتلون أنبيلة الله من 
قبل» والجملة من قوله فيم كنتم في محل تعيب بالقول» وفي الأرض متعلق بمستضعفين ».والانيجوز 
أن يكون في الأرض هو الخبر ومستضعفين حالاً يجوز ذلك في نحو: كان زيد قائما,في الببار لعدم 
الفائدة في هذا الخبر اه سمين . 500 


سورة النساء/ الآیتان : ۹۷ » ٩۸‏ ۱۰۹ 


أي في أي شيء كنتم في أمر دینکم $ تالا معتذرين « كنا مُسسضْعَفِينَ 4 عاجزين عن إقامة الدين 
< ف الضن» أرض مكة « الوا لهم توبيخا ‏ ألم تكن رس آلو وة فناجروا فا من أرض الكفر إلى 
بلد آخر كما فعل غيركم» قال تعالى « فَوْلَهِكَ مارم جَهَئَدُ وساهت مَصِيرًا €9) هي ١ل‏ إل الْمسَتَضَعَفِينَ 


قوله: «الملائكة» يعني ملك الموت وأعوانه» وهم ستة: ثلاثة منهم يلون قبض أرواح 
المؤمنين» وثلاثة يلون قبض أرواح الكفارء وقيل : أراد به ملك الموت وحدهء وإنما ذكر بلفظ الجمع 
على سبيل التعظيم» كما يخاطب الواحد بلفظ الجمع. وفي التوفي هنا قولان: أحدهما: أنه قبض 
أرواحهم» والثاني : حشرهم إلى الناس» فعلى القول الثاني يكون المراد بالملائكة الزبانية الذين يلون 
تعذيب الكفار اه خازن . 

قوله: #قالوا» (لهم موبخين) ظاهر هذا أن القائل هو ملائكة قبض الأرواح» وأنهم قالوا لهم 
ذلك وقت قبض الروح صريحاً لأجل التوبيخ والتقريع » ولا بعد في ذلك كله اه شيخنا. 

قوله: (أي في أي شيء كنتم) قال أبو حيان: أي في أي حالة كنتم بدليل الجواب أي في حالة قوة 
أو ضعف اه. 

وفي القرطبي : وقول الملائكة فيم كنتم سؤال تقرير وتوبيخ» أي أكنتم في أصحاب النبي يلا أم 
كنتم مشركين» وقول هؤلاء كنا مستضعفين في الأرض يعني مكة اعتذار غير صحيحء إذا كانوا 
يستطيعون الحيلة ويهتدون السبيل» ثم أوقفتهم الملائكة على دينهم بقولهم: ألم تكن أرض الله 
واسعة» ومفاد هذا السؤال والجواب أنهم ماتوا مسلمين ظالمين لأنفسهم في تركهم الهجرة» وإلاً فلو 
عاتوا“كائرين لم يقل لهم شي .من هذاء ثم استثنى تعالى منهم من الضمير الذي هو الهاء والميم في 
موائهم من كان مستضعفا حقيقة من زمنى الرجال» وضعفه النساء والولدان» كعباس بن ربيعة» وسلمة 
ابن هشام وغيرهما من الذين دعاهم الرسول عليه السلام . قال ابن عباس : كنت أنا وأمي ممن عفا الله 
عنه بهذه الآية» وذلك أنه كان من الولدان إذ ذاكء وأمه هي أم الفضل بنت الحرث» واسمها لبابة وهي 
أخت ميمونة» وأختها الأخرى لبابة الصغرى» وهن تسع أخوات. قال النبي كَللهُ: فيهن الأخوات 
مؤمنات» ومنهن سلمى وحفيدة والعصماءء ويقال في حفيدة آم حفيد» واسمها هزيلة وهن شقائق» 
وثلاث لأم» وهن سلمى وسلامة وأسماء بنت عميس الخثعمية امرأة جعفر بن أبي طالب» ثم امرأة أبي 
بكر الصديق» ثم امرأة علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين اه. 

قوله : #قالوا» (معتذرين) أي على وجه الكذب فلذا أكذبهم الله تعالى بقوله : قالوا ألم تكن» 
الخ . 

قوله : «فتهاجروا» منصوب على جواب الاستفهام لا على جواب النفي, لأن النفي صار إثباتاً 
بالاستفهام والنصب بأن مضمرة» قال الواحدي: وفيه إن الله لم يرض بإسلام أهل مكة حتى يهاجروا 
اه كرخي . 

قوله: (هي) أي جهنم» وأشار بذلك إلى أن المخصوص بالذم محذوف كما قدره» وإنما كان 
ذلك مأواهم لإعانتهم الكفار» وفي الآية الكريم إشارة إلى وجوب المهاجرة من موضع لا يتمكن الرجل 


1۰ سورة الضناء/ الآيات ن 3 ن ٠١‏ 


5 ا I‏ ا 6 55-5 چ 5 
.إل فيه من إقامة الدين نأي سبب-كأن اه كرخي: O‏ اوت aR E‏ وات 
وله : إلا المستضعفين» في هذا الاستثناء قولان: ‏ ۰ 3 اا ا 

١‏ أحدهما: :آنه متصل. والمستئنى منه قولم: ل او حك ا 
الظالمين 0 قال: هذا القائل كأنه ل إل .في جهنم إلا الميتضعفين» :فيل هذا يكون 

استثناء متصبلا . . 5 0 

والثاني: وهو ا أن المستثنى منه إما كفار عصاة بالتخلف ا قا ف لدتعم 
.قإدرون .على الهجرة ة فلم يندرج.فيهم المستضعفورن فکان منقطعاً اه سنمين ... i ta‏ 1 5 

قوله : #«إلا-الحستضعقين» أي الذين :ضدقوا في استضعافهم . قوله: ل 
المماليك والمراهقون» فظاهر؛ وأما ان أريد بهم الأطفال . فللمبالغة في أمن الهجرة وابھام أنها بحيث 
لو استطاعها غير المكلفين لوجبت عليهم. وللاشعار بأنها لا محيص عنها البتة» وأن أقوامهم_يجيد 
عليهم أن يهاجروا بهم متى أمكنت اه أبو السعود , 1 E ١‏ ا 

قوله : 3لا يستطيعون جيلة» في مله الجظلة أريمة أرجه:. ا a‏ 

.-“أحدها؛ | أنها مستأنفة جواب:لسؤال مقدذر” كانه قينا «وجه تشایم یکنا 1 ها سلس 

٠"‏ والغا ي أنقاحال ني لننئ الانتضتةن “قلت : كانه يشير إلى المعنى الذي قدمته في كلها 
ججواباً لسؤال مقدز. ˆ 7 و بك 2 لم 
والثالث: أنها ا رة لشن التضمفين EG ys‏ 
قيل إلا الذين استضعفوا بسبب عجزهم عن كذا وكذا.. | ش 77 1 3 

... “والرابع: أنها. صفة وشم أن ا ا الزمخشيزي + 21000 
عرف يلاف الام الجمل اي مي في حكم کرات بل لدف ییا الك عي از اد 


فيه كقوله: ل 5 57 سما 3 ا 3 
ا ولقد ارق ال يسني . 1 1 0 3 585 1 e e‏ 
422 06 اه 5 و 3 ا ولاك em‏ ا أ : i‏ 0 7 


قوله : #ولا يهتدون» عطف خاص لأنه من جملة الحيلة . 
٠ 1‏ قوله: : «فأولئك عسى الله أن يعفو حنهم)؛ أي عبن خطر الهجرة as‏ 
في البزهان؛ وعسى ولعل في كلام الله : واجبتان؛ وإن. كانتا رجاء وطمعاً e‏ المخلوقين' لأن 
ادا له لكر لون ر ق د الع ia‏ 
قوله: «عفواً غفورا# أي مبالغة في. المغفرة» فيغفز لهم ما فرط متهم من النوب الي من 
جملتها القعود عن الهجرة إلى وقت الخروج اه أب والسعود. ١‏ ر ا ا عونا اب بأ كلام 


سورة النساء/ الآية: ٠٠١‏ ۱۱۱ 
رس سا اسه erg‏ 2 ا 0 ردق 08 5 لس سرس 3-3 52 52 
اجر في سيل الله هد ني الأرض مرا مهاجراً < كا وة في الرزق ومن رج ما يي مهاج إلى الله 


وَرَسُولو. هيده انوب في الطريق كما وقع لجندع بن ضمرة الليثي ل َد وقح ثبت « أجرمْعَل أ 
الا ا ا 

قوله: ومن يهاجر4 الخ هذا ترغيب في الهجرة وقوله: في سبيل الله أي لإعلاء دينه . قوله: 
«مراغماً» أي متحولاً ينتقل إليه فهو اسم مكان فقول الشارح مهاجراً أي مكاناً يهاجر إليه» ويعبر عنه 
المراغم للاشعار بأن المهاجر برغم أنف قومه أي يذلهم والرغم الذل والهوان» وأصله لصوق الأنف 
بالرغام بفتح الراء وهو التراب اه أبو السعود. 

وفي المصباح: الرغام بالفتح التراب ورغم أنفه رغماً من باب قتل كناية عن الذل كأنه لصق 
بالرغام هواناً ويتعدى بالألف» فيقال أرغم الله أنفه وفعلته على رغم أنفه بالفتح والضمء أي على كره 
منه وأرغمته غاصبته وهذا ترغيم له إذلال» وهذا من الأمثال التي جرت في كلامهم بأسماء الأعضاءء 
ولا يراد أعيانها بل وضعوها لمعان غير معاني الأسماء الظاهرةء ولاحظ لظاهر الأسماء من طريق 
الحقيقية» ومنه قولهم : كلامه تحت قدمي وحاجته خلف ظهري يريدون الاهمال وعدم الاحتفال اه. 


قوله: (وسعة) (في الرزق) أي وإظهار الدين. قوله: «ومن يخرج من بيته الخ» قالوا: كل 
هجرة في فرض ديني من طلب علم أو حج أو جهاد أو نحو ذلك فهي هجرة إلى الله ورسوله اه أبو 
السغود. 

قوله: «مهاجراً» حال من فاعل يخرج وقوله: «إلى الله» أي إلى حيث أمره الله . قوله: «#يدركه 

الموت» الجمهور على جزم يدركه عطفاً على الشرط فيه» وجوابه فقد وقع» وقرأ الحسن البصري 
بالنصب» وقرأ النخعي وطلحة بن مصرف برفع الكاف» وخرجها ابن جني على اضمار مبتدأ أي ثم 
يدركه الموت فيعطف جملة فعلية وهي جملة فعلية» وهي جملة الشرط المجزوم وفاعله اه سمين . 

قوله: (في الطريق) أي قبل أن يصل إلى المقصدء وإن كان ذلك خارج بابه كما ينبىء عنه ايثار 
الخروج من بيته على المهاجرة» وقوله كما وقع لجندع› وذلك أنه لما نزل قوله تعالى: #إن الذين 
توفاهم الملائكة) إلى آخر الآيات بعث بها ل إلى مكة فتليت على المسلمين الذين كانوا عليها إذ ذاك 
فسمعها رجل من بني ليث شيخ مريض كبير يقال له جندع بن ضمرة» فقال: والله ما أنا والله ممن استثنى 
الله عز وجل» فإني لا أجد حيلة ولي من المال ما يبلغني إلى المدينة وأبعد منهاء والله لا أبيت الليلة 
بمكة أخرجوني فخرجوا به على سرير حتى أتوا به التنعيم» فأدركه الموت فصفق بيمينه على شماله» ثم 
قال: اللهم هذه لك وهذه لرسولك أبايعك على ما بايعك رسولك ثم مات» فبلغ خبره أصحاب رسول 
الله هة فقالوا: لو وافى المدنية لكان أتم وأوفى أجراً. وضحك المشركون وقالوا: ما أدرك ما طلب» 
فأنزل الله عز وجل قوله : #ومن يخرج.من بيته) الاية اه خازن . 

وقوله : هذه لك الخ» قال التفتازاني : الظاهر أن هذه اشارة لليمين» وهذه الثانية اشارة للشمال» 
لا على قصد إسناد الجارحة إلى بل على سبيل التصوير وتمثيل مبايعة الله على الإيمان والطاعة بمبايعة 
رسول الله و اه شهاب . 


قوله: «فقد وقع أجره على الله) يعني فقد وجب أجر هجرته لله بإيجابه على نفسه بحكم الوعد 


Cerise اس‎ 


1۸¥ 


رگ اہ عمو جیا 407:. < ڑا ساف رقم فی الأتت تيس جک 41 في لإيأن اقا لی 


بن تزدوها من 0 إن اثنتيين إن حنم نیت4 .آي ينالكم بمكر وه « نيا کا4 بيان اللواقم إذ, 


ذاك فلا مفهوم له وبينت السنة أن المراد بالسفر الطويل وهو أربعة برد وهي مزحلتان ويؤخذ من 
قوله فليس عليكم جناح: :آنه رخصة لا واجب وعليه :الشافعي ١‏ إن آلگیری کا لك كن ی 9 


والتفضل والكرم لا وجوب استحقاق وتحتو» قال يعض العلماء: : ويدخل في حكع الآ من قصد فمل 


اكب ل اع تلك التدريف ل رن 2 ان ا الا يي 1111 
معرض الترغيب في الهجرة وآن من قصدها ولم يلها بل مات دونها فقذ حطل له واب ألهجرة 
اما ؛ فكلك كل من قصد فعل طاعة ولم يقدر على [تمامها كتب له ثوابها گام ا ځاڑن.. a‏ 


5 


١ فرع‎ 

قوله: کر شر لي کی ا ی e‏ 

ولقاء العدو والمرض والمطر» وفيه تأكيد لعزيمة المهاجر على الهجرة» وترغيب له فيها لما من تخفيف 
المؤنة أي إذا سافرتم أي مسافرة كانت» ولذلك لم تقيد بما قيد به المهاجرة اه أبو السعود. ١‏ 


قوله: «فليس عليكم جناح) أي وزر وجرج. قوله: أن تقصروا» آي في أن تققصروا د 
القصر وهو خلاف المد. يقال: قصرت الشيء آي جعلته قصوا بحذف بعض أجراك؛ فيتان تیر 
حمل اي ء لا بعضه» فإن البعض متعلق الحذف دون القصرء فحينئذ قوله من الصلاة ين بنيغي أن يكون 
مفعولاً لتقصروا على زيادة من حسبما رآه الأخفش ونا على راي غيره من زیادها فی الاثيات تتجمل 
تبعيضية » ويريد بالصلاة الجنس ليكون المقصور بعضها منها وهو الرباعيات اه أبو السعود . 

قوله: (بيان للواقع) أي هذا الشوط وهو إن فم بن للاق ٠‏ وذكر هل يار من أو بين 
ذكرها عقب قوله بين العداوة كما في نسخة اه. 3 


قوله: :نيان لوقع داد أي وهو أن غالب فار تيا ل وأصسابه لم تل من غوف المد 
لكثرة المشركين وأهل الحرب إذ ذاك» وقوله: : فلا مفهوم له أي فلا يشترط اللخوفة؛ .بل لمسافر القصر 
ESS‏ ل ل ل ل 
ركعتين اه كرخي 

قوله : دوع لليف رونل سن را لاي الوه جع بريد وهو اه فاسع 
وقوله : وهي مرحلتان أي سير يومين معتدلين بسير الاثقال.اه. 1 

قوله : له رخصة) لي لكت أفضل إن بلغ سفره ثلاث مراحل خروجا من خلاف أبي حيفة لقال 
وجوبه اه شيخنا. 

قوله : «الكافرين4 الخ تعليل لما تقدم باعتبار تقييده بما ذكر» أو تعليل لما فهم مرغ الكلام من 
كون فتنتهم متوقعة» فإن كمال عداوتهم للمؤمنين من موجبات التعرض لهم بسواء اه أيو السعود. 


سورة النسام/ الأيقان: ٠ 4:3٠‏ 


قوله: «على الله» أي عنده وفي علمه. قوله: #وكان الله غفوراً رپا 3 ال نولب 


را7 ع a‏ 


بين العداوة 9وَإِدًا كُنتَ4 يا محمد حاضراً 9 فِيِمَ4 وأنتم تخافون العدو « كََقَمَتَ لَهُمُألصّسكرة» 
وهذا جري على عادة القرآن في الخطاب فلا مفهوم له < نَم ايك ينهم مَك وتتأخر طائفة 
< وَلأْمْدُوَا أي الطائفة التي قامت معك « أَسْلِستَمٌ 4 معهم وَدَاسَجَدُو4 أي صلوا « ليكو 
CS E TEE‏ إلى اذ لتقيو E N‏ 


تحرس « ولتت طَكمَةٌ رى لر يملا قصلو ممَكَ وَلأحْدُوا ِذْرَهُمَ وحم 4 معهم إلى أن 


قوله: «عدواً مبيناً) في المصباح : قال في مختصر العين يقع العدو بلفظ واحد على الواحد 
المذكر والمؤنث والمجموع اه. 
قوله: «وإذا كنت فيهم» الضمير المجرد يعود على الضاربين في الأرض» وقيل على الخائفين 
وهما محتملان اه سمين . 
وفي الخازن: يعني إذا كنت يا محمد في أصحابك وشهدت معهم القتال فأقمت لهم الصلاة 
الخ. قوله: CD aE‏ ا ا ا ا ا 
منهم معك بعد أن تجعلهم طائفتين» ولتقف الطائفة الأخرى بإزاء العدو ليحرسوكم منهم» وإنما لم 
يصرح به لظهوره» وليأخذوا أي الطائفة القائمة معك أسلحتهم. أي لا يضعوها ولا يلقوهاء وإنما عبّر 
عن ذلك بالأخذ للايذان بالاعتناء باستصحابها كأنهم يأخذونها ابتداء اه أبو السعود. 
والسلاح ما يقاتل به وجمعه أسلحة وهو مذكرء وقيل: يؤنث باعتبار الشوكة» ويقال: سلاح 
كحمار وسلح كصلع وسلح كصرد وسلحان كسلطان. قاله أبو بكر بن زيد» والسلح نبت إذا رعته الإبل 
سمنت وغزر لبنهاء وما يلقيه البعير من جوفه يقال له سلاح بوزن علام ثم عبر به عن كل عذرة اه 
٠‏ قوله: (في الخطاب) أي للنبي كل وأشار بهذا للرد على من ذهب إلى أن صلاة الخوف لا تكون 
بعد الرسول حيث شرط كونه فيهم » وكان هو الذي يقيم الصلاة اه كرخي 
والذي ذهب إلى ذلك أبو يوسف وإسماعيل بن علية كما في القرطبي» وقوله: (فلا مفهوم له) 
أي فيكون المراد أنه إذا كنت فيهم كان الحكم ما ذكرء وإذا لم يكن فيهم فليقم بهم إمامهم تلك 
الصلاة» ومعلوم ان خطاب القران ثلاثة أقسام: قسم لا يصلح إلا للنبي كله وقسم لا يصلح إلا لغيره؛ 
وقسم يصلح لهما اه كرخي . 
قوله : (وتتأخر طائفة) أي بازاء العدو» وإنما لم يصرح بهذا لظهوره اه أبو السعود. 
قوله: (أي صلوا) أي شرعاً في الصلاة يدل على هذا قوله: (إلى أن تقضوا الصلاة). قوله: 
«طائفة آخرى) وهي الواقعة في وجه العدو للحراسة» وإنما لم تعرف لانها لم تذكر فيما قبل اه أبو 
السعود. 
قوله: طلم يصلوا) الجملة في محل رفع لأنها صفة لطائفة بعد صفة» ويجوز أن تكون في محل 
نصب على الحال لان النكرة قبلها تخصصت بالوصف بأخرى اه سمين . 
قوله : «فليصلوا معك) أي صلاة ثانية . قوله: «وليأخذوا حذرهم) لعل زيادة الأمر بالحذر في 
الفتوحات الإلهية/ ج1/ م8 


سوزة الغسماءار الاية:7 ٠٠١‏ 


تقضوا الصلاة. وقد فغل ِكَل كذلك. ببطن. نخلترواة الشيخان ١‏ وَدَ اليس كُكرُوا ر ر4 إذا 

قعتم إلى الصلاة عن :لاعن لتو ایمیک ییاو لح بلك وی4 بان يحملوا حليكم 
3 وهذا علة الأمر'بأخذ السلاح «ولامتح عَكِيِسكُمْ إن 016 يك کی ين تعر أو اکن 
سرج أن نموا معا آل کک 4 فلا تحملوها وهذا.يفيد إيجاب حملها معدم العذن وهو أحد 
قولين للشافعي:والثاني أنه سْنة ورجح «َشدذوايلذئة 4 من العدو: آي اخترزوا مته ما ااي 


هذه المرة الكونها مظنة لوقوفب الكفرة ة على كون الطإتف القائمة مع النبي و في شغل شاه وأما 
قبلها فربما يظنونهم قائمين للحرب» وتكليف كل من الطائفتين بما ذكر لما أن الاشتغال بالصلاة مظئة 
لالقاء إلسلاج والإعراض عنه ومئنة لهجوم العدو كما ينطق به قوله تعالى : :الین کنر داگ الخ فان 
استئناف مسوق لتعليل الأمر المذكور اه أبو السعود. RET‏ 
. وعبارة الخازن : فإن قلت : لم ذكر أول الأب الأسلحة فقطء وذكر هنا الجر والأإسلحة؟ قلت : 
لأن المدو قلما يتنبه: للمسبلمين في أول الصلاة» بل.يظنون كونهم قائمين في المجاريق والمقاتلة لذا 
أقاموا ذ في الركعة الثانية ظهر للكفار أن المسلمين في إلصلاة» فحينئذ ينتهزون الفرصة: في الاقدداع على 
المسلمبين» .فلا :جرم أن يت بزيادة, اجار من فار بى أخيل الاب 
انتهت . i ARETE‏ 
قوله : الك کی عمل اح مد على علدا يقلن ر رما بسكي رن 
على صلاة عسفان» وحملها بعض آخر مئهم على صلاة ذات الرقاع تأمل . وبظن نخل موضع من نجد 
من أرض غطفان بينة وبين المدينة يوماًء وضابط صلا أن تكون كل فرقة تقاوم العدو بان يكو المدو 
مثليهاء يقلي بو ادام عدن وى لاد نئل لام للها عا وي جاتر ختدنا في e‏ 
عند غيرناء أما في الخوف فلا خلاف فيها اه شيخيا. ٠‏ ْ 


التي بها بللاغكم د في أسفاركم فتسهون عنها اه خازن., | 3 
والخطاب للفرقين بطريق الألظات اله ل ر ر إل ل 
قوله :(فیمیلون علیکښ) ار ای تددر ا كاد ليسي اااي 00 
قوله: (وهذا) أي قوله: #ود الذين كفروا». قوله: ولا جناح عليكوة أي ! احرج ايلا وزذ؛ 
قوله: أن تضعوا.أي في أن تضجوا.. قوله: (وهذا) .أي قوله: ولا جناخ: چلییکم». وکذا ظاهن قوله: 
«وليأخذوا» الخ لأنه أمر ثم إنه أخذ من هذا تقبيد ما سبق ہما إذا لم يكن عذر اهر شيخنا. 


2 الدج آي | بر ججوججه e‏ ل هذا د يأبيذه إذا کان :لاچ عن نأل ات 


ا E E‏ بك مركو كي E E‏ 
دفي ا للنشاب» ا جعاب مث لكل وكاب وجنات e‏ 


lh AE ale اه.‎ 


تور العا اا يج ب ا | ب ا 


« إِنَّ که عد کمن عَدَابا مهنا ©) ذا إهانة «وَإِدَاقصَدُمُ الصَّلَوء4 فرغتم منها « فَأذكروا ا 
بالتهليل والتسبيح لا يما دموا وج جورم 4 مضطجعين أي في كل حال بلدا اظا4 


قوله : «وخذوا حذركم» أي فتغلبون ويغلبون» فقوله : #إن الله أعد» الخ علة المقدرء فالعذاب 
المهين مغلوبية الكفار كما فسر بذلك الكلام كما قاله الشهاب على البيضاوي» وعبارة أبي السعود إن 
لله أعد للكافرين عذاباً مهيناً تعليل للأمر بأخذ الحذر» أي أعد لهم عذاباً مهيناً بأن يخذلهم وينصركم 
عليهم» فاهتموا بأموركم ولا تهملوا في مباشرة الأسباب كي يحل بهم عذابه بأيديكم اه. 

وفي الخازن: إوخذواحذركم4. يعني راقبوا عدوكم ولا تغفلوا عنه . أمرهم الله بالتحفظ والتحرز 
والاحتياط لثلا يتجرأ العدو عليهم. قال ابن عباس : نزلت في النبي كلوه وذلك أنه غزا بني محارب 
وبني أنمار» فنزلوا ولا يرون من العدو أحداًء فوضع الناس السلام» فخرج رسول الله ب لحاجته حتى 
قطع الوادي والسماء ترش بالمطر فسال الوادي فحال السيل بين رسول الله يك وبين أصحابه» فجلس 
تحت شجرة فبصر به غورث بن الحرث المحاربي» فقال : قتلني الله إن لم أقتله ثم انحدر من الجبل 
ومعه السيف» ولم يشعر به رسول الله يك إلا وهو قائم على رأسه وقد سل سيفه من غمده» وقال: يا 
محمد من يمنعك مني الان؟ فقال رسول الله ية : «الله؛ ثم قال: «اللهم اكفني غورث بن الحرث بما 
شئت»» فأهوى غورث بالسيف ليضرب رسول الله يك به فأكب لوجهه من زلخة زلخهاء فندر السيف 
من يده فقام:رسول الله كله فأخذ السيف» ثم قال : «يا غورث من يمنعك مني الآن؟» فقال: لا أحد. 
فقال: «أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله»» فقال: لاء ولكن أشهد أن لا أقاتلك ولا 
أعين عليك عدواًء فأعطاه رسول الله هة سيفه . فقال غورث : أنت خير مني» فقال النبي كله : «أنا أحق 
بذلك منك»» فرجع غورث إلى أصحابه فقالوا له: .ويلك يا غورث ما منعك منه؟ فقال: والله لقد 
أهويت إليه بالسيف لأضربهء فوالله ما أدري من زلخني بين كتفي فخررت لوجهي»› وذكر لهم حاله مع 
رسول الله ية قال: وسكن السيل فقطع رسول الله يل الوادي إلى أصحابه وأخبرهم الخبرء وقرأ هذه 
الآية ولا جناح عليه إن كان بكم أذى الأية اه. 

والزلخة: الدفعة. وفي القاموس: زلخه بالرمح يزلخه من باب ضرب زجه أه. 

قوله: «فإذا قضيتم الصلاة© أي صلاة الخوف . أي أديتموها على الوجه المبين» وفرغتم منها 
اه أبو السعود. 

قوله: #فاذكروا الله» الأمر للندب لأنه في الفضائلء وقوله: بالتهليل والتسبيح أي والتحميد 
والتكبير» كما في الخازن ففي كلامه هنا اكتفاء اه. 

قوله: «قياماً» حال. وكذا ما بعده كما قدره بقوله مضطجعين. قوله: «فإذا اطمأننتم» أي 
سكنت قلوبكم من الخوف وأمنتم بعد ما وضعت الحرب أوزارها فأقيموا الصلاة؛ أي التي دخل وقتها 
حينئذ أي أدوها بتعديل أركانها ومراعاة شرائطها اه أبو السعود. 

فقول الجلال: أدوها بحقوقها أي من الأركان والشروط والسئن اه. 


٠٠,8 سورة النشاء/ ايعان !4إ‎ ۱۱٩ 


أمنتم لا اشوا ألو 4.أدوها بحقوقها « إ٥‏ آلا کات عل المؤرييس كتنبا مكقوباً آي مقر وخا 


$ تَوفوكا 403 أي مقدراً وقتها فلا تؤخر عنه؛ ونزل لما بعث ڳلا طالقة في طلبا أبي| شفيان 
وأصحابه لما رجعوا من أحد فشكوا الجراجات $ ولا ها 4 تضعفوا ي آي 4. طلب 

$ الوم 4 الكضار لتقاتدوهم «إن كَكووا امو 4 تجدون ألم الجراج.« ِنَم َموي ىت كما 
ت أي ولا يجبنوا عن ا 0 2 e‏ النصر يدا 


قوله : و سر اي رما با قال مججاهد : اموق له عليهم مدید من افامتها في ان 
الخوف أيضاً على الوجه المشروحء وقيل مفروضاً مقدراً في الحضر أريع ركمات» وفي افر ركعتين» 
فلا بد أن تؤدي في كل وقت حسبما قر فيه اه أبو السعود . 
0 رتا صف فلأي محدد اوقت وى وقت محا شروب من ریه ليل 
موقوتة ة بالتاء مراعاة لكتاباًء فإنه في الأصل مصدراً أه سمين . 


E.‏ (لما بعث بلا الخ) أي لما أمرهم. بالخروج» ولو عير به لكان اوضع ل .طالفشعي 
جميع من حضر أحداً من المؤمنين الخاص» وكانوا صتمائة وثلاثين» وقوله: الما رجهو! أي أبو صغيان 
وأصحابه أي ونزلوا بحلل وهو موضع .قريب مقالهدينة » وتشاوروا في-العود. إلى المديئةاليستأضلوا 
المسلمين فبلغ ذلك رسو اللة-فنادى في اليوم الثاني من وقعة أحد ليخرج:كلى من كان معنا بالأصس» 
ولا يخرج معنااغيرهم» فخرجوا حتى بلغوا إلى.جمراء الأسدء وتقدم سنطاهفا؛في آل عمران في وله 
تعالى : الاين استجابوا لله والرسول) [آل عمران:: 1٠١‏ الخ» وعبارة:القرنظني: نزلت في لجز أحل 
أمر النبي إلا بالخروج في آثار | المشركين›.وكان و SS E‏ 0-0 
من كان في الوقعة كما تقدم في آل عمران اه. 0 

قوله: إولا تهنوا) الجمهور على كسر الهاء.' الح لل عه لكر في الاي 
أو من وهن بالفتح» > وإنما فتحت العين لكونها حلقية فهو نحو يدغ . آوقرآ غبيد بن 'عمر ؛ ' تهالوا' من 
الإهانة مبيّناً للمفعؤل» ومعناها لا تتعاطوا من الجبن» a e‏ لا 
'أرينك ههنا اه سمين. ,| ؛ ا 

قوله: «في اتغاء القوم» آي قتال القوم» كما أشار له بقول: اتر قزل ا 
تعليل للنهي وتشجيعاً لهم أي ليس ما تقاسونه.من الآلام مختصاً بکم» هل اهي مشترك بينكم وبينهم 
يصبرون على ذلك فما بالكم لا تصبرون مع أنكم أولى به منهم حيث:ترجون من الله من إظهار دینکم 
على ت ام , الأديانء ومن الثواب في الاخرة ما لا يخطر ببالهم اه أبو السعود. TT‏ 

وفي المختار: الال الو وفنا ال من رانب رت والتالم ال والايلام ایج ا ا 

قوله : (ولا يجبنوا) الصواب يجبنون إلا أن يكون حذف النون تخفيفاً اهاشيخيا, !: أ أ.نتي: 


قوله : (والثواب عليه) أي لإيمانكم بالبعث والحشر والجزاء بخلافهج:اهه. 
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١‏ تابجو هم فأنتم تزيدون عليهم بذلك فينبغي أن تكونوا أرغب منهم فيه $ ٥‏ َه عليمًا» 
بكل شيء «حَكِيمًا )4 في صنعه وسرق طعمة بن أبيرق درعاً وخبأها عند يهودي فوجدت 
عنده فرماه طعمة بها وحلف أنه ما سرقها فسأل قومه النبي يه أنه يجادل عنه ويبرئه فنزل ١‏ إت 
رلا إِبّكَ الككب» القرآن ظ يِآلْحَيّ4 متعلق بأنزل 9 لخم ب الاس ا أرَنكَ» أعلمك « أله ”4 فيه 

وکا کک لكين 4 كطعمة « حَصِيمًا )4 مخاصماً عنهم «وَآسَتَغْفْرٍ أله مما هممت به 


قوله: (وسرق طعمة) بتثليث الطاء والكسر أشهر. وقوله (ابن أبيرق) بهمزة مضمومة فباء موحدة 
جاره قتادة وكان في جراب فيه دقيق أو نخالة وفيه خرق» فصار الدقيق يتناثر منه فاتهم طعمة بها فحلف 
أنه ما أخذها وما له بها علم كاذباً» وكان أودعها عند يهودي يقال له زيد بن السمين» فقال أصحاب 
الدرع : نتتبع ‏ أثر الدقيق فتتبعوه حتى وصلوا إلى دار اليهودي فاخبر آنه ودعها عنده طعمة وشهد به 
عزموا على الحلف فذهبوا وشهدوا زوراً ولم يظهر له ب قادح فيهم» فهمٌ بقطع اليهودي؛ فأعلمه الله 
الحال بالوحي» فهمّ أن يقضي على طعمة فهرب إلى مكة وارتد» ونقب حائطا ليسرق متاع أهله فوقع 
عليه فقتله فمات مرتداً اه من الخطيب. 

قوله: (وخبأها) أي الدرعء لأن درع الحديد مؤنثة» وأما درع المرأة فمذكرة أي ة قميصهاء وخبأ 
من باب قطع كما في المصباح ٠‏ وقوله : عند يهودي أي دفعها له وديعة كما في الكازروني اه شيخنا. 

قوله : (فوجدت عنده) أي بعد أن فتش عليها عند طعمة وحلف ما أخذها اه شيخنا. 

قوله: #أن يجادل عنه» أي عن طعمة . 

قوله: (بالحق) في محل نصب على الحال المؤكدة فيتعلق بمحذوف» وصاحب الحال هو 
الكتاب أي انزلناه ملتبساً بالحق» ولتحكم متعلق بأنزلناء وأراك متعد لاثنين أحدهما العائد المحذوف» 
والاخر كاف الخطاب أي بما أراكه الله » والإراءة هنا يجوز أن تكون من الرآي» كقولك رأيت الشافعي» 
أو من المعرفة» وعلى كلا التقديرين فالفعل قبل النقل بالهمزة متعد لواحد وبعده متعد لاثنين كما 
عرفت اه سمين . 

قوله : #بالحق4 أي الأمر والنهي والفصل بين الناس أو بالصدق اه شيخنا. 

قوله: ولا تكن) معطوف على أمر ينسحب إليه النظم الكريم» كأنه قيل فاحكم به ولا تكن 
الخ . 

قوله: #للخائنين» أي لأجلهم #خصيماً» أي مخاصماً للبريء أي لا تخاصم اليهودي لأجل 
الخائنين اه أبو السعود. 

قوله : «للخائنين» اللام للتعليل ومفعول خصيماً محذوف أي مخاصماً للبريء من السرقة وهو 


١ ۹ 5۲ ٦ : سس سس سبج سحب سيب ب ب ب سورة‌النسك/ الأيات‎ 1١11 


e ut 


ویک الله کہ کنو يها ©4 « كلا كيل عن الوت ماود اسم 4 يخونونها بالمماصي لان 
وبال. خیانتهم عليهم «إنَّ أله لا حب من كان جانا 4 كثير الخيانة « يسا 9 ا 


e2 3‏ ددس بر ممحَحَفُون 4 أي. طعمة ويو مه حیاء 3 ی لای توه اوور م4 بعلن 5-0 4 
يضمرون 6 الل من عزتهم يعلى الحلف على بذ نفيي السرقة رمي اليهزدي بها 


« وکت ا ا علماً < هتس يا لمعف بخطاب بلقي ak‏ ب 


وفي ) السْمين للخادين متمق بخصيما الم تي على بها ا لل 
بشيء لصحة المعنى بدون ذلك ومفعول خصيماً محذوف تقديره خصيماً البريء أه. 


8 . قله : (مما هممت به) أي من القضاء على عت د كط E‏ 
صورةء N‏ يما اه شيخنا , 


OR 0‏ ل قوله: د ي 
ورتعليق .عدم المحبة الي هو كناية عن البغفن: والسجط بإلمبالغ في الخيانة والويم ليس لتخصيصه به» 
تى يفيد أنه يحب من عنده أصل:الخيانة» بل:لبيان! إفراط طعمة وقومه فيهم|ا:اهآبو السعود. ا 
قوله : (أي يعاقبه) تفسير لعدم المحبة» وذلك لأن هذا طلب لإبطال رسنالة الرسول وإراذة إظهار 
7 و het. Cee AA] 1 4 Ek ٠‏ 
على الاش 3 قرنه ؛ 0 5 ا زنال 0 مده موضع 
لها والأول أظهر اه كرخي 7 1 
وفي السمين : وة يستخفون فيها وجهانء ا أنها ا الا خبار بأنهم 
يطلبون الستر من الله تعالى بجهلهم. . والثاني : : أنها في محل نصب صفة لمن في قوله : : #لاايحب من 
كان خواناً». وجبمع الضميرٍ اعتباراً سا چا ر اماه رن ر کر ا 
من أن جعلت موصولة» وجمع ع الضمير باعتبار معناها أيضاً اه. 


قوله ا أ زوا من قرخ اه ابو اتر 0 0 

قوله رضي عت E E ES E‏ 
الظرف لواقع خبراً وهو معهم اهعون | ر i RY‏ 

قوله: ملم وكير يد إلى أن لا طرق لم اوا وي ا عرد . إذا الاستخجفاه 
من الله محال لاستو|ء الخفاء والجهر عنده سبحانه؛ فيكون مجازاً عن الحياء له کی ايا 


قوله: ليضمرون) هذا المعنى هو المراد من التيين هناء وإن كان اتبسن في الأبال ممناه تيار 
الأمر. ليلاً.. ٠‏ قوله : . (علما) .تمييز. ..قوله: ها أنتم» ها للتنبيه أي تنبيه,المخاطنين جلى مائهم في 


1 5 5 
د‎ SY م‎ eh, 
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خاصمتم 9عَنَهُمَ 4 أي عن طعمة وذويه وقرىء عنه في الْحَيَوةَ لديا نس جد ل أله عَنْهُمْ بوم 
النفه ]ذا علبي ف eS‏ وكيل 43 يتولى أمرهم ويذب عنهم أي لا أحد يفعل 
ذلك #8 ومن يَعْمَلَ سُوءًا © ذنبا أ يسوء به غيره كرمي طعمة اليهودي 9 أو يم م4 بعمل ذنب 
قاصر عليه (4 بتکقفر ا منه أي ينب ينيد أله حح له ( کیت 49 به < وتن کیټ 

ِثما» ذنباً ‏ فَإِنّمَا يَكْيِبُمُ عَلَ تَْسِو. 4 لأن وباله عليها ولا يضر غيره وکن أَلَهُعَلِِمًا حَكيمًا 4 في 
صنعه $ وَمَن یگیب خَطيكَة4 ذنباً صغيراً « أو[ ذنباً كبي را < ت بم يه رتكا منه « مَقَدِ أَحَتَمْلَ4 


المجادلة عن السارق» وأنتم مبتدأ وهؤلاء الهاء فيه للتنبيه أيضاًء وأولاء اسم إشارة مبني على الكسر 
منادى في محل نصب» ولذا قدر الشارح أداة النداء معه» وجملة «جادلتم عنهم» خبر المبتدأء وجملة 
النداء اعتراضية بين المبتدأ والخبر» هذا ما جرى عليه الشارح في الإعراب؛ وبعضهم أعرب هؤلاء 
خبراً أول» وعليه فلا يكون منادى» وجملة جادلتهم خب را ثانياً وكل صحيح » تأمل . قوله يلات اكوم 
طعمة) أي بطريق الالتفات للايذان» بأن تعديد جناياتهم يوجب مشافهتهم بالتوبيخ والتقريع اه أبو 
السعود. 

قوله : (وقرىء) أي شاذاً لأبي بن كعب اه شيخنا . 

قوله: (ويذب عنهم) بابه رد. قوله: (أي لا أحد) أشار به إلى أن الاستفهام إنكاري بمعنى النفي 
في الموضعين فقوله ذلك أي الجدال والوكالة عنهم اه شيخنا . 

قوله: #ومن يعمل سوءا» حث طعمة على التوبة ومع ذلك لم يتب قوله: (يسوء به غيره) دل 
على ما قدره وقوع أو يظلم نفسه في مقابلته» وهو تابع في ذلك للكشاف وهو أظهر ما قيل في الآية اه 
ري 

قوله: (اليهودي) مفعول المصدر. قوله: (قاصر عليه) كاليمين الكاذبة. قوله: (أي يتب) أي 
يصدق التوبة فليس المراد مجرد اللسان اه شيخنا . 

وقيد بالتوبة لأنه لا ينفع الاستغفار مع الإصرار وهذه الآية دلت على أن التوبة مقبولة من جميع 
الذنوب سواء كانت كفراً أو قتلاً عمداً أو غصباً للأموال؛ لأن السوء وظلم النفس يعم الكل اه كرخي . 

قوله: «ومن يكسب إثماً إجمال بعد تفصيل . قوله: #إثما» (ذنباً) أي متعلقاً بنفسه أو بغير 
قوله: «ثم يرم به أي الخطيئة والإثم وتوحيد الضمير مع تعدد المرجع لمكان أو وتذكيره لتغليب الإثم 
على الخطيئة» كأنه قيل: ثم يرم بأحدهما . أبو السعودء وفي السمين: قوله: «ثم يرم به#. في هذه 
الهاء آقوال» أحدها: أنها تعود على إثما والمتعاطفان بأو يجوز أن يعود الضمير على المعطوف كهذه 
الآية» وعلى المعطوف عليه كقوله #وإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها» . [الجمعة: .]١١‏ الثاني : 
أنها تعود على الكسب المدلول عليه بالفعل نحو: #اعدلوا هو أقرب# . أي: العدل. الثالث: 0 
تعود على أحد المذكورين الدال عليه العطف بأوقاته في قوة» ثم يرم بأحد المذكورين. الرابع 
الكلام حذفاًء والأصل من يكسب خطيئة ثم يرم بها وهذا كما قيل في قوله 2 


لم سورة الدماء/ الآياتم: 117 ١١4‏ 


تحمل يكنا برميه طوَإنْمَا ًا 469 بيذاً بكسبه ط وك صل او َك يا محمد « رن ) 
بالعصمة لمت 0 1 ا ا 
بتلبيسهم عليك ‏ وما يلوت إل سم ما رولك ين 4 زائدة كر لأن وبال إضتلالهام. 
عليهم وانرد َه مَك الكتبَ 4 قرلا 4419 ما فيه من الأبمكام: وَعَلَسلك مام تكن . 
تت من الأحكام والغيب « وکات فصل تر a SE‏ لکن 


7 E E EE 


والفضة ولا ينفقونها» [التوبة : : 15 أي يكترون الع ولا يفقوته اه.. 
قوله : لإبربشه مفعول به أي شخصا برياًمنه كإليهودي في واقعة طعمة إه أبو السبعود. ر ا 
. قوله: «بهتاناً وإإئماً مين آي فله عقریتان ب ماس عر و ا کب ع 

اه شيخنا .. 


A ا‎ O قوله:‎ ˆ 

0 'أنه محذوف :أي لأضتلوك-* ثم استأنف بجملة» ققال: لهمت أي تقد خمشا واستشكل كوننقوله 
لهمت جواباًء لان اللفط يقنضي اا همهم يذلك: لأن لولا تقتضي انتفاء جوابها لوجود شرطهاء 
والغرض أن الواقع كونهم هموا على ما يروى في.القصة ء والذي جعله المذكوررأجاب ,عن فلك بأحد 
وجهين : E I‏ ا اام يه 


0 


الخلاف المشهور اه سمين. . 
ا دق فة الت ]نا هراون إن الى مراد ا والمعنى انتفى ضلالك 
الذي هموا به لوجود فضل الله عليك بالعصمة والحفظ . قوله: (بالعصمة) أي من الذنوب صغائرها 
وكبائرها. وعبارة أبي السعود: E‏ ره اوقيل : 
بالنبوة والغصمة اه. 
قوله: «إطائفة منهم» أي من ناس مط وقول الشارح» من قوم طعمة بان للطائفة » فالطائفة 
E‏ البدد عامتميع ارا ا رو الأليود فى لفط و ا 
يكون المراد بالطائقة كلهم يكون الضمير راجعاً إلى التامن اه. : Br.‏ لمأن 
0 0 . قوله : الد في الول الأطلق اي عي 
قوله : r‏ قك ونال کن تم إننا جرمت کن ول 
EE SIDE‏ برا e E ODE OED‏ 
فضل أعظم من النبوة العامة والرسالة التامة . قوله :ني التاس) أشار به إلى أن الآيةعامة في بق ممعي 
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شير ين تَجَوَسهُمْ 4 أي الناس أي ما يتناجون فيه ويتحدثون $ إلا نجوى 9 من مر يِصَدَكَةٍ أو 
E 2‏ اللا وَمَن يَفْعَلَ دَلِكَ» المذكور 8 ابْتِمَآة4 طلب « مَرّضَاتِ 


الناس كما اختاره البغوي والكواشي كالواحدي» وقيل عائد إلى قوم طعمة المتقدمين في الذكر اه 
كرحي . 

قوله: (ما يتناجون فيه) أي وبه وقوله : ويتحدثون تفسير» والمعنى لا خير في كثير من كلامهم . 
قوله: «إلا» (نجوى من أمر الخ) قدره ليفيد أن الاستثناء متصل على أن النجوى مصدرء وفي الكلام 
حذف مضاف كما اختاره القاضي كالكشاف»› وقيل: الاستثناء منقطع لأن من للأشخاص وليست من 
جنس التناجي فيكون بمعنى لكن من أمر بصدقة ففي نجواه الخير اه كرخي . 

وفى السمين: قوله: «إلا من أمر» في هذا الاستثناء قولان» أحدهما: أنه متصل . والثاني: أنه 
منقطع» وهما مبنيان على أن النجوى يجوز أن يراد بها المصدر كالدعوى» فتكون بمعنى التناجي أي 
التحدث» أو يراد بها القوم المتناجون إطلاقاً للمصدر على الواقع منه مجازاًء فعلى الأول أن يكون 
منقطعاً لأن من أمر ليس مناجاة فكأنه قيل: لكن من أمر بصدقة ففي نجواه الخيرء وإن جعلنا النجوى 
بمعنى المتناجين كان متصلاً . وقد عرفت مما تقدم أن المنقطع منصوب أبداً في لغة الحجازء وأن بني 
تميم يجرونه مجرى المتصل بشرط صحة توجه العامل إليه» وأن الكلام إذا كان نفياً أو شبهه جاز في 
المستثنى الإتباع بدلاً وهو المختار والنصب على أصل الاستثناء؛ فقوله إلا من أمر» إما منصوب على 
استثناء المنقطع ان جعلته منقطعاً في لغة الحجاز وعلى أصل الاستثناء . ان جعلته متصلاًء وإما مجرور 
على البدل من كثير أو من نجواهم أو صفة لأحدهما فتخلص أن فيه ثلاثة أوجه : النصب على الانقطاع 
في لخة الحجازء أو على أصل الاستثناء» والجر على البدل من كثير أو من نجواهم» أو على الصفة 
لأحدهما ومن نجواهم متعلق بمحذوف لأنه صفة لكثير» فهو في محل جرء والنجوى في الأصل مصدر 
كما تقدم» وقد تطلق على الأشخاص مجازاً قال تعالى: #وإذ هم نجوى) [الإسراء: 47] ومعناها 
المسارة ولا تكون إلا بين اثنين فأكثر. وقال الزجاج: النجوى ما تفرّد بهن الاثنان فأكثر سراً كان أو 
ظاهراء وقيل: النجوى جمع نجي نقله الكرماني اه. 

قوله: #بصدقة» أي واجبة أو مندوبة. قوله: أو معروف) هو كل ما يستحسنه الشرع ولا 
ينكره العقل» فينتظم فيه أصناف الجميل وفنون أعمال البر كالكلمة الطيبة» وإغاثة الملهوف. 
وكالقرض وإعانة المحتاج فهو أعم من الصدقة» ويكون قوله: أو إصلاح) عطف خاص على عام 
كما قاله أبو حيان» وفيه أنه لا يكون بأو اه شيخنا .' 

ولعل تخصيص هذه الثلاثة بالذكر أن عمل الخير المتعدي للناس إما إيصال منفعة أو دفع مضرة 
المنفعة إما جسمانية وإليه الإشارة بقوله: «إلا من أمر بصدقة) . وإما روحانية وإليه الإشارة بالأمر 
بالمعروف ودفع الضرر أشير إليه بقوله : أو إصلاح بين الناس) اه أبو السعود. 

قوله: #أو إصلاح بين الناس» أي عند وقوع المشاحنة والمعاداة بينهم. قوله: ومن يفعل 
ذلك4 الإشارة إما للأمر بأحد المذكورات» وإما لأحدها تفسيران» وكلام الشارح محتمل للوجهين إذ 
المذكور يحتمل أن يراد به الأمر بالأمور المذكورة وأن يراد به نفسها اه شيخنا. 


١" 
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أو لا.غيره رمن:أمور:الدنيا 3 مَسَوْفَ نو4 بالنون والیاء أي الله « جا و4 ب« رمن يعاق 
يخالف. ارول فيما جاء به 3 م بعد مَاتبَيْنَ له ألَهْدَّى) ظهر له النحق بالنعجزات 9 شي 
طريقاً ‏ ع سيل الفؤمنه» ‏ أي طريقهم الذي هم عليه من الدين يأن يكفر ( 3ه مال نجعله 

والياً لها ولاه من الفلال ا ان و ي ا يي ندخله في الآعرة 
ج ج4 فيحتوق فيها وسائ م 4 مرجعاً هي ١‏ إذَّ اه کا ب ْف أن يرك بوه وَيَنْورُ ما مورت 
کلک لن يك یکا کن بر د راقو قد صل لف بر ا @) عن الجن lta}:‏ غوت يعد 


قفي لكر : فإن قيل, : كيفءقال إلا من أيو» الغ شم قال : TEE‏ 
ومن يأمرءبذلك؟ أجيب: بأنه,ذكر:الأمر بالخير ليدل , به لی فاعله لان منبأمر بالخير | إذا دخل في زمرة 
الخيرين كان الفاعل للخير أحرى أن يدخل في زمرتهم.:ثم قال: ومن يفعل ذلك فذكر فاعل, الجر 
ووعده بايتاء الأجر المظيم إذا فعله ابتغاء مرضباة ا يراد ومن يأمر بذلك» پیر عن لاود 
بالفعل لأن الأمر بالفعل أيضاً فعل من الأفعال اه: 01 ا 
قوله: (لا غيره من آمور الدنيا) آي لأن الأغمال بالنیات» ا ا 
يستحق.به.من الله أجراً: قال الإمنام.النووي في شرج ملم الجمومات الواردة:في فضل الجهلد ن إنما هي: 
اا ضة حالص و01 اااي عنما e a‏ 
AS‏ 0 و ع ل 0 

* قوله::بالبون-ؤالياة): :أي كرأ أبنو عر اراتا حية مادية لفغي فلي قزل : 50 
ذلك ناد مرضاة اه والاترفيرة الع على e N‏ 
كرحن . 5 tl is due, ul a RL,‏ 
- قوله: ووم يع الرسول» كلدة ناا كم مج اسر رقع رب اس 
والعبرة بعمنوم اللفظ اه شيشنا. 

0 قوله: «ويتبع» عطف لازم» قوله : أي طريقهم) أي من اعتقاد وعمل. و RUE‏ 
قر أو عمرو وشعبة وحمزة ثوله ونصله بشکون لم واختل کسرة الهاء تالو لم وجهادن 

الان كقالون والإشبع كباقي القراء اه خطيب . 

1 قوله تقل واب الى سرلا نمار تار ف فيه من الضلال اه شبهاب. . 


قوله: (لما تولاه) أي اختاره. قوله ادف لف أن يعر ب آي امات على اش د لقوله 
تعالى : : #قل للذين كفروا» [الأتفال: : ۳ الآية اه کړچې. ا : 1 00 
قوله: #بعيداً» أ (عن الحق) أي فإن البرك أعظم أنواع ادا ااب سر و 
كما أنه افتراء وإثم عظيمء لف E‏ لوا ميت بترت 
مأ عظيماً حسبما يقتضيه سياق النظم الكريم اه بو لسعو . 0 ل 
وفي السمين: وختمت.الآية إلمتقدمة بقوله: إفقد اى وهه 5 02 0 


aT 
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ا او 


المشركون #من دونو ¢ الله أي غيره + إلا إننثا » أصناماً مؤنثة کاللات والعزى ومناة 
« إن ما < يَدْعُوتَ4 يعبدون بعبادتها ل إلا سيطكًامَريدًا 4)2 خارجاً عن الطاعة لطاعتهم له 
فيها وهو | إبليس « امه اله 45 أبعده عن رحمته 9 وَكَالت 4 أي الشيطان « لَأَيَخْدّنَ4 لأجعلن لي 


رع 25 


ين باك تصِيبًا4 حظاً < مَفْرُوضًا 4)9 مقطوعاً أدعوهم إلى طاعتي « وَلَْضِلَتَهُمْ 4 عن الحق 


ذلك فقد كابروا في ذلك وافتروا على الله وهذه في شأن قوم مشركين ليس لهم كتاب ولا عندهم» 
فناسب وصفهم بالضلال» وأيضاً فقد تقدم هنا ذكر الهدى وهو ضدى الضلال اه. 

قوله: إن يدعون من دونه» الخ هذه الجملة مع ما عطف عليها بمنزلة التعليل لما قبلها. قوله: 
ا سي قوله: (كاللات) مأخوذ من إله» والعزى من العزيز› ومناة من 

وعن الحسن: أنه لم يكن من العرب حي إلا كان لهم صنم يعبدونه ويسمونه أنثى بني فلان. 
قيل : لأنهم كانوا يقولون في أصنامهم هن بنات الله» وقيل لأنهم كانوا يلبسونها أنواع الحلي ويزينونها 
على هيئات النساء اه أبو السعود. 

قوله: «وإن يدعون إلا شيطاناً» أي لأنه هو الذي أمرهم بعبادتها وأغراهم عليهاء فكانت 
طاعتهم له عبادة والمريد والمارد هو الذي بلغ الغاية في الشر والفساد. يقال: مرد من بابي نصر وظرف 
إذا عتا وتجبر فهو مارد ومريد اه من المختار والقاموس . 

قوله: يعبدون) أي يطيعون وقوله: بعبادتها أي بسبب الأمر بعبادتهاء أو الباء بمعنى في كما 
يؤخذ من صنيعه اه. 

قوله: «لعنة الله) فيه وجهانء أظهرها: أن الجملة صفة لشيطاناً» فهي في محب نصب. 
والثاني : أنها مستأنقة إما إخبار بذلك» وإما دعاء عليه» وقوله: (وقال لأتخذن؟ فيه ثلاثة أوجه الصفة 
أيضاًء والحال على إضمار قد أي وقد قال واستئناف ولأتخذن جواب قسم محذوف» ومن عبادك يجوز 
أن يتعلق بالفعل قبله أو بمحذوف على أنه حال من نصيباً لأنه في الأصل صفة نكرة قدم عليهاء وقوله : 
«ولأضلنهم4 الخ متعلقات هذه الأفعال الثلاثة محذوفة للدلالة عليها. آي ولأضلنهم عن الهدى. 
ولأمنينهم بالباطل» ولآمرنهم بالضلال . كذا قدره أبو البقاء والأحسن أن يقدر المحذوف من جنس 
مد دق الا 
و 

قوله : (وقال) صفة ثانية» وهذه الجمل الخمسة المحكية عن العين مما نطق به لسانه مقالاً أو 
حالاً» وما فيها من اللامات الخمس للقسم اه أبو السعود. 

قوله : (أدعوهم إلى طاعتي) أي فهم أولياؤه» وهم تسعمائة وتسعة وتسعون من كل ألف» فيدخل 


7 5 سوزة التساء/ الآيتان: 4-1۹ 39٠١‏ 


2 3 ومهم € ألقي في قلوبهم: طول إالفحياة وأن لا بعث ولا محساب الشركة 
ة4 يقطعن 3 ١١5ات‏ الاسر وقد فغان لك بالبحائر < وکاک کک کلک ار 
دينه ۾ بالكفر اوإحلال ما حرّم الله وتحريم ما أخل ويز اطق دلا یتر لاه ويطيعه من 
نيت ا4 أي غيره ‏ قَقَدْ حَسِرَ جُسَرَانًا يئا 49 بيناً لمضيره.إلى النار:المؤيدة: عليه 
يدهم 4 طول العمر « رب نيل الآمال في الدنيا وأن لا بعث ولا 0 < وما يذه 


لج من كل لف واحد فول :له : ما اتم فيس سوا إلا كالشمرة اليضالاقي الور لأسو ل 
من الخطيب . م أنه بمو ê f‏ 
. :وعبازة القرطبي: وقال: 0000 لامنتخاضتهم #فوايتي؛ 
وأضاتهم بالضلال» وهم :الكفرة والعصاء . وفي الخبن* من كل 'ألف واحد شش -والباقي اللشيظان. للا 
قلت: : وهذا صحيح معنى» ويعضده قوله تعالى لادم يوم القيامة: أخرج من ذريتك بعت انار 
فيقول:يا وب :+ ارجا بيت انار وتو ال العلا أخرع بو كن اند و ونش ل 
ESE E 0‏ هه 1 


ياك وف لدلالما بعد عله وکا لوهم ي ایر اد كرضي N‏ 1 0 

قوله: «ولأمرنهم» أي بالبتك آي د ES‏ نكن والبلك: yr‏ 
ضرب» وبتك آذان الأنعام شقها شدد ثرة اه شتيكفا”” 5 

قوله: وقد فمل ذلك باليسار) جمم یں ا۵ دامخا ا 2 رصي 
بأنئى فكانوا يتركونها فلا يحملون عليها ولا يأخذون نتاجها» ويجعلون لبنها للطواغيت» ويشقون 
آذانها علامة على ذلك . ٠‏ قال تعالق: طإما جعل الل من بحيْرة€[المائدة: ٠۳‏ ۰ الخ اخ لين ابه 
ْ :5 وفي المصباح: الح ل رار الم ولوس انتقو 
الأذن اه. ۰ | 1 : 
قوله: : #ولامرتهم» أي بالتغير اه.. أ ll yT‏ 
قوله : ومن يتخذ.الشيطان ولي» أي بإيثار 0 إليه اه أبو ا 8 

قوله: #خسراناً مبيناً» أي بتضييع رأسن ماله.النضري» وذلك ا الف يد اوت شا 
الدائمة.الخالصة عن شوائب الضزرء. وطاعة الشيطان تفيد المنافع القليلة. المنقظعة العشوبة ابالغموم 
والأحزان» ويعقبها العذاب الأليم» وهذا هو الخسران المطلق كما أشار ال 
كرخي .. ili:‏ هاية 


قوله : ا e‏ أشار لغار 10 TON‏ ان لمن الج - 
باعتبار معناهاء كما أن الافراد في يتخذ وخسر باعتبار لفظها اه كرخي . ... !. , .| . ,ږا :ماپ 


4F a4 
AE 
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ان4 بذلك 5 إلا ع 49 باطلاً « اوک مأو جَهَنَمُ ولا یود نها يِيصًا 6) معدلا 
« لدي اموا وکیاوا اسیک سد حِدْهُمْ کت ری من تھ انھکر یی فا بدا وعد أو 
حَنَ4 أي وعدهم الله ذلك وعداً وحقه حقاً 9 وَمَنّْ4 أي لا أحد أصَدَقٌ مِنَ أله قيا )4 أي 
قولاً. ونزل لما افتخر المسلمون وأهل الكتاب « ليس » الأمر منوطاً < بِآمَنِيَكُمَ وَل مان هَل 


قوله: «ويمنيهم4 عطف خاص للاهتمام اه. 

قوله: «إلا غروراً» وهو إظهار النفع فيما فيه الضررء وهذا الوعد إما بالخواطر الفاسدة أو 

قوله: (باطلاً) أشار به إلى أن الغرور هو إيهام النفع فيما فيه الضررء وفعول من أوزان المبالغة» 
فمعناه أنه كثير الغرورء وغروراً يحتمل أن يكون مفعولاً ثانيًء وأن يكون مفعولاً من أجلهء وأن يكون 
نعت مصدر محذوف أي وعد وعدا ذا غرور» وأن يكون مصدراً على غير المصدرء لأن قوله يعدهم في 
قوة يغرهم بوعده اه كرخي . 

قوله: «أولئك* إشارة لأولياء الشيطان بمراعاة معنى من› وهو مبتدأ أول» ومأواهم مبتدأ ثان» 
وجهنم خبر الثاني والجملة خبر الأول اه أبو السعود. 

قوله: «محيصاً» في المختار خاص عنه عدل وحاد بابه باع وحيوصاً ومحاصاً ومحيصاً وحيصاناً 
بفتح الياءء يقال: ما عنه محيص أي محيد ومهرب اه. 

قوله : «والذين امنوا» بيان لوعد الله للمؤمنين عقب بيان وعد الشيطان للكافرين اه شيخنا . 

قوله : (أي وعدهم الله ذلك وحقه حقاً) أشار إلى أن وعد الله منصوب على المصدر المؤكد» لأن 
المضمون الجملة الاسمية التي قبله وعد وحقاً منصوب بفعل محذوف ويصح نصبه على الحال اه 
كرخي . 

قوله: #قيلا» أي قولاً نبه به على أن القيل مصدر كالقول والقالء وقال ابن السكيت: القال 

قوله: (ونزل لما افتخر المسلمون الخ) أي فقال أهل الكتاب أي بعضهم : كتابنا قبل کتابکم» 
ونبينا قبل نبيكم» فنحن أولى بالله بثوابه منكم» أي فنحن أفضل . وقال المسلمون: نبينا حاتم النبيين» 
وكتابنا يقضي على سائر الکتب» ونحن آمنا بكتابكم وأنتم لم تؤمنوا بكتابناء فنحن أولى بالله منكم اه 
شيخنا. 

قوله: «ليس» (الأمر) المراد بالأمر الثواب الذي وعد الله به أي ليس ما وعد الله به من الثواب 
منوطاً أي مرتبطاً بأمانيكم. ومترتباً عليهاء ولا بأماني أهل الكتاب» بل هو منوط ومرتبط بالإيمان 
والعمل الصالح . وفي السمين: قوله: اليس بأمانيكم» في ليس ضمير هو اسمها وفيه خلاف» فقيل : 


3704/77 سس لف سوزةالنسلاه/ الايتان‎ ١ 
َلْحَحِسن 4 بل بالعهل الضالخ « نيعل موا يمر يو. € إما في الإجزة أن في الدنها بالبلام”‎ 
1 0 والمحن. كما .ورد. في . النجذيث :53لا يدل من ذون أله :أي غمزه. .3 د‎ 


E a‏ 2 م 7 0 Ei‏ ا 3-5 ا 0 E E 7 1 0 1 a xs: RE‏ , ا 
يعود على ملفوظ به وقيل: يعود على ما دل عليه اللفظ من الفعل» وقيل: - فا“ 


نيل ما وعد الله من الثواب بأمانيكم» ولا أماني آهل .الكتاب :والخطاب للمعطهين.لأنه لامبيؤمن .هوعد 
الله إلا من :امن بوه .هنذا وجه جسن » ما عوده.عبلى ماءيدل عليه اللفظ» فقيل نوهو الويمانيالمفهوم من 


قوله : #الذين امنوا» وهو قول الحسن» وعبنه ليسى,الإيمان بإلتمني», .وأما عوده على با يدل عليه السبب. 


فقيل يعود على محاورة البسلمين مع أهل الكتاب» وذلك أن بعضهم قال : دين قبل دپنکم ونبينا قبل 
نبیکم فنحن أفضل منكم ؛ > قال المسلمون : کتابتا يقضي على كتابكم» ونيا حاتم الأنبياة» لمن فصل , 
فنزلت .. وقال : عود علي الثواب والعقاب أي ليس الثواب على الحستاتة زلا لقاب على اينات 
اا وقيل: قالت اليهود : نحن أبناء اله وأحباؤء ونحن أصحاب الجنة وكذلك النصارئء و الت“ 
کار تريش : : لاانببث» فنزلتٍ أي ليس ما ادعیتموه يا كفار قريش بأمانيكم اه | خا e‏ 
والامان ج أ ماغيوذة من التو موا الشيء و في النفس وإرادته» قالاسية مابقدره 
الإنسان في نفسه ويصوره فيها كان يتصور أنه يثاب أو يعاقب أنه يفعل كذا وكلاء. فَيُوَوْل المع "ل 


أنها : نوع من الشهوة والمحبة والآرادة اهامن الخائخ ‏ ل تا 07 3 ا ع ر ل 7 
0 : طمن يعمل سوچ أي من مؤمن وكا لذ ی مالاق یا بعد ودر ا 
اھ ا 3 ا 5 رهد اه i‏ نك le‏ 


قول ماقي لعزا اي حا في خق کاو وید عدم لوي قي" ا الوزن E‏ 
قوله : (كما ورد في الحديث) أي المخرج في الترمذّي» لون لتر زا نالك ا 
رسول الله وأينا لم يعمل وأنا لمجزيون بكل سوء عملناه؟ فقال يلل : «أما أنت وأصحابك والمؤظون 
و بذك في “الدنيا ختى ثلقوا ا ال ل ا 
يجرو ابه يوم القياية) اه كرحي : دك ر 
وفيٴ ابي آلسعود لمأ e‏ الاية قال بكز رضي الله'غله” فمن ر يجو مع لهذا يا ر حول لله؟ 
فقال سول الله 855 : a a‏ : بای يا بول 4 0 مر ذلك »اهأ 


قوله: ولا يجد# بالجزم عطفاً على بجر" ٠‏ ا و 
0 شيع أشار به إلى أن من تبعيضية» وذلك لأنه لا يمكن أحداً أن يعمل جميع الطاعات ام 
کول" ان كز أو انی من للبيانا وت ع و ALS‏ 
الوا ا ا يه ' م 05 i ho a ke‏ 
...وف السنمين قوله: امن الصالحات من فك من الا افيض لان المكلف لا بطق عل 


۷ 1۴٩-۱۴۲۴ سورة‌النساء/الآبات:‎ 


يَدَخْلُونَ4 بالبناء للمفعول والفاعل 8 ألْجَلَّةَ ولا يِظلْمُونَ تَقِيرا € قدر نقرة النواة ۰ آي لا 
أحد 9آحَسَنٌدِينًا مِمَّنَ أَسْلَمْ وَجَهَمٌ4 أي انقاد د عمله لوقو خي موحد 9 وات مل 
إبهِيمَ € الموافقة لملة ا نينا 4 حال أي مائلاً عن الأديان كلها إلى ن ١‏ اقيم 

: 0 َه وي ليا 49 صفياً خالص المحبة له « وََْمَاف الوت وما ألأَرَض ملكاً وخلقاً 


كل الصالحات . وقال الطبري: هي زائدة عند قوم وهو ضعيف» ومن الثانية للبيان» وأجاز أبو البقاء أن 
تكون حالاً وفي صاحبها وجهان»ء أحدهما: أنه الضمير المرفوع بيعمل» والثاني : أنه الصالحات أي 
الصالحات حال كونها كائنة من ذكر أو أنثى اه. 

قوله: وهو مؤمن) أي بخلاف ذلك من هو كافر. قوله: طفأولئك4 إشارة إلى من بعنوان 
اتصافه بالإيمان والعمل الصالح والجمع باعتبار معناهاء كما أن الافراد فيما سبق باعتبار لفظها اه أبو 
السعود. 

قوله: (بالبتاء للمفعول) أي فالجنة مفعول ثان لأنه من أدخل وقوله: وللفاعل أي فالجنة هو 
المفعول لأنه من دخل قوله :. #ولا بظلمون) أي الذين عملوا الصالحات وإذا لم ينقص ثواب المطيع 
٠‏ فلأن لا يزاد عقاب العاصي أولى وأحرى . كيف لا والمجازي أرحم الراحمين» وهو السر في الاقتصار 
على ذكره عقيب الثواب اه أبو السعود. 

قوله: (أي لا أحد) أي فهو استفهام إنكاري . وقوله: #ديناً» تمييز محول عن المبتدأء وقوله: 
ممن أسلم متعلق بأحسن فهي من الجارة للمفضول ولله متعلق بأسلم اه سمين . 

قوله: #ممن أسلم وجهه# أي نفسه» وعبر بالوجه لأنه أشرف الأعضاءء وقوله: #وهو 
محسن 4 حال من الضمير في أسلم وقوله : (موحد) هذا تفسير ابن عباس . قوله: «إواتبع ملة إبراهيم4 
عطف على أسلم فهو الصلة وخص إبراهيم للاتفاق على مدحه حتى من اليهود والنصارى. أي فيجب 
ELS‏ وداه راح الخ CSE‏ عبن ايان ae e‏ لجان 
ولفساد المعنى وهي لبيان شرف هذا المتبوع اه شيخنا. 

قوله : «حنيفاً» حال آي من اتبع » أو من إبراهيم» أو الملةء لأنها بمعنى الشرع والدين» وصح 
جعلها حالاً من إبراهيم المضاف إليه لوجود . شرطه . قال ابن مالك : 


لا تجز حالاً من المضاف له | 
اه شيخنا. 5 5 أ 


قوله : «واتخذ الله إبراهيم خليلاً» في خليلاً وجهان: فإن عدينا اتخذ لاثنين كان مفعولاً ثانياًء 
وإلا كان حالا. وهذه الجملة عطف على الجملة الاستفهامية التي معناها الخبر نبهت على شرف 
المتبوع» وأنه جدير بأن يتبع لاصطفاء الله له بالخلة» ولا يجوز عطفها على ما قبلها لعدم صلاحيتها 
صلة للموصول. وفائدة هذه الجملة تأكيد وجوب اتباع ملته» لأن من بلغ من الزلفى عند الله أن اتخذه 
خليلاً كان جديراً بأن تتبع ملته اه سمين . 

قوله: (إبراهيم) إظهار في مقام إضمار لتفخيم شأنه والتنصيص على أنه متفق على مدحه اه 


١78‏ ا وتزة التناء/ الأيعان ا ينة لشفل 


وعبیدا «وحكارت أ مکل و O‏ ا EE‏ 
يطلبون منك الفتوى « 4“ شأن « أا 4 :وميرائهن « فَ4 الهم ٨‏ ويسم فين کما تل 
تس ف اللكتب 4 القران من آي الميراث. وايفتيكم أيضاً وى ییا 20 


قوله: ره ما في السموات والأرضي» الخ سجملة مستائفة لتقرير رجرب طاعة اله» وثيل: ليان 
آن اتخاذه لإبراهيم: خليلاً لينن لاحتياجه-إلى“ذفك* كما هو شأن الأدميين »لوقيل : “لبيان أن الفخلة الا 
تخرج إبراهيم عن رتبة العبودية » ؤقيل : لبيان أن«اضظفاءه للخلة بمحض:مشيئقة تغالى اه أبو السعوة: 
قوله: (علماً وقدرة) أفاد أن قوله: «#محيطا» فيه وجهان» أحذهما: أن المرادامئة الإخاطة في 
العلم: ر ا LES‏ ال ا 
كرخي . 8 * ا 00 
ظ قوله لل قوق تسافا ی هز و 


: قوله: : (ويستفتونك) أي جماعة من الصحابة. . وفي المصباح :. والفتوي بالواو وفتج الفاو ويالياء 
فتضم وهي اسم من أفتى العاليم إذا , ن الحم واستفتيته سألته أن: يفتي ء والجمع الفتاوى يكسر الواو 
على الأصل» وقيل: يجوز الفتح للتخفيف . قوله: (وميرالهن) أي وبقية:أحكامهن كعدم:الإيذاء» لإن 
اللفظ عام وإن كان السبب خاصاً . وعبارة أبي السعود: آي في حتهن علي الإطلاق» کا تبه عن 
الأحكام الأتية في حق ميراثهن خاصة أه. ْ 


1 قوله: : طقل الله يفتيكم» الخ المضارع بمعنى الماضي لأنه قد أقتى» رين في الأيات المتقدمة في 
أول السورة تأمل . أقوله : ونا على عليكم4 آسننذ الإفتاء الذي هو تعيين التبهم وتوشبح امكل إل 
وإلى ما يتلى من الكتاب باعتبازين اه أبو السعود . ! 

1 وفي موضع ما ثلاثة أوجه» لان محلها ما رفع أجرء والرقع علي جين أحدهما: د 
مرفوعاً عطفاً على الضمير المستكن فيه يفتيكم العائد على الله تعالى وجاز ذلك للفصل بالمفعول» 
والجار والمجرور مع أن الفصل بأحدهما كاف. والثاني : أنه معطوف على لفظ الجلالة فقط ۽ كذا ذكره 
أبو البقاء وغيره» الو علق آنا قرف على ال المتعرزن بف ا ی وفي ما يتلى, 
وهذا منقول على محمد بن أبي موسى قال : أفتاهم الله فيما سألوا وفيما لم يسألوا اه سمين . 

قوله : (من آية الميراث) وهي قوله يوصيكم الله في أولادكم» [النساء : ١‏ الخ والمزاد بالاية 
الجتس لأنها آيات أو أن آية مفرد مضاف لمعرفة فيعم قوله : (يفتيكم أيضاً) آي كما يفنيكم الله وأشار 
بهذا إلى أن وما يتلى عليكم مغطوف على اسم الجلالة أو على الضمير السنتكن في يفتي» وفي بعضن 
النسخ 'اثباث واو وصورتها هكذاء ويفتيكم أيفناً. وهذه النسخة غير ظاهرة:يبعدها قوله أيضاء: ولا 
يصح أن تكون دخولا على قؤله في يتامى النساء لآنه بدل من قوله فيهن بانخادة العامل فتأئن: قوله: 
(ني يتامى النساء# فيه خمسة أوجهء أحدها: أنه بدل من الكتاب» وهو بدل:اشتماله ولااند من حذف 
مضاف أي في حكم يتافى » ولا شك أن الكتاب مشتمل على ذكر: أحكامهم ..والثاني: أن تعلق بيتلى › 
فان قيل: كيف يجوز تعلق حرفي جر بلفظ واحد ومعناهما واحد؟ فالجواب: أن معناهما مختلفب لأن 


سورة النساء/ الآية: از شم سس !ا 


کیب € فرض 8 لَهِنَّ 4 من الميراث 8« وَرَرْمَبُونَ © أيها الأولياء عن « أن تَتَكِحُومُنَ 4 لدمامتهن 


الأولى للظرفية على بابهاء والثانية : بمعنى باء السببية مجازاً أو حقيقة عند من يقول بالاشتراك» قال أبو 
البقاء : كما تقول جئتك في يوم الجمعة في أمر زيد. والثالث: أنه بدل من فيهن بإعادة العامل» ويكون 
هذا بدل بعض من كل . والرابع : أن يتعلق بنفس الكتاب أي فيما كتب في حكم اليتامى . والخامس : 
أنه حال فيتعلق بمحذوف وصاحب الحال هو المرفوع بيتلى أن كائناً في حكم يتامى النساءء وإضافة 
يتامى إلى النساء من باب إضافة الصفة إلى الموصوف إذ الأصل في النساء اليتامى اه سمين . 

قوله : #اللاتي لا تؤتونهن» صفة لليتامى» وذلك أنهم كانوا يورثون الرجال دون النساءء والكبار 
دون الصغار اه شيخنا . 

قوله : #وترغبون» معطوف على الصلة أي لا تؤتونهن عطف جملة مثبتة على جملة منفية أي 
اللاتي لا تؤتونهن واللاتي ترغبون أن تنكحوهن كقولك : جاء الذي لا يبخل ويكرم الضيفان اه سمين . 


قوله: (عن) أن تنكحوهن) هذا التقدير أحد وجهين للمفسرين والآخر تقدير في الآية محتملة 
للوجهين . وعبارة الخازن: «اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن* يعني ما فرض لهن من الميراث» وهذا 
على قول من يقول إن الاية نازلة في ميراث اليتامى والصغارء وعلى القول الاخر معناه ما كتب لهن من 
الصداق» وترغبون أن تنكحوهن يعني وترغبون في نكاحهن لمالهن ومالهن بأقل من صداقهن» وقيل : 
معناه وترغبون عن نكاحهن لقبحهن ودمامتهن وتمسكوهن رغبة في مالهن . 

روى مسلم عن عائشة قالت: هذه اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في جمالها ومالهاء ويريد 
أن ينقص صداقهاء فنهو عن نكاحهن إلا ان يقسطوا لهن في إكمال الصداق. وأمروا بنكاحهن من 
سواهن . قالت عائشة رضي الله عنها: فاستفتى الناس رسول الله َك فأنزل الله عز وجل ويستفتونك 
في النساء» إلى قوله : (وترغبون أن تنكحوهن) فبين لهم ان اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال رغبوا 
في نكاحها ولم يلحقوها بسنتها في إكمال الصداق وإذا كانت مرغوبا عنها في قلة المال والجمال 
تركوها والتمسوا غيرها. قال: فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها 
إلا أن يقسطوا لهاء ويعطوها حقها الأوفى من الصداقة اه. 

قوله: (لدمامتهن) في المصباح: دم الرجل يدم من بابي ضرب وتعب» ومن باب قرب لغة» 
فيقال دممت تدم» ومثله لببت تلب» وشررت من الشرء ولا يكاد يوجد لها رابع. في المضاعف: 
دمامة بالفتح قبح منظره وصغر جسمه»ء وكأنه مأخوذ من الدمة بالكسرء وهي القملة أو النملة الصغيرة 
فهو دميم» والجمع دمام مثل كريم وكرام» وامرأة دميمة والجمع دمائم» والذال المعجمة هنا تصحيف 
والدمام بالكسر ما يطلى به الوجه» ودمت الوجه دماً من باب قتل إذا طليته بأي صبغ كان» ويقال الدمام 
للحمرة التي تحمر النساء بها وجوههن ودممت العين كحلتها بالدمام اه. 

قوله : (أن لا تفعلوا ذلك) أي ما ذكر عن عدم الايتاء والرغبة عن النكاح وعضلهن عن التزوج . 

الفتوحات الإلهية/ ج /١‏ م5 


۱۳۰ 


« المْمَيصْعَفِيَ 4 الضغار < ورج اولان € أن:تعطوهم حقوقهم ر يأمركم « أب وبوا 
ليد يقسي بالعدل في الميراث والمهر وما ما نفعلا ِن حير فن اله لكو يديك 409 فيجازيكم : 
به « ون اتراو € مرفوع بفعل يفسره « حَامَتَ) توقعت ١‏ من بَمْلهًا» زوجها ( ُتُورَا» ترفعاً عليها 
بترك مضاجعتها والتقصير في نفقتها لبغضها وطموح عينه إلى أجمل منها < أو مما راسا عنها 


بوجهه ‏ قلا جاح وما أن يلحا فيه إدغام التاء في الأصل في الصاد وفي قراءة يصلحا من 


قله : (المستضعفين) فية ثلاثة أوجه : 
أحدها: رع لامر ان ت ي e‏ النساء وفي 
المستضعفين › > والذي تلي عليهم فيه هو قوله : ریک ال في أولادكم» [القساء: ١‏ وذلك أنهم 

کانوا يقولون لا نورث إلا من يخمي الحوزة» ويذب عن الحرم فيحرمو الرآة والصغيرة فتزلت. . ۰ 

والثاني : أنه في محل جر عطفاً على الضمير في فيهن وهذا رأي کوڻي . . , 0 
والثالك: اا ا ا : وبهذا 
التقرير يدخل في مذهب البصريين من غير كلفة يعني آنه خير من مذهب الكوفين حبث يمل على 

الضمير من غير إعادة الجار اه سنمين . ب ا a‏ م ا د 

٠‏ قوله: إوأن تقوموا) فيه خمسة أو جلا مدقو هيما بء یکوت كلك له طلا 
قبله وألمتلو عليهم في هذا المعنى قول : ولا ناقلوا أنوالهم إلى أموالكم» 7اا 4 : ونحوە: | ش 
والرابع: النصب بإضمار فعل: قال الزمخشري, وور أن يكرن منصوباً بإضمار بابر بسني 

ويأمركم أن تقوموا وهذا خطاب للأئمة بأن ينظروا إليهم ويستوفوا حقوقهم : 

e,‏ باوجو ولون ا 


سورة النساء/ الابتان : 1۸1۷ 


ل : وما تفعلوا من خير» أي ومن شر فيه اكتف . . قوله : (فیجازیکمپد) في نسحو علي" 
.. قوله: #وإن امرأة» ,فاعل . بفعل مضمر. واجب اقا وهذا..من. باپ الاشتغال» ولا يجوز 
ر بالابتداء »> لأن: :أداة 'الشبرط لا يليها إلا إلا الفعل عند جمهور ر البصريين حلاف للأإحفش والكوفيين. 
والتقدير وإن حافت امرأة خافت ونحوه» وان أحد. من المشركين إستجارك. ومن بعلها, يجوز أن يتغلق 
بخافت وهو الظاهرء وأن يتعلق بمحذوف على أنه حال من نشوزاً إذ هو الأصل صفة فكرة» r‏ 
عليها تعذر جعله صفة فنصب حالاً وقوله : فلا جناح جواب الشرط اه سمين . , 
مضباجمتها) أي أو بترك ا ومجالستهاء وقوله : والتقصير في تفقتهاء في 
قوله: اضوع ميا في الیخار : طح مره إلى الشيء تع مله مضع عيذ 
قوله: (فيه إدغام التاء ' في الأصل في الصاو اي ا e‏ ا ل صاداً 


سورة النساء/ الأية : ٠١۸‏ ۱۴۳۱ 


أصلح « ناضحا ذ في القسم والنفقة بأن تترك له شيئاً طلباً لبقاء الصحبة فإن رضيت بذلك 
وإلا فعلى الزوج أن يوفيها حقها أو يفارقها «وَألصّلحٌ حي من الفرقة والنشوز والإعراض قال 
تعالى في بيان ما جبل عليه الإنسان «وأَحَينرَتٍ الأنشى الشَّحّ4 شدة البخل أي جبلت عليه فكأنها 
حاضرته لا تغيب عنه والمعنى أن المرأة لا تكاد تسمح بنصيبها من زوجها والرجل لا يكاد 


0 


يسمح عليها بنفسه إذا أحب غيرها $ وَإِن تُحَسِئَْا 4 عشرة النساء « سفوا الجور عليهن 


وأدغمت في الصاد» وعلى هذا فصلحاً مفعول مطلق وهو اسم مصدرء وعلى قراءة يصلحا فهو مطلق 
أيضاً أي أو مفعول به على تأويل يصلحا بيوقعا صلحاًء وبينهما حال من صلحا لأنه نعت لهء ونعت 
النكرة إذا تقدم عليها أعرض حال وفيه إشارة إلا أن الأولى لهما أن لا يطلعا الناس على ذلك» بل يكون 
سوأ توما از كيتنا 

قوله : (بأن تترك له شيئاً) أي من المبيت أو النفقة أو منهما ولو جميعهاء بل ولو مع دفع شيء من 
مالها أو من صداقها اه شيخنا. 

ونفي الجناح عن الزوج ظاهر لأنه يأخذ شيئاً من قبلها والأخذ مظنة الجناح» ومظنة أن يكون من 
قبيل الرشوة المحرمة» وأما نفي الجناح عنها مع أن الذي من قبلها هو الدفع لا الأخذء فلبيان أن هذا 
الصلح ليس من قبيل الرشوة المحرمة للمعطي والاخذ اه أبو السعود. 

قوله: «والصلح خير مبتدأ وخبرء وهذه الجملة قال الزمخشري فيها وفي التي بعدها أنهما 
اعتراض ولم يبين ذلك وكأنه يريد أن قوله وأن يتفرقا معطوف على قوله : فلا جناح عليهماء فجاءت 
الجملتان بينهما اعتراضاً هكذا قال الشيخ› وفيه. نظر» فإن بعدهما جملا أخر» فكان ينبغي أن يقول 
الزمخشري في الجميع أنها اعتراض ولا يخص والصلح خيرء وأحضرت الأنفس الشح بذلك» وإنما 
يريد الزمخشري بذلك الاعتراض بين قوله: وإن امرأة» وقوله: وإن تحسنوا فإنهما شرطان 
ومتعاطفان» ويدل عليه تفسيره له بما يفيد هذا المعنى» والألف» واللام في الصلح يجوز ان تكون 
للجنس» وأن تكون للعهد لتقدم ذكره نحو (فعصى فرعون الرسول) [المزمل: ]١١‏ وخير يحتمل أن 
يكون للتفضيل على بابه» والمفضل عليه محذوف فقيل تقديره من النشوز والإعراض» وقيل : خير من 
الفرقة» والتقدير الأول أولى للدلالة اللفظية» ويحتمل أن يكون صفة مجردة أي الصلح خير من الخيور 
كما أن الخصومة شر من الشرور اه سمين . 

قوله: (الشح) مفعول ثان لأحضرت . قوله: (فكأنها حاضرته) أي كأنه في مكان وهي حاضرة 
عنده. والأولى أن يقول: فكأنه حاضرها لا يغيب عنها لأنه هو الذي لزمها. وعبارة السمين: قال 
الزمخشري : ومعنى احضار الأنفس الشح إن الشح جعل حاضراً لا يغيب عنها أبداًء ولا ينفك يعني أنها 
مطبوعة عليه فأسند الحضور إلى الشح» وهو في الحقيقة منسوب إلى الأنفس اه. 

قوله: (لا تكاد تسمح) أي تجود بنصيبها اه. 

قوله : (إذا أحب غيرها) أي أو كرهها. قوله : «وتتقوا6 (الجور عليهن) أي بالنشوز والإعراض» 


ag a 0 


( ورك ا گت یکا ماوت بجي 409 فیجازیکم به ( وکن تیلیا آن تپا تسرړا یچ 

اس4 في المحبة « وأو عرصثة على ذلك ق كتيب هوأ سكل التتَل4 إلى التي تحبونها في 
القسم والنفقة دوا أي تتركوا الممال عليها « 217 َ4 التي لا هي أيم ولا ذات بعل 
إن شا بالعدل في القسم « ودرا الجور « ك ب لبا في قلويك رين 
الميل « ر حسما 419 بكم في ذلك ١‏ دانير أي الزوجان بالطلاق « ين که كلا عن 


وإن تعاضدت الأسباب الداعية إليها وتصبروا على ذلك مراعاة الحقوق ET‏ تضطروهن إلى 
بذل شيء من حقوفهن » «فإن الله کان یما تعملون خبين» أه سمين . غك e‏ 5 

قوله* و ا بدا او فى اا و وقول :ازيم هذا مومعل 
جؤاب الشرط اه شيختا. ْ م 

و ع ا ل ا ا اباتع اد 
ا | EY‏ 

قوله ا (على ذلك) تحريتم وبالغتم . وفي المصباح: : خرص غليه خرصا من اب 
ضرب. إذا.اجتهد» والاسم الحرص:بالكسر وحرص: على الدنيا من پاب خرب غيضاًء واحرض حر 


مزخ باب تعب لغة إذاارغب وغبة مذمومة اه. 5 ٠.1١1‏ ا 

قوله : کل الیل نصب خان المسدط وف ةقر ان كل بسنب عط إل إن ايت ا 
مصدر كانت مصدرية :أ وإلبى ظرف أو غيره» لي ا لا 5 

قوله :'(الني اتحتتونها) متعلق يكساه اد ماو طلا رب د 


قك :لإفتبروها» فيه وجهان» أحدهما وي ال ان ليرا . والثاني : : أنه 

FEE‏ آي فلا تذروها قفي الأول نهي عن الجمع بينهما هي عن کل منهما علي 
حدته وهو أبلغ» والضمير في تذروها يعود على الممال عنها لدلالة السياق عليها اه سمين . 1 

قوله: «كالمعلقة» حال من الهاء في فتزورها. فيتعلق بمحذوف: أي فتفيروها مشابهة للمعلقة 
ويجوز عندي أن يكون مفعولاً ثانا امراك مرو وب واي د االو ترم 

قوله : 7 5 لني )5 ا المطلقةب وذلاك اا لين ين اسه 
والأرض » فلا هو مستقر على الأرض» ولا هو في السماءء بل هو في تعب اهب شييخنا .. + 

وفي المصباح : الأيم العرب رجلاً كان :أو امرأة. قال الصغاني: o‏ 
يتزوج» فيقال.: رجل أيم وامرأة أيمء ويقال أيضاً أيمة للأنثى وام يئيم مثل سار .يسير: والأيمة:ابهم_منها» 
وتأيم مكث زماناً لا يتزوج» والجرب أيمة لأن. الرجاك تقتل فيها فبقي النساء. لاء أزؤاج ودجان: أيخان 
ماتت امرأته وامرأة أيمى مات زوجهاء والجمع فيهما آیامې مثل سكران وسكيري وسكاري اه ږن 


قوله: «وإن يتفرقا» مقابل قوله فلا جناج.عليهما أن يتصالحا. قوله : (بالطلاقي) أي منع مباشرة 


سورة النساء/ الأيات :ا ٣۳_۱۴۳‏ 


صاحبه #ين سَعَيَدء» أي فضله بأن يرزقها زوجاً غيره ويرزقه غيرها $ ون أمّهُوسِمًا4 لخلقه في 
الفضل « حكيما (4 فيما دبره لهم < َو ماف الوت وما ف الذرض وقد وص َر أوووا الب 4 
بمعنى الكتب ين َي 4 أي اليهود والنصارى « وَإِيَّاح ) يا أهل القرآن « آن) أي بأن 
< افوا َة خافوا عقابه بأن تطيعوه 89 و € قلنا لهم ولكم « إن تَكَمُرُوا4 بما وصيتم به ل َّم 
فى أَلسَّموتِ وَمَا فى الْأرْضْ 4 خلقاً وملكاً وعبيداً فلا يضره كفركم طون لَه عي 4 عن خلقه 
وعبادتهم < يدا 4 محموداً في صنعه بهم ومان السَموت وما لأر كرره تأكيدا لتقرير 
موجب التقوى « وگ باه کیک 409 شهیداً بأن ما فيهما له « إن َا يُرْبِحكُحّ4 يا « آي الاش 


ومنه تسبباً. قوله: (بأن يرزقها الخ) أي فهذا الغنى بالبدل وكذا يغني كلا منهما عن صاحبه بالسلو إن 
كان لأحدهما تعلق بالاخر وعشق له اه شيخنا. 

قوله : (في الفصل) متعلق بواسعاً واللام في لخلقه للتقوية أي يسع فضله وغناه خلقه اه شيخنا . 

قوله: وله ما في السموات4 الخ في معنى العلة لقوله واسعاً. قوله : «ولقد وصينا الذين» الخ 
بيان لعموم الأمر بالتقوى المأمور بها في وأن تحسنوا وتتقواء وأن تصلحوا الخ أي: فإذا كانت مأموراً 
بها في كل شرع سهلت عليكم اه شيخنا. 

قوله : #من قبلكم» متعلق بأوتوا أو متعلق بوصينا. 

قوله: (أي اليهود والنصارى) تفسير الموصول. قوله: وإياكم) عطف على الموصول أي 
ووصيناكم . قوله: (أي بأن) أشار به إلى أن أن مصدرية في محل جر بتقدير حرف الجرء وهو ما جرى 
عليه الخليل والمعنى وصيناكم وإياكم بتقوى الله اه كرخي . 

قوله: #وإن تكفروا» أشار الشارح إلى أنه معمول لمحذوف معطوف على وصينا أي ولقد قلنا 
لهم الخ» ويصح أن يكون جملة مستأنفة اه شيخنا . 

قوله : (فلا يضره كفركم) هذا هو جواب الشرط» وقوله : إفإن الله الخ علة له . قوله : (محموداً في 
صنعه بهم) أي أو في ذاته حمدوه أو لم يحمدوه أو مستحقاً للحمد» وإن كفرتموه. وفي كلامه إشارة 
إلى أن الحميد في صفاته تعالى بمعنى المحمود على كل حال اه كرخي . 

قوله: «ولله ما في السموات وما في الأرض) كلام مبتدأ سيق للمخاطبين توطئة ما بعده من 
الشرطية غير داخل تحت القول المحكي اه أبو السعود. 

قوله: (موجب التقوى) أي سببها. قوله : (شهيدا بأن ما فيهما له) عبارة أبو السعود: «وكفى بالله 
وكيلا) في تدبير أمور الكل وكل الأمورء فلا بد من أن يتوكل عليه لا على أحد سواه اه. 

قوله: إن يشا يذهبكم أيها الناس) أي يفنيكم ويستأصلكم بالمرة ويأت بآخرين أي ويوجد 
دفعة مكانكم قوماً آخرين من البشر أو خلقاً آخرين مكان الإنس» ومفعول المشيئة محذوف يدل عليه 
مضمون الجزاء أي إن يشأ إفناءكم وإيجاد آخرين يذهبكم الخ. يعني أن إبقاءكم على ما أنتم عليه من 


خا ااال سس ورو الساء/ الایات :۲۵.2۴۳ 


یات کاک بذلكم « 365 اہ عل کرک یر 49 کی كان میڈ بعمل د کراب ایی وعد الله 
راب لديا وَالْأَرَو 4 لمن أراده لا عند غيزه فانم“ يطلب أحدهما الأخسل. وهلاطلك الأضلى 
e‏ إلا عنده:< ک6 اسیا بی @4 چ اچ زيما 
د تمين $ الؤتيي» بالعدل < شه EE‏ ر e‏ اا 5 


العضيان إنما هو لكمال ناه عن E‏ ولعدم:تتغلق.مشفيئته المبينةعلئ-السخاكم البالخة.! قف 
لا لعجزه سبحانه.. وقيل: هو خطاب لمن عادى رسول اله ا من العربب: أي إنيشاًيمتكم: بأتِ پناس 
آخرين یوالونه» فمعناه هو معنى قوله تعالى: ون تتولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا.يكونوا أمثالكم» 
[محمد:: ۳۸]. ويروى أنها لما نزلت ضرب رسول إلله ا بيده على .لهو بعاد الود 0 -- 
يريد أبناء فارس اه أبو السعود. 


قوله: E‏ 
والأخرة» وعبارة الكرخي : قوله : لمن أراده أشإن بهذ! إلى أنه لا.يد في جملة البجواب من ضهير يعود 
على اسم الشرط» وهذا كتقدير الزمخشري قال : والمعنى فعند الله ثواب:الدنياً والآخرة له ان أرإده جتى 
يتعلق الجزاء بالشرط . أورده ابن الخطيب على وجه السؤال». فقال: : ,فن قيل : : كف دخلت الفاء في 
جواب الشرط وعنده تعالى ثواب الدنيا والآخرة سواء حصلت هذه الإرادةء أ قلنا تقدير الكلام فعند 
الله ثواب الدنيا والأخرة له إن أرادهء وعلى هذا التقدير يتعلق الجزاء بالشرطاة وجوزه أبو حيان وجعل 
N a‏ :“من كان بريد'ثواب الدئيا فلا يه قطي طايه وليطلبا نوين فعند اله 
u : 00 3 0‏ 
له 3 ب 4 he 6 ies‏ 3 


ركان النبي يزى: لب ل ا ا ا 
'وقيل : :إن هذه :الاية متلقة 'بقصة طعمة بن أبيزق خظاباً تقوعه الذين تجادلوًا عله وشهدواجالباظل” 


فأمرهم الله 0 الا ا ل ا د 
خازن.. 8 Ê‏ ا a‏ انق 8 : i‏ 
قوله: قاشمين) آي مديمين القيم؛ ومن دل مزة أ مزتين لايكون قي الحقيقة واا الى كزخ. 
فقول الجلال قائمين تفسير لأصل المع لا لتمامة» فان هذا الأطثل يتحقز يتخقق بالقيام مرة أو 
٠‏ مرتين. قوله: #بالقنتط» في:المضباح : قط قلطا ن باب عب وقمنوط ا جار وعدال ایغ هوم 
الأضداد » قاله ابن القطاع؛ وأقسط بالألف عدل الاسم ۽ والقسظ بالكشر امل أ د ا اة 
قوله: «#شهداء4 جمع شهيد أو شاهد عل غيرقياس هد شیخناء ۰ ات د و ا 


وشهداء حبر "بعد خبزة جوز فيه آبو البقاء أن يكون حال من ضَمير فواميْن وضنعف بان بايذ 


سورة النساء/ الآية: o ٠١١‏ 


فاشهدوا عليها بأن تقروا بالحق ولا تكتموه $ أو 4 على «الْوَِدَي وَالْأَوْيِنٌ إن يك » المشهود 
عليه «عَِيًا َو فَقِيرا اله أو (ue‏ منكم وأعلم بمصالحهما « فَلَا تَتَيِعُوا ألو 4 في شهادتكم بأن 


القيام مجال الشهادة» وليس كذلك لأنهم مأمورون بالقيام بالقسط في حال الشهادة وغيرها. قال 
شيخنا: إن أريد القيام بالقسط في جميع الأمور فالتضعيف بين» وإن أريد القيام بالقسط في الشهادةء 
وقد روي معناه عن ابن عباس فالتضعيف ساقط اه كرخى 

قوله: € أي مخلصين لله. قوله: اول ابت ا أي ففي الاية حذف 
كان واسمهاء وأشار بهذا إلى أن لو على بابها وجوابها محذوف كما قدره» وأن معنى شهادة الشخص 
على نفسه أن يقر بالتزام الحق ولا يكتمه اه كرخي . 

وعبارة السمين» #قوله : ولو على أنفسكم» لو هذه يحتمل أن تكون على بابها من كونها حرفاً لما 
كان سيقع لوقوع غيره» وجوابها محذوف أي لو كنتم شهداء على أنفسكم لوجب عليكم أن تشهدوا 
عليهاء وأجاز الشيخ أن تكون بمعنى ان الشرطية ويتعلق قوله على أنفسكم بمحذوف تقديره» وإن كنتم 
شهداء على أنفسكم فكونوا شهداء لله هذا تقدير الكلام وحذف كان بعد لو كثير تقول : ائتني بتمر ولو 
حشفاً أي وإن كان التمر حشفاً فأتني به اه انتهت . 

قوله : ان يكن) (المشهود عليه) أي من الوالدين والأقربين وغيرهم وهم الأجانب» وسواء كان 
المشهود عليه أيضاً غنياً أو فقيراً اه شيخنا. 

وجواب الشرط محذوف أي فلا تمتنعوا من الشهادة» عليهما طلباً لرضا الغني أو ترحماً على 
الفقير» فإن الله أولى بجنسى الغنى والفقير المدلول عليهما بما ذكرء ولولا أن الشهادة عليهما مصلحة 
ليها شا اه ابو اعرد 1 

قوله: #فالله أولى بهما» إذا عطفت بأو كان الحكم في عود الضمير والاخبار وغيرهما لأحد 
الشيئين أو الأشياء» ولا تجوز المطابقة. تقول زيد أو عمرو أكرمته» ولو قلت أكرمتهما لم يجزء وعلى 
هذا يقال كيف ثنى الضمير في الاية الكريمة والعطف بأو لا جرم أن النحويين ¿ اخحتلفوا فى الجواب عن 
E‏ أحدها : : أن الضمير في بهما ليس عائداً على الغني والفقير المذكورين أولاًء بل على 

جنس الغني والفقير المدلول عليهما 00 تقديره إن يكن المشهود عليه غنياً أو فقير فليشهد 
عليه الى والفقير» ويدل على هذا قراءة أبيّ فالله أولى بهم» فجمع الأغنياء والفقراء مراعاة للجنس» 
وعلى ما قررته لك يكون قوله : #فالله أولى بهما) ليس جواباً للشرط» بل جوابه محذوف كماعرفته» وهذا 
دال عليه . الثاني : إن أو بمعنى الواو» ويعزى هذا للأخفش وكنت قدمت أول البقرة أنه قول الكوفيين» 
وأنه ضعف . الثالث: أن أو لتفصيل ما أبهم. وقد أوضح ذلك أبو البقاء» وذلك أن كل واحد من 
المشهود له» والمشهود عليه يجوز أن يكون غنياً وأن يكون فقیراً» وقد يكونان غنيين» وقد يكونان 
فقيرين» فلما كانت الأقسام عند التفصيل على ذلك ولم تذكر أتى بأو لتدل على التفصيل» فعلى هذا 
يكون الضمير في بهما عائداً على المشهود له والمشهود عليه على أي وصف كانا عليه اه سمين . 

قوله: (وأعلم بمصالحهما) أشار به إلى تقدير مضاف. قوله: (بأن تحابوا) تصوير للمنفي لا 


AILEY سورة النساء/ الايتاق‎ EEE هه‎ ۳٦ 


تحابؤا الغني لرضضاه أو الفقين رحمة .له 98 أن» لا ١‏ ناوأ تميّلوا عالق وَإِن تلو تیر فوا 
الشهادة: وفي. قراءة نتحذفف الوا الأؤلى تخفيفاًءظ أو مروا عن 'أجائها: إن أله “كان ماتوي : 
(O‏ فيجازيكم به به « ييا لذن ءارا ء انوأ داوموا على الإيمان 3 اله ورسول یرانک ب أرق ” 
لڪل رولو محمد يق وهو الفرآن والب الد اينب على الرسل: بمعتی التب 


ق ن 


للنفي . وقوله زوت أي درا ت إذ مارا اف 


|قوله: (تميلوا مالع أن بوي الكو أن الح ول ماران رق E‏ 

لئلا تميلوا الخ . ويصح أنه علة للنهي عنه فلا تقدر لا حينئذ» وهو أولى لقلة التجلف اه شيخنا. 2 9 

. وفي الكرخي: قوله : لأن لا تعدلوا أشار إلى أنه مفعول لأجله » كما اخقاره القاضي علي أنه من 

العدول لا من العدل» وقيل : EEN E‏ 
الكشاف . إذفي الأول تكلف بمحذف لا اه. 


قوله: «وإن تلووا) بواوين أصله ترو بوزن تضرپون نقلت ضمة اليم إلى ما قبلها. وهو الوا 
بعد سبب حركتها فسكنت الياء ثم حذفت لالتقاء الساكنين› وجذفت نوق الرفع لليجازم,لأنه من الأفمال. 
الخمسة » ؛ وهذه الياء.إلتي حذفت هي لام الكلمة فصار تلووا بوزن تفعواء, وعلى القراءة الثانية فعلي به ما 
تقدم ثم نقلت ضمة هذه الواو التي هي عين الكلمة إلى الساكن قبلها وهو إللام التي هي فام الكلمةء 
فسكنت الواو ثم حذفت فصار تلووا بوزن تفعوا إلا أن فيه حيتذ اجحافا بالكلمة إذ لم يبق منها إلا فاؤها 
اه شخنا. 


قوله: #أو تعرضوا» (عن أدائها) إشارة إلى ا ارا اللي ا دا الشهادة على 0 
الذي تستحق الشهادة أن تكون عليه ومن الاعراض أن لا يقوم بها أصلاً بوجه . والحاصل : أن اللفظين 
E E. e EES‏ 
الملائكة كلهم أجمعون) [الحجر: [٣۰‏ اھ كرخي 
قوله: #فإن اله الخ دليل لجواب الشرط البسلوف أي يعأقبكم ا4 تعالی 0 
تعلمون» كما أشار الجلال . وفي الكرخي : قوله : فيجازيكم به أي يجازي المطيع باحسانه والمسيء 
المعرض بإعراضه اه. . ١‏ 
قوله لي العو عات ان السو 0 
عدل إلا بعد الاتضاف بالإيمان» فهو من ذكر السبب بعد المسبب » وقوله ان #الذين أمنوا ثم 
كفروا» الخ بيان للطريق التي تفسد الي يمان وهي الردة لتجتنب اه شيخنا . . , ا 5 
قوله : (داؤموا على الإيمان) جواب عماءيقال إن فيه تحصيل u‏ .وهو محال» خياب أن 


المعنى اثبتوا على ما أنتم عليه من الإيمان على حد» فاعلم أنه لا إله إلا الله يا أيها النبي.اتق: الله. اه 


BS 
ا كم‎ 


سورة النساء/ الايات: 15 - ٠١۸‏ يفن 


وفي قراءة بالبناء للفاعل في الفعلين «وَمن يمر ياه کيو ونيو وشرو ماخر َد َل 
بيدا 409 عن الحق ءامنا بموسى وهم اليهود « كي كترُوا4 بعبادة العجل « قُرّ 
امنا بعده 3و گنروا بعيسى « ثم أزْامُوا كثرا» بمحمد ل لر یکی لَه مر € ما أقاموا عليه 
ولا ليم سيلا 409 طريقاً إلى الحق « بَيّر أخبر يا محمد العف ب كع عد آي 4 


قوله: #ومن يكفر بالله وملائكته 4 الخ أي بشيء من ذلك المذكور كما جرى عليه القاضي 
كالكشاف أي : فالحكم هنا متعلق بكل من المتعاطفات بالواو لا بمجموعها بقرينة المقام. إذ الإيمان 
بالكل واجب» والكل ينتفي بانتفاء البعض فلا يحتاج إلى جعل الواو بمعنى أو اه كرخي . 

قوله : #بعيداً» (عن الحق) أي بحيث يعسر العود منها إلى سواء الطريق» وقول القاضي : بحيث 
لا يكاد يعود إلى طريقه لا يصح إلا إذا كانت الآية في جمع مخصوص علم الله منهم أنهم يموتون على 
الكفر ولا يتوبون عنه» والظاهر أنه لا يحتاج إلى هذه المبالغة» بل المراد أشر إليه؛ لأن الذين يكفرون 
بما ذكر قد يسلم بعضهم وزيادة الملائكة واليوم الاخر في جانب الكفر لما أنه بالكفر بأحدهما لا يتحقق 
الإيمان أصلاً. وجمع الكتب والرسل لما أن الكفر بكتاب أو رسول كفر بالكل اه كرخي . 

قوله: (وهم اليهود الخ) وقيل: نزلت في المنافقين» وذلك أنهم آمنوا ثم كفروا بعد الإيمان» ثم 
آمنوا يعني بألسنتهم وهو إظهارهم الإيمان لتجري عليهم أحكام المؤمنين» ثم ازدادوا كفراً» يعني 
بموتهم على الكفرء وذلك لأن من تكرر منه الإيمان والكفر بعد الإيمان مرات كثيرة يدل على أنه لا 
وقع للايمان في قلبه» ومن كان كذلك لا يكون مؤمنا بالله إيمانا كاملا صحيحاء وازديادهم الكفر هو 
استهزاؤهم وتلاعبهم بالإيمان» ومثل هذا المتلاعب بالدين هل تقبل توبته أم لا؟ حكي عن علي بن أبي 
طالب أنه قال: لا تقبل توبته» بل يقتل . وذهب أكثر أهل العلم إلى أن توبته مقبولة اه خازن. 

قوله : (بعده) أي بعد رجوع موسى إليهم من المناجاة اه. 

قوله: لم يكن الله ليغفر لهم» أي لما أنه يستبعد منهم أن يتوبوا عن الكفر ويثبتوا قلوبهم على 
الإيمان» لأن قلوبهم قد تعودت الكفر وتمرنت على الردة» وكان الإيمان عندهم أهون شيء وأدونه لا 
أنهم لو أخلصوا الايمان لم يقبل منهم ولم يغفر لهم اه. 

قوله: (ما أقاموا عليه) ما: مصدرية ظرفية أي ما داموا عليه مقيمين عليه أي مدة إقامتهم عليه 
ومفعول يغفر محذوف» أي ليغفر لهم كفرهم ما داموا عليه وفي هذا اشارة إلى أن الكفر بعد التوبة 
مغفور ولو بعد ألف مرة كما قال الاصبهاني وغيره» وأما خبر كان فمحذوف تتعلق به اللام مثل لم يكن 
مريداً ليغفر لهم» لأن الفعل منصوب بأن مضمرة بعد اللام وهي منصوبها في تقدير مصدرء والمصدر لا 
يصح وقوعه خبراً لأنه معنى» والمخبر عنه جثة» فجعل الخبر محذوفاء واللام مقوية لتعديته إلى 
المصدرء هذا مذهب البصريين» وعليه جرى القاضي» وأما مذهب الكوفيين فالفعل هو الخبرء واللام 
زيدت فيه للتأكيد» وهي الناصبة بدون إضمار أن» وعليه جرى الكشاف وطعن فيه بما مرّ فلذلك عدل 
عنه القاضي إلى ما قاله اه كرخي . 

قوله: (أخبر) أي فاستعملت البشارة في مطلق الاخبار بل في الانذار تهكماً لأن البشارة الخبر 


ود ل ل هر الأساء/الأيتان مأ 3-7 ١‏ 


مؤلماً هو غذاب الناز ليك بدل أو تحث اللشنافقين < يدود لكين وي ين دون التؤيريً4 
لما يتوههوان فيهم من القوة « ينو بت يطلببؤن عند ارا لقو كاي ل لجرت 


عئدهم 5 تريغ عي 49 في الدنيا ا ولا ينالها إلا اولياقه و بالبناء مر 
: ا 


الساره سمي بشارة لان الخيرالار يقر سرور في رة أي ظاهر الد والانذار الخبر الشاق على 
النفس ؛ ففي الكلام استعارة تصريحية تبعية اهاشيخنا . 

قوله: من دون المؤمنين» حال من فاعل يتخذون أي يتخذون الكفرة ا 
اتخاذهم اتخاذ المؤمنين اه أبو السعود. ١‏ 59 

قوله : الما يتوهمون الخ) أي ولقولهم ان ملك محمد سيزول اهن لس 

قوله: قا اة ميك ملت لادلا ف لكلا من من الشوط» الم ان 
من هؤلاء عزة اه سمين . : ا 2 : 

وعبارة أب السغود: a‏ اطي الام ب لاو كن 
رجائهم » فان انحصار جميع أفراد العزة في جنابه:عز وعلا بحيث لا يئالها [لإدبأؤليائه الذين كنب لهم 
العزة والغلبة. قال الله تعالى #ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين؟ [المناققان : .4] يقتضي بطلان التعزز 
بغيره سبحانه» واسنتحالة الانتفاع به . وقيل:::هي جواب شرط محذوف کانه قيق. الور لك مر 
فإن العزة لله جميعاً. وجميعاً: خال من المستكن في لله لاعتماده على المبتدأ له. . حا 

قوله: (ولا يتالها إلا أولياؤه) كما قال تغالق* وك العزة ولرشؤله وون [المنافتن: 
4 وأما عزة الكغار فليس معتداً بها يالنسنبة إلى غزة المؤمنين لأنه لا يعر إلا مق أعتزه الله اه كرخي . 

قوله : #وقد نزل عليكم4 يعني يا معشر المسلمين في الكناب يعدي القرآن أن إذا سمعتمْ آيات الله 
يكفر بها ويستهزأ بها. قال المفسرون: الذي انزك.عليهم.في النهن :عن منجالطلتهم وهل :قولهاتغالى في 
سورة الأنعام: #وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتن يمخوضوا :فيا حلايث غيره» 
[الأنعام : ۸[ وهذا نزل بمكة لأن المشكرين كانوا يخوضون في القرآن.ويستهزئون بها في مجالشهم» 
ثم أن أحبار اليهود بالمدينة.كانوا يفعلون مثل:فعل المشركين» وكان الملاغقون يجلضوف إليهم 
ويخوضون معهم في الاستهزاء .بالقرآن» فنهى :الله المؤمنين عن E‏ 8 2 :تقعدوا 
معهم) الخ اه خازن. 00 

قوله : م ا ا 
وأبو حيؤة وحميد بالبناء للفاغل مخففاًء والقائم مقام الفاعل في قراءة الجماعة هو أن وما في خيزها أي 
وقد نزل عليكم المنع من مجالستهم عند سماعكم“الكفر بالإيمان والاستهزاء به . وأمافي قراءة عَاضم 
فإن من مع ما بعدها في مخل نضب مفعولاً به بنزل» والفاعل ضمير الله تعالى كما تقدم: . وأما قراءة أبي 
عر E SE SS‏ قاس رقع على ران 
غيره ولكن الرفع مخثلف اه سمين . 


سورة النساء/ الآیتان: ١١٤٠ء ٠١١‏ ۱۳۹ 


والمفعول «عَِكُمَ في الكب) القران في سورة الأنعام ‏ أن مخففة واسمها محذوف أي أنه 
١‏ إ امم ایت و4 القران ط بكرا هرأ وها قعدوامَمَه أي الكافرين والمستهزئين «حَقٌّ 
حضوا فى حَدِيثٍ عبرو إل إا) إن قعدتم معهم « يهم في الإثم 3 6 َه جام الْمتَفقِينَ لري في 
جم ینا 69 4 كما اجتمعوا في الدنيا على الكفر والاستهزاء #الَدِنَ 4 بدل من الذين قبله 

قوله: (القران) أشار به إلى أن أل للعهد الخارجي . قوله: (اسمها محذوف) أي وخبرها جملة 
الشرط والجزاء اه. 

قوله: (أي أنه) قدره أبو البقاء أنكم ورده أبو حيان بأنها إذا خففت لم تعمل إلا في ضمير شأن 
محذوف» وإعمالها في غيره ضرورة . 

قلت : أجاز ابن مالك في شرح التسهيل إعمالها في ضمير الشأن وغيره إذا كان محذوفاً. قال : 
ولا يلزم كونه ضمير الشأن كما زعم بعضهم» بل إذا أمكن عوده على حاضر أو غائب معلوم» فهو 
أولى . واستدل بكلام لسيبويه اه كرخي. 

قوله: «#يكفر بها» حال من آیات الله» وبها في محل رفع لقيامه مقام الفاعل» وكذلك قوله: 
«ويستهزأ بها) والأصل يكفر بها أحدء فلما حذف الفاعل قام الجار والمجرور مقامه. ولذلك روعي 
هذا الفاعل المحذوف فعاد عليه الضمير من قوله معهم حتى يخوضواء كأنه قيل: إذا سمعتم آيات الله 
يكفر بها المشركون ويستهزىء بها المنافقون فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. أي غير 
حديث الكفر والاستهزاءء فعاد الضمير من غيره على ما دل عليه المعنى» وقيل: الضمير في غيره يجوز 
أن يعود على الكفر والاستهزاء المفهومين من قوله يكفر بها ويستهزأ بهاء وإنما أفرد الضمير» وإن كان 
المراد به شيئين لأحد الأمرينء إما لأن الكفر والاستهزاء شيء واحد في المعنى» وإما لإجراء الضمير 
مجرى اسم الإشارة نحو (عوان بين ذلك) [البقرة: 1۸] وحتى غاية للنهي. والمعنى أنه تجوز 

قوله : (أي الكافرين الخ) أي المعلومين من يكفر ويستهزىء قوله : #غيره» أي غير حديث الكفر 
والاستهزاء. قوله: «انكم إذا مثلهم) جملة مستأنفة سيقت لتعليل النهي غير داخلة تحت التنزيل» وإذا 
ملغاة عن العمل لوقوعها بين المبتدأ والخبر أي لا تقعدوا معهم في ذلك الوقت إنكم ان فعلتموه كنتم 
مثلهم في الكفر واستتباع العذاب» والجمهور على رفع اللام في مثلهم على خبر الابتداء» وأفرد مثل 
هنا وإن أخبر به عن جميع » ولم يطابق به كما طابق ما قبله في قوله : ثم لا يكونوا أمثالكم وقوله: وحور 
عين كأمثال اللؤلؤ. قال أبو البقاء وغيره: لأنه قصد به هنا المصدر فوجد كما وجد في قوله: «أنؤمن 
لبشرين مثلنا© [المؤمنون: 47] وتحرير المعنى أن التقدير أن عصيانكم مثل عصيانهم إلا أن تقدير 
المصدرية في قوله : «لبشرين مشلنا) قلق اه سمين . 

قوله: إن الله جامع المنافقين) الخ تعليل لكونهم مثلهم في الكفر ببيان ما يستلزمه من شركتهم 
لهم في العذاب اه أبو السعود. 

قوله: (بدل من الذين قبله) أي قوله: «الذين يتخذون الكافرين) وجعله بدلاً لأن الخطاب مع 


١41 ل سوزةالفساء/الاية:‎ ١ 


ربصو ینعظر وا < پک الدوائر 8 کن کن لمعم تح ظفر وغنيمة نار الا لک آل 
تكن کمک في .الديري والجهاد فأعطونا من الغديمة < وَإن گا الگ يف4 من الظفر عليكم 
تالو لهم 9 أله نتو نستول «علتكخ» ونقدز على أخذكم وقتلكم فابقينا عليكم و4 ألم 
٠‏ كنتمكم من ممن 4 أن يظفروا بكم بتخذيلهم ومراسلتكم بأخبارهم فلنا عليكم الهنة قال 


المؤمنين وعليه جرى القاضي كالكشاف اه كرخي . 
.وهذا مبني على جواز الابدال من البدل وقيل :هي من المنافقين اه شيخنا ١٠:‏ ؛ 
قوله : #يتربصون بكم» في المصباح : تربصت الأمر تربصاً e‏ م 
وتربصت الأمر بفلان انتظرت وقوعه اه. والخطالب في (بكم) للمؤمتين: ٠.‏ ال ا 
قوله : ٠‏ (الدوائر) جمع دائرة كضوارسه. آي الأمور.. التي تدور e‏ ا 
والحوادث. وفي كلام الشارح قصور حيث قيد بانتظار الدوائر وهوه إنيط تكؤن فن الشرع مع أنهي 
يتربصون وينتظرون كل ما يقع للمؤمنين من خين وشرء يدليل التفصيل ريقولون فان كان 5 فتح »© 
الخ . وعبارة الخازن: والمعني ينتظرون مآ يحدبث لکم من خير أو شر اه ج al‏ 3 
قوله :.#فإن كان لكم فشح€ .الخ سمي ظفيالمسلمين فتحاء: سسا 
N‏ كي وو د E DET‏ 
0 وحظ :الكافرين في ظفر دنيوي سريع الزوال اهد كرخي E‏ | شمو 
` قوله: لاك كن E‏ نط لح انا فزن بذ اميا على حد وا 
NT‏ ۱ آي كنا معكم واننتحؤذنا غليكم ومنغناكم اهدء' 0 
قوله : (ألم نستحوذ عليكم4 أي ألم نغلب عليكم ونتمكن من قتلكم وألتركم اه شيخنا... ) 
ونستحوذ واستحوذ مما شذ قياساً وفصح استعمالاً لأن من حقه نقل جركة حرف علته إلى الساكن 
قبلها وقلبها ألفاً كاستقام واستبان وبابه» والاستحواذ التغلب على الشيء ء :والاستبلاء ء عليه؛ وم 
استحوذ عليهم الشيطان . يقال : حاذ وأحاذ بمعنى والمصدر |لحوذ اه سمين , : 
8 ا 3 
قوله: (فأبقينا عليكم) أي رقینا لکم ورجمناكم» الحم :وأ على لان ذا ری ل 
ورحمه يقال : لا أبقى الله عليك إن أبقيت علي اه., e a‏ مالو ERS‏ عه 50006 hl.‏ 


0 20 2 اه.‎ TT 
E ENTE ا‎ 
EE. اي 4 ة‎ 
n O GT 
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تعالى « اه بكم € وبينهم َم اليم بأن يدخلكم الجنة ويدخلهم النار ‏ ون يجَمَلَ 
آله لكر عَلَ اومن سيلا )4 طريقاً بالاستئصال 9 إ1 لكق رغد أله بإظهارهم خلاف 


ال ياس ص کے 


ما أبطنوه من الكفر ليدفعوا عنهم أحكامه الدنيوية ‏ وهو حَيعَهُمَ 4 مجازيهم على خداعهم 


قوله: إولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) فيه قولان : 
أحدهما: وهو قول علي بن أبي طالب وابن عباس ان المراد به في القيامة بدليل عطفه على قوله 
فالله يحكم بينكم يوم القيامة. روي أن رجلاً سأل علي بن أبي طالب عن هذه الاية #ولن يجعل الله 
للكافرين على المؤمنين سبيلاً . كيف هذا وهم يقتلوننا؟ فقال: ولن يجعل الله للكافرين يوم القيامة 
على المؤمنين سبيلاً . 
القول الثاني : أن هذا في الدنيا والمراد بالسبيل الحجة. أي ليس لأحد من الكافرين أن يغلب 
المسلمين بالحجة» وقيل: معناه إن الله لم يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلاً بأن يمحوا دولة 
المؤمنين بالكلية ويستبيحوا بيضتهم» فلا يبقى أحد من المؤمنين» وقيل: معناه إن الله لم يجعل 
للكافرين على المؤمنين سبيلاً بالشرع» فإن شريعة الإسلام ظاهرة إلى يوم القيامة. ويتفرع على ذلك 
مسائل من أحكام الفقه: منها أن الكافر لا يرث من المسلم» ومنها أن الكافر إذا استولى على مال 
المسلم لم يملكه بدليل هذه الاية» ومنها: أن الكافر ليس له أن يشتري عبداً مسلماًء ومنها: أن المسلم 
لا يقتل بالذمي بدليل هذه الاية اه خازن . 
قوله: على المؤمنين) يجوز أن يتعلق بالجعلء ويجوز أن يتعلق بمحذوف لأنه في الأصل 
صفة لسبيلا» فلما قدم عليه انتصب حالا منه اه سمين . 
قوله : (طريقاً بالاستئصال) جواب عما يقال كيف هذا النفي في الآية مع أن كثيراً ما يقتل بعض 
الكفار بعض المسلمين» وقد تقدم بسطه في عبارة الخازن. قوله: #يخادعون الله أي رسوله كما 
يقتضيه قول الشارح الخ بإظهارهم الخ . إذ هذا إنما هو خداع مع رسول الله لا مع الله لعلمه بكل شيء. 
وقوله: #وهو خادعهم) أي الله نفسه كما يقتضيه قوله: #مجازيهم» اه شيخنا. 
وفي أبي السعود: «#إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم) كلام مبتدأ مسوق لبيان طرف آخر 
من قبائح أعمالهم . أي يفعلون ما يفعله المخادع من إظهار الإيمان وإبطان نقيضه, والله فاعل بهم ما 
يفعل الغالب في الخداع حيث تركهم في الدنيا معصومين الدماء والأموالء وأعدلهم في الاخرة الدرك 
الأسفل من النار» وقيل: يعطون على الصراط نوراً كما يعطى المؤمنون فيمضون بنورهمء ثم يطفآً 
نورهم» ويبقى نور المؤمنين» فينادون المؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم اه. 
وسمي المنافق منافقاً أخذاً من نافقاء اليربوع وهو جحره» فإنه يجعل له بابين يدخل من أحدهماء 
ويخرج من الاخرء فكذلك المنافق يدخل مع المؤمنين بقوله: أنا مؤمن ويدخل مع الكفار بقوله آنا 
كافر. وجخر اليربوع يسمى النافقاء والسامياء والدامياء» فالسامياء هو الجحر الذي تلد فيه الأنثى 
والدامياء هو الذي يكون فيه الذكرء والنافقاء هو الذي يكونان فيه اه كرخي . 


قوله: وهو خادعهم) فيه ثلاثة أوجه» أحدها: ذكره أبو البقاء وهو أنها في محل نصب على 


E N E aa ا ا‎ 


فيفتضحون في الدنيا باطلاع الله نبيه على ما أبطبؤه ويعاقبون في الا رة إا موا إل الصكرو» 
مع المؤمنين ظ اموا کال متثاقلين باود الاس بصلاتهم « وَلايدَكورة أ پصلون, 18 
كيلا 412 رياء. © مُدَبدَيينَ 4 مترددين # َلك الكفر والإيمان 9 ¢ منسوبين کول أي 

الكفار < َل إل لاء أي المؤمنين ( ر ينيل ه ةك ي كت طريقاً | إلى 8 


الحال. والثاني : ET‏ عار حجر إن : . والثالث: أنها ,استخناف إخبار بذلك. قال 
الزمخشري : وججادع اسم فاعل من خادعته فخدعته إذا غليته وكنث أخدع منه» مبحين. , | 

قوله : (مجازيهم) أي.فسمى العقاب والجزاء باسم الذنب نيو اق بان ب ولي ت 
فيجازيهم. قوله: «وإذا قاموا إلى الصلاة4 عطف على خبر إن أخبر عنهم بهذه. .الصفات الذميمة» 
وكسالى نصب على الحال من.ضمير قاموا الواقع جؤاباً» والجمهور على ضم الكافب بوهي إِغْة أهل 
الججان.. OS‏ بجوت كد العا ا يا 
لحرن حرا CS U AGER‏ اباس الفتور والتواني. 
وأكسل إذا جامع وفتر ولم ينزل اه سمين . ê‏ 

- قوله : ران التاد» في هذه الجملة ثلاثة 5506 0 
كسالى . الثاني : امسو جو ال و ار لو 
مشتملاً عليه. الثالث: أنها مستانفة أخبر عنهم بذلك» وأصل يراؤون ,يرائيون فأعل كنظائرهءم 
والجمهور على يراؤون من المفاعلة. قال الزمخشري: قال قلت: ما معني إلهراءاة رمي يفإعلة من 
الرؤية؟ قلت : معناها أن المرائي يريهم عمله وهم يرونه استحسانه اه سمين . 0 

قوله : (يصلون) سميت الصلاة ذكراً لاشتمالها عليه . قوله: ل أ علي ءا لجل 
الرياء اه شيخنا. a‏ : 

قوله 52000 حال من فاعل يراؤون مر ل الم أن اکان ا 
وحقيقة المذبذب ما يذب ويدفع عن كلا الجانين مرة بعد أخرى اه أبو السعود.. f.‏ 

وفي. المصباح : ذبذبه ذيذبة إذا تركه حيرات متيددا : .. وعبارة. البيضائوي ¿ ا 
الإيمان والكفز من الفنبذبة». وهي جعل الشيء مضطرباً وأصل الذب. بمعنى :الطراد وقرئء بكسير. الذال 
بمنى يذبذبون قلوبهم أو دينهم :أو يذبذبون» ا لكر 0 وقرىء Ss.‏ 
بنمغنى آخذوا تارة في دية» وتارة في ذية وهي الطريقة اهد. ۰ 

ومنه ما روي عن ابن عباس رْضي الله عنه اتبخوا دية قريش ا بك ey‏ 

قوله: (الكفر والإيمان) أي النعلومين من المقام. قوله: لا إلى هؤلاء-ؤلا إلى هؤلاء» آي في 
الموضعين متغلقة بمحننوف وذلك المحذوف هو خال حذف لدلالة المعنى علية. . والتقزير مذبذبين؛لا 
متسوبين إلى هؤلاء »ولا منسوبين' إلى هؤلاء» فالعامل في الحا نفس مذبلإنين ٠.‏ قال أب البقاء: 
وموضع لا ! إلى مولا نميا على ا ا ی أي و ا انق 
لا إعراب اه سمين. ٠‏ ب RS A ٠‏ انو E‏ 


سورة النساء/ الآيات: ۱41-۴6 .۳ 


١‏ ييا الین اسالا تر الگ بن آلا من دون لمن ارود آن يلوا ر عَم 4 بموالاتهم 
« سلطا میا 43 برهاناً بيناً على نفاقكم 3 إِنَّألْمفْقِنَ في الدَّرَكِ» المكان e‏ وهو 


ر 


قعرها « ون بيد لَه صي 49 مانعاً من العذاب إل الي تَابُوَا 4 من النفاق 9 وَأصَلحُوا» 


قوله : يا أيها الذين آمنوا) خطاب للمؤمنين الخلص» وقوله لا تتخذوا الكافرين أي كما فعل 
المنافقون كما تقدم في قوله : (الذين يتخذون الكافرين) [النساء: ]۱١١‏ الاية اه شيخنا. 

قوله: (أتريدون) استفهام إنكاري في معنى النفي وتوجيه الإنكار إلى الإرادة دون متعلقها بأن 
يقال: اتجعلون الخ للمبالغة في إنكاره وتهويل أمره ببنيان أنه لا ينبغي أن يصدر عن العاقل إرادته فضلاً 
عن صدور نفسه اه آبو السعود. 

قوله : (سلطاناً مبيناً السلطان يذكر ويؤنث فتذكيره باعتبار البرهان وتأنيثه باعتبار الحجة إلا أن 
التأنيث أكبر عند الفصحاء . وقال الفراء: التذكير أشهر وهي لغة القران اه سمين . 

قوله : (بيناً) أي فإن موالاتهم أوضح أدلة النفاق . 

قوله: (في الدرك الأسفل» في المختار: ودركات النار منازل أهلهاء والنار دركات» والجنة 
درجات والقعر الأخير درك اه. 

قوله: (وهو قعرها) أي لأنها سبع طبقات» فأسفلها يقال له دركة بالكاف» فالدرك ما كان إلى 
أسفل» والدرج ما كان إلى أعلى» والنار طبقات ودركات» فالطبقة العليا لعصاة المؤمنين وهي جهنم ١‏ 
والثانية لظى للنصارى» والثالثة الحطمة لليهود» والرابعة السعير للصابئين» والخامسة سقر للمجوس» 
والسادسة الجحيم لأهل الشرك» والسابعة الهاوية للمنافقين اه من الخازن في سورة الحجر. 

وبهذا علم أنهم أشد عذاباً من الكفار المظهرين للكفرء لأن هؤلاء ضموا إلى كفرهم الاستهزاء 
بالآيات» ولعل هذا الأسفل هو محل آل فرعون الذي قال تعالى فيه (أدخلوا آل فرعون أشد العذاب» 
[غافر: 557] اه شيخنا. 

وفي السمين: قرأ الكوفيون بخلاف من عاصم الدرك بسكون الراء والباقون بفتحها وفي ذلك 
قولان» أحدهما: أن الدرك والدرك لغتان بمعنى واحد كالشمع والشمع والغدر والغدر. والثاني: أن 
الدرك بالفتح جمع دركة على حد بقر وبقرة» والدرك مأخوذ من المداركة وهي المتابعة» وسميت 
طبقات النار دركاتها لأن بعضها مدارك لبعض أي متابعة اه. 

قوله: #من النار) في محل نصب على الحال وفي صاحبها وجهان» أحدهما: أنه الدرك 
والعامل فيها الاستقرار» والثاني : أنه الضمير المستتر في الأسفل لأنه صفة فتحمل ضميراً اه سمين . 

قوله: «إلا الذين تابوا) فيه ثلاثة أوجهء أحدها: أنه منصوب على الاستثناء من قوله ان 
المنافقين . الثاني : أنه مستثنى من الضمير المجرور في لهم . الثالث: أنه مبتدأ وخبره الجملة من قوله: 
«فأولئك مع المؤمنين» قيل: ودخلت الفاء في الخبر لشبه المبتدأ باسم شروط . قال أبو البقاء ومكي 
وغيرهما: مع المؤمنين خبر أولئك والجملة خبر إن الذين والتقدير فأولئك يكونون مع المؤمنين اه 


0 سورة النسإء/ الأيات: لال‎ ٤ 


عملهم « وأعَتَصمُوا» ê,‏ وَأُخْلصوأ ديه > من الرياء (کا کی مم یت4 فبا 
يؤتونه وسوی يت ا الي أ 4 في الآخرة هو نج3 اقل أ متي إن 

َكنم 4 نعمه ه <وَءَامََيُم» به والاستفهام بمعنى النفي أي لا 5 لَه کارا 
لأعمال المؤمنين بالإثابة يما 409 بخلقه ولاب ال الور وش َي لرل من + اتخ أي 


قوله ا ا ST‏ 
ليان يبعد المنزلة وحلو الطبقة مع المؤمنين اي المؤثنين المعهودين الاين ثم درا علهم تفا أصلاً 
من آمتواء وإلا فهم أيضا” مؤمنؤن أي معهم في ألذرجات العالية من الجنة." وقد ٠‏ بين ن ذلك 0 
لوسوف يؤت الله الخ اه أبو السعود. 00 

و ورّسم يات بدو يا خو فارع مرفوع فق بأ ن تات ا ي الاصل 
لالتقاء الساكنين فجاء الرسم ثابغاً للفظ. وله نظائر تقدم عقني والقراء هفرت عليه درد باذ اغا 
IS‏ ل SS‏ 
قولة:- ما يفعل الله بعذابكم€"في ما وجهان» .. # الس كيس He,‏ ماربا 
أحدهما: أنها استفهامية فتكون في محل مصب بيفعل» ٠‏ ونم قد لكر التضدر الكلام الا 
على هذا سببية متخلقة.بيفعل.» والاستفهام هنا منعثاة النفي. ا ريه 
محلب لنفهه يعذابكم'نفساً ولا يدقع عتها به ضرززةًفأي خاجة له خي عذاركط: . 0 
الثاني أن ما نافية كأنه قيل' : لا يعذبكم الله وغلى هذا فالباء ا بيه مني أن 
هذين الوجهين في المعنى شيء واحدء فيتبغي أن تكون سببية في ال زا3 فيهماء- لأن 
الاستفهام بمعنى التفي فلا فرقا» والمصدر هنا .مضاق لمفعوله» . وقوله::! إا شكترتم.وجوابه 
حاوف الدلالة ما قبله عليه آي إن شک رتم وآمنتم فمليقطل بعذابكم اهد سميرهف 10 .نه رآ ۲ دد ان 
قوله: «وا امنتم © عطف مسبب ولذا قدم الشكر لأنه سبب في الإيمان الإمشات إذا رای النغم 
وتفكر بها خملته على الإييمان وان کان الإيمان لا بذ مح شبقه غلى التتك رأف شيّخنا. 0 - 

قوله: «شاكرا» الأعمال المؤمنين) أي ولو قلت وسمي الجزاء شكرا على سبيل الامتعااة 
قالشكر من الله هو الرضا بالقليل من عمل عبادة واضعاف الثواب عليهء والش رمن العبد ٠‏ الطاغة 
والمراد من كونه #عليما» أنه عالم ب بجميع الجزئيات فلا يقع له الغلط الب فلإ جرم يوصيل الثواب إلى 
الشاكر والعقاب إلى المعرض» ليه إشار في العرَير اه كرخي ٠.‏ 3 4 

قوله: «لا يحب الله الجهر) أي رفع الصوت بالسوء اي اغرال الى انر كني ر 
فإن العأقل من اشتخل بعيوبه» والنجهر ليس قيا بل مقلة الأسرار بذلكة “وإنما حص الجهر لأنه الذي 
كان سيا لوول فهر بين للواع فلا مفهوم ل رانب آن رجاو أماف قوم فلم يتحسنوا يف٠‏ 
فلما خرج تكلم فيهم جهراً أو خصه لأنه أفحش اهامُنْ التخطيب . 


وفي الخازن: نزلت هذه الآية في أبي بكر الصديق» وذلك أن رجلا تال مله والنبي كل حاضرء 
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يعاقب عليه إلا س تَر فلا يؤاخذه بالجهر به بان يخبر عن ظلم ظالمه ويدعو عليه « ون أله 
ًا لما يقال 9 يا 43 بما يفعل ‏ إن دوأ تظهروا «كَيرا4 من أعمال البر « أَوْنْحْنُوه» 


فسكت عنه أبو بكر مراراً ثم رد عليه فقام النبي ككل فقال أبو بكر : يا رسول الله شتمني فلم تقل شيئاً 
حتى إذا رددت عليه قمت : قال : «إن ملكا كان يجيب عنك فلما رددت عليه ذهب الملك وجاء الشيطان 
فقمت» فنزلت الاية اه. 


قوله : (من أحد) بيان لفاعل المصدر الذي هو الجهر لأنه مصدر فيعمل» وان اقترن بأل وبالسوء 
مفعول الجهرء ومن القول حال من السوء وهو غير قيد إذ مثله الفعل» وجاز حذف الفاعل لأنه فاعل 
المصدرء وإلً من ظلم استثناء من هذا الفاعل المحذوف أو يقدر مضاف أي إلا جهر من ظلمء 
فالاستثناء متصل على هذين فمن في محل نصب أو رفع على البدلية» وهو المختار» ولا يقال له استثناء 
مفرغ» لأن فاعل المصدر لما كان حذفه جائزاً كان كأنه مذكور. ومناسبة هذه الآية لما قبلها أن ما تقدم 
فيه ذكر قبائح المنافقين وإيذائهم للمؤمنين» فالمؤمنون مظلومون فيجوز لهم ذكر سوئهم جهراًء وأيضاً 
تناسب قوله شاكرا أي سواء كان سرا أو جهرا وهذا ضده اه شيخنا. 

قوله: (أي يعاقبه) أي فعدم المحبة منه تعالى كناية عن العقاب الذي هو غاية عدم المحبة 
لاستحالة المحبة التي هي الميل القلبي عليه تعالى اه شيخنا. 
دعاء جائزا بأن يكون بقدر ظلمه فلا يدعو عليه بخراب دياره لأجل أخذ ماله منه ولا يسب والده» وإن 
كان هو فعل كذلك ولا يدعو عليه لأجل ذلك بالهلاك» بل يقول اللهم خلص حقي منهء واللهم جازه أو 
كافئه» ولا يجوز أن يدعو عليه بسوء الخاتمة أو الفتنة في الدين» فإن بعضهم منعه مطلقاً وهو الظاهرء 
وأجازه بعضهم إذا كان ظالماً متمرداً وقوله : #إلاامن ظلم؟ أي مثلاً فمثله ما إذا أريد اجتماع على شخص » 
فيجب على من علم عيوبه بذل النصيحة له» وإن لم يستشره لأن الدين النصيحة فيذكر له ما يندفع به فإن 
زاد حرم الزائد وهكذا بقية السنة المنظومة في قوله: 
لقب لوستفت وفسق ظاهر متظلم ومع سروف ومحر 

فالدعاء بغير قدر ما ظلم به حرام كالدعاء بمستحيل عادة أو عقلاًء وقد يكره إذا كان في أماكن 
قذرة كمجزرة اه شيخنا. 

قوله: «سميعاً» (لما يقال) أي من الظالم والمظلوم» وكذا يسمع كل فعل وقوله «عليماً» بما 
يفعل أي وبما يقال من الظالم والمظلوم أيضاً ففيه وعد ووعيد اه شيخنا . 

قوله: إن تبدوا خيراً4 الخ قد ذكر في حيز الشرط ثلاثة أشياء. وقوله: «فإن الله كان عفواً 
قديرا» إنما يظهر كونه جزاء للثالث» وقد أشار البيضاوي إلى الجواب عن ذلك بما حاصله أن المقصود 
هو الثالث» والأولان ذكر توطئة له» ونصه: إن تبدوا خيراً طاعة وبراً أو تخفوه أي تفعلوه سراً تعفوا عن 
سوء لكم المؤاخذة عليه وهو المقصود. وذكر ابداء الخير واخفائه توطئة له ولذلك رتب عليه قوله: 
«فإن الله كان عفو ا قديرا» اه. 

الفتوحات الإلهية/ ج؟7/ م١٠‏ 


كال سورة السلّاء/ الأيات : 24 ٠١١‏ 


تعملوه سرا « أو تفا عن شوو ظلم < 4 ا 5# عل يريا 402 «]ة الإرك کہ بارشو 
وَيرِيِدُوت أن رفوا بین الكو وشل € بان يؤمتوا به دوتهم كك قولوت قي پبتیں) شن الزسنل 
« ومر بض > منهم 9ل يدود أن يتَضِذُوأ بين دك ) الكفر والإيمان ‏ سيلا )4 طريقاً 
يذهبون إليه < اوک هم الک عتا مصدر مؤكد لمضمون الجملة قبله وَأ عمد يكين عدا 


مُهِيمًا )€ ذا إهانة هو عذاب النار 9 ول ء امنوأ أله رسو 4 كلهم « وکو رفوا بین انهم 


قوله : أيضاً لان تبدواخير» الخ بيان لمعاملة إلخلق بعضهم مع بعض: فاه إما يجلب تفع وهو 
ل 
آنه عطف خاص فيرد عليه أنه لا يكون بأو إلا أن يقال إنها بمعنى الواو اه شيخنا. | 

قوله: فان له كان عفواً تبر تعليل لجواب الشرط المحذوف تقديره: اعفو انر 
لكم من تركه فإن الله الخ اه شيخنا. 

قوله : هتوا دير آي يكثر العفو عن السا كما تدرته ل الاقام ذنم أولى بذالك» 
وهو حث للمظلوم على تمهيد العفو ما رخص له في.الانتصار حثاً على مكارم الأجبلاق اه كرخي . 

قوله : «ويريدون أن يتخذوا» أي يريدون بقولهم المذكور وقوله بي بين 'ذللف الكفر أي. بالكل 
وقوله: والإيمان أي بالكل . قوله: طرق هبون يه أ بريدون لهم دوهي واسظة بي یمان 
والكفر» وهو الإيمان ببعض الرسل والكفر بيعضهم اه شيخنا , 0 
 ,‏ قوله: طحقا» فيه أوجهء أحدها: أن معاد زد حرو اا یلم بے فی جار 
وتأخيره عن الجملة المؤكدة لهاء والتقدير أحق ذلك حقاًء وهكذا كل مصدر مؤكد لغيره أو لنفسبه, 
ااي أنه حال من قوله هم الكافرون. قال آپو البقاء :.أي كافرون من غير شك» ب.وهذا پشبه أن يكون 
تفسيراً للمصدر المؤكد. وقد طعن الواحدي في هذا التوجيه؛ فقال: الكفر ل يكون حقاً يوجه من 
الوجوه. والجواب : أن الحق هنا ليس يراد به ما يقابل الباطل» يلي المراد أنه كائن لا محالة وأن كفرهم 
مقطوع به . الثالثك: أنه نعت لمصدر محذوف أي الكافرون كفراً حقاً وهو أيضاً مصدر مؤكد. ولكن 
اوح ولي ا لررا حا ال اكور روا a‏ وغذا غاحله تحلوت كا تفلم كد 
1 قله «واعتدنا) أي أعددنا نا للكافرين أي لمم وإنما أظهر و رمام كير 

قوله : (والذين ر آمنوا باه j‏ مقابل قوله: «إن الذين ر الخ 7 «ولم 
يفرقوا) الخ مقابل قوله: لويريدؤن) الخ» وقوله (ويقولون» الخ  .‏ وأما.,قوله: 0 أن 
بتخذوا» الخ > فداخل فيما قبله فقد تمت المقابلة اه شيخنا. . 1 

قوله : بے ب عد نهک أي ف اده دادعت ين على أخدوهويقفي تصفه لوم 
أحد من حيث إنه وقع في سياق النفي والمعنى» ولم يفرقوا ب بين أثنين منهم أو ب 00 
الكشاف اه كرخي . 1 E‏ 
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ولك سوك تيه 4 بالنون والياء 9 جرهم 4 ثواب أعمالهم < و6 آله عَفوا 4 لأوليائه 
( بَِيما @4 بأهل طاعته « يكت يا محمد آمل الككب 4 اليهود < أن َيل كم كيا ين 
السا » جملة كما أنزل على موسى تعنتاً فإن استكبرت ذلك قد سَألوأ» أي آباؤهم « مومع 
اکب 4 أعظم «ين كرك ممالا ارا أله جَهْرَهٌ 4 عياناً « مَآحَدَنْهُمُْ آلصَْمِتَةٌ 4 الموت عقاباً لهم 


< يمه حيث تعتنوا في السؤال < ادوا لَِجل» إلها $ مجاهم اكك المعجزات 


قوله: (سوف نؤتيهم» التصدير بسوف لتأكيد الوعد والدلالة على أنه كائن لا محالة له وان 
تراخى اه أبو السعود. 

قوله : (يسألك أهل الكتابا» الخ نزلت في أحبار اليهود حيث قالوا لرسول الله لاة: إن كنت نبياً 
فأتنا بكتاب من السماء جملة كما أتى به موسى» وقيل: كتاباً محرراً بخط سماوي في ألواح كما نزلت 
التوراة أو كتاباً نعاينه حين ينزل أو كتاباً إلينا بأعياننا بأنك رسول الله» وما كان مقصدهم بهذه العظيمة 
إلا التحكم والتعنت. قال الحسن: ولو سألوه لكي يتبينوا الحق لأعطاهم اه أبو السعود. 

قوله: (تعنتاً) أي لا استرشاداً» وإلاّ لنزل كما طلبوا فعقابهم على هذا الوصف القائم بهم» 
والتعنت طلب الوقوع في العنت أي المشقة» وفي المختار: والعنت بفتحتين الإثم وبابه طرب» 
والعنت أيضاً الوقوع في أمرء شاق» وبابه أيضاً طرب والمتعنت طالب الزلة وهو معتد اه. 

قوله : (فإن استكبرت ذلك) قدره كالزمخشري ليفيد أن قوله فقد سألوا جواب شرط مقدرء ولا 
يخفي أن في هذه الفاء قولين» أحدهما: أنها عاطفة غلى جملة محذوفة وقدرها ابن عطية فلا تبال يا 
محمد بسؤالهم وتشطيطهم فإنها عادتهم» فقد سألوا موسى أكبر من ذلك . الثاني: أنها جواب شرط 
مقدر كما مرّء قاله الزمخشري أي ان استكبرت ما سألوه منك فقد سألوا الخ اه كرخي . 

قوله: (أي آباؤهم» وإنما وبخ الموجودون في زمنه كَل لأنهم لما رضوا بما وجد من آبائهم 
كانوا كأنهم هم السائلون اه شيخنا . 

قوله : «فقالوا أرنا الله» الخ, الفاء تفسيرية مثل توضأ فغسل وجهه الخ اه. 

قوله: (عياناً) أي معاينين له. وفي الخازن: والمعنى أرنا نره جهرةء وذلك أن سبعين من بني 
إسرائيل خرجوا مع موسى عليه السلام إلى الجبل فقالوا ذلك اه. 

وأشار الجلال بقوله عياناً إلى أن جهرة مفعول مطلق» لأنها نوع من مطلق الرؤية فيلاقي عامله 
في الفعل اه. 

قوله : ثم اتخذوا العجل) للترتيب في الاخبار. أي ثم كان من أمرهم أن اتخذوا العجل اه 
كرخي . 
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على وحدانية الله < فَعَموْاعن € ولم نستأصلهنم ل ایتا مومی اطا ما4 تسبلطاً بيناً ظاهراً 


عليهم حیث: :أمرهم بقتل أنفسهم توبه ة فأطاعوه :98 وَرَفْعنًا رهم ألطُورٌ 4 الجبان #بينّقهم € بسيب. 


أخذ الميثاق عليهم ليخافوا فيقبلوه « وفنا كم ) وهو مظل عليهم « ْنَا اباب € باب القرية 
« م4 سجود انحناء < وتا هم لا تعدوأ وفي قراءة بفتح العين وتشديد الدال وفيه إدغام التاء 


في الأصل في الدال أي لا تعتدوا ط فى اَلتبّتِ4: باضطياد الحيتان فيه « ومذ متهم يفا َا 46 


قوله: ا ا د ار نر عو رع اويا ا i‏ 
والأعراض وعلى صدق موسى اه كرخي ا 

قوله: اسراح e‏ كأنه قيل: إن راك الذي اجرمرا قد 
مك حت ا ل ع ا 0 3 

قوله: تلط أي لطا مضيو 056 والسلاطة القهر» قاد حلا کر وع 
سلاطة وسلوطة بالضمء وقد سلطه الله تسليطاً فتسلط عليهم السلطان الواليء el E‏ حي 
والبرهان» ولا يى ولا يجمع لأن مجراه مجرى المصدز أه. 

قوله : (فأطاعوه) أي فقتل منهم سبعون ألفاً في يوم واحد. 

قوله : : (ليخافوا) وذلك أنهم امتنعوا من قبول شريعة a RE‏ 

قوله : (فيقبلوه) 5-50 5 
1 قوله : رعو مطل غايت) بورع قل ا ا ا TT‏ ل 
a‏ القرية كانت يعار خر وجي من CN‏ .الجبل. فوق رؤوسبهم كانت عقب نزول التوراة 

قبل دخولهم التيه» وقوله: باب القرية فقيل : هي بيت المقدس» وقيل اريحاءة والقرل المدكور عا 
اسان بو اوسني كان ررق کا غد جه في حور اليه مل 

قوله: (سجود انحناء) أي مطاطين الرؤوس فهو سجود تواضع وخضوع فخالفوا ودخلوا زحف 
7-0000 
اليعة عليه ا ا الساكنين فوزتّه تفعوآ أه شيخنا. ' ا 
قوله: (أي لا عتدوا) أي فهو من الاغتداء ابدليل إجماع السبعة' على اتختدوا:متكم في السبت 
ET‏ 
الدال بعدها اه أبو السغود: E ٠‏ ا 


قوله : ور سا ٠ E a‏ قیل : إن أحطوا 


uh FHM د‎ 


ا س یں س ی 


على ذلك فنقضوه ٠‏ ليما نَقْضيم * ما زائدة والباء للسببية متعلقة بمحذوف أي لعناهم بسبب 
نقضهم 9 فهر قي وَكُفْرِهِم باکت أنه كلهم لياه مر حي وله 4 للنبي ككل « فوا 3 عُلْفَُ * لا تعي 
كلامك « بل یح خدم < اله عکیهایگفروم) فلا تعي وعظاً کل مشر كاتا )4 منهم كعبد الله 


الميثاق على أنهم هموا بالرجوع عن الدين فالله يعذبهم بأي أنواع العذاب أراد اه أبو السعود . 

قوله: (أي لعناهم) أخذ هذا التقدير مما جاء مصرحاً في أول المائدة #فبما نقضهم ميثاقهم 
لعناهم» [المائدة : 1] وقدره الزمخشري فعلنا بهم ما فعلناء والأول أحسن لأنه قد صرح به في آية 
أخرى كما تقدم اه كرخي 

قوله: #وكفرهم 5 اله أي بالقرآن أو بكتابهم اه أبو السعود. 

قوله : «بغير حق) أي استحقاق عندهم كيحيى . 

قوله : إغلف) جمع أغلف كحمر جمع أحمرء ويصح أن يكون جمع غلاف ككتاب وكتب 
وسكن للتخفيف اه شيخنا . 

قوله : بل طبع الله عليها» أي أحدث عليها سورة مانعة عن وصول الحق إليها اه شيخنا . 


وهذا اضراب عن الكلام المتقدم أي ليس الأمر كما قالوا من قولهم قلوبنا غلف. وأظهر القراء 
لام بل في بل طبع إلا الكسائي فأدغم من غير خلاف» وعن حمزة خلاف» والباء في بكفرهم يحتمل أن 
تكون للسببية» وأن تكون للالة كالباء في كتب القلم؛ وقوله إلا قليلاً يحتمل النصب على نعت مصدر 
محذوف أي إلا إيماناً قليلاً ويحتمل كونه نعتاً لزماناً محذوف أي زماناً قليلآً» ولا يجوز أن يكون 
منصوباً على الاستثناء من فاعل يؤمنون أي قليلاً إلى منهم فإنهم يؤمنون» لأن الضمير في لا يؤمنون 
عائد على المطبوع على قلوبهم» ومن طبع على قلبه بالكفر فلا يقع منه الإيمان اه سمين . 


وقد جرى الشارح على هذا الوجه المعترض ب بما ذكر وجرى عليه غيره كالبيضاوي» ويمكن 
الجواب عته بجعل الاستثناء ي ااا لا من الواق حامق : قوله : لوبکفرهم) فيه وجهان» 
أحدهما: أنه معطوف على ما في قوله: «فبما نقضهم)› > فيكون متعلقاً بما تعلق به الأول . الثاني : أنه 
معطوف على بكفرهم الذي بعد طبع» وقد أوضح الزمخشري ذلك غاية الإيضاح› واعترض وأجاب 
أحسن جواب» فقال: : فإن قلت علام عطف قوله وبکفرهم؟ قلت : : الوجه أن يعطف على فبما نقضهم » 
ويجعل قوله: #بل طبع الله عليهم بكفرهم » كلاماً يتبع قوله. وقالوا #قلوبنا غلف» على وجه 
الاستطراد» ويجوز عطفه ما يليه من قوله بكفرهم» لأنه من أسباب الطبع» ويجوز أن يعطف مجموع 
هذا وما عطف عليه على مجموع ما قبله؛ ويكون تكرير ذكر الكفر ايذاناً بتكرر كفرهمء فانهم كقروا 
بعيسى ثم بمحمد عليه الصلاة والسلام» فكأنه قيل : فبجمعهم بين نقض الميثاق والكفر بأيات الله وقتل 
الانبياءء وقولهم: #قلوبنا غلف» وجمعهم بين كفرهم وبهتهم مريم وافتخارهم بقتل عيسى عليه 
السلام عاقبناهم» أو بل طبع الله عليها بكفرهم وجمعهم بين كفرهم وكذا وكذا اه سمين . 


0 سورة النساء/ الايتان: 185 ٠١۷ ١‏ 


ابن سلام وأصحابه ظ.وَيَكْمْرِهِمَ» ثانياً بعيسى وكرر الباء للفصل بينه وبين ما ممطف عليه .وله 
ل مریم يتنا عَظِيمًا € حيث رموها بالزنا « وله مفتخرین « عتتا الح عبسى أبن جرم سول 
أو في زعمهم أي بمجموع ذلك عذبناهم قال تعالى تكذيباً لهم في قتله.( وَتَاَوموََاصلوه 

قوله : (ثانياً بعيسى) أي الأول بموسى والتوراة. 

قوله: (وكرر الباء) أي في قوله: وبكفرهم للفصل أي بأجنبي» وهو قوله: ست 
اه كرخي . 0 

قوله: د رن 
وكغراء وقيل انه منصوب على نوع المصدر كقولهم: قعد القرفصاء يعني أن القول.يكون بهتاناً وغير 
بهتان» والمراد بالبهتان أنهم رموا مريم بالزنا لأنهم أنكزوا قدرة الله تعالى على خلب الولد, من غير أب» 
ومنكر قدرة الله تعالى على ذلك كافرء لأنه يلزمه أن يقول كل ولد مسبوق بوالد لا إلى مبداء وذلك 
يوجب القول بقدم العالم والدهر والقدح في وجود الصانع المختار اه كرخي . : 

قوله : (مفتخرين) أي فما جاءهم الضرر إلأ من افتخارهم بما ذكرء وعبارة أبي السعود : ونظم 
قولهم هذا في سلك جناياتهم ليس لمجرد كونه كذباً» بد لتضمنه ابتهاجهم الخدم بقتل النبي 
والاستهراء به . 

قوله : إنا قطنا المسيح) قال أبو حيان: ل فلم کی اقل ولان شی سل اب رل بم 
بذلك حديث اه شيخنا. 

قوله: #رسول الله» فيه أنهم كفروا به وسبوةة“وقالوا: هو ساحر ابن ساحرّة؛ فكيف يقؤلون فيه 
رسول الله؟ والجواب أنهم قالوا ذلك تهكماً به على حد قول مشركي مكة في حق مبحمد ية . وقالوا: يا 
أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون» وقول فرعون: إن رسولكم الذي أرسل إلكم لمجنون» ويشهد 
لذلك قول الجلال أي تبيخ في ر رام يض بن هذا من كلانه تبان و 
a‏ :الاكانا ا لي ر و : رما قله وناصليرب» قب ناء 
وجملة ما قتلوه وما صلبوه الخ حال أو معترضه اه شيخنا . 

قوله : (زعمهم) متعلق بقوله قلناء ولكنه غير محتاج إليه لأن تكذيبهم ذ Ty‏ 
من قوله : وما تعل4» ولو قال کالیضاوي وغيره في زعم بالافاد؛ ویکون تعلق بول رسول ال 
لكان أولى لأنه.هو الذي يحتاج للتنبيه عليه ولو قدم ما.ذكره بعد قوله: بد دن 
بخلاف تأخيره بعد رسول الله.فيهم غير المراد اه شيخنا .. 

قوله: (أي بمجموع ذلك عذبناهم) أشار بهذا.إلى أن المجرورات رو اد 
جميعها بعامل واحد» ولا:يحناج كل واحد منها إلى إفزاده بعامل» وإلى أن ما قدره:أولاً بقوله لحناهم.لا 
يتعين. بخضوضه» بل يضح تقدير کل ما يدل على هوانهم وحقارتهم» فلذلك قذره بعفيهم لعتاهنمء 
وبعضهم فعلنا ما فعلثاء وبعضهم عذبناهم» وهذا الأخير أولى لأنه منطبق على جميع. التقديرات ! 


AR‏ کے و 


و سيد ل € المقتول وال لوب وهو صاحبهم بعيسى أي ألقى الله عليه شبهه فظتوه إياه 
E‏ خَلَموأ فِهِ» أي في عيسى 9 لى كَكِ ينع من قتله حيث قال بعضهم لما رأوا المقتول : 


والحاصل أنه أشار إلى خصوص المتعلق أولاً وأشار ثانياً إلى أن تعميمه أولى» تآمل . 

قوله: (تكذيباً لهم في قتله) أي وفي صلبه . قول «ولكن شبه لهم روى النسائي عن ابن 
عباس أن رهطا من اليهود سبّوه وأمه» فدعا عليهم فمسخهم الله قردة وخنازيرء فاجتمعت اليهود على 
قتلهء فأخبره الله بأنه يرفعه إلى السماء اه خطيب . 


وفي القرطبي في آل عمران قال الضحاك : لما أرادوا قتل عيسى اجتمع الحواريون في غرفة وهم 
اثنا عشر رجلاًء فدخل عليهم المسيح من مشكاة الغرفة فأخبر إبليس جمع اليهود» فركب أربعة آلاف 
رجل فأخذوا باب الغرفةء فقال المسيح للحواريين: أيكم يخرج ويقتل ويكون معي في الجنة؟ فقال 
رجل: آنا يا نبي الله فألقى إليه مدرعته من صوف وعمامته من صوف وناوله عكازة» وألقى الله عليه شبه 
عيسى» فخرج على اليهود فقتلوه وصلبوه؛ وأما المسيح فكساه الله الريش وألبسه النور وقطع عنه لذة 
المطعم والمشرب» فصار مع الملائكة اه. 

قوله: (المقتول والمصلوب) بدل من الضمير المستتر» وقيل: نائب الفاعل هو لهم. وعبارة 
الكرخي : قوله: المقتول والمصلوب أشار به إلى أن شبه مستند إلى ضمير المقتولء لأن قولهم إنا قتلنا 
يدل عليه» كأنه قيل ولكن شبه لهم من قتلوه» ولا يصح جمعه مسنداً إلى المسيح لأنه مشبه به وليس 
بمشبه اه. 

قوله: (وهو صاحبهم) أي واحد منهم كان ينافق مع عيسى» فلما ارادوا قتله قال: آنا أدلكم 
عليه» فدخل بيت عيسى فرفع عليه السلام» وألقى شبهه على المنافق فدخلوا عليه فقتلوه» وهم يظنون 
أنه عيسى اه أبو السعود. 

قوله: (بعيسى) متعلق بشبه» وقوله عليه : أي على الصاحب» وقوله: شبهه أي شبه عيسى . 

قوله: (فظنوه إياه) ثم انهم لما لم يجدوا صاحبهم ولا عيسى وقعوا في الحيرة فقالوا: إن كان 
هذا عيسى فأين صاحبنا؟ وإن کان صاحبنا فأين عيسى؟ اه شيخنا . 

قوله : إلفي شك منه) منه في موضع جر صفة لشك . أي لفي شك حادث من جهة قتله» فتكون 
من لابتداء الغاية» ولا تتعلق بشك. إذ لا يقال شككت منه» وإن ادعى أن من بمعنى في فليس بمستقيم 
عند البصريين قاله أبو البقاء» وفي الاية إشكالان» أحدهما: أن الظاهر من قوله تعالى» وقولهم انا قتلنا 
المسيح) الخ أن جميع اليهود على اعتقاد أنهم قتلوا عيسى» وهذا القول أعني قوله: وإن الذين اختلفوا 
فيه الخ على ما فسره القاضي يدل على أن بعضهم في التردد. والثاني : إن الذي اختلفوا فيه بعضهم في 
التردد وبعضهم غير متردد» بل جازم بقتله» فكيف يصح إطلاق الحكم بأن الذين اختلفوا فيه لفي شك » 
والجواب: ان المراد بالشك ههنا ما يقابل العلم وكلهم في الشك بقتله في هذا المعنى إذ ليس لهم علم 
به» وأما تردد بعضهم في قتله فمعناه أنهم اعتقدوا اعتقاداً راجحاً في قتله» فاختلع في قلوبهم الشبهة 
المذكورة اه كرخي . 


۴ سس سبي صورةالتسام/الأيابع: ٠١۹-۱۵۷‏ 


الوجه وجه عيسى والجسد ليس بجسده فليس په ... وقال آخرون بل هو هو ل مام پی) پقتله 
< ين عار إلا إن ان استثناء: منقطع أي لكن يتيغون فيه الظن الذي تخيلؤم,9 رما كلوه قينا )4 
حال مؤكدة لنفي القتل ط بل َم ال ن اله ر في ملكه كينا 4091 في ضنعه ١‏ ن ما 


قوله : (فليس ب آي فیس هذا المقتول به أي بعيسى ی لس مو ماه وی بق الس 
فالتبس به» والأولى أوضح كما لا يخفى . ا ا ا 00 1 


قوله: #ما لهم من علم» يجوز في علم وجهان» “أحدهما: أنه .مرفؤع بالفاعلية والغامل. ٠‏ أجل 
الجارين. إما لهم وإما.بهء وإذا جعل أحدهما رافعاً له تعلق الآخر بما .تعلق به الرافع:من الاستقرار 
المقدر». ومن_زائدة لوجود. شرطي الزيادة ٠.‏ والوجه الثاني : أن يكون مبتدأ زيدت فيه من أيضاً» ‏ وفني 
الخْبر :احتمالان أحدهما أن إيكون لهم فيكون به إما.حالاً.من الضمير المستكن في الخبر والعامل فيها 
الاستقرار المقدر. وإما حال من علم وإن كان نكرة لتقدمها ولاعتماده علئن نفئ:. والاحتمال الثاني أن 
يكون به. هو الخبرء ولهم متعلق بالاستقرار. كما تقدم» وهذه الجملة. المنفية؛ تحتمل ثلائة أوجى 
أحدها: الجر على أنها صفة ثانية لشك أي غير معلوم. الثاني: النصب على اليحال من شك ؛ .وزجاز 
ذلك وإن كان نكرة لتخصيصه بالوصف بقوله منه. الثالث: الاستثناف ذكره آي البقاء وهو بعيد اه 
ف ولا ان اقبا اع الظن» في ه هذا الاستثناء 000 أحدهما : وهو م .الذي 1 2 


والظن سينا 8 الإدراك مين ا a‏ 


قوله St‏ لأن اشن واب لبس من جنس الل الذي ع يي إذ اشن لطر 


1 1 
0 قوله: : (مؤكدة في القتل) والمعنى اتضى قتلهم له اناه يقي م 
ويجوز أن يكون حالاً من واو قتلوه ه أي ما فعلوا القتل متيقتين أنه عيسى عليه السلام» بل فعلوه شباكين 

له ا : 
وقي السمين :قول ET‏ ا حتفا ا 0 
يقيناً . الثاني : أنه مصدر من معنى العامل قبله كما تتقدم مجاز لأنه في معناه أي وما تيقنوه يقيناً . الثالث: 
أنه حال من فاعل قثلوه أي وما قتلوه متيقنين لقتله. .الرابع : أنه منصوب بفعل من لفظه حذف للدلالة 
عليه أي ما تيقنوه يقيناً. ويكون مؤكداً لمضمون الجملة المنفية قبله» وقدر أبو البقاء العأمل على ,هذا 
الوجه مثبتاًء فقال: تقديره تيقنوا ذلك يقيناً وفيه نظر. الخامس: : وينقل عن أبي, بكر بن الأنباري أنه 
منصوب بما بعد بل من قوله: رفعه الله إليه» ٠‏ وإن في الكلام تقديماً وتأخيراً أي : بل رفعه الله إليه يقيئاء 
وهذا قد نص الخليل» ل ال ماص يي يي امه 
عنه» وقوله: #بل رفعه الله إليه» رداً لما ادعوه من قتله وصلبه اه. 


5208 it 


سورة النساء/ الآية: ٣-10۹‏ 


ِن أهلٍ الْكتبٍ 4 أحد « إلا لوم بد 4 بعيسى 9 قبل مويو 4 أي الكتابي حين يعاين ملائكة 
الموت فلا ينفعه إيمانه أو قبل موت عيسى لما ينزل قرب الساعة كما ورد فى الحديث #8 ونوم 


قوله : (حال مؤكدة) أي فيلاحظ القيد بعد وجود النفي أي انتفى القتل يقيناً فهو من باب تيقن 
العدم لا من عدم التيقن» كما قالوه في سلب العموم وعموم السلب. وبالجملة؛ هو نفي للقيد والمقيد 
معاً أي أنه ظهر لهم بعد الشك بالأمر وتيقنوا عدم القتل لعدم وجود صاحبهم أو المعنى قتلاً يقيناً» وأما 
جعله متعلقاً بما بعده فيرده أن ما بعد بل لا يعمل فيما قبلها كما تقدم اه شيخنا . 

قوله: بل رفعه الله إليه) أي إلى موضع لا يجري فيه حكم غير الله تعالى نظير #وإلى الله ترجع 
الأمور» [البقرة: ]١١١‏ كما في الفخرء وهذا الموضع هو السماء الثالثةء كما في حديث الجامع 
الصغير آدم في السماء الدنيا تعرض عليه أعمال ذريته» ويوسف في السماء الثانية» وابنا الخالة يحيى 
وعيسى في السماء الثالثة الخ» وفي بعض المعاريج أنه في السماء الثانية اه شيخنا . 

قوله : «عزيزً» (في ملكه) «حكيماً» (في صنعه) أي فالمراد من العزة كمال الله» ومن الحكمة 
كمال العلم» ونبه بهذا على أن رفع عيسى عليه السلام إلى السموات» وإن كان كالمتعذر على البشر 
لكنه لا بعد فيه بالنسبة إلى قدرة الله تعالى وحكمته كقوله تعالى : #سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من 
المسجد الحرام» [الإسراء: ]١‏ فإن الإسراء وإن كان متعذراً بالنسبة إلى قدرة محمد إلا انه سهل 
بالنسبة إلى قدرة الله تعالى اه كرخي . 

قوله: #وإن من* أشار إلى أن إن هنا نافية» والمخبر عنه محذوف قامت صفته مقامه. أي وما 
أحد من أهل الكتاب» وحذف أحد لأنه ملحوظ في كل نفي يدخله الاستثناء نحو: ما قام إلا زيدء أي 
ما قام أحد إلا زيد اه كرخي . 

وفى السمين #وإن من أهل الكتاب4 إن هنا نافية بمعنى ما ومن أهل صفة لمبتدأ محذوف» والخبر 
الجملة ال المحذوفة وجوابها. والتقدير وما أحد من أهل الكتاب إلا والله ليؤمنن به فهو كقوله: 
وما منا إلا له مقام معلوم» [الصافات : .]٦٤‏ أي ما منا أحد كقوله: #وإن منكم إلا واردها) [مريم : 
١‏ أي ما أحد منكم إلا واردها هذا هو الظاهر . قوله : إلا ليؤمنن) أي بعيسى قبل موته أي الكتابي 
نفسهء ويقول في إيمانه : إنه عبد الله ورسوله . وعن ابن عباس أنه فسّره كذلك» فقال عكرمة : فإن أتى 
الكتاب رجل فضرب عنقه فأين القول المذكور؟ قال : لا تخرج نفسه حتى يحرك بها شفتيه . قال : فإن خر 
من فوقبيت أو احترق أو أكله سبع . قال : يتكلم بها في الهواء وتخرج روحه حتى يؤمن به اه أبو السعود. 

قوله: (حين يعاين ملائكة الموت) عن شهر بن حوشب قال: اليهودي إذا حضره الموت ضربت 
الملائكة وجهه ودبره. وقالوا: يا عدو الله أتاك عيسى نبياً فكذبت به. فيقول: آمنت بأنه عبد الله 
ورسوله» ويقال للنصراني أتاك عيسى نبياً فزعمت أنه الله وابن الله فيقول: آمنت بأنه عبد الله فأهل 
الكتاب يؤمنون به » ولكن حيث لا ينفعهم ذلك الإيمان اه خازن . 

قوله : (أو قبل موت عيسى الخ) تفسير ثان في الضميرء وعبارة الخازن: وذهب جماعة من أهل 
التفسير إلى أن الضمير يرجع إلى عيسى عليه السلام» وهو رواية عن ابن عباس والمعنى» وما من أحد 


4 ر صورة النساء/الایتان: ۷۵۹ ٠١١‏ 


الیم کو۵ عیسی ‏ علب ہیا 49 بما فعلوه لما.بعث إليهم < قبظآو أي فبسببييه ظلم مَل 
لدت هادا هم اليهو د« رما يمم بت الت )هي التي في قوله تعالى جر منا كل ذي u‏ 


من أهل الكتاب إلا ليؤسنن بعيسئ قبل.موته» أي عيسى ذلك عند نزوله من السماغ في آخخز الزمان» فلا 
يبقى أحد من أهل:الكتابين إلا آمن بعيسى حتى تكون:الملة واحدة» وهي ملة الإسلام؛ قال عطاء 2 إذا 
نزل عيسى إلى الأرض "يان بردي ولا و ولا أحد يعبد غير الله إلا آهن بعيسى ؤأنه عبده 


وکلمته» انتهت . 
: وفي السمين: ؛ ويروى في التفاسير أن عيسى حين يتزل إلى الأرضس:يؤمن بهاكل غد حتئ تصير 
الملة كلها إسلامية أه. 1 1 أ e‏ الوم 


قوله: «إويوم القيامة4 العامل فيه شهيداً» وفيه دليل على جواز تقديم خب ركان عليهًا لان تقديْم 
المعمول يؤذن بتقديم العامل» وأجاز أبو البقاء أن يون منصوباً بيكون وهذا علئ رأي من يجيد لكان" 
ان تعمل في الظرف وشبهه» والضمير في يكون العيمت ‏ وقيل لمحمد عليهما الضلاة والشلام اه 
سمين ...قوله اليا رقب ارالك ارال لخر بر داريا ال 
اه أبو السعود.". : ل 

قوله: وبل ذا لجا ساق رسا واه سبية» وشا قدم مان کال يها عن کی 
سبب التحريم » ومن الذين هادوا صفة لظيم أي ظلم صادر من الذين هادوا* 0 كم 
معذوفة للعلم بها آي فبظلم أي ظلم أو فبظلمعظيم افد سمين: : 

وفي الخازن :يعني اعرا عليه الطيات الي انت حلا لهم إلا بلقم يرطلا 
الظلم عو ها دكره من نقضهم المثاقاوما عاد عليهم من أنواع الكفر والكبائز العظيمة مُثل قولهم الجتمل 
لنا إلهاً كما لهم آلهة وكقولهم : ارنا الله جهرة»وكغبادتهنم الغجل » فبسبب هذة:الأقور حرم الله عليهم 
طيبات كانت حلالاً لهم؛ وير الي خوعلى انين ماقرا جرم كليجي 
ظفر [الأنعام: as eS :]١٤١‏ 

قوله: (أي فبسبب ظلع) أي ظلم قبيح بالتنوين للتعظيم» رقنا الطلم فر نا تتم مق قوف 
«إيسألك آهل NOE‏ افا ' فواجغل لنا ل [الأعراق: ITN‏ اه 
شيخنا . Ee‏ 
0 ا امن الذين مادوا» لعل ذكرهم بهذا وان للإيذان كمال طلمهم بذكي وقوه دنا 
هادواء آي تابوا ورجعوا عن عبادة العجل اه أبو السغود. 0 39 
قوله: ج 
ات ا ويوضحه قراءة ابن عباس رضي الله عنه كانت أحلت لهم اهم سمين es‏ 

أي كان وقع إحلالها لهم في التوراة ثم حرمت عليهم اه خطيبف. ےن ہے | اا 

كارا كلما ارتكير ا ا ای ادارا بی اھ نوما ی ا 


سورة التساء/الایات: و و ١‏ 


الآية « وَيِصّدّهِمْ4 الناس « عَنسَبيل صو دينه صدا < كرا 49 في التوراة « دهم لبوأ وقد مهوا 


عَنْهُ» في التوراة < واكم لئس لبيل بالرشا في الحكم وعدت لگن يتح عد آي 4 
مؤلما ١‏ لَتكن الرسِخْوتَ 4 الثابتون «ف لر نَم 4 كعبد الله بن سلام « وَألْومِيْنَ 4 المهاجرون 


كانت لهم حلالاً ولمن تقدمهم من أسلافهم عقوبة لهم. وكانوا مع ذلك يفترون على الله سبحانه 
ويقولون: لسنا بأول من حرمت عليه؛ وإنما كانت محرمة على إبراهيم ونوح ومن بعدهما حتى انتهى 
الأمر إليناء فكذبهم الله تعالى في مواقع كثيرة وبكتهم بقوله: #كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما 
حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين) [آل عمران: 
۳ أي في ادعائكم انه تحريم قديم اه أبو السعود. 

قوله: #وبصدهم4 الخ وقوله: #وأخذهم» الخ. وقوله: «وأكلهم) الخ كله تفسير للظلم 
الذي تعاطوه فهو من عطف الخاص على العام» وكذلك ما قبله من نقضهم الميثاق وما بعده اه 
قرطبي . 

قوله: «كثيرا» فيه ثلاثة أوجهء أظهرها: أنه مفعول أي بصدهم ناساً أو فرقة أو جمعاً كثيراً» 
وقيل : نصبه على المصدرية أي صدا كثيرآ» وقيل : على ظرفية الزمان أي زماناً كثيراً» والأول أولى لأن 
المصادر بعده ناصبة لمفاعيلهاء فيجري الباب على سنن واحدء وإنما أعيدت الباء في قوله: وبصدهم 
ولم تعد في قوله: وأخذهم وما بعده لأن قد فصل بين المعطوف والمعطوف عليه بما ليس معمولاً 
للمعطوف عليه» بل بالعامل فيه وهو حرمنا وما تعلق به» فلما بعد المعطوف من المعطوف عليه 
بالفصل بما ليس معمولاً للمعطوف عليه أعيدت الباء لذلك» وأما بعده فلم يفصل فيه إلا بما هو معمول 
للمعطوف عليه وهو الرباء والجملة من قوله: وقد نهوا عنه في محل نصب لأنها حالية» وبالباطل يجوز 
أن يتعلق بأكلهم على أنها سببية أو بمحذوف على أنها حال من هم في أكلهم أي ملتبسين الباطل اه 

قوله: (بالرشا) في المصباح: الرشوة بالكسر ما يعطيه الشخص الحاكم وغيره ليحكم به أو 
يحمله على ما يريد وجمعها رشا مثل سدرة وسدر والضم لغة وجمعها رشا بالضم أيضاًء ورشوته رشواً 
من باب قتل أعطيته رشوة فارتشى أي أخذ اه. 

وفي القاموس : الرشوة مثلثة الجعل اه. 

قوله : وأعتدنا) معطوف على حرمنا. قوله: إومنهم» وهم المصرون على الكفر لا من تاب 
وامن من بينهم اه أبو السعود. 

قوله: لكن الراسخون في العلم» الخ جيء هنا بلكن لأنها وقعت بين نقيضين» وهما الكفار 
والمؤمنون» والراسخون مبتدأ وفي خبره احتمالان أظهر ما أنه يؤمنون» والثاني أن الجملة من قوله 
أولئك سنؤتيهم» وفي العلم متعلق بالراسخون» ومنهم متعلق بمحذوف لأنه حال من الضمير المستكن 
في الراسخون اه سمين . 


١65 


سورة النسّاء/ الآية:. ١71‏ 
والأنصار * بویثوة ا ل للك وما أذ ون َلك .من الكتب لا لييو الكل نصب علق الندخ 


وفي أبي السعود ما نصه : لكن الراسخون في العلم منهم استدراك على قوله تعالى : «وأعتدنا 
للكافزين» [آل عمران:' 816١‏ الخ وبيان لكون بعضهم على خلاف حالهم غاجلاً وجلا "أي لكن 
التائبون في العلم منهم المتقنون المستبصرون فيه غير التابعين للظن كأولئك الجهلة» والمراد بهم عبد 
الله بن سلام وأضحابه» والمؤمنين مئهم وصفوا بالإيمان بعلاما وصيفوا بما يوجبه من الرسول في العلم 
بطريق العطف المبني على المغايرة ب بين المعطوفين تنزيلاً للاختلاف العنواني منزلة الاخلاف'الذاتي . 
وقوله تعالى : لإيؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك4 [البقرة: ]٤‏ حال من المؤمنين مبينة لكيفية 
إيمانهم» وقيل اعتراض مؤكداً لما قبله. وقوله: #والمقيمين الصلاة» قبل نصب باضمار فعل تقديره» 
وأعني المقيمين الصلاة» على أن الجملة معترضة بين المتعاطفات› وقيل هؤ عت غلى بما أنزل إليك 
على أن المراد بهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أي يؤمنون بالكتب والأنبياء والملائكة . . وقال مكي : 
أي“ ويؤمنون بالملائكة الذين ‏ ضفتهم 'الصلاة لقوكه ثغالق: «يسبحون الليل“والنهار لا يفترون» 
[الأنبياء: *7]وقيل: عطق على الكاف في إليك آي يؤمنون بما أنزل إليك ؤإلى-المقيمين الصّلاة وهم 
الأنبياء» وقيل: على عطف الضمير لمجرور في منهم أي لكن الراسخون في العلم منهم ومن المقيتمين 
الصلاةء. وقرىء بالرفع وعلى. أنه معطوف على بناء على مر من-تنزيل التغاير «العنؤانيئ منزلة: التغاير 
الةاتي » وكذا الحال فيما سيأتي من المعطوفين فإن قوله : «والمؤتون الزكاة» عطفه على #المؤمنون» مع 
اتحاد. الكل ذاتاً وكذا الكلام. في قوله «والمؤمنون ,بالل واليوم الآخر» فإن. المراد.بالكل مؤمدو أهل 
الكتاب قد وصفوا أولاً. بكونهم راسخين في علم الكتاس إيذاناً بأن ذلك موجبه للإيمان ختماء وأن طن 
عداهم إنما.بقوا مصرين .على الكفر لعدم رسوخهم قي العلم» ثم بكونهم مؤمنين بجميح الكتب المنزلة 
على الأنبياء عليهم السلام ثم بكونهم عاملين بما فيها.من الشرائع. والاحكام» .واكتفى من بينها بذكر 
إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. المستتبعين» لسائر. العبادات البدنية والمالية؛ م .بككونهم مؤهنين بالمبدا 
والمعاد. تحقيقاً لحيازتهم,الإيمان بقطريه» وإحاطتهم به من طرفيه وتعريضاًءبأن لمن عذاهم من آهل 
الكتاب ليسوا بمؤمنين بواحد منهما حقيقة» فإنهم بقولهم : #عزير ابن الله [التوبة : ]٠٠١‏ مشر كون.باله 
سبحانه» وقولهم: #لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة4 [البقرة: ]6١‏ كافرون باليوم, الآخر. ,وقوله: 
«أولتك» إشارة إليهم باعتبار اتصافهم ب عدد من الصفات الجميلة وما فيه من معتى البعد للاشيعار 
بعلو درجتهم وبعد منزلتهم في الفضل . وهو مبتدأ وقوله #سنؤتيهم أجراً عظيماً» خبره» والجملة خبر 
للمبتدأ الذي هو الراسخون وما عطف عليه والسين لتأكيد الوعد وتنكير الأجر للتفخيم» وهذا الاعراب 
أنسب بتجاوب طرفي الاستدراك حيث أوعد الأولون بالمذات الأليم ووعد الأخرون ا العظيم 
كأنه قيل اثر قوله :. «وأععدنا لتكافزين منهم غذاباً ليمأ ؛ لكن المؤمنون نشنؤتيهم أجراعظيما وأماما 
جنح إليه ل ل 
متعرض لتقابل الطرفين اه بحروفه . ا ea‏ و امي 
.. قوله: (المهاجرون والأنصبار). هذا أحد قولين کي تفسير المؤمنين » بوالقول:الثاني أن الجراد بهم 
المؤمنون من أهل الكتاب .. وعبارة:الخازن: وفئ. اللمراد بالمؤمتين هتا قولان». أحدهما: “أنهم العلا 
الكتاب فيكون المعنى لكن الراسخون في العلم منهم وهم المؤمنون. والقول الثاني : أنهم المهاجزون 


سورة النساء/الایتان: 11۳1۹1 ۷ا 


وقرىء بالرفع «وَلْمُؤْوْت اليَكَرءً وألمثوة بأو ايوم الآيز أؤكهك سَنْوتِيمَ 4 بالنون والياء « بر 
عا €6 هو الجنة < #] اک ليك كا اکتا إل وا لی م بعرو كما « وَأْوْيما إل إزهِيم 


والأنصار من هذه الأمة فيكون قوله والمؤمنون ابتداء كلام مستأنف» وقوله يؤمنون بما أنزل إليك يعني 
أنهم يصدقون بالقران الذي انزل إليك يا محمد وما انزل من قبلك اه بحروفه : 

قوله: (نصب على المدح) هو أولى الأعاريب. وقيل: هو عطف على ما انزل» ويكون المراد 
بهم الأنبياء كما تقدم اه شيخنا. 

قوله: (وقرىء بالرفع) عبارة السمين: وقرأ جماعة كثيرون والمقيمون بالواو منهم: ابن جبير» 
وأبو عمرو بن العلاء في رواية يونس» وهارون عنه» ومالك بن دينار» وعاصم» عن الأعمش» وعمرو 
ابن عبيد والجحدري» وعيسى بن عمر وخلائق اه. 

قوله: «إإنا اوحينا إليك4 الخ قال ابن عباس: قال مسكين وعدي بن زيد: يا محمد ما نعلم ان 
الله انزل على بشر من شيء من بعد موسى» فأنزل الله هذه الآيات» وقيل: هو جواب لأهل الكتاب عن 
سؤالهم رسول الله يكل أن ينزل عليهم كتاباً من السماء جملة واحدة» فأجاب الله عز وجل عن سؤالهم 
بهذه الآية فقال : #إنا أوحينا إليك4 يا محمد كما اوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. والمعنى إنكم يا معشر 
اليهود تقرون بنبوة نوح وبجميع الأنبياء المذكورين في هذه الاية» وهم اثنا عشر نبياًء والمعنى ان الله 
تعالى أوحى إلى هؤلاء الانبياء» وأنتم يا معشر اليهود معترفون بذلك» وما أنزل الله على أحد من هؤلاء 
المذكورين كتاباً جملة واحدة مثل ما أنزل على موسى» فلما لم يكن عدم إنزال الكتاب جملة واحدة 
على أحد هؤلاء الأنبياء قادحاً في نبوته» فكذلك لم يكن إنزال القرآن مفرقاً على محمد يا قادحاً في 
نبوته» بل قد أنزل عليه كما أنزل عليهم اه خازن. 

قوله: «كما أوحينا إلى نوح) الكاف نعت لمصدر محذوف أي إيحاء مثل إيحائنا وما تحتمل 
وجهين: أن تكون مصدرية فلا تفتقر إلى عائد على الصحيح» وان تكون بمعنى الذي فيكون العائد 
محذوفاً أي كالذي أوحيناه إلى نوح اه سمين. 

قال المفسرون: وإنما بدأ الله عز وجل بذكر نوح عليه السلام لأنه أول نبي بعث بشريعة وأول 
نذير على الشرك» وأنزل الله عز وجل عليه عشر صحائف وكان أول من عذبت أمته لردهم دعوته 
وأهلك أهل الأرض بدعائه» وكان أبا البشر كادم عليهما السلام» وكان أطول الأنبياء عمراً عليهم 
السلام» فقد عاش ألف سنة لم تنقص قوته ولم يشب ولم ينقص له سن وصبر على أذى قومه طول 
عمره» ثم ذكر الله الأنبياء من بعده جملة بقوله تعالى: #والنبيين من بعده)» ثم خص جماعة من 
الأنبياء بالذكر بشرفهم وفضلهم» فقال: «وأوحينا إلى إبراهيم» الخ اه خازن . 

قوله : من بعده» نعت للنبيين أي النبيين الكائنين من بعده أي بعد نوح اه شيخنا. 

قوله: «وأوحينا إلى إبراهيم > وهو ابن تارخ» واسم تارخ آزر» ثم بعد إبراهيم بعث إسماعيل 
فمات بمكة» ثم بعث إسحاق أخوه» فمات بالشأم» ثم يعقوب وهو إسرائيل بن إسحاق» ثم يوسف بن 
یعقوب» ثم شعيب بن نويب» ثم هود بن عبد الله» ثم صالح بن آسف» ثم موسى وهارون ابنا عمران» 


١ o۸‏ ممتص ا ل و يت وره النساء/ الأيتان :' ۳ ل 
وَإِسَمَعِيلَ ونی َي 4 بيهل يعوب ابن إسخاق « وَالاسبَاا 4 رلاد ر َع کاب ووش 


وکرو وشک وا تا أبآه : # داؤيد رورا 40 بالقتح ا للكتاب لن ل وبالضم مصدر بای 
مزبوراً أي مكتوباً (و) أرسلنا رسا سا عد صَصََهُم َك من قبل وسک لم تقصصهم عَليلك ك4 روي 


ثم أيوب» ثم الخضر» » ثم ذاود بن إيشاء ثم سليمان بن داودء نچ سن "هم الاس تاذو 
٠‏ الكفل. واسهه عويديا وهو من سبط يهوذا بن يعقوب» وبين موسى بن عهرايؤمريم“بنت مزان آلف 
سنة وسبعمائة سنة . قال الزبير بن بكار : كل نبي ذكر في القرآن فهو من ولد إبزالعيم؛ غير إدريسى ونوح 
وهود ولوط وصالح؛ ولم يكن من العرب أنبياء إلا خمسة: هود» بالج ا 
ومحمد بها وإنما سموا عرباً لأنه لم يتكلم بالعربية غيرهم إه قرطبي . E‏ 

قوله : (أولاده) أي الاثني عشرء E‏ لو احج 


قوله : #ويونس*4 فيه ست لغات أفصخها واو.خالصة ونون مضمومة وجي:لغةالحجان» وحكي 
. كسر التون بعد الواو وبها قرأ نافع في روايةحتبان وحكي أيضاً فتحها مع الولو وبها.قرأ الدخعي! ونهي 
لغة لبعض عقيل › م ا ا E‏ 
أعلم أنه قرىء بشيء من لغات الهمز اه سمين. ٠‏ ٍ 1 

قوله: «زبورا» هو اسم للكتاب الذي أنزل عليه وهو مائة وخمسون ن شورة ليس فيها حك ولا 
حلال ولا حرام؛ بل فيها تسبيح وتقديس وتحميذٌ ؤثناء على الله عز وجل ومواعظ » وکال داو عليه 
السلام يخرج إلى البرية فيقوم يقرأ الزبور ويقوم'غللماء ني اسرائيل خخلفهء ويقوم الناس خلف العلماءء 
وتقوم | الجن خلف الثاس» والشياظين خلف الجن" وتجيء الدواب التي في لجال فيقمن بين يذيه» 
وترفرف الطيور على رؤوس الناس وهم يستمعون لقراءة داود ويتعجبون منهاء الحا قارف ق 
عنه ذلك» وقيل:: كان ذلك أنس الطاعة وهذا ذل المعطنية اه خازن. ‏ ل > - 


i 
ا‎ 


"قوله : (بالفتح اسم للكتاب المؤتى والضم فضدر الخ) هما قراءثان يتأن الم للحمزة اوالفتح 
لغيره» وقوله مصدر أي فهو اسم مفرد على فعول كالدخول والجلوس والقعود قالة أبو البتقاء وغيره . 
وافیه نر من حيث حيث .أن المفغول بالضم يكؤن مصدراً للازم ولا يكون للمتغدي إلا في ألقاظ محفوظة 

نحو : اللزوم والتهوك». وزيز كلما ترى متمد فتضهفه نجعل الفعؤل له خصثكرا ذاه فين . فاللاولئ "أنه 
.جمع زبر بالفتح مصدر لزبر من بابي ضرب“:ونصتر بمعنى كتت» وذلك مثل قل وفلوسء الو جنع زیر 
- بالكسر ثل حمل: وحمول» وقدر كنا في الشهات . ١‏ وفي المختاز: ا مت 
زبوز كقدر وقدور» ومئة قراءة, تعلضهه " : وآثينا داؤد”زبؤرةاها.- 1 

قوله : ر4 (ارسلت زس4 داز يه إل انازتا5 مول لمحقوف طوف على ایتا رمو 
الدال على هذا المخذؤف بالالتزام» فإن الايحاء يلزمه الارسال أويدل غلية رشلا اه شح" 


٠‏ قوله> إقد قصصناهم عليك4 آي سميناهم”لك في القرآن عرفا 00 الى من شل ُو 


7 وما حولهم E‏ وقوله: ا e e‏ كا ما 
خبارهم . 1 hem‏ ا ا 


سورة‌النساء/الایتان: 1۹۴ وو سس ۹ 


أنه تعالى بعث ثمانية آلاف نبي أربعة آلاف من بني إسرائيل وأربعة آلاف من سائر الناس قاله 
الشيخ في سورة غافر $ كلم أله موس €١‏ بلا واسطة « تيتا 409 « رسا بدل من رسلا 
قبله < ميري بالثواب من آمن $ َمنذر بالعقاب من كفر أرسلناهم ل کیک ديعل لله 


قوله: (بعث ثمانية آلاف) الظاهر أن معناه أرسل فيكون مقتضاه أن جملة الرسل هذا العدد 
المذكور» وهو خلاف المشهورء ولذلك تبرأ الشارح من هذا القول اه شيخنا. 

قوله : (قاله الشيخ) أي شيخه الجلال المحلي» وقوله في سورة غافر أي في قوله تعالى: #ولقد 
ارسلنا رسلاً من قبلك) [الرعد : ۳۸ وغافر: ۷۸] اه شيخنا . 

قوله: وکلم الله موسى »© أي أزال عنه الحجاب حتى سمع المعنى القائم بذاته تعالى لا أنه 
أحدث ذلك لأنه يتكلم ابدا اه شيخنا . 

قوله : «تكليماً4 مصدر مؤكد رافع لاحتمال المجاز. قال الفراء: العرب تسمي ما وصل إلى 
الإنسان كلاما بأي طريق وصل ما لم يؤكد بالمصدرء فان أكد به لم يكن إلا حقيقة الكلام. والجملة؛ 
أما معطوفة على إنا أوحينا إليك الخ عطف قصة على قصةء وإما حال بتقدير قد كما ينبىء عنه تغيير 
الأسلوب بالالتفات» والمعنى أن التكلم بغير واسطة منتهى مراتب الوحي خص به موسى من بينهم» 
ولم يكن ذلك قادحاً في نبوة سائر الأنبياءء فكيف يتوهم أن نزول التوراة جملة قادح في نبوة من أنزل 
عليه الكتاب مفصلاً اه أبو السعود. 

وفي الخازن: ال يعض العلماء : كما أن الله تعالى خصٌّ موسى عليه الصلاة والسلام بالتكليم 
وشرفه به» ولم يكن ذلك قادحاً في نبوة غيره من الأنبياءء فكذلك إنزال التوراة عليه جملة واحدة لم 
يكن ذلك قادحاً في نبوة من أنزل عليه كتاباً متفرقاً من الأنبياء اه. 


قوله: (بدل من) «رسلاً» أي رسا الأول كما في السمين. قوله: لئلا يكون» هذه اللام لام 
كي وتتعلق بمنذرين على المختار عند البصريين» وبمبشرين عند الكوفيين فكأن المسألة من باب 
التنازع» ولو كان من إعمال الأول لأضمر في الثاني من غير حذف فكان يقال مبشرين ومنذرين له لثلا 
يكون» ولم يقل كذلك فدل على مذهب البصريين وله في القرآن نظائر تقدم منها جملة صالحة . وقيل : 
اللام تتعلق بمحذوف أي أرسلناهم لذلك وحجة اسم كان وفي الخبر وجهان»ء أحدهما: أنه على الله 
والثاني : أنه للناس وعلى الله حال» ويجوز أن يتعلق كل من الجار والمجرور بما تعلق به الآخر إذا 
جعلناه خبراء ولا يجوز أن يتعلق على الله بحجة وان كان المعنى عليه» لأن معمول المصدر يتقدم عليه 
وبعد الرسل متعلق بحجة» ويجوز أن يتعلق بمحذوف على أنه صفة لحجة» أن الظروف توصف بها 
الأحداث كما يخبر بها عنهاء نحو القتال يوم الجمعة اه سمين . 

قوله : «لئلا يكون للناس على الله حجة) أي معذرة يعتذر بها قائلين لولا أرسلت إلينا رسولاً يبين 
لنا شرائعك» ويعلمنا ما لم نكن نعلم من أحكامك لقصور القوة البشرية عن إدراك جزئيات المصالح» 
وعجز أكثر الناس عن إدراك كلياتهاء كما في قوله تعالى: ولو أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا 
لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك» [طه : 15] الاية. وإنما سميت حجة مع استحالة أن يكون لأحد 


1 ! 58 سونةالسلاة/ الايعان ۱۹١3:‏ 


حب € تقال. بعد إرسال ط سل إليهم.فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولاً.فنتيع.آياتك 
وتكون من المؤفتين فبعثداهم لقطع عذرهم #وَكنَ مرا في ملكه سكسا ).في صنعه. 
ونزل لما ستل اليهؤذ عن نبوته لا فأنكر وه .3 كل اله ند4 يبين نبوتك «ايكآ أل اڭ من 


TT‏ شالف بز لاله بتيل نا يشاء كما يشاء للتزييو جلى أن المعذرة في 
القبول عنده تعالى بمقتضى كرمه ورحمته لعياده بمنزلة الحجة القاطعة التي؛ لإ مرد لها ولذلك قال 
تعالى : وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً» [الإسراء : [٠١‏ اه أبو السعود. 50 
قوله : بعد الرسل) يعني بعد إرسال الرسل وإنزال الكتب» والمعنى, لعل يحتج انام على اه 
في ترك التوحيد والطاعة بعدم الرسل» فيقولوا : ما أرسلت إلينا رسولاً وما أنزلت علينا كتاباًء اففيه دليل 
على أنه لو لم يبعث الرسل لكان للناس عليه حجة في ترك التوحيد والطاعة» وفيه دليل على أن الله لا 
يعذب الخلق قبل بعثة الرسل» كما قال تعالى: : #وما کنا معذبين حتى نبعث رسولاً» [الإسراء : 16] 
. وفيه دليل لمذهب هل السنة على أن معرفة اله تائ لا ثثبت إلا بالسمع» لان قوله: : لتلا يكو للناس 
على الله حجة بعد الزسل4 يدل على أن قبل بعثة الزسل تكون لهم في الختجة في 'ترك الظاعات 
والعبادات» فان قلت: كانه كرك اناس حص جل EN‏ بما اميا ب الآدلة 
التي النظر فيها مؤصل إلى محرفته ووخدائيته كما فيل 
ا كك :اك كا ی ال الك لك كدر حك 
قلت : الرسل منبهون وباعثون الخلق إلى النظر في تلك الدلائلة التي تدل على وحدانيته سبحانه 
وتعالى ومبینون لها وهم وسائط بين الله وخلقه ومبینون أحكام الله تعالي التي e‏ 
ومبلغون رسالاته إليهم اه خازن. 
قوله: يع امسر سن ای لسر سمي رملا ريت ا اسل اه 
إنما يكون بعده. وثبوت الاعتذار وحصوله يكون قبله يعني يكون عند عدمه؛, فما قالوه هنا من تعلقه. 
بمحذوف غير ظاهرء لأن الاحتجاج والاعتذار لا يكون بعد إرسال الرسبل» ل يكون قبله وعند عدانه 
فليتأمل . قوله : (فأنكروه) أي ما ذكر من نبوته اه. 1 1 0 
قواه: «لكن الله يشهد» هذه الجملة الاستدراكية:لا يبدأ بهاء ا ع د 
الجملة مستدركة.عنهاء والجملة المحذوفة هي ما نزوي في سبب النزول أنه.لما.نزل «#إنا أوحينا إليك». 
قالوا لا نشهد بهذا أبذاًء فنزلت : «لكن الله يشهد)؛ وقد أحسن الزمخشري هنا غي تقدير جملة غير.ما 
ذكرت». وهو فإن قلت: الاستدراك لا بد له من مستدرك وعليهء وأين هو. في.قوله لکن الله يشهد؟. 
قلت : لما سأل أهل الكتاب إنزال الكتاب من السسماه وتعنتوا بذلك» واحتج :عليهم بقوله : «إنا أوحينا. 
اليك) . قال : لکن الله يشهد» بمعنى أنهم لا يشهدون: لکن الله يشهد ثم ذكر الوجه الأول اهدسبمين. 
وفي الخازن : قال ابن عباس : : دل على .رسو لله ل جماعة من اليهواد فقال لهم. :لإي وال 
أعلم أنكم لتعلمون اني رسول الله» فقالوا: ما نعلم ذلك» فأنزل الله .هذه الآية . .وفي روايةدعن :ابن 
عباس قال: إن رؤساء مكة أتوا رسول الله ية فقالوا: يا محمد إنا نسأل من.اليهوة عنك وغن. صفتاف في 


سورة النساء/ الآيات: 155 - ١58‏ 15 


القرآن المعجز ‏ أَنْرََةُ4 ملتبساً « وليك4 أي عالماً به أو وفيه علمه «وَالْمكتيكةٌ مَنْبَدُون»4 لك 
أيضاً $ وگن بأ سيدا 469 على ذلك 9 إن دِينَ كرُو4 بالله « وَصَدُوأ4 الناس « عن سیل أو 
دين الإسلام بكتمهم نعت محمد ية وهم اليهود ١‏ مَدَصَُواْصَكَلبَعِيدًا 469 عن الحق إِنَّالرنَ 
گفروا) بالله « وَكَلمُوا» نبيّه بکتمان نعته « لم گن َه َر ل و دِيم طرِيًا 4 من الطرق 


5 ا ا م 
كتابهم » فزعموا أنهم لا يعرفونك» فأنزل الله عز وجل : «الكن الله يشهد يما أنزل إليك4» يعني إن جحدك 
هؤلاء اليهود يا محمد وكفروا بما أوحينا إليك وقالوا: ما أنزل الله على بشر من شيء فقد كذبوا فيما 
ادعواء فإن الله يشهد لك بالنبوة» ويشهد بما أنزل إليك من كتابه ووحيه . والمعنى أن اليهود وان شهدوا 
أن القرآن لم ينزل عليك يا محمد لكن الله يشهد بأنه أنزل عليك» وشهادة الله إنما عرفت بسبب أنه 
أنزل هذا القرآن البالغ في الفصاحة والبلاغة إلى حيث عجز الأولون والآخرون عن معارضته والاتيان 
بمثله» فكان ذلك معجزاء واظهار المعجزة شهادة يكون المدعي صادقاً لا جرم . قال الله تعالى: لكن 
الله يشهد لك يا محمد بالنبوة بواسطة هذا القرآن الذي أنزله عليك أنزله بعلمه» يعني أنه تعالى لما قال : 
«لكن الله يشهد بما أنزل إليك» بين صفة ذلك الانزال» وهو أنه تعالى أنزله بعلم تام وحكمة بالغة. 
معناه أنزله وهو عالم بأنك أهل لإنزاله عليك» وإنك مبلغه إلى عباده» وقيل : معناه أنزله بما علم من 
مصالح عباده في انزاله عليك اه. 

قوله: (ملتبسا) #بعلمه» أي الخاص به الذي لا يعلمه غیره» وهو تأليفه على نظم يعجز عنه كل 
,بليغ أو بعلمه بحال من أنزل عليه واستعداده لاقتباس الأنوار القدسية اه كرخي . 

قوله: (أو وفيه علمه) أي معلومه مما يحتاجه إليه الناس في معاشهم ومعادهمء فالجار 
والمجرور على الأول حال من الفاعل» وعلى الثاني من المفعول» والجملة في موضع التفسير لما قبلها 
اه كرخي . 

والمعنى على الثاني أنزله حال كونه معلوماً لله تعالى فقول الشارح: أو وفية علمه المراد بالعلم 
المعلومات» ومعنى كونها فيه دلالته عليها وفهمها منه» وكذا المراد بالعلم في الآية» والمعنى أنزله 
ملتبساً بمعلوماته تعالى أي دالاً عليها. 

قوله : وكفى بالله شهيدا» أي على صحة نبوتك حيث نصب لها معجزات باهرة وحججاً ظاهرة 
مغنية عن الاستشهاد بغيرها اه أبو السعود. 

قوله: «بعيدا» (عن الحق) أي وعن الصواب» لأنهم جمعوا بين الضلال والإضلال» ولأن 
المضل يكون أغرق في الضلال وأبعد من الانقطاع عنه اه كرخي . 

قوله : إن الذين كفروا وظلموا) المراد بهم اليهود اه أبو السعود» كما يشير له قول الشارح : 
بكتمان نعته. قوله: لم يكن الله ليغفر لهم) أي إذا ماتوا على الشرك . قال تعالى : إن الله لا يغفر أن 
يشرك به» [النساء: ٤۸‏ و6١١].‏ قوله: (من الطرق) أشار به في أن الاستثناء متصل لآنه من جنس 
الأول» والأول عام لأنه نكرة في سياق النفي» وان أريد به طريق خاص أي عمل صالح فالاستشناء 


منقطع اه كرخي . 


الفتوحات الإلهية/ ج؟/ م١١‏ 


۴ الس سورة التساء/ الايتان: 11٠.158‏ 


إِلاطَرييَجَهَكْم4 أي الطريق المؤدي إليها.« حَلزي4 مقدرين الخلود ليبا إذا دخلوها ف 5ا 


سے کے 


وکن کیک عل لله ییا 46 هيا < با الاش 4 انی أهل مكة « د جاک يسول 4 محمد 6ل 
لن ين کیک اورا به واقصدرا کی لَك :مما أنعم فيه < كلد گا به 3ک ر ای 


قوله (الاطرين جهنم4 ني لکن ديهم إلى رین تؤدي إلى جهنو وهي ودي لما سبق في 
علمه أنهم أهل لذلك اه خازن. . 1 . a‏ 

والمراد بالهذاية المفهومة من الاستثناء بطريق الإشارة خلقه تعالى الأعمالهم. السيئة المؤدية بهم 
إلى جهنم عند صرف قذرتهم واختيارهم إلى اكتسابها أو سوقهم إلبها يوم القيامة بواشطة الذلائكة اه 
أبو السعوة. 1 5 
3 قوله: ا 0 أن انراد 
هك ل ا E‏ الا بير 
خالدين اه كرخي 4 ٍ 

0 5اا توي دين لا يحل على طول الكت ا افك ذلك أي ليم 

.. قوله.: «يا أيها النامن» Ss‏ 
شأنه في أمر الوحي والإرسال كشؤون من يعترفون بنبؤتهم » وأكد ذلك بشهادتهيم.وشهادة الملائيكة أمر 
المكلفين كافة بالإيمان أمراً مشفوعاً بالوعد بالإجاية والوعيد على الرد تنبيهاً على ,أن البججة قدبلزمت» 
وليبق لأحد بعد ذلك عذر في عدم القبول اه أبو ابسعود. . 5 5 E‏ ا 586 0 

قوله: آي آمل مكة هذ نار غالب من أذ یا یا افاس خطاب لاحل مكة» وي أيه لين 
آمنوا خطاب لأهل المدينة إلا أن العبرة بمفهوم اللفظ وهو عام إه شيخنا. . ١١‏ ,. 0 

قوله :جك ومول کرم الشهاة تير الح المشهود به ونه لبعد م لمر 

بالإيمان اه أبو السعود. 9 وك + 1 5 

قوله : #بالحق» فی . وجهان» أحدهما: .. أنة متعلق بمحذوك ». .و الباط؛ للبحال ؛أي قن جاءكم 
الرسول ملتبساً بالحق أو متكلماً به . والثاني : أنه متعلق جاءكم أي قد جاءكم بضيب إقامة الج .موعن 
فيه وجهان» أحدهما: أنه متعلق بمحذوف على أنه جال أيضاً من الحق». ولو ادم 
جاء من عند الله أي مبعوث لا منقول اه سمين . E‏ 

قوله : «فامنوا به» الفاء سببية . قوله a AOA‏ 
إذ'لا يصح تسليط آمنوا عليه فيقدر وأنوا أو افعلوا. على حد : علفتها تبناً وماء بلوداً. أو هو,خبر لكان 
المحذوفة مع اسمها أي يكن خيراً لچم أو صبفة مصبور محذوف آي ل ل 

2 با تم فی) أي وهو لکفر آي بير أن فب خير را و 0 


۹۳ 


سورة النساء/ الآیتان: ١۱۷۰ء ٠١١‏ 


الوت وَالْدَيْضنْ 4 ملكاً وخلقاً وعبيداً فلا يضره كف ركم « کان ال ع بخلقه ( یا )4 في 
صنعه بهم «يكآدلّ الححتب؟» الونجيل $ لتوا تتجاوزوا الحد « فی يڪم ولا مَفولواعلَ لَه 
ِلَّا» القول 8 لحي © من تنزيهه عن الشريك والولد ّما اليح عيسى أبَنُ رم 0 


ەس برسم 


و مته ألقَنهَ» أوصلها الله کرم تددخ» أي ذو روح ينه أضيف إليه تعالى تشر 


ذلك بزعمهم لأنه إذا اتصلت من بأفعل التفضيل أن يكون على بابه اه شيخنا . 

قوله : (فلا يضره كفركم) أشار به إلى أن الجواب محذوف» وجملة فإن لله تعليل له اه شيخنا . 

وعبارة الكرخي : قوله: «فلا يضره كفركم» أي لأنه غني عنكم ونبه على غناه بقوله : فان لله 
ما في السموات والأرض4 وهو يعم ما اشتملتا عليه وما تركبتا منه اه . 

قوله : (الإنجيل) أي فالكتاب عام مراد به خاص» وكذا أهل الكتاب المراد بهم حينئذ النصارى» 
فكل منهما عام مراد به خاص» كما في ابن جزي» وذلك لأن ما بعده يدل لذلك. وقيل: المراد بهم 
الفريقان» فغلو اليهود بتنقيص عيسى حيث قالوا إنه ابن زانية» وغلو النصارى بالمبالغة في تعظيمه اه 

قوله: «إلا الحق) هذا استثناء مفرغ وفي نصبه وجهان» أحدهما : عفغول بة لأنه شمن معتى 
القول نحو قلت خطبة. والثاني: نعت مصدر محذوف أي إلا القول الحق وهو قريب في المعنى من 
الأول اه سمين . 

قوله: #إنما المسيح عيسى ابن مريم) المسيح مبتدأء وعيسى بدل منه أو عطف بيان وابن مريم 
صفته» ورسول الله خبر المبتدأ وكلمته عطف عليه» ا وضع الخال وول متها 
مقدرة» والعامل في الحال معنى كلمته» لأن معنى وصف عيسى بالكلمة أنه المكون بالكلمة من غير 
أب» فكأنه قال منشؤه ومبتدعه وروح عطف على كلمته ومنه صفة لروح» ومن لابتداء الغاية اا 
وليست تبعيضية اه سمين . 

قوله : #وكلمته» أي أنه تكون بكلمته وأمره الذي هو كن من غير واسطة اب ولا نطفة» وقوله: 
أوصلها أي بتفخ جبريل في جيب درعهاء فوصل النفخ إلى فرجها فحملت به وإنما سمي روحاً لأنه 
حصل من الريح الحاصل من نفخ جبريل» والريح يخرج من الروح . ومن ابتدائية لا تبعيضية كما زعمت 
النصارى» وهي متعلقة بمحذوف وقع صفة لروح . أي كائنة من جهته تعالى وجعلت منه» وإن كانت 
بنفخ جبريل لكون النفخ بأمره تعالى . 

حكي أن طبيباً حاذقاً نصارنياً جاء للرشيد فناظر علي بن الحسين الواقدي ذات يوم» فقال له: إن 
في کتابکم ما يدل على أن عيسى جزء من الله وتلا هذه الآية , فقرأ له الواقدي : إوسخر لكم ما في 
السموات وما في الأرض جميعاً منه» [الجائية : 17] فقال: إذاً يلزم أن تكون جميع تلك الأشياء جزءاً 
منه سبحانه» فانقطع النصراني فأسلم» وفرح الرشيد فرحاً شديداً وأعطى للواقدي صلة فاخرة اه أبو 
السعود. 

قوله : (أضيف إليه تعالى تشريفاً له) عبارة الخازن. وإنما أضافها إلى نفسه على سبيل التشريف 
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وليس كما زعمتم أنه ابن الله .أو إلهاً معه أو ثالث ثلاثة لأن ذا الروج مركب والإله #نزه عن 


التركيب وعن نسبة المركب إليه « كَتَاموا باتو ورش ولا م4 الآلهة « يلي الله وعيسى وأمه . 
« أنتهُوا» عن ذلك وائتوا * خا لحت + منه وهو التوحيد 8 إِنَما لل جا شیک تنزيهاً لله 
عن أن يخوت لم وله ماف لسوت رمَا فى الْأَينُ4! خلقاً وملكاً وعبيداً والملكية تنافي النيوة. 


< يق أن سكيلا 469 شهيداً على ذلك « يستكت يتكبر ويأنف «المَِيٌ4 الذي زعمتم 


والتكريم» كما يقال: : بيت الله وناقة الله وهذه نعمة من اله اا ل ا وقيل: الزوع ر 
الذي نفخه جبريل في جيب درع مريم» فحملت بإذن الله» وإنما أضافه إلى نفسه بقوله : منه لأنه وجد 
بأمر الله . قال بعضهم : إن الله تعالى لما خلت أرواح البشر جعلها في صلب آدة"غليه السلام؛ وأمننتك 
عنده روح عيسى عليه السلام» فلما أراد الله أن يخلقة أرسل بروحه مع جبريل إلى ريم فتفخ "في جيب 


دزغهاء فحملت بعيسى عليه السلام: وقيل: إن الزوخ والريح متقاربان في كلام العزبي ٠‏ قالرأوخ غبارة' 


عن نفخ الجخبريل عليه السلام» وقوله: منه يعني أن ذلك النفخ كان بأمره وإذثة» وقي :ادل الدكرة في 
و زوع نت على ل اح اللي رن من الأرواج ا العالية ال ا 


قوله : : (ابن الله.أو إلهاً الخ) أي.أنهم فرق ثلاثة.. ..ففرقة قالت : :ابن او وفرةة الت ١‏ انهم إلا 
الله وعيسى» وفرقة قالت : الالهة ثلاثة الله وعيسى وأمه اه. ١‏ 7000 


قوله : (لأن ذا الروح الخ) يشير بهذا إلى قياس من الشكل الأول بأن بقال.: إعيسى؛ ذو ريج وکل 


ذي .روح مركب ينتج عيسى م ركب » فتجعل هذه النتيجة.صغرى » لقياس آخر من إلشكل الثاني بأن يقال 
عيسى مركب » والإله.لا يكون مركب والح رام سام ب وري اا ا 


واحندا من ثلاثة ولا ابن الله اه شيخنا . 


قوله : #ثلاثة© خبر مبتدأ مضمر والجملة من هذا ار ا 


نقول:الهتنا ثلائة يدل عليه :قوله بعد ذلك سي . وقيل ا Sa‏ 
ثلاثة اه سمين . 7 هم : 066 ١‏ : 1 
قوله: (غن ذلك) أي ما ادعيتموه بوكر من و ا رذ :”ؤأتوا حيو أن 
اغتقتوا خير لكم منه أي مما اذعيتخوه» آي عى رضن آن فيما ادعيتهوء خي أو ل تفيل لير على 
بابه» وقوله وهو التوحيد تفسير لخيراً اه. 
قوله : ما في السموات وما قي اأرض» فة تائف مسوقة لتخي تزه وتقزي : أي فإذا 
كان يملك جمیع ما فيهما ومن جماته عيسى» فكيف يتوهم کون عيسى ولد إله اه أبو السعوه ٠:‏ © بها 
قوله : وكفى بالله وکیا أي مستقلاً بتدبير خلقه فلا حاجة له إلى ولد يعن اه:شيخنا . 
قوله : لن يستنكف المسيح4 استئناف مقرر لما سبق من التتزيه والاستنكاف الانفة والترقع من 
نكفت الدمع إذا نحيته عن وجهك بالأصيع . أي : لن يأنف ولن يترفع المسيح أن يكبون عبدا لله أي عن 


0 
o e 
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أنه إله عن ١‏ أن يكور عدا ل ولا الْمَلهَكة لود عند الله لا يستنكفون أن يكونوا عبيداً وهذا 
: و وا ل وم 
الزاعمين ذلك المقصود خطابهم ومن ن سکف عَنْ اديو و ڪر سيرم لد ب ج جِيعا 0 »4 


أن يكون عبداً لله تعالى مستمراً على عبادته وطاعته حسبما هو وظيفة العبودية. كيف وأن ذلك أقصى 
مراتب الشرف اه أبو السعود. 
وفي المصباح: نكفت من الشيء نكفاً من باب تعب» ونكفت أنكف من باب قتل لغة» 
واستنكفت إذا امتنعت أنفة واستكباراً اه. 
وفي البيضاوي: والاستكبار دون الاستنكاف» ولذا عطف عليه» وإنما يستعمل الاستنكاف 
حيث لا استحقاق بخلاف التكبير» فإنه قد يكون باستحقاق اه. 
وفي الخازن لن يستنكف المسيح أن يكون عبد الله وذلك أن وفد نجران قالوا: يا محمد إنك 
تعيب صاحبنا فتقول إنه عبد الله فقال النبي كَلِ: «إنه ليس بعار على عيسى أن يكون عبد الله»» 
فنزلت : لن يستنكف المسيح) اه. 
قوله: (يستنكفون أن يكونوا عبيداً) أشار به إلى أن خبر الملائكة محذوف لا أنه عطف على 
المسيح إذ يصح الاخبار عن الملائكة بعبيداً لأنه مفرد اه شيخنا . 
وعبارة الكرخي : قوله: أن يكونوا عبيداً أي مع أنهم لا أب لهم ولا أم وقوتهم فوق البشرء 
فكيف بالأضعف الذي له آم اه. 
قوله : (هذا) أي قوله: ولا الملائكة من أحسن الاستطراد أي ومحله في سورة الزخرف عند 
قول : #وجعلوا له من عبادة جزءأً الخ» وقوله : الزاعمين ذلك أي أن عيسى ابن الله أو إله معه أو ثالث 
ثلاثة تأمل . وفي الكرخي : قوله: هذا من أحسن الاستطراد الخ لا يخفى أن الاستطراد الانتقال من 
معنى إلى معنى آخر متصل به ولم يقصد بذكر الأول التوصل إلى ذكر الثاني» وعليه قوله تعالى: يا 
بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا» [الأعراف : 17] الاية هذا أصله» وقد يكون الثاني هو المقصود فيذكر 
الأول قله لترسل إليه كما هك تكرت من الان الخ ا 
قوله: ومن يستنكف عن عبادته» الخ وكذا من لا يستنكف ولا يستكبر فلا بد من ملاحظة هذا 
المقدر كما يدل عليه عموم الجواب» وهو قوله: فسيحشرهم الخ» إذ الحشر عام للمؤمنين والكافرين» 
وكما يدل عليه التفصيل بقوله: «فأما الذين آمنوا) إلى أن قال «وأما الذين استنكفوا» فقد حذف من 
الإجمال ما أثبت في التفصيل . وعبارة أبي السعود: فسيحشرهم إليه جميعاً أي المستنكفين ومقابليهم 
العدلول علوم بذكن عدم استنكاف المسيح والملائكة عليهم السلام» وقد ترك ذكر أحد الفريقين في 
المفصل تعويلاً على أنباء التفصيل عنه وثقه بظهور اقتضاء حشر أحدهما لحشر الآخر ضرورة عموم 
الحشر للخلائق كافة» كما ترك ذكر أحد الفريقين في التفصيل عند قوله تعالى: #فأما الذين آمنوا بالله 
واعتصموا به» [النساء: ]۱۷١‏ مع عموم الخطاب لهما اعتماداً على ظهور اقتضاء إثابة أحدهما العقاب 


الل لل سب سيورة النساء/ الایاتر: 39/8117 


في الآخرة e‏ عملا i aS‏ جور 58 ب اعام خرف 


وَسَتَكيرُوا 4 عن عبادته نزن عدبا يه مۆلما هی عذاب انار E‏ 
آل أي غيره #وَ4 يدفعه عنهم « دلا يرا ©) يمنعهم منه < اا الاس هد جا برهن حجة 


ن نَيَكمْ4 عليكم.وهو. النبي کل < اراتا لکد میگ )4 بيناً وهو e‏ الت 


1 


الأخر ضرورة شمول الجزاء للكل . وقوله: #فأما:الذين: امنوا وعملوا ا ا الفريق 
المطوي ذكره في الاجمال وإيراده بعنوان الي يمان والعمل الصالح لا يوصف غلم الاستنكاف الناسب 
لما بعده وها قبله للتنبيه على أنه المستتبع لما يعقبه من الثمرات اه بحروفة ١ ٠‏ ,سا را 
قوله : #جميعاً» حال من الهاء في يحشرههء أو وكيد لها اه شيخنا. ناا اق ١1‏ 
“ؤاثقاء.فئ قؤله أو فشنيحشرهم يجوز أن تكوت جواباً للشرط في قوله :ومن يستتكفث6 فان قيل : 
0 غير إذا لا بد أن يكلؤن متفتملاً:للوقوع وعدمه»:وخشرهم إليه جميعاً لا .بد 
فكيف وقع جواباً لها؟ فقيل : : في جوابه وجهان» أحدهما : وهو الأأصمم طا هذا :كلام تضائن الوعد 
ل .لأن حشرهم.يتضمن جزاءهم بالثواب أو العقاب» ويدل عليه«التفضيل, الذي بعده .في قوله : 
«فأما الذين* الخ ٠‏ فيكون التقدير ومن يستنكف من عيادته ويستكبر فيذبه عند چشره إليه ومن بخ بسيتنكف 
ولم يستكبر فيثيبه . . والثاني : أن الجواب محذوف .آي فيجازيه ثم أخبر بقوله: إفسيحشرهم إليه 
جميع» ولیس هذا بالبين. وهذا الموضع يحتمل أن يكون مما حمل على إقظ من تارة في قوله: 
يستنكف ويستكبر» فلذلك أفرد الضمير وعلى معناها أخرى في قوله : #فسيحشرهم» ولذلك جَمْعه 
ستل أن ا ل ر على جز ا فيندرج المَستتكففُ شي ذلك ويكنؤن الرابط 
لهذه الجملة باسم الشرط النهوم المشار إليه. وقيل: بل هناك معطوف الوق الفنهثم'المعثق م 
والتقدير فسيحشرهم 8 شد ن وغيرهم كقوله: الأسراييل ثقيكم الخ ر» (الننخل ۾ والبرد 
أه سين ٠‏ , 0 
قوله: ما لاعين زات الخ) قول يزيد اي ان ,ذلك من ن مواهب الج , 9 موصوفة به 
الصفات الثلاث. والمراد أنها لم تخطر على قلب بشر على وجه التفصيل وإخاطة الغل بهاء إل 
فسائر ُعيم الجنان يخطر على قلوبنا ونسمعه من السنةء لكن على وجه الإجتقال ا | 3 0 
قوله: . «وليا» (يدفعه عنهم الخ) هذا التفسير يؤدي إلى التكرار بين الكلمتين ن ٠‏ قال : : اول ما 
قاله أبو السعود ونصه: : ولا يجدون لهم من دون لله وليا علي ررم مير بای کر ميا 
ينصرهم من الله تعالی وينجيهم من عذايه ا ب ok‏ 0 
قوله: من ربكم فيه وجهان» :أظهرهما: أ 5 ل أنه سفة لمان ور يدها يكاين 
من زبكم ومن يجوز أن تكون .لابتداء الغاية .أى:تبعيضية .أي من براهين ريكم, 0 أنه موتعبلق يتفيس 
جاع ومئ: لابتداء البغاية :كما تقيلرم اه سمین د سز ١‏ . 00 5 


ا 1 


ae لاف أ‎ hae Se 
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امنأ أله واعتصموا بو. يدهم في رم نه صل ودم إل رطا »4 طريقاً « مسوا 8 4هو 
u + afr 5 5 27‏ ر ۶ ٠. 3 ٠.‏ 
دين الإسلام يَسْتَفُْوَتكَ 4 في الكلالة « ل أنه يميم فى اة إن ارا مرفوع بفعل يفسره 


قوله: «وأنزلنا إليكم نوراً» أي بواسطة إنزاله على الرسول. قوله: #فأما الذين آمنوا» الخ أي 
فمنهم من آمن» ومنهم من كفرء فأما الذين الخ وترك الشق الآخر إشارة إلى إهمالهم لأنهم في حيز 
الطرح اه شيخنا . 

قوله: في رحمة منه) وهي الجنة سميت باسم محلهاء وقوله: #وفضل» أي إحسان أن 
يزيدهم ما لا عين رأت الخ» كالنظر إلى وجهه الكريم وغيره من مواهب الجنة اه شيخنا . 

قوله: #ويهديهم إليه أخر هذا مع أنه سابق في الوجود الخارجي على ما قبله تعجيلاٌ لمسرة» 
والفرح على حد سعد في دارك اه شيخنا. 

قوله: «صراطاً» هذا هو المفعول الثاني ليهديهم. وفي السمين: صراطاً مفعول ثان ليهدي. 
لأنه يتعدى لاثنين كما تقدم تحريره» وقال جماعة منهم مكي : انه مفعول بفعل محذوف دل عليه 
يهديهم » والتقدير يعرفهم صراطاً اه. 

وإليه في محل الحال من صراطاً قدم عليه والهاء في إليه إما عائدة على الله بتقدير مضاف» أي 
إلى ثوابه وجزائه» وإما على الفضل والرحمة لأنهما في معنى شيء واحد» وإما على الفضل لأنه يراد به 
طريق الجنان اه. 

قوله : «يستفتونك# الخ ختم السورة بذكر الأموال» كما أنه افتتحها بذلك لتحصل المشاكلة بين 
المبدأ والختام» وجملة ما في هذه السورة من آيات المواريث ثلاثة» الأول: في بيان إرث الأصول 
والفروع . والثانية : في بيان إرث الزوجين والاخوة والاخوات من الأم. والثالثة : وهي هذه في إرث 
الاخوة والأخوات الأشقاء أو لأب. وأما أولو الأرحام فمذكورون في آخر الأنفال» والمستفتي عن 
الكلالة هو جابر لما عاده النبي بي في مرضه» فقال: يا رسول الله إني كلالة فكيف أصنع في مالي اه 

وفي الخازن: روى الشيخان عن جابر بن عبد الله قال: مرضت فأتاني رسول الله اة وأبو بكر 
بعوداني ماشيين فأغمي علي فتوضا النبي يل ثم صب عليّ من وضوئه فأفقت» فإذا النبي ية فقلت : يا 
واه الله كيف أصنع في مالي كيف أقضي في مالي؟ فلم يرد علي شيئاً حتى نزلت آية الميراث 
«يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة) . 

وفي رواية للترمذي : وكان لي تسع أخوات حتى نزلت آية الميراث #يستفتونك قل الله يفتيكم ني 
الكلالة4 ولأبي ذر قال: اشتكيت وعندي سبع أخوات» فدخل عليّ رسول الله ي فنفخ في وجهي. 
فأفقت فقلت: يا رسول الله أوصي لأخواتي بالثلثين. قال: «أحسن». قال: بالشطر. قال: «أحسن»» 
ثم خرج وتركني فقال: «يا جابر ما أراك ميتاً من وجعك هذا وإن الله قد أنزل قرآناً فبين لأخواتك فجعل 
لهن الثلثين»؛ قال فكان جابر يقول أنزلت هذه الاية في «إيستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة) . 

وروى الطبري عن قتادة أن الصحابة أهمهم شأن الكلالةء فسألوا عنها النبي ب فأنزل الله هذه 


الأية أه. 


١58‏ لد ضورة التساء/ الالية: فل 


هلك مات 8 لَنَىَلَمُوَ]هُ4 .أي .ولا والد. وهو الكلالة وله اق من , أبوين أو:أس ا هانضف 

ارك ومر أي الأخ كذلك رثا نجمیع:ما تركت ل إن لم یکی ما را4 فان :کان لها ولد ذكر 
فلا شيء له أو أنثى فله ما فضل عن نصيبها ولو كانت الأخت أو الأخ من آم ففرضه السدس كما 
تقدم أول السورة « إن كاتتا) أي الأختان «انتتن» أي فصاعداً لأنها نزلت في جابر وقد مات 


0 


قوله: في الكلالة4» ٠‏ متماق يفتكم على امال الثاني وهو اتيا ارپین وار ا 
لأضمر في الثاني وله نظائر في القرآن طهاؤم اقرؤا كتابيه) [الحاقة : اتون ي أفرغ عليه يرک 
[البقرة: 78ا]ء «وإذا قيل لهم : تالو تستتفر لم رشول ال [المنافقون: فآ والذين كفروا أو وكذبوا 
بآياتنا. وقد تقدم الكلام فيه بأشبع من هذا في البقرة فليراجع اه سمين . : 

” قولة: «ان امرؤ هللك) جملة مسثائفة في ججواب سؤال أخذ من يستفتونك كانه قيل؛ :وما الي 
يفتي به وما الحكم؟ فالوقفف غلى الكلالة اه شيخنا: 


قوله: ارو و ا ا و اا ر ا 
مبتدأ وهلك خبره من غير حذف» لأن اداة الشرط موضوعة لتعلق فعل بفعل فهي مختصة بالجمل 
الفعلية على الأصح اه كرخي . 

قوله : تاب رين مط اراس اق O‏ يتنبال للع داز 
الحال كما قاله صاحب الكشاف» لأن ذا الحال نكرة غير موصوفةء فان هلك مفسر للفعل.المحذوف لا 
صفة قاله الطيبي وهو ظاهرء رلك لآن ل ای الخال ا لان بكوم ا ا .وجق 
المحكوم عليه أن يكون معرفة » لأن الحكم علي الخجهول لا يفيد غالباً اهف كرخي . .. : 
قوله: طوهو» أي الهالك الذي ليس له ولد ولا والد الكلالة الخ. ا 
أول السورة. قوله: «وهو يرثها) جملة مستأنفة الا موضع لها وهي تدل على جوات قوله : إن لم يكن 
لها ولدء وضمير وهو يرثها يعود إلى ما قبله لفظاً لا معنى» لأن الهالك لا يرث والحية لا تورث» فهو 
من باب عندي درهم ونصفه» ونظيره في القرآن وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمړه اه کر خي . ۰ 

قوله: (جميع اا لل ل ل ال ا 
تقديره مضاف اه شيخنا . : 

قوله: ان لم يكن لها ولد» أي لا ذكر ولا أنثى» مرا يرث لها احواز جميع ما ها إل 
المشروط بانتفاء الولد بالكلية لا إرئه لها في الجملةء فإنه يتحقق مع وجود بها اهد أبو الشعوق | 0 


قوله : (فان كان لها) أي أو له ولد الخ فا لصيل يجري نا اى فنيضا. 00 
قوله : : وقد مات) جملة مستتف مفيدة لتقد م یلها إلا نه حالة لان جابرً عاش بعد إل 1 
قيل إنه آخر الصحابة موتا بالمدينة» وقوله عن : : اخوات أي سبعة أو تسعة اه شيخنا. 


سورة النساء/ الآية: ٠۷١‏ ۱۹ 


عن أخوات ‏ فَلَهُمَا لن يناد الأخ إن انا) أي الورثة ت او راک اء يلدع 4 منهم 
یل حط الاين بین اه 4 شرائع دينكم ل أن4 لا « تلوأ واه یکل گل سیو ليطا ()4 ومنه 
الميراث روى الشيخان عن البراء أنها آخر اية نزلت أي من الفرائض . 


قوله : #وإن كانوا اخوة» أي وأخوات» فغلب الذكور على الإناث أو فيه اكتفاء بدليل رجالا 
ونساء الخ اه شيخنا . 

قوله: (لثلا تضلوا) يشير به إلى أنه مفعول من أجله على حذف لا. وفي الكشاف» وتبعه 
القاضي : مفعول له ومعناه كراهة ضلالكم» ورجح بأن حذف المضاف أسوغ وأشيع من حذف لا وعلى 

وفي السمين: والثاني من التوجيهات في هذا المقام قول الكسائي والفراء وغيرهما من الكوفيين 
أن لا محذوفة بعد أن» والتقدير لثلا تضلوا. قالوا: وحذف لا شائع.ذائع كما في قوله تعالى : «إن الله 
يمسك السموات والأرض أن تزولا» [فاطر: ]5١‏ أي لثلا تزولا. قال أبو عبيد: رويت للكسائي 
حديث ابن عمر: لا يدعو أحدكم على ولده أن يوافق من الله ساعة إجابة فاستحسنه أي لثلا يوافق اه. 


قوله : #والله بكل شيء عليم€ أي مصالح العباد في المبدأ والمعاد» وفيما كلفهم من الأحكام . 
وهذه السورة اشتمل أولها على كمال تنزه الله تعالى وسعة قدرته وآخرها اشتمل بيان كمال العلم» 
وهذان الوصفان بهما ثبتت الربوبية والألوهية والجلال والعزة بهما يجب أن يكون العبد منقاداً 
للتكاليف اه أبو حيان. 


قوله: (عن البراء) أي عن ابن عازب رضي الله عنهما وقوله: (إنها) أي اية #يستفتونك في 
الكلالة) الخ آخر آية» وقوله من الفرائض أي من آيات الفرائض . ١‏ 

وفي البخاري مع القسطلاني عليه ما نصه عن البراء بن عازب انه قال: آخر آية نزلت خاتمة سورة 
النساء «إيستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة) وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما: آخر آية نزلت آية 
الربا وآخر سورة لإنزلت إذا جاء نصر الله والفتح)› وروي أنه يد بعدما زل سوزة النضر عاش غات : 
ونزلت بعدها براءة وهي اخر سورة نزلت كاملة فعاش يال بعدها ستة أشهر ثم نزلت في طريق حجة 
الوداع إيستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة4» فسميت آية الصيف لأنها نزلت في الصيف ثم نزلت 
وهو واقف بعرفة #اليوم اكملت لكم دينكم) [المائدة: ۳] فعاش بعدها أحداً وثمانين يوماًء ثم نزلت 
سورة الرباء ثم نزلت «واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله) [البقرة: ١‏ فعاش بعدها أحداً وعشرين 
يومااه. 
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مدنية وآياتها عشرون ومائة 
مائة وعشرون أو وثنتان أو وثلاث اية , , 
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بشم الله الرّحْدنٍ الحم ۰ ظ 

نزلت متصرف رسول اله لا من الحديبية؛ ومنها ما نزل في حجة الوداع من قوله: «آليوم 
أكملت لكم دينكم) [المائدة: 1] ومنها ما نزل عام الفتح من قوله : لإيا أيها الذين امنوا لا تحلوا شغائر 
اله [المائدة: ۲] و مناسبة افتناح هذه السورة لما قبلها هي أنه تعالى لما كر استفتاءهم في الكلالة 
وأفتاهم فيها وذكر أنه بين لهم الأحكام كراهة الضلالة» بين في هذه السوَرة ألحكاماً كثيرة هن کا ملي 
قوله : (مدنية) أي نزلت بعد الهجرة وان نزل بعضها في مكة كما سيأني» دا و الا ي 
وعيارة الخازن: نزلت بالمدينة إلا قوله تعالى : (اليوم أكملت لككم ديلكم) [المائدة؟ ۲۴ فإنها 


fai, f 
ی‎ 


نزلت بعرفة في حجة الوداع والنبي َي واقف بعرفة فقرأها النبي لا في خطبته وقآل : «أيها 


اليا إن 
سورة الاق من ار القرآن نزولا فأحلوا حلالها وحرموا حرمها»» فإن قلت لم خص النبي لاو هذه 
السورة من بين سور القرآث بقوله فأحلوا حلالها وحرموا حزامها وكل سور القران يجب علينةان نحل 
حلالها وأن نحرم حر امها؟ قلت: هو كذلك» وإنما حص هذه السورة لزيادة" الاعتناء بها فيلو كاتوله 
تعالى: #إن عدة الشنهور عند الله اثنا عشر شهنا» منها أربعة حُرّم فلا تظلموا فيهن أنفسكمء فإ الظلم لا 
يجوز في شيء وف جميع أشهر السنة» وإنما أفرد هذه الأربعة الأشهز :بالفكر لزيادة الاعتهاء بها : 
وقيل : إنما خخص النبي يه هذه السورة» لأن فيها ثمانية عشر حكماً لم ينزلها في غيرها من سور 
القرآن. قال البغوي» عن ميسرة: قال : إن الله تعالى أنزل في هذه السورة ثمانية: عشر حكماً لم تنزل في 
غيرها من سور القرآن وهي قوله: والمنخئقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وها أكل:السمبع إلااما ذكيتم 
وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام» وما علمدم. من الجوارح مكابين»'وظعام الذين أوتوا 
الكتاب حلّ لكم “:والمخصنات من الذين أوتوا الكتاب» :وتمام بيان الطهرافي قوله: إذا. قندتم. إلى 
الصلاة» والسارق والسارقة» ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم» ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولاءؤضيلة 


سورة المائدة/ الاية: ١‏ ۷1 


« ماي الي اموا ووأ بالود العهود المؤكدة التي بينكم وبين الله والناس « أت كم 
يِيمَةُ لآم 4 الإبل والبقر والغنم أكلاً بعد الذبح «إِلَامَا يتل عَليَكْْ» تحريمه في #حرمت عليكم 


ولا حام وقوله: شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت. انتهت . 

قوله : (آية) تمييز لعشرون. قوله : «أوفوا بالعقود» الوفاء بالقيام بموجب العقد وكذا الإيفاءء 
والعقد هو العهد الموثق المشبه بعقد الحبل ونحوه» والمراد بالعقود ما يعم جميع ما ألزمه الله عباده» 
وعقده عليهم من التكاليف والأحكام الدينية» وما يعقدونه فيما بينهم من عقود الأمانات والمعاملات 
أولاً على وجه الإجمال. ثم شرع في تفصيل الأحكام التي أمر بالإيفاء بها وبدأ بما يتعلق بضروريات 
معايشهم › فقيل: أحلت لكم الخ اه أبو السعود. 

وفى القرطبى : والعقود: الربوط واحدها عقد يقال: عقدت العهد والحبل» وعقدت الغل فهو 
يستعمل المعاني والأجسام» فأمر سبحانه بالوفاء بالعقود. قال الحسن: معنى بذلك عقود الدين وهي 
ما عقده المرء على نفسه من بيع وشراء. وإجارة وكراء ومناكحة وطلاق وموادعة ومصالحة» وتمليك 
وتخيير وعنق وتدبير وغير ذلك من الأمور مما كان غير خارج عن الشريعة» وكذلك ما عقده الشخص لله 
على نفسه من الطاعات كالحج والصيام والاعتكاف والقيام والنذر وما أشبه ذلك من طاعات ملة 
الإسلام. وأما نذر المباح فلا يلزم باجماع من الأمة قاله ابن العربي» ثم إن الآية نزلت في أهل الكتاب 
لقوله تعالى: #وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه» [آل عمران: ۱۸۷]. 
قال ابن جرير: هو خاص بأهل الكتاب وفيهم نزلت» وقيل: هي عامة وهو الصحيحء فإن لفظ 
المؤمنين يعم مؤمني أهل الكتاب» لأن بينهم وبين الله عقداً في أداء الأمانة مما في كتابهم من أمر محمد 
20 وهم من أمة محمد كَل فانهم مأمورون بذلك في قوله: أوفوا بالعقود اه. 

قوله : (المؤكدة) أخذه من لفظ العقود فان العقد فى الأصل يشعر بالتأكيد والقوة اه شيخنا . 

قوله: (بينكم وبين الله) وذلك التكاليف والنذور. وقوله: (والناس) وذلك المعاملات اه 
شيخنا . 

قوله: #بهيمة الأنعام» اضافته بيانية من إضافة الجنس إلى أخص منه أو هي بمعنى من لأن 
البهيمة أعلم » فأضيف إلى أخص كثوب خز اه كرخي . 

وفي القاموس : البهيمة كل ذات أربع قوائم ولو في الماءء أو كل حي لا يميز اه. 

قوله: (الإبل الخ) تفسير للانعام. قوله: «إلا ما يتلى عليكم) وذلك عشرة أشياء أولها الميتة 
وآخرها وما ذبح على النصب فقول الشارح الآية أي إلى قوله: وما ذبح على النصب اه شيخنا . 

قوله: (تحريمه) يشير به إلى أن الأصل اية تحريمه» ثم حذف المضاف الذي هو آية وأقيم 
المضاف إليه وهو تحريمه مقامه» ثم حذف المضاف ثانياً وأقيم المضمر المجرور مقامه» فانقلب 
الضمير المجرور مرفوعا واستتر في يتلى وعاد على ما. وقدره الكشاف وغيره إلا محرم ما يتلى عليكم 
أي البهائم المحرمة لقوله عز وجل #حرمت عليكم الميتة» [المائدة: ۳] وإنما قدر ذلك لأنه لا بد من 


۱۷۲ سورةالمائذة/ الآية: ١‏ 


الميتة) الاية فالاستثناء منقطع ويجوز أن يكون متصلاً والتحريم لما عرض من المونت' ونحوه 
< عومجل ليد وام حرم 4 أي محرمون ونصب غير على الحال من ضير لكم إن أله يكم ما 


المناسبة بين المستثنى والمستثنى منه في الاتصال» فلا يستقيم استثناء الآيات من البهيمة فيقدر ما ذكر 
اه كرخي ., ش ش 

قوله :لاسا تطع) رج ذلك الى لفط إن اة ذكر الفط وال لی من جد 
البهيمة اه زكريا على البيضاوي . : : 

والأولى بسياق كلام الجلال أن يؤجه لاطا ا 
قوله : (ويجوز أن يكون متصلاً والتحريم لما عرض الخ) أي فالمستثتى وهو الممخرمات بقطع النظرن:غما 
عرض له كالخنق. والتردية حلال» فهو داخل في المستثنى منه هذا هو الذي.يليق بعبارته » ويعهد ذلك 
يتوجه E Ee‏ و IN‏ م 
الل ام كم 5 
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قوله : [غير محلي الصيد) أي مجوزين للاصطياد في الاحرام باعتقاذ له أو بفعله اه شيختا. 

وعبارة أبي السعود ل ل 
اه. والصيد يحتمل المصدر والمفعول اه بيضاوي.. 

قوله : «إوأنتم حرم» جمع حرام صفة مشبهة بم مسال اسع الفاغ ا ا 9 
محرمين . . وفي المختار : ورجل حرا م أي محرم والجمع حرم مثل قذال وقذل اه. 1 

وفي المصباح : يقال رجل محرم وجمعه محرمون وامرأة محرمة وجمعها محرمات ورجل حرام 
وأمرأة حرام بمعنى محرم ومحرمة والجمع حرام كعناق وعنق اه. 

والجملةء حال بن الصو ساح ن ا .أنه جا محل ا قاع رد عمل 
الضمير وهذه الحال لم يتكلم عليها الشارح› وقوله: على الحال من ضمير لكم» وقيل من الواو في 
أوفوا اه. 

قوله: (على الحال من ضمير لكم) هو نما 'عليه كلام الجمهور وذهب إليه الزمُخشري وغيره» 
وتعقب أن مفهوم هذا مع تقييده بقوله :لوانتم حرم أنه إذا انتفى عنهم عدم خل”الصيلاً وهم حزم تحرم 
عليهم بهيمة الأنغام» :ولیس كذلك . وأجيب بأن المفهوم هنا متروك لدليلن خارجي وكثير قي القرآن 
وغيره من المفهومات المتروكة لعارض» وذلك إذا لم يظهر لتخصيص. المنطوق بابذكر فائدة غير نفي 
حكم غيره. وهنا فائدة وهي خروجه مخرج الغالب فلا مفهوم له كما في قوله :. #وربائبكم :اللاتي. في 
حجوركم) [النساء 0 
صيداً فإنه حلال في الحالين اه كرخي . 


1 


سورةالمائدة/الآيتان: 1 بصب ا 


ريد 40 من التحليل وغيره لا اعتراض عليه < يناي لذن ءامنا لا لوا سَمَثرَأَلُو4 جمع شعيرة أي 
معالم دينه بالصيد في الإحرام «وَاالكَبْرَكَلَرَام» بالقتال فيه وَلاالمْدَىَ» ما أهدي إلى الحرم من 
النعم بالتعرض له « ولا ألْقَكِيد4 جمع قلادة وهي ما كان يقلد به شجر الحرم ليأمن أي فلا 


قوله : ل PE‏ ا E‏ 
معقب لحكمه لاما يقوله المعتزلة من مراعاة المصالح اه أبو حيان. 

قوله: «لا تحلوا شعائر الله» معنى عدم إحلالهم لها تقرير حرمتها عملاً واعتقاداً مثل ما تقدم» 
والشعائر قال ابن عباس هي المناسك» وكان المشركون يحجون ويحدون» فأراد المسلمون أن يغيروا 
عليهم» فنهاهم الله عن ذلك. وقيل الشعائر الهدايا المشعرة وإشعارها أن يطعن في صفحة سنام البعير 
بحديدة حتى يسيل دمه فيكون ذلك علامة على أنه هدي» وهو سنة في الإبل والبقر دون الغنم . وعند 
أبي حنيفة : بل يجوز إشعار الهدي. بل قال ابن عباس في معنى الآية لا تحلوا شعائر الله هي أن تصيد 
وأنت محرم» وقيل: شعائر الله شرائع الله ومعالم دينه» والمعنى لا تحلوا شيئاً من فرائضه التي فرضها 
علیکم» ولا من نواهيه التي نهاكم عنها اه خازن . : 

قال أبو حيان: والشعائر هي ما حرم لله مطلقاً سواء كان في الإحرام أو غيره والمعطوفات 
الأربعة بعده مندرجة في عموم قوله : لا تحلوا شعائر الله > فكان ذلك تخصيصاً بعد تعميم اه. 

قوله: (أي معالم دينه) جمع معلم وهو العلامة. وفي القاموس : ومعلم الشيء كمقعد مظنته وما 
يستدل به عليه كالعلامة اه. 

قوله: «ولا القلائد» أي ولا الحيوانات ذوات القلائدء ويجوز أن يكون المراد القلائد حقيقة 
ويكون فيه مبالغة في النهي عن التعرض للهدي المقلد فإنه إذا نهى عن قلادته أن يتعرض لهاء فبطريق 
الأولى أن ينهى عن التعرض للهدي المقلد بهاء وهذا كما في قوله: ولا يبدين زينتهن) [النور: ]”١‏ 
لأنه إذا نهى عن اظهار الزينة فما بالك بموضعها من الأعضاء اه سمين . 

وعبارة الخازن: ولا الهدي ولا القلائد الهدي ما يهدى إلى بيت الله من بعير أو بقرة أو شاة أو 
غير ذلك مما يتقرب به إلى الله تعالى. والقلائد جمع قلادة وهي التي تشد في عنق البعير وغيره. 
والمعنى ولا الهدايا ذوات القلائدء فعلى هذا القول إنما عطف القلائد على الهدي مبالغة في التوصية 
بها لأنها من أشرف البدن المهداة» والمعنى ولا تستحلوا الهدي خصوصاً المقلدات منها. وقيل: أراد 
أصحاب القلائد» وذلك أن العرب في الجاهلية كانوا إذا أرادوا الخروج من الحرم قلدوا أنفسهم وإبلهم 
من لحاء شجر الحرم» فكانوا يأمنون بذلك فلا يتعرض لهم أحد» فنهى الله المؤمنين عن ذلك الفعل؛ 
E‏ ال ا 

فالمعنى على هذا لا تحلوا أخذها من شجر الحرم. وفي القرطبي: والقلائد ما كان الناس 
يقلدونه أمنة لهم» > فهو على حذف مضاف› أي ولا أصحاب القلائد. وقيل: أراد بالقلائد نفس 
القلائد» فهو نهي عن أخذ لحاء شجر جر الحرم حتى يتقلد به طلباً للأمن قاله مجاهد وعطاء وغيرهما اه. 


ولحاء الشجر قشره وهو بوزن كتاب» ففي المختار: واللحاء ممدود مكسور قشر الشجر» ولحاء 
الغضى قشرها وبابه عدا اه. 


:4 سورةالمائدة/الاية : ¥ 


تتعرضوا لها ولا لأصحابها (كل45 تحلوا ۶3و6 قاصدين < ك دام بان تقاتلوجم «تتكثهة 


فصا رزقاً من نَيْمَ #* بالتتجازة « رو4 منه قصنده بزعمهم الفاسد وها منسواخ باية 


رسع 


و عم من الإحرام 3 اتا أمر إباحة. 3 یرگ يكسبتكم كا۵ بفتج النون 


٠‏ قوله: ولا آمین) أ ولا تحلوا قوماً آمين» کا ركرن على عافن ات ل ولاتحلوا 
قتال قوم أو أذى قوم آمين» والبيت نصب على المفعول: به بآمين أي قاصدين البيت وليس ظرفلٌ' وقوله. 
يبتغون حال من الضمير في آمين أي حال کون الآمين مبتغين فضلاً» ولا يجوز أن تكونٍ هذه الجملة 
e GG‏ 5 

قوله: تما آي الت متعلق يترد آي يليوا رها وتوا اسب فة ال ارام 
فقصد مصدر مضاف لمفعوله بعد حذف الفاعل» ,وقوله: . بزعمهم صفة ة.لرضواناً آي يوام كائناً 
AE‏ لأن الكافرين ليس لهم نصينمن الرضوان اه شيخنا . ا 

اقوله: : (وهذا منسنوخ) الإشارة إلى قوله: : ولا اهز الحزام ولا الهدي ول لالد ولا تي ایت 
ا فالأربعة منسوخحة. وقوله: باية براءة أي بجئين اة بزاءة. إذ الناسخ متها هنا .آيات متعددة ٠.‏ 
وعبازة الآخازن فصل اختلف علماء ء الناسخ والمنسؤخ في هذة الآية فقال قوم : هذه الآية منستوخة إلى 
هنا لأن قوله تغالى ٠‏ لا تحلوا شعائر الله ولا”الشهرالحزام» يُقنضي حرمة القتال في الشهر الخرام: 
وفي الحرام ذلك منسوخ بقوله تعالى: #فاقتلو!: الفشركين. جحيث وجدتموهم [التوبة : .10 وقوله 
تعالى : «ولا امين البيت الحرام» يقتضي حرمة منع المشركين عن البيت الحرام »ذلك منسوخ بقؤله: . 
#قلا يقربوا المسجد“الحرام بعد عامهم ا ا 74]. قال ابن :عبفش: ؛ كان ؛المنؤمنون 
والمشركون يحجون البيت جنميعاً فنهن الله المؤمنين:أن. يمنعوا أحداً أن يحج إلبيت. أو.يتعرضوا.له.من 
مؤمن أو كافرة ثم آنزل بعد هذا #إنما: المشركؤن انجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد.عامهم هذا 
وقال اخرون: لم ينسخ من ذلك شيء سوى الفلائد إلتي .كانت في الجاهلية . يتقلدولها من لجاء. شجر 
2 اف 2 ج hu‏ : 

قوله :اق حلم اصطادو قری. ألم وض في حل . يقال : أل محرا كايقل اد 

قوله: (أمر إباحة) لأن الله حرم الصيد على المحرم خالة :الإحرام u‏ ا 
الضيد وأنتم حرم# [المائذة: ١]ء‏ وأباحه له إذا حل من إخرامه بقوله : «وإذا حللم»: وإتما"قلنا أمر 
إباحة لأنة ليس بواجب على المخرم إذا حل من إخرامه أن يصطاد. ومثله قوله تعالى: #فإذا قضيثت 
ا في الأرض) [الجمعة: ]٠١‏ معناة 3 قد ت لكم ذلك بعد ينه م الضلاة اه 
خازن. 

قوله: «ولا بجرمنكم € الخ يتأمل هذا النهي ف فإن الذين صدوا المتلمين عن دول مكة انوا 
کفازاً حربيين» فكيف ينهى عن التعرض لهم وعن مقاتلتهم ؛ فلا يظهر إلا أن هذا النهي متسوخ . ولم ار 
من نبه عليه» أو يقال إن النقِي غن اراي ب تامع الور احا اوم 


واا ا ر ی 
وسكونها بغض « َم 4 لأجل أن صَدُوصكُمْ عن المَسْجِد اراي أن تَعَسَدّواً 4 عليهم بالقتل وغيره 


صاروا مؤمنين» وحيئئذ فلا يجوز التعرض لهم ولم أر من نبه على هذا أيضاً فليتأمل . 

قوله: ولا يجرمنكم) قرأ الجمهور بفتح الياء من جرم ثلائياً» ومعنى جرم عند الكسائي وثعلب 
حمل يقال جرمه على كذا من باب ضرب أي حمله عليه» فعلى هذا التفسير يتعدى جرم لواحد وهو 
الكاف والميم» ويكون قوله : أن تعتدوا على إسقاط حرف الخفض وهو على أي ولا يحملنكم بغضكم 
لقوم على اعتدائكم عليهم» فيجيء + في متيل أن الغلاب المشهوره إلى هذا المنى دعب ابن ان 
وقتادة رضي الله عنهما . ومعناه عند أبي عبيد والفراء كسب» ومنه فلأن جريمة أهله أي كاسبهم؛ وعن 
الكسائي أيضاً أن جرم وأجرم بمعنى كسب» وعلى هذا فيحتمل وجهين» أحدهما : أنه متعد لواحد. 
والثاني : أنه متعد لاثنين» كما أن كسب كذلك» وأما في الآية الكريمة فلا يكون إلا متعدياً لاثنين 
أولهما ضمير الخطاب» والثاني أن تعتدوا أي لا يكسبنكم بغضكم لقوم الاعتداء عليهم . وقرأ عبد الله 
يجرمنكم بضم الياء من أجرم رباعياًء فقيل: هو بمعنى جرم كما تقدم نقله عن الكسائي» وقيل: أجرم 
منقول من جرم بهمزة التعدية . قال الزمخشري : جرم يجري مجرى كسب في تعديه إلى مفعول واحد. 
وإلى اثنين تقول جرم ذنباً نحو كسبه وجرمته ذنباً كسبته إياه ويقال: أجرمته ذنباً على نقل المتعدي إلى 
مفعول بالهمزة إلى مفعولين» كقولك أكسبته ذنباً» وعليه قراءة عبد الله : ولا يجرمنكم بضم الياء؛ وأول 
المفعولين على القراءتين ضمير المخاطبين» والثاني أن تعتدوا انتهى والنهي مسند في اللفظ في 
الشنآن» وهو في المعنى للمخاطبين نحو لا أرينك ههنا ولا تموتن.إلا وأنتم مسلمون». قاله مكي اه. 

قوله: (يكسبنكم) كسب الثاني يتعدى لمفعولين تارة» 'ولواحد أخرى» وأما الرباعي فيتعدى 
لاثنين دائماً اه . 

قوله : (شنان قوم) مصدر مضاف لمفعوله لا إلى فاعله كما قيل اه أبو السعود. 

مأخوذ من شنأ المتعدي كعلم يقال شنأت الرجل أشنؤه أي أبغضته» وهذا المصدر سماعي 
مخالف للقياس من وجهين تعدي فعله وكسر عينه لأنه لا ينقاس إلا مفتوحها اللازم كما قال في 
الخلاصة . 

وفعل اللازم مثل قعداء إلى أن قال : والثاني للذي اقتضى تقلباً اه شيخنا. 

وفي المصباح : شئئته أشنؤه من باب تعب شنأ مثل فلس . وشتآنا بفتح النون وسكونها أبغضتهء 
والفاعل شانىء شانئة بالمؤنث وشنئت بالأمر اعترفت به اه. 

قوله: أن صدوكم» علة للشنآن أي لا يكسبنكم أو لا يحملنكم بغضكم لقوم لأجل صدهم 
إياكم عن المسجد الحرام» وهي قراءة واضحة اقتصر عليها الجلال. وفي قراءة لأبي عمرو وابن كثير 
بكسر الهمزة على أنها شرطية وجواب الشرط دل عليه ما قبله؛ وفيها إشكال من حيث ان الشرط يقتضي 
أن الأمر المشروط لم يقع مع الصد كان قد وقع» لأنه كان عام الحديبية وهي سنة ست والآية نزلت عام 
الفتح سنة ثمان» وكانت مكة عام الفتح في أيدي المسلمين» فكيف يصدون عنها؟ وأجيب بوجهين» 
أولهما: أنا لا نسلم أن الصد كان قبل نزول الاية فإن نزولها عام الفتح غير مجمع عليه . الثاني : إنه وإن 


۳ ء٠: ال سس ل س سورة المائدة/ الأيعان‎ ۱۷٦ 


$ وَتَمَاوَبوَا عل لير :فعل ما أمرتم به « قى بترك”ما نهيتم عنه ولا تاوا فيه جذف. إجددى, 
التاءين في الأصل <عل الإثر» المعاصي 8 عدون التعدي في حدود الله( ارا ا خافوا 
عقابه بأن تطبعوه ١‏ إذَّ أله رید ماب 469 لمن خالفه < حرم مت مالين َة أي أكلها « ولد 
آي المسفوح كما في الأنعام « رکم رقنا .4 بان ذبح على اسم غيرة'( اتشر 


سانا أن اص كان قدب على تزه فيكون لت نوع سد مل ذلك لد الي زع مم 


ا د ال اقوط ل E‏ : لاما يتلى عليكم. 
وجاصل ما ذكر في:هذ! :البيان أحد عشر شيئاً كلها من قبيل المطعوم إلا الأخير وهو الآستقيسام 
بالأزلام::فالأكل الذي قديرء الشارح يتسلط على الجشرةء وهي ما عدا الاببتقسام اه شيخنا. لي 
0( قولله: A‏ ا لد كما الام ی سود الأ رایز من الك 
0 : ب e‏ 
قوك: رد الختزير» آي الختزير بجع لزاه ا خض لدان 3 3-0 
لمر او 2 E‏ 

قوله: : وما آهل لغير لله بد» امد ری لرن زكرا لك 3 اتتادا سد وتا 
فيقولون : باسم اللات والعزى» فالمذكور إنما هو اسم غير الله عند البح فلغل للام بمعنى باء 
“التعذية ؛ 'ولعل الباء'بمعتى عند . والمعنى وما قل رفع الضويت:علنده أ عند كه غير اهاي بام 
غير الله اه شيخنا . O‏ 

قوله : «وما"أهل لغير الله به إلى قوله : وما أكل: الم هذه الالو ر+آلسعة “م أقسيام الميتة 
وذكرها بعدها من قبيل ذكر.الخاص بعد العام» وإنما ذكرت بخصوصها للرد على :أهل, الجاهبلية حيث 
كانوا يأكلونها ويستحلونها.. وفي الخازن: وما:أهل لغيره به يعني ما ذكر عند ذبجه. غير اسيم الله » ذلك 
أن العرب في الجاهلية كانوا يذكرون أسماء أصنامهم عند الذبح» فحرم الله ذلك بهذه الاية. وبقوله: 
ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه» [الأنعام : ). والمنخنقة قال ابن عباس : .كان آهل 
الجاهلية يخنقون الشاة حتى إذا ماتت أكلوهاء فحرم ۽ اله ذلك والمنخنقة من جنس الميتة والموقوذة» 

يعنى المقتولة بالخشبء'وكانت العرب ف في الجاهلية يضربون الشاة بالعصآ حتى تلوت ويأكلؤتها حرم 


ذلك الله 

والمتردية : يعني ني التي ترق من مکان عال فندوت» أو في بثر فنمولت» والتري هو الوط من 
سطحخ أو من جبل ونحوه. : 

والنطيحة : يعني التي تنطحها :شأة أخرى حتى يموت وکات العرك في ابام تأكل ذلك 


فيه لله تمالن لأنها ف حكم ال 
وما أكل السبع قال قتادة : كان أهل الجاهلية إذا جرح اا ا 


سورة المائدة/ الأية: ۲ 7¥ 


الميتة خنقاً «وَالْمَوفَدَةُ 4 المقتولة ضرباً $ وَالمرةٌ 4 الساقطة من علو إلى سفل فماتت 
«وَالتَِيحَة» المقتولة بنطح أخرى لها « وما اکل اسبح منه ل إِلَامَادَخمٌ» أي أدركتم فيه الروح 


منه» فحرمه الله تعالى. والسبع : اسم يقع على كل حيوان له ناب» ويعدو على الناس والدواب» 
فيفترس بنابه كالأسد والذئب والنمر أو نحوه اه. 

قوله : (الميتة خنقاً) بكسر النون ويقال في فعله خنق بفتحها يخنق بضمها وهذا المصدر سماعي 
اه شيخنا. 

وفي المصباح : خنقه يخنقه من باب قتل خنقاً مثل كتف» ويسكن للتخفيف إذا عصر حلقه حتى 
يموت فهو خانق وخناق. وفي المطاوع : فانخنق واختنق وشاة خنيقة ومنخنقة من ذلك» والمنخنقة 
بكسر الميم القلادة سميت بذلك لأنها تطوف بالعنق وهو موضع الخنق اه. 

قوله: «والموقوذة» في المختار: وقذه: ضربه حتى استرخى وأشرف على الموت» وبابه وعد 
وشاة موقوذة قتلت با جد لخشب اه. 

قوله : «والنطيحة» في المصباح : نطح الكبش معروف وهو مصدر من بابي ضرب ونفع» ومات 
الكبش من النطح» والأنثى نطيحة اه. 

وفي القاموس : نطحه كمنعه وضربه أصابه بقرنه اه. 

قوله: وما أكل السبع منه» أي فمات» وإن كان من جوارح الصيد» والمراد الباقي بعد أكله منه 
إذا ما أكله السبع عدم وتعذر أكلهء فلا يحسن تحريمه اه كرخي . 

وعبارة الر مخشري : وما أكل بعضه السبع اه. 

وعبارة الخازن: وفي الآية محذوف تقديره وما أكل السبع منه لأن ما أكله السبع قد فقد فلا حكم 
له إنما الحكم لما بقي منه اه. 

قوله : (أي أدركتم فيه الروح) أي مع بقاء الحياة المستقرة حيث يتحرك بالاختيار» فإن لم تكن فيه 
هذه فلا يحل بتذكية» لأن موته حينئذ محال على السبب المتقدم على التذكية من النطح والخنق 
وغيرهما. وعبارة الخازن: إلا ما ذكيتم يعني إلا ما أدركتموه وقد بقيت فيه حياة مستقرة من هذه الأشياء 
المذكورة. والظاهر أن هذا الاستثناء يرجع إلى جميع المحرمات في الآية من قوله: «والمنخنقة4 إلى 
قوله : +وما أكل السبع © وهذا قول علي بن أبي طالب» وابن عباس » والحسن وقتادة. وقال ابن 
عباس : يقول الله تعالى : ما أدركتم من هذا كله وفيه روح» فأذبحوا فهو حلال. والكلبى : هذا استثناء 
مما أكل السبع خاصة؛ والقول هو الأول وأما كيفية إدراكها فقال آهل العلم من المفسرين : إن أدركت 
حياته بأن توجد له عين تطرف أو ذنب يتحرك فأكله جائز. وقال ابن عباس: إذ طرفت بعينها أو ركضت 
برجلها أو تحركت فاذبح فهو حلال. وذهب بعض أهل العلم إلى أن السبع إذا جرح فأخرج الحشوة أو 
قطع الجوف قطعا يؤيس معه من الحياة فلا ذكاة إن كان به حركة ورمق» لأنه قد صار إلى حالة لا يؤثر 
فيها الذبح» وهو مذهب مالك رضي الله عنه» واختاره الزجاج» وابن الأنباريء لأن معنى التذكية أن 

الفتوحات الإلهية/ ج7/ م7١‏ 


61د ل ل ل سور ة!لمائظ6/الآية: ٣‏ 


من هذه الأشياء. فذبحتموه َم ديح عَلَ» اسم « ألنصب € جمع نصلابة وهي الأصنام وَأ 
شسقيموا كيمو تطلبوا القشم والحكم #بالار كر لير اجنمع. زلم بفتح الزاي وضمها مع ذ فت الالح قدخ 
بكسر القاف صغير لا ريش له ولا نصل وكانت: سبعة عند سادن الكعبة عليها أعلام وكانوا 


يلحقها وفيها بقية تنشب معها الأوداج وتضطرب اضطراب المذبوح لوجود الحياة فيه قبل ذلك ولا 
فهو كالميتة وأصل الذكاة غي اللغة تمام الشيء فالراد من التذكية تمام قطع لاز داج وإنهاز الدم اه 
بحروفه. أ 

: ا قوله :-(من هذه الأشياء) أي الخمسة التي وز لها المنخنقة أه شيختنا ؟ | 

قوله : ا ع خان الب آي ما تد ان الب ولم ا انشا عد أي بل قصد 
تعظيمها بذبحه» فلن بيشي الام ایی اا مكررا مع ما يي وداد ا ذكر ا كعم 


وهذا فيما قصد بذبحه تعظيم الصتم من غير ذكر اهاشيخنا . لس كرود ميمه 
قوله: (جمع نصاب) ككتب وكتاب وسمي الصنم نصاباً لأنه ينصب ويرفع ليعظم ويعبد اها 
50 تا : 0 5 1 7 : 207 بے 0 E A‏ 5 


قوله: (تطلبوا القسم) بكسر القاف على حذف مضاف أي تطلبوا معرفة ل أو بقح القت 
على معنى ات تمييز ما تريدون 2 فيه “ويؤيد هذا قوله ا 00 
قوله e CS‏ ولول 5 
قوله : (وكانت سبعة عند سادن الكعبة) عبارة اللخازن : وكانت أزلامهم منبع' قدا مساويةمكتوبة 
عبلى وااحد منها.أمرني ربيء وعللى واحد منها نهاني ربي» وعلى.واحد متكم. وعلى اولخد من:غيركم » 
وعلى واحد ملصقء وعلى واحد العقل» وواحد غفل أي ليس عليه شيء .وكيانت العرب في الجاهيلية 
إذا أرادوا سفراء أو تجارة ,أو نكاحاء أو اختلفوا في نسب» أو أمر قتيل» أو تجمل عقل أو.غير ذلك 
من الأمور العظام جاؤوا إلى هبل» وكان أعظم صنم لقريش بمكة» وكان في الكعبة وجاؤوا بمائة درهم 
وأعطوها صاحب القداج حتي يجيلها لهم. فان خرج أمرني ربي فعلوا ذلك .الأمرء وان خرج نهاني 
ربي لم يفعلواء وإذا أجالوا على نسب. فإن خرج منكم كان وسطاً فيهم» وإن خرج من غيركم كان 
خلفاً فيهم » وإن خرج ملصق کان على حاله» وإن اختلفوا ذ في العقل وهو الديةء فمن جرج عليه العبقل 
تحمله» وإن خر E‏ تام يذ طن خا ده ویوا 
ا انتهھی ‏ 


3 0 
E‏ ا او اد 


. قوله: .,(عند سيادن الكعية) a‏ 0 . وفي الا ده م امن باب قل ا یمتا 
فالواحد سادن والجمع, .سدنة. .فهو كافر وكفرة .والسديانة الخدمة والسدن الست وزناً .ومعلى :اهم . 
وقي القاموسن* : سد صددنا وضدانة حدم الكعنة أو بيت الصنم أه:: “5 . ا 0 ا 


قوله : (غليها أعلام) أي كتابة . قوله : (وكانوا NE‏ ا 


تحور 3:07 أ مم ع ع و ا تر جر الا 


يحكمونها فإن أمرتهم ائتمر وا وإن نهتهم انتهوا «دَلِكْمْ فِنَقّ 4 خروج عن الطاعة. ونزل يوم 
عرفة عام حجة الوداع 8 الوم بس لَذِبنَ كَفرُوا مِن دِييِكُم» أن ترتدوا عنه بعد طمعهم في ذلك لما 
رأوا من قوته $ مَل َضْكَوْهُم حون اما ملت کم يتك » أحكامه وفرائضه فلم ينزل بعدها حلال 


ويعبدونهاء وفي نسخة يجيبونها أي يجيبون حكمها. قوله: #ذلكم» أي الاستقسام بالأزلام خاصة 
فسق خروج عن الطاعة» لأنه وإن أشبه القرعة فهو دخول في علم الغيب» وذلك حرام لقوله تعالى : 
#وما تدري نفس ماذا تكسب غدا» [لقمان: 75] وقال: لا يعلم من في السموات والأرض الغيب 
إلا الله [النمل: 56] اه كرخي . 

وفي السمين: #ذلكم فسق* مبتدأ وخبر. اسم الإشارة راجع إلى الاستقسام بالأزلام خاصة. 
وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنه» وقيل : إلى جميع ما تقدم لأنه معناه حرم عليكم تناول الميتة» 
وهكذا فرجع اسم الإشارة إلى هذا المقدر أه. 

قوله: : (ونزل بعرفة الخ) وعاش بل بعد يوم نزولها أحداً وثمانين يوماً لم ينزل بعدها آية إلا قوله 
تعالى : #واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله» [البقرة: ١‏ الاية وعاش بعدها أحداً وعشرين يوماً اه 
شيخنا. 

قوله: #اليوم يئس الذين كفروا» اليوم ظرف منصوب بيئسء والألف واللام فيه للعهد 
الحضوري. فأراد به يوم عرفة وهو يوم الجمعة عام حجة الوداع » واليأس انقطاع الرجاء وهو ضد 
الطمع» ومن دينكم متعلق بيئس» ومعناها ابتداء الغاية» وهو على حذف مضاف أي من إبطال أمر 
دينكم اه سمين . 

قوله: (أن ترتدوا عنه) أي أن ترجعوا. قوله: (لما رأوا) متعلق بيئس. قوله: #واخشون» 
سقوط الياء وصلا ووقفا بخلاف واخشوني السابقة في البقرة» فإنها بثبوت الياء وصلا ووقفا اتفافا 
بخلاف الاتية في هذه السورة فإنه يجوز في يائها الثبوت والحذف على الخلاف اه شيخنا . 

قوله : (أحكامه وفرائضه الخ) أشار به إلى جواب قول القائل» قوله : #اليوم أكملت لكم دينكم» 
يقتضي أنه كان ناقصاً قبل ذلك» وأنه ما كمل إلا في آخر عمره. وإيضاحه ان المراد بكماله عدم 
الاحتياج إلى نزول شيء من الفرائض والأحكام» وأجاب القفال بأن الدين ما كان ناقصا أبدا إلا أنه 
تعالى كان عالماً في أول وقت البعث بأن ما هو كامل في اليوم ليس بكامل في الغد. لا جرم كان ينسخ 
بعد الثبوت وكان يزيد بعد العدم. وأما في آخر الزمان فأنزل شريعته كاملة وحكم ببقائها إلى يوم 
القيامة» فالشرع كان أبداً قائماًء إلا أن الأول كمال إلى زمان مخصوص» والثاني كمال إلى يوم القيامة 
اه . 

وقال ابن جرير: الأولى أن يتأول على أنه أعمل لهم دينهم بانفرادهم بالبلد الحرام وإجلاء 
المشركين عنه حتى حجة المسلمون لا يخالطهم المشركون» كما أشار إليه الشيخ المصنف بعد وقوله: 
عليكم متعلق بأتممت» ولا يجوز تعلقه بنعمتي» وإن كان فعلها يتعدى بعلى نحو: أنعم الله عليه 
وأنعمت عليه» لأن المصدر لا يتقدم عليه معموله إلا أن ينوب منابه اه كرخي . 


ف سورةالمائدة/ الآية: ۳ 
اي 2 نعمت بإكماله وقيل:بدخول مكة آمنين ل وََضِيتٌ4 أي اخترت کم 
لمكم اَن اضر ل تسد مجاعة إلى الیک حزم عليه ناكلم 2 و بال 

- وفي القسطلاني على البخاري : قر انى هذه الآية أن اللنين: كان ناقا قبل وان من نات 
من الصحابة كان ناقص الإيمان من حيث ان موته كان قبل نزول الفرائض أو بعضهاء ».لأن الإيمان لم 
يزل تاماً» والنقص بالنسبة إلى الذين ماتوا قبل نزول القرائض من الصحابة صوري نسبي » ولهم فيه رتبة 
الكمال من حيث المعنى» وهذا يشبه قول القائل: إن شرع محمد أكمل من شرع.موسى وعيسى 
لاشتماله على ما لم يقع في الكتب السابقة من الأحكام» وبع هذا فرع بوني في اا ا 
وتجدد في شرع عيسى بعده ما تجدد» فالأكملية أمر نسبي اه. 3 

وبهامشه بخط الشيخ أبي العز العجمي ما نصه: قوله فالأكملية أمز نسبني أي النقص أمر تسبي 
لکن منه ما يترتب عليه الذم» ومنه ما لا يترتب عليه الذم . فالأول: ما نقصه بالالختيار كمن غلم وظائف 
الدین ثم تركها عمداً» والثاني :. ما نقص بغير اختيار:كمن لم يعلم:أو لم يكللفك أو لم.يجد من يعلمه» 
فهذا لا يذم بل يخمد من جهة أنه كان مطمثناً بالإيمان وأنه لو زيد لقبل» ولو-كلف لعمل»› وهذا شأن 
الصحابة الذين ماتوا قبل نزول الفرائض . قاله القاضي أبو بكر بن العربي اه. 

قوله : (فلم ينزل بعدها حلال ولا حرام) أي آية حلال أو حرام» وهذا لا:ينافي في آنه نزل بعدها 
آية موغظة» وهي قوله تعالى: «واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله [البقرة:. ]۲۸١‏ تأمل . قوله : 
«ورضيت لكم الإسلام دیا في رضي وجهان × أحدهما: أنه متعد لواحد وهو الإسلام» ودين على 
هذا حال . والثاني : أنه مضمن معنى صير وجعل» فيتعدى لاثنين أولهما الإسلام» والثاني :. ديناً. . ولكم 
فيه وجهان» أحدهما : أنه متعلق برضي . والثاني :أنه متعلق بمحذوف لأنه حال من الإسلام» لكنه قدم 
عليه اه سميْن. وهله الجملة مستأنفة لا معطوفة. على أكملت» وإلاً كان مفهوم ذلك أنه لم برض لهم 
الإسلام ديناً قبل ذلك اليوم» وليس كذلك لأن الإسلام لم يزل ديناً مرضياً لله وللنبي وأصحابه منذ أرسله 
اه كرخي . eT‏ 

روي عن یر ادات رشني ا ن إن رجلا من البهود .قال له: : يا أمير المؤمنينع. آية 
في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لأخذنا ذلك اليوم: إعيداً. ,قال آية آية قال : اليوم 
أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي) الاية . . قال عمر رضي الله عنه : : ق جرفنا ذلك اليوم والمكان 
الذي أنزلت:فيه على النبي ل وهو قائم بعرفة يوم الجمعة بعد العصر. .أشار رضي الله عنه إلى أن اليوم 
عيد لنا وكذلك المكان. .وروي أنه لما نزلت هذه الآية بك عمر رضي الله غنو فقال النبي َك له : : اما 
يبكيك يا عمر؟» قال : أبكاني أنا كنا في زيادة من دينناء فإذا قد كمل» وأنه لا يكل ئی إلا ننن 
فقال عليه الصلاة والسلام :.(صدقت»»› فكانت هذه الآية نعي رسول الله ا E‏ إلا 
اداو عاتن يوم اهاي العو 

قوله: #ف امن اضطر» الخ وقمت هذ الآ هنا في لتر الام واف دل اکر جواب 
الشرط إلا في البقرة فيقدر في غيرها وهو فلا إثم عليه اه شيخنا . 


سووة مامد لااو ا ا ا ست 1/6131 


علا 2 


ظ لون معصية د اله َد له ما أكل « تحب 4 به في إباحته له بخلاف المائل لاثم أي 
الملتبس به كقاطع الطريق والباغي مثلاً فلا يحل له الأكل 9 يَسَعنوئ4 يا محمد ل مَاد1 أل كَم» 
الل ا ا ا ةا ا 0 

والمخمصة المجاعة لأنها تخمص لها البطون أي تضمر وهي صفة محمودة في النساء يقال: 
رجل خمصان وامرأة خمصانة ومنه أخمص القدم لدقتها وغير نصب على الحال» والجمهور على 
متجانف بألف وتخفيف النون من متجانف . وقرأ أبو عبد الرحمن النخعي متجنف بتشديد النون دون 
ألف . قال ابن عطية : وهو أبلغ من متجانف اه سمين . ١‏ 

قوله: #فمن اضطر في مخمصة) هذه الاية من تمام ما تقدم ذكره في المطاعم التي حرمها الله 
تعالى ومتصلة بهاء والمعنى أن المحرمات كانت محرمة إلا أنها قد تحل في حالة الاضطرار إليها ومن 
قوله تعالى: «ذلكم فسق) إلى هنا اعتراض وقع بين الكلامين؛ والغرض منه تأكيد ما تقدم ذكره في 
معنى التحريمء لأن تحريم هذه الخبائث من جملة الدين الكامل والنعمة الكاملة والإسلام الذي هو 
المرضي عند الله . ومعنى الآية فمن اضطر أي أجهد وأصيب بالضر الذي لا يمكنة معه الامتناع من أكل 
الميتة» وهو قوله تعالى: في مخمصة) يعني في مجاعة» والمخمصة خلو البطن من الغذاء عند 
الجوع غير متجانف لإثم» يعني غير مائل إلى إثم أو منحرف إليه. والمعنى فمن اضطر إلى أكل الميتة 
أو إلى غيرها في المجاعة فليأكل غير متجانف لإثم» وهو أن يأكل فوق الشبع » وهو قول فقهاء العراق› 
وقيل : معناه غير متعرض لمعصية في مقصده»ء وهو قول فقهاء الحجاز اه خازن . 

قوله: «غير متجانف) في المصباح: جنف جنفاً من باب تعب ظلم وأجنف بالألف مثله» 
وقوله : غير متجانف لإثم أي متمايل متعمد اه. 

قوله: (كقاطع الطريق والباغي) أي إذا كانا مسافرين» أما إذا كان مقيمين فلهما الأكل عند 
الاضطرار كما تقدم بسطه في سورة البقرة تأمل . 

قوله : (يسألونك) أي المؤمنون وهذا له ارتباط بقوله : حرمت عليكم الميتة) الخ فلما بين 
لهم المحرم عليهم سألوه عن الجلاء لهم وصورة سؤالهم الواقع منهم ماذا أحل لنا اه شيخنا . 

وعبارة الخازن: روى الطبراني بسنده عن أبي رافع قال : جاء جبريل إلى النبي 4لا يستأذن عليه » 
فأذن له» فلم يدخل فقال النبي كله له : «قد أذنا لك يا رسول الله» قال: أجل» ولكنا لا ندخل بيتاً فيه 
كلب. قال أبو رافع: فأمرني أن أقتل كل كلب بالمدينةء ففعلت حتى انتهيت إلى امرأة عندها كلب 
ينبح عليها فتركته رحمة لها ثم جئت إلى رسول الله يك فأخبرته» فأمرني بقتله فرجعت إلى الكلب 
فقتلته : فجاؤوا إلى رسول الله ي فقالوا: يا رسول الله ما يحل لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلها. 
قال؛ فسكت رسول الله بء فأنزل الله : #يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من 
الجوارح مكلبين» . 

وروي عن عكرمة أن النبي ية بعث أبا رافع في قتل الكلاب» فقتل حتى بلغ العوالي» فدخل 
عاصم» وسعيد بن أبي خيثمة» . وعويم بن ساعدة على النبي ية فقالوا: ماذا أحل لنا فنزلت: 
«يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين) . 


ما 


ر 


لكلاب والسباع والطير « مك4 حال: من كات 'الكلب بالتشديد أي أرسلئة على الصيد 


٠‏ قال إبن الجوزي: وأخرج حديث أبي رافع الحاكم وصححه قال اريز فلم نزت نه ااية 
أذن رسول الله اة في اقتناء الكلاب التي ينتفع بهاء ونهئ عن إمساك ما لا نفع فيه منها. .  .‏ 0 

زوى الشيخان عن أبي.هزيرة قال : قال .وسول الله کار : اح لبك ف ليو بن 
عمله قيراط إلا كلب حرث أو ماشية» . ولمسلم أن .رسو ل الله ا قال : امن اقتنى كلباً ليس بكلقٍ صدا 
ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجر كل يوم قيراطان». ومعنى الاية يسألكِ أصحابكِ يا محمد ما 
لبي أحلى لهم أكله من المطاعم وإلماكلء: كأنهي ليما تلا عليهم من خبائث ارامت 
أجل لهم انتهت . : iy ho‏ 

قوله: اذا أخن اي شاد ی يه أجل لهم: ٠‏ ا 

قوله اتقات آي عد أسحاب الطب اشيم وذ نقد مالم بره تفن رین من كه 
أواسئّة أو إجماع ولا قياس كذلك اله شيخنا. qs irl, I‏ : 


1 قوله : 3و (صید) ما علمتم» آشاز إلى أن وما علمتم معطوف على الظیبات» وَصيد معت 
مصيد لأنه هو الذي احل لهم» وإلا فالجوارح لاتحل وإن كانت معلمة» وهذا من طف الخاص على 
العام . 0 00 و ا ار ا الطيبات وعدي لا ير “فإن 
إليه» رده الشيخ سعد الدين التفتازاني بأن المضاف إلى الاسم الخامل 7 0 لي كم لمعا 
إلية» تقول : غلام من تضربب أضرب» كما تقول : من تضزب اضرب اه كرخوا: × 

قوله: وما علمتم» في ما هذه ثلاثة أوجهء أحدها: أنها لد و 
أي ما علمتموه» وب مخلها الرّفع: عطفا' على مرفوع-ماالم يسم فاعله . أي ولحل لكم ,ضيد أي:أخذ ما 
علمتم» فلا بد من تقدير هذا النضاف. والثاني: : أنها شرطية فمحلها رفع بالابتداء؛ والجواب.قولك: 
فكلوا . قال الشبيخ : وهذا أظهر لأنه لا إضمار فيه. . الثالكث : أنها موصولة أيضاً ومحلها الرفع بالابتداء» 
وال خر قوله : فكلواء وإنما دخلت: الفاء تشبيهاً للموصول باسم الشرط» وقولم. :من الجوارح في مبجل 
نصب على الحال» وفي صاحبها.وجهان أحدهما : الموصول وهو ماء والثاني: أنه الهاء العائٍ علي ما 
الموصولة» وهو في المعنى ككالأول» ومعنى #مكلبين» مؤدبين ومضرين ومعودين. .قال الشيخ: 
ا ممما سر 0 


قوله : لوالسباع) كالتمر . وقوله ا ساف ف وبااي ا 
قوله : (خال) أي من العاء في علمتم» وقوله: Es‏ 85 وهذا 
الاشتقاق ربما يوهم اتمتصاص هذا الحكم بالكلب فع .أنه ليس كذلك كما سبق. 0 
الصيد بالكلب هو الغالكب» أو أن كل جارحة يقال لها كلب لغة عند بعضهم اه شیظتا. ٠‏ د وا f‏ 


- شو رة الشائدة/الاية: .£.. 
من الطعام ل أل تكم ات4 المستلذات "هو صبد ما علش يَنَ ارارم € الكو امنب اران 


وة الاق ال حر ساسا 


« ٿو حال من ضمير مكلبين أي تؤدبوهن معام اة من آداب الصيد « كوا أمسَكنَ 
عَم وإن قتلنه بأن لم يأكلن منه بخلاف غير المعلمة فلا يحل صيدها وعلامتها أن تسترسل 
إذا أرسلت وتنزجر إذا زجرت وتمسك الصيد ولا تأكل منه وأقل ما يعرف به ذلك ثلاث مرات 
ابماس عي باحر ارا كر ل E‏ 
صيد السهم إذا أرسل وذكر اسم الله عليه كصيد المعلم من الجوارح 9 وأذگروا آم لله عله 25 


قوله: (أي أرسلته) هكذا فسر التكليب بالارسال وغيره من التفاسير فسره بالتعليم» وكذا هو في 
كتب اللغة فليتأمل مستند الشارح في هذا التفسير اه. 

قوله: (تعلمونهن) فيها أربعة أوجهء أحدها: أنها جملة مستأنفة . الثاني : أنها جملة في محل 
نصب على أنها حال ثانية من فاعل علمتم» ومنع أبو البقاء ذلك لأنه لا يجيز للعامل أن يعمل في 
حالينء وتقدم الكلام في ذلك . الثالث: أنها حال من الضمير المستتر في مكلبين» فتكون حالاً من 
حال» وتسمى المتداخلة» وعلى كلا التقديرين المتقدمين فهي حال مؤكدة لأن معناها مفهوم من 
اع ا اا N‏ تي 
فكلواء فيكون قد اعترض بين الشرط وجوابه وبين المبتدأ وخبره اه سمين 

قوله : لما علمكم الله أي بعض ما علمكم الله» وقوله: ر تاق من الحيل في 
الصيد أي الاصطياد اه شيخنا. 

قوله: مما أمسكن) أي بعض ما أمسكن» فمن تبعيضية» وإلاّ فلا يجوز أكل دمه وفرثه 
وقوله: «عليكم» أي لكم» وهذا معنى قول الشارح بأن لم يأكلن منهء وذلك لأنها إذا أكلت منه لم 
تمسكه لصاحبها بل لنفسها وغرضهاء كما سيأتي في الشارح اه شيخنا . 

قوله: (بأن لم يأكلن) تفسير لقوله عليكم كما علمت. وقوله: (بخلاف غير المعلمة) محترز 
قوله» وما علمتم. قوله: (وعلامتها) أي علامة المعلمة أي صفتهاء أي شرط تعليمها أن تسترسل الخ . 
وحاصل ما ذكره أربعة شروط أولها: مأخوذ من قوله مكلبين» والثالث والرابع من قوله أمسكن» وقوله 
عليكم» وأما الثاني فليس مأخوذاً من الآية» وهذه الشروط الأربعة معتبرة في جارحة السباع» وأما 
جارحة الطير فالمعتبر فيها اثنان فقط على المعتمد أن لا تأكل» وأن تسترسل بالإرسال اه شيخنا . 

قوله: (وتنزجر) أي في ابتداء الأمر وفي أثناء السير. قوله: (وأقل ما يعرف به ذلك) أي تعلمها 
أي كونها معلمة. قوله: (فإن أكلت الخ) محترز قوله عليكم وفي نسخة فإن أكلنء وقوله: على 
صاحبها أي له أي بل على نفسها أي لها. قوله: (وفيه) أي الحديث أن صيد السهم أي مثلاًء ومراده 
بهذا تكميل الفائدة بذكر حكم آخر يقوم مقام التذكية المعتادة» قوله كصيد المعلم أي بشرط أن يكون 
الجرح مؤثراً فيه في زهوق الروح اه شيخنا. 

قوله: «واذكروا اسم الله عليه4 أي ندباً عندنا ووجوباً عند غيرناء وقوله: عليه أي على ما 
أمسكن أو على ما علمتم . والثاني أنسب بقول الشارح عند ارساله» ويحتاج إلى تقدير أي على مقتوله 
اه شخنا . 


1A6 


سورة المائذةاالأيعان: ٤‏ به 


إرنساله « نوا ا 6 آله سرع ساب ()4 <١‏ الم مل ك الَليَبَت4 المستلذات: « ومام الي أو 
الكتب4 أي تبائح البهود والتصارى € خلال لگ اگ إياهم ادغاي 


GT TT aT‏ تسدنا : أنها تعود على المصدر المفهوم من الفل 
وهو الأكل» كأنه قيل: :.اذكروا اسم الله على الأكل». ويؤيده ما في الحديث : « سم الله وكل مما يليك»: 
والثاني : أنها تعود على ما علمتم أي اذكروا اسم الله على الجوارح عند إرسالها على الْصِيْدَء وفي 
الخديث: «إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله4. والثالث : a‏ و 
ب E‏ 5 بوي a ST‏ 9 

` قؤله: «إؤاذكروا.اسم الله:غليه4 قال ابن عباس تي ا ا وإذا 
في د ومنه قوله 5ل لعدي : : «إذا أرسلت لبك وذكرت اسم الله فَكُلْ؛ فعلى هذا يكون 
الضمنيز-في عليه عائداً:إلى ما علمتم من الجوار بح أئدسموا اسم الله عليه عند إرسناله» وقيل: الضيغيو 
عل رو نا امسر ملكي الع بطر اف ارك E‏ : يحتمل:أن.يكون الضعير عائداً 
إلى-الأكل. يعني : واذكروا اسم الله عليه عند .الأكل؛ فعلى هذا تكون التسمية. شزطاً عند. إرسال 
الجوارح. وعند الذبح› وعند -الأكل . : وصيأنئ. .سيان هذه. المسألة E‏ قوله :: ولا 
تأكلىا مما لم يذكر اسم الله عليه» [الأنعام: 1 اهو خازن. - 5507 

قوله: «اليوم أحل لكم الطيبات) إنما كرر إحلال الطيبات اتاد كأند يقال : ا سن بكيم 
الطيبات التي سألتم عنهاء ويحتمل أنه أراد باليوم ,اليوم الذي أنزلت فيه هه إلايقى أو اليوم الذي تقدم 
ذكره في قوله :. «البوم يئس الذين كفروا من دينكم» ر .. #اليو م أكملت لكم ديتكم4؛ ويكون الفرض من 
ذكر هذا الحكم انه تعالى قال : الیم أكملت لم دينكيم وأنممت عليكم نعمتي) فبين أنه كما أعمل 
الدين وأتم النعمةء » فكذلك أتم النعمة بإحلال الطيبات» وقيل : : ليس الماد البو وما متاه خازن. 
9 وعبارة أبي السعود: وقيل: المراد بالأيام. الثلاثة وقت واحد» نما 1 للتأكيد ولأختلاف 
الأجداث الواقعة فيه حسن تكر یره اهب. و 
٠٠.‏ . ومبارة القرطبي :: قوله تعالى  :‏ «اليو, dT‏ 
أحل لكم.الطيبات») لخاد اى كيدا رقي ::أشبار بذكر اليوم إلى وقت محمد كما تقول هذه أيام 
فلان أي» هذا أوان ظهوركم وشرع الإسلام» فقد أكمابت بهذا دينكم وأحللت لكم الطيبات اه 
3 قوله: : «وطعام الذين أوتوا الكتاب» أي بخلاف الذين تمسكوا بغير التوراق:والإنجيل ٠‏ كصبحفك 
إبراهيم “فلا تحل ذبائحهم» والحاصل وا a a‏ س 
الفروع اه شيخنا . ١ ١‏ 5 3 

قوله: e SE NAGE E‏ 
وإطعامكم إياهم حل لهم» وهذا المعنى محصله إن فعلنا حلال لهم» وهذا لا يعقل فلعل في الكلام 
حذفاً والتقدير حل لهم متعلقة أي المطعوم» و ل ل ا و 
أولى وأنسب وأسهل اه شيخنا. 


ورا اا أ ا ا تست قار 


یکت قك € الحرائر یال أو ألككب ين بم حل لكم أن تنكحوهن إ1 ومن 
0 مهورهن #عُحْصِنينَ» متزوجين 9 غير مُسَفْحِينَ4 معلنين بالزنا بهن 8 وَلَامتَحِذِئ أُحْدانِ » 


ا 


منهن تسرون بالزنا بهن 9 تن گر الي > أي يرتد ‏ قَقَدٌ حيط عَمَلْمُ» الصالح قبل ذلك فلا 


يعتد به ولا يثاب عليه OES)‏ إذا مات عليه « يكايبا اَل ءَامَنُوَا دا فُمَثْم» 


وفي الخازن: وطعامكم حل لهم» وهذا يدل على أنم مخاطبون بشريعتنا. وقال الزجاج : معناه 
ويحل لكم أن تطعموهم من طعامكم» فجعل الخطاب للمؤمنين على معنى أن التحليل يعود على 
إطعامنا إياهم لا إليهمء لأنه لا يمتنع أن يحرم الله تعالى أن نطعمهم من ذبائحنا. وقيل: إن الفائدة في 
ذكر ذلك أن إباحة المناكحة غير حاصلة من الجانبين» وإباحة الذبائح كانت حاصلة من الجانبين. لا 
جرم ذلك تنبيهاً على التمييز بين النوعين اه. 

قوله: (الحرائر) تفسير للمحصنات في الموضعين» وهذا أولى من ارجاعه للأخير فقط اه 

قوله : #إذا اتيتموهن أجورهن) متعلق بالخبر المحذوف» وهذا الشرط بيان للأكل» والأولى لا 
مح ا ا ا د 

وفي السمين: قوله: إذا اتيتموهن أجورهن ظرف. والعامل فيه أحد شيئين: أما أحل وإما حل 
المحذوف على حسب ما قدرء والجملة ده فى متعل حنمن ااه إلها رشي سا ميرد اا 
ويجوز أن تكون شرطية وجوابها محذوف أي إذا اتيتموهن أجورهن حللت لكم» والأول أظهر. 
ومحصنين حال» وعاملها أحد ثلاثة أشياء. إما آتيتموهن وصاحب الحال الضمير المرفوع» وإما أحل 
المبني للمفعول» وإما حل المحذوف كما تقدم. وغير يجوز فيه ثلاثة أوجه» أحدها: أن ينتصب على 
أنه نعت لمحصنين. والثانى: أنه يجوز نصبه على الحال» وصاحب الحال الضمير المستتر فى 
فن والقالت: أن حال ى فاعل ارهن على آنه حال اة .مله + وذلك عند من يجوز ذلك 
وقوله ولا متخذي آخدان) يجوز فيه الجر على أنه عطف على مسافحين وزيدت لا تأكيداً للنفي المفهوم 
من غير والنصب على عطف على غير باعتبار أوجهها الثلاثة » ولا يجوز عطفه على محصنين لأنه 
مقترن بلا المؤكدة للنفي المتقدم» ولا نفي مع محصنين وتقدمت معاني هذه الألفاظ اه . 

قوله: (متزوجين) أي مريدين للتزوج . قوله: ولا متخذي أخدان» جمع خدن بالكسر. وفي 
المصباح : الخدن الصديق في السرء والجمع أخدان مثل حمل وأحمال اه. 

قوله: «بالإیمان) الباء بمعنى عن كما يشير له قوله أي يرتد» فالمراد بالكفر هنا الارتداد أي 
ومن يرتد عن الايمان. قوله: «فقد حبط عمله) أي بطل فلا يعتد به الخ» ولو عاد إلى الإسلام . قوله: 
وهو مبتدأ. وقوله: لمن الخاسرين) خبر وقوله: في الاخرة متعلق بما تعلق به الخبر لا به إذا معمول 
الصلة لا يتقدم عليه اه. 


وفي الكرخي : الظاهر أن الخبر قوله: من الخاسرين) فيتعلق قوله في الأخرة بما تعلق به هذا 


۸ دش سورة المائذة/ الأية: ٠‏ 
آي أردتم القيام إل الصّكرة» وأنتم محدثون هيلوا و جوک واید یکم إل الْترافق؟* لي ععها 
كما بينته السنة 9 وأمسح مسوا رمو سكم 4 الباء للإلضاق.لي ا | المسح بها مق غير إسالة اء :وهو 


الخبر» وهو الكون المطلق: ولا يجوز أن کون في الآخرة هو الخبر. ومن الخاسرين) متعلق بما 
تعلق به به لأنه لا فائدة في ذلك اه. eS‏ 

قوله : (إذا مات عليه) أي الكفر وهذا راجع لقؤله : وهو في الآخرة e E‏ 
المرتد يحبط أي ينتفي ثوابه سواء مات على الردة أو لاهن شيخنا. اأ 

3 قوله: «إإذا قمتم إلى الصلاة» تقدير إذا أردتم القيامء كقوله : (فإذا فراث القرآن فاستنذ) 

[النخل : ۹۸] وهذا س0 إقامة المسبب'مقام السبب' ذلك لان الم متسبب و ل سببة 
اه سمين . ۰ 

ر ا ر تيان 

قوله : (وأنتم محدثون) أي الخدث الأصغرة وأحذ هذا المقدر من قول +" لإأوإن کم جنباً 
فاطهروا» فكأنه قال : : إن كنتم محدثين حدثاً أصغر فاغسلوا وجوهكم الخ. ؛ وإن كنتم محدثين الذي 
الأكبر فاغسلوا: الجسد كله.. وفيه .إشارة. إلى النجواب: عن قؤل.صاحب الكشافتنؤ غير ظاخر الآية 
يوجب الوضوء على كل:قائم إلى الصلاة محدث وغير محذث فما وجهه اه كرخي ي ' e be ١‏ 

قوله : .إلى المرافق». في إلى .هذه بوجهان» أيعدهما: أنها.على بابهدامن انتهاء..الغاية» وفيها 
حينئذ حلاف فقائل إن ما بعدها لا.يدخل فيماءقيلهاء. وقائل بحكس ذلك » وقائل لاإتعرض لها في ذخو 
ولا عدمه» وإنما يدور الخروج والدخول على الدليل. وعدمه» بوقائل إن كان مانبغييها من جنس ما قبلها 
دخل في الحكم وإ فلا ويعزى لأبي العباين...وقائل: إن كان ما بعدها. من يز +جنس: ما قبلهاءلم 
يدخبل» وإن كان من جشبه فيحتمل: الدخول وعدمه» .وأول هذه الأقوال هو:الأصلح عند,النحاة .قال 
بعضهم : :. وذلك أنا حيث وجدنا قرينة مع إلى فإن تلك القرينة تق تقتضي -الإخ ران نما قبله» فإذا أورةه:كلام 
BO‏ الكثير» وهو الاخراج» وغرق هذا:القائل بين إلى 

جتن فجعل حتى .تقنضي الادخال» .وإلى تقتضي الإلجرابج بما تقدم من الناليل» :وأههذه الأقرّال أدلافليها 
E‏ الكتاب» :وقد أوضحتها .في كتابي (شر ح نالتسهيل) . والقول الثاني ا 
المرافق تقدم الكلام في ذلك عند قوله : و :- جمع مرف اط منمين. . 

٠‏ قوله : (الباء للالصاق الخ) هو مذهب سيبويه ؛, وقد أوضحه الشيخ المصنب ۽ في الآية اذا من 

قول الزمخشري . . المراد إلصاق المسح بالرأس وماسح بعض رأسه ومستوعبه باليبسح كلاهما ملصبق 
الست ر 


3 | لكن'في شرح المهذب عن جماعة من آهل العري آن الباء إذا دخلت على متمد كما في‎ ٠ 


تكون للتبعيض:أو على غير متعدد كما في «وليطوفوا بالبيت4 تكون للإلصاق . تنبیه : اختلف العلماء 9 


ee‏ فقالَ مالك وأحمد: : يجب مسح الجميع كما يجب مسح جميع الو في 


التيمم» وقال أبو حنيفة اما ب لما 0 e e‏ 
و 


سورة المائدة/ الآية: > AY‏ 
اسم جنس فيكفي أقل ما يصدق عليه وهو مسح بعض شعره وعليه الشافعي «وَأرْبْلََكْمْ * 
بالنصب عطفاً على أيديكم وبالجر على الجوار إل الْكمَبَيْنْ» أي معهما كما بينته السنة وهما 
العظمان الناتئان في كل رجل عند مفصل الساق والقدم والفصل بين الأيدي والأرجل المغسولة 


قوله: (أي ألصقوا المسح) لعل فيه مسامحة» لأن الظاهر أن الإلصاق ضم جسم إلى جسمء 
والمسح ليس جسماء وقوله : (من غير إسالة ماء) بيان لحقيقة المسح لا لما يكفي في الوضوء إذ الغسل 

قوله: (وهو) أي المسح الذي في ضمن الفعل» وقوله: (فيكفي الخ) يرد على هذه القاعدة قوله 
الآتي: #فاطهروا»» وإذ مقتضاها أنه يكتفى بطهارة بعض الأعضاء» ويمكن الجواب بأن طهارة بعض 
أعضاء الجنب لا يصدق عليها أنها طهارة» ولذلك كانت الطهارات أربعاً: وضوء وغسل وتيمم وإزالة 
نجاسة اه شيخنا . 

قوله: (أقل ما يصدق) أي يحمل عليه وقوله: (وعليه) أي قوله: (فيكفي أقل الخ). قوله: 
(بالنصب) أي لفظاًء وقوله: (والجر) أي لفظاً أيضاً وإن كان منصوباً بفتحة مقدرة على آخره منع من 
ظهورها اشتغال المحل بحركة الجوار» وقوله: (على الجوار) أي لأجله لأنها لم يجلبها عامل» وإنما 
سببها مجاور المجرور اه شيخنا . 

وفي السمين: قرأ نافع وابن عامر» والكسائي» وحفص» عن عاصم «أرجلكم»# بالنصب وباقي 
السبعة أرجلكم بالجر . 

فأما قراءة النصب ففيها تخريجان» أحدهما: أنها معطوفة على أيديكم فإن حكمها الغسل 
كالوجوه والأيدي» كأنه قيل: واغسلوا أرجلكم إلا أن هذا التخريج أفسده بعضهم بأنه يلزم منه الفصل 
بين المتعاطفين بجملة غير اعتراضية» لأنها مبينة حكمها جديد» فليس فيها تأكيد للأول. والثاني: أنه 
منصوب عطفاً على محل المجرور قبله كما تقدم تقريره قبل ذلك . 

وأما قراءة الجر ففيها أربعة تخاريج» أحدها: أنه منصوب في المعنى على الأيدي المغسولة» 
وإنما خفض على الجوار وهذا وإن كان وارداً إلا أن التخريج عليه ضعيف لضعف الجوار من حيث 
الجملة وأيضاً فإن الخفض على الجوار إنما ورد في النعت لا في العطف» وقد ورد في التوكيد قليلاً في 
ضرورة الشعر. التخريج الثاني : أنه معطوف على رؤوسكم لفظاً ومعنى» ثم نسخ ذلك بوجوب الغسل 
وهو حكم باق» وبه قال جماعة» أو يحمل مسح الأرجل على بعض الأحوال وهو ليس الخف» ويعزى 
للشافعي رحمه الله التخريج الثالث: أنها إنما جرت للتنبيه على عدم الإسراف في استعمال الماء فيها 
لأنها مظنة لصب الماء كثيراًء فعطفت على الممسوح» والمراد غسلها كما تقدم وإليه ذهب 
الزمخشري . التخريج الرابع: أنها مجرورة بحرف جر دل عليه المعنى» ويتعلق هذه الحرف بفعل 
محذوف تقديره وافعلوا بأرجلكم غسلاً» قال أبو البقاء: وحذف حرف الجر وإبقاء الجر جائز اه. 

قوله: (الناتئان) أي البارزان. وفي المصباح: نتأ ينتأ نتأ ونتوءا من بابي خضع وقطع خرج من 
موضعه وارتفع من غير أن يبين ونتأت القرحة ورمت» ونتأ ثدي الجارية ارتفع والفاعل ناتىء» ويجوز 


5 اس سور المائدة/الاية:‎ ۱A۸ 


بالرأس الممسوح يفيد وجوب الترتيب في طهارة هذه الأعضاء وعليه الشاقفي ويخ من السنة 
وجوب النية فيه كغيره من العبادات ورن کخم جنب اعرا فاغتسلوا إن اکم سرض 4 
مرضاً يضره الماء ‏ أوْعَلَ سر4 أي مسافرين < وجا كمد نكري التإببل أي أحدث از غه 
اسآ سبق مثله في آية الساء < م اا6 بعد طلبه تشر اقصدوا م صَعِيدًا طب 
تراباً طاهراً ( کامسځوا پو جو وڪ ديك 4 مع المرفقين «يَنذه بضربتين والباء للإلصاق 


تخفيف الفعل كما يخفف قرأ فهو نات منقوص اه. .وهاتان العظمتان من الساق اهِذ شيخيها. ‏ ,: 
قوله: (والفصل) مبتدأًء وقوله: يفيد خبره. وغزضه من هذه العبارة تكنميل أكانالوضلوء الستة 
اقوله: (يقيد وجوب التزنيب) أي الترتيت المراد في الوضوه نين ¿ الأعضاء كلها الذي تقيّده الآآية 

إنما هو بين الأيدي. والأزجل» ؟ كما يؤخذ من قوله والفصل الخ . وأما وجنوجب*تقديم الإجه الذي هو 

boe E كد‎ a a a SD GS 

قوله: (وجوب النية في أي طهارة هذه الأعظاء؛ ولعل التذكير باعتباز وله وضوء] اه شيخنا. 
قوله: وان كنتم جنباً) وقوله: إن كنم مرضى» عطف على المقير السابق والمقسم في 

الكل إذا قمتم إلى الصلاة اه شيخنا . ّ. 

وقال الشراح هنا: المراد بالجنابة هي الحاصلة بكرا سف ا ا دض 
الشرعية وانظر لم لم يجعلوها شاملة للحيض والنفاس مع أنه أفيد اه. eT‏ 
فؤلةة E a‏ يه ل حر E‏ إن 
قوله : (أي أحدث) أي فالمجيء مخ رامد SE‏ رياه لقا عا لاه 


المنخفض من .الأرض.عر فاً.وغنادة.على عادة العربه.مئ أن الإنسان منهم إذا:أرام قضاء .حاجته قصد 
يكنا مخفا من الارن دنن جامجته .فيه . : 00 e‏ وق جب ا 


0 د يلها زا جنس لسسع قاف ل e‏ 


جود الما ام شيطلا 7 


58 قوله E a‏ . قوله : بضر ين أي 
السنة ة الخ), شار به | إلى جواب ما يقال إذا كانت الياء للالصاق لم يجب استهعاب العضوين بالمسيج 
بالتراب اه كرخي . 


i 5 000‏ 0 م 0 ا 
فائدة : ا n‏ 
7 0 1 1 1 ا 1 و 


5 اا طلا ا کی ر کا م سوا از 0 لاسر ينان مستوعي 


سورة المائدة/ الايتان: السب اا ل أ A‏ 


وبينت السنة أن المراد استيعاب العضوين بالمسح ‏ مَايُرِيِدُ لَه ْمَل يكم يِن حَرج) ضيق 
بما فرض عليكم من الوضوء والغسل والتيمم « وَلَكن يُرِيدُلطَهِرَكُمَ4 من الأحداث والذنوب 
وليم َسَكَم گم ) بالإسلام بیان شرائع الدين « لملم تَفَكرُوت 69 ) نعمه 
وروا َة الو عَليَكُمْ4 بالإسلام ‏ وَمِيكدتهُ4 عهده « الى وائتکم پرء) عاهدكم عليه إدٌ 
ثم 4 للنبي ب حين بايعتموه « ینتا امتا ) في كل ما تأمر به وتنهى مما نحب ونكره 


وع مترعة» وغير المستوعب باعتبار الفعل غسل ومسح وباعتبار المحل محدود وغير محدود. 
وأن التهما مائع وجامد. وموجبهما حدث أصغر أو أكبر» وأن المبيح للعدول إلى البدل مرض أو سفرء 
وأن الموعود عليهما تطهير الذنوب وإتمام النعمة اه بيضاوي . 

قوله : «ليجعل عليكم من حرج( الجعل يحتمل أنه بمعنى الإيجاد والخلق» فيتعدى لواحد وهو 
من حرج ومن مزيدة فيه» ويتعلق عليكم حينئذ بالجعل» ويجوز أن يتعلق بحرج» فإن قيل: هو مصدر 
والمصدر لا يتقدم معموله عليه قيل : ذلك في المصدر المؤول بحرف مصدري » ويجوز أن يكون 
الجعل بمعنى التصيبر فيكون عليكم هو المفعول الثاني اه كرخي . 

قوله : «وليتم نعمته عليكم» بالإسلام. وقوله: (ببيان شرائع الدين) متعلق بيتم أي يتم نعمة 
الإسلام» ويكملها ببيان شرائع الدين. 

قوله: «إذ قلتم) ظرف لقوله: واثقكم كما يشير قوله: حين بايعتموه لا لقوله : اذكروا إذ وقت 
الذكر أي التذكر متأخر عن وقت قولهم المذكور اه شيخنا . 

قوله: (حين بايعتموه) انظر أين كانت المبايعة» وهذا يقتضي أن المراد بقوله: واثقكم به على 
لسان نبيه ولو حمل الميثاق على الميثاق المأخوذ في عالم الأرواح» وجعل المراد بقوله: «إذ قلتم» 
الخ إجابة الأرواح بقوله قالوا بلى كما فعل غيره لكان أحسن اه. 

وفي البيضاوي : يعني اليثاق الذي أخذه على المسلمين حين بايعهم رسول الله هة على السمع 
والطاعة في العسر واليسر والمنبسط والمكره أو ميثاق ليلة العقبة أو بيعة الرضوان . 

وفي القرطبي : والذي عليه الجمهور من المفسرين كابن عباس والسدي هو العهد والميثاق الذي 
جرى لهم مع النبي ا على السمع والطاعة في المنبسط والمكره. إذ قالوا سمعنا وأطعنا كما جرى ليلة 
العقبة وتحت الشجرة» وأضافه تعالى إلى نفسهء كما قال إنما يبايعون الله فبايعوا رسول الله كلاو عند 
العقبة على أن يمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم ونساءهم وأبناءهم إن ارتحل إليهم هو وأصحابه. وكان 
أول من بايعه البراء بن معرور» وكان له في تلك الليلة المقام المحمود في التوثق عليهم لرسول الله 
يِه والشد بعقد أمره» وهو القائل: والذي بعثك بالحق لنمنعك ممن نمنع منه أزرنا فبايعنا يا رسول 
الله فنحن والله أبناء الحرب وأصل الحلقة ورثناها كابراً عن كابر. والخبر مشهور في سيرة ابن 
إسحاق» ويأتي ذكر بيعة الشجرة في موضعهاء وقد اتصل هذا بقوله: أوفوا بالعقود فوفوا بما قالوا 
جزاهم الله عن نبيهم وعن الإسلام خيراً ورضي الله عنهم وأرضاهم اه. 


1۹۰ اهس سب ور الماقيم/ الايتان1 9 8 
« راتما ابه» 0 .فيقاقه :أن. کک لپ دات دور 469 بما فيا القلويث فبغيره. أدلى 
< ا ليت ڑا ها يك 4 انض ک4 بحرت كك شط بالعيل 553 

جرس 4 يشلك جك ك4 بنض 9 كزي» أي الكفار عل نر4 ناوا مم 


قوله : رأ تنقضوه) آي لا ظاهر ولا 0 وله ؛ بذات ل 0 TT‏ 
أي المكنونة فيها غالباً بحيث لا يطلع عليها غالبً» وذلك كالنيات والاعتقادات وسائر الأمور القلبية اه 


9 8 
قوله: «يا أيها الذين آمنوا» شرع في بان الشزائع المتلقة بم يجري مهم وین اهم ارين 
ا خان باتهم اه ابو الود E‏ مهاه ' e A4‏ 
وجملة التكاليف ترجع لقسمين: إحقوق ل يتوق الغلق 9 ین الأ بو نتید 
لله وبين الثاني بقوله (شهداء بالقسط) اه من الرازي. . 1 


وتقدم نظير هذه الآية في النساء إل .أله هناك.قدم لفظ القسط وهنا ا 0 E‏ 
أعلم أن آية النساء جيء بها في معرض الإقران على :نفسه ووالديه وأقاربة فبدق فيهاعالقسط الذي:هو 
العدل من غير محاياة نفس ولا والد ولاءقرابة والتينى.هنا جيء بها.في:معرض, ترك العبيوة فيدرىء فيها 
بالأمر بالقيام لله لأنه أردع للمؤمنين ثم ثنى بالشهادة بالعدل» فجيء يها في كل معرض يما يناسيه , قال 
القاضي : وتقرير هذا.الحكم إما لاختلاف السبب كما قيل أن الأولى نزلت پې المشركين وهذه في 
اليهود لمزيد الاهتمام بالعدل والمبالغة في إطفاء ثأئرة الغيظ . قال الكازروثي: . الظاهر أن يقول المشار 
إليه هو قوله تعالى: يا أيها الذين آموا كونوا قوامين بالقسط . شهداء لله ولواعلى أنفسكم» [ألشاء: 
[e‏ . وقوله إن الأولى تزلت في المشركين معت أن ما في سنؤرة السا رل يهام آي في و العدل 
معتهمء والثانية تزلك في بيان العدل مع 'اليهوذ . -القزيئة 5 ال ذلك آنه لما کات بل اكاب الفوطين 
مشركين آمر الله المؤمنين برعاية العدل مُعهم؛ 0 بعد هذه الآية التي ا لكاية ون 
ثاسب أن تكۆن الاية.لبيان: احال.اليهود اکر ر : Î‏ ا ا 

قوله: «كونوا قوامین) قال"ابن غباس :يري 7 يقومُون | باخقة›" ومعلئ”ذلك”هنؤ أذ يتن 
ا : القيام.نه من العمل بظاعته.. واجتناب نوزاهيه اه عازن |٠‏ ؛ i, n e‏ 

قؤلهة 9 شهداء 4 " خبر ثان) اوقوله: الل e‏ ا بل غاي نفمن 
ازرد و عر ال آذ ادل اه ْ 


تقابا: ومن قم عثر الع المصف يماقم لم كرغي .ا 0 
قوله: ;شان بفتج النون وسكونها قراءتان سبعيتان مثل م اتقدم اه شیا ا 0 e‏ 

٠.‏ “قوله: (أي الكفار) .أشار به إلى أنهنا ماختطة:بهمء.فإنها نرلت في:قرنيش :لما صذوا,المسلمؤنعن 
المسجد الحرام» وعليه جرى القاضي كالكشافه جر غيرهما على أن الخطابت عام.لأن العيزةمعموم 


شوزة المائية/ با05 يي ضيالا 


هم ع 


لعداوتهم « أَعَرِلُوأ4 في العدو والولي < هو أي العدل « اقرب لاقو سفوا إك أله حير يما 
علوت 40 فيجازيكم به وعد آله أ منوا ولوا ألصَلِكَدت» وعدا حسناً « لم مره 


قوله: #على أن تعدلوا) أي على الجور فيهم بما لا يجوز كنقض عهدهم» وعدم قبول من أسلم 
منهم وقتل ذراريهم اه شيخنا . 

قوله : (فتناولوا منهم) أي مقصودكم من القتل وأخذ المالء وهذا منصوب في جواب النفي اه 

قوله: #اعدلوا» تصريح بوجوب العدل بعدما أعلم من النهي عن تركه التزاماً» وقوله (في 
العدو) أي عدوكم وهو الكفار (والولي) أي وليكم أي من توالونه وهو المؤمنون أي لا تجعلوا عدلكم 
قاصراً على المؤمنين» بل اجعلواه فيهم وفي غيرهم» وهذا تفسير. وهناك تفسير آخرء وهو أن المراد 
اعدلوا في العدوء إذ السياق فيه ووجوب العدل في العدو يستلزم وجوبه في الولي الأولى اه شيخنا . 

قوله: #هو» (أي العدل) أشار به إلى أن الضمير يعود على المصدر المفهوم من قوله : اعدلوا 
كقوله : من كذب علي كان شراً ففي كان ضمير يفهم من قوله كذب أي الكذب اه كرخي . 

قوله: إن الله خبير بما تعملون# فيه وعد ووعيدء فبين الأول بقوله . وعد الله» الخ وبيّن 
الثاني بقوله #والذين كفروا» الخ اه شيخنا. 

قوله: (وعداً حسنا) الظاهر أنه مفعول مطلق. وعليه فالمفعول الثاني مقدر أو سد وقوله: لهم 
مغفرة» سده» وعلى الأول يكون الواقف قوله: #وعملوا الصالحات). وعلى الثاني لا يوقف عليه 
اه شيخنا . 

في الكرخي : قوله: وعداً حسناً أشار به إلى أن المفعول الثاني لوعد محذوف وقد صرح في الاية 
الأخرى بأنه الجنة» ولو قدره المصنف لكان أحسن فالجملة من قوله: لهم مغفرة مفسرة للمحذوف 
تفسر السبب للمسبب» لأن الجنة مرتبة على الغفران وحصول الأجرء فحينئذ لا موضع لها من 
الإعراب» ولا يجوز أن يكون مفعولاً لوعد» لأن وعد لا يعلق عن العمل كما تعلق ظن وأخواتهاء ولم 
يقل وعملوا السيئات مع أن المغفرة إنما هي لفاعل السيئات» لأن كل واحد ممن ليس بمعصوم لا يخلو 
عن سيئات وإن كان ممن يعمل الصالحات . فالمعنى أن من امن وعمل الحسنات غفرت له سيئاته» كما 
قال تعالى #إن الحسنات يذهبن السيئات# [هود: 5١١]اه.‏ 

وفي السمين: وعد يتعدى لاثنين أولهما الموصول» والثاني محذوف أي الجنة» وقد صرح بهذا 
المفعول في غير هذا الموضع ذكره الزمخشري» وعلى هذا فالجملة من قوله: لهم مغفرة) لا محل 
لها لأنها مفسرة لذلك المحذوف تفسر السبب للمسبب» فان الجنة مسببة عن المغفرة» وحصول الأجر 
العظيم والكلام قبلها تام بنفسه» وذكر الزمخشري في الآية احتمالات أخرء أحدها: أن الجملة من قوله 
لهم مغفرة بيان للوعد كأنه قال قدم لهم وعداًء فقيل : أي شيء وعده فقال: لهم مغفرة وأجر عظيم» 
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لجر مَظِیۂ 4 نهو الجنة ولیت کر ارگوا ايآ كيلك سكب كليبي ©4. « ينايب 
لنت ءَامَنُوأ اذكرُوأ ضمت الَو عَم إذْهُمٌ وم 4 هم قريش ‏ أَنيَبْمْظُوَا» يمدوا الك 


وعلى هذا فلا محل لها أيضآء وهذا أولى من الأول لأن تفسير الملفوظ به أولى من إدعاء تفسير:شيء 
محذوف. والثاني : ن الجملة منصوبة بقول محذوف كأنه قيل وعدهم» وقال لهم مغفرة . .. والئالث: 
إجراء الوعد مجرى القول» لأنه ضرب منه ويجعل وعد واقعاً على الجملة التي هي قوله لهم مغفرة كما 
وقع تركنا على قوله : 9سلام على نوح) [الصافات : 9/ا] كأنه قيل : وعدهم هذا القول» وإذا وعدهم 
من لا يخلف الميعاد فقد وعدهم مضمون المغفرة والأجر العظيم» وإجراء الوعد مجرى القول مذهب 
كوفي اه. 

قوله : «والذين كفروا» الخ الذين كفروا مبثذأ أول» وأولئك مبتدأ ثان» ايان ا 
خبر الأول» وهذه الجملة مستأنفة أتى بها اسمية دلالة على الثبوت والاستقرار ولم يۇت بهلافي سياق 
الوعيد» كما أتى بالجملة قبل في سياق الوغد تحشنماً لرجائهم . وهذه الآية ثد على أن الخلود' في التئر 
ليس إلا للكفارء لأن قوله :. #أولئك أصخاب: ا ا 
يقال : أصحاب الصحراء أي الملازمون لها.ءاه كرخي . : 1 3 

قوله: «اذكروا نعمت الله الخ يان لكيه بنعمة رع اضر وما تلم من تول :وکرو 
نعمة الله عليكم4 تذكير لنعمة إيصال الخير لهم.وهو الإسلام اه شيخنا . .. .لد ٠١‏ )| 000 

قوله : «اذ هم قوم) ظرف لقوله: نعمت الله لا لقوله: اذكرواء ا ت هن رقوله: 
.فكف .أيديهم عنكم وذلك ما روي أن المشركين: رأوا رسول الله ڳل وأصخابه بعسفان في زوة ذي 
أنمار» وهي غزوة ذات الرقاع وهي السابعة من مخازيه عليه السلام» قاموا إلين الظهر معاء فلجا ضِلوا 
ندم المشركون أن لا كانوا قد أكبروا عليهمء فقالوا: إن لهم بعدها صلاة هي أحب إليهم من آبائهام 
وأبنائهم يعنون بها صلاة العصر وهموا أن يقعوا بهم إذا قاموا إليها فرد الله تعإلي كيدهم بأن أنزل صلاة 
الخوف. وقيل : هو ما روي أن رسول الله اء أتى بني قريظة ومعه الشيخان وعلي رضي الله تعالى جنهم 
يستقرضهم دية مسلمين قتلهما عمرو بن أمية الضمري خطأ يحسبهما مشركين . فقالوا: انعم يا أبا 
القاسم اجلس حتى. نطعمك ونعطيك ما سألت» فأجلسوه في صفة وهموا. بالفتك به» وعمد عمري ين 
جحاش إلى رحى عظيمة يطرحها عليه فأمسك الله تعالى يده ونزل جبريل عليه السلامء فأخبره» 
فخرج عليه السلام. وقيل هو ما روي أنه يك نزل منزلاً وتفرق أصحابه في شج العضاه يستظلون بهاء 
فعلق رسول الله هة بشجرة» فجاء اعرابي فسله وأخذه» وقال: يا محمد من يمنعك مني؟ فقال عليه 
السلام: الله تعالى» فأسقط جبريل من يده سيفهء فأخذه النبي با فقال ابن ا : لا أحد 
اشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله اه أبو السعود. 


قوله: «أن يبسطوا إليكم أيديهم» يقال: بسط إليه يديه | 4 ر إليه لسانه إذا شتمه 
وقوله فكب أيديهم. عنكم معطوف على هم عليه» وهو النعمة التي أريد ذكرها وذكر الهم للايذان 
بوقوعها عند مزيد الجاجة إليهاء والفاء للتعقيب المفيد لتمام النعمة وكمالها وإظهار أيديهم في موضع 
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أي ديهم 4 ليفتكوا بكم یگ ادير حَدصتُ] » وعصمكم مما أرادوا بكم « واتغوا أله وَحَلٌ الله 
لوگل المؤمئوست 409 < # وَلَمَدَ اد َه مك بت إترويل4 بما يذكر بعد «وَبَمَقْكَا4 فيه 


الإضمار لزيادة التقرير أي منع أيديهم أن تمتد إليكم عقيب همهم بذلك لا أنه كفها عنكم بعدما مدوها 
إليكم اه أبو السعود. 
قوله: (ليفتكوا بكم) بضم التاء وكسرها وفي المصباح: فتكت به فتكاً من بابي ضرب وقتل 
وبعضهم يقول فتكاً مثلث الفاء بطشت به أو قتلته على غفلة وأفتكت بألف لغة اه. 
قوله : (وعلى اله أي لا على غيره فلا تعتمدون على الكثرة والعدة اه شيخنا . 
قوله: (ولقد أخذ الله» الخ كلام مستأنف مشتمل على ذكر بعض ما صدر من بني إسرائيل مسوق 
لتحريض المؤمنين على ذكر نعمة الله ومراعاة حق الميثاق وتحذير لهم من نقضه اه أبو السعود. 
واضافة الميثاق إلى بني إسرائيل على معنى على أي: ولقد أخذ الله الميئاق على بني إسرائيل 
وتقدم أن الميثاق هو العهد المؤكد باليمين» واسناد الأخذ إلى الله تعالى من حيث انه أمر به موسى» 
وإلا فالذي أخذ الميثاق عليهم إنما هو موسى بأمر الله له بذلك . 
قوله: (بما يذكر بعد) أي من قوله: اني معكم لئن أقمتم الصلاة الخ. قوله: «وبعثنا منهم اثني 
عشر نقيبا) يجوز في منهم أن يتعلق بنقيبا وأن يتعلق بمحذوف على أنه حال من اثني عشر لأنه في 
الأصل صفة» فلما قدم نصب حالاًء وأن يكون مضافاً» والنقيب فعيل بمعنى فاعل مشتق من التنقيب» 
وهو التفتيش ومنه فنقبوا في البلاد» وسمي بذلك لأنه يفتش عن أحوال القوم وأسرارهم. وفيل : هو 
بمعنى مفعول كأن القوم اختاروه على علم منهم» وتفتيش عن أحوالء وقيل: هو للمبالغة كعليم وخبير 
روي أن بني إسرائيل لما رجعوا إلى مصر بعد هلاك فرعون أمرهم الله بالسير إلى أريحاء بأرض 
الشام. وكان يسكنها الجبابرة الكنعانيون» وقال لهم : إني كتبتها لكم دارا وقرارا فاخرجوا وجاهدوا من 
فيها وإني ناصرکم» وأمر موسى أن يأخذ من كل سبط نقيباً أميناً يكون كفيلاً على قومه بالوفاء بما أمروا 
به» فاختاروا النقباء وأخذ الميئاق على بني إسرائيل وسار بهم فلما دنا من أرض كنعان بعث النقباء 
إليهم يتحسسون أحوالهم فرأوا خلقا أجسامهم عظيمة ولهم قوة وشوكةء فهابوهم فرجعواء وكان 
موسى قد نهاهم أن يتحدثوا بما يرون من أحوال الكنعانيين فنكثوا الميثاق وتحدثوا إلا اثنين منهم . 
قيل : لما توجه النقباء لتحسس أحوال الجبارين لقيهم عوج بن عنق» وعنق أمه إحدى بنات آدم لصلبه» 
وكان عمره ثلاث الاف سنةء وطوله ثلاثة الاف وثلاثمائة وثلاثين ذراعاء وكان على رأسه حزمة 
حطب» فأخذ النقباء وجعلهم في الحزمة وانطلق بهم إلى امرأته فطرحهم بين يديهاء وقال: اطحنيهم 
بالرحا. فقالت: لا بل نتركهم حتى يخبروا قومهم بما رأواء فجعلوا يتعرفون أحوالهم. وكان من 
أحوالهم أن عنقود العنب عندهم لا تحمله إلا خمسة رجال منهم» وإن قشرة الرمانة تسع خمسة منهم» 
فلما خرج النقباء من أرضهم قال بعضهم لبعض: إن أخبرتم بني إسرائيل بخبر القوم ارتدوا عن نبي 
| الله » ولكن اكتموه إلا عن موسى وهرونء ثم انصرفوا إلى موسى وكان معهم حبة من عنبهم فنكثوا 
الفتوحات الإلهية/ ج"/ ۴ 
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التقات عن الغيبة: أقمنا ينه نم أن عَكَسَ جا 4 .من كل سبط نقيب يكون كفيلا على قومه 
بالوفاء بالعهد توثقة عليهم ‏ وَقَال4 لهم « أله ي مم4 بالعون والتضبرة a‏ لام قميع. 
< َم او اشم ركد امن رشي ور ر 


وه َ. دع 


عَرَرسْمُوهُمَ 4 نصرتموهم #8 واقر رط ا 
سسا بالاتفاق في سبيله « أ ورا نکم یکات کم و لاد وڪم ايڪ جو رين کڈ 


عهدهم؛ وجعل. كل منهم ينهى سبطه عن القتال .ويخيره بما رأى إلا كالب ويوشع + وکان ¥ 
موسی» فرسخاً في فرسبخ» فجاء عوج حتى نظر | إليهم فجاء إلى جبل وقوّر منه صبخرة على قدر عسكر 
موسى » ثم حملها على رأسها ليطبقها عليهم» فبعث اله الهدهد فنقر من الصخرة وسطها الحاذي لرأسه 
فانبثئقت فوقعت في عنقه وطوقته فط رحته » وأقبل ٠‏ موسي فقتله › فأقبلت جماعة لمهم الخثابئر حتى 
حزوا رأشه اف أبو الستعود .* 0 0 لبه اللا 1 al‏ 

بل لس ل ARE‏ لد 
قوله (اقمنا) أي وريا وحكمناء واعاداية اتدل باو انا ومن حو اا A‏ 
موسى عليه السلام فهو الذي ولاهم ونقبهم اق أبو التنعود . ١‏ 601 

قوله: (من كل سبط نقيب) وذلك أن بني إسرائيل نا عشر بط بع ولاه يكل رلاد 
واحد مثهم سط فالانتباط في بني إسرائيل بمنزلة القبائل في العرب اهد شيخا ٠‏ أ س طاو 

قوله : (بالوقاء بالمهد) اي على ماروا من ذخو الَأ وتحازية الشبايرة ول ١‏ تؤقة 
ا ومو متغلق بقولة TS‏ کک 
تي 40 
قوله: (لام قسم) أشار إلى أن لام لئن هي إللام الموطئة للقسم المحذوف تقديره: را لي 
وقوله :. لأكفرن جوا القسم» وهو ساد مسد جواب القسمء والشرط معاً كما قاله الزمخثيري . . ورده 
أب حيان بأنه جواب القسم :فقط؛ وجواب الشرط محذوف لدلالة جواب القسم عليه» وفك نفادم مله 
وتأخير الإيمان عن اقامة مة الصلاة وإيتاء الزكاة مع كونهما من الفروع المرتبة عليه لما أنهم كانوا معترفين 
بوجوبهما مع ارتكابهم تكذيب بعض الرسل عليهم الصلاة والسبلام اه كرجي . ا 

قوله: «وعزرتموهم؟ في المختار: التعزير التؤقير والتعظيم اه, 

وقي القاموسن: والتعزير اضرب دون الحك Sa‏ الضرب واعظيم شد المت 
ا : 
من مود افساذ اه زي" 
قوله: ل و ا 
ق اجر 00 
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کے کے رن ص ص 


من كفر بَعَدَ للت € الميثاق ‏ منم فَقَدَ صل سواه ألسَييلي 9 4 أخطأ طريق الحق' 
والسواء في الأصل الوسط فنقضوا الميثاق قال الله تعالى 8 فيما قم » ما زائدة ل مَيَقَهُم 
متهم © أبعدناهم عن رحمتنا « وَجَمََنَا فُنُوبَهُمْ َة لا تلين لقبول الإيمان « مرت 
الح 4 الذي في التوراة من نعت محمد وغيره «عن مَوَاضِعِة 4 التي وضعه الله عليها أي 
يبدلونه 9 وَمَسُوا» تركوا «حَظًّا» نصيباً يماک روأ أمروا < € في التوراة من اتباع محمد 
«وَلَاكَآلُ4 خطاب للنبي ية « تَطَلِعُ4 تظهر «عَلَ حَلِنَةِ4 أي خيانة عَم بنقض العهد وغيره 
ٍ إلا ميك نم ممن أسلم « قاف عَم اصح إن لَه يب المحسسزيت 4)9 وهذا منسوخ بآية 


وتقدم لهذا بسط في سورة البقرة» والمراد بالزكاة الواجبة» وبالفرض هنا الصدقة المندوبة 
وخصها بالذكر تنبيهاً على شرفهاء وحيئئذ فلا يرد أن قوله تعالى: #أقرضتم الله قرضاً حسناً» داخل 
تحت إيتاء الزكاة فما فائدة الاعادة. وقرضاً يجوز أن يكون مصدراً محذوف الزوائد وعامله أقرضتم أي 
إقراضاً ويجوز أن يكون بمعنى الفرض فيكون مفعولاً به اه كرخي . 

قوله : (أخطأ طريق الحق) أي الذي هو الدين المشروعء فإن قيل : كيف قال ذلك مع أن من كفر 
قبل كذلك؟ فالجواب: نعم لكن الكفر بعد ما ذكر من النعم قبح منه قبله» لأن الكفر إنما عظم قبحه 
لعظم النعمة المكفورة فإذا زادت النعمة زاد قبح الكفر اه كرخي . 

قوله: (فنقضوا الميثاق) أي بتكذيبهم الرسل الذين جاؤوا بعد موسى وقتلهم أنبياء الله ونبذهم 
كتابه وتضييعهم فرائضه اه كرخي . 

قوله: (أبعدناهم من رحمتنا) يشير به إلى أن فيه إطلاق الملزوم» وعكسه: هل يستطيع ربك أن 
ينزل علينا مائدة من السماء أي هل يفعل؟ أطلق الاستطاعة على الفعل لأنها لازمة اه كرخي . 

قوله : «إيحرفون الكلم» استئناف لبيان مرتبة قسوة قلوبهم» فإنه لا مرتبة أعظم من أخذ الأجر 
على تغيير كلام الله اه أبو السعود. 

قوله : (تركوا) أشار به إلى بيان المراد هنا بالنسيان لأنه وقع في القرآن لمعان اه كرخي . 

قوله: «على خائنة) في خائنة ثلاثة أوجه» أحدها: أنها اسم فاعل والهاء للمبالغة كراوية ونسابه 
أي على شخص خائن. والثاني: أن التاء للتأنيث وأنث على معنى طائفة أو نفس أو فعله خائنة. 
الثالث : أنها مصدر كالعافية والعاقبة» ويؤيد هذا الوجه قراءة الأعمش على خيانة» وأصل خائنة خاونة 
فأعل إعلال قائمة ومنهم صفة لخائنة اه سمين . 

قوله : «إلا قليلا منهم) استثناء من الضمير المجرور في منهم اه. ش 

قوله: (ممن أسلم) كابن سلام وأصحابه. قوله: (وهذا) أي الأمر بالعفو والصفح منسوخ بآية 
السيف أي قوله : تعالوا لإقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر» [التوبة: ۲۹] الآية» ومحل 
كونه منسوخة إذا كان المراد فاعف عنهم مطلقاً سواء تابوا أو لاء وأما إن كان المراد فاعف عنهم أي 
عمن تاب منهم فلا نسخ اه أبو السعود بالمعنى . 


۱۹3 سورة المائدة) الآية: ٠١‏ 


<2 


السيف وت آل يك لرا إكا تصرئة4 متعلق بقوله < أَكَدْنا كد 4 كما أخذنا على بني 


قوله: «ومن 00 إنا نصارى أخذنا ميثاقهم» لما ذكر نقض اليهود أتبعه بذكر فض 
الفصارى الميثاق » وآن في نقض العهد والميثاق» وإنمأقال تعالى ومن الذين قالوا[نا نصارى) › و ايقل 
ومن النصارى› لأنهم الذين ابتدعوا هذا الاسم وسوا به أنفسهم » لا أن الله سماهم به أخذنا ميناقهم 
يعني كتبنا عليهم في الإنجيل أن يؤمنوا بمحمد ا نیوا حظاً مما ذكروا به يعني تركوا ما مروا بم من 
الإيمان بمحمد باو فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إل يوم القيامة . قال قتادة : لما تركوا العمل بكتابم 
الله وعصوا رسله» وضيعوا فرائضه»› وعنطلوا حدوده ألقى الله العداوة والبغضاء بينهمء وقمل:, العداوة 
والبغضاء هي الأهواء المختلفة . وفي الهاء والميم من قوله بينهم قولان» أخدهما: :أن المراد بهم اليهود 
والنصارى» فان العداوة والبغضاء حاصلة بينهم إلى يوم القيامة. الوك اي أت e‏ 
النصارئ» فإن أكل فرقة منهم.تكفو الأخرى اه خازن.. ٠‏ م اف الحم EES‏ لو 
قوله :ومن الذين قال إنا تصارى؟ فيه خمشة آوجه : RS,‏ لجيه 
أحدها: وهو الظاهر أن من متعلق بقوله : أخنأنا: والتقدير الصحيح أن يقال : وأخيذنا”: مل الذي 
قالوا إنا نضارى ميثاقهم»خيوقع من الذين بعد أخذرنا ويؤخر عنه ميثاقهم+ ولا يجوز أن يقدواو.نوأخحذنا 
ميئاقهم من الذين“فتقدم :ميثاقهم على الذين قالواء إن كان ذلك جائزا من سجهة کو نهملا مفطواليق كل 
ا ات 
محصورة؛ نص على ذلك جماعة منهم مكي وأبو البقاء . ملت ايديم ناا 
والثاني : الاك ی ارا كلوق ات مله مف ٠‏ والتقدين؟ ومن 
الذين قالوا إنا نصارى قوم أخذنا ميثاقهم » فالضمير في ميثاقهم » يعود على المجإوف. أ ءا ,ا 
والثالىثة: أنه خبز مقدم)“ ولكن قدروا: “الميقدا ممؤضوف حلاف ويقيفصلعة والتقدير وم البق 
قالوا أنا.نصارى من أخذنا ميثاقهم» فالضمير في:ميثاقهم عائد على من ءڊوالکوفیون يجيزون حذف 
الموصول. 55-586 i i‏ 
والرايع : . أن تعلق من يأحذنا كالوجه الأول» يكن يجمل الضمير في ميثاهم عائداً على بني 
إسرائيل» ويكون المصدر من قوله ميثاقهم مصدراً تشهياً. . والتقدير وأخذنا مهن إلإنصارى,ميثاقاً مثل بني 
إسبرائيل» > كقولك: : یری زيد ميشاق عرو أي ميفاقا مدل سا ر وبهذا الوجه بدأ 
الزمخشري» فإنه قال: أخذنا من النصاري پارو اکر قبلهم من قرع جلا أب مل مانو بین 
الإيمان بالله ورسله. E‏ 
الخامس : أن من الذين معطوف على منهم من قوله تعالى : 3ل م 
أي من اليهود . والمعنى ولا تزال تطلع على خائنة من اليهود» ومن الذين قالوا | نا بصارى ويكون قوله : 
أخذنا ميثاقهم على هذا مستأنفاً اه سمين . 1 ١‏ 
فس عا بك وهم عر دل ارعة راي للد بر عرو اي ران لد 
كما أخذنا على بني إسرائيل اليهود إيضاح لمعنى الكلام» وليس من تمام ارا قوله : : ومن 
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إسرائيل اليهود مسوا حا مَمَادُكُرُوا يي 4 في الإنجيل من الإيمان وغيره ونقضوا الميثاق 
« ياك أوقعنا « ينهم الْعَدَاوَةَ والبخصضص] إل يز الْتِبمَؤ» بتفرقهم واختلاف أهوائهم فكل فرقة 


الذين قالوا إنا نصارى» الخ معطوفة على قوله: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل أي: ولقد أخذ الله 
الميثاق على اليهود فنقضوه وأخذ على النصارى فنقضوه. تأمل . 

قوله: «الذين قالوا إنا نصارى) إنما نسب نسبتهم نصارى لأنفسهم دون أن يقال ومن النصارى 
إيذاناً بأنهم في قولهم: نحن أنصار الله في معزل من الصدق» وإنما هو تقول محض منهم وليسوا من 
أنصار الله في شيء وإظهار الكمال سوء صنيعهم ببيان التناقض بين أقو الهم وأفعالهمء فإن إدعاءهم 
لنصرته تعالى يستدعي ثباتهم على طاعته تعالى ومراعاة ميثاقه اه أبو السعود. 

وفي المختار: والنصير الناصر وجمعه أنصار كشريف وأشراف» وجمع الناصر نصر كصاحب 
وصحب» والنصارى جمع نصران ونصرانة» كالندامى جمع ندمان وندمانة» ولم يستعمل نصران إلا 
بياء النسب» ونصره تنصيراً جعله نصرانيا. وفي الحديث : «فأبواه يهودانه وينصرانه» اه. 

وفي المصباح : ورجل نصراني بفتح النون وامرأة نصرانية ويقال: انه نسبة إلى قرية اسمها نصرى 
ولهذا قبل في الواحد نصري على القياس» والنصارى جمعه مثل مهري ومهارى ثم أطلق النصراني على 
كل من تعبد بهذا الدين اه. 

قوله : (أوقعنا) أي وجه اللزومء وعبارة البيضاوي : فأغرينا من غرى بالشيء إذا لصق به اه. 

وفي المصباح : غري بالشيء غرى من باب تعب أولع به من حيث لا يحمله عليه حامل» وأغريته 
به إغراء فأغري به إغرى بالبناء للمفعول والاسم الغراء بالفتح والمد. والغراء مثل كتاب ما يلصق 
معمول من الجلود. وقد يعمل من السمك . والغرا مثل العصا لغة فيه» وغروت الجلد أغروه من باب 
عدا ألصقه بالغراء وقوس مغرورة» اغريت بين القوم مثل أفسدت وزناً ومعنى» وغروت غرواً من باب 
قتل عجيب ولا عجب اه. 

قوله: (بينهم) فيه وجهان» أحدهما: أنه ظرف لأغرينا. والثاني : أنه حال من العداوة فيتعلق 
بمحذوف ولا يجوز أن يكون ظرفاً لعداوة, لأن المصدر لا يتقدم معموله عليه و«إلى يوم القيامة» 
أجاز فيه أبو البقاء أن يتعلق بأغرينا أو بالعداوة أو بالبغضاءء أي أغرينا إلى يوم القيامة بينهم العداوة 
والبغضاءء وأنهم يتعادون إلى يوم القيامة » أو يتباغضون إلى يوم القيامة. وعلى ما قاله أبو البقاء تكون 
المسألة من باب الأعمالء ويكون قد وجد التنازع بين ثلاثة عوامل» ويكون من اعمال الثالث للحذف 
من الأول والثاني» وتقدم تحرير ذلك وأغرينا من أغراه بكذا أي ألزمه إياه» وأصله من الغراء الذي 
يلصق به ولامه واو. والأصل فأغرونا وإنما قلبت الواو ياء لوقوعها رابعة» ومنه قولهم بيت مغرو أي 
معمول بالغراء . يقال: غري بكذا يغرى غراء فإذا أريد تعديته عدي بالهمزة فيقال أغريته بكذا اه 

قوله : (بتفرقهم) أي إلى الفرق الثلاث فضمير بينهم للنصارى خاصة» وقيل لهم ولليهود فالفرق 


۹۸ 
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تكفر الأخرى 9 سوك ينيهم ال في الآخرة ١‏ یکا كاواإشكثرت 40 ms‏ عليه 

ماهد لسكب اليهود والنصارى 5ذ کاس رشراا) محمد فييك كك كفا 

نّم نوست 4 تكتمون يى ألككي € التوراة والإنجيل كاية الرجم وصفته و 

عن كير 4 من ذلك فلا يبينه إذا إذا لم يكن:فيه مصلحة إلا افتضاحک م َد چام يرسا 

آلو دود ) هو نور النبي کل « رصب ) غراف لايك 36 بين ظاهر. ط يقد يو آي 
E 50‏ 7 


اثنتان E‏ آي العداوة بين بين اليهود والتضاى» وعلى | 00 بالفرق الثلاث هم 
النسطورية والملكانية واليعقوبية اه شيخنا, . 5 
قوله: يا أهل الكتاب» التفات ل غات ل على أن الكتاب' جنس ان اللتوراة 
والإنجيل اثر . بيان أحوالهما من الخيانة وغيرها من فنون القبائح» ودعوة لهم إلى الإيمان برسؤل الله كله 
والقرآن» وإيرادهم بعنوان أهلية الكتاب لا لانطواء الكلام المصدر به غلي ما يتعلق بالكتاب وللمبالفة 
في التشنيع عليهم؛ ا E‏ 
وو ب من الكتم والتحريف ما فعلوا وعم م يعلمؤن أه أبو السعود. 0 


قوله : TT‏ ليس كه بطر نا لعزي 
وكتموا.من التوراة والونجيل» وذلك أنهم أجفوا آية الرجم وصفة محمد با وغير ذللك: : ئم إن رسول 
الله ل بين ذلك وأظهره وهذه معجزة لبي بك لأنه لم يقرأ كتابهم ولم يعلم ما فيه فكان إظهار ذلك 
جز له #ويعفو عن كثير» يعني مما یکتمونه فلآ تعض له ولا يؤاخذهم'بة لأنه لا حأجة إلى إظهاره., 
والقائدة في ذلك أنهم يعلمون كون النبي ول عالما بم يخفونه وهو معجزة له"أياء فيكون ذلك داعياً 
لهم إلى الإيمان بهء خازن» وجملة يبين لكم في محل نصب على الحال من رسولنا. . أي جاءكم 
رسولناً في هذه الحالة» ونما متعلق بمحذوف لاله ضفة لكثيراء أو ما موصولة أسمية وتخفون صلنها 
والعائد بعلرف آي رمن الذي كني و ومن الكتاب يتعلق بمحذوف على أله حال من ألغائد 


٤ lh ur ® Ê 


E 


Fb 


۰ 00 ا ا | ا‎ E 
لك‎ 1 OT .قوله:‎ 
زيادة الافتضاح كما يفصح أنه .التعبير عن عدم«الإظهار بالعفو وفيه الحث؛ على عدم :الإخفاء زغيباً‎ 
RE ورا زا ا الجالية ا ی‎ 

اه أب السعود. 
قوله : as‏ ارسول تات 
منحصرة فيما ذكر في بیان ما كانوا یخفونه» بل له منافع لا تحصى اه أبو السعود . ٠,‏ » 4 
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ددم اس 


بالكتاب لاله ت نهم روك بان آمن سل ك4 طرق السلامة « رجهم َو 
للست 4 الكفر لإ الدُورٍ 4 الإيمان 9 بدني 4 بإرادته وَيَمْدِيهِمٌ إل سط 
2 40 دين الإسلام 3 لَمَدَ ڪَمرَ ايت الوا إن لَه هو الْمَسِيحٌ أبَنُ م ج 
جتان لها عه اليعقوبية فرقة من النصارى 89 قُنْ ممن يَمْلِكٌ » أن يدفع می4 عذاب «االلّهِ 


قوله: «من اتبع رضوانه) أي من سبق في علمه أنه يتبع وإلا فمن اتبع بالفعل لامعنى لهدايته اه 

قوله: (طرق السلامة) عبارة الخازن: سبل السلام. قال ابن عباس: يريد دين الإسلام لأنه دين 
الله وهو السلام وسبيله دينه الذي شرعه لعباده» وبعث به رسله» وأمر عباده باتباعه. وقيل: سبل 
السلام سبل دار السلام» فيكون من باب حذف المضاف اه. 

قوله: #سبل السلام* أي طرق السلامة من العذاب والنجاة من العقاب» أو سبيل الله وهو 
شريعته التي شرعها للناس. قيل: هو مفعول ثان ليهتدي» والحق أن انتصابه بنزع الخافض على حدّ 
قوله: #واختار موسى قومه) [الأعراف: 0 وإنما يعدى إلى الثاني بإلى أو باللام كما في قوله 
تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم» [الإسراء: 4]. وقوله: إويخرجهم» الضمير لمن» 
والجمع باعتبار المعنى كما أن الإفراد في تبع باعتبار اللفظ. وقوله: من الظلمات أي ظلمات فنون 
الكفر والضلال» وقوله: «إلى النور» أي الإيمان بإذنه بتيسيره أو بإرادته ويهديهم إلى صراط مستقيم 
هو أقرب يالطرق إلى الله تعالى» ومؤد إليه لا محالة» وهذه الهداية غير الهداية إلى سبل السلام» وإنما 
عطفت عليها تنزيلاً للتغاير الوصفي منزلة التغاير الذاتى كما فى قوله تعالى: #فلما جاء أمرنا نجينا 
شعيباً والذين آمنوا عع بر حمة منا وتجيتاهع مج عذات خليظ4 [هود::08] اف ابی السود 

قوله: (حيث جعلوه) أي المسيح اه. 

قوله: (وهم اليعقوبية) أي القائلون بالاتحادء وهؤلاء نصارى نجران استدلوا بصفات عيسى من 
الاحياء والأنباء بالغيب على الإلهية» فهو مثل قولك: الكريم زيد أي حقيقة الكرم في زيد» وعلى هذا 
قالوا: إن الله هو عيسى ابن مريم» ومعناه بت القول على أن حقيقة الله هو ذلك أن الخبر إذا عرف 
بالألف واللام أفاد القصر سواء كان التعريف فيه عهدياً أو جنسياًء فإذا ضم معه ضمير الفصل ضاعف 
تأكيد معنى القصر» فإذا صدرت الجملة بأن بلغ الكمال في التحقيق اه كرخي . 

وفي أبي السعود» وقيل : لم يصرح به أحد مهم لكن حيث أعتقوا اتصافه بصفات الله الخاصة وقد 
اعترفوا بأن الله تعالى موجود فلزمهم القول بأنه المسيح لا غير اه. 

قوله: قل فمن يملك) أي قل لهم تبكيتاً وإظهاراً لبطلان قولهم الفاسد والاستفهام إنكاري 
توبيخي كما أشار له المفسرء وإنما نفيت المالكية المذكورة بالاستفهام الإنكاري عن أحد مع تحقق 
الإلزام والتبكيت بنفيها عن المسيح فقط بأن يقال: فهل يملك شيئاً الخ لتحقيق الحق بنفي الألوهية عن 
كل ما عداه سبحانه وإثبات المطلوب في ضمنه بالطريق البرهاني وتعميم إرادة الإهلاك للكل مع 
حصول المقصود بالاقتصار عليه لتهويل الخطب وإظهار كمال العجز ببيان أن الكل تحت قهره تعالى» 


١‏ سورة المائداة/ الايفاخ بلاق يما 


یکا إت أراد أن بوك الْسَسِيحَ ALT‏ کک )»أي لا نخد نملك :ذلك 
داو كان المسبيح إلهاً لقدر عليه « ولون آ لکوت رارض وما تھسا اق ایا واک خی ل 

ىو شاءة هر2 )4 « وَقالت البهوة والتصررى» أي منهما طا عَم آنا ار أي-كابتائه في 
القرب. والمنزلة وهو كأبينا في .الرحمة والشفقة « وجوم قل 4 لهم پا سحملا ویم مر 


وتخصيص أمه ا ای ی في ا لزيادة تأكيد عجز المسبيح هذى اعرد 
والفاء في قوله: #فمن يملك) عاطفة لهذه الجملة على جملة مقدرة قبلهاء والتقدير قل كذبوا 
أو ليس بالأمرء كذلك فمن يملك . وقوله: #من الله4:فيه احتمالان» أظهر هماد أنه مبتعيلق بالمفجل قبله . 
والثاني : ذكره أبو البقاء أنه خال ع فيا د كان صفة: e‏ 5.تقدم عليها 
فانتصب حالا اه سمين . ا ا اليس 
قوله اك E ES ES‏ 
أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وامه» فمن الذي يقندر .على أن يدفعه.عن مراده ومقدورم + قوله :ومن 
في الأرض جميعا» يعني أن عيسى شاكل من في الأرض في الصورة الخلق» :والتركيب وتغير/الصفات 
والأحوال» فلماسلمتم كونه تعالى خالقاً للكل وجنب كونه خالقاً لعيسى» وقوله:«إؤمننفي الأرض) من 
باب عطف العام على الخاص حتى يبالغ في.نفي الإلهية عنهما فكأنه نص عليهما مرتين:. مرة بذيكرهما 
مفردين»؛ ومرة E e e‏ 


ا د kL ê N‏ 
قوله : (كأبنائه الخ) أشار به إلى اا "هنا المحبة ا لا الحقيقة) الا بأبناة الله 
خاصتهء كما يقال أبناء الدنيا وأبناء الاخر. وقيل: ل ل 

يبايعونك إنما يبايعون الله [الفتح : ]٠١‏ اه كرخي 1 

وفي أبي السعود. قالت اليهود والنصارى 0 
من الدعوى الباطلة ». وبيان:لبطلانها بعد ذكر. ما صهز عن أحدهما» وبيان بطلانه» :أي قالت الو 
أشياع ابنه عزير». وقالت النصارى : نحن أشياع-ابنه-المسيح» كما قيل لأشياع آبي حبيب» وهو عبد الله 
ابن الزبير الحبيبيون؛ وكما يقول أقارب الملوك عند الفاخرة نحن الملوك. ؤقال ابن عباس إن التبي يل 
دعا جماعة من اليهود إلى الإسلام وخوفهم يعقاب الله تعالى فقالوا: كيف تخوفنا به؟ نحن أبناء الله 
وأحباؤه. وقيل: إن النصارى يتلون في الإنجيل إن المسيح قال لهم: إني .ذاهب: إلى أبي وأبيكم. 
وقيل: أرادوا أن الله تعالى كالأب لنا في الحنو والعطف» ونحن كالأبناء له في القرب والمنزلة. 
وبالجملة : أنهم كانوا يدعون أن لهم فضلاً ومزية عند الله تعالى على سائر الخلق» فردٌ عليهم ذلك وقيل 
لرسول الله اة قل إلزاماً لهم وتبكيتاًء فلم يعذبكم بذنوبكم أي إن صح ما زعمتم فلأي شيء يعذ يكيم في 
الدنيا بالقتل والأسر والمسخ وقد اعترفتم بأنه تعالى سيعذبكم في الاخرة بالنان أياما بعدد أيام عبادتكم 
العجل» ولو كان الأمر كما زعمتم لما صدر عنكم ما صدر ولما وقع عليكم ما وقع اه.. 


سورة المائدة/ الايتان: ۰۱۸ ۲۰١ ١9‏ 


ديم 4 إن صدقتم في ذلك ولا يعذب الأب ولده ولا الحبيب حبيبه وقد عذبكم فأئتم كاذبون 
3 يل أنثر بََيرّمَّنْ4 من جملة من ظحَلَقّ4 من البشر لكم ما لهم وعليكم ما عليهم يلسن 
كا المغفرة له «وَبْمَدْبُ من مَك تعذيبه لا اعتراض عليه « وَيِنَهملكُ لسوت والأرض وما ترك 
لیو المصِيرٌ 49> المرجع « يَتأخلٌ الككب هدجم رَسُولن4 محمد « ي لم4 شرائع الدين «عَلّ 
َرَو انقطاع من الرْسُلٍ» إذ لم يكن بينه وبين عيسى رسول ومدة ذلك خمسمائة وستون سنة 


قوله: (إن صدقتم في ذلك) أشار به إلى أن الفاء في جواب شرط مقدر» وهو ظاهر كلام 
الزمخشري اه كرخي . 

قوله: #ممن4 (جملة من) (خلق) هذه النسخة هي الصواب لا خلافها خطأء وصورة النسخة 
الأخرى من جملة من خلق» ففيها تفكيك رسم القرآن أفاده القاري» وذلك لأن ممن تكتب ميمين ونوناً 
في بعضهاء وعند التفكيك تصير ميماً ونوناً معاً ثم ميماً ونوناً كذلك تأمل . قوله: (لكم) خبر مقم . 
وقوله : (مالهم) مبتدأ مؤخر وكذا يقال فيما بعده اه. 

قوله : (لا اعتراض عليه) أي لأنه القادر الفعال بالاختيار اه كرخي . 

قوله : «وإليه المصير» أي إليه وحده. 

قوله: «إيبين لكم) فيما الجملة في محل نصب على الحال. 

قوله: «على فترة من الرسل» أي لأن فتور الإرسال وانقطاع الوحي يحوج إلى بيان الشرائع 
والأحكام» وعلى فترة متعلق بجاءكم على الظرفية» كما في قوله تعالى: واتبعوا ما تتلوا الشياطين 
على ملك سليمان# [البقرة : ۲ أي جاءكم على حين فتور من الإرسال» وانقطاع من الوحي» ومزيد 
احتياج إلى بيان الشرائع والأحكام الدينية » أو بمحذوف وقع حالاً من ضمير يبين أو من ضمير لكم» أي 
يبين لكم ما ذكر حال كونه على فترة من الرسل» أو حال كونكم عليها أحوج ما كنتم إلى البيان» ومن 
الرسل متعلق بمحذوف وقع صفة لفترة . أي كائنة من الرسل مبتدأ من جهتهم اه أبو السعود. 

وفي الخازن: واختلف العلماء في قدر مدة الفترة» فروي عن سليمان قال: فترة ما بين عيسى 
ومحمد بيه ستمائة سنة أخرجه البخاري وقال قتادة: كانت الفترة بين عيسى ومحمد يلاه ستمائة سنة» 
وما شاء الله من ذلك. وعنه: أنه خمسمائة سنة وستون سنة» وقال ابن السائب: خمسمائة وأربعون 
سنةء وقال الضحاك : إنها أربعمائة وبضع وثلاثون سنة. ونقل ابن الجوزي» عن ابن عباس أن بين 
ميلاد عيسى وميلاد محمد ييا خمسماثة سنة وتسعاً وستين سنة» وهي الفترة. وكان بين عيسى ومحمد 
أربعة من الرسل» فلذلك قوله تعالى: #إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث€ [يسَّ: ]١5‏ 
:قال: والرابع لا أدري من هو اه. 

قوله: (إذ لم يكن بينه وبين عيسى الخ) هذا هو الراجح» ومقابله أنه كان بينهما أربعة رسل كما 
تقدم : ثلاثة من بني إسرائيل» والرابع من غيرهم» وهو خالد بن سنان الذي قال فيه النبي كلِ: «نبي 
ضيعه قومه» اه خازن. 

قوله: (ومدة ذلك خمسمائة وتسع وستون سنة) هكذا في بعض النسخ» وفي أكثرها خمسمائة 


° 


سوزة اللمائدة/ الات :2190 ٠٠١‏ 


« آن€ لا مولو إذا عذبتم مَاجَهنَا ]4 زائدة یر ولا تدر قد جاک وفك وت )افلا عر 


لكم إذا « وا عل کل کی قد )4 ومنه تعذييكم إن 1 الم تتبعوه € اذكر" ف« إذقال موس قروو 


كم لكأي اعلا جد دک اي منكم $ مم45 أضنحاب حدم رخضم 
ئنم ا لم بۇ ت اا ين المي )»> من المن:والسلوى:وفلق :البخر وغيز ذلك لا يمو وو تجلا 


وستون سنة» وكل من القولين منقول في الخازن وغيرة كما م وعدة ماين موسي وعيسى آلف 


وسبعمائة سنة اه أبو السعود. 


قوله: #واذكر إذ قال موسى» BE or‏ ب اد سن زلا ت 
بفعل مقابر كما قال الشارح خوطب به النبي 4ة بطريق صرف الخطاب عن أهل الكتابوليعدد عليه ما 
صدر عن بعضهمء أي اذكرهم وقت قول موسى وتوجيه الأمر بالذكر إلى الوقتِ دون ما وقع فيه من 
الحوادث مع أنها المقصودة لأن الوقت مشتمل علي ما وقع فيه تفصيلاً» Eh‏ 
بتفاصيله كأنه مشاهد عيانا ا أه أبو السعود. 


1 


وقال الطبري: هذا تعريف من اله لنبيه محمد و بتمادى هؤلاء 5 ا ا 
وسوء اختيارهم لأنفسهم وشدة مخالفتهم لأنبيائهم مع كثرة نعم الله عليهم؛ وتتايع أياديه لديهم فسل 
نيه مهدا ذلك عم نل ب من العا التي حصلت له من مخالف قونة وعاصيهم غل اه 
خازن. 5 

قوله: (أصحابه خدم) قال قتادة : كاتوا أول من ملك الخدم ا ولم يكن ات قبلهم خدم »وروي 
عن أبي سعيد الخدري عن النبي وك قال : : «كان بنو إسرائيل إذا كان لأحدهم خادم وامرأة ودابة يكب 


ملكا . وقال-السدي؛ وجعلكم: ملوكاً آي أحرازاً تحلكون آمر أنفسكم بحدما' كنتم في أيدي 'القبطا 
يستعبدوفكم:: -وقاك الضحاك: ا e‏ وعن کان که واسعأواق فهر 


جار فهو ملك اه خطيب». ` ETE ET‏ 


وفي المصباح : ' الخدم تمع لادم يقال للذكز والأنثى والحشم خذم الرجل. قال ا 
هي كلمة في معنى الجمع ولا واحد لها من لغظها:وفسسزها بعضهم بالعيال والقرابة» ومن يخغضب له إذا 


آصابه آمر». وحشم حشماً من باب تعب إذا خضب ويتعدى بالألف»: فیقال : 'أحلادمته» وبالستوكة أيضاً. 
فيقال iG E E E E‏ 


وإذا استحيا أيضاً اه 2 1 


قوله: #من العالمين* المراد بالمالمين الأمم الخالية إلى زمانهم. وقيل: 0 
زمانهم اه أبو السعود . ولاحاجة لهذا التخصيص ‏ لان فلق البحر وتظليل الغمام وأمثالهما لم يوججد 


في غيرهم اه کرخي» حتى في هذه الأمة اه. 


قوله : (من المن والسلوى) فيه أن نزولهما كان في التيهء وهذا التذكير من موسى کان قبل اه 
كما هو صريح سوق الآآية فليتأمل اه شيخنا . 


قوله: «يا قوم ادخلوا الأرض 4 الخ لما ذكرهم بنعمة الله اي ات بالخروج إلى ا 


سورة المائدة/ الايات : اا ا د ا و د ج د د ا a‏ ۲ 


لْرْصَ الممَدَّسَة€ المطهرة « الى كنب اه كم أمركم بدخولها وهي الشام « ولا روا عل داري 
تنهزموا خوف العدو « قََنمَلبوا خسرت )€ في سعيكم « فَالْوأيمُوس إن فیا قوم جَبَانَ4 من بقايا 
عاد طوالاً ذوي قوة < و ن لای جوا تسكن نر جوا ا ناد خوت ©4 لها « ا4 
لهم ل رن مى أب باوت 4 مخالفة أمر الله وهما يوشع وكالب من النقباء الذين بعثهم 
موسى في كشف أحوال الجبابرة ‏ أنْمم لَه عكِمَا4 بالعصمة فكتما ما اطلعا عليه من حالهم إلا 


عدوهم فقال: ادخلوا الأرض المقدسة يعني المطهرة سميت مقدسة لأنها طهرت من الشرك» وصارت 
مسكناً للأنبياء والمؤمنين؛ وقيل : المقدسة المباركة . قال الكلبي : صعد إبراهيم عليه السلام جبل لبنان 
فقيل له: انظر فما أدرك بصرك فهو مقدس› وهو ميراث لذريتك» والأرض هي الطور وما حوله. 
وقيل: أريحاء فلسطين وبعض الأردن» وقيل: دمشق . وقيل : هي الشام كلها اه خازن. 

قوله: (أمركم بدخولها) بهذا اندفع سؤال أورده الخازن صورته: كيف قال التي كتب الله لكم 
وقال فإنها محرمة عليهم» وكيف الجمع بينهما؟ اه. 

وأجاب عنه بأجوبة عديدة. ومحصل ما أشار إليه الشارح أن المراد بكتبها لهم أمرهم بدخولهاء 
وهذا لا ينافي تحريمها عليهم مدة لمخالفتهم اه شيخنا . 

وعبارة الكرخي: قوله: (أمركم بدخولها) أي أو كتب في اللوح المحفوظ أنها لكم إن آمنتم 
وأطعتم فلا ينافيه قوله فإنها محرمة عليهم أربعين سنة» لأن الوعد مشروط بقيد الطاعة» فلما لم يوجد 

قوله: ولا ترتدوا) أي ترجعوا إلى مصرء فإنهم لما سمعوا بأخبار الجبارين بكوا وقالوا: يا 
ليتنا متنا بمصرء تعالوا نجعل لنا رئيساً ينصرف بنا إلى مصر اه أبو السعود. 

قوله: #على أدباركم © حال من فاعل ترتدوا أي لا ترتدوا منقلبين» ويجوز أن يتعلق بنفس 
الفعل قبله . 

قوله: «فتنقلبوا) فيه وجهان» أظهرهما: أنه مجزوم عطفاً على فعل النهي» والثاني: أنه 
منصوب بإضمار أن بعد الفاء في جواب النهي و«خاسرين» حال. وقرأ ابن محيصن هنا وفي جميع 
القران: يا قوم» مضموم الميم. ويروي قراءة عن ابن كثيرء ووجهها أنه لغة في المضاف لياء المتكلم 
كقراءة قل رب احكم بالحق» وقرأ ابن السميفع : يا قومي ادخلوا بفتح الباء . قوله: «فإنا داخلون) أي 
فإنا داخلون الأرض حذف المفعول للدلالة عليه اه سمين . 

قوله : قال رجلان) وصفهما بصفتين» الأولى : قوله من الذين يخافون. الثانية : قوله وأنعم الله 
عليهما. قوله: (وهما يوشع) أي ابن نون» وهو الذي نبىء بعد موسى » وقوله: (وكالب) أي ابن يوقنا 
وهو بفتح اللام وكسرها اه. 

قوله: «أنعم الله عليهما) في هذه الجملة خمسة أوجهء أظهرها: أنها صفة ثانية فمحلها الرفع» 
وجيء هنا بأفصح الاستعمالين من كونه قدم الوصف بالجار على الوصف بالجملة لقربه من المفرد. 


سور المائدة/ الاين ۲:۰۲۳ 
:عن موسى بخلاف بقية النقباء فأفشوه فجبنوا ١‏ اوخوا علوم اللابت» بات القزية ولا تلخشوهم 
افإنهم أجساد بلا قلوب 8 قدا شمو رلک یون فالا ذلك تيقناً بنصر الله وعدا« وَل وص 
لله ولوا إن 3 شم تومي @) .< قالوا یموم إا ن نَدَخْلَهَ بدا ما دَامُوا يما كَأَدْهَبَ کب أت وول 


. الثاني أنها حزق N‏ الثالث اي رادا 
حال من رجلان» وجاءت الحال من النكرة افوا انف الخامس : أنها ا 
. المستتر فني.الجار والمجرور» وهو من الذين توقوعه صفة. لموصوف. لماص وبين 
إضمار قد مع الماضي على خلاف سلف في الحسألة أهف سمين . a A‏ 


قوله : الإادخلوا عليهم: الباب» آي باغتوهم ا إل اله اليل يعدن 
للحرب مجالاً بخلاف ما إذا دخلتم عليهم القرية بقثة فإنهم لا يقدرون فيها عل ى:الكر وألفر الى شيخنا : 
: قوله: (بلا قللوب) أي قوية. قولة: (قالا'ذلك) أي قولهما فإنكم غالبون. وفوله : (يقناً) أي 
ل ا ا 

قوله: (وإنجاز وعده) أي المذكور في قؤله: «وقال الله إني 5 قوله: «وغلى الله 
. فتوكلىا# بغد ترت تيب ,الأسباب ولا تعتمدوا عليها فإنها غير مؤثرة اه أبو السخود,. ا 


ا 


قوله: واد كنتم مؤمنين4 أي بالله وبضحة نبؤة مؤسى اه كرحي ۰ ' ٠٠‏ 

قوله: ما داموا فيها» ما مصدرية ظرفية» وداموا هي دام الناقضة وحَبرْها الجار بعدهاء وهذا 
الظرف: بدل من أبداً+.ؤهو بدل بعض من كل لأن الأبد يعم الزمن المسنتقيًا كله ودوأم التجبارين فيها 
بعضه . ري ارا با ع د ولسوا وا 
النكرتين على خلاف فيه تقدم اه سمين. , ٠‏ ' .. ا ل الاح 

قوله: (فانهب أنت وربك» إنما قالوا هذه المقالة لأن مذهب اليهود التجسيم يه 
الذهابب والمجيء ع على الله, .وقال: بعضهم: إن قالوا.هذا على وجه .الذهاب-مين مكانة إلى.مكان فهم 
كفار» وإن قالوه على وجه الخلاف لأمر الله فهم فهقة» وقال بعضهم : : إنما أولدوا بقؤلهم أنت وربك 
آخاه هرون» لأنه كان أكبن من موسى » ا ا 


ومنه قوله تعالی : وما ,قدروا الله حق قدره# [الأنعام : ۱ هدخازت., .ن 20 ب افوا 
قوله: (وربك) فيه أربعة أوجه أحدها: .أله رفوع عطفا على العا الخدت في غيل وخاز 
ذلك للتأكيد بالضمير إعلى جد قوله:' 2 3 1 e 5 f: i. wb‏ 


ل ES‏ 0 علد دا ل تالصب راد : 
هذا القول والرد عليه ومخالفته 'لنصض: سيبويه عند ا : #اسکن ا 
ه"] .. الثالث: .أنه مبتداً. والخير-محذوف والوا رم لحال. الرابع: أن الوا للعطف وما بخلاها معدا 


واا تت ا ج 8 


2 


مقنيك45 هم ایا تدك 49 عن القتال $ 36) موسى حینئذ « يتان لامك إلَاننيى» 
«ر» إلا «آننى» ولا أملك غيرهما 00 على الطاعة 8 كاقرف 4 فافصل 9 بتكا وت الَو 
آلتسِوِيتَ 49 ١‏ 436 تعالى له إت( أي الأرض المقدسة « مهبم أن يدخلوها 


وا 1 


عي مسََةٌ يتبوت € يتحيرون ين الْأَرْضْ» وهي تسعة فراسخ قاله ابن عباس « كد تَأْسَ» 


محذوف الخبر أيضاًء ولا محل لهذه الجملة من الإعراب لكونها دعاء» والتقدير وربك يعينك اه 

قوله : 9إنا ههنا قاعدون) أرادوا بذلك عدم التقدم لا عدم التأخر اه أبو السعود. 

وهنا وحده هو الظرف المكاني الذي لا يتصرف إلا بجره ب بمن أو إلى وها قبله للتنبيه كسائر أسماء 
الإشارات» وعامله قاعدون اه سمين . 

قوله : #وأخي4 أي لأنه كان يطيعه» وكان أكبر من موسى بسنة» وإنما قال هذا وإن كان معه في 
طاعته يوشع بن كالب لأنه لم يثق بحالهماء وجوز أن يكونا منقلبين مع بني إسرائيل اه خازن . 

وأخي فيه ستة أوجه» أظهرها: : أنه منصبوب عطفاً على نفسي» والمعنى ولا أملك إلا أخي مع 
ملكي لنفسي يدنو غيرهما. الثاني : أنه منصوب عطفاً على اسم إن وخبره محذوف للدلالة اللفظية 
عليه. أي وإن أخي لا يملك إلا نفسه. الثالث: أنه مرفوع عطفاً على محل اسم إن لأنه بعد استكمال 
الخبر على خلاف في ذلك وإن كان بعضهم قد ادعى الإجماع على جوازه . . الرابع : أنه مرفوع بالابتداء 
وا و ا ور ا ا راو ا . الخامس: 
أنه مرفوع عطفاً على الضمير المستكن في أملك» والتقدير ولا يملك أخي إلا نفسه» وجاز ذلك للفصلٍ 
بقوله : إلا نفسي» وقال بهذا الزمخشري» ومكي» وابن ¿ ععطية» وأبو البقاء. السادس: أنه مجرور عطفاً 
على الياء في نفسي أي إلا نفسي ونفس أخي» وهو ضعيف على قواعد البصريين للعطف على الضمير 
المجرور من غير إعادة الجارء وقد تقدم ما فيه اه سمين . 

قوله: (فأجبرهم) أي الغير ففيه مراعاة معنى غير. قوله: #فافرق بيننا» الخ أي احكم لنا بما 
نستحقه واحكم عليهم بما يستحقونه» وقيل: بالتبعيد بيننا وبينهم اه أبو السعود. 

وقوله: (فافصل) نبه به على بیان المراد من فافرق هناء لأنه ورد لمعان هناء منها قوله تعالى: 
#وإذ فرقنا بكم البحر# [البقرة: ]٠١‏ أي فقلنا لك اه كرخي . 

قوله: #أربعين سنة» ظرف لقوله يتيهون» فتكون التحريم على هذا غير مؤقت بهذه المدة أو هو 
ظرف لمحرمه» فيكون التحريم مقيداً بهذه المدة» والأول تفسير كثير من السلف» وأما الوجه الثاني 
فيدل عليه ما روي أن موسى عليه الصلاة والسلام سار بعده بمن بقي منهم ففتح أريحاء وأقام فيها ما 
شاء الله ثم قبض اه كرخي . 

قوله : (وهي تسعة فراسخ) أي عرضاً في ثلاثين فرسخاً طولاً اه خازن . 


۹ 


سبورة المائدة/ إلآية ۲١:‏ 


7 ا ارا ار ررد الي يه ١‏ وا اذا ني 
قبل واوا تات الف ومات هارون وموسى في اليه وكان رحمة لهما وعذاي ولتك وسال 


ولا تحزن» 1211111111 

والأسى: الحزن. يقال: أي بكسر امین اس بقتها وا الكلمةيحتمل ن كو من راي 
وهو الظاهر لقولهم رجل أسوان بزنة سكران» أي كثير الحزن» وقالوا في تثنيته أسوان» ويحتمل أن 
i, E OO Ss‏ 
O ETE 0‏ 

وفي المختار : وأمبا على مصيبته من باب عدا أي جزن» وقد أسي : أي جز له ا 5 

قوله: (قيل.وكانوا ستمائة .ألف الخ):فإن قلت: :..كيف يعقل. بقاء هذا النجمع العظيم: في هذذا. 
المقدار الصغير,من الأرض أربعين سنة بحيث لم يخرج منه أحد؟ قلت : هذا من پاب خرق العادة وهو 
في زمن الأنبياء غير مستبعد اه خحازن . 


e 


قوله : (ومات هارون يموسى في لتهه) ومات مؤسی بعد هاون بست هد أيالبعود. a‏ 
وفي القرطبي : اوقا الحسن وغيره ان موسئ الم يطت: في 'التيه » وإنه فتح أريحاء ٠‏ وكان يوختم' 
علئ"مقدمته » فقاتل الجبازين من الذين كانوا بقا.* ثم دخلها موسى بہني إسزائيل ءا قأقام فيها ماشاءالله؛ 
اياف اقم يعت لل ی ا بعلم ی سد الباق زهو امع اول اه ا يوم 


سورة المائدة/ الآية: ۲٠‏ ۷ 


موسى ربّه عند موته أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر فأدناه كما فى الحديث ونبىء 


حجرا . قال ا : الو أني عنده لأريتكم قبره إلى جانب الطور عند الكثيب الأحمر» . قال وهب: خرج 
موسى ليقضي حاجة فمر برهط من الملائكة يحفرون قبرا لم ير شيئا أحسن منه ولا مثل ما فيه من 
الخضرة والنضرة والبهجة» فقال لهم: يا ملائكة اللهلمن تحفرون هذا القبر؟ فقالوا: لعبد كريم على 
ربه» فقال: إن هذا العبد لمن الله بمنزلة ما رأيت كاليوم أحسن منه مضجعاً. فقالت الملائكة : يا صفي 
الله تحب أن يكون لك؟ قال: وددت. قالوا: فانزل فاضطجع فيه وتوجه إلى ربك . قال: فنزل 
فاضطجع فيه وتوجه إل ربه ثم تنفس أسهل نفس» فقبض الله تعالى روحه» ثم سوت عليه الملائكة . 
وقيل: إن ملك الموت أتاه بتفاحة من الجنة فشمها فقبض الله روحه» وكان عمر موسى مائة وعشرين 
سنة» فلما مات موسى عليه السلا وانقضت الأربعون سنة بعث الله تعالى يوشع عليه السلام نبياً 
فأخبرهم أن الله تعالى قد أمرهم بقتال الجبابرة فصدقوه وبايعوه؛ فتوجه ببني إسرائيل إلى أريحاء ومعه 
تابوت الميثاق» وأحاط بمدينة أريحاء ستة أشهر وفتحوها في.الشهر السابع ودخلوها فقاتلوا الجبارين 
وهزموهم› وهجموا عليهم يقتلونهم» وكانت العصابة من بني إسرائيل يجتمعون على عنق الرجل 
يضربونهاء وكان القتال يوم الجمعة فبقيت منهم بقية» وكادت الشمس تغرب» وتدخل ليلة السبت» 
فقال : اللهم اردد الشمس علىّ» وقال للشمس : إنك في طاعة الله وأنا في طاعة الله فسأل الشمس أن 
تقف والقمر أن يقيم حتى ينتقم من أعداء الله قبل دخول السبت» فردت عليه الشمس وزيد في النهار 
ساعة حتى قتلهم أجمعين . 

وروى أحمد في مسنده حديثاً إن الشمس لم تحبس على بشر إلا يوشع ليالي سار إلى بيت 
المقدس» ثم تتبع ملوك الشأم فاستباح منهم أحداً وثلاثين ملكاً حتى غلب على جميع أرض الشام» 
وصارت الشأم كلها لبني إسرائيل؛ وفرق عماله في نواحيها وجمع الغنائم» فلم تنزل النارء فأوحى الله 
تعالى إلى يوشع إن فيها غلولا فمرهم فليبايعوك فبايعوه. فالتصقت يد رجل منهم بيده فقال: هلم ما 
عندك فأتاه برأس ثور من ذهب مكلل بالياقوت والجواهرء وكان قد غله فجعله في القربان» وجعل 
الرجل معه فجاءت النار فأكلت الرجل والقربان» ثم مات يوشع ودفن في جبل إبراهيم» وكان عمره 
مائة وستة وعشرين سنةء وتدبيره أمر بني إسرائيل بعد موسى سبعا وعشرين سنة . فسبحان الباقي بعد 
فناء خلقه اه بحروفه . 

قوله : (وكان رحمة لهما الخ) عبارة الخازن: وكان ذلك التيه عقوبة لبني إسرائيل ما خلا موسى 
وهارون ويوشع وكالب» وإن الله تعالى سهله عليهم وأعانهم عليه» كما سهل على إبراهيم النار وجعلها 
5 برداً وسلاماًء انتهت . 

قوله : (وعذاباً لأولئك) أي لا من كل الوجوهء فإنهم شكوا إلى موسى حالهم من الجوع والعري 
وغيرهماء فدعا الله تعالى فأنزل عليهم المن والسلوى» وأعطاهم من الكسوة ما يكفيهم» فكان أحدهم 
يعطى كسوته على مقداره وهيئته . وأتى موسى بحجر من جبل الطورء فكان يضربه بعصاه فيخرج منه 
اثنتا عشرة عيناًء وأرسل عليهم الغمام يظلهم اه خازن. ويطلع لهم بالليل عمود من نور يضيء لهم 
ولا تطول شعورهم› وإذا ولد لهم مولود كان عليه ثوب كالظفر يطول بطوله ويتسع بقدرهاه أبو السعود. 

قوله: (أن يدنيه) أي يقربه من الأرض المقدسة أي أن يدفن بقربها لكونها مطهرة مباركة» وينبغي 


۲۷ : بسورة المائدة) الآية‎ YN 


پوشع بعد الأربعين وأمر بقتال الجبارين فسار بهن بقي معه وقاتلهم وكان يوم الجمعة ووقفت 
اي سا 1ن جيه ور لود 


.تتخري: الدفن في 7 ا بقرب نبي 5 ولي انما سال e‏ فیا عرفا من 5 عرف کیره 
خیقتتشن به الناسن اهاعازن. 07 ٠ ٠1‏ . ا إلا مسأ ل و 


1 قوله : سبل قرب تر ُوله: نة بويع را ورتين اطي 
وقوله : (بعد الأربعين) أي مدة التية اه. 1 0 


si : 1 it, o ا‎ 8 


0 3 00-7 الت فلا مات تسن عبد ا وا الأربمون سنة بمث الله بوم يله 
السلام نبياًء فأخيرهم أن الله تعالي قد أمرهم بقتال الجبارين فصدقوه وبايمو ”أل . قوله: : (بمين بقني) 
ل ا من:أنهم انقرضوا كلهم اه شيخنا ‏ 1 


قوله ل نيس على بش أ قل بوشع وال ی حمست عد ینای ل ابض الي 
اه شيخلا 4 5 i‏ 4 ا 1 


وفي الخازن: قال القاضي : : وقد وذ أذ فين سعدا نيدل لستغي مرت فاضا ذم 
اللخندق خين شغلوا-عن ضلاة الغصرز حتى غزبت الثلمش» فردها الله عليه تخت مقدلى العضل'. روق 
ذلك الطحاوي» وقال: رواته ثقات ال sS RR‏ 
TT‏ 00 5 3 

قؤله: اللي سار ع شد لا حبست اوضع ع أن هرر سيت ل هراس 
قي الي السر فلياليٰ السيز ظراف لخبسهاء وهذا لأ يفضي حبسها أكثر هن مرة: أمدقيجاء 
وله : #واتل عليهم 4 معطوف على الفعل المقدر في قول : اذ قال مؤشی لقون» الخ يعني 
أذكر يا محمد لقومك وآخبرهم حبر ابني آدم وهما ابيل وقابيل في قول جمهونالمفشرين: 0 
.الحسن والضحاك أن ابني آدم اللذين قربا ما كانا ابني آدم لصابهء وإنما كانا رجلين من بني إسرائيل» 
ويدل عليه قوله تعالى في آخر القصة : «إمن أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من فتلي نفس بغير نفس 
€ [المائلوة:. 7؟1] الآية . والصجبح: : ما ذهب إليه جمهور المفسرين الأب إللم تعالى قال في آخير القصة 
.فبعث الله غراباً يبحث في الأرض لان القاتل جهل ما ب يصنع بالمقتول حتى تعلم من فعل إلغراب؛ , .1. , 

(ذكر قصة القربان وسببه وقصة قل قابيل وهابيل) RE‏ 

00 0 هل ر العلم بالأخبار والسير أن حواء كانت تلد لدم في كل بطن غلاب وجارية إلا شيا فإنها 
ا ل لما ولدته هذا هب الله 
لك بدلاً عن هابيل؛ وكان ادم يوم ولد شيث ابن مائة سنة وثلاثين سنة» وجملة أولاد آدم تسعة وثلاثون 
في عشرين بطناً . عشرون من الذكور وتسعة عشر من الإناث . أولهم قابيل وتوأمته أقليماء, | وأخبرهم عبد 
المغيث وتوأمته آم المغيث» ثم بارك الله في نسل آدم . قال ابن عباس : : لم يمت آدم حتي بلغ ولده وولد 


سورة المائدة/ الأية: ۲۷ ۲۰۹ 


2 ەم 


خبر 9أَبَقَءَادَمَ» هابيل وقابيل $ يِالْحَقّ» متعلق باتل 9 إذفَرَبا ُربَانا» إلى الله وهو كبش لهابيل 


ولده أربعين ألفاً. واختلفوا في مولد قابيل وهابيل» فقال بعضهم: غشي آدم حواء بعد مهبطها إلى 
الأرض بمائة سنة» فولدت له قابيل وتوآمته أقليما في بطن» ثم هابيل وتوأمته لبودا في بطن. وقال 
محمد بن إسحاق عن بعض أهل العلم بالكتاب الأول: إن آدم كان يغشى حواء في الجنة قبل أن يصيب 
الخطيئة » فحملت بقابيل وأخته فلم تجد عليهما وحماً ولا صباً ولا طلقاً ولم تدر دماً وقت الولادةء 
فلما هبطا إلى الأرض تغشاهاء فحملت بهابيل وتوأمته» فوجدت عليهما الوحم والوصب والطلق 
والدم» وكان إذا كبر أولادهما زوج غلام هذه البطن جارية البطن الأخرى» وكان الرجل منهم يتزوج أية 
أخواته شاء غير توأمته التي ولدت معهء لأنه لم يكن يومئذ نساء إلا أخواتهم» فلما كبر قابيل وأخوه 
هابيل» وكان بينهما سنتان» فلما بلغوا أمر الله آدم أن يزوج قابيل لبودا أخت هابيل» ويزوج هابيل 
اقليما أخت قابيل» وكانت أقليما أحسن من لبوداء فذكر آدم ذلك لهما فرضي هابيل وسخط قابيل» 
وقال: : هي أختي وأنا أحق بهاء ونحن من أولاد الجنة» وهما من أولاد الأرضء فقال له أبوه ادم : إنها 
لا تحل لك فأبى أن يقبل ذلك» وقال: : إن الله لم يأمرك بهذاء وإنما هو من رأيك» فقال لهما آدم : قربا 
لله قرباناً فأيكما تقبل قربانه فهو أحق بهاء وكانت القرابين إذا كانت مقبولة نزلت من السماء نار بيضاء 
فأكلتهاء ؛ وإن لم تكن مقبولة لم تنزل النار بل تأكلها الطيور والسباع» فخرجا من عند آدم ليقربا القربان» 
وكان قابيل صاحب زرع فقرّب صبرة من قمح رديء» وقيل : قرب حزمة من سنبل القمح» واختارها من 
أرداً زرعه» ثم أنه وجد فيها سنبلة طيبة ففركها وأكلها وأضمر في نفسه لا أبالي أتقبل آم لا لا يتزوج أحد 
أختي غيري . وكان هابيل صاحب غنم» فعمد إلى أحسن كبش في غنمه» وقيل: قرب حملا سميناً 
وأضمر في بنفسه رضا الله » فوضعا قربانيهما على جبل» ثم دعاء آدم فنزلت النار من السماء» فأكلت 
قربان هابيل» وقيل : بل رفع إلى الجنة فلم يزل يرعى فيها إلى أن فدى به الذبيح عليه السلام قاله سعيد 
ابن جبير وغيره اه خازن مع بعض زيادات من القرطيس . 

قوله : (متعلق بأتل) يعني أنه صفة لمصدره المحذوف أي اتل تلاوة ملتبسة بالحق والصدق حسما 
ا 

وفي السمين : قوله بالحق فيه ثلاثة أوجه» أحدها: أنه حال من فاعل اتل أي اتل ذلك حال كونك 
ملتبساً بالحق أي بالصدق» الثاني. : أنه حال من المفعول وهو نبأ أي اتل نبأهما ملتبساً بالحق والصدق 
موافقاً لما في كتب الأولين لتقوم عليهم الحجة برسالتك» الثالث: أنه صفة لمصدر اتل أي اتل ذلك 
تلاوة ملتبسة بالحق والصدق» كان هذا هو اختيار الزمخشري لأنه بدأ به» وعلى كل من الأوجه الثلاثة 
فالباء للمصاحبة وهي متعلقة بمحذوف اه. 


00 ل . إذ ظرف للنبا . أي اتل قصتهما وخبرهما الواقع في ذلك 
ا عفري ی ا و 
صدقة أو ذبيحة أو نسك أو غير ذلك» يقال : قرب صدقه وتقرب بهاء لأن تقرب مضارع قرب . 


والاحتمال الثاني : أن يكون مصدراً في الأصل» ثم أطلق على الشيء المتقرب به كقولهم نسج اليمن 
الفتوحات الإلهية/ ج۲/ م5١‏ 


1" اشغ سن لس سورةالمائدة/الآياث: ۲۹-۲۷ 


رزرع لغابيل يي أدوتا) وهر هأبيل بان زت نار من السماء اكل قربانه و1286 ف 
الآحَرِ» وهو قابيل فغضب وأضمر الحسد في نفسه إلى أن حح po‏ €6 ل 4Y}‏ قا 
.لم قال لتقبل قربانك دوني 9 قَالَإِتَمَا مَل او الَف @4 لو لام قیمم «ابسَطتَ» مدذت 


مو وا 


4 بل تفتلي م1 أنا. باط ی ليك ا العلييت ©)4"في قعلك ا إن ريك أن 


ر د 


e‏ ويؤيد ذلك أنه لم يشن والموضع موضع تثنية لأن كلا من قابيل وهابيل له قربان يخضه: 
والأصل إذ قربا قزبانين: إنما لم يشن لأنه مصدر في .الأصل» وللقائل بأنه اسم كماايتقرب به لا فضدر أن 
يقول إنما لم يثن» لأن المعنى كما قاله أبو علي الفارسي: إذ قرب كل واحدافنهما قبا ع 
#فاجلدوهم ثمانين جلدة) [التور : ]٤‏ أي كل واحد متهم ثمانين جلدة اه سمي ٠.‏ 3 

قولة: '(أضمر'الخسد في نفسه إلى أن حج آدم):عبارة الخازن. اشر لآعیه التقسد إلى ان این 
آذم مكة لزيارة البيت وغاب عنهم» فأتى قابيل عابي وهو في غنم وقال له لأقتلنك . . فقال هابیل : 
ولم تقتلني؟ قال قابيل: : الأن الله تقبل قربانك ورد فرباني » وتريد أن تنكح تي الخستاء وأنكح اتك 
الدميمة» فيتحدث الناس بأنك خير مني ويفتخز ولدك على ولدي» فقال هابيل ' وما أنبي إنما يتقبل الله 
من المنقين يعني أن حصول التقوى شرط في قبول القربان» فلذلك تمان نخ القربالين مفبول دو 
الآخرء لأن التقوى من أغمال القلوب»› وكان قذ نمر في قلبه الحسد لاخيه على تقب قرباثة وتوعده 
بالقتل  »‏ وقال: إنما أربي من قل تبك نوكيا بن e‏ وإلما يتقبل الله من المتقين 


قأجابه بجوابين مختصرين » آنتهت . 
/ 


قوله: : نأ اسع الع حمل أ لك په لمم جا نالل داد کا يض من قول 
بعد: «إإني أخاف الله رب العالمين) اه شيخنا. : 
وفي الخازن: أن كل في شرع آم يجب يل امقام الاملام یم علي الع بين نه 


أه. ا 


۰ ني شرع في ملحب الاي لب لای لاساد ۷ نان ظا سلب محقو لدم 
فإن كان كافراً أو مهدراً وجب عليه الدفع عن نفسه إه. ١‏ 

وهذه اللجملة جواب. القسيم المحذوف» .وها على القاعدة المقررة سنا بجی شط وقسم 
أجيب سابقهما إلا في صورة تقدم التنبيه عليهما أهيسمين . 

قوله: #إني أريد» تعليل ثان» امال سلف عل عي له ني على اة کل مهاف 
الغلبة إه أبو السعود.. إ 1 ا ٍ 

فإن قلت : إرادة المعصية من الغير لا تجوزء فكيف يريدها هابيل؟ وأجيب” بان اران أن أهذه 
الإرادة منه بفرض أن يكون قاتلا له . وقال الزمخشري : سوروت GEES‏ 
لا محالة طلب الثواب. فكأنه صار مريداً لقتله مجازاً وإن لم يكن مريدا : حقيقة اھ خازت .... ٠2‏ : 


N,‏ «إني أريد أن تبوء بإئمي وإلمك) فيه ثلاث ايلات أحدها: أله على 
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توا »© ترجع ‏ پإثمى) بإثم قتلي ‏ يك الذي ارتكبته من قبل ١‏ کک ولا 
أزيذ أن انر باتك الح كر مي لك تعالى «وَدَّلِكَ جروا لظي 4)3 « فَطَوَّعَتٌ » 
زينت « لم نَفْسم ذل ايو قم وآ صَبحَ) فصار « el‏ يدر ما يصنع به لأنه 


أول ميت على وجه الأرض من بني آدم فحمله على ظهره «هَبَعَتَ الله عْيا يبَحَتُ فى الاَرّض) ينبش 


عدت ميزة الانههام أي إني أريد وغو انام إنكاري لآن إرادة المعصية قبيحة. ويؤيد هذا التأويل 
قراءة من قرأ إني أريد بفتح النون وهي أني التي بمعنى كيف أي كيف أريد ذلك. والثاني: أن لا 
لاا ب ا ا #يبين الله لكم رود م ا 
[النحل: ]١6‏ أي أن لا تضلوا وأن لا تميد» وهو مستفيض . وهذا أيضاً فزار من أثبات الإرادة له 
والثالث: أن الإرادة على حالها وهي إما إرادة مجازية أو حقيقية على حسب اختلاف أهل التفسير في 
ذلك وجازت إرادة ذلك به لمعان ذكروها من جملتها أنه ظهرت له قرائن تدل على قرب أجله» وأن 
أخاه كافر» وإرادة العقوبة بالكافر حسنة» وقوله: بإثمي في محل نصب على الحال من فاعل تبوء أي 
ترجع حاملاً وملابساً له اه. 0 

قوله: (الذي ارتكبه من قبل) كالحسد ومخالفة أمر أبيه» وعبارة الكرخي : من قبل أي الذي كان 
مانعا من تقبل قربانك وهو توعدك بقتلي اه. 

قوله : #فطوعت له نفسه) يعني زينت له وسهلت عليه القتل» وذلك أن الإنسان إذا تصور ان قتل 
النفس من أكبر الكبائر صار ذلك صارفاً له عن القتل فلا يقدم عليه فإذا سهلت عليه نفسه هذا الفعل 
فعله بغير كلفة اه خازن. 

قوله: #فقتله» قال ابن جريج: لما قصد قابيل هابيل لم يدر كيف يقتله» فتمثل له إبليس وقد 
أخذ طيراً فوضع رأسه على حجر ثم رضخه بحجر آخر وقابيل ينظر» فعلمه القتل» فوضع قابيل رأس 
هابيل بين حجرين وهو مستسلم صابرء وقيل: بل اغتاله وهو نائم فقتله. واختلف في موضع قتله» 
فقال ابن عباس : على جبل نود» وقيل: على عقبة حراء» وقيل : بالبصرة عند مسجدها الأعظم» وكان 
عمر هابيل يوم قتل عشرين سنة . وقال أصحاب الأخبار لما قتل قابيل هابيل تركه بالعراء» ولم يدر ما 
يصنع به لأنه أول ميت من بني آدم على وجه الأرض» فقصدته السباع لتأكله فحمله قابيل على ظهره في 
جراب أربعين يوماً» وقال ابن عباس سنة حتى أروح وأنتن» فأراد الله أي يري قابيل سنة في موتى بني 
آدم في الدفن» فبعث الله غرابين فاقتتلاء فقتل أحدهما الآخر فحفر بمنقاره ورجليه حفيرة.ثم ألقاه فيها 
وواراه بالتراب» وقابيل ينظر فذلك قوله تعالى: «فبعث الله غراباً يبحث في الأرض) يعني يحفرها 
ويثير ترابها ليريه كيف يواري سوأة آخيه . يعني ليري الله أو ليري الغراب قابيل كيف يواري ويستر جيفة 
أخيه» فلما فلما رأى قابيل من فعل الغراب قال: يا ويلتا أي لزمه الويل وحضره وهي كلمة تحسر وتلهف»› 
وتستعمل عند وقوع الداهية» وذلك أنه ما كان يعلم كيف يدفن المقتول» فلما.علم ذلك من فعل 
الغراب علم أن الغراب أكثر علماً منه. وعلم أنه إنما أقدم على قتل أخيه بسبب جهله وعدم معرفته» فعدّ 
ذلك تلهفاً وتحسراً على ما فعل» فقال: يا ويلتا وفيه اعتراف على نفسه باستحقاق العذاب. قال 
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المطلب بن عبد الله : لما قتل ابن آدم أخاه رجفت الأرض ممن عليها سبعة أيام؛ وشربت الأرض دم 
المقتول كما تشرب الماء»ء فناداه الله تعالى: يا قابيل أين أخوك هابيل؟ فقال: ما أدري ما كنت عليه 
رقيباً. فقال الله تعالى: إن دم أخيك ليناديني من:الأرض فلم قتلت أخاك؟ فقال : فأين دمنه إن كنت 
قتلته فحرّم الله على الأرض من يومئذ أن تشرب دماً بعده أبداً. 

ويروى أن ابن عباس قال: لما قل قابيل هابيل كان آدم بمكة فاشتاك إلفجر آي ظهر له شوك 
وتغيرت الأطعمة . وحمضت الفواكه» واغبرت. .اللأرض» فقال آدم : قد حدث في الأرض. حدث فأتى 
الهندء فوجد قابيل قد فقتل أخاه هابيل» وقيل.: لما رج جع آدم سال قابيل عن أيه فقال: ما.كنث عليه 


وکیل . فقال: e SS E‏ ئه سنة:لا يضحك ‏ 


وأنه رثاه بشعر فقال: : : ا ١‏ 5 4 


تغيرت البلاه وؤمسسن عليهاا ‏ ` قح الأر ص متسر قد د 
ترک لدی طت واو اتون *: ول بف اة ارج القع 

ويروى عن ابن عباس أنه قال : من قال إن آدم قال شعراً فقد كذب» وإن محمد ل والأنبياء 
كلهم في النهي سواء» ولكن لما قتل هابيل رثاه آم وهو سزياني» فلا قال آم مرثيته 'قال لشيث : يا 
ني آنت ويي احفظ هذا العلام ليتوازث فيرق الناس علية». فلم ' يرل ينتقل تشقن ول إلى يغرب بن 
E‏ ا ا ا ا يا 
فرد المقدم إلى المؤخر والمؤخر إلى المقدم غوزنه شعراً وزاد فيه أبياقاً متها: . لا *ريات ا 
ومالي لا أج وه بسكب دمعي رمج وار وک ادر سك 
أرى طسول الحيساة علي غمسبنقاً ٠:.‏ .فهسل أنسا مسن حيلقتاتسنأمسعب زيح 

فال الزمخشري: ويروى أنه رثاه نشعر وهو كلب بخت. .وما الشعر إلا منحول ملحو وقد 
صح أن الأنزياءء عليهم السلام مغصومون من الشعر . قال الإمام فخر الذين الرازي : ولقد صدق صانظب 
الكشاف فيما قال : قإن ذلك الشنعر في غاية الركاكة لا يليق إلا بالحمقى من المتعلمين» کف يتس 
إلى من جغل الل علمه نحجة على الملائكة .“قال أْضَخَابٍ الأخبار : فلم مض من عمر اذم مائةوثلاثون 
سسئة» اوذلك "بعد قتل هابيل بخمسين سنة ولدث له حاء شيئ وتفسيره طبة الله .يعني أنه خلت من انيل 
وطلمة الله تعالى ستاعات اليل والنهارء ' وعلمه:غبادة الخلق في كل ساعة وأنزك “عليه مسین 
ضتخيقة» وصار"وصني آذه ولي عهده: :” وأمنا فابيل فقتل له : ' اذهب طريداً شريكاً قرغا مر عوابا بالا امن 
شن تزاف فأحذ بيد أحطة أقليما هرب بها إلى غ05 ن أرضن اليمن» فأتاة إبلئ قال له : إنمه كلت الناز 
قربات هابيل:لأنه كان يغبدا النار؛ فانصب أنت ثاز ا تكن لك ولعقبك» فبى بيك التاز فهو أو من:هبذ 
النار» وكان قابيل لا يمر نه أخد إلا رماه بالحجازة» 'فأقبل ابن لقابيل أعمئ' وغه ابئة فقال ابن الأغمى 
لأبيه : هذا أبوك قابيل» فرماه تختجارة فقغلة» فقال ابن الأعمى لأبية : قذلث أباك قابيلٌ فرفم'الأحَمئ يده 
ولطم ابله فمات» ققال الأعمى: ويل لي قتلت أبي برميتئ» وقثلت ابي بلطمني» اللا ال 
علقت إخدى رجليه'بفتخذه وعلق بهاء فهو معلق بها إلى يوم القيامة» 'ووجهه إلى الشمس 'حيّك دارّت 
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في التراب بمنقاره وبرجليه ويثيره على غراب ميت معه حتى واراه «لِيْرِيمٌ كيف بوری) يستر 
سَ٤‏ جيفة ‏ أذ َال بل عجرت عن أن أكون م دا المرب اوی سء نی اصح من 


ر سے 
ت 


لتَوِِينَ )€ على حمله وحفر له وواراه ين أَجَلِ ذلك ) الذي فعله قابيل ( كَببنا عل بی 


عليه حظيرة من نار في الصيف› وحظيرة من ثلج في الشتاء. فهو يعذب بذلك إلى يوم القيامة» قالوا: 
واتخذ أولاد قابيل الات اللهو من الطبول والزمور والعيدان والطنابير» وانهمكوا في اللهو وشرب 
الخمر وعبادة النار والفواحش »حتى أغرقهم الله تعالى جميعاً بالطوفان في زمن نوح عليه السلام» فلم 
يبق من ذرية قابيل أحد وله الحمد» وأبقي الله ذرية شيث ونسله إلى يوم القيامة اه خازن. 

قوله: (ينبش في التراب) في المصباح نبشه نبشاً من باب قتل استخرجه من الأرض» ونبشت 
الأرض نبشا كشفتهاء ومنه نبش الرجل القبر والفاعل نباش للمبالغة» ونبشت السر أفشيته اه. 

قوله : (ويثيره على غراب) أي بعد أن نبش الحفيرة ووضعه فيها اه. 

قوله : (ليريه) إما متعلق ببعث فالضمير المستتر في الفعل لله أو يبحث فهو للغراب» ويرى من 
أرى التي بمعنى عرف المتعدية لمفعول فتتعدى بالهمزة ثنين الأول الضمير البارزء والثاني جملة كيف 

وفي السمين» قوله: #ليريه كيف يواري) هذه اللام يجوز فيها وجهان»ء أحدهما: أنها متعلقة 
يبحث أي ينبش ويثير التراب للإرادة . الثاني : أنها متعلقة ببعث وكيف معمول ليواري» وجملة 
الاستفهام معلقة للرؤية البصرية» فهي في محل المفعول الثاني سادة مسده؛ لأن رأى البصرية قبل 
تعديتها بالهمزة متعدية لواحدء فاكتسبت بالهمزة آخرء وتقدم نظيرتها في قوله: #أرني كيف تحيي 
الموتى» [البقرة: ]۲٠١‏ اه. 

قوله : (جيفة) #أخيه» يشير بهذا إلى أن المراد بسوأة آخيه جسده» فإنه مما يستقبح بعد موته» 
وخصت السوأة بالذكر للاهتمام بهاء ولأن سترها اكد اه كرخي . 

قوله: «يا ويلتى© هي كلمة جزع وتحسر والألف بدل من ياء المتكلم» والمعنى يا ويلتي 
احضري» فهذا أوانك» والويل والويلة الهلكة اه أبو السعود. 

قوله: يا ويلتي» أي يا هلاكي» تعال فهو اعتراف على نفسه باستحقاق العقاب» وهي كلمة 
تستعمل عند وقوع الداهية العظيمة» ولفظها لفظ النداء» كأن الويل غير حاضر عنده» فناداه ليحضر أي 
أيها الويل احضرء فهذا أوان حضورك» وأصل النداء أن يكون لمن يعقل» وقد ينادى ما لا يعقل مجازاً 
اه. 

قوله: (أعجزت) تعجب من عدم اهتدائه إلى ما اهتدى إليه الغراب اه أبو السعود. 

قوله: #من النادمين* (على حمله) أو على عدم اهتدائه للدفن الذي تعلمه من الغراب» أو على 
فقد أخيه واسود جسده وتبرأ منه أبواه» فلا يقال هذا يقتضي أن قابيل كان تائباً. والندم توبة لخبر «الندم 
توبة» فلا يستحق النار لأن مجرد الندم ليس بتوبة» لأن التوبة إنما تتحقق بالإقلاع» وعزم أن لا يعود 
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eT ES ARES EEE E‏ ل 
قوله ا ا EEE EGA‏ 
إسرائيل . :فإن قلت من أجل ذلك : معناه من أجل مإزمنّ من قصة قابيل وهابيل كتبنا على بني إسرائيل». 
وهذا مشكل لأنه.لا مناسبة بين واقعة قابيل وهابيل» وين وجوت الصا على بتي [مبرائي. . قلت:, 
ا ل ا 
قتل هابيل ولم يواره.. e EE 0 2 . ٠‏ 
روي خوكاف E a E‏ نان ملا 
يزول الإشكال» لكن جمهور المفسرين» وأصحاب المعاني. على أن قوله من ,آجل. .ذلك ايتداء کلام 
متعلق بكتبناء فلا يوقف عليه» فعلى هذا قال بعضهم إن قوله من أجل ذلك » ليس إشارة إلى قصة قابيل 
وهابيل» ٠‏ بل هو إشارة إلى ما ذكر في هذه القصة من أنواع المفاسد الحاصلة بسبب هذا القعل الحرام» 
منها قوله تعالى: «فأصبح من الخاسرين» وفيه إشارة إلى أنه حضلت لة حشارة في الدين والدنيا 
والآخرة» ومنها قوله: : «فأصبح من النادمين) وفية إشارة إلى أنه في أنواع من النام والحسرة والخزن 
مع أنه لا دافع لذلك البتة . فقوله : من أجل ذلك كنبنا على بني إسرائيل» أن من أجل ذلك اللي ذكوّنا 
في أثناء القصة من أنواع المفاسد المتوئدة من القتل الحمد المحرم شرعثا القصعاص على القاتل . فإن 
قلت : فعلى هذا تكون مشروعية القصاص حكماً ثابتاً في جميع الأمم» فما الفائدة في التخصيص ببتي 
إسرائيل؟: قلت : : إن وجوب القصاص وإن كان عاعاً في جميع الأديان والحلل» .آنه تعالى كم في 
هذه الآية بأن من قثل نفساً فكأنما قتل الناس جميعاًء “ولا:يشك أن المقصود منه المبالغة.في عقابه قات 
النفس عدواناًء وأن اليهود مع علمهم بهذه المبالغة العظيمة أقدموا على قتل الأثبناء والرسل/ وذلاك 
يدل غلى قساوة قلوبهم وبغدهم عن الله عز وجل» .ؤلما كان الغرض من ذكر هذمالقضة:تسليةاالنبي كلا 
مر اع N ESIR‏ 
المبالغة مناسب للكلام ؤتوكيد للمقصود والله أعلم اه خازن . 


وفي القرطبي : وخص بني إسرائيل بالذكرء وقد تقدم أمم قبلهم کان قتل قل الفس فيهم محظوية» 
لأنهم أول أمة نزل الوعيد.عليهم في قتل الأنفس مكتوباًء وكان قبل ذلك قولاً مطلقاًء ففلظ الاإمر على 
بني إسرائيل في الكتاب بسبب طغيانهم وسفكهم .الدماء اه. وفي السيد على الكشاف: : وخص.بني 
إسرائيل مع أن الحكم.عام لكثرة القتل فيهم ؛ حتى أنهم تجرؤوا على قتل الأنبياء إاه.. | 3 

از فى الل مر جل را اجه ستل ي كل مدر تات كلما في رھ مذ 
جراك فعلته أي من ان جروته أي.جنيته» ثم اتسع فيه فاستعمل في كل تعليل ه..وقرىء من أن بكسر 
الهمزة وهي لغة فيه. .وقرىء من اجل بحذف الهمزة والقاء فتحتها على النون ومن لابتداء الخاية متعلقة 
بقوله : كتبنا على بني إسرائيل وتقديمها عليه للقصبر. أي من ذلك ابتداء الكفب» ومنه نشا لا من شيء 
آخر اه أبو السعود. ٤‏ 


سورةالمائدة/الاية: م ال 
إترويل آک4 آي الشان ظ من قت فسا بحر تنیں) قتلها « أو بغير قار أتاه ف الأرض) 
من كفر أو زنا أو قطع طريق أو نحوه « بَحكَأَنَمَا قَتَلَ الاس جَمِيعَا وَمَنْ أَحََاهَا» بأن امتنع من 
قتلها ( قاتا أا الئاس جَمِيمًاً4 قال ابن عباس من حيث انتهاك حرمتها وصونها « ولد 


جََمْصُم 4 أي بني إسرائيل < رشلا لتت المعجزات « ثد دبرا مَنْهُم بعد دك فى الْأرْضِ 
لَمْسَرِفودت 49 مجاوزون الحد بالكفر والقتل وغير ذلك ونزل في العرنيين لما قدموا المدينة 


قوله : (قتلها) يشير بهذا إلى تقدير مضاف صرح به غيره. وفي البيضاوي بغير قتل نفس يوجب 
القصاص أه. 

وفي السمين: قوله: (بغير نفس) فيه وجهان» أحدهما: أنه متعلق بالفعل قبله . والثاني : أنه في 
محل حال من ضمير الفاعل في قتل أي قتلها ظلماً. ذكره أبو البقاء اه. 

قوله : و (بغير) (فساد) أشار به إلى ما عليه الجمهور من أن أو فساد مجرور عطفاً على 
نفس المجرورة بإضافة غير إليهاء وقرأ الحسن بنصبه بإضمار فعل أي عمل فساد اه كرخي . 

قوله: (أو نحوه) أي المذكور من الأمور الثلاثة. قوله: افكأنما قتل الناس جميعاً» ما في 
فكأنما في الموضعين كافة مهيئة لوقوع الفعل بعدهاء وجميعاً حال من الناس أو تأكيد» ومناط التشبيه 
اشتراك الفعلين في هتك حرمة الدماء والتجرىء على الله تعالىء وتجسير الناس على القتل» وفي 
استتباع القود واستجلاب غضب الله تعالى وعذابه العظيم» ومن أحياها أي تسبب لبقاء نفس واحدة 
موصوفة بعدم ما ذكر من القتل والفساد في الأرض» إما ينهى قاتلها عن قتلها أو باستنقاذها من سائر 
أسباب الهلكة بوجه من الوجوهء فكأنما أحيا الناس جميعاً. وجه التشبيه ظاهر» والمقصود تهويل امر 
القتل وتفخيم شأن الإحياء بتصوير كل منهما بصورة لائقة به في إيجاب الرهبة من التعرض لهاء والرغبة 
في المحاماة عليهاء ولذلك صدر النظم الكريم بضمير الشأن المنبىء عن كمال شهرته ونباهته وتبادره 
إلى الأذهان عند ذكر الضمير الموجب لزيادة تقرير ما بعده في الذهب» فإن الضمير لا يفهم منه الأول 
إلا شأن مبهم له خطر» فبقي الذهن مترقباً لما يعقبه فيتمكن عند وروده فضل تمكن كأنه قيل: إن الشأن 
الخطر هذا اه أبو السعود. 

قوله: (من حيث انتهاك حرمتها) أي حرمة النفس المقتولة. يعني أن من انتهك حرمة نفس كمن 
انتهك حرمة النفوس في التحري» وهدم بناء الله . والتشبيه من هذه الحيثية لا ينافي أن المشبه به أعظم 
جرماًء وقوله: (وصونها) يعني أن من صان نفساً بأن امتنع من قتلها كمن صان جميع النفوس في مراعاة 
حق الله وحفظ حدوده وبنائه الذي لا يقدر عليه إلا هوء فالكلام من قبيل اللف والنشر المرتب اه 
قوله: (لمسرفون# خبر إن واللام لام الابتداء زحلقت للخبر» وكل من قوله: بعد ذلك وقوله: 
في الأرض متعلق بمفسرون» وكون اللام لام الابتداء لا يعمل ما بعدها فيما قبلها محله إذا كانت في 
محلهاء فإن زحلقت إلى الخبر عمل ما بعدها فيما قبلها اه شيخنا . 


قوله: (ونزل في العرنيين) جمع عرني نسبة لعرينة قبيلة من العرب» كجهني نسبة لجهينة» 


511 : : جيب سبورة المائدة/الابة: Sa‏ 


وهم مرضئة فأذن لهم النبي 5ا أن يخرجوا إلى .الابل ويشربوا من أبوالهلا وألباتها فلا هجوا 
قتلوا. راعي النبي. يك وامبتاقوا الإبل «إِنّما ج الو سار ) لَه وسوا .بمحاربة المسيلمين 
ل وَسَعَوْنَ يلض مَسَادًا 4 'بقطع الطريق « أن يوا وسوا أو کک د بون وآ ين 
جل أي أيديهم اليمنى وأرجلهم اليسبرى .#. أو أو َو مرت الْأَرّض» | أو رتبب الأحوال هر 


و : ((فاذن لهم الثبي) أي بعد أن أظهروا الام تفاقاء وقوله : (واستاقوا الأبل) آي فبعث التي اق 
في. طلبهم. فجوية بهم فأمر. بهم فسيمرت أينهم.وقطعت أيديهم وتركوا ف في ال یرن اجار 
ويستسقون فلا يسقون. . وسمر الأعين معناه آنه اخ مسامير الحديد وكحل بها أعينهم يحتى ذهب 
ضوءهاء وها وإن كان من قبيل المثلة المحرمة؛ لكنه فعله بهم إما قبل تحريمهإ أو لأنهم فجلوا بالراعي 
مثل هذا الفعل» وكانوا ثمانية» وكانت الإبل خمسة عشر» وكان الراعي مولي رسول الله يكلا وا 
يمار النوبي .وكات السرية لقي أرسلها في طلبهم عشرين فارساً أميرهم كرذ ين جابر الفهري اه من 
المواهب. ياد 

قوله :أن يخرجوا إلى الؤبل) أي ]| إبل الضلافة اهن حازن: د 0 E‏ 1 للد 

قولة؛ عت ا ب EE‏ 0 
كنا أكنار له الق بق ؛ بمحاربة المسلمين اه شيخنا. ا له 

عبار الكرخي» قوله: (بمحاربة المسلمين) فيه إشارة إلى ذكر الله تمهيد لرشوله» فإن محاربة 


المسلمين في حكم محارية الرسول» لأن ما ذكر من حكم قطاع الطريق ق شأمل للقطاع على المسدمين؛ 
ولو بعد الرسول بأعصارء لأنهم يحاربونه حيث يحازبون من هو على طريقته وأقال شريغته ال.. 00 

قوله: «ويسمون في الأرض فسادا» هذا جو معنى محاربة المسلمين,- .وفي نصب فسياداً لال 
أوججه » أجدها: أنه .مفعول من أجله أي. يحاربون ويسعون لأجل الفساد د وشبرط النصب, امچود: 
والعاني: دمصت واتع مولع الال آي یتخرد فی الارمن شدي او دري نداد ار جماو| تفن 
الفسباد مبالغة. . والثالث : . أنه منصوب على المصلبر أي ا 0 
الحقيقة يفسدون فساداً اسم مصدر قائم مقام الإفساد. والتقدير يفسدون في الإرض يسعيهم فساداً» 
وفي الأرض الظاهر أنه متعلق بالفعل قبله» كقوله سعى في الأرض ليفسد فيها اه سمين . 

,. قوله : «أن يلوا الخ التفعيل للكثير وهو هنا بإعتبار المتعلق أي أن يقتلوا واحدا بعد واحلد اه 
20 : من خلاف» في محل نصب على البجال من أيديهم وأرجلهم أي نقطع مختلفة بمعنى آن 
تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى» والنفي الطرد . والأرض المراد بها هنا ما يريدون الإفامة فيا أو 
۾ يراد من أرضهمء فإن عوض من المضاف:إليه عند من يراه اه سمين. وفي الكرخي,: أي بيغا من 
٠‏ الأرض إلى مسافة قصمر فما فوقهاء لأن المقصود في ابنفي الوحشة والبعد عن الأهل والوطن ؛ ».فإذا عين 
الإمام جهة للمنفي طلب غيرها ولا يتعين الحبس كبا سيأتي اه. 55000 


قوله: (أو لترتيب الأجوال) المراد بالترتيب هنا التقسيم والتنويع » أي تقسيم مقويتهي تقسيدا 


۷ ل‎ RE 


لمن قتل فقط والصلب لمن قتل وأخذ المال والقطع لمن أخخذ المال ولم ية يقتل والنفي لمن 
أخاف فقط قاله ابن عباس وعليه الشافعي وأصح قوليه أن الصلب ثلاثاً بعد القتل وقيل قبله 
قليلاً ويلحق بالنفي ما أشبهه ف فى التنكيل من الحبس وغيره 8« َرَت الجزاء المذكور « لَه 
خری) ذل «فى الديا وَلَجُرَ في آل عَذَّابُ عَْظِيمُ 9 »4 هو عذاب النار < إلا الت تابوا» من 


HH > مر‎ 


المحاربين والقطاع « من لِك قدا عم اعلا آرت الله عَفْورُ» لهم ما أتوا OE‏ بهم 


موزعاً على حالتهم وجناياتهم . قال ابن جريج: أو في جميع القرآن للتخيير إلا في هذه الاية. قال 
الشافعي رضي الله عنه : وبه أقول اه كرخي . 

قوله : (وأخذ المال) أي نصاب السرقة» وقوله: والقطع أي فقط لمن أخذ المال» وقوله: #قاله 
ابن عباس * أي قال هذا التفسير اه. 

قوله : (إن الصلب ثلاثاً) أي لا أقل» قوله : بعد القتل أي قبله» فالأصح مسلط على المسألتين. 
وعبارة المنهاج في باب قاطع الطريق: : فإن قتل وأخذ مال قتل ثم صلب مكتفاً معترضاً على نحو خشبة 
ثلاثاً من الأيام بلياليها وجوباً ثم ينزل إن لم يخف تغيره قبلهاء » وإلا أنزل وقت التغيرء وقيل: يبقى 
وجوباً حتی يهترىء ويسيل صديده تغليظاً عليه؛ وفي قوله : يصلب حياً قليلاً» ثم ينزل فيقتل» والمراد 
بالقليل أدنى زمن ينزجر به غيره عرفاً اه مع بعض زيادات للرملي . قوله: ذلك لهم خزي في الدنيا» 
ذلك إشارة إلى الجزاء المتقدم وهو مبتدأ» وفي قوله لهم في الدنيا خزي ثلاثة ثة أوجهء أحدها: أن يكون 
لهم خبراً مقدماً وخزي مبتدأ مؤخراًء وفي الدنيا صفة له فيتعلق بمحذوف. والثاني: أن يكون خزي 
خبراً لذلك؛ ولهم متعلق بمحذوف على أنه حال من خزي لأنه في الأصل صفة له» فلما قدم عليه 
انتصب حالاً . والثالث: أن يكون لهم شير لذلك وخري. نامل وزم اجار متا الفال لما أغتبد على 
المبتدأ اه سمين . 

قوله : ذولهم في الأخرة» الخ استحقاق الأمرين إنما هو للكافر» وأما المسلم فإنه إذا أقيم عليه 
الحد في الدنيا سقطت عنه عقوبة الاخرة . فالآية محمولة على الكافر أو أن فيها تقديراً في قوله : (ولهم 
في الأخرة الخ أي إن لم تقم عليه الحدود المذكورة في الدنيا اه شيخنا . 

قوله: إلا الذين تابوا) فيه وجهانء أحدهما: أنه منصوب على الاستثناء من المحاربين. 
والثاني : أنه مرفوع بالابتداء والخبر قوله : فالآية فإن الله غفور رحيم» والعائد محذوف أي غفور له ذكر 
هذا الثاني أبو البقاء» وحينئذ يكون استثناء منقطعاً بمعنى لكن التائب يغفر له اه سمين . 

قوله : : (والقطاع) تقدم أن القطاع هم المحاربون فالعطف للتفسير . . قوله : (ليفيد أنه لا يسقط الخ) 
تحريره أنه إن كان مشركاً سقطت عنه الحدود مطلقاًء لأن توبته تدرأ عنه العقوبة قبل القدرة وما بعدهاء 
وإن كان مسلماً سقط عنه حق الله فقطء كما يفهمه قوله : #فاعلموا أن الله غفور رحيم)› » فالقتل يسقط 
وجوبه جوازه قصاصاً إذ هو باق لولي القتيل إن شاء عفاء وإن شاء اقتص» وإن شاء أخذ المال» فيسقط 
عنه القطع» فإن جمع ب بين القتل وأخذ المال فيسقط تحتم القتل ويجب ضمان المال اه كرخي . 


۲۹۸ ضورة المائدة/زالابة: ٠٠١‏ 


عبر يذلك دون فلا تحدوهم ليفيد أنه لا يسقط. عنه بتوبته إلا حدود الله دون حقوق الآميين كذا.. 


ظهر لي ولم أر من تعرض له والله أعلم فإذا قتل وأخذ المال يقتل ويقطع .ولا يصلب وهو أصح 


0 الشافعي ولا تفيد 'توبته بعد القدرة عليه شيعا اوهو أصح قوليه أيضاً ۾ 4 بها لن اموا وا : 
توأ ان انوا عقابه بأن.تطيعوه « وَأَبْتَعُوَا4 اطلبوا و يد لوي نما يقربكم إليه من ظاهته. 


قوله: (كذا ظهر في) أي من حيث فهمه من الآ ذو :ولخ ار من رف لهاع يعن المفسرين. 
من حيث أخذه من الاية» وإن كان في نفسه ظاهراًء لكن قوله : (إلا حدود الله) كأن مراده بها خصوص 


المتعلقة بالحرابة لا مطلقاء وعبارة المنهج في شزحها: : وتسقط عنه بتوبة قبل القدرة عليه 'لا بعدها 
عقوبة تخصه من قطع يد ورجل» وتحتم قتل وصلب لاية إإلا الذين تابوا من قبل أن تقدزوا عليهم) قلا 
يسققط عنه ولا عن غيرة.بها قود ولا مال» ولا باقي:الحدود من حد زنا وضرقة:وشرب. وقنافة» لأن 
ع ااه محم ا و SSG‏ 
باقي الحدود بالتوبة. في الظاهر» أما بينه وبين الله تعبالى فتسقط» انتهت 0 


قوله: (فإذا قعل وأخذ المال الخ) هذا تفريع على قوله : لا الذين تلبوا4 الخ فقوله: 002 
جوازا ولا وچوا EE‏ ولى الكل a E e‏ جم ل وستويط اماب 


من أصله اخشيخنا. ١‏ 2 1 فن 


-:وذكره اللقظع ممع القتل من قلم لماهو مقون أت إذا أذ الال وقعل يمري القطع في ال" 
فليس عليه قطع حتي يقال إنه يسقط عنه بالتؤبة» ولو قال : فلو أخذ.المال مع غير قتل, ثم تاب قبل ٠‏ 


القدرة علية» فإنه يسقط.عله القطغ . - وفي الروضة: يه 00 5-0 
الرجل» وكذا قطع اليك حلى اذهب اه. ا 1 1 
قوله: (وهو أصح ولي الشافعي) ومقابله آله يصلب :ولا يسقط الصلب بوش له إن رخ 
المحلي على المنهاج . قوله: (ولا تفيد توبته بعد القدرة عليه الخ) هذا مفهوم قوله من قبل أن تقدرا 
عليهم . قوله: (وهو اهنع قوليه أيضا) ومقابله أنها نفيد كالتي قبل القدرة 'فتسقبط عله الغقوبااث التي 
تخضه ومتها الصلب اه مخ:شرح:المحلي على الهاج : قوله : يا أيها الذين اشوا الخ لماابين؛عظ أ 
شأن القتل بالفساد في الأرض» ا ا ل 
ما يأتون وما يذرون اه أبو السعود. . قفا ا و | هلي 
قوله: (بأن 'نطيعوه) آي بترك المعاصي: ' قوله : 55-5 ته فئ' إليه“ وجهاكا! : 
أحدهما: أنه متعلق بالفغل قبله والثاني: آنه “متعلق ‏ ينفش الوسيلة ٠‏ قال أبو البقاء: لأيها طعلين ٠‏ 
المتوسلل به» :فلذلك عملت فيها قبلها يعني.أنها ليست بمصدر حتى يمتنع أن يتقندم:مجمولها ممليها اه 
وفي المصباح: وسلت إلى الها بالعمل"أسل من باب وعد رغبت وتقربت* وضنه.اشتقاق الواضيلة ١‏ 
وهي ما يتقرب به إلى الشيء» والنجمع الوسائل و قیل 0 وسيلة» ال : لغة. ا 0 
ربه توسيلة تقرب إِليْه بغمل اهد. " 


سورةالمائدة/الایات: ع ا سس 898 


02 


وشوا ن ییو لإعلاء دينه « مڪ مورت 469 تفوزون 9 إذَ الي حكَقر أو ثبت 


2< 5 ا 22 س م =e‏ ور > له 7 7_7 کے 5 4 ر 
« أك لهم مان الْأرْضٍ جیا ويم مم قدو و من داب بوم اة ما قير نهم م عَدَابٌ آي 


عد 
ا € م ص ساسم 34 سس أل سرس لاه 22 2 5 ر ع 
یوت € يتمنون 8 أن رجو من لار وَمَاهُم روت عنها وله عَذَابُ مُق 40 دائم ‏ والتارق 


ب ميخ 


قوله: (من طاعته) أي فعل المطلوبات. قوله: #وجاهدوا في سبیله) لما كان في كل من ترك 
المخاضي المشتهاة للنفس, وفعل الطاعات المكروهة لها كلفة ومشقة عقب الأمر بهما بقوله: 
«إوجاهدوا في سبيله» أي محاربة أعدائه البارزة والكامنة اه أبو السعود. 

قوله: إن الذين كفروا» الخ كلام مستأنف لتأكيد وجوب الامتثال بالأوامر السابقة وترغيب 
للمؤمنين في المسارعة إلى تحصيل الوسيلة إليه» وخبر إن الجملة الشرطية أي مجموع الشرط والجزاء 
اه أبو السعود. 

قوله: لو أن لهم» قد تقدم الكلام على أن الواقعة بعد لوء وأن فيها مذهبين» ولهم خبر لأن» 
وما في الأرض اسمها وجميعاً توكيد له أو حال منه ومثله في نصبه وجهان» أحدهما: أنه معطوف على 
اسم أن وهو ما الموصولة. والثاني: أنه منصوب على المعية وهو رأي الزمخشري» ومعه ظرف واقع 
موقع الحال واللام في ليفتدوا متعلقة بالاستقرار الذي تعلق به الخبر وهو لهم» وبه من عذاب متعلقان 
بالافتداء» والضمير في به عائد على ما الموصولة وجيىء بالضمير مفرداً وأن تقدمه شيئان وهما ما في 
الأرض ومثله إما لتلازمها فهم في حكم شيء واحد» وإما لأنه حذف من الثاني لدلالة ما في الأول عليه 
كقوله :. وإني وقيار بها الغريب» أي لو أن لهم ما في الأرض ليفتدوا به ومثله معه ليفتدوا به» وإما 
لإجراء الضمير مجرى اسم الإشارة بأن يؤول المرجع المتعدد بالمذكور. وعذاب بمعنى تعذيب 
وبإضافته إلى يوم خرج يوم عن الظرفية» وما نافية وهي جواب لو وجاء على الأكثر من كون الجواب 
المنفي بغير لام» والجملة الامتناعية في محل رفع خبر إن اه سمين . 

قوله : ما في الأرض) أي من أصناف أموالها وذخائها وسائر منافعها قاطبة اه أبو السعود . 

قوله : #ليفتدوا به» أي ليجعلوا كلذ منهما فدية لأنفسهم اه كرخي . 

قوله: «يتمنون» أي بقلوبهم. قوله: #والسارق والسارقة!) الخ شروع في بيان حكم السرقة 
الصغرى بعد بيان أحكام الكبرى» ولما كانت السرقة معهودة من النساء كالرجال صرح بالسارقة مع أن 
المعهود في الكتاب والسنّة ادراج النساء الأحكام الواردة في شأن الرجال» وقدم السارق هنا والزانية في 
آية الزانية والزاني» لأن الرجال إلى السرقة أميل والنساء إلى الزنا أميل اه شيخنا . 

وقرأ الجمهور والسارق والسارقة بالرفع وفيها وجهان: أحدهما: وهو مذهب سيبويه والمشهور 
من أقوال البصريين أن السارق مبتدأ محذوف الخبر تقديراً فيما يتلى عليكم أو فيما فرض السارق 
والسارقة. أي حكم السارق» ويكون قوله : «فاقطعوا» بياناًلذلك الحكم المقدر فما بعد الفاء مرتبط بما 
قبلهاء ولذلك أتى بها فيه لأنه هو المقصود ولو لم يؤت بالفاء لتوهم أنه أجنبي» والكلام على هذا 
جملتان الأولى خبرية والثانية أمرية . والثاني: وهو مذهب الأخفش» ونقل عن المبرد وجماعة كثيرة أنه 
مبتدأ أيضاً والخبر الجملة الأمرية من قوله: فاقطعواء وإنا دخلت الفاء في الخبر بلأنه تشبه الشرط إذ 


5 


سورة المائدة/ A‏ 


وَأَلَارقَة 4 أل فيهما موصولة مبتدأ ولشبهه بالشزط دخلت الفاء في خبره وهو « فَأَقَطِيِمُوَا 

اديه م ا الو ا كه 
ED OR‏ 
« جر نصب على المصدر يما گسّباتگلا) عقوبة لهما « ِن وا عر غالب على أمره 


الألف واللام فيه موصولة بمعنى الذي والتي» والصفة صلتها فهي في قولك : والذبي يسرق والتي تسرق 
فاقطعواء وأجاز الزمخشري الوجهين اه سمين. وهذا الثاني هو الذي ذكره المفسو.. 5 ١‏ 
قوله: (ولشبهه بالشرط) أي في العموم» وقوله: (دخلت الفاء الخ) أي فهى في قوة قولك: من 
سرق.فاقطعوه» وهذه الفاء تمنع عمل ما بعدها فيما قبلها بالاتفاق فلا يون الكلام.من ياب التنفسير اهب 
كرخي . : 
1 قوله : (أي يمين. كل منهما) هذا مستفاد مني القراءة الشاذة وهي المبارقون والساوقات : فاقطعوا 
أيمانهم» ,وقوله: (من الكوع) مستفاد من السئة اه شيخنا . EET e‏ 
قله : (ربع دينار) أي غند. الشافعي . "قوله 3 مفصل القدم) : كع ا بوزن-مسخد ٠‏ وا 
متسل a‏ ورد جر و اللجان اه ج : e‏ 5 أذ ا 
قوله: (يعزر) أي بما يراه الإمام. قوله: لاتب على المصندر) أي والعتامل قر قي إما ا 
لملاقاته له في المعنى » » وإما محذوف يلاقيه في اللفظ» ؛ أي فجازوهما جزاء اه ليختا وني السعين... 


و«جزاء» فيه أربعة اوجن انها أنه منصوبٌ على المصدر بفعل أي افجازوهما 5 
والثاني : أنه مصدر أيضاً لكنه منصوب على معني نوع المصدرء لآن قولك فافطعوا في قوة قولك 
جازوهما بقطع الأيدي جزاء. والثالث: أنه متصوب على الحال وهذه الحا يجتمل أ تكون. من 
الفاعل أي مجازين لهما بالقطع» وآن تكون من المضاف إليه في أيديهما أي حال كونهما مجازين. 
وجاز مجيء الحال من المضاف إليه لأن المضاف جزء كقوله: الإونزعنا فا في صدورهع' من غل 
ا : ۷]. الرابع:” أنه مفعول من أجله أي لأجل الجزاء وشروط النضنب موالجودة إل#. 
قوله: #بما كشبا) ما مصدزية والباء سببية بدنبتٍ كسبهما «ارمرصرلة أورسيية E‏ ين 
السرقة الي تباش الايد هبو السود اه ا 00 
قوله : نكال منصؤب كما نصب جزاء ولمذكر الرمخشري فيهما غيالنقغول تن الله قا 
الشبخ : تبع في ذلك الزجاجء .ثم قال : وليس بجيد إلا إن كان الجزاء هو:التكال» قيكون ذلك على طريق 
البدلء وأما إذا كانا متباينين فلا يجوز ذلك إلا بواسطة حرف العطف . قلت : : التكأل نوع من النجزاء فهو 
بدل منه على أن الذي ينبغي أن يقال هنا ان جزاء فول من أجله» والعامل فيه فاقطعواء فالتجزاء علة : 
للأمر بالقطع ونكالاً مفعول من أجله أيضاً العمل فيه جزاءء فالتكال علة للجزاء» فتكون العلة مَعَللة 
بشيء آخر» فتكون كالحال المتداخلة كما تقول : اضريته تأديا له إحسانا إله» فالتاذيب علة للف 
والإحسان علة التأديب اه س 


ا ٠.‏ 5 93 كيل ان ١‏ دنا ١‏ 


E a r LA : سورة المائدة/ الايات‎ 


حك )4 في خلقه فن نَابَ مِنْ بَمَدِ ظَلِ 4 رجع عن السرقة « وَأصَلحَ4 عمله « فإك أله 
يوب علد إن أ عور حم )4 في التعبير بهذا ما تقدم فلا يسقط بتوبته حق الآدمي من القطع 
ورد المال نعم بينت السنة أنه إن عفا عنه قبل الرفع إلى الإمام سقط القطع وعليه الشافعي 9 ألم 
ملم الاستفهام فيه للتقرير « أن له آم مَل الوت والأرض يُعَذْبُ من ياء € تعذيبه ‏ وَيطْفرلِمّن 
كا المغفرة له 3 واه مَل َل كى قَرِسِرٌ )4 ومنه التعذيب والمغفرة < # يتأيها اسول لا 
بنك صنع ‏ الزيت برعو في ألْكُْرٍ 4 يقعون فيه بسرعة أي يظهرونه إذا وجدوا فرصة 

وفي المصباح: نكل به ينكل من باب قتل نكلة قبيحة أصابه بنازلة ونكل به بالتشديد مبالغة 

قوله: (حكيم) (في خلقه). ومن حكمته شرع هذه الشرائع والحدود المنطوية على الحكم 
والمصالح اه أبو السعود. 

قوله: (رجع عن السرقة) أشار به إلى أنه مصدر مضاف لفاعله أي من بعد أن ظلم غيره اه 
كرخي . 

قوله: #واصلح» (عمله) ومن جملة الإصلاح رد ما سرقه أو بذله لصاحبه . قوله: (في التعبير 
بهذا) أي قوله: فان الله يتوب عليه#. يعني دون أن يقول فلا تحدوه» وقوله: ما تقدم أي من قوله 
ليفيد أنه لا يسقط عنه بتوبته إلا حدود الله دون حقوق الادميين؛ كما أشار لذلك بقوله: فلا يسقط عنه 
بتوبته الخ اه شيخنا. 

قوله: (أن عفا) أي المستحق» وفي نسخه إن عفى عنه. قوله: لإألم تعلم» الخطاب للنبي ا 
أو لكل أحد. وقوله: للتقرير أي بما بعد منفي. قوله: «والله على كل شيء قدير» أي ونحن نعتقد أن 
المغفرة تابعة للمشيئة في حق غير التائب» فيدخل السارق في عموم قوله: #يغفر لمن يشاء) وإن لم 
يتب خلافاً للمعتزلة» وإنما قدم التعذيب لأن السياق للوعيد» ولما بين أنه مالك الملك أمر نبيه بتفويض 
الأمر إليه» وعدم المبالاة بمكايدة الأعداء فقال: يا أيها الرسول) الخ اه كرخي . 

ولم يخاطب النبي بوصف الرسالة في جميع القران إلا في موضعين في هذه السورة هذاء وما 
يأتى وبقية خطاباته بوصف النبوة اه شيخنا . 

قوله: «لا يحزنك) قرأ نافع بضم الياء وكسر الزايء والباقون بفتح الياء وضم الزاي اه 

وهذا وإن كان بحسب الظاهر نهياً للكفرة عن أن يحزنوه» لكنه في الحقيقة نهي له عن التأثر من 
ذلك والمبالاة به على أبلغ وجه اكدهء فإن النهي عن أسباب الشيء ومبادئه نهي عنه بالطريق البرهاني 
وقطع له من أصلهء وقد وجه النهي إلى المسبب ويراد به النهي عن السبب كما في قوله : لا أرينك ههنا 
يريد نهيه عن حضوره بين يديه اه أبو السعود. 

قوله: (أي يظهرونه) على حذف مضاف أي يظهرون آثاره أي الأمور التي تقويه من الأقوال 


231 اسوزة المائدة/ الاثية: ۷ 


3 للبيان < اليك كال امنا اههد 4 2 بقالوا الا وکر ۇين قوم ' وهم 
المنافقون « ويح الدب مَامُواً» قوم « سوت إِنْحكذِبٍ» الذي افترته نه أخ الهم «شتمناع قبوك 
ملعو د منك ن من از 7 آهل خيير زم زنى 


0 


تهيؤ القعال. الي کل قوله !' ل .ونجدوا فرصة) الفرصة: e‏ المنعظر' التق 
ا جز وفي المصباح والفرصة اسم من تفارض القوم الماء القليل لكل منهم نوبة نيتال 
NE SS ES‏ 
والجمع فرص مثل غرفة وغرف اهل. , . . 1 

قوله :نلق بالا ای لابن بس أن توم ل جا نومیم ونما تاي قي تين 
له بقلوبهم اه سمين . ل 5 95 ع lai oa i‏ 

فقوله : لولم تؤمن قلوبهم» ‏ حال. 5 الذين فلذرا» کا ا 
مؤخر» وهو في الحقيقة نعت لمبتدأ , مجذوف كما:قدره الشارح . وهو صبخة ميالغة . معلبول عن 
سامعون» وقوله : (سماعون لقوم» الخ مبتدأ ثان» أي وصف ثان للمبتداً المقدر " . هذ الإعراب جرى ,عليه 
الشارح» وعليه فالجملة المذكورة مستأنفة الأولى» والأحسن أن يكون ومن إلذين هادرا معطوفا على 
الببان ومو قوله من الذين قالوا فيكون الببان بشيئين المنأققين واليهودء دعب ونع ا ا 
بشيء واحد وهو المنافقون اه شيخنا. 


قوله: #منماعون للكذب» ی من أجارعم جع حبر بكسر العام a‏ ان 
ا وو ا ا ا 5 Rl: i‏ 

' -قوله : ا اهمها أ اور کی نايهن له سان سيم اک و 
ونقلة إلى:عوامهم واسماج الحق منك ونقله لأجبارهم.ليحرفوه». وقوله: لأجل,قوم أي قيكونؤا نوضنائط 
ل ا N SR‏ 
تأمل اهاشيخنا. 20600. : ا e‏ 

رن aE E E‏ بمعلق: مر TT‏ 
واللام بمعنى من» والمعنى مبالغون في قبول كلام قوم آخرين» وآما كؤنها لامالتعليل بمعن:سنساعون 
مه عليه السلا م لأجل قوم آجرين وجهوهم عيونا يبلغونهم ما سمعوا منه عليه إإسلام» أو كونها متعلقة 
ان آخرين ولا يكاد يساعده 
النظم الكريم أصلاً اه 0 

.. قوله: «آخرين» وقول : 0 انود وقول (يحرفون» صفات ثلاث للقوم سس ام 
لا للقوم السامعين اه يخا" i‏ 
قوله SC A‏ 0 
قوله»: «(وقم)نأي. إلقؤؤم الأخرون. وقوله :.:(زئئ. فيهم. . محصنان) أي اشبريفان:أفد فيهمه .أي زنى 


شورة امن كا 0550ب ی سس ا سويب وح ب ا 000 


فيهم محصنان فكرهوا رجمهما فبعثوا قريظة ليسألوا النبي ية عن حكمهما «خُرَفونَ لكر » 
الذي في التوراة كاية الرجم ين بَحَدِ مَوَاضِيِكء 4 التي وضعه الله عليها أي يبدلونه « يَمُولُونَ» 
لمن أرسلوهم إن أُوتِشُرَ مَدَا4 الحكم المحرف أي الجلد أي أفتاكم به محمد « مَحُدُوهُ 
فاقبلوه لوین لم و بل اقام بخلافه 8 قا ادرا أن تقبلوه # ومن يرد أَلَّهُ َم * إضلاله 


رس ص 


« ذل مول لم ت أله سكا في دفعها «أوٌكَهلك الي ليرد اله أن طهر لوبهم من الكفر 


شريف بشريفة وهما محصنانء وحدهما في التوراة الرجم» وقوله: فكرهوا رجمهما أي لشرفهما. 
فبعثوا رهطا منهم إلى بني قريظة ليسألوا النبي عن ذلك» وأرسلوا الزانيين معهم» فأمرهم النبي بالرجم 

فأبواء فقال جبريل له: اجعل بينك وبينهم ابن صوريا ووصفه لهء فقال النبي ئل : «هل تعرفون شاياً 
أبيض أعور يقال له ابن صوريا؟؟ قالوا: نعم وهو أعلم يهودي على وجه الأرض بما في التوراة. قال: 
«فأرسلوا إليه فأحضروه» ففعلواء فأتاهم فقال له النبي ككِ: «أنت ابن صوريا؟» قال: نعم. قال: 
«وأنت أعلم اليهود؟ قال: كذلك يزعمون. قال النبي لهم: «أترضون به حكما؟» قالوا: : نعم. قال 
النبي له: «أنشدك الله الذي لا إله إلا هو الذي فلق البحر وأنجاكم وأغرق آل فرعون هل تجدون في 
كتابكم الرجم على من أحصن؟» قال: نعم والذي ذكرتني به لولا أني خشيت أن تحرقني التوراة إن 
كذبت أو غيرت ما اعترفت» فوثب عليه سفلة اليهود. فقال: خفت إن كذبت أن ينزل علينا العذاب» 
ثم سأل النبي عن أشياء كان يعرفها من أعلامه» فأجابه عنهاء فأسلم وأمر النبي بالزانيين فرجما عند 
باب المسجد اه أبو السعود. 


قوله: (أي يبدلونه) بأن يزيلوه من موضعه ويضعوا غيره مكانه. قوله: #يقولون إن أوتيتم» أي 
يقول المرسلون» وهم يهود خيبر لمن أرسلوهم» وهم قريظة. والجملة الشرطية من قوله: إن أوتيتم 
مفعول بالقول» وهذا مفعول ثان لأوتيتم» والأول نائب الفاعل» وقوله: فخذوه جواب الشرط والفاء 
واجبة لعدم صلاحية الجزاء» لأن يكون شرطاًء وكذلك الجملة من قوله: وإن لم تؤتوه فاحذرواء 
وقوله: ومن يرد من مبتدأ وهي شرطية» وقوله: فلن تملك جوابهاء والفاء أيضاً واجبة لما تقدم وشيئاً 
مفعول به أو مصدرء ومن الله متعلق بتملك » وقيل : هو حال من شيئاً لأنه صفته في الأصل اه سمين . 


قوله: (بل أفتاكم بخلافه) في نسخة بأن. قوله: (إضلاله) الأولى ضلالهء لأنه هو الذي يوصف 
المخلوق والذي تتعلق به الإرادة» وقد عبر به غيره اه. 


قوله : (في دفعها) أي الفتنة. قوله: «أولئك4 إشارة إلى المذكورين من المنافقين واليهود» وما 
في اسم الإشارة منم معنى البعد للإيذان ببعد منزلتهم في الفساد وهو مبتدأ خبره قوله : الذين لم يرد الله 
أن يطهر قلوبهم أي من رجس الكفر وخبث الضلالة» لأنهماكهم فيهماء وإصرارهم عليهاء وإعراضهم 
عن صرف اختيارهم الى تتصيل E‏ بالكلية؛» كما ينبىء عنه وصفهم بالمسارعة في الكفر أولاً» 
وشرح فنون ضلالتهم ارا والجملة استئناف مبين لكون إرادته تعالى لفتنتهم منوطة بسوء اختيارهم 
وقبح صنيعهم الموجب لها لا واقعة منه تعالى ابتداء اه أبو السعود. 


Ad: 


وال آراده 0 ذل بالقضبيخحة والجزية ١‏ وَلهكْمَ في ةحداف علي 16 
هم «استتلمور الگزب ا كلو ش4 بضم التعاء وسكوتها أي الحرا م كالرشا مارک 
لفحكم بينهم ( اع يتل أوَأعْْش عَم هذا التتخبير منسوخ بقوله وأن اخكم بينهم الآية بوت 
E‏ مه كيو م 
ون عرض نہ فان يروك سیا إن حكنت بینهم « اکم ب يكم الوط بالعدل 51549 
E‏ العادلين في الحكم أي يشيبهم ١م‏ وف موتك وده الور ہا کم آل ) 


5 استفهام تعجيب أي لم يقصدوا بذلك معرفة الحق بل ما هو أهون عليهم « ثُرّ 
ل ل سس 


قوله : (ولو أراده لكان) استدلال على النفي المذكور وعدم كينونته معلوم بالمشاهدة. 
اهم في اليا زي وله في الآخرة عذاب شمه جما اماف مني ا وال نشم فيل 
أفعالهم وأحوالهم الموجبة للعقاب» كأنه قيل : مما فما لهم من العقوبة؟ فقيل: : لهم في الدنيا الخ اه 
أبو السعود. قوله: : (ذل بالفضيحة) أي للمنافقين بظهور نفاقهم بين المسلمين» وقوله: والجزية أي 
لليهود اه أ بو السعود. قولهه: : (سماعون للکذب) خبر لمبتدأ محذوف كما قدره الشارح وكرر تأكيداً 
لما قبله وتمهيداً لما بعده اه أبو السعود. ّْ 0 
قوله : :للضم الاه وستكوتها) قراءتان سيعيتان . قوله: ای )رفن سح إن اباس 
سمي به لأنه مسحوت البركة أو لأنه يسحت عمر صاحبه اه شيخنا . 00 00 
. وفي المختار: : وسحته من باب قطع وأسحته استأصله» و اه. 
0 قوله : :لأف ادبا الما من فاسل راهم سخا الموجية لمن الما يهم وخپ 
ببعض ما ينبىء عليه من الأحكام اه أبو السعود . الا 1 
قوله : :هذ غير مرخ الخ ايس في حل لسررة متو لهذا ا #دلاآسن یت 
الحرام) [المائدة: :. 7] على ما سبق في الشرح اه شيخنا . 
قوله: (وهو أصح قولي الشافعي) تار ع E a‏ 
0 ا ال 0 
وم س قرفن ر 5 وقوله أل شو بتک أ تا عادر لاض م اا ل 
قوله: «(وعندهم ا عنلهم خسن فقدم » والتوراة مبتدأ مؤخر» والجملة E‏ 
وفي يحكمونك» وقوله: فيها حكم الله حال من التوراةء وقوله: a‏ 


اف. 


قوله: (استفهام تعجيب) أي إيقاع 5 في العجب آي ا وات فن 0 


سورة المائدة/ الآيانتا :41 آ مع : 
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ولوت ) يعرضون عن حكمك بالرجم الموافق لكتابهم من بَسَدِ ذلك € التحكيم ونا 
ايك بالمؤمنيت 49 < إا ارلا الور فيا هُدّى) من الضلالة « ود بيان للأحكام « کہ 
ا ايوت من بني إسرائيل < الّينَ أَسَكَمُوا4 انقادوا لله لِلَدنَ اذا ايد4 العلماء منهم 


الأول: قوله وعندهم التوراة الخ والثاني: قوله: ثم يتولون الخ اه شيخنا. 

قوله: وما أولئك بالمؤمنين) أي بكتابهم لإعراضهم عنه آولاً وعما يوافقه ثانياً أو بك وبه اه 
شيخنا . 

قوله: #إنا أنزلنا التوراة» كلام مستأنف سيق لبيان علو شأن التوراة ووجوب مراعاة أحكامهاء 
محفوظة عن المخالفة والتبديلء تحقيقا لما وصف به المحرفون من عدم إيمانهم بهاء وتقريرا لكفرهم 
وظلمه اه أبو السعود. 

قوله: بها النبيون» جملة مستأنفة مبنية لرفعة رتبتها وسمو طبقتهاء وقد جوز كونه حالاً من 
التوراة» فتكون حالاً مقدرة أي يحكمون بأحكامهاء ويحملون الناس عليهاء وبه تمسك من ذهب إلى 
أن شريعة من قبلنا شريعة لنا ما لم تنسخ اه أبو السعود. 

والمراد بالنبيين الذين بعثوا بعد موسى عليه السلام» وذلك أن الله بعث من بني إسرائيل ألوفا من 
الأنبياء ليس معهم كتاب إنما بعثوا بأقامة التوراة وأحكامهاء ومعنى أسلموا أي انقادوا لأمر الله تعالى 
والعمل بكتابه» وهذا على سبيل المدح لهم وفيه تعريض باليهود. وأنهم بعدوا عن الإسلام الذي هو 
دين الأنبياء عليهم السلام اه خازن. 

قوله: (الذين أسلموا» صفة أجريت على النبيين على سبيل المدح دون التخصيص والتوضيح» 
لكن لا للقصد إلى مدحهم بذلك حقيقة» فإن النبوة أعظم من الإسلام قطعاء فيكون وصفهم به بعد 
وصفهم بها تنزلا من الأعلى إلى الأدنى» بل لتنويه شأن الصفة» فإن إبراز وصف في معرض مدح 
العظماء مبني عن عظم قد الوصف لا محالة كما في وصف الأنبياء بالصلاح» ووصف الملائكة 
بالإيمان عليهم السلام» ولذلك قيل أوصاف الأشراف أشراف الأوصاف» وفيه رفع لشأن المسلمين 
وتعريض باليهود بأنهم بمعزل من الإسلام والاقتداء بدين الأنبياء عليهم السلام اه أبو السعود. 

قوله: للذين هادوا» متعلق بيحكم أي يحكمون بها فيما بينهم» واللام إما لبيان اختصاص 
الحكم بهم أعم من أن يكون لهم أو عليهم» كأنه قيل : لأجل الذين هادواء وإما للإيذان بنفعه للمحكوم 
عليه أيضاً بإسقاط التبعة عنهء أو إما للإشعار بكمال رضاهم به وانقيادهم له» كأنه أمر نافع لكلا 
الفريقين ففيه تعريض بالمحرفين» وقيل : التقدير للذين هادوا عليهم فحذف ما حذف لدلالة ما ذكر 
عليه» وقيل: هو متعلق بأنزلنا. وقيل: بهدى ونور وفيه الفصل بين المصدر ومعموله» وقيل : متعلق 
بمحذوف وقع صفة لهما أي هدى ونور كائنان للذين هادوا اه أبو السعود. 

قوله: «والربانيون والأحبار» أي الزهاد والعلماء من ولد هارون عليه السلام الذين التزموا 

الفتوحات الإلهية/ ج1/ م6١‏ 


۴ ااال سس سس طورةالمائدة/الآية+61 
لار الفقهاء يما أي بسبب الذي 8«اسْتُحَفِظُوا» استودعوه:أي استحفظه:اشنإياه 
ین کب لله4 أن يبدلوه:ظ وَحكا اَل شم دا ,أنه حق « مک كوا الاک أيه اليهود 

في إظهار ما عندكم من نعت محمد با والرجخ أغيزهما وأخكَون في كثمانه « ولا هفتا 


طريقة النبيين وجانبوا دين اليهود. وعن ابن عبامن: :الزيائيون الذين يسوسون الناس, بالعلم ويربونهم 
بصغاره قبل کباره» والأحبار هم الفقهاء واحده حير بالفتح أو الكسر. والثاني, أفصح وهو رأي الفراء 
مأخوذ من التحبير والتحسين» فإنهم يحبرونه ويزينونه وهو عطف على #النبيون» أي هم أيضاً يحكمون 
بأحكامها ا ا ا ا ال ل 
ما فيها هم النبيون» إتما الربانيون والأحبار : خلفاء ونوآب عنهم في ذلك أه أبو السعود . 0 ' 
قوله : (الفقهاء) أي فعطفهم على الربانيون عطف خاص على عام . وقي الخازن: ا 
الربانيين والأحبار أم لا؟ فيه خلاف» فقيل : لا فرق» والربانيون والأحبار بمعنى واحدء وهم العلماء 
والفقهاءء وقيل: الربانيون أعلى درجة من الأحبارء لأن الله تعالى قدمهم في الذكر على الأحبار 
وقيل: : الربانيون هم الولاة والحكامء والأخبار هم العلمّاءء وقيل : الربانيون غلمام التضارى والأحبار 
غلماء اليهود. ١‏ | 
قوله: #بما استحفظوا من كتاب الله ازن ا البقاء ثلاثة 3 ا ا 
قله بها بإعادة العافل لطول الفصل» قال : وهو جائز زوَإن لم يطل آي يجوز إعادة الام في البذل ورن 
لم يطل . قلت: وإن لم يفصل أيضاً. أوالثاني : أن يكون متعلقاً بفعل محذوف آي يحككم الربانيون يما 
استحفظوا. الثالث: أنه مقعول به أي يحكمؤت بالتوراة بسبب استحفاظهم لالك : وهذا ألوجه الأخير 
هو الذي نحا إليه الزمخشريء فإنه قال : بما استحفظوا بما سألهم أنبياؤهم حفظه من التوراة أي بسب 
سُؤال أنبيائهم إِيَاه أن يحفظؤه همنهتم التنديل والتغيير» وهذا على أن الضمير يخود علو الربأئيين والأحبار 
دون النببين» فإنه قدز الفاغل التحذوف التبيين» وأجاز أن يعود الضمير فقي" اشتحفظوا على النببين 
والزبانيين والأخباز) وقدز الفاعل الخنوب عنه البازي تغالى أي بما استخفظه م الله بعتي بمااگلقهم 
حَمَظه وقوله من كتات الل:“قالالر[مخشري : ومن كتاب الله للتبيين يعني أنها ليان الجدس المبهم في 
بما» “فإن ما يجوز ان تكون موؤصؤلة اسمية بمعنى الذي والغائد فحذوف آي بما استتحفظوة» وان تكوث 
مصدرية أي باستحفاظهم؛ ۆجو ر بو البقاء أن يكون نحالا من أخد شيتين إما مما المؤاضولة أو "م 
عائذهها المحذوف وفيه نظر.من.حيث المعنى . وقوله : بوكانوا في حيز الصملة .أي وبكونهم شهداء عليه 
أي وقباء: لثلا يبدل ». فعليه متعلق بشهداء. الو ا EN‏ 
أئ:شهداء على نبوته ورسالته...وقيل : على الحكم والأول هو الظاهر اه سمين. :: 
قوله: يمن کتاب الله "من بیان لما وقوله: أن يبدلوه أي لفظاً أو معتى” e‏ 
انرا ين البديل أو كراها أذ ی ی . وقوله : (أبها اليهود) أي الذي في زم ماحد 88 
فهذا الخطاب لهم اه خازن. E ٠ ٠‏ 


> قوله: (في كتمائه) هكذا في بعض النسخ: والضمير عائد على ماء 'ؤهذا ظاهزء وق بعض 


سورة المائدة/ الايتان : ل ل ا توا 35737017 
تستبدلوا باق تسای من الدنيا تأخذونه على كتمانها $ وَمَن لم کم يمآ أنرَلَ آنه أوکهک هُمْ 
كرون €6 به « كسا فرضنا لعَليهِمَ فب € أي التوراة « أن ألنّفسَ4 تقتل ‏ بآلتّقين» إذا 


النسخ في كتمانها والضمير عائد أيضاً على ماء وكأن التأنيث باعتبار معناها فإنها واقعة على أمور 
متعددة اه شيخنا . 

قوله : #باياتى4 الباء داخلة على المتروك اه. 

قوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله اختلف العلماء في هذه الآية ونظيرتيها الاتيتين أي فيمن 
نزلت» فقال جماعة: نزلت الثلاث في الكفار ومن غير حكم الله من اليهود. وقال ابن عباس: فى 
خصوص بني قريظة والنضير» وقال ابن مسعود» والحسن» والنخعي : هذه الايات الثللاث عامة فى 
اليهودء وفي هذه الأمة فكل من ارتشى وحكم بغير حكم الله فقد كفر وظلم وفسق اه من الخازن. 

قوله: (فأولئك هم الكافرون) ذكر الكفر هنا مناسب لأنه جاء عقب قوله: #ولا تشتروا بآياتي 
ثمناً قلي وهذا كفر فناسب ذكر الكفر هنا اه أبو حيان. قال أبو السعود: أي ومن لم يحكم بذلك 
مستهیناً به منكراً له كما یقتضیه ما فعلوه من تحريف آيات الله اقتضاه بيتاً اه. 


قوله : «وكتبنا عليهم فيها» معطوف على أنزلناء والضمير في عليهم للذين هادوا وفي فيها 
للتوراة وأن النفس بالنفس أن واسمها وخبرها في محل نصب على المفعولية بكتبنا. والتقدير وكتبنا 
عليهم أخذ النفس بالنفس» وقرأ الكسائي والعين وما عطف عليها بالرفع» وقرأ نافع » وعاصم» وحمزة 
بنصب الجميع . وقرأ أبو عمروء وابن كثيرء وابن عامر بالنصب فيما عدا الجروح» فإنهم يرفعونها. 
فأما قراءة الكسائي فوجهها أبو علي الفارسي بوجهين» أحدهما: أن تكون الواو عاطفة جملة اسمية 
على جملة فعلية فتعطف الجمل كما تعطف المفردات بمعنى أن قوله: والعين مبتدأ وبالعين خبره» 
وكذا ما بعده. والجملة الاسمية معطوفة على الجملة الفعلية من قوله: وكتبنا على هذا فيكون ذلك 
ابتداء تشريع وبيان حكم جديد غير مندرج فيما كتب في التوراة. قالوا: وليست مشتركة للجملة مع ما 
قبلها لا في اللفظ ولا في المعنى. الوجه الثاني : من توجيهي الفارسي أن تكون الواو عاطفة جملة 
اسمية على الجملة من قوله أن النفس بالنفس لكي من حيث المعنى لا من حيث اللفظ» فإن معنى كتبنا 
عليهم أن النفس بالنفس قلنا لهم النفس بالنفس» فالجمل مندرجة تحت الكتب من حيث المعنى لا من 
حيث اللفظ . ال وو CR‏ اه 
وقصاص خبر والجروح أوى وأن الجروح قصاص» وهذا ليس من عطف الجمل»ء بل من عطف 
المفردات عطفنا الاسم على الاسم والخبر على الخبرء كقولك: إن زيداً قائم وعمراً منطلق» عطف 
عمراً على زيد ومنطلقاً على قائم» ويكون الكتب شاملاً للجميع وأما قراءة بي عمرو ومن معه 
فالمنصوب كما تقدم في قراءة نافع» لكنهم لم ينصبوا الجروح قطعاً له عما قبله وفيه ثلاثة أوجه: 
الوجهان المذكوران في قراءة الكسائي» وقد تقدم إيضاحهماء والوجه الثالث أنه مبتدأ وخبره قصاص» 
يعني أنه ابتداء تشريع وتعريف حكم جديد. وقرأ نافع الأذن بالأذن سواء كان مفرداً أو مثنى بسكون 
الذال» وهو تخفيف للمضموم كعنق في عنق» والباقون بضمها وهو الأصل»› ولا بد من حذف مضاف 
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قثلتها < والمرت » تفقأ « لمن رالات يجدع لأت والألانت» تقطع «رالالان والِسسنٌ» 
تقلع ظيلشِّنَ4 وفي قراءة بالرفع في الأزبعة ظوَآلْجرُوحَ > بالوجهين ماش أي يقتصنتفيها 
إذا أمكن كاليد وا واللكر ر ذلك ا یکن ر وعدا لبقم إن كد 
عليهم فهو مقرز في شرعنا لهَمَن صد قت يه آي بالقصاص بان 'مكن من نفسه هو 


في قوله: : والجروح قصاص إما من الأول وإما من الثاني وسواء قرىء برفعه أو:نصبه: تقديرم) 5 


الجروح قصاص أو الچروح ذات :'قصاص» والقصاص المقاصة . وقد دم لكلا بعلية في اإيقرة له 

53 ان ضی4 أي لجانة باش المجني میا فدخول ایا وه لمجي عل ني هذ 
ل ا ب 
قوله: مسو E a‏ 
مس ا م الو E O‏ 
ما يقرب من الكون المطلق وهو مأخوذ وقدر الحوفي يستقر اه كرخي. . 0 
٠‏ قوله :.(يجدع) أي يقطع وجدع كقطع وزناً ومعبى كما في المصياح: .. قوله NDS‏ 
الأزبعة) أي قراءة سبعية وعليها فكل جملة من الأوبع. معطوفة على جملة أن في قوله :أن البففس 
بالنفس © ..ويؤول كتبنا بقلنا لما في الكتابة من.معنى القول.أي وقلنا فيها العين بالغين . وقوله بالوجهون 
أي الرفع والنصب». ور ار حي ارقم بي جرع ل 
هو تحقيق القراءة في هذا المقام اه شيخنا . ب 2 

- قوله د ارا لجرو م يل الأراف» وال تل لهالل 

الخ أه. lae, . / ٠‏ ج م 0 
0 قله : ها رناب لقاعلا . قوله : حر ذلك كالشقنين والانميق القن امدكرخي: 
' قوله : Cl SB‏ 
خير وذلك كرض في الحم وكسر في العظمء وجراحة في بطن يخاف منها التلفٍ اه خازن . ٠‏ 0 0 
....والجكومة جزء من دية البفسن نبسيته إليها كنسبة ما نقص من قيمة الجچني عليه بفرضه رقيقا فلو 
. كانت قيمته بلا جناية عشرة وبها تسعة فالحكومة عشر الدية تأمل . 5 E‏ 

قوله: #فمن تصدق به): أي فالجاني الذي تصدق بهء قوله: فهو آي القضصاص. قالكفارة 
ليست هجرد التمكين» بل القصاصن :المرتب عليه .وقول : ا ل ا 
للذنب !لدي أتاه أي ارتكبه اها شنينخنا . aS E‏ 


0 وه الى ابلك المتسراو ريز اة أخخل وجوه ثلاثة ذكرها المقسرؤن. . واغبازة الخطيت: 


فمن لضذق به أي القضاص بأن مكن من نفسةء فهو أي التصدق بكفازة له أي غا آتاه قلا يعاقب: تاليا 
في الآخرة. وقيل:: :شمن" تمدق به أصنخاب الحق'فالعضندق”به'كقارة لكر اله تغالى هن منيئاتة ما 
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كتارة له 4 لما أتاه وَس لر يححكُم يما رَد أنه 4 في القصاص وغيره « تَأوْكِكَ هُمُ 
لطَِمُونَ 43> « ما4 أتبعنا ظ عل ءَاكرهم» أي النبيين « بميسى أن ري مُصَدََ لماي يَدَي» قبله © من 


تقتضيه الموازنة كسائر طاعاته. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : تهدم عنه ذنوبه بقدر ما تصدق 
به» وقيل فهو كفارة للجاني إذا تجاوز عنه صاحب الحق سقط عنه ما لزمه انتهت . 

وعبارة شرح الرملي على المنهاج : بالقود أو العفو أو أخذ الدية لا تبقى مطالبة أخروية» وما 
أفهمه كلام الشرح والروضة من بقائها محمول على حقه تعالى إذ لا يسقطه إلا توبة صحيحة ومجرد 
التمكين من القود لا يفيد إلا إن انضم إليه ندم من حيث المعصية وعزم على عدم العود انتهت . 

قال ابن القيم: والتحقيق أن القائل يتعلق به ثلائة حقوق: حق لله تعالى» وحق للمقتولء وحق 
للولي» فإذا سلّم القاتل نفسه طوعاً واختياراً إلى الولي ندماً على ما فعل وخوفاً من الله تعالى وتوبة 
نصوحاً سقط حى الله بالتوية وحق الأولياء بالاستيفاء أو الصلح والعفو وبقي للمقتول يعوضه الله عنه 
يوم القيامة عن عبده التائب ويصلح بينه وبينه اه. 

وأما لو سلم القاتل نفسه اختياراً من غير ندم ولا توبة أو قتل كرهاً فيسقط حق الوراث فقطء 
ويبقى حق الله تعالى لأنه لا يسقطه إلا التوبة كما علمت» ويبقى حق المقتول أيضاًء لأنه لم يصل له 
شيء من القتل» ويطالبه به في الاخرة ولا يقال يعوضه الله عنه مثل ما تقدم لأنه لم يسلم نفسه تائباً 
تأمل. قوله: #ومن لم يحكم بما أنزل الله نزلت هذه الاية حين اصطلحوا على أن لا يقتل الشريف 
بالوضيع» ولا الرجل بالمرأة اه شيخنا. 

وفي الخازن: وكان بنو النضير إذا قتلوا من قريظة إدوا إليهم نصف الديةء وإذا قتل بنو قريظة من 
بني النضير أدوا اليهم الدية كاملة فغيروا حكم الله الذي أنزل التوراة» قال ابن عباس : فما لهم يخالفون 
فيقتلون النفسين بالنفس ويفقؤون العينين بالعين اه. 

قوله: #إفأولئك هم الظالمون) ذكر الظلم هنا مناسب لأنه جاء عقب اشياء مخصوصة من أمر 
القتل والجرح» فناسب ذكر الظلم المنافي القصاص وعدم التسوية فيهء وإشارة إلى ما كانوا قرروه من 
عدم التساوي بين النضير وقريظة اه أبو حيان. 

قوله: «إوقفينا على آثارهم» الخ شروع في بيان أحكام الإنجيل إثر بيان أحكام التوراة» وهو 
'عطف على أنزلنا التوراة في قوله : #إنا أنزلنا التوراة) اه أبو السعود. 

وقد تقدم معنى قفينا وأنه من قفا يقفو أي تبع قفاه أي أرسلناه عقبهم. وقوله: على آثارهم بعيسى 
كل من الجارين متعلق بقفينا على تضمينه معنى جئنا به على آثارهم وأقفائهم » والتضعيف في قفينا ليس 
للتعدية» لأن قفا متعد لواحد قبل التضعيف . قال تعالى: «ولا تقف ما ليس لك به علم) [الإسراء: 
7 فما موصولة بمعنى الذي هي مفعوله» وتقول العرب: قفى فلان أثر فلان أي تبعه» فلو كان 
التضعيف للتعدية إلى اثنين لكان التركيب وقفيناهم عيسى ابن مريم فهو مفعول ثان وعيسى مفعول 
أول» ولكنه ضمن كما تقدم. فلذلك تعدى بالباء اه سمين ش 


قوله: على اثارهم» الضمير إما للنبيين في قوله : يحكم بها النبيون» وإما لمن كتب عليهم تلك 


¥. 2ح 0 شورة المائدة/ لقان نا‎ EEE EEE Ya. 
لور و يتنه جيل فيو هى من الضلالة « ودا بيان للأحكام وما حال « إا يوين‎ 
وة لما فيها من الأحكام « وَهُكى وَمَوعَة َد )4 قلنا < ولا آهل آلو جي بسا اول ال‎ 
يد من الأحكام وفي قراءة بنصب يحكم وکن لامه عطفاً على معمول ا آتيناه « ومن ارم‎ 


الأحكام» والأول أظهر لقولة في موضع: آخر وققيّنا بغيسى ابن مريم مطلدقا تقال م عيشى. قال ابن 
. عطية.: وهي -جال.مؤكدقة 'وكذلك قال في مصدق أ الثاتية.: وهو ظاهر ی فن هن لازم الرسول و الإنجيل 
الذي هو كتاب إلهئ أن يكنونا مصدقين ولما متعلق.به» وقوله : من التوراة نيا»لللموصول اهد سلمين. ٠‏ 
قوله: لإواتيناة# مغطوف على قفيناء وقول “فيه هدی ونوز حال من الإنتجيل ت وهدی فاغل به» 
لأنه اعفمده.بوقوعه. حال».:وأغربه أبو البق تمبعذا .وخبراً والجملة حالله-.واالأولى لسن .لأن الحال 
بالمفرد أولىء وأيضاً يدن عليه عطف مصدقاً CEES‏ ادان خن 
. عطفه علن.المؤول:اه كرخي . 
قوله : (حال) 2 من الإنجيل أي أيضاً فهي مرك لذن الكتب' ب الإنهية يضق ا بعلا الك 
0 م ا 
۰ قوله: ا E‏ وا جلد سمجل مع ننج ابه مدي 
للمبالغة ا ر ا 


ا ف 


اسر تك ا 


قوله : r‏ وقولم: ا 
التي هي لام كي» وقوله: . عطفاً على معمول آتيناه المراد بالمعمول,فيه : وهدى وموعظة للمتقين؛ 
وهذان بناء على أنهما منصوبان على أنهما مفعول له» فحيتئذ يصح العطف كأنه قيل, : وآتيناه الإنجيل 
للهدى والموعظة وحكمهم به ا الي ا وا فالأولى 
'غليه أن يكون مَعمولآ لتقدر أي وآتيتاه الإنتجيل ليحكموا به اه شيخنا”- ف 

وفي السمين: را رة يكر الام ونصب القعل بشدعا الجغلها لام كن» فنصت القمل بها 
بإضمار إن على ما تقرز غير رةه فعلى هذه القراءة يتجوز أن تتعلق اللام بآتينا أو بقفينا إن جعلنا هدي 
وموعظة منهولاً لهماء .أي قفياً للهدى والموعظة» وللحكم أو اتيناه للهدي والموعظة والحكيءي > وإن 
جملا لين معطوفين جلي مدقا تعلق » ولييكم بيجلوف دل عله لكأن ل : ا اهنا 
وذلك اه , ٍِ : ا a EE‏ نا ms‏ 
قوله : ا وموعظة) مسر مها يتين عا هذا لا ير 
عليها وهدى وبوعظة. إذ ببون ذلك التقدير تصير.الواو ضائعة لا موقم لهاو والتقدير يا تيناهم الإنجيل 
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بمآ أل امه وكيك هم الوت 49 ارلا إلكَ4 يا محمد الكِتَبّ4 القرآن « يآلحقّ4 متعلق 
بأنزلنا « مُصَْكَا لِمَا بت يَدَيْه4 قبله « يِنّ التب وَمُهَيْين4 شاهداً «عَكٍ4 والكتاب بمعنى 


ا ا ا ا ا 
إثباتاً لنبوته وإرشاداً للخلق وهدى وموعظة . أي لأجل الإثبات والإرشاد والهدى والموعظة أشار إليه 
الشهاب . 

قوله: «فأولئك هم الفاسقون» ذكر الفسى هنا مناسب لأنه خرج عن أمر الله إذ تقدمه قوله: 
وليحكم أهل الإنجيل وهو أمر كما قال تعالى: #اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق 
عن أمر ربه» [البقرة: ٤‏ أي خرج عن طاعته اه أبو حيان. 

قوله : #وأنزلنا إليك» معطوف على قوله إنا أنزلنا التوراة وما عطف عليه اه أبو السعود. 

قوله : (متعلق بأنزلنا) هذا التغيير فيه تسمح» وذلك لأن هذا الجار والمجرور في محل الحال من 
الكتاب» أو من فاعل أنزلناء أو من الكاف في إليك» وعلى كل فالباء للملابسة والمصاحبة» كما قال 
في السمين» ومن المعلوم أن الجار والمجرور إذا وقع حالاً يكون متعلقاً بمحذوف مأخوذ من معنى 
الباءء فلعل مراده بالتعلق العمل في متعلقه بالمحذوف من حيث العامل في الحال هو العامل فى 
صاحبها تأمل . قوله : «مصدقاً لما بین يديه» حال من الكتاب آي حال كونه مصدقاً لما تقدم» اا 
حيث إنه نازل حسبما نعت فيه أو من حيث إنه موافق له في القصص والمواعيد والدعوة إلى الحق 
والعدل بين الناس والنهي عن المعاصي والفواحش» وأما ما يتراءى من مخالفته في بضع جزئيات 
الأحكام المتغيرة بسبب تغير الأعصار» فليس بمخالفة في الحقيقة بل هي موافقة لها من حيث إن كلا 
من تلك الأحكام حق الإضافة إلى عصره متضمن للحكمة التي يدور عليها أمر الشريعة» وليس في 
المتقدم دلالة على أبدية أحكامه المنسوخة حتى يخالفة الناسخ المتأخرء وإنما يدل على مشروعيتها 
مطلقاً من غير تعرض لبقائها وزوالهاء بل نقول هو ناطق بزوالها مع أن الناطق بصحة ما ينسخها نطق 


بنسخها وزوالها اه أبو السعود. 
قوله : (شاهداً) أي على الكتب التي قبله» ومن هذا المعنى قول حسان: 
إن الككساب مهيم سن لينا والحق يعرفهوووالالباب 


يريد أنه شاهد ومصدق لنبينا يلل وقيل: المهيمن الأمين. وعبارة أبي السعود: ومهيمناً عليه أي 
رقيباً على سائر الكتب المحفوظة من التغيير» لأنه يشهد لها بالصحة والثبات» ويقرر أصول شرائعهاء 
وما يتأيد من فروعها ويؤيد أحكامها المنسوخة ببيان انتهاء مشروعيتها المستفادة من تلك الكتب 
وانقضاء وقت العمل بهاء انتهت. 

وفي السمين: الجمهور على كسر الميم الثانية اسم فاعل» وهو حال من الكتاب الأول لعطفه 
على الحال منه» وهي مصدقاً. ويجوز في مصدقاً ومهيمناً أن يكونا حالين من الكاف في إليك» 
والمهيمن الرقيب والحافظ أيضاً. واختلفوا فيه هل هو أصل بنفسه أي أنه ليس مبدلاً من شيء» يقال: 
هيمن يهيمن فهو مهيمن» كبيطر ويبيطر فهو مبيطر. وقيل: إن هاءه مبدلة من همزة» وأنه اسم فاعل من 
امن من غيره من الخوف» والأصل مؤأمن بهمزتين أبدلت الثانية ياء كراهية اجتماع همزتين» ثم أبدلت 
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00 « تأححكم هى .بين أهل الكتاب:إذا: ترافعوا إليك ا إلا إلبك: ولا شي 


ماهم .عاد عتا جا مِنَ العق لكل جملا يكم » أيها الأمم لرك شريعة:« ينباي 


00 یمکن إلبجاقه بها كمبيطن وأخواته» 
وأيضاً فإن همزة مؤأمن اسم فاعل من امن قاعدتها الحذف فلا يدعى فيها أنها ثبتت ثم أبدلت هاءه 
وهذا مما لا نظير له ..وقرأ ابن محيصن ومجاهد مهيمناً بفتح الميم الثانية على أنه اسم مفعول يوعنى أنه 
حوفظ عليه من التغيير والتبديل» والحافظ هو الله تعالى لقوله : : 9إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون» 
[الحجر: 9]اه. ' 

قوله : «إفاحكم بينهم) الفاء لترتيب ما بعذها على ما قبلهاء » فإن كون القرآن العظيم حقاً مصندقاً 
لما قبله:من الكتب المنزلة على الأمم ومهيمئاًغليه من موجبات الخكم 'العمون'به!؛أي إذا. كان شأن 
القرآن كما ذكرنا فاحكم بين أهل الكتاب عند: تحاكمهم إليك بما أنزك 'القا::أي: بما. آنزله إليك فإنه 
مشتمل على ,جميغ الأجكام الشرعية الباقية. في. الكتب الإلهية» وتقديم .بيهام للاعتناء ببيان. تعميام 
الحكم لهاء ووضع الموصول موضع التضمير لللتنييه على عليه ما في خيز ابصلة ارامت 
بإظهار يالاسم الجليل لتربية المهابة والإشعار يمل الحكم اه أبو السعود: 

قوله: (عاذلاً) (إعما جاءك من الحق) أشار, بهذا إلى أن 0 في تمل اال من 

فاعل تتم ؛ وهذا أجد وجهين ذكرهما السيمين » ,ونصه: قوله عما جاءك فيه وجههان . أحدهما وه قال 
أبو البقاء أنه حال أي عادلاً عما جاءك؛ وهذا فيه نظر من حيث إن عن جرف جر ناقص لا يقع خيراً من 
الج فك لاع الا متهاو برف الجر لبتم نما عاق بكو مطل لجرت مقدلا د 
يجوز حدق + والثاني : أن عن على بابها من المجاوزة» اکن ین شيع ن رنج وتنجرف أي 
لا تنحرف متبعاً اه. 

قوله : لمن الحق» فيه وجهان» أحدهما: E‏ لالم الى ف عام ٠‏ انی 7 
حال من نفس ما الموصولة فيتعلق بمحذوف ويجوز أن تكون بيانية اه سمين . 

قوله : وك حامق 4 علد a‏ موت رن لد عادر 
على الانقياد لحكمه عليه السلام بما أنزل ! إليه القرآن الكريم» ببيانه أنه هو الذي كلفوا العمل به دون 
غيره من الكتابين» وإنما الذي كلف العمل بهما من مضى قبل نسخهما من الام السالقة؛ والخطاب 
بطريق التلوين والالعغات للناس كافة» لكن لا للموجودين خاصة» بل ماين أيقنناً بطزيق التغليب . 
واللام متعلقة بجعلنا وهو اخبار عن جعل ماض لا إنشاء وتقديمها'عليهللتخصيض ومنكم متعلق 
بمحذوف وقع صفة لما غوض عنه تنوين كل ولا يعد في توسيط جعلنا بين الضفة والموصضوف كما فيي 
قوله تعالى : : #أغير الله اتخذ ولياً فاطر السموات والأرض) [الأنعام: ]١4‏ الخ والمغنى لكل آمة كائنة 
منكم أيها الأمم الباقية والخالية.جعلنا أي عيناء: ووضعنا شرعة ومنهاجاً خاصين بتلك الأمة» .لا تكاد 
أمة تتخطى شرعتها التي عينت لهاء فالأمة التي كانت من مبعث موسى إلى.هبعث عيسى.عليهما السلام 
شرعتهم التوراة» والتي كانت من مبعث عيسى إلى مبعث النبي عليهما السلام شرعتهم الإتجيق+.وأما 
ا لجراي در سريت تر ا e‏ 
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وعبارة الخازن: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً. الخطاب في منكم للأمم ثلاث أمة موسى 
وأمة عيسى وأمة محمد ية أجمعين بدليل أن الله قال قبل هذه الآية: #إنا أنزلنا التوراة فيها هدى 
ونور [المائدة: ]٤٤‏ ثم قال بعد ذلك «وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم». ثم قال؛ وأنزلنا إليك 
الكتاب» ثم جمع فقال: #لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً» . والشرعة الشريعة يعني لكل أمة شريعة» 
فالتوراة شريعة والإنجيل شريعة والقران شريعة والدين واحدء وهو التوحيدء وأصل الشريعة من 
الشرع» وهو البيان والإظهارء من شرع أي بين وأوضح. وقيل: هو من الشروع في الشيء» والشريعة 
في كلام العرب المشرعة التي يقصدها الناس فيشربون ويسقون منها. وقيل : الشريعة الطريقة ثم استعير 
ذلك للطريقة الإلهية المؤدية إلى الدين» والمنهاج الطريق الواضع. قال بعضهم: الشريعة والمنهاج 
عبارة عن معنى واحد» والتكرير للتأكيد والمراد بهما الدين. وقال آخرون: بينهما فرق لطيف وهو أن 
الشريعة التي أمر الله بها عباده هي عبادته. والمنهاج الطريق الواضح المؤدي إلى الشريعة. قال ابن 
عباس : في قوله شرعة ومناجاً سنّة وسبيلاً» وقال قتادة: سبيلاً وسئّة» فالسنن مختلفة للتوراة شريعة» 
وللإنجيل شريعة» وللقرآن شريعة يحل الله عز وجل فيها ما يشاء ويحرم ما يشاء» ليعلم من يطيعه ممن 
يعصيه» والدين الذي لا يقبل التغير هو التوحيد والإخلاص لله والإيمان بما جاءت به جميع الرسل 
عليهم السلام. وقال علي بن أبي طالب: الإيمان منذ بعث آدم عليه السلام شهادة أن لا إله إلا الله» 
والإقرار بما جاء من عند الله ولكل قوم شريعة ومنهاج. قال العلماء: وردت آيات دالة على عدم 
. التباين بين طرق الأنبياء منهاء قوله: «#شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا» [الشورى: ]١‏ إلى 
قول: #أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه) [الشورى: ١١]ء‏ ومنها قوله: #أولئك الذين هدى الله 
فبهداهم اقتده)[الأنعام : .]4٠‏ ووردت آيات دالة على حصول التباين بينهما منها هذه الآية وهي قوله : 
«لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً) وطريق الجمع بين هذه الآيات أن كل آية دلت على عدم التباين فهي | 
محمولة على أصول الدين من الإيمان بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخرء فكل ذلك جاءت به 
الرسل من عند الله فلم يختلفوا فيه. وأما الايات الدالة على حصول التباين بينهماء فمحمولة على 
الفروع وما يتعلق بظواهر العبادات» فجائز أن يتعبد الله عباده في كل وقت بما شاء» فهذا هو طريق 
الجمع بين الآيات والله أعلم بأسرار كتابه» واحتج بهذه من قال : إن شرع من قبلنا لا يلزمنا لأن قوله: 
لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً» يدل على أن كل رسول جاء بشريعة خاصة» فلا يلزم أمة رسول 
الاقتداء بشريعة رسول آخر اه بحروفه . 

قوله : (لكل) التنوين عوض عن المضاف إليه تقديره لكل أمة مة أو لكل نبي وجعلنا يحتمل أن يكون 
متعدياً لاثنين بمعنى صيرنا فيكون لكل مفعولا ثانياً مقدماً وشرعة مفعولاً أو مؤخراً. وقوله: 
«منكم) متعلق بمحذوف أي أعني منكم. ولا يجوز أن يتعلق بمحذوف على أنه صفة لكل» لأنه يلزم 
منه الفصل بين الصفة والموصوف بقوله جعلتاء وهى جملة أجنبية ليس فيها تأكيد» وما شأنه كذلك لا 
يجوز الفصل به اه سمين . ١‏ 

قوله: #شرعة» في المصباح: الشرعة بالكسر الدين» والشرع والشريعة مثله مأخوذ من 


سم ااا سس سس ب صورة الماتاتة/الاية: 18 


عر کی رر 2 کے 2 4 چ 


طريقاً واضحاً في. الدين يمشون عليه لر كاه ٤‏ آله لمڪم أن مد ويد على شريعة: واحدة 
« وليكن» فرقكم فرقاً «إبَلوحٌ» يختبركم قا ٤اگ‏ 4 من الشرائع "المختلقة لينظر المطيع 
متعم والعامتي E‏ الها 39 ار رفك جياه بالبعك تی يا 


الشريعة» وهي مورد النَامن للاستسقاء س سمت TT‏ وظهورهاء اولجمعهاً شرائع 3 وشخ اله 
لنا كذا يشرعه أظهره وأوضحه» والمشرعة ب بفتخ ميم والراء شريعة الماء : قال الازهري: :ولا تسميها 
العرب مشرعة حتى يكون الماء اعدا لا انقطاع اله كماء الأنهارء ويكون: ظاهرا أيضاً ولا يستسقى منه 
برشا فإن كان من ماء الامطار نهو الكرع بغت بفتختین؛ والناس في هذا لامر برع يفخن وكين الراء 
للتخفيف آي سواء أه. 
ش وقوله: «ومنهاجا» في المختار: الهج پوزن الفلس؛ والسيع بون لعي i.‏ م الطريق 
الواضح» ونهج. الطريق آبانهء ونهجه اقا لکه؛, :وبابهما ع والتهج يفتحتين تنابع ا وبابه 
EE 000 2‏ 
دنع ع باستيان» 32 ويه e e ٠‏ ل : 
قوله : RS E A SE ES‏ 
چو : 1 ا 
قوله: (لينظر المطيغ الخ) أي ليملم لي لإقهر تماق خلا وهو امتياز المطيع من العاضي . 
وعبازة أبي السعود : لالييلوكم» ليُخبركم فيما آتاكم : من الشرائع المختلفة المئاسّبة لأعصارها وقرونها هل 
تعملون بها مذعنين لها معتقدين أن اختلافها بمقتضى المشيئة الإلهية المبنية على أساس الحكم البالغة» 
والمضالح النافعة لكم في مغاشكم ومعادكم» أو تزيغون عن الحق وتتبعون الهوىء وتستبدلون العضرة 
بالجدوی» وتشترون الضلالة بالهدى اه. 0 
۰ قوله: (سارجوا إليها) عبارة البيضاوي : روه اهاز لفرسة وسازة لفل الي الم 
قوله: 7 الله مر جمم4 إستتياف ب و ق سباق التملیل لانتباق الخیرات اه أبو ت 
واجشيعاً حال من كم في مرجعكم » والعامل في هذه الحال المصدر المضاف إلى كج قات كم 
يجتمل أن يكوننفاعلاً والمهندر ينحل لجرف مصدري. . وفعل مبني للفاعل؛ ,والأص:ترجعيق جميعاً 
مو ا ا GS‏ ا ل و 
وقد صرح بالمعتيين في مواضع اهب سمين . ا EES‏ و 4 
قوله : : «فيتبئكم » من انبأ غير مضمْن .مغنى. اعلم » فلذلك :تعدىق: ودس :به وللا لمن ناحرف 
الجر اه سمين . lt 0 EEE a‏ 250 


وعبارة أبي السعود: TT‏ 


سورة المائدة/ الآيات : 48 - ٠٠‏ 


کم فيه تلو 14 SON‏ ويجزي كلاً منكم بعمله « وا کک ی أل أنه ولا َع 
وهم انك 3د لا « ينولك > يضلوك ميت ا 
المنزل وأرادوا غيره ( كنك آي ر أ يم 4 بالعقوبة في | لدنيا # ِبَعَضِ ويم 4 التي أتوها 


ومنها ذولي تاز ا ای لو رج > ا ين لك DK O‏ 


المحق والمبطل ما لا يبقى لكم معه شائبة شك فيما كنتم فيه تختلفون في الدنياء وإنما عبر عن ذلك بما 
ذكر لوقوعه إزالة الاختلاف التي هي وظيفة الاخبار اه. 

و وان Ee‏ محل نصب عطفاً على الكتاب» والتقدير» وأنزلنا إليك 

وليس هذا مكرراً مع ما تقدم لأنهما نزلا في حكمين مختلفين» فالأولى نزلت في شأن رجم 
المحصنين» وهذه نزلت في الدماء والديات كما يستفاد ذلك من شرح القصة اه خازن . 

قوله: أن يفتنوك)€ فيه وجهان› أحدهما: أنه مفعول من أجله على تقدير لام العلة ولا النافية 
وهو ما جرى عليه الشارح الاخر أنه بدل اشتمال من المفعول كأنه قال: واحذرهم فتنتهم كقولك 
أعجبني زيد علمه اه من السمين . 

قال ابن عباس : إن كعب بن أسيد وعبد الله بن صوريا وشاس بن قيس قال بعضهم لبعض : اذهبوا 
إلى محمد لعلنا نفتنه عن دينه فأتوه فقالوا: يا محمد قد عرفت آنا أحبار اليهود وأشرافهم وساداتهم» 
وأنا إن اتبعناك اتبعنا اليهود ولم يخالفوناء وأن بيننا وبين قومنا خصومة فنتحاكم إليك فاقض لنا عليهم 
نؤمن بك ونصدقك . فأبى رسول الله کار فأنزل الله هذه الاية: «إوأن احكم بينهم بما أنزل الله يعني 
احكم بيئهم يا محمد بالحكم الذي أنزله الله في كتابه ولا تتبع أهواءهم) يعني فيما أمروك به اه 
خازن. 

قوله: #عن بعض ما أنزل الله إليك* أي احذر أن يصرفوك عن بعضه. ولو كان أقل قليل بتصوير 
الباطل بصورة الحق اه أبو السعود. 

قوله: #أن يصيبهم ببعض ذنوبهم) أي بجميعهاء فلم يعاقبهم في الدنيا إلا على البعض» كما 
عاقبهم بالقتل والسبي والجلاء؛ وأما في الاخرة فيجازيهم على الجميع » كما قال المفسر اه شيخنا . 

وعبارة أبي السعود: ببعض ذنوبهم» أي بذنب توليهم عن حكم الله عز وجل» وإنما عبر عنه 
بذلك إيذاناً بأن لهم ذنوباً كثيرة هذا مع كمال عظمه واحد من جملتهاء وفي هذا الإيهام تعظيم للتولي 
اه. 

قوله: «أفحكم الجاهلية يبغون) الفاء للعطف على مقدار دخلت عليه الهمزة يقتضيه المقام أي 
أيتولون عن حكمك فيبغون حكم الجاهلية » والمراد بالجاهلية إما الملة الجاهلية التي هي متابعة الهوى 
الموجبة للميل والمداهنة في الأحكام» وقد جرى المفسر على هذا. وإما أهل الجاهلية وحكمهم وما 
كانوا عليه من المفاضلة بين القتلى من النضير و قريظة اه أبو السعود. 


ا سم ص ا د م 


لهي فود € بالياء والتاء ن من المداهنة“والميل إذا تولوا استفهام إنكاري 8 ون أن لا 
أحد 8 أَحَسَنٌ من" لور 4 عند قوم يوقو )€ به خصوا بالذكر! لأنهم 'الذينايتدهزونه 


٠ :‏ وفي الخاؤن: قال مقاتل: كانت بين بني النضيز وقريظة دماءء وَهَمَّاحَيّالَ من اليهود» وذلك قبل 
أن يبعث الله محمد اة فلما بعث وهاجر إلى المدينة تحاكموا إليه» فقال.بتز قريظة :: بنو النضير إخواننا 
أبونا واحد وديننا واحد وكتابنا واحد» فإن قل يتن التخبير هنا قيا أعطونا معن ومنقا من حن فإت 
قتلنا منهم قتيلاً أخذوا منا مائة وأربعين وسقاًء"وأزش'جراحتنا على النصف من جراحتهم» فاقضن يننا 
وبينهم» فقال رسول الله كي : «أنا أحكم أن دم القرظي كدم النضيري ليس لأخدهما قضل على الآخر 
في دم.ولا عقل ولا.جراحة» . فغضب بنو النضير وقالوا: : لا نرضى بحكماك » «قإنك لنا.علدو إنك“لتجتهد 
في وضعنا وتصغيرناء فأنزل الله : «أفحكم الجاهلية يبغؤن) اه. ا oo e‏ ت 

"قوله : (من المداهنة) في المختار: المداهنة المضانعة اه. بعد E‏ 

وفي القاموس؛ والمداهتة إظهار خلاف ماقي الضمير كالإدهان اف. ٠ ٠.‏ 

وقيل: في معناها انها بذل الدين لأجل الدنيا عكس المداراةء فإنها بذل !لدنيا الإصلاح ا 

أقوله : : (إذاتولوا) ظرف ليبغون أي يبغون ويظلبون وقت توليتهم عنك اه. 

قوله: «ومن أحسن من الله حكماً» إنکار لأن يكون أحد حكمه أحسن من حكم الله تعالى » أو 
1 م عي ترف لا الحداواة والكارهاء هار انمره رحكما صو 

د إلقوم و اللام بمعنى. عند کما قال الشارح متعلقة بأحسن» ومفعول يوقنون 
0 قدره الشارح بقوله : .به أي بالله أو يحكمه » وأنه أعدل الأحكامء أو بالقرآن احتمالات 

ثة أبداها السمين . قوله: «يا أيها الذين آمنوا) خطاب يعم حكمه كافة المؤمنين من المخلصين 
وغيرهم» وقوله: آمنوا أي ولو ظاهراء وإن كان سبب نزولها في غير المخلصين فقط وهم المنافقون» 
كعبد الله بن أبي واضرابه الذين كانوا يسارعون في موالاة اليهود ونصارى نجران؛ وكانوا يعتذزون إلي 
المؤمنين بأنهم لا يؤمنون أن تصيبهم صروف الزمان» كما قال تعالى : بقولون نخشی) الغ اه أبو 
السعود. 3 2 11 E:‏ 

ولج اغارف اح لحرو د ب زرل عنذة الآنة رذ كان ا عا اس 
المؤمئين» ٠‏ لأن تخضوصة” الشبب لا يمنع عموم: الحكمء » فقال قوم : : تزلت "هله ا 
الضامث رضي الله عثه» وعبد الله , بن أبي ابن سلؤل رأس المنافقين» وذلك نما اعتضماء فقالعباذة؟! 
لي أولياء من اليهود كثيراً عددهم شديدة شوكتهم» Ns‏ 
مولي لي إل الله.ورسولهء فقال عبد الله بن أبي : لكني لا أبرأ من ولاية اليهود فلي :حاف الدوائو ولا بد 
لي منهنم» فقال النبي كيه : يابا الحباب ما نفست به من ولاية اليهود على عبادة بن الصامت. فهو. لك 
دونه»» فقال: إذن أقبل» فأنزل الله هذه الآية . وقال السدي : لما كانت وقعة أحدءاشتد الأمر.طلئ طائفة 
من الناس» وتخوفوا أن يدال عليهم الكفار». فقال:رجل من المسلمين: أنا ألحق بفلان اليهؤدي: وال 


سورة المائدة/ الايتان : 0۱« o۲‏ غرف 


-ِ 


< چیا الي امنا لا دا يبوه والتسرئ أرب توالونهم وتوادونهم « َم أزياء بن » لاتحادهم في 
الكفر 9 ومن بوم نكم مهم 4 من جملتهم إدَّ اله لا دى لقم الي )€ بموالاتهم الكفار 
١‏ رى أذ فى لوبهم مَرَسُ ضعف اعتقاد كعبد الله بن أبي المنافق ١‏ سروت فيم ) في موالاتهم 
ل قولوت معتذرين عنها « کی أن تيسن در ة4 يدور بها الدهر علينا من جدب أو غلبة ولا يتم أمر 
محمد فلا يميرونا قال تعالى 9 مَسَى أله أن يان بلتم » بالنصر لنبيّه بإظهار دينه « أَوَْمَرِيَنَ عِندِى » 
لس ل ا ا 
منه أماناً إني أخاف أن يدال علينا اليهودء وقال رجل آخر: أنا ألحق بفلان النصراني من آهل الشام 
واخذ منه أماناء فأنزل الله هذه الآية ينهاهم عن موالاة اليهود والنصارى اه. 

قوله: «لا تتخذوا اليهود » الخ أي لا يتخذ أحد منكم أحداً منهم ولياً. وقوله: (بعضهم) إلخ 
حملة مستأنفة مسوقة لتعليل النهي وتأكيد إيجاب الاجتناب عن النهي عنه أي بعض كل فريق من ذينك 
الفريقين أولياء بعض اخر من فرقه لا من الفريق الأخر لما هو معلوم من أن الفريقين بينهما غاية 
العداوة» وإنما أوتر الإجمال تعويلا على ظهور المراد لوضوح انتفاء الموالاة.بين الفريقين رأساً اه أبو 
السعود. 

قوله: #بعضهم أولياء بعض» ومن ضرورة موالاة بعضهم لبعض اجتماع الكل على مضارتكي 
فكيف يتصور بينكم وبينهم موالاة اه أبو السعود. 

قوله: «فإنه منهم» أي فهو من أهل دينهم لأنه يوالي أحد أحداً إلا وهو عنه راض» فإذا رضي 

قوله: #إن الله لا يهدي القوم الظالمين» تعليل لكون من يواليهم منهم أي لا يهديهم إلى 
الإيمان» بل يخليهم وشأنهم فيقعون في الكفر والضلال اه أبو السعود. 

قوله: #فترى الذين في قلوبهم مرض) بيان لكيفية موالاتهم ولسببهاء ولما يؤول إليه أمرهم 
والرؤية بصرية» فجملة يسارعون حال» وعلمية فهي مفعول ثان» والأول أنسب بظهور نفاقهم. وإئما 
قيل : في قلوبهم مبالغة في بيان رغبتهم فيها مستغرقون في موالاة» وإنما مسارعتهم في التنقل من بعض 
مراتبها إلى بعض اخر منها اه أبو السعود. 

وهذه الفاء إما للسببية المحضة أي بسبب ان الله لا يهدي القوم الظالمين المتصفين بما ذكر ترى 
الذين الخ أو للعطف على قوله إن الله لا يهدي الخ من حيث المعنى اه كرخي . 

قوله: #يقولون نخشى € الخ حال من ضمير يسارعون والدوائر من الصفات الغالبة التي لا يذكر 
معها موصوفها اه أبو السعود. 

وفرق الراغب بين الدائرة الدولة بأن الدائرة هي الخط المحيط» ثم عبر بها عن الحادثة» وإنما 
تقال في المكروه والدولة فى المحبوب اه. 

قوله : (أو غلبة) أي غلبة الكفار على المؤمنين. 

قوله : (فلا يميرونا) أي اليهود والنصارى أي لا يعطون الميرة بكسر الميم وهي الطعام. ويقال 


ليون اسو رة المائدة/ الأزعاق لاف يبه 
بهتك: ستو المشافقيين :وافتضناحهم. « مَيشَيحُوا عل ا أا ن أنشسيم »من الك ومؤالاء الاقاز 


اتويت 46 ونير € بالرفع استتناف نبوا تولاونها وبالنصب عطفاً عل ناي[ ايا تف 
لبعضهم إذا هتك سترهم تعجبً ( اڑل ل ات يا هد أبعم خاية هادهم فيه ج 
اگ في النديين قال تععالين حرطت © eas‏ لهم © ال سكيم مارلا 


مار هله إذا أثاهم بالميرة. وأمارهم كذلك والأول انسح اه فخا 1 


قوله: (قال تعالى) أي رداً عليهم وقطعاً لعللهم الياطلة» اشا سق مي 
a‏ فإن عسى منه تعالى وعد محتوم لا يتخلف اه أبو إلسعود . e‏ 
4 قوله : بف ی افش کر و وهر کل على ای دیل مسو ر 
عسی؛ وإن لمبيكن في ضمير يعود على اسمهاء yT‏ لاي 
كجملة واحدة اه أبو السعود.. ا 1 0 

قوله لل متاق ارد جاب موا تخاسامن كك فل : مذ يقول المؤعون 
الخ اه أبو السعود. کک ا ok.‏ ا 

قوله: (بواو ودونها) مجموع القراءات ثلاث» a‏ ا EE‏ اينات الراراخ 
الرفع» وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر بحذفها مع الزفع؛ .وقرأ أبو عمرو بإثبانها مع النصبيه وتوبجيهها أن 
الرفع مع الواو على طريق الاستئناف والرفع بدونها على أن الجملة مستأنفة اسبتثنافاً بياياً في جواب 
سؤال نشأ من قوله. : فعسى الله يأتي بالفتح الخ» » كأنه قيل: الا بام 
الؤاو بطريق العطف على أو على فيصبحوا اه من الْسمين”” 000 85 

وعبارة أبي السعود : وبالنصب عطفاً على يأني كأنه قيل: د ع د 
آمنوا والأوجه غطفه على يصبحواء لأن هذا القول إنماً يصذر عن المؤمنين عند ظهور ندامة المثافقين لا 
عند إتيان الفتح فقط» والمعنى ويقول الذين آمنوا بعضهم لبعض كما قال الشارح |ه. ٠‏ 

قوله: «أهؤلاء الذين أقسموا» الهمزة للاستفهام اا ا ا 
مشيرين للمنافقين متعجبين من حالهم حيث انعكس مطلوبهم» والهاء للتنبيهء وأولاء اسم إشارة مبتدأ 
والموصول خبزه وها بعده صلته. وقوله: انهم لمعكم جملة لا محل لها من الإعراب» .لأنها تفسير 
وحكاية لمعنى أقسمواء لكن لا بالقاظهم» وإلا لقيل أنا معكم وجهد الإيمان أغلظهاء وهو في الاضل 
مضندر ونضبه علئ الخال أي مجتهدين» أو على الننضدرية أي أقسموا اا اجنهاد أليمين اه أب 
السعود. وكلام الشارح أوفق بالثاني. ١‏ 

قؤله: '(قال تعالق) لإحبطت أغمالهم) أشاز إلى أن آخر قول المؤمنين عن تخال المتافقينٌ إنهم 
ا ا المفشرين» وقيل؛ هومن فول 
المؤمنين واستظهره أبو حيان. واعلم أن عبارة الكشاف هكذا.حبطت أعمالهم من جملة اقول:النفؤمنين 
أي بطلت أعمالهم إلتي كانوا مكلفين بها في أعين,الناس.. وفيه معنى التعتجب كأنه قبل:.:م أحبط 
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حيري 4 الدنيا بالفضيحة والآخرة بالعقاب « يأ نموا ربد بالفك والإدغام يرجع 
ل مِنكُم عَن دين إلى الكفر إخبار بما علم الله تعالى وقوعه وقد ارتد جماعة بعد موت النبي كا 


أعمالهم» أو من قول الله عز وجل شهادة لهم بحبوط أعمالهم . قال السعد التفتازاني: إنما قال في 
الأول فيه معنى التعجب إذ ليس للمؤمنين بذلك شهادة ولا فيه فائدة بخلاف ما إذا كان من قول الله فإنه 
شهادة بذلك وحكم فيه تعجيب للسامعين انتهى اه كرخي . ش 

قوله: (الصالحة) أي بحسب الظاهر. قوله: يا أيها الذين امنوا» لما نهى فيما سلف عن موالاة 
اليهود والنصارى وبين مستدعيه للارتداد شرع في بيان حال المرتدين على الإطلاق.اه أبو السعود. 

قوله: «من يرتد منكم) من شرطية فقط لظهور أثرهاء وقوله: فسوف جوابها وهي مبتدأ وفي 
خبرها الخلاف المشهورء وبظاهره يتمسك ممن لا يشترط عود ضمير على اسم الشرط من جملة 
الجواب» ومن التزم ذلك قدر ضميراً محذوفاً تقديره فسوف يأني الله بقوم غيرهم فهم في غيرهم يعود 
على من باعتبار معناها اه سمين . وقدره الشرح بقوله؛ بدلهم . قوله: (بالفك والإدغام) إشارة إلى أن 
قراءة نافع وابن عامر بالفك أي بدالين مكسورة فساكنة مخففتين على الأصل وباق بالإدغام تخفيقاًء 
وحركت الثانية بالفتحة تخفيفاء وكلاهما في مصاحف المدينة والشام اه كرخي . 

قوله: (وقد ارتد جماعة الخ) عبارة الخازن: وذكر صاحب الكشاف أن إحدى عشرة فرقة من 
العرب ارتدت ثلاث في زمن رسول الله كله وهم بنو مدلج ورئيسهم ذو الحمار لقب به لأنه كان له 
جمار يأتمر بأمره وينتهي بنهيه» وهو الأسود العنسي بفتح العين وسكون النون» وكان كاهناً تنبأ باليمن» ' 
واستولى على بلاده» وأخرج عمال رسول الله كوه فكتب رسول الله ب إلى معاذ بن جبل وسادات 
اليمن» فأهلكه الله تعالى على يد فيروز الديلمي فبيته وقتله فأخبر رسول الله ية بقتله ليلة قتله» فسرٌ 
المسلمون بذلك وقبض رسول الله ية من الغدء وأتى خبر قتله في آخر ربيع الأول. وبنو حنيفة وهم 
قوم مسيلمة الكذاب تنبأء وكتب إلى رضول الله ية من مسيلمة رسول الله أما بعد» فإن الأرض نصفها 
لي ونصفها لك فكتب إليه رسول الله ية من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب أما بعد فإن الأرض 
لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وستأتي قصة قتله. وبنو أسد وهم قوم طلحة بن خويلد 
تنبأء فبعث إليه رسول الله بي خالد بن الوليد فقاتله فانهزم بعد القتال إلى بر الشام» ثم أسلم بعد ذلك 
وحسن إسلامه وارتد سبع فرق في خلافة أبي بكر الصديق وهم: فزارة قوم عيينة بن حصن الفزاري 
وغطفان قوم قرة بن سلمة القشيري وبنو سليم قوم الفجاءة بن عبد يا ليل وبنو يربوع قوم مالك بن بريدة 
اليربوعي» وبعض تميم قوم سجاح بنت المنذر المتنبئة التي زوجت نفسها من مسيلمة الكذاب» وكندة 
قوم الأشعث بن قيس الكندي» وبنو بكر بن وائل قوم الخطمي بن يزيدء فكفى الله أمرهم على يد أبي 
بكر الصديق رضي الله عنه . وفرقة واحدة ارتدت في زمن خلافة عمر بن الخطاب» وهم غسان قوم جبلة 
ابن الأيهم . فكفى الله أمرهم على يد عمر رضي الله عنه» انتهت . 

قوله: (بدلهم) أي بدل المرتدين فالضمير عائد على من باعتبار معناهاء وأشار بهذا التقدير إلى 


ااال سس شورة لاله :لياه 


روا الحاكم في صحيحه «ألو4 عاطفين طع التي یر4 لدداء وع الكو نوطنا 
لل 


راید ین المبتدأ الذي هو من وخبره بسي دز EET‏ 
حده. وأما على القولين الأخرين. من أنه الشرط.وحده الراجح أو.المجموعء. فالرابط موجود وهو 
اف المستتر في يرتد والبارز المنجرور في قوله:.جن دينه اه شيخناء <١ .. ٠‏ أن أ ر م 
"قوله :” لإبقوم: يخبهم) هلاء القوم هنم الأشعريون: كما قال الشتارتح»-ؤكيل ٠‏ هم :أبوا بكر 
المح ب ام ال قبضن"ارئذ عامة العرب] ل اهل 
الددينة وأهل: مكة. وأهلى البخرين من بني عبد القيس م أفإنهم ثبثو! ونصن الله بينم اللدين!. 'ولماءارتد من 
ارتد. من العرب ومنعوا الزكاة هم أبى بكر بقتالهم ءفك ر »ذلك :الصحابة ء وقال بعضهم ;هم لمل القبلةء 
فتقلد أبو بكر سيفه وخرج وحده» فلم يجدوا بدا من.الخروج على أثره» فقال ابن مسعود : كرهنا ذلك 
في الابتداء ثم حمدناه عليه في الانتهاءء قال يعض الصحابة : وما ولد بعد النبيين. افضېل من.أبي, بكر لقد 
قام مقام نبي من الأنبياء في قتال. أهل الردة. وبنت ابو کر خالنا ين بن الوليد في جيش كثير إلى بني 
حنيفة» فأهلك الله مسيلمة منهم على يد وحشي غلام مطعم بن عدي قاتل حمزة», كان قول قتلت ير 
الناس في الجاهلية وشر الناس في الإسلام». . أراد بذلك أنه في. حال الجاهلية بقل j‏ .يهو خير 
الناس» وفي حال إسلامه قتل مسيلبمة الكذاب وهو شر الناس اه من الخازن. ا 9006 
قوله: ,(يحبهم) في مجل جر صفة لقومء. ويحبونه معطوف عليه . و 
لمعه عفدن : وصفهم بكونه تعالى بيهم ويكويهم يحيونه» وقدمت محبة الو تال لي جوم 
لشرفها وسبقها ». إذ محبته تعالى لهم عبارة ‏ ا ند 20 
..ومحبتهم به طاعتهم الأوامره ونواهيه» وعبازة أبي السعود: .ي حهم آي رتا بهم يري بالدنيا 
والأخرة» ويحبونه:أي يزيدون طاعته ويتحرزون عن معاصيه التهت. ٠‏ 0 لعا 0 ااا اله 
قوله : «أذلة» جمخ ذليل لا جمع ذلول فإن جمعه ڈلل اه أبو اللبعروي محاارا باح هر ماده 
ل وقوله: (عاطفين) فأشار بهذا إلى أن أذلة مضمْن معنى عاطفين لأجل تعدیته على وكان افك 
أن يتغدئ باللآم والمغنى عاطفين على المؤمنين على وجه التذلل لهم والتواضخ ٠‏ وهذا مقتبس من قوله 
تعالى : «إواخفض لهما جناح الذل من الرحمة) [الإسراء : 4] ولما قال: ٠‏ «أذلة على المؤمنين» 
رغم أنهم أذلاء محقرون مهاتون» فدفع ذلك الإبهام بقولة أعزة على الكافرين آي متغليين عليهم؛ 
ووقع الصف 5 جانب المحبة بالجملة الفعليةء لأن الفعل يدل على التجدد والحدوث: وهو 
مناسبٌ» فإن محبتهنم لله تعالى تجدد طاعته وعبادته كل وقت ومحبة الله إياهم تجدد ثوابه وإنعامه عليهم 
کل وقت. ووقع الوصف في جانب التواضع للمؤمنين والغلظة على الكافرين بالاسم الال علي 
المبالغة دلالة على ثبوت ذلك واستقراره» فإنه عريق فيهمء والاسم يدل على:الثبوت والاستقرار» 
وقدم الوصف بالمحبة منهم ولهم على وصفهم بأذلة وأعزهء لأنهما ناشئتان عن ' المحبتين» وقدمٍ 
وصفهم المتعلق بالمؤمنين على وصفهم المتعلق بالكافرين؛ الال ا ايت 
. أهدسمين. 2< ` 
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2 عه دم ل م و ىده هو 


لله ولا عنافون لومة ب فيه كما يخاف المنافقون لوم الكفار 8 ذَنِكَ» المذكور من الأوصاف 8 فصل 
نه ونیو سن ياء واه وسم كثير الفضل لا عَلِيكٌ 49 بمن هو أهله ونزل لما قال ابن سلام يا رسول 
إن قو منا هجر ونا 9 تما رھم اک لامها ُو الاو وت الأكذة وم كمون 4 خاشعون 


قوله : ولا يخافون لومة لائم» يعني لا يخافون عذل عاذل فينصرهم الدين» وذلك أن المنافقين 
كانوا يراقبون الكفار لومهم» فبين الله تعالى في هذه الآية أن من كان قوياً في الدين» فإنه لا يخاف في 
نصره لدين الله بيده أو بلسانه لومة لائم» وهذه صفة المؤمنين المخلصين إيمانهم لله تعالى اه خازن . 
وفي المختار؛ اللوم العذل تقول لامه على كذا من باب قال» ولومه أيضاً واللائمة الملامة اه. 
قوله : ولا يخافون لومة لائم) عطف على يجاهدون بمعنى أنهم جامعون بين المجاهدة في 
سبيل الله وبين التصلب في الدينا وفيه تعريض بالمنافقين» فإنهم كانوا إذا خرجوا في جيش المسلمين 
خافوا أولياءهم اليهودء فلا يكادون يعملون شيئاً يلحقهم فيه لوم من جهتهم» وقيل. هو حال من فاعل 
يجاهدون بمعنى أنهم يجاهدون وحالهم خلاف حال المنافقين اه أبو السعود. 
قوله: : (المذكور من الأوصاف) أي الستة التي أولها يحبهم اثنان منها بطريق الإفراد وأربعة بطريق 
الجملة اه شيخنا . 
وعبارة الكرخي : من الأصناف أي التي وصف بها القوم من المحبة والذلة والعزة الخ لأن ذلك 
يشار به إلى المفرد والمثنى والمجموع» كما تقدم مع زيادة في قوله : عوان بين ذلك اه. 
قوله : #يؤتيه من يشاء» جملة مستأنفة أو خبر ثان لذلك اه كرخي . 
قوله: (نزل لما قال ابن سلام الخ) عبارة الخازن : قال ابن عباس : نزلت هذه الاية في عبادة بن 
الصامت حين تبرأ من موالاة اليهود» قال: أتولى الله ورسوله والمؤمنين يعني أصحاب محمد يي . 
وقال جابر بن عبد الله : نزلت في عبد الله بن سلام» وذلك أنه جاء إلى النبي يك فقال؛ يا رسول الله : 
إن قومنا قريظة والنضير قد هجرونا وفارقوناء وأقسموا أن لا يجالسوناء فنزلت هذه الاية فقرأها عليه 
رسول الله کاو فقال عبد الله بن سلام : رضينا بالله رباً وبرسوله نبياًء وبالمؤمنين أولياء. قيل: الاية 
عامة في حق جميع المؤمنين» لأن المؤمنين بعضهم أولياء بعض» فعلى هذا يكون قوله الذين يقيمون 
الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صفة لكل مؤمن» ويكون المراد بذكر هذه الصفات تمييز المؤمنين 
عن المنافقين» لأن المنافقين كانوا يدعون أنهم مؤمنون إلا أنهم لم يكونوا يداومون على فعل الصلاة 
والزكاة» فوصف الله تعالى المؤمنين بأنهم يقيمون الصلاة يعني بإتمام ركوعها وسجودها في مواقيتهاء 
ويؤتون الزكاة يعني ويؤدون زكاة أموالهم إذا وجبت عليهم» انتهت . 
قوله : #إنما وليكم الله4 مبتدأ وخبر ورسوله والذين آمنوا عطف على الخبر. قال الزمخشري : 
قد ذكر في الخبر جماعة» فهلا قيل أولياءكم , بأن الولاية بطريق الأصالة لله تعالى» ثم نظم في سلك 
إثباتها لرسوله والمؤمنين» ولو جيء به جمعاً فقيل : إنما أولياءكم لم يكن في الكلام أصل وتبع اه 
الفتوحات الإلهية/ ج7/ ٠١١‏ 
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أو يضلون صلاة التطوع ١‏ يت يك ل اا اموا € فيعيئهم: وينصرهم ا اجيم حوبي ان هما 
3 | ا 


قوله: «الذين يقيمون الصلاة) قال الرنتخشري: بدل من الذين آمتوا أو حبر بعد للخلاوفة أني 

هم الذين» اوإنما لم يجعل ضفة فلذين آمننوا.لأن. "الصف بالموضول حل لحلاف "اأص “لاه يؤرلا 
بالمشتق وليس بمشتق» وأيضاً لأن الذين آمنوا وصف». والوصف لا یوصفت إلا إذا جرى مجری الاسم 
كالمؤمن بخلاف الذين آمنواء فإنه في معنى الحدوث» ألا ترى أنه جمل الذي يوسوس صفة بللخناس 
لأنه ليس في معنى الحدوث اه من الكرخي . 

:قوله: : وعم راكعون» حال من فاعل الفعلين آي يععلون ما ذكر وهم بماشمون متراض مون به : 
وهذا يناسب الاحتمال الأولى في كلام الشارح» اما على الثاني في كلامه فهو حال من فاعل الفعل 
الأول اه شيخنا. 

٠ ٠‏ وعبارة أبي السعود: : وهم راكعون حال من فاعل الفعلين. أي يمملوث ما ذكر من في الصلاة 
وإيتاء الزكاةء وهم خاشعون ومتواضعون لله تعالى  »‏ وقيل : : هو حال بخصوصة بإيتاء الزكاة والركيع 
ركوع الصلاة. . والمراد بيان كمال رغبتهم. في الإحسانء ومسارعتهم إليه . إروي أنها نزلت في علي 
رضي الله عنه حين سأله سائل وهو راكع » ٠‏ فطرح إليه خاتمه كأنه كان مرجاً من خنصره غير محتاج في 
إخراجه إلى كثير عمل يؤذي إلى فساد الصّلآة» ولفظ الجمع لترغيب الاس في مثل فعله رضي الله عنهء 
وفيه دلالة على أن صدقة التطوع تسمى زكاةء انتهت . 

٠‏ وعبارة السنمين: قوله«إوهم راكعون4 فيْ هذه الجملة وجهان 'أظهزهما؛ نها ممطوقة تحلى ما 
قبلها من الجمل فتكون ضلة للموصول» وجاء بهنذه الجملة اسمية دون ما قلا ٠‏ فلم يقل ويركعون 
اهتماماً بهذا الوصف. لأنه أظهر أركان الصلاة؛ '' والتاني : أنها واو“الحالا أوصاعتبها الواو فنْنؤتون» 
والمراد بالركوع الخضوع أي يؤتون الصدقة: وهم متواضعون للفقراء الذين يتصلاقون جليهم .٠‏ هجوز أن 
e‏ تروك رادرس برضي الله جنه أنه تصدق كات ورياك 
انتهت... : NSE‏ 

قوله: رن ایتول ا ت جوابها محذوف قدره نقوله: 2100000 

n‏ وجملة فيعينهم خبر مبتدأ محلازف تقديره فهو يعيتهم 
الخ والجملة الاسمية هي جواب من» ولذلك قرنت بالفاء . إذ لولا هذا التقديز'لامتنعنت القاء وؤ نج 
الجزم: + وعبازة السمين: : ومن يتول الله من شرطية في ماحل رفع بابتداء . وقوله فإن حزب الله يحتمل إن 
یکو جواباً للشرط به یحتج من لا بشترط عود ضميز على اسم الشرط إذا کان مبتدا والقائل أن:يقول 
إنما جاز ذلك » لأن المراد بحزب الله هو نفس المبتدأ» فيكون من باب تكرار الثنبتد بمعناهة واختتا 
أددكزة الجوات داروا ديالا اام عليه أي ومن و د للا ور سول ر لسرا كي ب کی 
الغالب أى ينصر أو نجوه» ویکون قوله فان حزب. الله جال عليه.. وقوله :فان جرب اله اهم الغالبون» 
في محل جزم إن جعل جواباً للشرط. ولا محل له إن جعل دالاً على الجواب :«وقوله :هم يختملل أن 
یکون فصلا وأن يكون مبتدا» والغالبون خبزه» والجملة خبر أنء وقد تقدم الكلام على ضمير. 00 
رفانت والخزب الجماعة ليها غفا رخو نوو جیا عام ای 


سورة المائدة/ الآيات : %7 مه YEY‏ 


المي )4 لنصره إياهم أوقعه موقع فإنهم بياناً لأنهم من حزبه أي أتباعه « يأل ءامنا ل يدوا 
ایی دوا دك م مهزوءاً به ی ين للبيان « الذي اوا الب من یک كدر 4 المشركين 
بالجر والنصب < أویاء وا ا6 بترك مو الاتهم « الذي اوا الكتب ين بی راکاد ونوا ل إن گم 
ومن 40 صادقين في إيمانكم و( الذين 8 اتيم دعوتم إل ألصّكزة» بالأذان « أذ 
أي الصلاة « هروا بأن يستهزئوا بها ويتضاحكوا $ كتك( الاتخاذ ّ4 أي بسبب أنهم 
« كاين )4 ونزل قال اليهود للنبي كل بمن تؤمن من الرسل فقال بالله وما أنزل إلينا الاية 


وفي الخازن: والحزب في اللغة أصحاب الرجل الذين يكونون معه على رأيه» وهم القوم الذين 
يجتمعون لأمر حزبه يعني أهمه اه. 

قوله: «الغالبون» بالحجة والبرهان» فإنها مستمرة أبداً لا بالدولة والصولة» وإلا فقد غلب 
حزب الله غير مرة حتى في زمن النبي ية اه كرخي . 

قوله: يا أيها الذين امنوا لا تتخذوا» المفعول الثاني هو قوله أولياء» ودينكم مفعول أول 
لاتخذوا وهزواً ولعباً مفعول ثاني. وقوله: من الذين أوتوا فيه وجهان» أحدهما: أنه في محل نصب 
على الحال وصاحبها فيه وجهان: أحدهما: أنه الموصول الأول» والثاني : أنه فاعل اتخذوا. والثاني: 
من أن الوجهين الأولين أنه بيان للموصول الأول فتكون من لبيان الجنس ٠»‏ وقوله: من قبلكم متعلق 
بأوتوا لأنهم أوتوا الكتاب قبل المؤمنين» والمراد بالكتاب الجنس اه سمين . 

قوله : (بالجر) أي عطفاً على الدين المجرور بمن» فيفيد العطف حيئئذ أن المشركين مستهزئون» 
وقوله (والنصب) أي عطفاً على الذين الواقع مفعولاً به» فلا يفيد العطف حينئذ أن المشركين مستهزئون 
فيستفاد من آية أخرى اه شيخنا . 

قوله: «وإذا ناديتم) عطف على صلة الذين الواقع مفعولاً به» كما أشار الشارح حيث قال : 
والذين إذا ناديتم الخ ولو كان معطوفاً على الموصول المجرور لقال الشارح: ومن الذين ناديتم الخ» 
فجملة إذا ناديتم من شرطها وجوابها صلة ثانية اه. 

قوله : #اتخذوا هزواً ولعباً) قال الكلبي: كان منادي رسول الله ب إذا نادى إلى الصلاة وقام 
المسلمون إليها قالت اليهود: قد قاموا وصلوا لا صلوا أو يضحكون على طريقة الاستهزاء» فأنزل الله 
هذه الآية. وقيل: إن الكفار والمنافقين كانوا إذا سمعوا الاذان دخلوا على النبي با وقالوا: يا محمد 
لقد ابتدعت شيئاً لم يسمع بمثله فيما مضى من قبلك من الأمم» فإن كنت تدعي النبوة فقد خالفت 
الأنبياء قبلك ولو كان فيه خير لكان أولى الناس به الأنبياءء فمن أين لك صياح العير فما أقبح هذا 
الصوت وهذا الأمر فأنزل الله #ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله» الآيةء وأنزل «وإذا ناديتم إلى 
الصلاة» الاية اه خازن . 

قوله: (ونزل لما قال اليهود» أي طائفة منهم كأبي يسار ورافع بن أبي رافع» ومرادهم بهذا 
السؤال أنه إن لم يؤمن بعيسى تبعوه» وإن آمن به خالفوه لكراهتهم لعيسى» وقوله: (بمن تؤمن) أي بأي 


۴ _- لطس شؤرة اللمائدة/الايتان 8988 


فلما ذكر عيسى قالوا لا نعلم دیناً شراً من دینکام < فل يهل الكت هَل ية تنكرون ا أ 
امسا باو وما أل تا وما أن من بل إلى الأنبياء و گنود @4 علد بعلى .أن امنا الخقانزجا 


سول تومن وقوله : من الرسل بيان لمن» TET‏ ل 
الشراح» وكما هو صريح آية البقرة اه شيخنا . وقوله الاية : أي إلى قوله مسلمون اه. . :5 
م 
۰ قوله : (فلما ذكر عيسى عيسى الخ) عبارة الخازن: فلما ذكر عيسى جحدوا نبوت وقالوا: : واه لا تومن 
بمن نن امن به انقهت: 
قوله : وهل تنقمون منا» قرأ الجمهور. بكسر القاف» وقرأه النخعي واين أبي عبلة وأبو حيوة 
بفتحها» > وهاتان القراءتان مفرعتان على الماضي» وفيه لغتان: : الفصجي هي التي حكاها علب في 
1 :4< : 
EE‏ ا ع مود ا EE‏ ا ع وحكاها الكساتي ولم 
يقرأ قوله تعالى : وما نقموا منهم إلا) بالفتح [ البزوج : ۸] وقوله : إلا أن آمنا) مفعول لتتقمون 
مس تکرهون؛ وهو ستشاء مفر؛ وما تعلق ب أي ما كرفو وتکرون له شمين .ا 0 1 


قوله: «منا» أي من أوصافنا وأحوالنا. قوله : «وما أنزّل من قبل4 أن من سائرالكتب: قوله : 
«وإن أكثركم فاسقون» قراءة الجمهور أن بفتح الهمزة» وقراءة نعيم بكسرهاً على الاستئناف: ub‏ 
قراءة الجمهور» فيحتمل أن تكون أن في محل رفع أو نصب أو جر» فالرفع من وجه» وهو أن يكؤّن 
فخا وال معدو قال الزمخشري: والخبر محذوف أي وفسقكم ثابت غندكم لأنكم غلمتم آنا 
على الحق وأنكم على الباطل إلا أن حب الرئاسة وجمع الأموال حملكم على ألْتاد . وأما النصب فمن” 
ثلاثة أوجه» أحدها: أن يعطف على أن آمناء واستشكل بهذا التخريج من”عنيثةأنه يضير التقذيز: هل 
تكرهون إلا إيماننا وفسق أكثركم» وهم لا يعترفون بان أكثرهم فاسق حتى يكوفنوهء وأجاب عن لكا 
الزمخشري وغيره بأن المعنى» وما تنقمون منا إلا الجمع بين إيماننا وبين تمدكم وخر وجكء من" 
الإيمان» كأنه قيل : : وما تنكرون منا إلا مخالفتكم حيث دخلنا في دين الإشلام 'وآنتم خازجوق منه. 
والثاني : د من آوه النصب أن يكون معطوفاً على أن آمنا أيضاًء ولكن في الكلام مضاف محذوف لفهلم, 
المعنى: تقديره واعتقاد أن أكثركم فاسقون» وهو معنى واضح.ء فإن الكفار ينقمون اعتقاذ المؤمنين. 
أنهم فاسقون. الثالث: أنه منصوب على المعية». وتكون الواو بمعنى تقديره». وما تبقمون منا إلا 
الإيمان مع أن أكثركم فاسقون, ذكر هذه الأوجه أبو القاسم الزمخشري. وأما الجر فمن .وجهين:. 
أحدهما أنه عطف على المؤمن به. قال الزمخشري : أي وما تنقمون منا إلا الإيمان بالله وبما أنزانوبآن, 
أكثركم فاسقون» وهذا معنى واضح . قال ابن عطية ية : وهذا مستقيم المعنى لأن إيمان المؤمنين؛. وبأن: 
أهل الكاب المستمرين على الكفر بمحمد و فسقه؛ وهو مما ينفقون. الثاني,: أنه مجرور يمطفاً علی. 
علة محذوفة ,تقديرها تنقمو جر ا 
السمين . E‏ 

قوله: : (المعنى ما تتكرون الخ) لما كان العطف مشكلاً من بحيث انه مقتضي استثاء هم من 
صفتنا إذ الممنتثنى منه صفبات المؤمنين حيث قال :.منا وفسقهم ليس منا . وحإصل التأويل أن فسقهم. 


سورة المائدة/ الآية: اا ۹ 2_2 > د ا ج جڪ هع" 


ل عل یگ أخبركم بكر مَن) أهل 9« دَلِكَ4 الذي تنقمونه « سس ثواباً بمعنى جزاء 9 عند 


أله # هو 8 من مته َد أبعده عن رحمته « وعضب عله وجمل مهم القردة زر » بالمسخ و من 


مستعمل في ملزمه وهو عدم قبولهم للوؤيمان» وهذا العدم مستعمل في لازمه العرفي الشرعي وهو 
مخالفتنا لهم واتصافنا بقبول الإيمان» فيكون المجاز بمرتبتين» وإن كان الشارح لم يتعرض للثانية 
انتهى شيخنا. 

وعبارة الكرخي قوله: عطف على أن آمنا أي فحمله النصب» ولما لم يصح عطفه عليه ظاهراًء 
لأن التقدير حينئذ هل تنكرون إلا إيمانناء وفسق أكثركم» وهم لا يعترفون بذلك حتى ينكرونه أشار إلى 
في عدم قبوله أي الإيمان المعبر عنه» أي عن هذا العدم فالفسق اللازم عنه. أي هل تنقمون منا إلا 
مجموع هذه الحالة من أنا مؤمنون وأنتم فاسقون» ويمكن أن يحمل الكلام على الحذف أي ما تكرهون 
منا إلا إيماننا وتصريحنا بأن أكثركم فاسقون» والمعنى يدل عليه اه. 

قوله : (ومخالفتكم) مصدر مضاف لمفعوله أي ومخالفتنا إياكم في عدم قبوله» أي الإيمان حيث 
اتصفتم بذلك العدم» ونحن خالفناكم فيه وقبلناه أي الإيمان فاتصفنا بقبوله لا بعدم قبوله اه شيخنا . 

قوله: (وليس هذا مما ينكر) أي ليس المذكور من الأمرين المستثنين. ومراده بهذا بيان أن 
الاستفهام إنكاري اه شيخنا . 

قوله: (هل أنبئكم) أي قل لليهود السائلين لك جواباً لقولهم لا نعلم ديناً شراً من دينكم أي بيّن 
لهم الأشر حقيقة» فإنهم أخطؤوا فيه اه خازن. 

قوله : (من) (أهل) ذلك هذا يقتضي التفضيل في الذوات بدليل قوله : من لعنه الله الخء ٠‏ 
وقوله أولئك شرء وعلى هذا فيقدر في قولهم ديناً شراً من دينكم أي لا نعلم أهل دين شرا من أهل 
دينكم اه شيخنا . 

قوله : (الذي تنقمونه) وهو ديننا. قوله: (مثوبة) تمبيز لشراً والظاهر أنه من تمييز النسبة المفرد» 
لأن الشر واقع على الأشخاص» والمثوبة هي الجزاء» فلا يفسر أشر بهاء وكان أصل التركيب من قبح 


مثوبته أي جزاؤه اه شيخنا . 


قوله : (بمعنى جزاء) كان عليه أن يقول بمعنى عقوبة إذ هي المرادة هنا لا مطلق الجزاء الصادق 
بها وبالخبر. والمثوبة بمعنى الثواب» فهي مختصة بالإحسان» وقد استعملت هنا في العقوبة تهكماً 
على حد #فبشرهم بعذاب أليم» [آل عمران: ۲۱] انتهى خازن. 

قوله: (هو) لمن لعنه) الخ أشار به إلى أن من في محل رفع خبر لمبتدأء فإنه لما قال: هل 
أنبككم بشر من ذلك فكأن قائلاً من قال من ذلك فقيل هو من لعنه الله ونظيره قوله تعالى: قل 
أفأنبئكم بشر من ذلكم النار» [الحج : 1/] أي هو النار» ويحتمل أن تكون من موصولة وهو الظاهر 


مدل تمزه ااا اليه 


عبد الوت €. الشيطان بطاغته وراعى في مته مغنق من وفيما .قبا لفظها وهم اليهوذ وفي 


mm 


ونكرة موصوفة تعلى الأول لا مسحل الا التي یں على الاو الها سمل با يس ب 9 
علق من من أوجه الأعراب؛ ع ان كن ل SE SEER‏ 


أنبشكم أي أعرفكم من لعنه الله اه كرخي . ف e‏ . ه 
ا E a‏ الصفات 0 ا بما'ذكرد افد 


i u 0 


قول '«إوجعل منهم القزدة والختازير» ان ابن عباس: إن الممسوخين کلاهما أضحاب 


السبت» فشبابهم مسخوآا فردة) ومشايخهم ا ختازیزء وقيل: :إن مشخ القردة كان في صخا 
السبت من اليهودء ومسخ الخنازير كان في الذي كفروا بعد نزول المائدة في زمن خیس اھ خان نا 


وقد جرى الجلال وغيره من الشراح على اقول الثاني فما سيأني في تفسيز قوله تعالى : إلعن 
الذين كفروا من بني إسرائيل» [المائدة: ۷۸] الآية أه شيخنا . 


قوله : (بطاعته) فكل من أطاع أحداً في معصية الله فقد عبده» وذلك لاد طأغوت اه ازن 


وفي, المختار: والطاغوت الكاهن والشيطان» وکل من رأس في الضلالٍ ويكون واحداً كقوله 
تعالى : إيريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد آمروا أن يكفروا به [النسام: 1] ويكون جمعاً 
كقوله تعالى : #أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم» [البقرة : ۷[ والجمع الطوأغيت اه. ااا 
قوله : (وفیما قبله) أي وما بعده وهو عبد على قراءته فعلاً ماضياً اه.. 3 ٠‏ 


٠ 0‏ قوله : وهم اليهود) أي الموصوفون بالصفات المذكورة ع م اليهودء دفي فول وهم مراعاة معن 
وریا را تقتلا رر ات على الأرلى ار رو 
جمع لعبد أي وقياس جمعه أعبد» كما قال ابن مالك : لفعل اسع ضع عينا انل اه ين 


ا وجملة القراءات في هذه الاية أربع وعبشروئ قراءة اثنتان سبعيتان» أولاهما: وعبد الطاغوت: 


على أن عبد فعل ماضي مبني للفاعل» وفيه ضمير يعود على من كما تقدم وهي :قراءة جمهور.السبعة, ش 


سوى حمزة. . والثانية : : وعبد الطاغوت بضم الياءى وفتح الدال وخفض الطاغوت» وهي قراءة حمزة 
وتوجيههاء »> كما قال الفارسي هو أن عبد واحد يراد به الكثير مثل قوله تعالى : «وإن تعدوا نعمٹ الله لا 
تحصوها» [إبراهيم : ٤‏ ولیس بجمع عبد» لأنه ليس في أبنية الجمع مثله . وأما القراءات الشاذة فقرأ 
أبي وعبدوا بواو الجمع مراعاة لمعنى من» وهيٰ "واضحة. وقرأ الحسن وعبد الطاطؤت :رة شح العيزع” 
والدال وشكون الباء ونصب :الطاغوت» ا و و 
قوله: «أولئك» أي الموصوفون بما ذكر شر مكاناًء وأولئك'شر مُبتدأ وخبز مكاناً نطب عل 


سورة المائدة/ الآيتان: ٠٠ء ٠١‏ 4۷ 


ت تمييز لأن مأواهم النار ‏ وَصَلُعَن سواه آلسّيلِ 4 طريق الحق وأصل السواء الوسط وذكر 
شر وأضلّ في مقابلة قولهم لا نعلم ديناً شراً من دينكم ‏ مَإِدَاجَآمُوكُ4 أي منافقو اليهود « مالو 


التمييز ونسب الشر للمكان وهو لأهله كناية عن نهايتهم في ذلك» وشر هنا على بابه من التفضيل . 
والمفضل عليه فيه احتمالان» أحدهما: أنهم المؤمنون ويقال عليه كيف يقال ذلك المؤمنون لا شر 
عندهم البتة؟ فأجيب بجوابين» أحدهما: ما ذكره النحاس وهو أن مكانهم في الآاخرة شر من مكان 
المؤمنين في الدنيا لما يلحقهم فيها من الشرء يعئي من الهموم الدنيوية والحاجة والاعسار وسماع 
الأذى والهم من جانبهمء والثاني : من الجوابين أنه على سبيل التنزول والتسليم للخصم على زعمه 
إلزاماً له بالحجة كأنه قيل شر من مكانهم في زعمكم فهو قريب من المقابلة في المعنى. والثاني من 
الاحتمالين : أن المفضل عليه طائفة من الكفار أي أولئك الملعونون المغضوب عليهم المجعول منهم 
القردة والخنازير العابدون الطاغون شر مكانا من غيرهم من الكفرة الذين لم يجمعوا بين هذه الخصال 
الذميمة اه سمين . 

قوله : (تمييز) أي تمييز نسبة أي أولئك قبح مكانهم على حد قوله؛ والفاعل انصبن بافعلا البيت . 
والمراد بالمكان النار كما أشار له الشارح فهي الجزء المعبر عنه فيما سبق بالمثوبة» فالمراد منها ومن 
المكان واحد اه شيخنا . 

قوله: (الوسط) أي بين الطول والقصر. قوله: (وذكر شر) أي المجرور في قوله: بشرء 
والمرفوع في قوله: أولئك شر مكاناً» وقوله: في مقابلة الخ أي مشاكلة ولهم المذكورء لكن المشاكلة 
في الشر ظاهرة وفي أصل من حيث ان قولهم المذكور في المعنى يرجع إلى قولهم لا نعلم ديناً أضل من 
دينكم» لأن الأشر أضل» والأضل أشر. وغرض الشارح بهذا جواب سؤال محصلة أن الصيغ الثلاثة 
للتفضيل المقتضي للمشاركة» وزيادة مع أن المفضل عليه وهو دينناء ونفس المسلمين لا شرفيه 
بالكلية . ومحصل الجواب أن هذا التعبير مشاكلة لتعبيرهم 

وفي الكرخي : قوله : وأضل في مقابلة قولهم الخ فيه إشارة إلى أن أشر على بابه هنا من التفضيل 
والمفضل عليه المؤمنون» وأن نسبة المؤمنين إلى الشرء وإن كان لا شر عندهم ألبتة إنما هو على سبيل 
التتزل والتسليم للخصم على ما زعمه إلزاماً له بالحكم في مقابلة قولهم؛ أو المراد من صفتي التفضيل 
الزيادة مطلقاً لا بالإضافة إلى المؤمنين في الشر والضلال أي المؤمنين لم يشاركوا الكفار في الشر 
والضلال كما مراه. 

قوله: «وإذا جاؤوكم» هذا الضمير في المعنى عائد على من في قوله: من لعنه الله الخ» لكن 
على ضرب من التجوزء وذلك لأن من واقعة على اليهود الذين تقدموا على النبي َيه والضمير عائد 
على بعض اليهود المعاصرين للنبي كَل الذين هم من ذرية آولئك» ومن نسلهم. والمعنى: وإذا 
«جاءوكم» أي جاءك ذريتهم ونسلهم . وعبارة أبي السعود: «وإذا جاءوكم قالوا آمنا) نزلت في أناس 
من اليهود كانوا يدخلون على رسول الله بي يظهرون له الإيمان نفاقاًء فالخطاب لرسول الله لا 
والجميع للتعظيم أوله مع من عنده من المسلمين» فالجمع على حقيقته انتهى . 


8۸ 


سورة المائدة/ الآيات :41 


ءامنا وقد لوا إليكم متلبسين 9 الخ وهم د را4 من عندكم متلبسين پل ولم ايۇ منوا وة 
ليما كوا يكو €6 سه فن التفاق ور كلها يتم 4' أي اليهود < يترو ايقغون سايخاً في 
لتر الكذب « وَالْمُدون» الظلم AS‏ الشحت» الحرام كالرشا « شس ا Oak‏ ت 
عملهم ذا لا هلا ( يتجهم اروت اكاز مهم عن زر الإتد» الكذذب داعو ادت 
بْنَى 6 ايتن 4ه ترك نهيهم وکات ا لما ضيق عليهم بتكذييهم الي 6ه بعد أن 
كانوا الناس مالا يد لَه مول مقبوضة عن إدرار الرزق علينا كبوا بهرعبن اليخل تعالى الله. 


و AS‏ الخ وقوله : دم ت رر لاجد ات م نس و الوا 


كر حالان من.فاعل دخلوا وخربجوا اه شييهنا. ر , 5 ا 
قولة: (من الثفاق) أي وغرضهم من هذا: الفاق المبالغة غي الجدل والاجتهاذ. لمعن 
بالمسلمين والكيد والبغعض والعداوة لهم اه كرخي . Ahi va‏ 


قوله :وتر كثيرا» ترى بضرية فقول : يسنارعؤن حال E‏ أو عللمية المذذكورة 
مفعول:ثان» والأول: أنسب لما فيه من الإشارة إلى ظهؤر جالهم حتمية يمكن تعاين يالبصرب والمسارعة' 
في الشيء المبادرة اليه بسرعة» ولا تستعمل إلا في الخير وضدها العجلة» فذكر المسارعة هنا لفائوة؛؛ 
وهي الإشارة إلى أنهم كانوا يقدمون.على هذه المنكيرات كأنهم محقون فيها اه أب السعود والخإزن . 

٠.‏ قوله 2 (كالرشا) بضم الراء وكسرها تبعاً للامفرد » فمكسورها جمع رشوة|باللكسسس ومضمومها جع 
ا iy.‏ : الرشا: بالكسر والمدء. وهي a‏ .په ٠‏ امش چم أرشية ككساء 
وأكشنية إهاشيخنا | ا 1 ار اه 55 8 

” قوله؛ ASL‏ ا ا ل 
وأتى في توبيخ العلماء بقوله: يصنعون I WARGO‏ 
يقاله فيه صنع وصنعة إلا إذا صار عادة فلمت. علماچن بوجه أبلغ من ذم عوابهم . وفيه أيضاً ذم لعلما 
المسلمين على ءتوانیهم .د فن .النهي: عن المنكرات» :ولذلك قال اہن عباس ا 
قي نحق الجلماء» وقال الضحاك: . ماافي القرآن,آية أخؤف عندي منها اه أبو السود والخازن. ۰ 
قوله: الربانيون# آي العباد . (والأحبار أي الغلماء اه 3 e A J‏ 
قوله : «وقالت اليهود» الخ نزلت في فنحاص اليهودي› لم ال هل اا اليم رام 
بنية اليهود ورضتوا بقوله . نشب القول إلى جملتهم اها ازن . 1 2 
| قوله: : (لما ضيق عليهم الخ) أي ضيق عُليهم الرزق . . قال ابن عباس: إن الله كان قد بسط على, 
اليهود ‏ ختى كانوا أكثر الناس أموالا؛ وأخصبهم ناحيةء لما عصوا اله تعالى في محمذ 4 وكذيواء كن 
عنهم ما بسط عليهم من السعة فعند ذلك قال فتحاص : OE‏ ا 
اورا ا تمسر إلى ال اليل ر ی ر “ال 
قوله : (مقبوضة) أي ممسوكة. e‏ 


د 


Ee 


سورة المائدة/ الآية: ٠٤‏ ۲4۹ 


عن ذلك قال تعالى 8 عُلَّتَ4 أمسكت 8 ايديم عن فعل الخيرات دعاء عليهم 9 ولو االو لاء 
موان مبالغة في الوصف بالجود وثني اليد لإفادة الكثرة إذ غاية ما يبذله السخي من ماله أن 


يعطي بيديه < يق کف يم من توسيع وتضييق لا اعتراض عليه لدت وبا ينهم مال لد 


قوله: (دعاء عليهم) معمول لقوله : قال تعالى على أنه مفعول من أجله» ويصح رفعه خبر مبتداً 
محذوف وقوله: ولعنوا من جملة الدعاء عليهم» فهو عطف على الدعاء الأول وقوله بما قالوا سببية . 
قوله: #بل يداه مبسوطتان» عطف عى مقدر يقتضيه المقام أي ليس الأمر كذلك› بل هو في غاية الجود 
اه أبو السعود. 

وعبارة الخازن: اختلف العلماء في معنى اليد على قولين» أحدهما: وهو مذهب جمهور السلف 
وعلماء أهل السنة وبعض المتكلمين» أن يد الله صفة من صفات صفاته كالسمع والبصر والوجه؛ فيجب 
علينا الإيمان بها وإثباتها له تعالىء بلا كيف ولا تشبيه» فقد نقل الفخر الرازي عن أبي الحسن 
الأشعري أن اليد صفة قائمة بذات الله» وهي صفة سوى المقدرة من شأنها التكوين على سبيل 
الاصطفاء. قال: والذي يدل عليه أنه تعالى جعل وقوع خلق آدم بيده على سبيل الكرامة لادم واصطفائه 
لهء فلو كانت اليد عبارة عن القدرة امتنع كون آدم مصطفى بذلك» لأن ذلك حاصل في جميع 
المخلوقات» فلا بد من إثبات صفة أخرى وراء القدرة يقع بها الخلق والتكوين على سبيل الاصطفاء . 
والقول الثاني : قول جمهور المتكلمين وأهل التأويل» فإنهم قالوا اليد تذكر في اللغة على وجوه. 
أحدها: الجارحة وهي معلومة. ثانيها: النعمة. ثالئها: القدرة. رابعها: الملك . يقال هذه الضيعة في 
يد فلان أي في ملكه. أما الجارحة فمنتفية عنه تعالى بشهادة العقل والنقل . وأما المعاني الثلاثة الباقية 
فممكنة في حقه تعالى» لأن أكثر العلماء من المتكلمين ذهبوا إلى أن اليد في حق الله تعالى عبارة عن 
القدرة» وعن الملك وعن النعمة. وههنا إشكالان» أحدهما: أن يقال إذا فسرت اليد في حق الله تعالى 
بالقدرة» فقدرة الله تعالى واحدة» فما وجه تثنيتها في الاية؟ وأجيب عنه بأن اليهود لما جعلوا قوله 
تعالى يد الله مغلولة كناية عن البخل» أجيبوا على وفق كلامهم» فقال: بل يداه مبسوطتان أي ليس الأمر 
على ما وصفتموه من البخل» بل هو جواد كريم على سبيل الكمال؛ فإن من أعطى بيده فقد أعلى على 
أكمل الوجوه. والإشكال الثاني : أن اليد إذا فسرت بالنعمة فنعم الله كثيرة لا تحصى بنص القران» فما 
وجه التثنية هنا؟ وأجيب بأن التثنية بحسب الجنس أي أن النعم جنسان من نعمة الدنيا ونعمة الدين 
ونعمة الظاهر ونعمة الباطن ونعمة المنع ونعمة الدفع» ثم يدخل تحت كل واحد من الجنسين أنواع 
كثيرة لا نهاية لهاء فالمراد بالتثنية المبالغة في وصف النعمة اه ملخصا . 

وقوله: أما الجارحة فممتنعة عليه تعالى الخ. هذا الامتناع إنما هو عند المؤمنين» وأما اليهود 
فتقدم أنهم مجسمة» فيصح حمل اليد على الجارحة بحسب اعتقادهم الفاسد . قوله : (مبالغة) أي هذا 
مبالغة في الوصف بالجود. 

قوله: #ينفق كيف يشاء» في هذه الجملة وجهانء أحدهما: وهو الظاهر أن لا محل لها من 
الإعراب لأنها مستأنفة . والثاني : أنها في محل رفع لأنها خبر ثان ليداه» وكيف في مثل هذا التركيب 


الك 


من € من القرآن « لهك ركذا » لكفرهم به والقشا بيهم المد نة إل بكر اة فكلا قوقة. 


منهم تخالف الاأخرى #3 كلما أوقد تارا حر ب أي لحرب النبي كله اتا أي كلما أزافؤة: 
ردهم a‏ لاض سانا 4 أي مفسدين بالمنعاصي < واه کا خی الم نت 49 بمعنی أقه. 


ys TT 8‏ تسل عت ماوع 


شرطية نحو: كيف تكون أكون ومفعول المشيئة مخذوفت» وكذلك جوا هذا ا أَيْضاً محذؤف 
مدلول عليه بالفعل المتقدم غلى كيف. . والمعنى يثفق:كيّف يشاء أن ينفق يئفق ويتشظه في السا كيف 
يشاء أن يبسطه يبسط فحذف مفعول يشاء وهو أن وما بعدها وقد تقدم أن مفعول يشاءء ويريد لا يذكر أن” 
ا ا ا د ا 


لا.يعنعل فيه إلا حرف الجر أو.المضاف اه سمين. : نيك RA ME‏ ودف وراد 


0 قوله: اح رع رس أن حل ET SEES‏ ل 
تعالئ ” : #ولو بط الله الرزق لعباده.لبغنواة في الأزغن لکن ينزل بقدر ما بشاء) [الشوری ايد 
لأيبسظ الرزق لمن يشاء ويقدز [الرعد : ٢‏ آهے زي٠‏ & E‏ شاد ehl. oh‏ 
قوله: #وليزيدن» لام القسم وقوله: کیا ن وهم علمَاوف' .وزؤساؤهم وقول ١‏ 
«طغياناً» مفغول ثان. . قوله : «العذاوة والبغضاء) قال أبر ر جیان: 0 
عدو فض؛ وقد يبفض من ليس بعدو انتهى أه کرځي. ' ٠ ٠‏ ا 

۽ اقوله: (فكل_فر ذ فرقة منهم) أي البهود فهو فرق E‏ والقدرية الم والمرجئة» 0 
التصاري فرق كالملكانية والنسطورية واليعقوبية. والماردانيةء قن قلت: | المسلمون, أيضاً. فرق 
متعادون», فكيف يكون ذلك عيباً في. الیهود والتصارى؟ ,قلت : : افتراق المسلمين نما حدث بعد عصي, 
النبي والتابعين». آما في الصدر الأول فلم يكن شيء من ذلك حاصلا بينهم؟ فحسي جعل ذلك عيبا فير 
اليهؤه وإلتصاري في ذلك العصر الذي نزل فيه القران جلي إلنبي اه من الخازن ; ا ا 

ل قول :كلما أوقدا نار[ الخ تصريح بما أشير. إليه من .عدم و انه 
كنا ردو محاية لني وزوا ادها وأسبيه رتهم له وتهرهم» e‏ 
ا ا 15 3 

' قولة: '(كلما أزادوه) آي لحري وكير ته الي وفي الختا الحربة وتء وقد فك 


I 2 
0-0 : آه.‎ 


++" قوله؛ (ودهم) أي الله ردهم اقوله : «فشادا» يجوز أن يكون مضدرا من الممعيئء' وأجيجذ لك 
اعتباران؛ أخدهما رد:الفعل لمعنى الضدرء والثاتي النصذر لمعنى:الفغل. وأن:يكوخ حال أي يامنعوان: 
سعي فساد» أو سيد فساد» 7 يسعون ا وأن ر ا 
mn‏ م e, e‏ 


قوله ؛ «ولو أن أهل؛ الككثانت الخ) بيان 5-8 “في الأخزة. قوله: 256 E‏ 
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أله بت لو 40 « وَل أن آم التو وَالِِيلَ4 بالعمل بما فيهما ومنه الإيمان بالنبي 
يك ( وما أل لم 4 من الكتب ين ريم لَأحكَفوأ ين مهم وين كت الود » بأن يوسع عليهم 
الرزق ويفيض من كل جهة 9 ته أن جماعة « مقي ؟ 5 تعمل به ومنهم من آمن بالنبي كَل 
کا سلا ا ير مجم 42 بئس ‏ ماك شيئاً < ملو €6 ه < ## يتان اسول 

بك جميع « مآ أل للك ين ر يك ولا تكتم شيئاً خوفاً أن تنال بمكروه 3 وَإن لَرَْتْمَلٌ4 آي لم 


الهمزة لأجل المحافظة على سكون اللفظ القرآني. قوله: «ولأدخلناهم» تحرير اللام لتأكيد الوعد 
بياناً لحالهم في الدنيا. قوله : (من الكتب) ككتاب شعياء» وكتاب دانيال» وكتاب أرمياء» وزبور داود. 
وعبارة الخازن: وما أنزل إليهم من ربهم فيه قولان» أحدهما: أن المراد به كتب أنبيائهم القديمة مثل : 
كتاب شعياء» وكتاب أرمياء» وزبور داود: ففي هذه الكتب أيضاً ذكر محمد ياء فيكون المراد بإقامة 
هذه الكتب الإيمان بمحمد ي . والقول الثاني : أن المراد بما أنزل لهم من ربهم القرآن لأنهم مأمورون 
بالإيمان به فكأنه نزل إليهم من ربهم اه. 

قوله: (لأكلوا من فوقهم؟ أي لوسع عليهم أرزاقهم بأن يفيض عليهم بركات السماء والأرض» 
أو يكثر ثمرة الأشجار وغلة الزروع» أو يرزقهم الجنان اليانعة الثمار فيجنوها من رؤوس الشجر 
ويلتقطون ما تساقط على الأرض بين بذلك أن ما كف عنهم بشؤم كفرهم ومعاصيهم لا لقصور الفيض . 
ولو أنهم امنوا وأقاموا ما أمروا به لوسع عليهم» وجعل لهم خير الدارين اه. 

ومفعول أكلوا محذوف لقصد التعميم أو للقصد إلى نفس الفعل» كما في قوله: فلان يعطى 
ويمنع» ومن في الموضعين لابتداء الغاية اه أبو السعود. 

قوله: (بأن يوسع عليهم الرزق) هذا في أهل الكتاب القائلين يد الله مغلولة الذين ضيق عليهم 
عقوبة لهم » > فلا يرد كون كثير من المتقين العاملين في غاية الضيق» فالتوسع والتضيق ليسا من الإكرام 
والإهانة. قال تعالى: #فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه» [الفجر: ]٠١‏ إلى قوله: #كلا» أي أن الله 
تعالى يجعل ضيق الرزق كسعته نعمة فيبعض عباده. ونقمة على اخرين» فلا يلزم من توسيع الرزق 
الإكرام ولا من تضبيقه الإهانة اه كرخي . 

قوله : #مقتصدة» أي عادلة غير غالبة ولا مقصرة» فالاقتصاد في الشيء والاعتدال فيه اه. 

قوله: (به) أي المذكور في التوراة وما بعدها اه. 

قوله: #وكثير» مبتدأ وقوله: ساء خبره. قوله: يا أيها الرسول بلغ) روي عن الحسن أن الله 
لما بعث محمداً ية ضاق ذرعاً. وعرف أن من الناس من يكذبهء فأنزل الله هذه الآية اه خازن . 

قوله : (جميع) ما أنزل إليك4 أي من الأحكام ما يتعلق بهاء وأما الأسرار التي اختصت بها فلا 
يجوز لك تبليغها اه أبو السعود. 

وفي الكرخي: قوله: جميع ما أنزل إليك أشار به إلى أن ما موصولة بمعنى الذي لا نكرة 
موصوفة لأنه مأمور بتبليغ الجميع كما قرره» والنكرة لا تفي بذلك» إذ تقديرها بلغ شيئاً مما أنزل 


۸ سورة المائدة/ الأينان + ا‎ o 


تبلغ جميع ما أنزل إليك « قا َك سا4 بالإفراد والجمع لأن كتمان*نغضها ككسنان كلها 
واه تدك آلا أن يقتلوك وكان وله خرس حتى نزلت فقال«اتصرفوا فق عضدتي الا 
رواه الحاكم ری الم گنر5 9 اق يام الكتب كنم عل و من الدين” امعتدابه 


إليك ؛ ومن ثم قالوا الدعوة مثل الصلاة إذا نقص منها ركن بطلت اه. س e‏ 
قوله : «وإن لم تفعل فما بلغت رساق4 ظاهر هذا اتركيب اتحاد الشرط والجزا أنه بوول 
ظاهراً إلى وإن لم تفعل.فما فعلت .مخ أنه لا بد أن يكيونٍ الجواب مغايراً للشرطلتحصل الفائذة» ومقى 
اتحدا اختل الكلام» وأجاب عن ذلك ابن عطية بقوله: أي وإن تركت شيئاً فقد تركث الكل وصار ما 
بلغته. غير معتد به ». فصار المعنى. .وإن لم تستوف» :وأهوا بتبليغه فحكمك في التنضيان وعدم الامتثال 
حكم من لم يبلغ .شيئاً أصلا. دون د e‏ 
كثمان بعضها ككتمان كلها اه من السمين.. 
قوله : (بالإفراد والجمع) أشار به إلى قراءة ابن عامر مر وناقم وشعبة بجمَعء لق اه 
سالم لاختلافه أنواع الرسالة وناف:بتوحيد». ان متاق المضنافث يشال bt‏ 
القراءتان اه كرخي. .> . 5 e‏ 1-0 
“- قوله: لوال يغضمك4 ”آي يحفظك : زلا 50000 فا در مشاف ان 
آي من قل التاس» وهذا جواب حنؤال ضورتة ای هتا مخ أنه قد شج وجهل رکلدزت رباعیه توأ 
وأوذي. بضروب الأذى» aa E RT‏ 
د كل امع و اليه ا e‏ ا م 
- قوله: (وكان كله يحزس) عبارة القرطبي: رازى: هسام في صنحيخة عن حائشة رضي الله عنها 
قالت : سهر رسول الله يله مقدمة المدينة ليلة فقاك : ليت رجلا ضالحاً مق أصكابن يحرأسني الليلة4: 
قال: :'افبينما تحن كذلك سمعنا خنشخشة سلاغ». ٠‏ قال:: «من هذا؟» قال : انعد بن بإب وقاض ٠.‏ 'غغال 
له رشو الله وك : اما جاء بك؟» فقال : وقع: فقي نفضي جوف هللى رسول الله لاو فجت جرس .فدها 
له رسول الله كك ثم نام. وفي غير الصحيح قالت: فبينما نحن كذلك سمعت ضوت السلاح+ “فقال: 
«من هذا؟؛ قال : سعد وحذيفة چنا يجرسك جوت جا E DRE‏ 
هذه الاية فأخرج رسول الله ية رأسه من قبة أدم؛ وقال : «انصرفوا أيها الناس فقد عصمني الله انتهت 


قوله :ان له ۷ هادي القوع لكافريي4 آي إلى ما بريدون باك وهذا علي لما قيله اه كرشي . 
وفي أبي السعود أن اله لا يدي القوم الكافرين تعليل لعصمته تعإلى له عليه السلام. .أي لإيمكنهم مما 


يريدون بك من الأضرار اه . 
Ea 3‏ 


٠‏ قوله : طقل يا هل الكتاب» الخ قال ابن ا : : جاه أرسول اله کڈ راف بن اء وسلام بن 
مشكم» ومالك بن الصيف» ورافع بن حرملة وقالوا: يا بحمد الست تزعم أك علي ملة راهيم 
وتؤمن با عندنا من التوراةء' فقال: «بلی ولکنکم أخدثتم وجحدتم ما فيها وكتمتم منها ما"أمرتم أن 
ثبينوه للناس» فأنا برئء من احداثكم6. -ققالوًا : فإنا نأخذ بما في أيديناء فإنا على الحق والهدى» ولم 


سورةالمائدة/الأيتان: 141۸ .٣م‏ 
حى يتِيمُوأ الور والججمل وما أَنْزِلَ یکم من ريک 4 بأن تعملوابما فيه ومنه الإيمان بي 
ردک کا نتر مَنُْم مَآ رل إِلَيِكَ من رَبك من القرآن < لفیا وکت لكفرهم به لاتا تحزن 
< عل امَو رالْكَِيتَ 468 إن لم يؤمنوا بك أي لا تهتم بهم 9 إن لذ منوا اريت ادوا هم اليهود 
مبتدأ «وَالصَّيِعُونَ4 فرقة منهم ل وَالتَصَرِ4 ويبدل من المبتدأ «مَنْءَامَرت؟ منهم « وور الآخر 


نؤمن لك ولا نتبعك» فأنزل الله : «يا آهل الكتاب لستم على شيء) اه خازن. 

قوله: (معتد به) أي حتى يسمى شيئاً لفساده وبطلانه» كما تقول هذا ليس بشيء تريد تحقيره 
وتصغير شأنه اه كرخي 

قوله : (بما فيه) أي المذكور من الأمور الثلاثة. قوله: «وليزيدن كثيراً منهم» الخ جملة مستأنفة 
مبينة لشدة شكمتهم وغلوهم في المكابرة والعنادء وعدم إفادة التبليغ نفعاً وتصديرها بالقسم لتأكيد 
مضمونها وتحقيق مدلولهاء والمراد بالكثير المذكور علماؤهم ورؤساؤهم» ونسبة الإنزال إلى رسول 
اله ولك مع نسبته فيما مر إليهم للانباء عن انسلاخهم عن تلك النسبة اه أبو السعود . 

قوله : (تهتم به) أي لأنهم لا يستحقون العناية اه كرخي 

قوله: إن الذين امنوا» أي إيماناً حقاً لا نفاقاً وخبر إن محذوف تقديره إفلا خوف عليهم ولا 
هم يحزنون4., دل عليه المذكورء وقوله: #والذين هادوا#مبتدأ فالواو لعطف الجمل أو للاستئناف» 
وقوله: «والصابئون والنصارى» عطف على هذا المبتدأء وقوله: فلا خوف عليهم) الخ خبر عن 
هذه المبتدات الثلاثة» وقوله: «من امن) الخ بدل من كل منها بدل بعض فهو مخصصء فكأنه قال: 
الذين آمنوا من اليهود ومن النصارى ومن الصابئين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» فالاخبار عن 
اليهود ومن بعدهم بما ذكر بشرط الإيمان لا مطلقاً. هذا حاصل ما درج عليه الشارح في الإعراب» 
وفي المقام وجوه تسعة أخرى ذكرها السمين» وما مشى عليه الجلال أوضح وأظهر من كل منها تأمل . 
قوله: (فرقة منهم) أي من اليهود» هذا قول» والمشهور في الفقه أنهم فرقة من النصارى» وقيل: انهم 
طائفة أقدم من النصارى كانوا يعبدون الكواكب السبعة . وقيل : كانوا يعبدون الملائكة اه شيخنا. 

قوله : (ويبدل) أي بدل بعض منه أي من المبتدأ الذي هو الفرق الثلاث اه. 

قوله: من آمن باله ويجوز في من وجهان» أحدهما: أنها شرطية وقوله: إفلا خوف) الخ 
جواب الشرط» وعلى هذا فآمن في محل جزم بالشرط» وقوله: فلا خوف في محل جزم لكونه جوابه» 
والفاء لازمة. والثاني: أن تكون موصولة والخبر #فلا خوف عليهم*؛ ودخلت الفاء لشبه المبتدأ 
بالشروط» فامن على هذا لا محل له لوقوعه صلة وقوله: فلا خوف محله الرفع لوقوعه خبراء والفاء 
جائزة الدخول لو كان في غ غير القران» وعلن هلين الرجهين فمل ن رن بالا دا ويجوز على 
كونها موصولة أن تكون في محل نصب بدلاً من اسم أن وما عطف عليه أو تكون بدلاً من المعطوف 
فقطء وهذا على الخلاف في الذين آمنوا هل المراد ب بهم المؤمنون حقيقة أو المؤمنون نفاقاً . وعلى كل 
تقدير من التقادير المتقدمة» فالعائد من هذه الجملة على من محذوف تقديره من آمن منهم كما صرح به 
في موضع آخر اه سمين . 


Ye f.‏ شور 5 /لمائدة/ الاياتد” قب 


َع سیکا حرف ماب لاهم رنود ماقي إلا خرة خبر المبتد ودإقا على خب إلا 
اسیک ی بي إتوويل4 غل الإیمان باش وزستله ‏ رارسا م رشلا طا جا مرا 
ليما لا ر اسهم من .الحق كذبؤه .لاعَرِيًا4' منهم .« كربا ورِيًا 4 نمم غاا 4 
كزكريا. ويحيى والتعبير به. دون قتلوا حكاية,للخال الماضية للفاصلة < وكا 2غا اط آي 


وهذا كله بني على غير ما سلكه النارح:في الاخراا یت نجرى عل آن م بدل فى اتات 
الثلاثة اه. ۰ 7 007 1 


قوله: لاق لق سان ب و اح في ا اده دا سيق بيد ماقي 
من جناياتهم المنادية. باستبعإد الإيمان منهم أي :بللله لقد أنجذنا ميثاقهم بالتوحيد». یضار و 
ا المكتوبة عليهم في التوراة اه أبو السعود ,ر ع 
اقوله: ' (متهم) أشار بش هذا العاف إل أن النسنلة ال 2 ا رسا لطر ل 
ازمخشري : كلما جاءهم.رسبول جملة شرظية وقغبته صفة .رسلا والعائد مخيذوف» “أي رشول غتهم: 
ثم قال: فإن قلت : أين جواب الشرط فإن قول فريقاً كذبوا وفريقاً يقتلون ناب عن الجوابيد: ولیس 
مانا ل ارتو الواح لا ا قلت: محذوف يدل عليه قوله فريقاً كذبوا وفريقاً يقتلون 
كانه قل : كلما جاءهم رسول ناصبوه وعاډوه؛ وقوله: : فريقاً كذبوا مستانف جوب سؤال» كآنه قيل: 
لبمار يام اع ْ ١ i‏ 5 : ا ا 9 ا 
رتور ابد لسعو أن المت ارط ليست ما يفي ا رای رات فرظ ر 
ونصه :. كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم جملة شرطية مستأنفة وقعت ,جواياً عن سؤإل:نشأ من 
الاعبارمباخل الميئاق» وجواب الشرط محذوف أنه قيل: فماذا فعلوا بالربل؟ فقيل : كلما جاءهم 
رسول من أولتك الرسل بما لا تحبه أنفسهم المنهمكة في الغي والفساد مق .أحكام الحق. والشرائع 
عصوه وعادوه» وقوله : «إفريقاً كذبوا وفريقاً يقتلون» جواب مستأنف عن استفسار كيفة ما عرو من ار 
المخالفة المفهومة ٠‏ من الشرطية على طريقة الإجمال» كأنه قيل : كيف فعلو| بهم؟ فقيل : رقا :نوم 


كذبوا من غير أن يتعرضو| لهم بشيء آخر من العضار» وفريقاًآخر منهم لم يكتفوا بتكذييهم؛ بل قتلوهم 
أيضاً اه. 


لخ 


قوله : (كذيوه) أفاد يتقدير هذا أن كلما شرطية: وأن 2270 5 عاماً ينطبق 


على القسمين المذكورين بقوله : : فريقاً كذيوا. .الهم » لكان أوضح كأن يقول عصوه: ادوم كما قدرو 
غيره. قوله: «إفريقاً كزبوا» آي من غير قل كعيمى ومجمد؛ فقول الشارج :.كزكزيا الخ مثا (قوله: 
(ررخ اود یخان 500 es‏ 
:قوله:. (دون قتلوا) آني. EN‏ الكذبو ١‏ في ا قوله: كيه دهان امات 
آن يفزض م حصل. فيما! ١أمضئى:‏ الحاصاك .وقت التكلم» .ویعېز عنه بالمضارع الذال.على: .حال »التكلمة 
وقوله :. (للفاصبلة) عبارة. غيره: وللمتحافظة. على رؤؤوس الاي فكأنهمنقط من اشاح ولق العطفدة 
فالتعبير المذكور معلل من العلتين اه شيخنا . امك الايد a‏ 


سورة المائدة/ الاية: Yoo ۷١‏ 


تكو بالرفع فأن مخففة والنصب فهي ناصبة أي تقع « يت عذاب بهم على تكذيب الرسل 


قوله: #وحسبوا الخ» وسبب هذا الحسبان الفاسد أنهم كانوا يعتقدون أن كل رسول جاءهم 
بشرع آخر غير شرعهم يجب عليهم تكذيبه وقتله. وقيل: في بيان السبب أنهم كانوا يعتقدون أن آباءهم 
وأسلافهم يدفعون عنهم العذاب في الآخرة اه خازن. 


قوله: (بالرفع) أي رفع تكون في قراءة أبي عمرو» وحمزة والكسائي» فإن مخففة من الثقيلة. 
واسمها ضمير الشأن محذوف تقديره أنه» ولا نافية» وأصله أنه لا تكون فتنة» وإدخال فعل الحسبان 
عليها وهي للتحقيق تنزيلآً له منزلة العلم لتمكنه في قلوبهم» وقوله: والنصب أي في قراءة الباقين» 
فهي ناصبة أي لتكون أي وحسب على بابها من الشك وسدّ مسد مفعولي حسب على القراءتين ما 
اشتمل عليه الكلام من المسند والمسند إليه اه كرخي . 


وحاصل استعمال ان أنها إن وقعت بعد مادة العلم وما في معناه كاليقين تعين الرفع بعدها وتعين 
أنها مخففة عن الثقيلة» وإن وقعت بعد مادة غيره مما لا يحتمله كالشك والظن تعين النصب. بعدها 
وتعين أنها المصدرية» وإن وقعت بعدما يحتمل العلم غيره كالحسبان» كما هنا جاز فيما بعدها 
الوجهان. فالرفع على جعل الحسبان بمعنى العلم والنصب على جعله بمعنى الظن» وقول الشارح 
ظنوا يتخرج على الوجهين» فعلى الرفع المراد بالظن العلم» وعلى النصب هو باق على حقيقته اه 

وعبارة السمين: والحاصل أنه متى وقعت ان بعد علم وجب أن تكون المخففة» وإذا وقعت بعد 
ما ليس بعلم ولا شك وجب أن تكون الناصبة؛ وإن وقعت بعد فعل يحتمل اليقين» والشك جاز فيه 
وجهان باعتبارين ان جعلناه يقينا جعلناها المخففة ورفعنا ما بعدها وإن جعلناه شكا جعلناها الناصبة 
ونصبنا ما بعدهاء والاية الكريمة من هذا الباب» وكذلك قوله تعالى: آفلا يريدون أن يرجع إليهم 
قولاً) [طه: 84] وقوله: #أحسب الناس أن يتركوا» [العنكبوت: ۲]ء لكن لم يقرأ في الأولى إلا 
بالرفع ولم يقرأ في الثانية إلا بالنصب» لأن القراءة سنة متبعة» وهذا تحرير العبادة» وفيها وكلا 
التقديرين كونها المخففة الناصبة فهي سادة مسد المفعولين عند جمهور البصريين ومسد الأول والثاني 
محذوف عند أبي الحسن أي حسبوا عدم الفتنة كائناً أو حاصلاً: وحكى بعض النحويين أنه ينبغي لمن 
رفع أن يفصل أن ميم لا في الكتابة لأن هاءه الضمير فاصلة في المعنى» ومن نصب لم يفصل لعدم 
الحائل بينهما. قال أبو عبد الله: هذا إنما شاع في غير المصحف أما المصحف فلم يرسم إلا على 
الاتصال اه. 

فلت: وفي هذه العبارة تجوز إذ لفظ الاتصال يشعر بأن تكتب ألا فتوصل أن يلاقى الخطء 
فينبغي أن يقال لا يثبت لأن صورة أو يثبت لها صورة منفصلة اه بحروفه . ١‏ 

قوله: (أي تقع) بالنصب والرفع على القراءتين» وهذا تفسير لتكون» فهي تامة على القراءتين 
وفتنة فاعلها اه شيخنا . 


الل سس هببس سورة المائدة/للايتان 11/11 ”لا 


وقتلهم ( مَسَمُوا» عن الحق فلم يروه 87 صا عن استماعه م عليه [» لما تاپو! 
ثم عمو أوَصحيُوا» ثانياً « ل لعا ا يموت 49 فيجازيهم 


LS 


به لَقَدَ كترٌ ارت قلا رک 4 تيع إت سبق مطل 43 لهم « التي ج 


قوله: #فعموا وصموا» عطف على حسبوا والفاء للدلالة على ترتی ما بدا على مأ قيلها». 
وهذا إشارة إلى المرة الأولى من مرتي !| إفساد بني إسرآئيل حين خالفوا أحكام التورأة» وركبوا المحارم“ 
وقتلوا شعياء وقيل : حبسوا أرمياء عليه السلام».وليس إشازة إلى عبادتهم العبجل كنما قيلء«فإنها وإن 
كانت معصية عظيمة ناشئة عن كمال العمى والصممء کنیا في عصر 'موسئى: هليه السام ولا قعلق. بمنا» 
حكى: عنهم: مما فعلوا بالرسل الذين جاءوا إِليِهِم بخده عليه السلام :ثم تابه اله عليهج لحي تانوافه 
ورجعوا عما كانوا عليه من الفساد بعدما كانوا ببابل:دهرا طويلا تحت قهر بختنضر أسارى فلي غلية الذله: 
والمهانة» فوجه الله عز وجل ملكاً عظيماً من ملوك فارس إلى بيت" المقدمن: يعمرهونتجاديقايا بتي أ 
إسرائيل من أسر بخنتصر بعد مهلكه وردهم إلى وطنهم وتراجع من تفرق منهم في الآفاق» فعمره ثلاثين 
سنةء فكثروا وكانوا كأحسن ما كانوا عليه» وذلك قوله تعالى: لثم رددنا الكم الكرة عِلْيهِم», 
[الإسراء :1[ . وأما ما قيل من أن المراد قبول توبتهم من عبادة العجلء ققد غرفت أن ذلك مها لا تعلق, 
له بالمقام» ثم عموا وصموا وهو إشارة إلى المرة الأخيرة من مرتي إفسادهم» وهو اجتراؤهم على و 
زكريا ويخيى وقصدهم قتل عيسى عليه السلام» وليس إشارة إلى طلبهم الرؤية كما قيل ‏ لما ١‏ عرفت 
سره» فإن فنون الجنايات الصادرة عنهم لا تكاذ تتناهى . خلا أن الحصاراها حكي” عنهم ههت 0 
ار على بستاها يمارا رز بطري اللا ريطاي اراد يا ااي وال عند ل 
الكثاب اه أبو السعوذ. ش 


قوله: (بدل من الضمير) أي في الفعلين؛ وبهذا الإعراب خرجت الآية عن أن تكون على نة 
أكلوني البراغيث»» لأن ؛ التخريج على تلك اللغة هو أن نجعل الواو e‏ 
الذكور» وليست ضميراً ولا فاعلاً» ويجعل كثير هو الفاعل اه. 5 
وفي الكرخي : وهذا الإبدال في غاية البلاغة», افإنه لما قال : اليه ابح ل 
كلهم صاروا. كذلك» فلما قال: كثير منهم علم أن هذا الحكم حاصل للكثير منهم لا للكل» وقوله: , 
#فعموا وصموا» عطفه بالفاءء وقوله : #ثم عموا وصموا» عطفه بثم وهو معنى حسن» وذلك أنهم 
عقب الحسبان حصل لهم العمى والصمم من غير تراخ. وأسند الفعلين إليهم بخلاف قله فأصنمهم, 
وأعمى آبصارهم» لأن هذا فيمن لم سبق له هداية» وأسند الفعل الحسن لنفسيه في قوله: ثم تاب الله 
عليهم) ٠‏ وعطف قوله ثم تاب بحرف التراخي دلالة على أنهم تمادوا في الضلال إلى وقت التوبة اه. . 
قوله : ل ا ل ا 
اه أبو السعود. Ê‏ 
قوله: «ولقد كفر الذين قالوا) وهم اران النصارىء وهذا. e‏ في تفصيل:قبائح 
النصارى وإبطال أقوالهم الفاسدة بعد.تفصيل قبائح اليهودء فقالت هذه الطائفة إن مريم ولت إلهاء . 


سورة المائدة/الايتان: ۷۴ ۷۴ ۷م 


تیل لمكثها الله رق وَرَيَسَكُ » فإني عبد ولست بإله م نَم من شرك با4 في العبادة غيره # فد 
حَرَم اه َو الْجَنَة4 منعه أن يدخلها $ وَمَأوهُ لاز مما ليت ين 4 زائدة « أتصحار 0 » 
يمنعونهم من عذاب الله « لَمَدَ كَتَرَالَذ لذن قارا رح ت آله كَاِتُ» آلهة « كلَدكَةَ 4 أي أحدها والآخرزن 


عع 2 مولو 


عيسى وأمه وهم فرقة من النصارى اوكا من إل إل إل ود وَإن لد هوأ عا قولوت 4 من 


قوله: #وقال المسيح4 جملة حالية من الواو في قالوا ورابطها محذوف قدره بقوله لهم؛ أي 
والحال أنه قال لهم ما ذكر حين إرساله إليهم . وهذا تنبيه على ما هو الحجة القاطعة على فساد قولهم 
المذكورء لأنه لم يفرق بينه وبين غيره في العبودية اه من الخازن. 

يت الخ هذا إما من تمام كلام عيسى» وإما من كلام الله تعالى احتمالان 

0 #منعه أن يدخلها» أي فالتحريم مستعمل في المنع مجازاً لانقطاع التكليف في الدار 
الأخرة اه شيخنا . 

قوله: ما للظالمين4 فيه مراعاة معنى من بعد مراعاة لفظها وفيه إظهار في مقام الإضمار 
للتسجيل عليهم بوصف الظم اه أبو السعود. 

قوله: (يمنعونهم من عذاب الله) صيغة الجمع ههنا للإشعار بأن نصرة الواحد أمر غير محتاح إلى 
التعرض لنفيه لشدة ظهوره» وإنما ينفى التعرض لنفي نصرة الجمع . والمراد بالظالمين هنا المشركون 
بقرينة ما قبله إذ الظالمون من المسلمين لهم ناصر وهو النبي ية لشفاعته لهم يوم القيامة اه كرخي . 


قوله: (والاخران عيسى وأمه) هذا وجه في تفسير التثليث عندهم . وهناك وجه آخر للمفسرين» 
وهو أن النصارى يقولون إن الإله جوهر واحد مركب من ثلاثة أقانيم : الأب والابن وروح القدس» 
فهذه الثلاثة:.إله واحد كما أن الشمس اسم يتناول القرص والشعاع والحرارة» وعنوا بالأب الذات» 
وبالابن الكلمة أي كلام الله وبالروح الحياة» وقالوا إن الكلمة التي هي كلام الله اختلطت بجسد عيسى 
اختلاط الماء باللبن» وزعموا أن الأب إله والابن إله والروح إله؛ والكل إله واحد اه خازن. 

قوله : (وهم فرقة من النصارى) وهم النسطورية والمرقوسية اه. 

قوله : #وما من إله إلا إله واحد» من زائدة في المبتدأ . قال الزمخشري: من في قوله وما من إله 
للاستغراق وهي المقدرة مع التي لنفي الجنس في قولك: لا إله إلا إلله؛ وخبر المبتدأ محذوف وإلا 
أداة حصر لا عمل لهاء وإله واحد بدل من الضمير في الخبر المحذوف. والمعنى ما إله كائن في 
الوجود إلا إله واحد على وزان إعراب لا إله إلا اللهء ولو ذهب إلى أن قوله إلا إله خبر المبتدأء وتكون 
المسألة من باب الاستثناء المفرغ» كأنه قيل: ما إله إلا إله متصف بالوحدانية ما ظهر له منع» لكن أرهم 
قالوه» وفيه مجال للنظر اه من السمين . وهذه الجملة من كلام الله تعالى رد عليهم اه. 

الفتوحات الإلهية/ ج؟/ م7١‏ 


8۸ سسسص صصص ورةالفائدة/الآيات :۷۴ ۷١‏ 


التثليث ویوحدوا ‏ یمس الست کتروا4 أي ثنتؤا على الكفر 8 مته دان أي @4 مؤلم 
وهو النار ‏ آلا شووت إل الله وة مما قالوه استفهام تزبیخ ران له نو4 :لمن 
تاب يجيه 46 ب به 3اا لیخ ايرث مره ره رول قد عي : َيِه اسل نهر 
TG‏ در يك مبالغة في الصدق هكا 
أن السام 4 كغيرهما من الحيوانات ومن كان كذلك لا يكون إلهاً لتركبه وضعفه وما 
قوله: #ليمسن» جواب قسنم محذوف» وجواب الشرط محذوف لبلالة هذا اعليه» والتقدير والله 
إن لم ينتهوا ليمسن . جاء هذا على القاعدة المقررة وجي أنه إذا اجتمع شرط وقسم أجيب يسابقهما ما لم 
سيفيها دوخ وقد يجاب الشرط ملفا وقد :يقدم أيضاً أن فعل الشرط حيتئذ لاج ون إلا.ماضياً 
لفظاً أو معنى لا لفظاً كهذه الآية. فإن قيل: السابق هنا الشرط أو القسم مقدراً فيكون تقديره متأخراً. 
فالجواب أنه لو قصد تأخر القسم في التقدير لأجيب الشرط› فلما أجيب القسم علم أنه مقدر التقديم) 
وسئل بعضهم عن هذا فقال: لام التوطئة للقسم قد تحذف ويراعى حكمها كهذم الآية» إِذ التقدير ولعن 
لم كما صرح بهذا في غير موضعء کقوله : : ئن لم ينن المنافقون» ونظير هذه الآية قوله : #وإن لم تخفر 
لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين) [الأعراف: ۲۳] طإوإن أطعتموهم انكم لمشركون» [الأنعام : 


1١١‏ ]. واتقدم أن هل 'النوغ من'جواب ال يجي أن لقن ام وأن يتل پاحدی ىر 
البصريين إلا ما قدمت لك استثناءه اه سمين . سد 


' قوله: (أي ثبتوا على الكفر) يشير به إلى أن من'في قؤله: منهم للتبعيضر 0 منهم”ثابوا من 
التصرانية» فالتعريف على هذا للعهد. وقال أبو البقاء؟ منهم في موضع المحاك إما من لذي و تن 
ضمير الفاعل في كفرواء وجرى الزمخشري على أنهنا بيانية اه كرخي ." , 07 ' دن كه 


قوله : #أفلا يتوبون » ال ا م أي.ألا بردي a E‏ 
الباطلة فلا يتوبون الخ اه أبو السعود. e r‏ ا 1 
قوله : (استقهام توبيع؟ أي نكا أي کار ولع واستبعاد لا لكا لوقع له بو الف .+ 
قولهو: «والله غفور رحيم» الواو للحال. . قوله: «إما المسبح ابن مریم م إلا رسول» استثناف 
مسوق لتحقيق الحق الذي لا محيد عنه» وبيان حقيقة خاله عليه السلام» وحال أمه بالإشارة أؤلاً إلى 
أشرف ما لها من نعوت الكمال التي بها صارا من جملة أكمل أفراد الجتس» وآخر! إلى الوصف#المشترك 
بينهماء وبين جميع أفراد البشرء بل أفراد الحيوان استنزالاً لهم بطريق التدريج من رتبة الإصرإين على ما 
ا ا 
السعود. . ظط E‏ 
قوله : (مضت) أي.ذهبت وفنيت ا. 5 #وأمه صديقة* أي وما أمة آيضاً إلا كسائز التساء 
اللاتي يلازمن' الصندق أو التضديق» "ويبالغن في الأنصاف به فما رتبتهما إلا رتبة بشرين :1 اا 
والااسر سحي لت ين E E‏ ئو الشغود.” 


سورة المائدة/ الايات : N‏ س ا و ل ا ا ل O e‏ 


ينشأ منه من البول والغائط « اشر متعجباً «حِكِيْتَ بيت لهم الآيتِ4 على وحدانيتنا 9 شُمَّ 
أنظر اّ4 كيف « وكوت 0 يصرفون عن الحق مع قيام البرهان « فل اندو من دُوف 
اّ4 أي غيره « ما كا يلك م ص ولا فعا وله هوَأَلسِيعٌ 4 لأقوالكم « لمم )€ بأحوالكم 
والاستفهام للإنكار « فل يَتآمْلّ الحكتب € اليهود والنصارى « لا تَمْنُواْ© تجاوزوا الحد في 


2 أ الى 
E‏ 


وی 4 غلواً 9 َيرَ ألَْيّ ‏ بأن تضعوا عيسى أو ترفعوه فوق حقه ولا يعوا أو هرم 


قوله : لإكيف نبین4 منصوب بنبين بعده» وتقدم ما فيه في قوله: كيف تكفر ون بالله» ولا يجوز 
أن يكون معمولاً لما قبله لأن له صدر الكلامء وهذه الجملة الاستفهامية في محل نصب معمولة للفعل 
قبلهاء وكيف معلقة له عن العمل في اللفظ . قوله: ثم انظر أنى يؤفكون» كالجملة قبلها وأنى بمعنى 
كيف » ويؤفكون ناصب لأنى ويؤفكون بمعنى يصرفون» وفي تكرير الأمر بقوله انظر ثم انظر دلالة على 
الاهتمام بالنظرء وأيضاً فقد اختلف متعلق النظرين» فإن الأول أمر بالنظر في كيفية إيضاح الله تعالى 
لهم الايات وبيانها بحيث أنه لا شك فيها ولا ريب . والأمر الثاني : بالنظر في كونهم صرفوا عن تدبرها 
والإيمان بها أو بكونهم قبلوا عما أريد بهم . قال الزمخشري : فإن قلت: ما معنى التراخي في قوله ثم 
انظر؟ قلت : معناه ما بين التعجبين يعني أنه بين لهم الايات بيانا عجباء وإن إعراضهم عنها أعجب منها 
اه. يعني أنه من باب التراخي في الترتيب لا في الأزمنة ونحوه» ثم الذين كفروا بربهم يعدلون كما 
سيأتي اه سمين . 

قوله : قل أتعبدون) أمر له اة بإلزامهم وتبكيتهم بعد تعجبه من أحوالهم اه أبو السعود. 

قوله: «مالا يملك لكم ضراً ولا نفعاً» يعني به عيسى عليه السلام» وإيثار ما على من لتحقيق ما 
هو المراد من كونه بمعزل عن الألوهية رأسا ببيان انتظامه عليه السلام في سلك الأشياء التي لا قدرة لها 
على شيء أصلاًء وهو عليه السلام وإن كان يملك ذلك بتمليكه تعالى إياه؛ لكنه لا يملكه في ذاته ولا 
يملك مثل ما يضر الله تعالى به من البلايا والمصائب» وما ينفع من الصحة والسعادة اه أبو السعود. 

وما يجوز أن تكون موصولة بمعنى الذي» وأن تكون نكرة موصوفة» والجملة بعدها صلة فلا 
محل لها أو صفة فمحلها النصب اه سمين. 

قوله: «والله هو السميع العليم) هو يجوز أن يكون مبتدأء ويجوز أن يكون بدلاً وهذه الجملة 
الظاهرة فيها أنها لا محل لها من الإعراب» ويحتمل أن تكون في محل نصب على الحال من فاعل 
أتعبدون أي أتعبدون غير الله . والحال أن الله هو المستحق للعبادة» لأنه يسمع كل شيء ويعلمهء وإليه 
ينحو كلام الزمخشري» فإنه قال : «والله هو السميع العليم) متعلق بأتعبدون أي : أتشركون بالله ولا 
تخشونه وهو الذي يسمع ما تقولون وما تعتقدون أتعبدون العاجز والله السميع العليم اه. 

والرابط بين الحال وصاحبها والواوء ومجيء هاتين الصفتين بعد هذا الكلام في غاية المناسبة› 
فإن السميع يسمع ما يشكى إليه من الضر وطلب النفع » ويعلم مواقعهما كيف يكونان اه سمين . 

قوله : (غلواً) #غير الحق» أشار إلى أن قول الحق نعت لمصدر محذوف مؤكد من حيث 


5 


قذ صَحَنُوأ ين مَل 4 بغلوهم وهم أسلافهم لاوَأعَصَنُوا مكًا» من الناس E‏ 
اليل 49 عن .طريق الحق والسواء في الأصل الوسط « لَه أن مرواو بز م نيعل 


ليان داويد © بأن دعا عليهم فمسخوا قردة وهم أأصحاب. أيلة ( تي اتی تر بأن دعا. 


كرخي . 
قوله : اح E Sl ST A‏ 
فعلت النصارى فقالوا فيه إنه إله اه شيخنا . 


قوله : #أهواء قوم) الأهواء جمع هوىء وهو ما تدعو شهوة النفس | إليه . قال الشعبي : ما ذكر 


لله تعالى الهوى في القران إلا وذمهء وقال أبو عبيدة: لم نجد الهوى يوضع موضع الشر الأنه لا يقال 


فلان يهوى الخيرء إلا أنه يقال فلان يحب الخير ويريذه اه خازن. 


قوله: من قبل أي قبل مبعث التبي؛ وقوله: (بغلوهم) ا 1 
رفعوه جداًء وهذا:الغلو.ضلال عن مقتضى العقل» وقوله: #وضلوا عن سواء السبيل» إشارة ق إل 
ضملالهم.عما جاء به إلشرع» فحصلت المغايرة اه أبو السعود . ش 1 

وف الكرحي: : وزفائدة قوله : ضلو عن سوا ال بعد قر دضو من ا مره 
بالضلال الأول ضلالهم الإنجيل» وبالثاني ضلالهم عن القران اه. 

قوله: (والسواء قي الأصل الوسط) أي المرادبة هناالدين الحق. 700ب« 

قوله : لعن الذين كفروا» أي من اليهود والنضنارى» ا والنصارى 
هوا على اسان عيس» والغزيقان من بني إسرائيل !اه شيخنا. 32 

قوله: أب بن رال في محل تعب عل الخال وصاحيهاء ما الذي كفز اب راو 
محل كفروا وهما بمعنئ واحد. وقوله: على لسان ذاؤد وغيسى ابن مريم المراد باللسان التجازخة: له 
اللقة» كذا قاله الشيخ , يعني أن الناطق بلعن هؤلاء لسان هذين النبيين» وجاء قولة على لسان بالإفراد» 
دون التثنية والجمع. فلم يقل على لساني على التثنية لقاعدة كلية» وهي آن.كل.جزآين مفزدين بعن 
صاحبيهما إذا أضيفا إلى كليهما من غير تفريق جاز فيهما ثلاثة لوجهء لفظ. الجمع» ,وهئ. المختار ويليه 
التئنية عند بعضهم؛ وعند بعضهم الإفراد مقدم على اليثنية ؛ فيقال : : قطعت.رؤوس الكبشينء وإن شي 

قلت رأسئ. الكبشين» ومنه فقد صغت قلوبكماء وفي النفس من كون المراد باللسان الجارحة شيءء 
ويؤيد ذلك ما قاله الزمخشري» :فإنه قال: نزل إلله لعنهم في.الزيور على لسان داود» وفي الإنجيل على 
لسان عيسى وقوة هذا تأبى كونه للجارحة» ثم إني رأبت الواحدي ذكر عن المفسرين الاين درجم م 
قلته اه سمين . وكان داود بعد موسى وقبل عيسى . 


قوله: هافن أي ا عوراو لبيك مه د اة ف اتفال في دعاق مایت 
اللهم العنهم واجعلهم قردةء فمسخوا قردة وستأتي قصتهم في سورة الأعراف . وقوله: في عيسى بأن 


سورة المنائدة/ الأيتان : لالاء/4/. 


المعنى» قاله السفاقسي» ويصح كونه جالاً من ضمير الفاعل في تغلوا أي تغلوا ارز اق اهنا 


سورة المائدة/ الأبات :ا ا سس [1؟” 


عليهم فمسخوا خنازير وهم أصحاب المائدة لك € اللعن #يمًا عَصَوأ وََكَانُوا 
يعد OE‏ #كانوأ لا یاهروت » أي لا ينهى بعضهم بعضاً «(عَن» معاودة «مُبحكر 
مودق ما اوا أ بعلو ت 4 ه فعلهم هذا کر رئ يا محمد « ڪر اينُد 
توت oO‏ من أهل مكة بغضاً لك 8« ليس ما قَدَّمْتَ كر أَندَمُمُمَ 4 من العمل 


دعا عليهم أي لما أكلوا من المائدةء ادخروا ولم يؤمنوا فقال: اللهم العنهم واجعلهم قردة وخنازير» 
فمسخوا قردة وخنازير» وستأتي قصتهم في الشارح اه من الخازن. 

قوله: (وهم أصحاب المائدة) وكانوا خمسة آلاف ليس فيهم امرأة ولا صبي» فمسخوا كلهم قردة 
وخنازير اه أبو السعود. 

قوله: #ذلك بما عصوا» مبتدأ وخبرء وقوله: #وكانوا يعتدون» في هذه الجملة الناقصة 
وجهانء أظهرهما: أن تكون عطفاً على صلة ما هو عصوا أي ذلك بسبب عصيانهم وكونهم معتدين . 
والثاني : أنها استئنافية أخبر الله عنهم بذلك . قال الشيخ: ويقوي هذا ما جاء بعده كالشرح له 
قوله : #كانوا لا يتناهون عن منكر» اه سمين . 

قوله: #عن منكر فعلوه» لما وصف المنكر بكونهم فعلوه بالفعل أشكل النهي عنهء لأن ما وقع 
بالفعل لا ينهى عنه» فدفع الشارح هذا الإشكال بتقدير المضاف اه شيخنا . 

وفي السمين : قوله : عن منكر فعلوه متعلق بيتناهون وفعلوه صفة لمنكر. قال الزمخشري : ما 
معنى وصف المنكر بفعلوه» ولا يكون النهي بعد الفعل؟ قلت: معناه لا يتناهون عن معاودة منكر 
فعلوه» أو عن مثل منكر فعلوه» أو عن منكر أرادوا فعله اه. 

وفي أبي السعود: وليس المراد بالتناهي أن ينهى كل واحد منهم الأخر عما يفعله من المنكر كما 
هو المعنى المشهور لصيغة التفاعل» بل المراد مجرد صدور النهي من أشخاص متعددة من غير اعتبار 
أن يكون كل واحد منهم ناهياً ومنهياً كما في تراءوا الهلال اه. 

قوله: (فعلهم) هو المخصوص بالذم» وقوله : (هذا) أي المذكور وهو ترك النهي اه. 

قوله: #ترى4 أي تبصر وقوله: #كثيرا منهم» أي آهل الكتاب» وقوله: #يتولون الذين كفروا» 
أي يوالونهم ويصادقونهم. قوله: #لبئسما قدمت» ما هي الفاعلء وقوله: «أن سخط € الخ هو 
المعنى شيء واحد» ويمكن تنزيل الشارح على هذا الإعراب» فقوله: من العمل بيان لما وقوله 
لمعادهم: نعت للعمل وله الموجب لهم نعت ثان له» وقوله: أن سخط مفعول للنعت الثاني» وهذا 
حل معنى لا حل إعراب» فقوله الموجب لهم يؤخذ منه عند حل الإعراب المضاف المقدر»ء أي موجب 
أن سخط اه شيخنا . 

وفي الكرخي : قوله الموجب لهم أن سخط الله عليهم أشار به إلى أن المخصوص بالذم هو سبب 


و :ب صورةالمائدة/ الاياتة: ۸۰ ۸۲ 


لمعادهم الموجب. لهم أن سط اله عله وَفي لداب هم دود 40 ول مڪاا موت 
أله الت € محمد .وما از هما اذو » أي الكفار « وي وَلَكنّ كَيْها حن 


i e رص رک‎ 


سوت 46 خارجون عن الإيمان # لَتَجِدَنَ 4 يا محمد « اشد الاس حكاوة الیو 
الوادت أفْيَعأ4. من أهل مكة التضاعف كفرهم وجهلهم وانهماكهم في اتباع الهؤئ 


2-0-7 ر هدم ه* ه 


« وَلَتَجِدَتَ أيهم موده لِلَديِنَ ءامنا | لدي الوا إا كدر يلت لكت € أي قرب .مودتهم, 


الاي مده لا ينا قن هر ار بان اه الي 0000 
حيان بان البدل يحل محل المبدل منهء وأن سخط لا يكون فاعلاً لبئس ولا نعم ورد بأن التوابع قد پغتفر 
فيها ما لا يغتفر في المتبوعات» وأعربه غيره خبراً لمبتدأ محذوف أي هو أن سخط الله اه. 0 

ش قوله : (من العمل) وهو موالاتهم لكفار مكة: . قوله : : (الموجب لهم ألبي أوجب لهم خط الله 
عليهم . قوله : وى الللاييوه عدون 110 لصتل الطرلة ويا اا ون I‏ 
المخصوص بالذم . فالتقدير سخط الله عليهم وخلودهم في العذاب. 0 

قوله : #وأنزل إليه» أي من القرآن . قوله : نا اتوم ارا ألم يحوي اي ات 
الملازمة أن الإيمان بما ذكر وازع عن توليهم قطعاً اه أبو السعود. | 0 

قوله: «ولكن كثيراً منهم فاسقون) أما البعض منهم فقد آمن . قوله: يجن اللام لاقم 
لاا ا اليهود اه أبو السعود. ش 

وقال ابن عطية : اللام للابتداء وليس بشيء٠.‏ بل هي لام يتلقى بها ابم وأشيد النإس مول 
أول وعداوة نصب على التمييز وللذين متعلق به قرن باللام» لما كان فرعاً في العمل عن الفغل ولإ يضر 
كونها مؤنثة بالتاء لأنها مبنية عليهاء ويجوز أن يكون للذين صفة لعداوة:فيتعلق بمحذوفء واليهود. 
مفعول ثان. وقال أبو البقاء: ويجوز أن يكون اليهود هو الأول» وأشد هو الثاني: وهذا هو الظاهر إذ 
المقصود د أن يخبر الله تعالى عن اليهود بأنهم أشد الناس عداوة للمؤمنين» وعن النصارى بأنهم أقرب 
الناس مودة لهمء وليس المراد أن يخبر عن أشد الناس وأقربهم بكونهم من أليهود والنصارى . فإن 
قيل ؛ مت" استویا تغريفاً وتنكيراً وجب تقديم المفعؤل الأول» وتأخير الثاني كما يجب في المبتدا 
والأخبر» وهلا من ذاك. EES‏ كلل عل عتم اللكن» 
فيجوز التقديم والتأخير اه سمين . 

قوله : (لتضاعفت كقرهم) تعليل لأشدء وفي نسخة يتضاعف ET‏ ' قوله : "#ولتجدن 
أقربهم» الخء فإن قلت : كقر التصارى أشد من كفر اليهودء لأن النصارى ينازغتون في الألوهية فيدهون 

لله ولد والبهود إنما ينازغون في النبوة فينكرون نبوة بعض الأنبياءء فلم ذم اليهود وملاخ”النطتاق؟ 
قلت : هذا مدح في مقابلة ذم ؤليس مدحاً على الإطلاق؛ وأيضاً الكلام في 'غدأوة المسلمين قرب 
مودتهم» لا في شدة الكفر وضعفهء وقد قال بعضهم: مذهب اليهود أنه يجب عليهّم إننضال الشر 
والأذى إلى .من خالفهم..في. الدين» ومذهب النصارى أن الأذى حرام » 'فحصل الغرق بيب اليهود 
والنصاری ..وقيل::.إن اليهود مخصوصون بالحرص الشديد وطلبء الزئاسة» ومن كان كذلك كال شنديد 


سورة المائدة/ الاية: ۸۲ ۹۳ 


الوق « بِأنَّ € يسبب أن « مِنْهُمْ قِتِيييت ¢ علماء « واا 4 عباداً « وَأَنَّهْرَ ل 
و حرا و وي م لاا ا E‏ 


العداوة لغيره» وأما النصارى فإن فيهم من هو معرض عن الدنيا ولذاتها وترك طلب الرئاسة» ومن كان 
كذلك فإنه لا يحسد أحداً ولا يعاديه» بل يكون ألين عريكة في طلب الحق» فلهذا قال ذلك بأن منهم 
قسيسين4» الخ اه خازن . 

قوله : #الذين قالوا إنا نصارى) أي أنصار دين الله وموادون لأهل الحق اه أبو السعود. 
محل جر بالباءء والباء ومجرورها خبر ذلك . وقسيسين جمع قسيس على فعيل ؛ عو 
وهو هنا رئيس النصارى وعالمهم» وأصله من تقسس الشيء إذا اتبعه وتطلبه بالليل» يقال: 
أصوات هم أى متها الیل ونقال رئيس التصارى فى زوف یی وللتایر بالل تسقاس رقسقس قال 
الراغب. وقال غيره: القس بفتح القاف تتبع الشيء» ومنه سمي عالم النصارى قسيساً لتتبعه العلم» 
ويقال قس الأثرء وقصه بالصاد أيضاًء ويقال: قس وقس بفتح القاف وكسرهاء وقسيس. وزعم ابن 
عطية أنه أعجمي معرب» وقال عروة بن الزبير: ضيعت النصارى الإنجيل وما فيه» وبقي منهم رجل 
يقال له قسيس» يعني بقي على دينه لم يبدله» فمن بقي على هديه ودينه قيل له قسیس» فعلى هذا القس 
والقسيس مما اتفق فيه اللغتان. قلت: وهذا يقوي قول ابن عطية» ولم ينقل أهل اللغة في هذا اللفظ 
القس بضم القاف لا مصدراً ولا وصفاًء فأما قس بن ساعدة الأيادي فهو علم» فيجوز أن يكون مما غير 
عن طريق العلمية» ويكون أصله قس أو قس بالفتح أو الكسرء > كما نقله ابن عطية» وقس بن ساعدة كان 
أعلم أهل زمانه» وهو الذي قال فيه عليه السلام: «يبعث أمة وحده»» وقسيسون جمع قسيس تصحيحاً 
كما فى الاية الكريمة اه سمين . 

قوله: (نزلت) أي قوله #لتجدن أقربهم مودة€ الخ كما قاله أبو عباس في وفد النجاشي الخ . 
وعبارة الخازن: قال ابن عباس وغيره من المفسرين في قوله تعالى : «إولتجدن أقربهم مودة للذين امنوا 
الذين قالوا إنا نصارى4 قالوا : إن قريشاً اثتمر ت أن يفتنوا المؤمنين عن دينهم» فوثبت كل قبيلة على من 
آمن منهم فاذوهم وعذبوهم فافتتن من افتتن منهمء وعصم الله من شاء منهمء ومنع الله رسو له ية بعمه 
أبي طالب» فلما رأى رسول الله با ما نزل بأصحابه» ولم يقدر أن يمنعهم من المشركين ولم يكن قد 
أمر بالجهاد» أمر أصحابه بالخروج إلى أرض الحبشةء وقال: «إن بها ملكاً صالحاً لا يظلم» ولا يظلم 
عنده أحدء فاخرجوا إليه حتى يجعل الله للمسلمين فرجاً». فخرج إليه أحد عشر رجلا وأربع نسوة سراً 
منهم : عثمان بن عفان وزوجته رقية بنت رسول الله الله يِه والزبير بن العوام» وعبد الله بن مسعود. 
وعبد الرحمن بن عوف» وأبو حذيفة بن عتبة وامرأته سهلة بنت سهيل بن عمرو» ومصعب بن عمير» 
وأبو سلمة بن عبد الأسد وزوجته أم سلمة بنت أمية» وعثمان بن مظعون» وعامر بن ربيعة وامرأته ليلى 
بنت أبي حثمة» وحاطب بن عمروء وسهيل ابن بيضاء. فخرجوا إلى البحر وأخذوا سفينة بنصف دينار 
إلى أرض الحبشة» وذلك في رجب في السنة الخامسة من مبعث النبي باذ وهذه هي الهجرة الأولىء 


8 .۰ سس ورف لمائة الأية: 7م 


القادمين غليهم. من: الحبشة قرأ ية سورة. يس.فبكوا. وأسلموا وقالوا-ما أشبه هذا بسا:كان 


المسلمين اثنين وثمانين رجلا سوى النساء والصبيان. فلما كانت وقعة بدز وقتل الله فيها صتاديد 
الكفار. قال كفار قريش: إن ثأركم بأرض الحبشة فأهدوا إلى النجاشي وابعثوا إليه رجلين من ذوي 
رأيكم لعله يعطيكم من عنده فتقتلونهم بمن قتل منكم ببدر» فبعث كفار قريش.عمرو بن العاص» عبد 
الله بن ربيعة بهدايا إلى النجاشي وبطارقته ليردهم إليهم» فدخل عمرو بن العاصض»› وعبد اللهببن.ربيعة 
فقالا له: أيها الملك إنه قد خرج فينا رجل سفه عقول قريش وأحلامهاء وزعم أنه نبي وأنه.قد بعث 
إليك برهط من أصحابه ليفسدوا عليك قومك› فأحببنا أن نأتيك ونخبرك خبرهم» وإن قومنا يسألونك 
أن تردهم إليناء فقال : حتى نسألهم » فأمر د بهم فأحضرواء فلما أتوا باب النجاشي قالوًا : يسُتأذن أولياء 
الله فقال : ائذنوا لهم فمرحباً بأولياء الله» فلما دخلوا عليهم سلموا فقال الزهط من المشركين : أيها 
الملك ألا ترى أنا صدقناك انهم لم يحيوك بتحينك التي تحبي بها؟ فقال لهام الملك: ما منعكم أن 
تحيوني بتحيتي؟ قالوا: إنا حبيناك بتحية أهل الجنة وتحية الملائكة» فقال لهم النجاشي : نا يقول 
صاحبكم في عيسى وأمه؟ فقال جعفر ب بن أبي طالب : يقول هو عبد الله وزسوله وكلمة الله ورت منه 
ألقاها إلى مريم العذراء» ويقول في مريم أنها العذراء البتول. قال: فأخذ التجاشي عوداً من الأرض 
وقال: ما زاد صاحبكم على ما قال عيسى قدر هذا العو فكره المشركون قوله وتغيرت وجوههم. 
“"فقال: هل تعرفون شيئاً مما أنزل على صاحبكم؟'قالوا: نعم . قال: قروا فقرأ جعفر شورة مزيماء 
وهناك قسيسون ورهابين وسائر النصارى» فعرفوا ما قرأ ا دموعهم مما عرفوا من الحقة قأئْرل 
الله فيهم ذلك منهم قسيسين ورهباناً» وأنهم لا يستكبرون | إلى آخر الأيتين* فقال النجاشي لجعفر 
'وأصحابه: اذهبوا فأنتم ُأرضي آمنون» فرجع عنمرؤ وصاحبه خائبین » وأقام؛ “المسلمون عند التتجاشي 
بخير دار وبخير جوار إلى أن هاجر رسول الله اة إلى المدينة وعلا أمره وقهر ألحذأءه وذلك في سنة شت 
من الهجرة. وكتب رسول الله له يكل إلى النجاشي على يد عمرو بن أمية الضمرتي أن يزوجه آم حبيبة نت 
أبي سفيان» وكانت قد هاجرت مع زوجهاء ومات عنهاء فأرسل النجاشي جازية يقال لها أبرهة إلى أم 
حبيبة :نخبرها. أن رسؤل الله ية قد خطبهاء فسرت بذلك وأعطت الجارية أوضاحاً كانت لها وأذنت 
الخالد بن سعيد في نكاحهاء فأنكحها رسول الله اة على صداق مبلغه أربعماثة دينان» وكان الخاطب 
لرسول الله اة النجاشي» فأرسل إليها بجميع الصداق على يد جاريته أبرهة؛ . فلما: جاءتها :بالدنانير 
وهبتها منها خحمسين ديناراً فلم.تأخذهاء قالت : إن الملك أمرني ال آخذ منك,شيئاً وقالت: .أناأصاحبة 
.ذهب الملك وثيابه» وقد صدقت بمحمد يلل وامنت به» وحاجتي إليك أن .2 تقرئيه السلام قالك: نعم 
وقد أمر الملك نساءه أن يبعش إثيك.بما عندهن من دهن وعود. .وكان رسول الله ي يحاصرا خيبر › 
قالت أم حبيبة: فخرجنا إلى المدينة ورسول الله بك بخيبر » فخرج من قدم مجي» وأقمت بالمدينة حتى 
. قدم رسول الله كد فدخلت عليه فكان يسألني عن النجاشي» فقرأت عليه. السلام. من .أبرهة جارية 
الملك» فرد رسول الله ك السلامء وأنزل الله عز وجل #عسى أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم 
مودة€ .[الممتحنة : 7]» يعني أبا سفيان» وذلك بتزوج رسول الله بي أم حبيبة. ولمابلغ.أبا سفيان أن 
رسول الله ية تزوج أم حبيبة قال : ذلك الفحل لا يجدع أنفه . وبعث النجاشي بعد خروج جغفر وأصحابه 
إلى النبي ل ابنه أزهى في ستين من أصحابه» وكتب إليه : يا رسول الله إني أشهد أنك رسول الله صادقاً 


واا 0 ل مو ا بز لق 
ينزل على عيسى قال تعالى < #وَإدً سَمموا مآ أل إل ُو من القرآن ظا ريا َه بيس يت 


ولون رين 


المع ماروأ لحي يعوو رامنا صدقنا بنبتك وكتابك « تاكمبكام لمرن )4 المقرين 


مصدقاً» وقد بايعتك وبايعت ابن عمك جعفراً وأسلمت لله رب العالمين وقد بعثت إليك ابني أزهى» وإن 
شئت شئت أن اتيك بنفسي فعلت والسلام عليك يا رسول الله . فركبوا في سفينة أثر جعفر حتى إذا كانوا في 
وسط البحر غرقواء ووافى جعفر وأصحابه رسول الله َة وهو بخیبر» ووافى مع جعفر سبعون رجلا 
عليهم الثياب الصوف منهم اثنان وستون رجلا من الحبشة» وثمانية من الشام» فقرأ عليهم رسول الله اة 
سورة يس إلى آخرهاء فبكى القوم حين سمعوا القرآن وآمنوا وقالوا: ما أشبه هذا بما كان ينزل على عيسى 
عليه السلام» فأنزل الله هذه الاية فيهم» وهي قوله تعالى : #ولتجدن أقربهم مودة للذين امنوا الذين قالوا 
إنا نصارى* يعني وفد النجاشي الذين قدموا مع جعفرء وهم السبعون» وكانوا من أصحاب الصوامع 
وقيل: نزلت في ثمانين رجلاً: أربعين من نصارى نجران من بني الحرث بن كعب» واثنين وثلاثين من 
الحبشة» وثمانية من الروم. وقال قتادة: نزلت في ناس من أهل الكتاب كانوا على شريعة من الحق مما 
جاء بها عيسى عليه السلام» فلما بعث محمد وَل آمنوا به وصدقوه» فأئنى عليهم بقوله : #ولتجدن أقربهم 
مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بان منهم قسيسين ورهبانً وأنهم لا يستكبرون» يعني لا 
يتعظمون عن الإيمان والإذعان للحق ؛ انتهت مع بعض زيادة للقرطبي . 

قوله: #وإذا سمعوا» الخ صنيع الشارح يقتضي أنه مستأنف حيث قال: (قال تعالى): ولذلك 
جعله بعضهم أو الربع . وقال أبو السعود إنه عطف على يستكبرون أي ذلك بسبب أنهم لا يستكبرون» 
وأن أعينهم تفيض من الدمع عند سماع القرآن. شيخنا. 

والظاهر أن الضمير في سمعوا يعود على النصارى المتقدمين بعمومهم» وقيل: إنما يعود 
لبعضهم وهو من جاء من الحبشة إلى النبي كَِ. قال ابن عطية: لأن كل النصارى ليسوا كذلك اه 


ا جا سو كر ا و لعي 0 
0 فما زالوا يبكون حتى فرغ جعفر من القراءة: قوله : #تفيض# أي تمتلىء ء بالدمع فت فتفيض أي 


وفي السمين: فإن قلت: ما معنى تفيض من الدمع؟ قلت: معناه تمتلىء حتى تفيض» لأن 
الفيض ألا يمتلىء الإناء حتى يطلع ما فيه من جوانبه» فوضع الفيض الذي ينشأ من الامتلاء موضع 
الامتلاء» وهو من إقامة مقام السبب أو قصدت المبالغة في وصفهم بالبكاءء فجعلت أعينهم كأنها 
تفيض بأنفسها أي تسيل من الدمع من أجل البكاء من قولك : دمغت عينه دمعاً ومن الدمع متعلق 
بتفيض » ويكون معنى من ابتداء الغاية» والمعنى تفيض من كثرة الدمع اه. 

قوله: «مما عرفوا من الحق) من الأولى لابتداء الغاية» وهي متعلقة بتفيض» والثانية يحتمل أن 
تكون لبيان الجنس» أي بينت جنس الموصول قبلهاء ويحتمل أن تكون للتبعيض. وقد أوضح أبو 
القاسم هذا غاية الإيضاح» قال رحمه الله : : فإن قلت أي فرق بين من ومن في قوله مما عرفوا من الحق؟ 


ااال سس سس سُورةلهائفة/الاية:: 44 


بتصديقهما. «وَ قالوا في جواب من عيرهم بالإسلام من اليهود ما مَالََالَاهْوْمنٌ ب وما امي 
ِسَ ألْحَق» القرآن. أي .لا مانع لنا من الإيمانا مع وجود مقتضيه وتلم عطف:علن: نؤمن 


قلت : الأولى لابتداء الغاية على أن الدمع ابتدأ وشا من معرفة الحق» وکان سن أجله 'ويسائبة' واللثانية 


اباد e‏ الذي ها عرارا؟ ويحتمل معنن افیش على أنهم عزفوا بطع الحق فافحد كخم 
منهء فكيف إذا غرقوه كله وقرؤوا القرآن وأحاظوا بالسنة» انتهى اه سمين. ‏ 

قوله : «يقولون» الاستئناف مبني على سؤالٌ كأنه قيل : فماذا يقولون اه آبو السعود. 

وقي السمين: يقولون في هذ الجملة ثلاثة ثة آوجه» أحدها: أنها مستائقة فلا محل لها أخبر الله 
عنهم بهذه المقالة :الحسنة. الثاني,: : أنها حال من الضمير المجرور في أعينهمم وجاز مجيء الحال من 
المضاف إليه؛ لأن المضاف إليه جزؤه» فهو كقوله تعالى با في صدورهم من غل إوان4 الچ 
/ا]. . الثالث: :. أنها حال من فاعل عرفواء وهو الواو والعامل فيها عرفوا اه. 0 

قولمة #وما لتا).جملة مستأنغة كما أشار له» وقوله: ا 
واعامل ما فيه من الاستقرار .أي. أي شيء حصان. لنا. غير مؤمنين على «توجيه الإنكار إلى السبب» 
والمسبب جميعا على حد «وما لي لا أعبد الذي؛ + فطر ني © ريس : ۲۲] لا یلی سبب. فقط مع.تجقق 
المسبب على حد فما لهم لا يؤمنون) [الانشقاق: ]7١.‏ اه أبو السعود. . ۰ 

. وعبارة الكرخي : .قوله: أي ام لا ام وجزة ويه يزرحل ينه اها فى د 
رفع بالابتداء ولنا الخبر» ولا نؤمن في موضع النجال؛ ا لا لي 
.أي أي شيء يستقر لنا في انتفاء الإيمان اه. ا 

قوله: : ما جانا من الحتق» في ستل ما هان ا ا 
أي بالله ويما جاءناء وعلى هذا فقوله من الحق فيه احتمالان» أحدهما: أنه حال من فاعل جاءنا. أي 
جاءنا قي حال كونه من جنس الحق. والاحتمال الآخر أن تكون من لابتداء الغاية» والمراد بالحق الله 
تعالى » وتتعلق من حينئذ بجاءناء كقولك : : جاءنا فلان من عند زيد. والثاني أ محلها رفع بالإبتداء؛ 
والخبر قوله من الحق» والجملة في موضع الحال . كذا قاله أبو البقاء» ويصير التقدير: وما لنا لا نؤمن 
بالله» والحال أن الذي جاءنا كائن من الحق» والحق يجوز أن يراد به القرآن» فإنه حق في نفسه» ويجوز 
إه وا إلياري تا كما تقدم ٠»‏ والعامل فيها الاتطرار الذى تفت قوله لنا می ۰ 
قوله: (عطفب على نؤمن) أي لا على نؤمن كما وقع للزمخشري إذ العلف عليه يقتضي إنكار 
عدم الإيمان» وإنكار الطمع ولیس مراد» بل المراد إنكار عدم الطمع أيضاً . وجوز أبو حيان ‏ أن يكون 
معطوفاً على نؤمن على أنه منفي كنفي نؤمن. التقدير» وما لنا لا نؤمن ولا نطمع » فيكون في ذلك 
الإنكار لانتفاء إيمانهم› وانتفاء طمعهم مع قدرتهم على تحصيل الشيئين : ee.‏ 
مع الصالحين اف. 

وذكر ذلك أبو البقاء ياختصار» ولم يطلع عليه أبو حيان فبحثه وقال: : لم يذكروه اه كرخي. " 


سورة المائدة/ الآأيات: 814 لام ا V۷‏ 


عمو 


« كارا الو لصحن 409 المؤمنين الجنة قال تعالى 8 بهم اهما قاو أجلت جر من 
تھ يها نمر حر فبا ردنك جرا أل امسن 492 بالويمان 0 وَالَدِبنَ كرا و رَكَدوا دوا ايتا أوْليِكَ 


أ م صب لْلْحِيم ©4 . ونزل لما هم قوم من الصحابة أن يلاز م الصوم والقيام ولا يقربوا 
الثساء والطيت:ولا يأكلوا اللجم ولا يناما على القراش ١‏ ييا ل ما ل زمر أ طِيبَتِ مآ 


قوله : (الجنة) مفعول ثان. قوله: #بما قالوا» أي قولهم ربنا آمنا ورتب الثواب المذكور على 
القول» لأنه قد سبق وصفه بما يدل على إخلاصهم فيه والقول إذا اقترن بالإخلاص فهو الإيمان اه 
خازن. 

قوله : «والذين كفروا) الخ لما ذكر الله الوعد لمؤمني أهل الكتاب ذكر الوعيد لمن بقي منهم 
على الكفر اه خازن. 

وعطف التكذيب على الكفر مع أنه ضرب منهء لأن القصد بيان حال المكذوبين» وذكرهم في 
مقابلة المصدقين جمعاً بين الترغيب والترهيب اه أبو السعود. 

قوله: (ونزل لما هم قوم الخ) عبارة الخازن: قال علماء التفسير : إن النبي بل ذكر الناس يوماً 
ووصف القيامة فرق الناس وبكوا فاجتمع عشرة من الصحابة في بيت عثمان بن مظعون الجمحي وهم : 
أبو بكرء وعلي بن أبي طالب» وعبد الله بن مسعودء وعبد الله بن عمرء وأبوذر الغفاري» وسالم مولى 
آي حذيفة» والمقداد بن الأسودء وسلمان الفارسي» ومعقل بن مقرن» وعثمان بن مظعون» 
وتشاوروا واتفقوا على أنهم يترهبون ويلبسون المسوح» ويجيبوا مذاكيرهم» ويصوموا الدهر» ويقوموا 
الليل» ولا يناموا على الفرش» ولا يأكلوا اللحم والودك» ولا يقربوا النساء» ولا الطيب» وأن يسيحوا 
في الأرض» فبلغ ذلك النبي بيا فأتى دار عثمان ابن مظعون» فلم يصادفه. فقال لامرأته: «أحق ما 
بلغني عن زوجك وأصحابه؟» فكرهت أن تكذب» وكرهت أن تفشي سر زوجها فقالت: يا رسول الله 
إن كان قد أخبرك عثمان ققد صدق» فانصرف رسول الله و فلما جاء عثمان أخبرته بذلك» فأتى هو 
وأصحابه العشرة إلى رسول الله بيا فقال لهم رسول الله ار : «ألم أخبر أنكم اتفقتم تم على كذا وکذا» . 
فقالوا: بلى يا رسول الله» وما أردنا إلا الخير . فقال رسول الله اة : «إني لم أومر بذلك». ثم قال ب : 
«إن لأنفسكم عليكم حقاً فصوموا وأفطروا وقوموا وناموا فإني أقوم وأنام وأصوم وأفطر واكل اللحم 
والدسم وآتي النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني» ثم جمع الناس وخخطبهم فقال: «ما بال أقوام 
حرموا النساء والطعام والطيب وشهوات الدنيا وإني لست آمركم أن تكونوا قسيسين ورهباناً فإنه ليس 
في دكي ترك اللخ واا ولا اتاد العبرائع ؛ وإن سياحة أمتي ورهبانيتهم الجهادء واعبدوا الله ولا 
تشركوا به شيئاً وحجوا واعتمروا وأقيموا الصلاة واتوا الزكاة» وصوموا رمضان» واستقيموا يستقم 
لكمء > فإنما هلك من كان قبلكم بالتشديد شددوا على أنفسهم» فشدد الله عليهم فتلك بقاياهم في 
الديارات والصوامع» فأنزل الله عز وجل هذه الآية : يا أيها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما أحل لكم» 


انتهت . ٠‏ 
قوله: يا أيها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما أحل لكم» أي ما طاب ولذَّ منه» كأنه لما تضمن 


ودكدك6د 6د 6د د سس سف سورةالطفائدة/ الاياتة لاله 881. 


حل أله کک ولا تمأ تتجاوزوا أمر الله ت أنه لاب المت Oa‏ 7 كوأ سباكم" ا 
عَلَهَاطيَيًا4: مفعول والجار والمجرور قبله حال متعلق به راتفا ا الو اش بو رمشو ته 
« لا ولخد آله السو . الكائن ف أيتيك هو ما يسبق إليه اللسان؛ من غير قصعدا الخلفت 
کقول.الإنسان لا والله وبلى. والله ‏ وَلكن رڪم يِمَاعَنَّد ¢ بالتخفيفا والتشديد..وفي قراءة 


ا ل ا ا ا o‏ 
النهي عن الإفراط في الباب» أي لا تمنعوها أنفسكم» كمنع التحريم أو لا ت خولوا عرمنا على ا 
مبالغة منكم في العزم على تركها تزهداً منكم وتقشفاً اه أبو السعود. 

قوله : لا تحرموا طيبات ما أحل لكم» أي لا تعتقدوا تحريم الطيبات المباحات» فإن من اعتقد 
تحريم شيء أحله الله فقد كفرء أما ترك لذات الدنياً وشهواتها والانقطاع إلى الله والتفرغ لعبادثه من غير 
إضرار بالنفس» ولا تفويت حق الغير ففضيلة لا منع منهاء بل مأمور بهاء وقوله : ولا تعتدوا يعني ولا 
تتجاوزوا الحلال إلى الحرام» وقيل: معنا ولا تجبوا سس تناد اعتداةة وقيل : 
معناه ولا تعتدوا بالإسراف في الطيبات اه خازن. ٠‏ 

قولة : (وکلوا مما رزقكم الله4 أي ت حر ول اول 0 د 
بالرزق اه شيخنا . ش 

قوله: «حلالاً» فيه ثلاثة أوجهء أظهرها: أنه مفعول به أي كلوا شيعا خلالاء وغل هذا الوه 
ففي الجار وهو قوله : مما رزقكم وجهان» أحدهماً أنه حال من حلالاً لأنه في الأصل صفة لنكرة» فلمًا 
قدم عليها انتصب حال . والثاني : أن من لابتداء الغاية في الأكل أي MBN‏ 
رزقه الله لكم. الوجه الثاني : من الأوجه المتقدمة أنه حال من الموصول أو من عائدة المحذوف آي 
رفكو فالعامل فيه رزقكم . الوجه الثالث: إنه نعت لمصدر محذوف أي كل خلال وفيه تجوز 
اه سمين. . 

قوله : : «لا يؤاخذكم الله باللغو في أيماتجم» الغو في ايمينالا الذي لا يتعلق به 
وهو عندنا أن يحلف على شيء يظن أنه كذلك كما يظن» وهو قول مجاهد قيل: كانوا حلفوا على 
تجريم الطيبات على ظن أنه قربة» فلما نزل النهي قالوا : كيف بأيماننا؟ فنزلت» وعند الشافعي رحمه 
الله :.ما يبدو من المرء من غير قصدء كقوله: لا واللهء وبلى والله» وعواقول عائشة زعي اله عنها ا 
أبو السعود . وفي بمعنى من كما قاله القرطبي . ۾ ي الصا E‏ 

` قوله. : (كقول الإنسان) آي من غير قصد الحلف فإن قصد به الحلف انعقش اليممن اه شيف 

قوله :' (وفي قراءة عاقداتم): والثلاثة سبغية» فأما التخفيف فهو الأصل' ا 
أوجهاً أحدها :”أنه للتكثير لأن المخاظب به جماغة . والثاني : أنه بمعنى المجزد فيوافق القزاءة الأؤلئ 
ونحوه فذر وقدر. والثالك” أنه يذل على وكيد أليمين نحو: والله الذي لا إله'إلا هئ ؤأما عاقداتي 
فيحتمل أن يكون بمعنى المجرد نحو: جاوزت الشيء وجزته» وأن يكون على بابه» وإليه يشير شيع 
الجلال حيث قال عليه وهذا الذي قدره راجع لقزاءة عاقدتم ». والمعنى بمااعاقدتم عليه الإيماكة فعدى 


واا 88 قفتي د a‏ 


عاقدتم الاي عليه بأن حلفتم عن قصد كدر أي اليمين إذا حنثتم فيه للام 
عَشَرَةَ مَسَكَكينَ4 لكل مسكين مد « يِن أَوْسَطِ مَاتظَعِمُونَ4 منه أَمْلِيكٌ4 أي أقصده وأغلبه لا 
أعلاه ولا أدناه # أو كسَوَتهرٌ » بما يسمى كسوة كقميص وعمامة وإزار ولا يكفي دفع ما 


بعلى لتضمنه معنى عاهدتم » كما قال تعالى #بما عاهد عليه الله 4 [الفتح : ٠‏ ثم اتسع فحذف الجار أولاً 
فاتصل الضمير بالفعل» فصار بما عاقدتموه الإيمان؛ ثم حذف الضمير العائد من الصلة إلى الموصول اه من 
السمين. 

وهذا كله مبني على أن ما موصول اسمي» ويحتمل أن تكون مصدرية على القراءات الثلاث 
وجرى عليه أبو السعود ونصه: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان أي بتعقيدكم الأيمان وتوثيقها عليه 
بالقصد والنية» والمعنى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتموه إذا حنثتم أو بنكث ما عقدتم فحذف للعلم به 
اأه. ‏ ` : 

قوله: «فكفارته إطعام» مبتدأ وخبرء والضمير في فكفارته فيه أربعة أوجه. أحدها: أن يعود 
على الحنث الدال عليه سياق الكلام» وإن لم يجر له ذكر أي فكفارته الحنث . الثاني : أنه يعود على ما 
إن جعلناها موصولة اسمية وهو على حذف مضاف . أي فكفارة نكثه» كذا قدره الزمخشري . والثالث : 
أن يعود على العقد لتقدم الفعل الدال عليه . الرابع : أن يعود على اليمين» وإن كانت مؤنثة لأنها بمعنى 
الحلف قالهما أبو البقاء» وليسا بظاهرين» وإطعام مصدر مضاف لمفعوله» وهو مقدر بحرف وفعل 
مبني للفاعل» أي فكفارته أن يطعم الحانث عشرة» وفاعل المصدر بحذف كثيراً وأهليكم مفعول أول 
جنوه والثاني محذوف أي تطعمونه أهليكم وأهليكم جمع سلامة» وفقد من الشروط كونه ليس 
علماً ولا صفة الذي حسن ذلك أنه كثيراً ما يستعمل استعمال مستحق» لكذا في قولهم هو أهل لكذا أي 
مستحق له» فأشبه الصفات فجمع جمعهاء قال تعالى: «#شغلتنا أموالنا وأهلونا» [الفتح: ]١١‏ «قوا 
أنفسكم وأهليكم نارا» [التحريم : 1] اه سمين . 

قوله: (وإن كانت مؤنثة الخ) فيه قصور» فقد صرح غيره كالقرطبي بأن اليمين تذكر وتؤنث. 
قوله: #عشرة مساكين) ولا يتعين كونهم من فقراء بلد الحالف اه حلبي على المنهج . قوله: إمن 
أوسط ما تطعمون آهليكم) أي من غالب قوت بلد الحالف آي : محل الحنث اه حلبي على المنهج . 
قوله: «إمن أوسط ما تطمعون) في محل نصب مفعول ثان لإطعام» والأول عشرة. أي: أن تطعموا 
عشرة مساكين إطعاماً من أوسط ما تطعمون» والعائد على ما محذوف» كما أشار إليه الشيخ المصنف» 
وتبع في التقدير المذكور أبا البقاءء ولو قال من أوسط ما تطعمونه كما قال الحلبي لكان أحسن» أو 
مرفوع على البدل من إطعام. قال الطيبي : وهذا هو الأظهر في إعرابه» والمعنى: إطعام من أوسط ما 
تطعمون» فههنا مضاف مقدر اه كرخي . 

قوله : (كقميص) أي وكمنديل» > فإنه يكفي لا عرقية فإنها لا تكفي . قوله : (دفع ما ذكر) أي من 
الطعام والكسوة. قوله اد لشائضي اد ليسي رط لمعا رو رواسا 
عشرة مساكين إلى مسكين واحد في عشرة أيام اه كرخي 


۵ الل سس ضورةالمائدة/ الايقة ۸٩,‏ 


ذكر. إلى مسكين واجد وعليه الشافعي أو ري4 عتق رق أي. مؤمثة كما في. كفارة 
القتل والظهان. حملاً ان على المقيد لكَمن لَيَنٌ4 واحداً مما ذكر ويام نلبد ياو 
کفارته وظاهره أنه لا يشترط. التتابع وعليه. الشافعي. < ذلك 4 اي أَيَمْيَكُمْ :يدا 
حلفم وحنشتم اظ يت » أن تنكثوها ما تكن على فعل بر أو إصلاح بين 


قوله: (كما في كفارة القتل والظهار) ذكر الظهار سبق قلم» لأن كفارته لم يذكر فيها الأيمان» 
وإنما ثبت فيها بقياسها على كفارة القتل كما يعلم بمراجعة الايتين» ولهذا اقتصر غيره من المفسرين 
على القتل. قوله : (حملاً للمطلق) أي هنا على المقيد أي في كفارة القتل جمعاً بين الدليلين» كما عليه 
الشافعي خلافاً لأبي حنيفة » حيث: قال : لا يحمل المظلق على المقيد لاختلاف الشبب» فيبقى المطلق 
على إطلاقه ‏ فيجوز عتق الكافرة إلا في القتل اه كرخي . 


قوله : #فصيام ثلالة آيام» حبر ميتدا محذوف غلى إعراب الشارح . قوله : “(وفله انی أي 
خلافاً للثوري وأبي حنيفة رضي الله عنهما حيث قالا بوجوب التتابع قياسا.علي كفارة القتل والظهار 
بدليل قراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات» ورد بأنها سقطت أي نسخت تلاوة وحكماً لتعذر 
سقوطها بلا نسخ» لأن الله تعالى أخبر بحفظ كتابه فقال: إإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون» 
[الحجر: ال و والأولى منها الثالث ثم 
الثاني اه كرحي 000 8 3 ش 

قال الشافعي : ESE‏ ل عشرة اکن لزت 
الكفارة بالإطعام» وإن لم يكن غنده هذا القدر جازاله الضيام اه خازد .. 

وهلا النقل عن الشافعي لعله عن مذهية القديم؛ وإلاً فالمفتى به في جد أن ایز الموة 
للأثتقال للصوم أن لا يملك كفاية العمر الغالب وإن ملك قوت أيام أو شهور أو سثين اه.. 

قوله: (أن تنكثوها) أي عن أن تنكثوها. والنكث: :لفق رعو انث كان يلف غلى قل كم 
بقل أو على عنم اليفخل ونكت من با برت اه 0 6 ما 


قوله : ما لم يكن) أي ونقضها ومشالفتها على قعل برآي في آو لأجل فيل بره کان جلي ال 
يصلي الضحى» ؛ فالأفضل أن يحنث ويصليهاء وعليه أن يقول أو ترك منهي» كأن حلف أن يفعلٍ الجرام 
أو المكروه؛ فيجب في الأول ويسن في الثاني أن يحنث ولا يفعل وقوله : : (أو إصلاح) کان حلف لا 
يتكلم بينهم في أمرء فاقتضى الحال التكلم لدفع فتنة بينهم مثلاً اه شيخنا . : 9 


وفي الخازن: واحفظوا أيمانكم يعني قللوا آيمالكم» ففيه النهي عن كثرة' الحلف. رتیل "في 
معنى الآية. #واحفظوا أيمانكم عن الحنث إذا حلفتم لثلا تحتاجوا إلى التكفين): زهذ:إذا لع يخدلك 
على ترك مندوب أو فعلى مكروه» فإن حلف على ذلك» فالأفضل» بل الأولى ا 
روي عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله اة قال: «إني والله إن شاء لا أحلف ,على يمين:فأرى غيزهنا 
خيراً منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير». أخرجاه في الصحيحين اه.. . ۰ 


۹ NR 


الناس كما في سورة البقرة ‏ كدلك) أي مثل ما يبين لكم ما ذكر ین آله کم ايو مک 

مَدَكْرُونَ 49 ه على ذلك ياي الْدِنَ ءامنا إن نتر المسكر الذي يخامر العقل لت 
القمار « لكاب 4 الأصنام « والازلم » قداح الاستقسام « رجش 4 خبيث مستقذر ومن عمل 
اللََنٍ) الذي يزينه « اجب أي الرجس المعبر به عن هذه الأشياء أن تفعلوه « َلك 
یحو 40> « إكما برد ليطن أن بوق بتكم الْعَدََة وَالبَمْصَآه في كير وَالمَسِرٍ 4 إذا أتيتموهما لما 


قوله : (ما ذكر) أي حكم اليمين . قوله : (اياته) أي أعلام شريعته وأحكامها اه أبو السعود. 

قوله : (على ذلك) أي البيان فإنه من أجل النعم. قوله: يا أيها الذين آمنوا» لما نزلت يا أيها 
الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما أحل 3 لكم» الخ» وقوله: #إوكلوا مما رزقكم الله» الخ» وكانت 
الخمر 00 يستطاب عنمن الله 0 الاية أنهما غير داخلين في جملة الطيبات» أي 

قوله : (الذي يخامر العقل) أي يستره ويغطيه وإن اتخذ من غير العنب اه شيخنا . 

قوله: (القمار) أي اللعب بالملاهي كالطاب والمنقلة والطاولة» فالقمار مصدر قامرء ويقال 
أيضاً: ag‏ لفاعل الفعال والمفاعلة. وسمي القمار أي اللعب ميسراً لأن فيه أخذ 
للعبادة اه شيخنا . 

قوله: #رجس» خبر عن الأربعة» فلا حذف في الكلام» وقوله : (مستقذر) أي يعده أصحاب 
العقول قبيحاً ينبغي التباعد عنه اه شيخنا . 


وفي السمين» قال الزجاج: الرجس اسم لكل ما استقذر من عمل قبيح يقال: رجس ورجس 

بكسر الجيم وبفتحها يرجس رجساً إذا عمل قبيحاًء وأصله من الرجس بفتح الراء وهو شدة صوت 
الرعد . وفرق ابن دريد بين الرجس والرجز والركس» فجعل الرجس الشر والرجز العذاب والركس 
العورة والنتن اه. 

وفي القاموس : ورجس كفرح وكرم إذا عمل عملا قبيحاً اه. 

قوله: (مستقذر) أي عند العقول. قوله: «من عمل الشيطان) في محل رفع صفة لرجس . قوله: 
(الذي يزينه) أي من الأمور التي يزينها للنفس فليس المراد بعمل ما يعمله بيده. قوله : (المعبر به) أي 
الذي أطلق على هذه الأمورء وذلك لأنه خبر عن كل منهاء فقد سمي كل منها رجساً. قوله: (أن 
i E E‏ . قوله : #إنما يريد الشيطان) الخ سبب نزول هذه الاية أن عمر قال : اللهم بيّن لنا 

فى الخمر بياناً شافياً فنزل: 8# يسألونك عن الخمر والميسر». فطلب النبي عمر فقرئت عليه فقال : 

الهم بين نا في الخمر والميسر بان شاف فنزل «يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى» 
[النساء: ]٤١‏ فدعا النبي عمرء فقرئت عليه فقال: اللهم بيّن لنا في الخمر بياناً شافياً فنزل إنما يريد 
الشيطان4 الاية فدعا النبي عمر فقرئت عليه فقال : انتهينا يا رب اه خازن . 


اها هسل سوزة المالدة/ الآیات ٩۳-۰۹۱:‏ 


يخصل فيهما. من الشر والفتن طوَيصْدَمٌّ4 .بالاشتغال بهما عن وك َوَن الضَلَاة 4 :خصها 
بالذكر تعظيماً لها «مَهَلْ آم تبون 4)9 عن إتبانهما. أي انتهوا « يع لله يليوا لول راذا 
المعاصي ين وا 0 عن الطاعة اموا نما عَلَرَسُولنَا اليك لين 9© 4 الابلاغ البوق! 
وتجؤاؤكم. علينا $ ليڪل لزت اموا وع ولوا کہا ایت بك يتا أكلوا من الخجمر والميتفل 
قبل التحريم اترا ا مات . ماعنا ددحت ثم ا تارام ثبتوا عطئن” التتری 


قوله أيضاً: #إنما يريد الشيطان) الخ تقرير ليان ما في الخمر والميسر من المفاسد الذثيويةء 
وقول : (ویصدکم) 8 إشارة إلئ مفاسدهماالديية اھ آبو السعود. : لب E‏ 

7 فإن قلت: لم جمع الخمر والميسر مع الالضات والأزلام في الآية الأزلى:' ثم أفؤق 'الخمر 
والميسر في هذه الا 5 قلت : لأن e‏ المؤمتين بدليل 0 :ايا هلين أو و 
الخ ال فلما كان ١‏ المقضود من الآ الأول التهي عن الخمر والميمرة ارد باذك خر اه 
خازن. ب 5 0 000 

E ا سرع وا اكات عوج بد‎ ١ 
وسميا رجساً من عمل الشيطان» ا نا ول‎ 
14 f Bh 3 السعود.‎ 
قو‎ ٠ 0 قوله : في الخمر والميسر4 أي بسببهما. قوله : (من‎ 
(خصها بالذكر) أي مع دخولها في ذكر الله . قوله : (أي انعهوا) أشار إلى أن الإستههام.هنابمعتى الأمرء‎ 
بل أبلغ لأن الاستفهام عقب ذكر هذه المعايب أبلغ من الأمر بتركهاء كأنه قيل:. قلإيينت لكم المعايبير»:‎ 
/ i . فھل تنتهون عنها مع هذا أم أنتم قيمون عليها كأنكم لم توعظوا اه كرخي‎ 
وقوله اراش ارعن اام کیت تيمت اا كما قال ر ا‎ 
أقوله: #فإن توليتم» جواب الشرط مخحذوف أي: نیزا علي كما داو اه فارج اجان‎ 
1 3 . الرسولء لأنه ليس عليه | إلا البلاغ المبين اه شيخنا‎ 
قوله : ليس على الذين آمنوا) الخ لما نزل تارتم الخمر ا قال لفسا يا رثول الله‎ 
فكليف بإخواننا الذين ماتوا"ؤهم' يشربون الخمز ويأككثون مال الميسر؟ . 'وفي رؤاية قال أبوجكر: يا‎ 
فتزل : : ایس على الليئ املو‎ GG 
بن امسر ات المال. او ع رار لمر أ لماي الس اي تیا ر‎ 
TT 
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ا تن العمل بمعنى أنه ينييهم « ا لني مثا 
2 الكبار منه وكان ذلك بالحديبية وهم محرمون اكات الوحش والطير تغشاهہ في 


في حيزها. والتقدير لا يأثمون ولا يؤاخذون وقت اتقائهم» جوز أن يكون طرفا محضاء :وان يكون 

قوله : #فيما طعموا» أي مما لم يحرم عليهم لقوله : #إذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات» أي 
اتقوا المحرم وثبتوا على الإيمان والأعمال الصالحات» ثم اتقوا ما حرم عليهم بعد كالخمر والميسرء 
وامنوا بتحريمه» ثم اتقوا أي ثم استثمروا وثبتوا على اتقاء المعاصي وأحسنوا وتحروا الأعمال 
الجميلة» واشتغلوا بهاء ويحتمل أن يكون هذا التكرار باعتبار المراتب الثلاث البدء في العمر والوسط 
فيه والمنتهى» أو باعتبار ما يتقى» فإنه ينبغي أن يترك المحرمات توقياً من العقاب والشبهات تحرزاً 
للنفس عن الوقوع في الحرام وبعض المباحات تحفظاً للنفس عن الخسة وتهذيياً لها عن دنس الطبيعة» 
أو باعتبار الحالاات الثلاث» وهى استعمال الإنسان التقوى والإيمان بيله وبين نفسه» وبيله وبين 
الناس » وبينه وبين الله : ولذلك بدل الإيمان بالإحسان فى الكرة الثالثة إشارة إلى ما قاله عليه الصلاة 
والسلام في تفسير الإحسان من قوله : «أن تعبد الله» الخ اه من البيضاوي مع بعض تصرف . قوله: ثم 
اتقوا وأحسنوا» أي ثم اتقوا الظلم مع ضم الإحسان إلى تقوى الظلم» فالمراد بالتقوى الأولى ترك 


قوله: : «ليبلونكم الله4 اللام لام قسم» أي والله ليبلونكم الله أي ليختبرن طاعتكم من معصيتكم» 
والمعنى يعاملكم معاملة المختبر الجاهل بعاقبة الأمرء وإلاً فحقيقة الإخبار محالة عليه تعالى بشيء من 
الصيد يعني بصيد البر دون البحر» وقيل ا ا 
في بشيء ليعلم أن الاصطياد في حالة الإحرام ليس بفتنة من الفتن العظام التي تزل فيها أقدام الثابتين 
ويكون التكليف فيها صعباً شاقاً كالابتلاء ببذل الأموال والأرواح وإنما هو ابتلاء سهل كما ا 
أصحاب السبت بصيد السمك فيه» لكن الله عز وجل بفضله وكرمه عصم أمة محمد بء فلم يصطادوا 
شيثاً في حالة الابتلاء» ولم يعصم أصحاب السبت فاصطادوا فمسخوا قردة وخنازير اه خازن . 

قوله: #إمن الصيد» من لبيان الجنس أو تبعيضية إذ لا يحرم كل الصيد» بل صيد البر خاصة» 

قوله: #تناله أيديكم ورماحكم» على التوزيع» فالأيدي للصغارء والرفاج للكبار كما قال 
0 وفي 0 تناله 0 يعني الفرخ والبيض» وما لا يقدر أن يفر من صغار الصيد 

قوله: (وكان ذلك) أي الابتلاء بالحديبية» 57 سك » وقوله وهم: محرمون أي بالعمرة. 
قوله : (فكانت الوحش) أي الوحوش » فالوحوش اسم جمع واحده وحشي » وهو ما لا يستأنس من 
حيوان البر» وقوله: والطير قيل اسم مع وقيل: حم طائر كصاحب وصحب وراكب وركب» 

الفتوحات الإلهية/ ج7/ م4١‏ 


Vf 


سورة المائدة/ الأيتان :8غ 46 


رحالهم لعل اه علم ظهور افم لبه حال أي غائباً لم يره:فينجتنب الضيد. ا قن 
عمد بد كِكَ» النهي عنه فاصطاده « لداب ألم 49 ٠‏ < بكي ان مالا نوا القيد ولك 4 
محرمون بحج أو عمرة تقد كن متم تمي تج 5 بالتنوين ورفع ما بعكم أي فطلية مبتزاء. 


وقوله: وتغشاهم أي نهم في دحالهم بحيث بتمكنون من صيدهاأعذاً بايد رطمت بارج ا 
السعود. 1 ت . عه 
قوله: الم هو آي لخا أي يي لهم سن بخان أي ليمي من يف مم ل ياه وفي 
ل وم و E‏ حي لمات ري 
اك ل بع شان د باد ال و ا NSS‏ 
عن ال أنه لير له تعالى فقو : لم يره تفسير للغيثٍ أو حال من المفعول: :أي يخا ف الله حال كونه 
تعالى ملتبساً بالغيب عن العبد آي : غير مرئي له؛ وقوله : يجب المدد لئس ق 
بالرفع عطفاً على يخافه اه شيخنا. ' انه ْ 


٠‏ قوله: (فيجتئب الصيد) إشارة إلى أن فائة لبوي إظار المع من المي وإ فلا حاجة إن 
البلوى بشيء من الصيد اه كرخي . | 1 
قوله: ظطبعد ذلك) (النهي عنه) کان : المراد بالنهي هو ما يفهم من قوله «ليلوتكم 4 
يفهم أن الاصطياد ة في الإحرام منهي عنه . وعبارة بي السعود: فمن اعتدى بعد ذلك آي بعد بيان أن ما 
E‏ لها ذكر N‏ تسريه أر التو عه كنا لاله يعقوم . إذ النهي 
والتحريم ليس أمراً خادثاً تترتب عليه الشرطية بالقاء ولا بعد الابتلاء كما اختازه أتترون» "لأ نفس 
الابتلاء لا يصلح مداراً لتشديد العذاب» بل ربما يتوهم كونه عذراً مسوغاً لتقيف وإنما الموج 
للتشديد بيان كونه ابتلاء: لأن الاعتداء بعد ذلك مكابرة صريخة وعدم مبالاة بتلابير الله تعالى» “ولعرونها 
عن طاعته » وانخلاع عن خوفه. 'وخشيته بالكلية “أي فمن تغرض للصيد بعدفا بيئا أن ما وقع من كثرة 
الصيد وعدم توحشه منهم ابتلاء مؤد إلى تمييز المظيع من العاصي» و 
مكارة تب إر اد LEAL EN‏ لامك ايلاد الهس 
يكاد يراعيه في عظائم المداحض . والمراد بالعذاب الأليم عذاب الداريناه. . ام 
قوله : (فاصطاده) عظف تفسير لاعتداء اه. 0 


قوله : ل ل 
يلخقه من العذاب» والتصريح بقوله a COE‏ 
ما يعقبه عليه وأل في الصيد للعهد حسما سلف اه أبو-السعود. 1 : 

قوله : #وأنتم حرم» في محل نصب على الخال من فاعل تقتلواء وحزم لمع رام وزم چ 
على المحرم وإن كان في الحل » تايس لي ابره وإن کان حلالاً » و E‏ 


الضيد اه سمين . لا الا 
قوله: (بحج أو غمرة) أي أو بهما أو مطلقاً. قوله : 0000 


أسورة المائدة/ الاية: Vo ۹١‏ 


هو يتل يلمر أي شبهه في الخلقة وفي قراءة بإضافة جزاء بتكم .4 أي بالمثل 
رجلان «وَوَاعَدَلٍ ينك لهما فطنة يميزان بها أشبه الأشياء به وقد حكم ابن عباس وعمر 
وعلي رضي الله عنهم في النعامة ببدنة» وابن عباس وأبو عبيدة في بقر الوحش وحماره 
ببقرة» وابن عمر وابن عوف في الظبي بشاة» وحكم بها ابن عباس وعمر وغيرهما في 
من الصيد ميتة وإن ذبحه بقطع حلقومه ومريئه» وذلك لأن المحرم ممنوع من ذبحه لمعنى فيه » كذبح Ù‏ 
المجوسي اه كرخي . 

ومنكم محل نصب على الحال من فاعل قتل أي كائناً منکم» وقوله: متعمداً حال أيضاً من فاعل 
قتل» فعلى رأي من يجوز تعدد الحال يجوز ذلك هناء ومن منع يقول إن منكم للبيان حتى لا تتعدد 
الحال» ومن يجوز أن تكون شرطية» وهو الظاهر وأن تكون موصولة والفاء لشبهها بالشرطية ولا حاجة 
إليه اه سمين . 

قوله: «متعمدا» سيأتي في الشارح أن الخطأ مثل العمد في الكفارة المذكورة» فالتقييد لبيان 
الواقع حين نزول الآية لأنها نزلت في أبي اليسر حيث قتل حمار وحش وهو محرم عمداً اه خازن . 

قوله: #من النعم » حال من مثل أو صفة له» أو خبر ثان عن المبتدأ الذي قدره الشارح لمثل» 
وقوله: #إيحكم به) في موضع رفع صفة لجزاء أو في موضع نصب على الحال منه اه سمين . 

'قوله : (وفى قراءة بإضافة جزاء) قال الواحدي: ولا ينبغي إضافة الجزاء إلى المثلء لأن عليه 
جزاء المقتول لا جزاء مثله» فإنه لا جزاء عليه لما لم يقتله» وقال مكي : ولذلك بعدت القراءة بالإضافة 
عند جمال» لأنها توجب جزاء مثل الصيد المقتول. قلت : ولا التفات إلى هذا الاستبعادء فإن أكثر 
القراء عليهاء وقد أجاب الناس عن ذلك بأجوبة سديدة» منها: أن جزاء مصدر مضاف لمفعوله تخفيفاًء 
وأصل فعليه جزاء مثل ما قتل أي أن يجزى مثل ما قتل» ثم أضيف كما تقول عجبت من ضرب زيداً من 
ضرب زيد. ذكر ذلك الزمخشري وغيره. ومنها أن مثل زائدة كقوله تعالى: ليس كمثله شيء) 
[الشورى: ]١١‏ ومنها: أن الإضافة بيانية اه سمين . 

قوله: «ذوا عدل منكم» أي أصحاب عدالة» واشتراط العدالة لأن ما جعلوه مداراً لمماثلة بين 
الصيد والنعم من ضرب مشاكلة ومضاهاة في بعض الأوصاف والهيئات مع تحقق التباين بينهما في بقية 
الأحوال مما لا يهتدي إليه كبار أئمة الاجتهاد والإرشاد إلا المؤيدون بالقوة القدسية» ألا ترى أن الإمام 
الشافعي رضي الله عنه أوجب في قتل الحمام شاة بناء على ما أثبت بينهما من الممائلة من حيث أن كلا 
يعب ويهدرء مع أن النسبة بينهما من سائر الحيثيات» كما بين الضب والنون» وحينئذ فلا يصح تفويض 
هذه المباحث العويصة إلا إلى رأي عدلين من أحاد الناس اه أبو السعود. 

قوله: (وقد حكم ابن عباس الخ) لما كانت النعم هي الإبل والبقر والغنم مثل الشارح بثلاثة أمثلة 
لكل جنس منها مثال. قوله: (لأنه يشبهها) الأظهر أن يقول لأنها تشبهه» وذلك لأن المشابهة مسندة في 
الآية للجزاء لا للمقتول» وإن كانت في الواقع قائمة به» وقوله: في العب أي شرب الماء بلا مص اه 


٠۹٠1: سورة المائدة/ الآية‎ ۲۷٦ 


ل سس رس 


الحمام لأنه يشبهها في العب 8« خد ديك حال من جزاء ابيع الكجو» .أي: يبلغ به الحرم بفيذبح 
فيه ويتصدق به على مساكينه ولا يجوز أن يذبح حيث كان ونصبه نعقاً :لما قبله وإن أضيف. 
أن ات انيد ر لان ن لم: يكن. للصيد مثل من النعم..كالعضفور..والجراد 
فعليه قيمته أو عليه « كَتَّرَهُ4 غير الجزاء وإن وجده هي طم مَيكين» من غالب 
قوت البلد ما يساوي قيمة الجزاء لكل مسكين مد وفي قراءة بإضافة-كفارة لما بعده وهي 
للبيان أ عليه مدل4 مثل «دَيِكَ4 الطعام يي صِيّاما4 يصؤمة عن كل' مد يوماً وإن 
وجده وجب ذلك عليه « يدوق و4 ثقل او 2 فعله CEs‏ من 


اس :عب الرجل الماء جب من با قعل شريه من غير تقس" r‏ 
غير مص كما تشرب الدواب» وأما باقي الدواب» فإنها تحسوه جرعاً بعد جرع اه. es‏ 

قوله : حال من جزاء) أي على كل من الزن فيه أ منصوب على المصدرية أي هدي هديو 
منصوب على التمييز اه من السمين . 7 

قوله: بالغ الكعبة) المراد بها < ی 7 : (فإن لم يكن الصيد مثل 
لكان الابلى اجوز هلعن بد ل فعليه قيمته أي ي پشتري. بها طعاماً يغطيه لكل 
مسكين مد أو يصوم عن كل مد يومًء فهو مخير بین أمرين فیما لامثل له» وبين ثلاثة يما له ثل اهد. 

: قوله : (وإن وجده) أي الجزاء. قوله : (من_ غالب قوت البلد) أي. مكة وقوله :ما يسؤوي.خير 
مبتدأ محذوف أي هي ما يساوي الخ . قوله : (وهي للبيان) أي بيان جنس الكفارة . قوله: : «صياماً» 
تمييزاً لعدل كقولك : على التمرة مثلها زبداً لأن المعنى أو قدر ذلك صياماً اه كرخي 

قوله: : (وإن وجده) أي الطعام . قوله : (وجبة ذلك) أي الجزاء المذكوار 00 
ليذوق بذلك المحذوف الذي قدره الشارح» ولو قال: ووجب ذلك عليه لكان أولى» > لأن عببارته.توهم 
أن قوله وجب جواب أن في قوله» وإن وجده مع أنه ليس ذلك . وقوله: وبال 'أمره المراد: بأمره قتل 
الصيد» وقوله: (الذي فعله) وهو قتل الصيد اه. . ش مه 

قوله: #وبال آمره) يعني جزاء ذنبه» والوبال في اللغة: الشيء الثقيل الذي يخاف ضرره »يقال 
او اا ا ال ا ا ا DS‏ 

تنقيص المال» وثقل الصوم على النفس من حيث إن فيه إنهاك البدن اه خازن.. 

وفي ال وقال الراغب : الوابل المطر الثقيل القطر ولمراعاة الل قبل لائر الذي يخاق 
ضرره وبال. قال تعالى: «فذاقوا وبال أمرهم) [التغابن : ]٥‏ ويقال طعام وبيل وکل وبیل یخاف 
وباله. قال تعالى : #فأخذناه أخذاً وبيلاً» [المزهل : .]١‏ وقال غيره:: والوباك.في اللغة ثفل] الشيء 

في المكروه يقال: مرعى وبيل إذا كان یستوخم» وماء وبيل | كان ل( يكرا e‏ الأرض 
كرهتها خوفاً من وبالهاء والذوق هنا استعازة بليغة اه EY ١‏ 

قوله رجا فاع سه > E‏ ون رح اه 


e ah ee 
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قتل الصيد قبل تحريمه وتو ع4 إليه « هبيه َه نة واه عرب غالب على أمره ذد 
انار 4)9 ممن عضاة والدق يله متعحنا قيما ذكر الخطأ أل گ4 أيها الناس حلالاً 
كنتم أو محرمين نیڈ البتر» أن تأكلوه وهو ما لا يعيش إلا فيه كالسمك بخلاف ما 
وا ا ا ا يي 

وفي الكرخي : قوله: قبل تحريمه أي قبل هذا النهي والتحريم» أي : فالعفو ههنا المراد به مجره 
عدم المؤاخذة فلا يرد السؤال» وهو أن العفو فرع المعصية وهي تحصل باشتغال المحرم بالصيد بعد 
نزول آية التحريم» فما معنى العفو عن قتل الصيد قبل تحريمه اه. 

قوله : ومن عاد» (إليه) أي إلى قتل الصيد» ومن يجوز أن تكون شرطية فالفاء جوابهاء وينتقم 
خبر لمبتدأ محذوف أي فهو ينتقم الله منه» ولا يجوز الجزم مع الفاء البتة ويجوز أن تكون موصولة› 
ودخلت الفاء فى خبر المبتدأ لما أشبه الشرط» فالفاء زائدة والجملة بعدها خبر ولا حاجة إلى إضمار 
نينا ب الفا خلا ما قم وقال أبو البقاء: حسن دخول الفاء كون فعل الشرط ماضياً لفظاً اه 

قوله : إفينتقم الله منه» أي مع لزوم الكفارة» وهذا الوعيد لا يمنع إيجاب الجزاء في المرة الثاني 
والثالثة» فيتكرر الجزاء بتكرر القتل . وهذا قول الجمهور اه خازن . 

قوله : ذو انتقام» الانتقام شدة العقوبة والمبالغة فيها اه خازن. 

قوله: (فيما ذكر) أي لزوم الفدية» وإن كان الخطأ لا إثم فيه والعمد فيه الإئم» والمراد بالخطا 
هنا ما قابل العمد فيشمل النسيان وحالة الإغماء وحالة النوم وحالة الجنون تأمل . قوله: فإصيد البحر» 
المراد به جميع المياه العذبة والملحة بحراً كان أو نهراً أو غديراً اه خازن» . 

قوله : (أن تأكلوه) أي وأن تصيدوه. قوله: (كالسمك) أي المعروف وكغيره مما لا يعيش إلا في 
البحرء ولو كان على صورة غير المأكول من حيوان البر كالآدمي والكلب والخنزير» فهذا كله حلال 
عند الشافعي اه شيخنا. 1 

قوله: (كالسرطان) أي والضفدع والتمساح. قوله: (ما يقذفه ميتاً) أي ما يقذفه البحر من 
الحيوانات التي فيه» ويؤخذ من هذا أن الضمير في طعامه عائد على البحر. قوله: «متاعاً» مفعول 
لأجله» أي أحل لكم صيد البحر وطعامه تمتيعاً أي لأجل تمتعكم وانتفاعكم» ويصح أن يكون مفعولً 
مطلقاً . أي متعكم بما ذكر تمتيعاً اه شيخنا . شْ 

وعبارة الكرخي: قوله: تمتيعاً أشار به إلى ما صرح به الكشاف وغيره من أن متاعاً مفعول مطلق 
لأنه مصدر» والمراد هنا مصدر الفعل المتعدي لا اللازم بمعنى أحل لكم طعامه تمتيعاً تأكلونه طريًء 
ولسيارتكم يتزودونه قديداًء كما تزود موسى عليه السلام الحوت في مسيره إلى الخضر اه . 

قوله: «لكم» (تأكلونه) الخطاب للحاضرين المقيمين. قوله: #وحرم عليكم صيد البر) الخ 
ذكر الله تحريم الصيد على المحرم في.ثلاثة مواضع من هذه السورة» أحدها: في أولها. هو قوله: 
غير محلي الصيد وأنتم حرم؟ [المائدة : .]١‏ الثاني : قوله : يا أيها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم 


. سورة اللفاتدة/ الأيعان::.91921/9‎ WA 


يعيثن فيه وفي البرّ كالسرطان ومام ما :يقذفه ميتاً متا تمتيعاً « لک _تأكلونه 
9 ويار المسافرين منكم: يتزودونه وخم علج صَيَدُ ال4 وهو ما يعيش فيه منالوحش 
المأكول :أن تصيدوه ما دمر ا) فلو صاده حلال لال السنة اتا 
أل لله أت إو سروت 43 © # جَمَلَ عل اد انگ سه ليت بيت ارام » المحرم < قبا تاس4 يقوم 


جرم » . الثالك: : هذ الآية وكل ذلك لتكيد تحريم قت الصيد على المحرم له خان .. 
قوله : (وهو ما بع يعيش فيه) الأولى : مالا يعيش :إلا فيه اه. 00 


قوله لض سای أي لش أ لا أ لسرع» كنم ولا چو عل 

الصتّد اه شيخنا.,' ٠2‏ 1 أ 

00 قوله : (كما بينته السئّة) عبازة الخازنء EGS‏ .كنت 
جالساً مع رجال من أصحاب النبي بيه في منزل في طزيق مكة وزسول الله كك أمامنا والقوم:.محزمنون 
وأنا غير محرم» وذلك عام الحديبية» فأبصروا حماراً وحشياً وأنا مشغول أخصف النعل» > فلم يؤذنوني 
وألحبوا-لو أبضرته :فالتفمت. فأبصرته, فقمت إلى الفرس: فأسرجته› ثم ركيت سیت ؛السوط والرمح 
فقلت لهم : ناولوهما لي» فقالوا الراك لا تمتك هليه ضيب رر یا نم ركيت ی 
على الحمار فعقرته ثم جئت به وقد مات» فوقعوا فيه يأكلونه ثم إنهم شكوا في أكلهم إياه وهم حرم 
فرحناء وخبأت العضد فأدركنا رسول الله ية فسألته عن ذلك فقال : اهل معكم شيء منه؟» فقلت : : نعم 
فناولته العضد فأكل منها وهو محرم . زاد في رواية آن النبي كك فال لهم : "إننا في طعمة أطغمكموها 
الله». وفي رواية: «هو حلال فكلوه ». وفي رواية قال لهم رسول الله ڳلا و 
يحمل عليه أو أشار إليه»ء قالوا: لاء قال: :كلو بای من لخ اعرا فى الضحيحين . انتت 

قوله راتوا ۵ آي في بد یسر ن تحرمفيالاخرم وني صيد لزان تمطادوه هآو 
واتقوا الله في جميع الجائزات والمحرمات اه شيخنا ؛ ش : 

قوله : : التي له تحشروة» أي لا إلى غرهحنى توهم الخلا من أ تمان بلا إلى 

ذلك الغير فلا غير يلتجأ إليهء بل الأمر محصور فيه تعالى اه شيخنا . 

0 وقوله : «إجعل الله الكعبة» فيه وجهان» أحدهما : أنه بمعنى صير فيتعدى لاثنين أولهما الكُعيّة» 
والثاني قياماً . والثاني : يكون بمعنى خلق فيتعدى لواحد وهو الكعبة وقياماً نصب على الحال" وقال 
بعضهم : أن جعل هنا بمعنى بين» وحكم هذا ينبغي أن يحمل على تفسير المعنى لا تفسير اللخةء إذلم 
ينقل أهل العربية أنها تكون بمعنى بين ولا حكمء ولكن يلزم من الجعل البيان. ؤأما البيت فانتصابه 
على أحد وجهين البدلء وإما عطف البيان» وفائدة ذلك أن بعض الجاهلية وهم خعم سموا بيتاً الكفبة 
اليمانية فجيء بهذا البدل أو البان تبييناً له من غيره . وقال الزمخشري : البيت الخرام عطف بيان على 
جهة المدخ لا على جهة التوضيح كما تجيء الصفة.كذلك. واعترض عليه الشيخ: بأنء شرط البيان 
الجموذ والجمود لا يشغر بمدح: وإنما يشعر به المشتق» ثم قال: إلا أن يريد .أنه لما وصقل البهت 
الخرام اقتضى المجموع.ذلك :::فيمكن والكعبة لخة كل بيت مربع » وضميت الكعبةكعبة لنالك..وزأضل 


سورة المائدة/ الاية: يسبب ا ا VN a‏ 


به أمر دينهم بالحج إليه ودنياهم بأمن داخله وعدم التعرض له وجبي ثمرات كل شيء 
إليه» وفي قراءة قيماً بلا ألف مصدر قام غير معل 9وَالقّهرَ ألا بمعنى الأشهر الحرم ذو 


6 


القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب قياماً لهم بأمنهم القتال فيها « وَاَدَىَوَالتَكهدَ4 قياماً لهم 


اشتقاق ذلك من الكعب الذي وهو أحد أعضاء الادمي. قال الراغب: كعب الرجل الذي عند ملتقى 
الساق والقدم» والكعبة كل بيت على هيئتها في التربيع » وبها سميت الكعبةء وذو الكعاب بيت كان في 
الجاهلية لبني ربيعة وامرأة كاعب تكعب ثدياها اه سمين . 

قوله: (ودنياهم بأمن داخله الخ) هذا يقتضي أن المراد بالبيت الحرام جميع الحرم» وبه صرح 
الخازن حيث قال: وأراد بالبيت الحرام جميع الحرام اه. 

قوله: (وجبي ثمرات الخ) أي جمعها ونقلها كما في المختار. قوله: (وفي قراءة) أي سبعية لابن 
عامر قيماً بوزن عنب» وقوله: غير معل أي غير مقلوبة ياؤه عن واو» بل اكتفى بانقلابها عنها في أصله 
الذي هو قيام بالألف» فاختصر وحذفت منه الألف وأبقيت الياء.على ما كانت عليه فهو غير معل من 
حيث النظر لحالته الآنء وإن كان أصله الذي بالألف معلاًء وكونه غير معل بالمعنى المذكور لا ينافي 
أنه مقصور أي مخذوف الألف فهو غير معل وهو مقصور اه شيخنا. ١‏ 

وعبارة الكرخي : مصدر أي كشيع بفتح عينه غير معل يعني أن القياس أن تصح واوه كما صحت 
واو عوج وعوض ونحوهما إذ من جعله معلاً فإنما هو بالحمل على قام إذ أصله قوم فقلبت واوه ياء 
لانكسار ما قبلهاء وتقدمت هذه القراءة في أول سورة النساءء وستأتي في آخر سورة الأنعام اه. 

وعبارة البيضاوي : وقرأ ابن عامر قيماً على أنه مصدر على فعل كشيخ أعلت عينه» لأنه واوي 
فقلبت واوه لمناسبة الكسر قبلها كما أعلت في فعلهء وهو قام إذ أصله قوم انتهت مع زيادة لشيخ 
الإسلام عليه. قوله: «والشهر الحرام والهدي والقلائد4 عطف على الكعبة» فالمفعول الثاني أو الحال 
محذوف لفهم المعنى أي جعل الله أيضاً الشهر الحرام» والهدي والقلائد قياماً اه سمين . 

قوله: (بأمنهم القتال فيها) وذلك أن العرب كان يقتل بعضهم بعضاًء ويغير بعضهم على بعض»› 
وكانوا إذا دخلت الأشهر الحرم أمسكو عن القتال والغارة فيهاء فكانوا يأمنون بالأشهر الحرم» وكانت 
سيبا لقيام مصالح الناس اه خازن. 

قوله: طوالقلائد» أي التي كانوا يقلدون بها أنفسهم يأخذونها من لحاء شجر الحرم.إذا رجعوا 
من مكة ليأمنوا على أنفسهم من العدوء فإنهم كانوا إذا رأوا شخصاً جعل في عنقه تلك القلادة عرفوا أنه 
راجع من الحرم. فلا يتعرضون له فعلى هذا العطف للمغايرة إذ المزاد بالهدي الحيوان الذي يهدى 
لمكة» وبالقلائد الأشخاص الذين يتقلدون بلحاء شجر الحرم . وفي الخازن: وذلك أنهم كانوا يأمنون 
بسوق الهدي إلى البيت الحرام على أنفسهم بذلك» وكذلك كانوا يأمنون إذا قلدوا أنفسهم من لحاء 
شجر الحرم» فلا يتعرض لهم أحد اه. 

وجعله أبو السعود من عطف الخاص على العام حيث قال: والمراد بالقلائد ذوات القلائد وهي 
البدن خصت بالذكر» لأن الثواب فيها أكثر وبهاء الحج بها أظهر اه. 


سورة المائدة/ الاياث: AV:‏ اا 18 


بأمن صاحبهما من التعرض له« ذلك الجعل؛المذكور تنک تمان لکوت وتان 
لْأَرْضِ وات لله بل سی لیے 49 فإن جعله ذلك لجلب .المصالح لكم ودفع المضان ؛ هنكم 
قبل وقوعها دليل على عانمه. يما هو في الوجود:وماء هو .كان أعَ موا أرك اله شريد اليماب 
لأغدائه « ون لَه حور4 لأوليائه ي4 به ال ليسول إلا الم الإبلاغ لكم و 
مما دود تظهرون من العمل < وَمَاتَكْتْمُونَ 463 تخفون منه فيجازيكم به به < فل ل یشوی : 
ألحَِيكُ) الحرام ‏ وليب الحلال «زةاتمقة آي سرك ١ه‏ كه اليد ا عد ي ثركه 


قوله : (ذلك لتعلموا» الظاهر من صنيع الشإرح حيث لم يقدر غا ال ل مدا ونمو عبر 
للك كا الجر N a‏ لكر ايد لاحر 
الخ اه شيخنا. ٠‏ 
1 وای : وذلك فيه ثلاثة أوجه» أحدها: :أنه خبر مبتدأ محذوف آي الحكم الذي جكمتاء 
ذلك لا غير.. والثاني : : أنه مبتدأ وخبره محذوف أي ذلك الجكم هو الحق لاغيرة. .الثالث : أنه منصوب 
بفعل مقدر يدل عليه السياق أي شرع الله ذلك» وهذا أقواها لتعلق 0 العلة 7 وتعلموا منصوب 
بإضمار أن بعد لام كي وأن الله وما في حيزها سادة مسد المفعولين» او أخدهما على حلب الخلاف 
المتقدم وان الله بخل شيء عليم» نسق على أن الله قبلها له . 1 

قوله : الجلب المصالع) آي لأجل جلب المصالم لكم؛ وقوله : («دليل ال خبر أن . قولة: : 8ا 
على الرسول» الخغإتشديد في إیجاب القيام لما أمر به أن الرسول قد أتى بما وجب عليه من العليغ بم لا 
مزيد عليه وقامت عليكم الحجة ولزمتكم الظاعة ولاعذر لكم في التقريط اه أبو'السعود. 


, قوله: #إلا البلاغ) اسم قائم مقام المصدرء ما يشير اله قول الشيخ إلا بلاغ وعبّر القاضي 
كالكشاف بقوله: أتى يما أمر به.من التبليغ اه. وذلك لقصد المبالغة والتكثير في زيارة الفعل» لان 
زيادة البناء تدل على زيادة المعنى غالباً ومعناهما الإيصال يقال : بلغ الرسالة بلغا أي تبليغاً ومعلوم أن 
الأول من المزيد . والثاني من المجرد وأن المجاز أبلغ من الحقيقة كما آطبق عليه الإلاء اه كرشي . 

وفي رفعه وجهان» أحدهما: : أنه فاعل بالجار قبله لاعتماده على النفي أي ما استقر على لول 
إلا البلاوغ . الثاني كي a‏ » وعلى كل من ار والاتتاء بعرع اي 
E‏ : واه يعلم) الخإوعد ووعيد. . قول : ولو أعجبك) (أي سرك) والخطاب لكل أجد من 
ل ل ا . أي : لولم يبيجبك كثرة الي 
مروف ١‏ ول حت ال لي ا وجب و موف ني الس داه 
عليه تقديره فلا يستويان اه أب و السعود. as‏ 1 

قوله: فاقوا ل4 (في تركه) بان يتحرو! ركه ظاهراً ياطت ولا تحال في ترك پااریل 
والشبه فتتركوا ما لا غرض لكم فيه دون ما لكم فيه الغرض اه شپخنا. a E ١‏ 


سورة المائدة/ الايتان: لا ل ي A‏ 


ف ا يذ تفوزون. ونزل لما أكثروا سؤاله لل « يتأي لذت 
مثالا كارا عن آشية إنمّدَ4 تظهر « لك سوك لما فيها من المشقة «وَإن تاين ار 


قوله: (لما أكثروا سؤاله) أي عن أمور لا تعنيهم لكون التكليف بها يشق عليهم» أو لكونها 
مستورة وإظهارها يفضحهم» فالأولى كسؤالهم عن الحج هل هو كل عام» والثاني كسؤال بعضهم عن 
أبيه بقوله : أين أبي؟ فقال له النبي : «أبوك في النار» اه شيخنا . 

قوله: #عن أشياء) ممنوع من الصرف لألف التأنيث الممدودة» ووزنه الان لفعاء» وذلك أنه 
جمع شيء بوزن فعل كفلس» فجمعه شيئاً بوزن فعلاء» فالهمزة الأولى لام الكلمة» والألف بعدها 
والهمزة الأخيرة زائدتان» فدخله القلب المكاني فقدمت الهمزة التي هي لام الكلمة فصار أشياء بوزن 
لفعاء اه شيخنا . 

وفي السمين: قوله: عن أشياء متعلق بتسألوا. واختلف النحويون في أشياء على خمسة 
مذاهب» أحدها: وهو رأي الخليل» وسيبويه» والمازني» وجمهور البصريين أنه اسم جمع من لفظ 
شيء فهو مفرد لفظاً جمع معنى» كطرفاء وقصباء وأصله شيئاء» بهمزتين بينهما ألف» ووزنه فعلاء 
كطرفاءء فاستثقلوا اجتماع همزتين بينهما ألف لاسيماء وقد سبقهما حرف علة وهي الياء» وكثر دور 
هذه اللفظة في لسانهم» فقلبوا الكلمة بأن قدموا لامها وهي الهمزة الأولى على فائهاء وهي الشين» 
فقالوا: أشياء فصار وزنه لفعاء» ومنع من الصرف لألف التأنيث الممدودة. المذهب الثاني: وبه قال 
الفراء أن أشياء جمع لشيء كهين؛ والأصل في شيء على فعيل كلين» ثم خففت إلى شيء كما خففوا 
ليناً وهيناً وميتاً إلى لين وهين وميت» ثم جمع بعد تخفيفه وأصله أشياء بهمزتين بينهما ألف بعد ياء بزنة 
أفعلاء» فاجتمع همزتان لام الكلمة» والتي للتأنيث والألف تشبه الهمزة» والجمع ثقيل» فخففوا 
الكلمة بأن قلبوا الهمزة الأولى ياء لانكسار ما قبلهاء فاجتمع ياءان أولاهما مكسورة فحذفوا الياء التي 
هي عين الكلمة تخفيفاً فصار أشياء» ووزنه الان بعد الحذف أفلاء» فمنع من الصرف لأجل ألف 
التأنيث . وهذه طريقة مكي بن أبي طالب في تصريف هذا المذهب . المذهب الثالث: وبه قال الأخفش 
أن أشياء جمع شيء بزنة فلس أي ليس مخففاً من شيء كما يقوله الفراء: بل جمع شيء وقال: إن فعلاً 
يجمع على أفعلاءء فصار أشياء بهمزتين بعد ياء» ثم عمي فيه ما عمل في مذهب الفراء. المذهب 
الرابع : وهو قول الكسائي وأبي حاتم أنه جمع شيء» كبيت وأبيات وضيف وأضياف» واعترض الناس 
هذا القول بأنه يلزم منه منع الصرف لغير علة. إذ لو كان على أفعال لانصرف كأبيات. المذهب 
الخامس : أن وزنه أفعلاء أيضاً جمعاً لشيء بزنة ظريف» وفعيل يجمع على أفعلاء كنصب وأنصباءء 
وصديق وأصدقاء» ثم حذفت الهمزة الأولى التي هي لام الكلمة» وفتحت الياء لتعلم ألف الجمع فصار 
أشياء ووزنها بعد الحذف أفعاء اه. 

قوله: «وإن تسألوا عنها) الضمير في عنها يحتمل أن يعود على نوع الأشياء المنهي عنها لا 
عليها أنفسها قاله ابن عطية. ونقله الواحدي عن صاحب النظم ونظره بقوله تعالى: #ولقد خلقنا 
الإنسان من سلالة من طين) [المؤمنون: ]١7‏ يعني ادم #ثم جعلناه نطفة» [المؤمنون: .]١7‏ قال: 
يعني ابن آدم» فعاد الضمير على ما دل عليه الأول» ويحتمل أن يعود عليها أنفسها قال الزمخشري 


YAY 


د سورة الماكدة/ الآية! 1١1:‏ 


را4۵ آي في.زمن النبي کا « َد دلگ اكد كفت و اتدل لكك لد 


بمعتاه . ا : حين نزل القرآن ع الظرف احتمالان» أحدهما: وهو الذي ورك ا 
الزمخشري غيرة أنه منصوب بتسألوا قال الزمخشري: وإن تسألو عنها أي عن »هذه التكاليف الصعبة 
حين ينزل القرآن في زمان الوحي» وهو ما دام الرسول.بين أظهركم يوحي إليه.تبدلكم تلك التكاليف 
التي تسؤكم» وتؤمروا بتحملهاء فتعرضوا أنفسكم لغضب الله لتفريطكم غيهاء: “ومن هنا قلت للك: أن 
الضمير في عنها عائد على الأشياء الأول لا على نوعها. والثاني بالا وي ام أي تظهر 
لكم تلك الأشياء حين نزول القران اه سمين. . . ٠‏ 

قوله: رن إذا سالك الغا غير إلى أن في ادا ری ت ورد 
المعنى عن الثانية» وكذا فعل النهي مؤخر في المعنى عنهماء فقوله: إذا 0 كيه 
الثانية» وقوله : ومتى أبداها معنى الشرطية الأولى اه شييخنا. 

وعبارة الكرخي : وقال القاضي : اك لي E‏ اھر لا.تسألوا 
د كي وإن تسألوا عنها في زمان الوحي تظهر لكو E‏ و 
يمنع السؤال» وهو أنه سما يخمهم والعاقل لايفعل ما يغمه اه. : 

٠‏ يعني أنه علم من الكلام الأول أن الأول للعاقل أن يشتغل بما يهمهء وامن الكلام الثاني أن 
المسؤول مما يغمهم» فحصل من هاتين المقدمتين أن الشؤال لا ينبغي للعاقل أنايشتغل به . ويرد عليه 
أت" المقذمة الأولى كافية في المطلوب المذكوزء ولا يختاج إلى الثانية» والجوات: أن 0 
النقدمة الأولى المنع من التنؤال غن أشياء إن ظهرت كان ظهورها موجباً للم لحن يغام من 
منجرذها أن السؤال عنها موت للم» وإنما يعلم اام المقدمة الثانية اي الل 
5 وفي السمين ما نصه : قال بعضهم : : في الكلام تقديم وتأخير» لأن التقدير عن الأشياء | إن تسألوا 
عنها تبد لكم حين نزول القرآن» وإن تبد لکم ت تسؤكم» ولا شك أن المعنى على هذا الترتيب إلا أنه لإ 
يقال في ذلك تقديم وتأخيرء فإن الواو لا تقتضي ترتيباً فلآ فرق» ولكن إنما قدم هذا أولاً على قوله . 
وإن تسألوا لفائدة وهي EG‏ ااي لهرت نارهم كل 
أن يخبرهم بأنهم إن سألوا عنها بدت لهم لينزجروا وه معنى لاثق اه. ٠‏ 

0 وفي الخازن ما يقتضي أنه لايحتاج إلى ملاحظة ندیم والتأخيره بل انظ على ظاهر افع 
ونعصه . : وإن تسألوا عنها حين. ينزل.القرآن تبد.لكم معناه إن صبرتم حتى ينزل القرآن بحکم:من فرضل أو 
نهي» وليس في ظاهره شرح ما تحتاجون إليه ومست حاجتكم إليه» فإذا سألتم عه » فجينئذ يبد لكم . 
ومثال هذا أن الله عز وجل لما بين عدة المطلقة» والمتوفى عنها زوجهاء والجامل ولم يكن .في بعدد 
هؤلاء دليل على عدة التي ليست ذات قرء ولا حاملاء فسألوا عنهاء فأنزل الله عز وجل چوابهم في قوله 
تعالي : #واللائي يسن من المجيض من نسائكم؟ [الطلاق : : 5] الاية اه. ١‏ ا ا 
وفي-القرطبي ما نضه: قوله, : وان تسالوا عنها) حين ينزل القرآن تبد لكم فيد غموض» وذلك أن 
في أول الآية النهي عن السؤال؛ ثم قال: وإن تسألوا.عنها.حين ينزل القرآن تبد لكم:فأباحه.لهم ب فقيق.: 


۸۳ ٠١۴١۱۰۱ سورة‌المائدة/الایتان:‎ 


بإبدائها ومتى أبداها ساءتكم فلا تسألوا عنها قد 9عَنَا له مَاً) عن مسألتكم فلا تعودوا 
وال عَفُوْرْ حلي 49 « َد سالا أي الأشياء «هَوْمٌ ين َّم أنبياءهم فأجيبوا ببيان 


والمعنى وأن تسألوا عن غيرها مما مست الحاجة إليهء فحذف المضاف» ولا يصح حمله على غير 
الحذف . قال الجرجاني : الكناية في عنها ترجع إل أشياء أخرء كقوله تعالى : #ولقد خلقنا الإنسان من 
سلالة من طين) [المؤمنون: ؟١]‏ يعني آدم ثم قال: «إثم جعلناه نطفة) [المؤمنون: ]١7‏ أي ابن آدم» 
لأن ادم لم يجعل نطفة في قرار مكين» لكن لما ذكر الإنسان وهو آدم على إنسان مثله» وعرف ذلك 
حاجتكم إلى التفسير» فإذا سألتم» فحينئذ تبدلكم» فقد أباح هذا النوع من السؤال. مثاله: أنه بين عدة 
المطلقة؛ والمتوفى عنها زوجهاء وترك اللائي يئسن من المحيض» فالنهي إذاً عن شيء لم يكن لهم 
حاجة إلى السؤال عنه» فأما ما مست الحاجة إليه فلا اه. 

قوله: «عفا الله عنها) استئناف مسوق لبيان أن نهيهم عنها لم يكن لمجرد صيانتهم عن المسألة» 
بل لأنها في نفسها معصية مستتبعة للمؤاخذة» وقد عفا الله عنها. أي عفا الله عن مسألتكم السالفة منكم 
حيث لم يفرض عليكم الحج كل عام جزاء لمسألتكم وتجاوز عن عقوبتكم الأخروية» كسائر 
مسائلكم» فلا تعودوا إلى مثلها اه أبو السعود. 

وفي السمين: قوله #عفا الله عنها) فيه وجهان» أحدهما: أنه في محل جرء لأنه صفة أخرى 
لآشياء» والضمير على هذا في عنها يعود على أشياء» ولا حاجة إلى إدعاء التقديم والتأخير في هذاء 
كما قاله بعضهم قال تقديره لا تسألوا عن أشياء عفا الله عنها أن تبدلكم إلى آخر الآية» لأن كلا من 
الجملتين الشرطيتين وهذه الجملة صفة لأشياء» فمن أين أن هذه الجملة مستحقة للتقديم على ما قبلهاء 
وكأن هذا القائل إنما قدرها متقدمة ليتضح أنها صفة لا مستأنفة . والثاني : أنها لا محل لها لاستثنافها 
والضمير في عنها هذا يعود على المسألة المدلول عليها بلا تسألوا» ويجوز أن يعود على أشياء» وإن 
كان في الوجه الأول يتعين هذا لضرورة الربط بين الصفة والموصوف اه. 

قوله: (فلا تعودوا) أي لمثلها. قوله: قد سألها) أي سأل مثلها في كونها محذورة ومستتبعة 
للوبال. وعدم التصريح بالمثل للمبالغة في التحذير اه أبو السعود. 

وفي السمين: والظاهر أن الضمير في سألها يعود على أشياء» لكن قال الزمخشري: فإن قلت : 
كيف قال لا تسألوا عن أشياء ثم قال قد سألها ولم يقل سأل عنها؟ قلت: ليس يعود على أشياء حتى 
يعدى إليها بمن» وإنما يعود على المسألة المدلول عليها بقوله: لا تسألوا أي قد سأل المسألة قوم. ثم 
أصبحوا بها أي بمرجوعها كافرين. ونحا ابن عطية منحاه. قال الشيخ : ولا يتجه قولهما إلا على حذف 
مضاف» وقد صرح به بعض المفسرين أي سأل أمثالها أي أمثال هذه المسألة وأمثال هذه السؤالات 
أه. 

قوله: (أنبياءهم) أي كما سأل قوم صالح الناقة» وسأل قوم عيسى المائدة» وسأل قوم موسى 
رؤية الله جهرة اه خازن . 


ا 0:55 ٠٠۴٠١١١۲‏ 
أحكامها '« ثُدَ سبوا صاروا < پا كفيبت 469 بتركهم العمل بها ظامَابَمَل4 شرع ظ أل يِن 
برو ولا سكج ولا وَصِيَز وكاس رٍ» كما كان: أهل. الجاهلية يفعلونه روى البخاري عن شسعيد بن 
المسيب قال: البحيرة التي يمنع درها للطواغيت فلا يحلبها أحد من الناس» والسائبة كانوا 


قوله: «إثم أصبحوا بها) أي بسببها #كافرين4 بتركهم العمل بها فإن بني إسرائيل كانوا يستفتون 
EEE‏ فإذا أمروا بها تركوها: فهلكوا اه أبو السعود. 


وفي الشهاب: ال کن فرعم بضس السالة بل السزول عه اجو ا على ساف شاف 
أي بجواب المسألة أو الباء سببية اه ' 


قوله ويا عمل امن بجر رد وإبطال لما ابتذعه أهل الجاهلية 2 اللعوة. 
قوله: من بحيرة) من زائدة في المفعول لوجوذ الشرطين المعروفين» وجعل ب يجوز زان یون 


بمعتى سمى ويتعدى المفعولين أحدهما محلوف. والتقدير ما جعل أي ما سمى الله حيواناً بحيرة قاله 
أبو البقاء : وقال ابن عظية› والزمخشري وأبؤ البقاء إنها تكون بمعنى شرع » ووضع آي ما شغ الله ولا 
مر بها . وقال ابن عطية: ونجعل في هذه الاي لا تكو بمعنى خلق› Een‏ 
ولا يمع صيّر لأن التضيير لا بد له من مشعؤل ثا ' فمعناه ما بين الله ولا'شرّع» وح الشيخ هة 

النقولات كلها بأن جعل لم يعد اللغويون من معانيها شرع : وخرج الاية غلى التصييرء يكن لعل 
الثاني محذوفاً أي ما صير الله بحيرة مشروعة» والبيجيرة غغيلة بمعنى مفعولة ». فدخول تاءاالتأنيث عليها 
لا ينقاس » ولكن لما جرت مجرى الأسماء الجوامد. نشت واشتقاقهنا من الفحر.والبحر السعة» .ومداربخؤ 
الماء لسعته . واختلف أهل اللغة في البحيرة عند العزب ما هي اختلافاً كثيراً» فقاله ابو عبيد : هي الناقة 
ا ا كر ال و ا و ل 
ماد :وإذا لقيها الضعيف كم يركبها' وروي ذلك عن ابن عباس ليود 0 


وقال بعضهم' : إذا نتجلت' الناقة نحمسة أبطن نظرا في الخامس» فإن كات ذكرا ڈبحوه وأكلؤة» و وان 
كان أنثى د شقوا أذنها وتركوها ترعى وترد الماء» ولا تركب ولا تحلب» فهذه هي البخيرة» وروی هذا 
عن قتادة . وقال بعضهم : البنحيزة الأنثى التي تكون خامس بطن كما تقدم يانه إلا أنة'لا يحل 'للنساء 
منافعها كلبن وصوف» فإن ماتت حل لهن أكلها. وقال بعضهم : البحيرة:بنث الساقبة› وسيأتي تفسير 
السائبة» فإذا ولدت السائبة أنثئ شقوا أذنها وتركوها مع أمها ترعى» وترزد. الماء». ولا تركب حتى 
للضعيف» وهذا قول مجاهد» وان جبير. وقال بعضهم : هي التي منع درها أي لبنها لأجلن الطواغيت؟ 
فلا يحلبها أحدء وقال بهذا سعيد بن المسيب»..وقيل: هي التي تترك في المرعى پلا راع ؛. قاله.ابن سيد 
الناس» وقيل:. إذا ولدت جمس إناث شقوا أذنها. وتركوهاء وقيل غير ذلك» ووجه الجمع. بين جل 
الأقوال الكثيرة أن العرب كانت تختلف أفعالها في البحيرة اه سمين. 22002 مسال 

قوله: ولا سائبة) السائبة قيل ES‏ اذ لي بن لوطو ون بعر فا 
يركب ويفعل به ما تقدم في البحيرة ء وهذا قول أبي عببدة:. وقيل هي الناقة تنتج حشر انابث» فلا,تركب» 
ولا يشرب لبنها إلا ضعيف أو ولدء قاله الفراء: وقيل: ما ترك لالهتهم» فكان الرجل هجيء بماشيته 


سورة المائدة/ الآية: A0 ٠٠۴۳‏ 


ثم ا وکانوا ت تزاف إن رفاك إحداهما ا 
ذكرء والحام فحل الإبل يضرب الضراب المعدود فإذا قضى ضرابه ودعوه للطواغيت 


فيتركها عندهم» ويسبل لبنها. وقيل: هي الناقة تترك ليحج عليها حجة» ونقل ذلك عن الشافعي. 
وقيل: هو العبد يعتق على أن لا يكون عليه ولاء ولا عقل ولا ميراث. والسائبة هنا فيها قولانء 
أحدهما: أنها اسم فاعل على بابه من ساب يسيب أي سرح كسيبت الماء وهو مطاوع سيبته يقال: سيبته 
فساب وانساب. والثاني: أنه بمعنى مفعول نحو عيشة راضية ومجيء فاعل بمعنى مفعول قليل جداً 
نحو ماء دافق اه سمين . 

قوله: «إولا وصيلة) الوصيلة فعيلة بمعنى فاعلة على ما سيأتي في تفسيرهاء واختلف أهل اللغة 
فيها هل هي من جنس الغنم» أو من جنس الإبل» ثم اختلفوا بعد ذلك أيضاًء فقال الفراء: هي الشاة 
تنتج سبعة أبطن عناقين عناقين» فإذا ولدت في آخرها عناقاً وجدياً قيل: وصلت أخاها فجرت مجرى 
السائبة. وقال الزجاج: هي الشاة ولدت ذكراً كان لآلهتهم. وإذا ولدت أنثى كانت لهم . وقال ابن 
عباس رضي الله عنه : هي الشاة تنتج سبعة أبطن» فإن كان السابع أنثى لم ينتفع النساء منها بشيء إلا أن 
تموت» فيأكلها الرجال والنساءء وإن كان ذكراً ذبحوه» وأكلوه جميعاًء وإن كان ذكراً أو أنثى قالوا 
وصلت أخاهاء فيتركونها معه لا يذبح ولا ينتفع بها الرجال دون النساءء وقالوا: خالصة لذكورنا 
ومحرم على أزواجنا. وقيل: هي الشاة تنتج عشر اناث متواليات في خمسة أبطن ثم ما ولدت بعد 
ذلك فللذكر دون الإناث» وبهذا قال ابن إسحاق وأبو عبيدة. وقيل: هي الشاة تنتج خمسة أبطن أو 
ثلائة» فإن كان جدياً ذبحوه» وإن كان أنثى أبقوهاء وإن كان ذكراً أو أنثى قالوا وصلت أخاها هذا كله 
اااي ب INEM‏ هي الناقة ف 
بولادة أنثى أخرى ليس بينهما ذكر فيتركونها لالهتهم» ويقولون: قد وصلت أنثى بأنثى ليس بينهما ذكر 
اه. 

قوله: ولا حام) الحامي اسم فاعل من حمى يحمي أي منع» واختلف فيه تفسير أهل اللغة» 
فعن الفراء أنه الفحل یولد لولد ولدهء فيقولون: قد حمى ظهره فلا يركب ولا يستعمل ولا يطرد عن 
مرعى ولا ماء ولا شجرء وقال بعضهم : هو الفحل ينتج من بين أولاده ذكورها وأنائها عشر اناث» روى 
ذلك ابن عطية. وقال بعضهم : هو الفحل يولد من صلبه عشرة أبطن فيقولون قد حمي ظهره فيتركونه 
كالسائبة فيما تقدم» وهذا قول ابن عباس» وابن مسعود» وإليه مال أبو عبيدة والزجاج. وروي عن 
الشافعي أنه الفحل يضرب في مال صاحبه عشر سنين» وقال ابن دريد: هو الفحل ينتج له سبع اناث 
متواليات» فيحمي ظهره فيفعل به ما تقدم» وقد عرفت منشأ خلاف أهل اللغة في هذه الأشياء» وأنه 
داعتبار اختلاف مذاهب العرب وارائهم الفاسدة فيها اه سمين . 

قوله: : (يفعلونه) أي الجعل المذكور. قوله: (قال البحيرة التي) أي في الناقة التي بد يمنع درها أي 


لبنها للطواغيت أي: الأصنام التي كانوا يعبدونها أي لخدامهاء فقوله فلا يحلبها أحد 0 
الطواغيت اه شيخنا. 


ا الل سس سس سورة المائدة/ الأيعان لها £ د٠‏ 


وأعقوه من الحملى عليه فلا. يحمل عليه شيء وسموه الحامي « وَلكنّ آل ,كتروا قارو عل آنل 

لْكَذْبٌ 4 في ذلك ونسمبته: إليه. « وا کشم وارد 429 أن . ذلك .افتراء إلأنهم قلدوا افيه بوهم 
لیا قبل مر مَسَالوَا إل مآ رل َه إلى لسو #.اأي. إلى. حكمه. من تتحلايل ما حرمقم « الوا 
کت( كافينا اوتا اوتاب O SESE‏ 


واف ا ا ر رلك ينف و قوله: (والسائبة كانوا 
يسيبونها) أي هي الثاقة التي كانوا يسيبونها آي ٻالنرء فكان أحدهم إذا مرض أو مرض له أحد يقول إن 
شفاني الله أو شفى مريضي سيبت ناقة» فإذا حصل مقصوده سيبها اه شيخنا . 


م 


قوله : : في أول نتاج الإبل) لو قال في أول نتاجهاء لكان أوضح اه شيخلا .. 1 

قوله : (الضراب المعدؤد) وهو عشر مرات». فكان إذا أحبل الأنثى عشب مرات ترکوه للطراغيتم 
ل انر را لھ وام عن السمين , وروي جن الشافمي أنه الفحل یرب في بال ,جاج چن 
سئين اه. 0 : ل 0 i‏ 

قوله: (ودعوه) اي تركوه» ‏ وقوله: E‏ الاير ف قوله: 
«ولكن-الذين كفرؤا» آي علماؤهم يفترون أي جديث يفعلون ما يفعلون» ويقولون أمزنا الله.بهذاء..هذا 
شأن رؤسائهم: وكبارهم وأكثرهم . أي وهم أزاذلهم:وعوامهم الذين يتبعونهم :من معاصري:رسول الله 
يكل كما يشهد به سياق:النظم لا يعقلون أنه افتراء باطل » حتى يخالفوهم ويههدوا إلى الحق بأنفسهمء 
فاستمزوا.في أشد التقليدء وهذا بيان لقصور عقولهم» وعجزهم عن الاهتداء بأنفسهم اه أبو-الشعود. .: 

قوله: (في ذلك) أي الجعل المذكور. قوله : الوإذا قبل لهم» أي لعؤامهم المُعبر غنهم بالأكثر 
في قله : وأکثرهم لا يعقلون» وقوله: تعالوا) قعل أمر مبني غلى ذف ا ا 
الألف لالتقاء الساكنين والنون لبناء الفعل على حلفها اه شيّخنا. ` ٠‏ 4 
قوله: (أي إلى حكمه) إشارة لتقدير مضاف في قوله : : وإلى الرسول أي إلى حكمه» وقوله: من 
E‏ ا i e SE‏ 


لكيه 


ا اه شیخنا. : 
قوله: (أحسبهم ذلك 5 الخ) شار به ال أن اد د الال دلت علهم همزة 
الإنكار» والتقدير أحسبهم دين آبائهم بمعنى كافيهم إلخ اه كرخي ٠‏ +0 ا اتا 
وعبارة أبي السعود: أو لو كان أباؤهم .لاا يلون شيئاً ولا يهتدونءفيل.: :اواو الخال وا 
عليها الهمزة للإنكار والتعجيب أي أحسبهم ذلك» ولو كان آباؤهم جهلة ضالين, وقيل : : للبيطف على 
شرطية أخرى مقدرة قبلها .وهو الأظهر. والتقدير أجسبهم ذلك» أن أيقولوان هذا القول لئام يكن 
اباؤهم لا يعلمون شيئاً من الدين ولا يهتدون للصواب» ولو كانوا لا يعلمون الخ وكلعاهما في .موضيع 


راا ا و س د ۷ 
کان ابوه هم لا يَعْلَمُونَ سَيعَا ولا يدون 6 4 إلى الحق والاستفهام للانكار 8 يا ألَذينَ اموا 28 


اشک" أي احفظوها وقوموا بصلاحها < ايشم مَنْصّلَإِدَا آَمْتَديْثرٌ» قيل المراد لا يضركم 
من ضل من أهل الكتاب وقيل المراد غيرهم لحديث أبي ثعلبة الخشني سألت عنها رسول 


الحال أي أحسبهم ما وجدوا عليه آباءهم كائنين على كل حال مفروضة» وقد حذفت الأولى في الباب 
حذفاً مطرداً لدلالة الثانية عليها دلالة واضحة. كيف؛ وأن الشيء إذا تحقق عند المانع» فلأن يتحقق 
عند عدمه أولى» كما في قولك أحسن إلى فلان إن أساء إليك أي أحسن إليه إن لم يسيء إليك» وإن 
أساء أي أحسن إليه كائناً على كل حال مفروضة» وقد حذفت الأولى لدلالة الثانية عليها دلالة ظاهرة . 
إذ الإحسان حيث أمر به عند المانع » فلأن يؤمر به عند عدمه أولى» وعلى هذا السر يدور ما في إن ولو 
الوصليتين من المبالغة والتأكيد» وجواب لو محذوف لدلالة ما سبق عليه أي لو كان آباؤهم لا يعلمون 
شيئاً ولا يهتدون حسبهم ذلك أو يقولون ذلك وما في لو من معنى الامتناع والاستبعاد إنما هو بالنظر 
إلى زعمهم» لا إلى نفس الأمر» وفائدته المبالغة في الإنكار والتعجيب ببيان أن ما قالوه موجب للإنكار 
والتعجب . إذ كون آبائهم جهلة ضالين في الاحتمال البعيد» فكيف إذا كان ذلك واقعاً لاريب فيه اه. 


قوله: (والاستفهام للإنكار) أي مع التوبيخ. قوله: «عليكم أنفسكم» الجمهور على نصب 
أنفسكم وهو منصوب على الإغراء بعليكم» لأن عليكم هنا اسم فعل» إذ التقدير ألزموا أنفسكم أي 
هدايتها وحفظها مما يؤذيها ٠‏ فعليكم هنا برقع فاعلاً تقديره عليكم آنتم» ولذلك يجوز أن يعطف عليه 
مرفوع نحو عليكم أنتم» وزيد الخير كأنك قلت الزموا أنتم الخير» واختلف النحاة في الضمير المتصل 
بها وبأخواتها نحو إليك ولديك ولمكانك» والصحيح أنه موضح :عن كنا كان قبل أن تقل الكلنبة إلى 
الإغراء» وهذا مذهب سيبويه. وذهب الكسائي إلى أنه منصوب المحل» وفيه بعد لنصب ما بعده» 
وذهب الفراء إلى أنه مرفوع. وقد حققت هذه المسائل بدلالتها مبسوطة في شرح التسهيل . وقرأ نافع 
ابن أبي : ا ل الو ا ا AT‏ 
إما الابتداء وعليكم خبره مقدم» والمعنى على الإغراء أيضاً فإن الإغراء قد جاء بالجملة الابتدائية» 
ومنه قراءة بعضهم لإناقة الله وسقياها» [الشمس: ]١7‏ وهذا تحذير وهو نظير الإغراءء وإما على أن 
يكون توكيداً للضمير المستتر في عليكم» > لأنه كما تقدم تقديره قائم مقام الفاعل إلا أنه شد توكيده 
بالنفس من غير توكيد بضمير منفصل والمفعول على هذا محذوف تقديره عليكم أنتم أنفسكم صلاح 
حالكم وهدايتكم اه سمين. 

وقوله: في موضع جر أي بالحرف في نحو عليك» وإليك بحسب ما كان وبالإضافة في نحو 
لديك ومكانك» وكون الكاف في عليك وأخواته ضميراً مذهب الجمهور» وذهب ابن بابشاذ إلى أنها 
حرف خطاب اه من حواشي الأشموني. 

قوله : (أي احفظوها) أي من المعاصي وقوموا بصلاحها أي بفعل الطاعات اه شيخنا . 

قوله : (قيل(المراد) إلا يضركم» فعلى هذا تكون الاية تسلية للمؤمنين على ما حصل لهم من 
الحزن على عدم إيمان الذين كفروا حين دعوهم إلى ما أنزل الله وإلى الرسولء فامتنعواء وقالوا: 
حسبنا ما وجدنا عليه اباءنا. وقوله: وقيل المراد غيرهم وهم عصاة المؤمنين» فعلى هذا معنى عليكم 


84 د سورة المائدة/ الايةا: :© 31١‏ 


الله اة فقال «ائثفروا بالمعروف 0 عن المنكر حتى إذا رأيت شنجاً مطاغاً ؤهؤق ا ۰ 
ودنيا مؤثرة وإعجاب کل خي راي برأيه فعليك نفسك ٠‏ رواء الحاكم وغيره ( وين 


أنفسكم اانا yT‏ فلم يفد أمركم ونهيكم فبعد ذلك الزموا سال 
أنفسكم» > فإن لم تفعلوا ذلك ضركم ضلال من ضل» "لأن الإقرار على الضلالتخنلال راه شتتخنا . 1 

قوله : (وقيل المراد الخ) أشار به إلى أن الآية ليست نازلة في ترك الا بالمعروف ل 
المنكر؛ بل جاء عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: تعدونها رخصة والله ماانزل آية أشد منهاء > ونا 
المراد لا يضركم من ضل من آهل الكتاب كما جاء عن مجاهد وابن جبير هي في اليهود والتصارى خذوا 

منهم الجزية واتركوهم اه كرحي . 

وق أبن التسعووما تله : ولا يتوم أن في هله الآية رخضة في ترك الأمر بالمسروف الي عن 
المنكر مع استطاعتهماء كيف لاء ومن جملة الاهتداء أن يدكر على المذكر یما تلى به الا قال 
كلد : «من رأى منكم منكراً فاستطاع أن يغيره فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» لذ لاطي 
فبقلبه) . 

وقد روي أن الصديق رضي الله عنه قال يوماً على المنبر: :يا أيها النامي إنكم ۲ تقرؤون هذه الآية 
وتضعونها غير موضعها ولا تدرون ما هي » وني معت رسول الله كه يقول :إن الناس إذا زأوا سكا 
فلم یغیروه عمهم الله بعقاب» فأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر ولا تغتروا بقول الله عز وجل: نيا 
CNT‏ كي وله تأمرن بالمعروف وتهون من امن 
أو ليستعملن الله عليكم شرارکم» فيسومونكم سوء العذاب» ثم ليدعون خياركم > فلا يستجاب لهم .. 

وعنه 4 : : اما من قوم عمل فيهم منكر وسن فيهم قبيح فلم يغيروه ولم:پنکروه إلا وحق اعلۍ الله 
أن يعمهم بالعقوبة جميعاً ثم لا يستجاب لهم» . والاية نزلت لما كان المؤمنون. يتجسرون على الكفرةء 
وكانوا يتمنون إيمانهم وهم من الضلال بحيث لا يكادون يرعوون عنه بالأمر والنهي» وقيل :"كان 
الرجل إذا أسلم لاموه. وقالوا له : . سفهت آباءك وضللتهم e‏ فنزلت 
تسلية له بأن ضلال ابائه لا يضره ولا يشينه اه. E‏ 

قوله: (أبي ثعلبة الخشني) نسبه إلى خشينة خشينة قبيلة من العرب . 1 ل 
شديدء E RS‏ ل ل 
والنسبة إليه خشني بحذف الياء والهاء» ومنه أبو ثعلبة الخشني اه. 50 

قوله: (سألت عنها) أي عن هذه الآية» وقوله: فقال أي في بيان معناها. قوله: 0 
الشح نهاية البخل مع الحرص مطاعاً أي يطيعه صاحبه وهو بالقصر أي ميل النفُس إلى القباقح متبعاً. 
أي : N ES EES‏ ا 
وفرح» كل ذي رأي.برأيه فلا يقبل نصيحة الغير اه شيخنا . اا 

قوله : . إلى الله مرجعكم» أي أيها المؤمئون الطائعون. آي : e‏ 
ضل» ففي الآية اكتفاء على حد #إسرابيل تقيكم: الحر» [النحل : ١‏ وفي هذا وعد ووعيد للفريقين 


سورة المائدة/ الايتان ‘Too:‏ ۸4 


یماقیتټقگم بمَاكُمْم قَمَلوْنَ )4 فيجازيكم به « اکا 3-7 ِذَاحَصرٌَأحدَكه الْمَوَثُ4 
أي ا ا« ج رة اا نادلگ خبر بمعنى الأمر أي اليشهد وإضافة شهادة لبين 
على الاتساع وحين بدل من إذا أو ظرف لحضر أو اران ون يرم ) أي غير ملتكم # إن 


وتبي على أن أحداًلايؤاخد يعمل غير اھ شيخنا. . 
قول (پا با أيها الذين أمنوا» » الخ استئناف مسوق لبيان الأحام المتعلقة 7 داضم أثر بيان 
قوله as, N E‏ ولم 
زل العلماء يستشكلونها ويكفون عنهاء حتى قال مكي بن أبي طالب رحمه الله في كتابه المسمى ` 
بالكشف: هذه الايات في قراءانها وإعزابها وتفسيرها ومعانيها e‏ ا 0 الغراد 


آخرها . قلت: وا يه وي ان ا o‏ 
EE‏ ل ل ا ل 


إن شئت اه. 


واختلفوا في هذه الشهادة فقيل هي الشهادة المعروفة e‏ : هي ش 
حضؤر ؤضية ة المحتضر كما ستأتي الإشارة إليه في الشارح» وعبارة الخطيب المعنى أن المحتضر إذا 
أراد الؤصية ينبغي أن يشهد عدلين من آهل دينه على وصيته» أو ما يوصي إليهما احتياطاً فإن لم يجدهما”. 
٠‏ فاخران من.غيرهم الخ. قوله: ٠#اثنان)‏ خبر للمبتدأ الذي هو شهادة بينكم على تقدير اثنين؛ أو ذو ٠‏ 

۰ شهادة بينكم اثنان» واحتيج إلى هذا الحذف ليتطابق المبتدأ والخبرء وذلك لأن الشهادة لا تكون هي‎ ٠ 
الاثنان.. إذ الجثة لا تكون خبراً عن المضادرء فأضمر مضدر يكون خبراً عن مضدر» وهذا ما أشار إليه ش‎ 
كالسفاقسي وغيره. وجوز الزمخشري أن.يكون شهادة مبتدآء والخبر محذوف أي‎ ٠ » الشيخ المصيف‎ . 
فيما فرض عليكم شهادة» :وائنان فاعل.بشهادة أي أن يشهد اثنان» لطا ع ارم يو‎ | 
ْ : الأولى لآن الضريح لبن كخيره اه كرجي»‎ 
قوله: (خبر بمعنى الأمر) أي هذه الیل وي ر ا ا عب و اللي‎ 
وشهادة مبتدأء واثنان خبره وما بينهما اعتراض» وقوله أي ليشهد من أشهد الرباعي فيكون شهادة‎ 
بينكم. مصدراً نائباً عن فعل الأمرء وهذا هو المناسب .لقوله فيما يأتى .المعنى ليشهد المحتضر الخ»‎ | 
0 ويصح أن يقرأ هنا ليشهد من شهد الثلائي» ويكون اثنان على هذا فاعلاً بالمصدر اه شيخنا:‎ 
قوله: : (على الانساع) أي التجوز. يعني وحق الشهادة أن تضاف إا المشهود به كأن يقال شهادة‎ : ۰ 
الحقوق أي الشهادة بها فاتسع فيهاء وأضيفت إلى البين إما باعتبار جريانها. بينهم ۰ أو باعتبار تعلقها بما‎ 
يجري بينهم من الخصومات اه أبو السغود.‎ 
وفي الكرخي : ملعن لس و الوا زولك او ا ا ا‎ 0 
1 EN 


2 سورة المائدة/ الآية ٠٠١‏ 


ارغ 1 ف الاض ہانگ مر وة موت تِسُوتَهُمَا4 توقفونهما صفة أخبران :يبد 
0 أي أصلاة ا یسان بحفان يكاز ر4 عا "ويقولان. 49 


eT a‏ ونم فنا الشهاة إلى التايع. 
لأن الشهود إنما يحتاج إليهم عند التنازع والمراد من المشنلمين اه. ٤‏ 

قوله: «أو:آخرؤن من غيركم» عطف على اثناذ' بان انيد دتري ار الفاعاية اه أبو 
السعود. E i‏ 0 

. قوله: إن أنتم€ الخ قيد قوله أو آخران» أوفيه:التفات من الغيبة إلى الخطاب * ؤلو جزى على 
لفظ إذا حضر أجدكم الموت لكان التركيب هكذا ر خيرت فى الأرض امه افد سعين + 

قله : إن أنتم» مرفوع بمضمر يفسرّه مآ بده تقديره إن ضربتم : فنا عدن الفعلٌ” فصل 
الضميرء اقول E SS‏ 

ل ان فاستشهدوا رين أو فالقاهذان أعراة اه ابو امي 


E‏ المسألة الثامنة قوله تعالى : «إن أنتم ضربتم في الأرض» في الكلام 
حذف تقديره إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت» فأوصيتم إلى اثنين عدلين في ظنكم» 
وذفعتم [ليهما ما معكم من الما ثم متم وذهبٌ الاثثان إلى ورثتكم بالتركةء فارتابزا في مرم وادعوا 
عايويا 212 الى آنا ناجو مها من إعببالمتلاة أي ب تشتوثقوا منهما أه. 0 

٠‏ ا قوله: (صفة آخران) .أ قول اتحبسونهما صفة لقوله آختران» والتقدير 0 خرن من فيكم 
سان وقوله: إن أننم ضربتم في الأرض فاصابتكم مصيبة الموت) معترض» واستفيد منه أن أن 
العدول إلى الام 0 مع ضرورة زحشور الموبت» وشهادة اهل لم 
لل المسلمين» وتعذر LL‏ ولا ا و من الإغرابٌ ل ا ا 
الفا اهرت (فاشهدوا آخرين من غيركم» اه کرخي ا 


قوله اا و و 
النأس وتصادم ملائكة الليل E‏ النهار ولان جميع الملل يعظمونٍ ٠‏ هذا يك اللجتتجواثي فيه فيه 
الحلف الكاذب ال أبو السعود . ٠‏ 

e‏ وقال الحسن : صلاة الظهرء وقيل أي صلاة كان» قل : من بعد صلاتهما على أنهما كافإن 

اهدترطي» 3 

قوله : اإفيقسمان باله عطف على تحبسونهماً» ورا : إن إرتبتم ملیف لدلال ما 5-3 
من احبر والإقسام علية؛ راج ترب سردا من ام ہر لس ی اا أجل 

وخلفؤهما من ند الصلاة أب "السود أهن. 7 


سورة المائدة/ العا ل ۹_1١۷‏ 


ری ب » بالله 459 عوضاً نأخذه بدله من الدنيا بأن نحلف به أو نشهد كذباً لأجله 
$ ولو کان المقسم له أو المشهود له داري قرابة منه ولا دكت َد اّ4 التي أمرنا بها 
( إا إ4 إن كتمناها « لَّنَألآضِينَ 403 « نع اطلع بعد حلفهما < ماما سَتَحَمَا نّا 


وعبارة الكرخي : قوله: فيقسمان معطوف على تحبسونهماء وإن ارتبتم معترض بين يقسمان» 
وجوابه وهو لا نشتري وجواب الشرط محذوف تقديره إن ارتبتم فحلفوهماء هذا ما جرى عليه الأكثر . 
ومشى الشيخ المصنف على ما اختاره الجرجاني» وهو أن هنا قولاً مقدراً فقال: ويقولان الخ أي 
فيقسمان بالله» ويقولان هذا القول في إيمانهمااه . 

وفي السمين: قوله: إن ارتبتم شرط› وجوابه محذوف تقديره إن ارتبتم فيهماء »> فحلفوهماء 
وهذا الشرط وجوابه المقدر معترض بني القسم› وجوابه وليست هذه الآية مما اجتمع فيه شرط وقسمء 
فأجيب سابقهما وحذف جواب الآخر لدلالة جوابه عليه لأن تيك المسألة شرطها أن يكون جواب القسم 
صالحاً لأن يكون جواباً للشرط» حتى يسد مسد جوابه نحو: الله أن تقم لأكرمنك» لأنك إن قدرت أن 
نقم أكرمك صح» وهنا لا يقدر جواب الشرط ما هو جواب للقسم» ال E‏ . ألا 
ترى أن تقديره هنا إن ارتبتم فحلفوهماء ولو قدرته إن ارتبتم فلا نشتري لم يصح»› فقد اتفق هنا أنه 
اجتمع شرط وقسم» وقد أجيب سابقهما وحذف جواب الاخرء وليس من تلك القاعدة. وقال 
الجرجاني : إن ثم قولاً محذوفاً تقديره فيقسمان بالله» ويقولان هذا القول في إيمانهماء فالعرب تضمر 
القول كثيراً كقول تعالى : #والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم» [الرعد: ۲۳] أي 
يقولون سلام عليكم» ولا أدري ما حمله على إضمار هذا القول اه. وعلى هذا فلا تكون جملة الشرط 
معترضة . 

قوله: #لا نشتري به» في هذه الهاء ثلاثة أقوال» أحدهما: أنها تعود على الله تعالى . الثاني : 
أنها تعود على القسم . الثالث: وهو قول أبي علي أنها تعود على تحريف الشهادة» وهذا القول من 
حيث المعنى» وعلى القول بأنها عائدة على الله يقدر مضاف محذوف. أي لا نشتري بيمين الله أو 
قسمهء لأن الذات المقدسة لا يقال فيها ذلك» والاشتراء هنا هل هو باق على حقيقته أو يراد به البيع؟ 
قولان أظهرهما الأول وبيان ذلك مبني على نصب ثمناً وهو منصوب على المفعولية اه سمين . 

قوله : (بأن نحلف أو نشهد به الخ) يشير بهذا إلى التفسيرين ن الآتيين في قوله المعنى ليشهد الخ» 
فقوله بأن نحلف راجع الثاني الوجهين الاتيين. وقوله أو نشهد راجع لأولهماء وقوله كاذباً كان 
الأولى» والظاهر أن يقول كذباً كما في عبارة الخازن اه شيخنا. 

قوله : (لأجله) أي العوض اه كرخي . 

قوله: #ولو كان (المقسم له) هذا ناظر للقول الثاني فيما يأتي قوله» أو المشهود له ناظر للأول 
اه شيخنا. 

قوله: ولا تكتم) معطوف على لا نشتري داخل معه في حكم القسم اه أبو السعود . 

قوله : (التي أمرنا بها) بيان لوجه إضافة الشهادة لله اه شيخنا . 

قوله: (فإن عثر» مبني للمفعول والقائم مقام فاعله الجار بعده أي : فإن اطلع على استحقاقهما 


۲ “و بع ل ل ی ج ر ة المائدة/ اليه ييل 


آي فعلا ما يوجبه من نة أو كذب في الشهادة بأن. وجد عندهما مثل:ما:اتهما به وإذعيا 
أنهما ابتاعاه من: الميت أو وصى لهما به .< کون يوان ممما ) في .نوج الينمين غابيهها 


i E‏ االو وهم الورثة ويبدال من آخران الأو بالفييتة آي 


الإنم: يقال: عفر الول يعفر عورا إذا مجنم غا يأ قم بطل عليه خير رارت على كذ أطلعت 
عليه ؛ ومنه قوله تعالى : #أعثرنا عليهم؟ [الكهيت: ]اه سمين. . : 
وفي المختار: Ty‏ علي اال الس عي ومنه قوله 

تعالی : [وكذلك أعثرنا عليهم) [الكهف A:‏ 

قوله: على أنهما» أي الشامدين أو الوصيين على لحلاف في أذ لين وصيّان أو شاهدان 
على الوضية اه. 2 0 
ش .. قوله: : او كذب) أو مانعة بعلو 3 ف اشيا أي أوفي اين . : وله :مغ أي أو مد 
شنخص غيرهما باهاء له كما سياتي في القعلة اریخا" 


قوله : (أنهما ابتاعاه من الميت) هنذا على قؤلة خي القصة » وقوله E‏ 
آخر فيهاء'وسيعام قول ثالث من قوله أو دفعه إلى لشخضن زعماً أن الميت أوضئ لهجه» فتلتخصن إن فيما 
ادعياه أقوالاً ثلاثة قيل: ادغيا آنهما اشتریاه منن'المنيك  »‏ وقيل : ادعيا أنه وصنئ هلما به وقيل :: ادحیا أنه 
1 'وصى لغيرهما به وأذقنه للغير: *-قوله : «فاخران يقوهان مقامهما» آخران'ظُبتدأ .لفن الخر احتمالابفا/ 

اأجدهاء قوله من الذين استحق ؤجاز الابتداء به لتتخصطه بالوصف » وهو الجملة:مخ يقومان ٠.‏ والغاني:: 
أن الخبر يقومان» ومن الذين استحق صفة المبتدأ ولا يضر الفصل بالخبر بين الصفة وموطبوفها 
والمسوغ أيضاً للابتداء به اعتماده فاء على الجزاء .: الثالث:: أن الخبر قوله الأوليان نقله أبئ البقاءء 
وقوله يقوماف؛ ومن الذين استحق كلاهما في محل رفع صفة لآخران» ويجوز أن يكون أحدهما صفة» 
والاخر حالاً وجاءت, الخال من النكرة لتخصصها بالوصف» وفي هذا الوجه ضعف من حيث إنه إذا 
عر ا ا اميا لجاعو نا اليج بتري ا 
سمين . . 7 3 
قؤله: 90 سق علد جل الا اب قال سمشو در ومةه وكان 
المعنى عليه من الذين: اسَتحق. عليهم. > أي : استحق لهم أي لأجلهم الوصية» آي : الويصاء يرد 0 
لهم وحم رة المت وأوضح من هذا جل تاي شام يود على الثم ماصع بين 
الشراح» وعبارة البيضاوي من الذين جنى عليهم وهم الورثة. انتهت. ٠٠‏ .(. 
٠‏ قال التفتازاني: يشير إلى. أن. استحقاق 0000 ذلك لذ مف 
ا ء لاق به أن ينسب إليه» والجاني للإثم المرتكب له يليق أن ينسب إليه الإثم» فاسبتيحقاقه 
الوثم ب بمعنى' ازتكابه» فالذين حم سات ال الع بالقياسن ,إليهم هم 


0 شيخ الإسلام . , رك مإ ل و 000 0 چ 
قوله : (ويبدل من آخرلن): :أي 1 اهعد ٠‏ الك يله باك ا 


سورة المائدة/ الأيتان: ٠٠۸ » ٠١١۷‏ ۹۳ 


الأقربان إليه وفي قراءة الأولين جمع أول صفة أو بدل من الذين « مِيِقسِمَانِ به 4 على 
خيانة الشاهدين ويقولان و يميننا 9 أحَنٌ» أصدق ين عَبَِدَتِهمًا© يمينهما وَمَا 
اديا ) تجاوزنا الحق في اليمين إت إَا لَّمِنَ لان 43 المعنى ليشهد المحتضر على 
وصيته اثنين أو يوصي إليهما من أهل دينه أو غيرهم إن فقدهم لسفر ونحوه فإن ارتاب 
الورئة فيهما فادعوا أنهما خانا بأخذ شيء أو دفعه إلى شخص زعماً أن الميت أوصى له به 
فليحلفا إلى آخر فإن اطلع على امان تكلابيهها اديا افا لد لف ارب رة على 


قوله: «الأوليان» تثنية أو أي أقرب فقلبت الألف ياء على حد قوله: آخر مقصور تثني اجعله يا 
اه شيخنا. 


قوله: (الأولين) أي الأقربين للميت» وقوله جمع أول بمعنى أسبق. والمراد هنا أسبق في 
القرية» فيكون بمعنى أقرب وبمعنى أولى . قوله : #فيقسمان» عطف على يقومان» وقوله: على خيانة 
الشاهدين هذا على القول بأن الاثنين شاهدان» وكان عليه أن يقول أو الوصيين لأجل القول الآخرء 
وقوله : ويقولان أي في حلفهما اه. 

قوله : (يميننا) أي فالمراد بالشهادة اليمين» كما في قوله تعالى : #فشهادة أحدهم أربع شهادات 
الله€ [النور: ]٦‏ اه شيخنا . 

قوله: وما اعتدينا© هذا من جملة يمينها. قوله: #إنا إذا» أي إذا اعتدينا. قوله: (المعنى 
ليشهد الخ) أي معنى الايتين ويشير بهذا إلى تفسيرين في الآية» وعبارة الخازن: واختلفوا في هذين 

الاثنين فقيل هما الشاهدان اللذان يشهدان على وصية الموصي . وقيل: هما الوصيانء لأن الاية نزلت 

فيهماء ولأنه تعالى قال : (فيقسمان باله4 والشاهد لا يلزمه يمين وجعل الوصي اثنين» وإن كان يصح 
أن يكون واحداً للتقوية والتأكيدء وعلى الثاني تكون الشهادة في الآية بمعنى الحضورء كقولك: 
شهدت وصية فلان بمعنى حضرتها. انتهت . 

كود السنى عن افاي اده ی أي عضو الرس الواقعة يكم أي الى برها . اثنان 
الخ اه شيخنا . 

قوله: (أو يوصى) أي بدفعها أي تركته إلى ورثته ويوصي» هكذا في النسخ بثبوت الياءء 
والصواب حذفها لأنه معطوف على المجزوم بلام الأمر اه شيخنا. 

قوله: (من آهل دينه) حال من اثنين» أو من الضمير في قوله إليهما . قوله: (بأخذ الشيء) أي وقد 
ادعيا أنهما اشترياه من الميت» أو أنه وصى لهما به فتحت هذه الكلمة قولان من الأقوال الثلاثة 
المتقدمة» وذكر الثالث بقوله : أو دفعه إلى شخص» وقوله زعما أي الاثنان الخائنان اه. 

قوله: (إلى آخره) أي آخر المذكور في الآية الأولى» وآخرها قوله: لمن الاثمين. قوله: (دافعاً 
له) أي لما أدعى عليهما به من خيانتهما في التركة» والدافع ما ذكره سابقاً بقوله : وادعيا أنهما ابتاعاه 
من الميت أو وصى لهما به اه شيخنا . 


Ra a 2‏ 
كذزيهما وصدق ما أدعوه, والحكم ثابت في الوصيين منسوخ في الشباهدين وكذا شهادة جير 


أهل. الملة منسوخة :واعتبان صلاة العصر. بليخليظ وتخصيص الحلف ,في الآية بائنين :امن 
أقرب الورثة لخصوص الواقعة التي نزلت لها:وهي ما رواه البخاري أن رجلا من يني شهدم 


قوله : (والحكم ثابت الخ) الحكم هو التحليف. قوله: (للتغليظ) وهو سْئّة الا واجب .به ٠»‏ 
قوله: (وتخصيص الحلف في الاية باثنين) أي.مع آنه يصح من واحد"ومن:أكثر من ائنين ازب : 
قوله لوعي ماروا البشاري) الى ا شيرج القسطلاني عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
قال: خرج رجل من بني سهل» وهو بزيل بضم إلموحدة وفتح الزاي مصغرل عند ابن يعساكرء ولابن 
منده من طريق السدي› الكل بل بن اح لوا لاد لقملا ل اراد ولیس هو يديل ابن 
ورقاء» و جزاعي» وهذا تميمي . وفي رواية اين اجريج أنه كان مسلماً 1 .ميم الداري الصحابي 
المشهورء وكان اتضرانيا» وكات ذلك قبل أن يسلم وعدي بن بداء من المدينة ؛ لتتجارة إلى أرض الشام؛ 


وعدي بن يداء بفتح الموحدة وتشديد الدال المهلمة ممدود مص. ف وكان عدي نصرانياً. "قال 


الذهبي: لم يبلغنا إسلامه» فمات بديل السهمي بأرض ليس بها مسلم» وکال لما اشتد وجعه أوصبي 
إلى تميم وعدي» وأمرهما أن يدفعا متاعه إذا رجعا إلى أهله فلما قدموا إليهم بتركته فقدوا بفتح القاف 
جافاً بفتح الجيم وتخقيف الميم.. قال في الفتخ: أي إناءء رمت الي ا هلا ثه م 
بالعام» وهو لا يجوز لأن الإناء آعم من الجامء والجام هو الكأس اه. 0< 
والذي ذكره البغوي وغيره من المفسرين أنه إناء من فضة منقوش الِب فيه للاثماكة مثقال. 
.وكذا في رواية ابن جريج» عن عكرمة إناء:من:فضة' مخوص بذهب يضم الميم وفتم لاء الؤاو 
المشدذة آخره صاد مهملة أي خطوط طوال كالخوّض كانا أخذا من متاعه وفي رواية ابن ريج عن 
غكرمة أن السهمي المذكور مرض» فكتب وصيته بيده ثم وضعها في متاعة ة ئم أوضى إِليهِمَاء فما 
مات فتحا متاعه ثم قدما على أهله. فدفعا إليهم ما أزاداء ففتح أهله متاعةء "فوجدوا الوضية 'وكقذوا 
أشياء» فسألوهما عنها فجحدا فرفعوهما إلى النبي ية فنزلت هذه الآية إلى قوله: لمن الأتنيخ» 
فأخلفهما رسول الله لاثم وجدا الجام بمكة فقالوا: أي الذين وجد الجا عندهم-ابتعناة-من تميم 
وعدي» فقام رجلان عمرو بن العاص والمطلب بن أبي وداغة من أوليائه» أي : من ويا بزيل 
السهمي» > فحلفا لشهادتنا أحق من شهادتهما ين يبنا اجن يلق ا :أن السام ف قال: 
وفيهم نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا شهادة بيدكم» زاد أبو ذر: إذا جضى أحذكم,الموتء انتهيت 
رت 3 
وعبارة الخطيب فلم ولسوا الا مرق ن ون اي و نض e‏ 
يخبرهما بها. وأوصى إليهما بأن يدفعا متاعه إلى آهله» ومات ففتشاه» وآخذا منه إإناء من فضة وزنه 
ثلاثماثة مثقال منقوش بالذهب» وكان بديل أراد.به ملك الشام» ثم قضيا حاجتهما وانصرفا | المدينة 
دفعا المتاع إلى أهل الميت ففتشوا فأصابوا الصحيفة فيها تسمية ما كان معو فجاءوأ ت اوعدي 
فقالوا : هل باع صاحبنا شيئاً؟ قالا: لا. قالوا: فهل اتجر تجارة؟ قالا: لا.. قالوا: هل |طال,مرضه 
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خرج مع تميم الداري وعدي بن بداء أي وهما نصرانيان فمات السهمي بأرض ليس فيها 
مسلم فلما قدما بتركته فقدوا جاما من فضة مخوصا بالذهب فرفعا إلى النبي بل فنزلت 
فأحلفهما ثم وجد الجام بمكة فقال ابتعناه من تميم وعدي فنزلت الآية الثانية فقام رجلان 


فأنفق على نفسه؟ قالا: لا. قالوا: فإنا وجدنا في متاعه صحيفة فيها تسمية ما معهء وإنا فقدنا منها إناء 
من فضة مموهاً بالذهب وزنه ثلاثمائة مثقال من فضة؟ قالا: ما ندري إنما أوصى لنا بشيء وأمرنا أنما 
ندفعه لكم فدفعناه وما لنا علم بالإناء» فاختصموا إلى رسول الله يكل فأصروا على الإنكار وحلفا فأنزل 
الله يا أيها الذين امنوا» الاية» فلما نزلت هذه الاية صلى رسول الله يله صلاة العصر ودعا تميماً وعدياً 
فاستحلفهما عند المنبر بالله الذي لا إله إلا هو أنهما لم يختانا شيئاً مما دفع إليهماء فحلفا على ذلك 
وخلى رسول الله ية سبيلهماء ثم وجد الإناء في أيديهماء فبلغ ذلك بني سهم» فأتوهما فقالا: إنا كنا 
قد اشتريناه منه» فقالوا: ألم تزعما أن صاحبنا لم يبع شيئاً من متاعه . قالا: لم يكن عندنا بينة» وكرهنا 
أن نقر لكم فكتمنا لذلك» فرفعوها إلى رسول الله بء فنزلت فإن عثرء فقام عمرو بن العاص 
والمطلب بن أبي وداعة السهميان وحلفا الخ انتهت . 

قوله: (وهما نصرانيان) وأما السهمي فكان مسلماً. قوله : (فمات السهمي الخ) عطف على مقدر 
بعلم من الرواية الأخيرة الاتية أي فمرض فأوصى إليهما وأمرهما أن يبلغا ما تركه إلى أهله؛ فمات الخ 
اه شيخنا. 

قوله : (فقدروا) أي الورئة جاماً» وقوله: مخوصاً بالذهب» أي مجعولاً عليه بالذهب خطوطاً 
كالخوص» وفي بعض النسخ مموهآء وفي بعض العبارات منقوشاً. قوله: (فنزلت) أي هذه الآية 
وقوله: فأحلفهما أي على أنهما ما اطلعا على الجام ولا كتماه اه من القرطبي . 

قوله : (فقال) أي الرجل المكي الذي وجد عنده الجام» وكان قد ابتاعه بألف درهم اه شيخنا . 

قوله: (فقام رجلان) سيأتي تعيين أحدهما في رواية الترمذي» وقوله: فحلفا أي» ودفع النبي 
الجام لهما اه شيخنا. 

قوله: (وفي رواية الترمذي الخ) نقلها لاشتمالها على تعيين أحد الرجلين» وقوله: وفي رواية 
مرض الخ أتى بها لاشتمالها على أصل القصة» وتصريحها بأنه أوصى إليهما اه شيخنا . 

وقوله: (ورجل آخر منهم) هو المطلب بن أبي وداعة» كما تقدم في عبارة القسطلاني . قوله: 
(ذلك الحكم المذكور من رد اليمين) أي من شرع رده. يعني أن الشاهدين أو الوصيين إذا علما أنهما إن 
لم يصدقا بتوجه اليمين على الورثة» فيحلفون وينتزعون من الشاهدين ما أخذاهء ويفتضحان بظهور 
كذبهما حملهما ذلك على أحد أمرين: إما الصدق في الشهادة والحلف من أول الأمرء وإما ترك 
الحلف الكاذب» فيظهر كذبهم ونكولهم» فبأحد الأمرين يحصل المقصود لأنهم إذا صدقوا ولم 
يخونواء فالأمر ظاهر» وإن خانوا وامتنعوا من الحلف خوفاً من الفضيحة حلف الورثة وانتزعوا ما خان 
به الشهود تأمل اه شيخنا . 
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وكانا أقرب إليه وفي رواية فمرض فأوصى إليهما وأمرهما أن يبلغا.ما ترك أهله فلما مات. 
أخذا الجام ودفعا إلى أهله ما بقي ذلك الحكم. المذكور .من رد اليمين على الورثة 
د4 أقرب إلى أن ياًأ4 أي الشهود أو الأوصياء « مدو عل وهي ) الذي. تجهلؤها 
عليه من غير تحريف ولا خيانة آ4 أقرب: إلى أن افوا أن ترد من يديسب » على .الوارثة 
المدعين فيحلفون على ا وكذبهم فيفنتضحون ويغرمون فلا يكذبوا © ونوا الله بترك 
الخيانة ‏ والكذب 9« وَأسْمَيْوا 4 ما تؤمرون به سماع قبول . «وَآمَهُ کا پى لمم ايِو 2 4. 
الخارجين عن طاعته إلى سبيل الخیر اذكر يو مع اه الرسْلٌ4.. هو .يوم القيامة « كَيمُوْلُ4 
لهم توبيخاً لقومهم مادا أي الذي ْب به حين دعوتم إلى :التوجيد ل تنلاع ¢ 


ش قوله : امن رد اليمين) أي توجه اليمين كما تقذم» ولیس الرد هنا علي قاعدة يمين المرديد 
لعدم نكولهم» أو منها كما أشار إليه الخازن بقوله : وإنما ردت اليمين على أولياء الميت» لأن الوصبين 0 
ادعيا أن الميت باعهما الإناء أي الجامء وأنكر ورثة الميت» فلذلك ردت اليمين عليهم اه شيختا . ., 

. وعبارة البيضاوي زد نسملل ت ا لقي الذي لل امل 
لظهور خيانة الوصيين» فإن تصديق الوصي باليمين. إنما كان لأمانته» وقد قبين خلافه» وأما لتغير, 
الدعوى انتهت بإيضاح . وقوله : وإما لتغير الدعوى أي انقلابها بأن صار المدعى عليه الذي هو إلوصي 
مدعياً للملك» والوازث مدعى عليه» فلذا لزمته اليمين لا للرد اه شهاب . 50 

ا «أدنى أن يأنوا» وقوله ٠ ER‏ وإنما جمع لان المراد ايم 

ل (إلى أن) (بخانوا» أشار إلى. أن. کا منصوب ا يأتواء آذ 8 
الواو». واختار السفاقسي أنها لأحد الشيئين: إما أداء الشهادة صدقاء أو الامتناع عن أدائها کنياً وهو 
الأوجه اه كرخي . 

قوله: (فلا يكذبوا) أي فلا يأتوا باليمين الكاذبة أي : فلا بحاو 1 ا 9 ا : فاح 
يحلفوا على موجب شهادتهم إن لم يأتوا على وجهها فيظهر كذبهم بنكولهم انتهت. وني الإغازت: 
فربما لا يحلفون كاذبين إذا خانوا اه. ( 

قوله : (إلى سبيل الخير) متعلق بيهدي . قوله : «يوم يجمع الله ارسل) شروع في يان ما جری 
بينه تعالى» وبين الكل على وجه الإجمال اه أبو السعود. 

. قوله: «فيقول» (لهم توبيخاً لقومهم) لما كان على كل من السؤال ا شال 0 
السؤال فلأنه تعالى علام الغيوب» فما معنى سؤاله؟ فأجابوا بأنه لقصد التوبيخ للقوم» وأما الجواب 
فلأن الأنبياء قد نفوا العلم عن أنفسهم مع علمهم بما أجيبوا به؛ فيلزم الكذب عليهم» ٠‏ فأجابوا عنه 
بوجوه: ا ٠‏ بل كناية عن ظهار التشكم e‏ 


ا( 
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بذلك 8 إنَّكَ نت عَلّمُ ألميو 9 » ما غاب عن العباد وذهب عنهم علمه لشدة هول يوم 


القيامة وفزعهم ثم يشهدون على أممهم لما يسكتون اذكر 8 إِدْ قال َه يميس أبن مي أ ڪر 


العقل وهو في حال شهادتهم على الأمم» فلا يكون قولهم لا علم لنا منافياً لما أثبت الله تعالى لهم 
الشهادة على أممهم اه شهاب . 

قوله : #فيقول ماذا أجبتم» يعني فيقول الله تبارك وتعالى للرسل : ماذا أجابكم أممكم لا ما الذي 
رد عليك قومك حين دعوتموهم في دار الدنيا إلى توحيدي وطاعتي . وفائدة هذا السؤال توبيخ أمم 
الأنبياء الذين كذبوهم قالوا يعني الرسل لا علم لنا. قال ابن عباس : معناه لا علم لنا كعلمك فيهم لأنك 
تعلم ما أضمروا وما أظهرواء ونحن لا نعلم إلا ما أظهروا فعلمك فيهم أنفذ من علمنا وأبلغ» فعلى هذا 
القول إنما نفوا العلم عن أنفسهم وإن كانوا علماءء لأن علمهم صار كلا علم بالنسبة لعلم الله . وقال 
جمع من المفسرين: إن للقيامة أهوالاً وزلازل تزول فيها العقول عن مواضعها فيفزعون من هول ذلك 
اليوم» ويذهلون عن الجواب» ثم إذا ثابت إليهم عقولهم يشهدون على أممهم بالتبليغ» وهذا فيه 
ضعف ونظرء لأن الله تعالى قال في حق الأنبياء : لا يحزنهم الفزع الأكبر. وذكر الإمام فخر الدين 
الرازي وجهاً آخرء وهو أن الرسل عليهم السلام لما علموا أن الله تعالى عالم لا يجهلء وحليم لا 
يسفه» وعادل لا يظلم علموا أن قولهم لا يفيد خيراء ولا يدفع شرأًء فرأوا أن الأدب في السكوت» 
وفي تفويض الأمر إلى علم الله تعالى وعدله» فقالوا: لا علم لنا اه خازن. 

قوله: (أي الذي) طأجبتم» (به) فيه إشارة إلى أن ما اسم استفهام مبتدأء وذا بمعنى الذي 
خبرهاء وأجبتم صلتها. وقال أبو البقاء: إن ماذا في موضع نصب بأجبتم وحرف الجر محذوف» أي : 
بماذا أجبتم وماذا هنا بمنزلة اسم واحد. قال: ويضعف أن يجعل بمعنى الذي هنا لأنه لا عائد هناء 
وحذف العائد مع حرف الجر ضعيف . قال أبو حيان: وما ذكره أبو البقاء أضعف لأنه لا ينقاس حذف 
حرف الجر إنما سمع ذلك في ألفاظ مخصوصة» ولعل الشيخ المصنف أشار إلى ذلك اه كرخي . 

قوله: #قالوا لا علم لنا) صيغة الماضي للدلالة على التقرر والتحقق› وهذا القول رد للأمر إلى 

قوله : (بذلك) آي بالذي أجبنا به . قوله: «9إنك أنت علام الغيوب) يعني إنك تعلم ما غاب عنا 
من باطل الأمورء ونحن نعلم ما نشاهد ولا نعلم ما في البواطن. وقيل: معناه إنك لا يخفى عليك ما 
عندنا من العلوم» وإن الذي سألتنا عنه ليس يخفى عليك لأنك أنت علام الغيوب» ومعناه العالم 
بأصناف المعلومات على تفاوتها ليس يخفى عليه خافية اه خازن. 

قوله : (ذهب عنهم علمه) أي علم ما أجيبوا به» وحينئذ فلا يرد. كيف قالوا ذلك مع أنهم عالمون 
بماذا أجيبواء فيلزم الإخبار بخلاف الواقع› وقالوا بمعنى يقولوا لأن القول إنما هو يوم القيامة اه 
كرخي . 

قوله: (لما يسكنون) أي حين يسكنون أي يسكن فزعهم وروعهم اه. 

قوله: «إذ قال الله € الخ الماضي هنا بمعنى المضارع» لأن هذا القول يقع يوم القيامة مقدمة 


0 دسورة الماد 0٠.‏ 


2 2 ص ا 


نمم عك وع ولدَيَك4 بشکرها ]د دنشک » قويتك ع الثثي» جبريل. < تی اس4 
1 من. الكاف في أيدتك «# ف الْمَهَدِ» أي طفل و س يفيد.“نزوله قبل الساغة :لأنه 


لقوله : #أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله4 [المائدة : ٦‏ ] اه سمين . 5 

ومثله الكرخي وما سلكه الشارح من تقدير العامل أحد وجهين: وعبارة البيضاوي : إذبقال الله 
بدل من يوم يجمع الله» والماضي بمعنى الآتي على حد (إونادى أصحاب الجنة4 [الأعراف: ٤٤‏ ] في 
أن الماضي أقيم مقام المضارع» وفي أن إذ واقعة موقع إذا التي للمستقبل لتحقق الوقوع» فكأنه واقع أو 
نصب بإضمار اذكر. انتهت . 

قوله: (يا ميسى ابن مریم تقدم الكلام في اشتقاق هذه المفردات وممانيهاء وإبن عيفة لميسى 
نصب لأنه مضافء وهذا قاعدة كلية مفيدة» وذلك أن المنادى المفرد المعرفة الظاهرة الضمة إذا وصف 
باين أو ابنة ووقع:الابن أو الابنة بين علمين أو اسمين متفقين في اللفظء ولم يفصل بين:الاين وبين 
موصوفه بشيء تثبت له أحکام» منها: أنه يجوز ز ابع المنادى المفسموم لحركة نون ابن فبفتح نبي با 
زيد بن عمروء ويا هند ابنة بكر بفتح الدال من زيد؛ وهند وضمهاء » فلو كانت الضمة مقدرة مثل ما نحن 
فيه » إن الضمة مقدرة على آلف عيسى» فهل يقدر بتاؤها على الفتح أتباعا كما في الضمة الظاهرة 
خلاف الجمهور على عدم جوازه» إذ لا فائدة في ذلك فإنه إنما كان للاتباع». وهذا المعني مفقودٍ في 
الضمة المقدرة» وأجاز الفراء ذلك إجراء للمقدر مجرى الظاهر. وتبعه أبو البقاء» فإنه قال: 0 
تكون على الألف من عيسى فتحة» لأنه قد وصف بابن» وهو بين علمين» وأن تكون فيها ضمة» وهو 
مثل قولك : : يا زيد بن عمرو بفتح الذال وضمهاء وهذا الذي قاله غير بعيد اه ستمين. 

قوله : #عليك وعلى والدتك4 متعلق بنفس النعمة إن جعلت مصدراً أي : اذز انعامي عَليِكَ 
أو بمحذوف إن جعلت اسماً آي : اذكر نعمتي كاثنة عليكماء كماء ولیس المراذ بآمره بذكره يومئذ أي يوم 
القيامة تكليفه شكرهاء والقيام بواجبهاء إذ ليس هناك تكليف» ٠‏ بل المراد توبيخ الكفرة المختلفين في 
شأنه وشأن أمه إفراطاً وتفريطاً اه أبو السعود. 

قوله : #وعلى والدتك» أي من أنه تعالى أنتها باتً خسنا وطهرها واصطفاها على نساء العالمين 
اه خازن. 

قوله : :إذ أيدتك» ظرف لنغمتي» أي عر ااي ملك راجا لوي لاز اله أيه 
“اذكرها كائنة وقت تأييدي والمعنى واحد أي قويتك اه أبو الستعود. 
1 کان جبريل سیر مده حيث سار ييه على الحوادث التي تع ويله لمعاف والعلوم اد 
وفي السمين: وفي إذ وجهان. أحدهما: أله منصزب بتّمتي كانه قيلي إذكر إذ أنعمبت عليك 
وعلى أمك في وقت تأييدي لك . والثاني : ا ا 
للنعمة اه. 1 

وقد عدد عليه من العم سنبعاً: إذ.أيدتك:...وإذا علمتك وإذ 01118 تخرج 
الموتى» وإذ كففت» وإذ أوحيت اهد. 


tl: E At 


سورةالمائدة/الأية: و سس و88 


رفع قبل الكهولة كما سبق في آل عمران $ لتك الصوككب وَلَْكُمَدَوَالوَرسة اليل وَإذ 
لق مِنَ يلين كَهَيْمَةِ4 كصورة « الطَيْرِ 4 والكاف اسم بمعنى مثل مفعول « يإذفي َم فبا 
مون طبرا بذك بإرادتي « وئ الحم وَالأبرْص إِإِذْفٍ وذ مْيجٌ آلْموقَّ من قبورهم أحياء 
< ية وَإِد كَئَئْتٌ ب إترءِيل عنلك» حين هموا بقتلك (إِِْقَتَهُ يليت المعجزات 


قوله : في المهد وكهلاً» ذكر تكليمه في حال الكهولة لبيان أن كلامه في تينك الحالين كان على 
نسق واحد بديع صادر عن كمال العقل والتدبير اه أبو السعود . 

وفي البيضاوي : والمعنى إلحاق حاله في الطفولية بحال الكهول في كمال العقل اه. 

قوله: «وكهلاً» أي بعد نزوله إلى الأرضء فإنه ينزل وهو في سن الكهولة» وعبارة القرطبي : 
الآية» وأما كلامه وهو كهل» فإذا أنزله الله أنزله وهو في صورة ابن ثلاث وثلاثين سنة» والكهل فيقول 
لهم : إني عبد الله كما قال في المهد فهاتان بينتان وحجتان اه. 

قوله: (كما سبق في آل عمران) الذي سبق له هناك أنه رفع» وهو ابن ثلاث وثلاثين سنةء وهذا 
هو سن الكهولة» فلا وجه لقوله هنا لأنه رفع قبل الكهولة اه. 

قوله: «وإذ علمتك» معطوف على قوله إذ أيدتك منصوب بما نصبهء والكتاب الكتابة وهي 
الخط والحكمة الفهم والاطلاع على أسرار العلوم اه من أبي السعود والخازن. 

قوله: «وإذ تخلق) أي تصور. قوله: اكهيئة الطير) تقدم في آل عمران أنه كان صور لهم 
صورة الخفاش» وكان ذلك بطلبهم فراجعه إن شئت. قوله: «فتنفخ فيها) الضمير للكاف لانها صفة 
الهيئة المضاف إليهاء لأن الثانية مشبه بهاء وهي من خلق الله بل إلى الأولى المشبهة المدلول عليها 
بالكاف» لأنها من تقديره ومن نفخهء فالضمير عائد على الهيئة المقدرة لا على الملفوظ بها اه 


كرخي . 
قوله : «فتكون طيرأ# أي خفاشاً بإذني . قوله: «وتبرىء الأكمه) أي الأعمى المطموس البصر 
والبرص معروف اه خازن. 


قوله: «وإذ تخرج الموتى) عطف على إذ تخلق أعيد فيه. إذ لكون إخراج الموتى من قبورهم 
معجزة باهرة ونعمة جليلة حقيقية بتذكير وقتها صريحاً. قيل: أخرج سام بن نوح ورجلين وامرأة 
وجارية. وتقدم للشارح في آل عمران أن عيسى أحيا أربعة» فراجعه إن شئت وتكرير قوله بإذني في 
المواضع الأربعة للاعتناء بتحقيق الحق ببيان أن تلك الخوارق ليست من قبل عيسى اه أبو السعود مع 
زيادة في السمين . 

وقال هنا بإذني أربع مرات عقيب أربع جمل» وفي آل عمرن بإذن الله مرتين» لأن هناك موضع 
إخبار فناسب الإيجاز» وهنا مقام تذكير بالنعمة والامتنان فناسب الإسهاب اه. 

قوله: «وإذ كففت بني إسرائيل) يعني واذكر نعمتي عليك إذ كففت وصرفت عنك اليهودء 
ومنعتك منهم حين أرادوا قتلك إذ جئتهم بالبينات يعني بالدلالات الواضحات لما أتى بهذه المعجزات 


سم اا د64 لطس سل سورة المائدة/ الاياث: 2115337 


مل الي مُروايُم إ4 ما < حلا الذي جشت| بها ل إلا سر مب 469 وفي قراءة اساخز أي 
عيسى ١‏ وة أَوْكيّث إل ألْسَوَارِبَنَ 4 أمرتهم عا لسانه آن€ أي .بأن 9 اموا يى 
عيسى هَالْوَاءَامتّا4 بهما ہد با شیو 402 اذكر < إِدْمَالَ الحوارؤرت یی أن می کل 
يَسْتَلِيمُ4 "أي يفعل ٠‏ ربت .وفي قراءة بالفوقانية- ونصب ما بعدهأي:تقدن أن تسأله: « أنه 


العنجيبة الباهرة قصد اليهود قثله » فخلصه الله هنهم ورفعه إلى السماء اه خازك : .+ . 


قوله: «إإذ جتتهم» ظرف لكففت'لكن لا باعتبار المجيء ء بالبينات فقط» بل باغتبار ما يعقبه 
ويترتب عليه من همهم بقتله؛ فلذا قال الشارح : حين همؤا بقتلك إذ جثتهم الخ اه من أبي السعود . 
قوله: إلا سحر» قرأ الاحوان هنا وفي هود والصف إلا سخر اسم قاع والباقون إلا سحر 
مصدراً في الجميع » والرسم يحتمل القزاءتين فأما قراءة الجماعة فيحتمل أن تكون الإشارة إلئ خا خاءا 
به من البيئات أي ما هذا الذي جاء به من الآيات ارارق إلأ سحرء وقيل : + يمل أن تكون الإشارة 
إلى عقن خو شس الح اة ر جل عذل اولي غدل ماقا وماقرا 5 
فشاحر اسم فاعل والمشاز إليه عيسى اه سمين :- ع ١‏ ير لي 0 
قوله: «إلى الحواريين) يعنى ألهمتهم وقلاقت فت في قلوبهم فهو وحي 5-5 كما آوخی ١‏ ف م 
موشن » وإلى النحل » والحزاري ون هم أصحاب عيننى وخواصه اه خازن ٠.۸‏ نوها lî e‏ 
قوله: (على لسانه) المقام للخطاب ففية التفاث منه إلى الغيبقء وها جواب عم يقالإن 
الخوازيين ليسوا بأنبياء» فكيف يوحن إليهغ؟ فأبقابك بأل الوحي إليهم بؤامقظة:عيمدئ وعليئ لسانه 
فالؤحي في الحقيقة إنها هؤ له: .قوله: “«أن افنوابي»:في: أن وجهان + أظهزنهما: أنها تفسيوية:لأنها 
ورت بعد ما هو: بمعتى الفول لا حروفه . والفانق :»أنه مصدرية بتأويل.متكلف»أي.أوخيت إليهم الأمر 
بالإيمان: ' وهنا قالوا آمنا ولم يذكر المؤمن. به ونغناك آمنابالله فذكره . .والفرق؛'أن هناك تقدم: ذكر الله 
فقط» فأعيد المؤمن به فقيل بالله وهنا ذكر شيئان قبل ذلك» وهما أن آمنوا بي وبرسولي» فلم يكز 
ليشمل المذكورين وفيه نظر وهنا بأنها وهناك: بأنا باليحف» وقد تقدم غير مو أننيهذا هو الأصل» وإنما 
a‏ سويب الاك اوس 


ل ا Ro‏ ا 
55 


قوله: «إذ-قال الحواريون كلام مستأنف مسوق لبيان بعضن ها جری بيغه .وبين قوهه متقطع ع عما 


له كذا »عن الإظهار قي موضع الإضمار اع أي مسعود كوي 1 A‏ الاين قات 
“قوله : لي يفعل) 3 اول 0 و e‏ دون ا عليه ديرا عته ik‏ ب 
السعوة” 1 مهدا 


وذلك ا كانه مؤمنين موقنين بقدرة الله على هذا الفعل» NT‏ 
أوّلآ: وقوله: وأنصب ما بُعدها زكر قر الرَبُ' على المفعوليةء لكن بتقدير مضاف أي ول حم 
سؤال ربك كما أشار له المفسر بقو له: أت تقد ر أن ثسأله . وعبارة السمين ١‏ قؤلة : هل يستطيغ )قرا 
الجمهور يستطيع بباء الغيبة :ربك مرفوعاً بالفاعلية» .والكسائي تستطيع. بتاء. الفغطاب لعيسى هة وربك 
بالنصب علئ' التعظيم ». وقاعدتة أنه يدغم لام هل:في:.أخرف منها هذا المكانءوابقراءةالكسائي اقوآبت 


1 


سورة المائدة/ الآية: AY:‏ 
مرل ماده من ألسّمَآ ا4 4 عيسى « أتَّعوااسٌ»4 في ا الايات +وإنحكنم تقس 09> 


عائشة» e SS‏ 
عن هذه المقالة أن تنسب إليهم وبها قرأ معاذ أيضاً وعلي وابن ن¿ عباس » سعيد. بن جبيز في أخبرين» 
وحينئذ فقد اختلفوا في هذا القراءة هل تختاج إلى حذف مضاف آم لا. فجمهور المعربين يقدرؤن هل 
تستطيع سؤال ربك أو لا؟ قال الفارسي : : وقد يمكن أن يستغنى عن تقديره سؤال على أن.يكون المعنى 
هل تستطيع أن ينزل ربك بدعائك فيؤول المعنى إلى مقدر يدل عليه ما ذكر من من اللفظ . قال الشيخ: وما 
قاله غير ظاهرء 'لأن فعله تعالى» وإن كان مسبباً عن الدعاء فهو غير مقدور لعيسى. واختار أبو عبيد 
هذه القراءة قال: لأن القراءة الأخرى تشبه أن يكون الحواريون شاكين» وهذا لا توهم ذلك. قلت: . 
وهذا بناء من الناس على أنهم كانوا مؤمنين وهذا هو الحق . قال ابن الأنباري : لا يجوز لأحد أن يتوهم . 
على الحواريون أنهم شكوا في قدرة الله تعالى؛ وبهذا يظهر أن قول الزمخشري أنهم ليسوا مؤمنين ليس 
بجيدء وكأنه خارق للإجماع . قال ابن عطية : ولا خلاف أحفظه في أنهم كانوا مؤمنين» وأما القراءة 
الأولى فلا تدل له لأن الناس أجابوا عن ذلك بأجوبةء منها أن معناه هل يسهل عليك أن تسأل ربك , 
“كقولك لاخر هل تستطيع أن تقوم وأنت تعلم استطاعته لذلك؟ ومنها: سألوة سؤال مستخبر هل ينزله أم 
1؟ فإن كان يول فاسانه لنا . ومنها: أن المعنى هل يفعل ذلك وهل يقع منه إجابة لذلك اه ْ 
٠‏ قؤله : «أن ينزل علينا مائدة) المائدة الخوان عليه طعام» فإن لم يكن عليه طعام» فليس بمائدة 
هذا هو المشهور إلا أن الراغب قال: المائدة الطبق الذي عليه الطعام» وتقال أيضاً للطعام إلا أن هذا 
مخالف لما عليه المعظم . وهذه المسألة لها نظائر في اللغة لا يقال للخوان مائدة إلا وعليه الطعام» 
وإلا فهو خوان» ولا يقال كأس إلا وفيها حمر وإلا فهي قدح» ولا يقال: ذنوب وسجل إلا وفيه ماء» 
وإلا فهو دلو» ولا يقال جراب إلا وهو مدبوغ وإلا فهو إهاب» ولا يقال قلم إلا وهو مبري» وإلا فهو 
أنبوب . واختلف اللغويون في اشتقاقها فقال الزجاج: هي من ماد يميد من باب باع إذا تحرك» ومنه 
قوله #رواسي أن تميد بكم* [النجل : 5] ومنه ميد البحر وهو ما يصيب راكبه» فكأنها تميد بما عليها 
من طعام. قال: وهي فاعلة على الأضل .. وقال أبو عبيد: هي فاعلة بمعنى مفعولة مشتقة من مادة 
بمعنى أعطاه وامتاده بمعنى استعداه» فهي بمعنى مفعولة كعيشة راضية» وأصلها أنها ميد بها صاحبها ش 
أي أعطيها والعرب تقول مادني فلان يميدني إذا أحسن إلي وأعطاني» وقال أبو بكر الانباري : سميت 
مائدة لأنها غياث» وعطاء من قول العرب ماد فلان فلاناً إذا أحسن إليه اه سمين . . 
وفي المصباح: الخوان.ما يؤكل عليه معرب وفيه ثلاث لغات: كسر. الخاءء وهي الأكثر»' 
وضمها حكاه ابن السكيت» وإخوان بهمزة مكسورة حكاه ابن فارس» وجمع. الأولى في الكثرة خون 
الأصل بضمتين مثل كتاب وكتب» لكنه سكن تخفيفً» وفي القلة أخونة» وجمع الثانية أخاون اه. ش 
وفيه أيضاً :: وماده ميداً من باب أعطاه» والمائدة مشتقة من ذلك وهي فاعلة بمعنى مفعولة» لأن 
المالك ماذها للناس أي أعطاها إياها. وقيل: مشتقة من ماد يميد إذا تحرك» فهي اسم فاعل على الباب 


اه. 


وفي القرطبي مسألة جاء في حديث سلمان بيان المائدة» وأنها كانت سفرة لا مائدة ذات قوائم» 


ديرا 


سورة المائدة/ كذ 11# 


3 الا ريد 4 شوالها من أجل ان تا ڪل انوت 4 تسكن ر ا بزيادة .فين 
و € نزداد علماً هنع مخففة أي أنك 8 قد صَدَقْكَنَ #4 في ادعاء التبوة ونون َه ليان 
لين 4 ٥‏ يبسى ا نم لمر ربا ِل علا مده ِن الا کا آي يوم نزولهاً 


والسفرة مائدة النبي بإ ؤموائد العرب اه . ثم قال' : فالخوان هو المرتفع عن الأدضس بقؤائمةوالخاددة 
مد وبسط من الثياب والمناديلة والسفرة ما أسفر عما قي نجوفه. وذلك لأنها مُضمؤمة بمعاليقها ؛ عن 
الحسن قال : الأكل غلى الخوان فغل الملوك» وعلى المنديل فعل العجم »وعلى السفر “فعل الغرفاها؛ 
“2 والسفرة في الأصل طعام يتخذه المسافرء والغالت حمله في جلد قستديرء فنقل انثمه:لذلك 
الجلد فسني باسمه. كما سميت المزادة رواية ولأن'للجلد المذكور معاليق تنطم ؤتفرج. لاضع 
حا ع و ا ا a‏ 


ا ر شك في لان و ان ذلك سا یوب اوی والاتان حك 
أمثال هذه الاقتراحات» وقيل: أمرهم بالتقوى ليصير ذلك ذريعة ة لحصول المسؤول كقوله تعالی: 
ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب) [الطلاق : : ]اه أبن السعود . 0 
00 قوله : (في اقتراح الآبات) أي في سؤال الآيات التي لم يسبق لها مثل . وي المح : واترحته 
ابتدعته من غير سبق مثال اه . 
قوله: لإقالوا تريد» (سؤالها الخ) بيان للسببة الحامل لهم على السؤال أي ليس سنيه إزالة شبهة 
في قدرته تعالى على تنزيلهاء بل سبب سؤالنا أنا نزيد الخ اه شيخنا. أي وليس غرضنا بالسؤآل 
اقتراح الآيات» ولا التعنت في سؤالها لأنا جازمون وموقنون بقدرة الله عليها ؤبرسالتك. وقي أي 
السعود: قالوا نريد أن ناكل امنها تفهيد عدر وبيان لما دعاهم إلى السؤال أي لسنا نريد بالسؤال'إزاحة 
شبهننا في قدرته تغالى على تتزيلهاء أو في ضحة لبوك حتى يقدح ذلك في الإيمآن والطوىء. بل رید 
أن نأكل منها أي أكل تبرك» وقيل : أكل حاجة وتمتع اه. 

قوله: : #وتطمئن قلوبنا) أي لكمال قدرته تعالى؛ ا كنا نە ر فان انشام لم 
المشاهدة إلى العلم الاستدلالي مما يوجب ازدياد الطدآنيئة وقوة اليقين اه أيو السمود. 1000 

قوله: (أي أنك) ان مع O EES‏ 
الشارحء فتقديره مير الخطاب على شذوذ من مجيئه ضمير خطاب مصرح به» أو يقال إن ها مجرد 
جل معنى .اه شييخنا . 

قوله : #من الشاهدين» أي نشهد عليها عند الذين لم يحضروها من بني إسرائيل ليزداد المؤمتون 
منهم بشهادتنا طمأنينة ويقينا ويؤمن بسببها كفارهم» ا سباق باللباقتين إن حقلت اللاع ا 
. وبيان لما يشهدؤن عليه إن جعلت موصولة؛ كأنه قيل: على أي شيء تشهدون› فقيل : عليهاء 'فإن ما 
يتعلق بالصلة لا يتقدم غلى الموصول» أو هو حال من اسم كان أو متعلق يفسره من الشاهذين اه أبو 


: السعود. 


قوله: قال عيسى4 أي لما رأى أن لهم غرضاً صحيحاً في ذلك» فقام واغتسل ولبسئ المسح 


سورة المائدة/ الايتان: ١٠١١ء ١١6‏ ۳.۳ 


«عِيدًا» نعظمه ونشرفه « يَدَرَنَا4 بدل من لنا بإعادة الجار 8« وَءَاحْنَا4 ممن يأتي بعدنا 
واي منك على قدرتك ونبوتي « رقا إياها < وَأَستَخَيْر اَن 463 « ال أنّهُ» مستجيباً 

و مرل بالتخفيف والتشديد مک قسن يكب د أي بعد نزولها 000 أعَزِيم عَدَاما 

86 عَذْبُْه عدا مَنَ ألمَلَمِينَ 3 ) فنزلت الملائكة بها من السماء عليها سبعة أرغفة وسبعة 


وصلى ركعتين فطأطأ رأسه وغض بصره» وقال: اللهم ربنا الخ اه أبو السعود. 

قوله : #تكون لنا عيدا» المعنى نتخذ يوم نزولها عيداً نعظمه ونصلي فيه نحن ومن يجيء بعدناء 
فنزلت في يوم الأحد فاتخذه النصارى عيداً اه خازن. 

والعيد مشتق من العودء لأنه يعود كل سنة» قاله ثعلب عن ابن الأعرابي» وقال ابن الأنباري : 
النحويون يقولون يوم العيد بالفرح والسرورء وعيد الفرح لا يعود بالفرح والحزن» وكل ما عاد إليك في 
وقت فهو عيد. وقال الراغب. العيد حالة تعاود الإنسانء والعائدة كل نفع يرجع إلى الإنسان بشيء» 
ومنه العود للبعير المسن إما لمعاودة السير والعمل فهو بمعنى فاعل» وإما لمعاودة السنين إياه ومرورها 
علیه» فهو بمعنى مفعول وصغروه على عييد وكسروه على أعيادء وكان القياس عويد لزوال موجب 
قلب الواو ياء» لأنها إنما قلبت لسكونها بعد كسرة كميزان» وإنما فعلوا ذلك فرقاً بينه وبين عود 
الخشب اه سمين . 1 

قوله: «لا أعذبه أحدا» في السمين: عذاباً اسم مصدر بمعنى التعذيب» أو مصدر على حذف 
الزوائد نحو عطاء ونبات لأعطى وآنبت» وانتصابه على المصدرية بالتقديرين المذكورين» والهاء في لا 
أعذبه عائدة على عذاب الذي تقدم أنه بمعنى التعذيب, والتقدير فإني أعذبه تعذيباً لا أعذب مثل ذلك 
التعذيب أحداًء والجملة في محل نصب صفة لعذاباً اه. 

قوله: من العالمين) أي عالمي زمانهم أو العالمين مطلقاًء فإنهم مسخوا قردة وخنازير» ولم 
يعذب بمثل ذلك غيرهم» وقال عبد الله بن عمر: إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة المنافقون» ومن كفر 
من أصحاب المائدة وآل فرعون اه خازن . 

قوله: (فنزلت الملائكة) الخ. روي أنه لما دعا الله وأجيب نزلت سفرة حمراء مدورة» وعليها 
منديل بين غمامتين من فوقها وغمامة من تحتهاء وهم ينظرون إليها حتى سقطت بين آيديهم» فبكي 
عيسى وقال: اللهم اجعلني من الشاكرين» ثم قام وتوضأ وصلى وبكى» ثم كشف المنديل وقال: باسم 
راقن ر ر ليك ی ا 
شمعون رئيس الحواريين» فقال: يا روح الله أمن طعام الدنيا هذا آم من طعام الجنة؟ فقال عيسى : ليس 
من هذا ولا من هذاء ولکنه شيء اخترعه الله بقدرته فكلوا مما سألتم» فقالوا: يا روح الله : کن أنت أول 
من يأكل منها. فقال: معاذ الله أن آكل منها يأكل منها من سألهاء فخافوا أن يأكلوا منهاء فدعا أهل 
الفاقة والمرض والبرص والجذام والمقعدين» فقال: كلوا مما رزق الله لكم الهناءء ولغيركم البلاءء 
فأكلوا منها وهم ألف وثلائمائة رجل وامرأة» وفي رواية وهم سبعة آلاف وثلائمائة» فلما أتموا الأكل 
طارت المائدة» وهم ينظرون» حتى توارت عنهم» ولم يأكل منها مريض أو زمن أو مبتلى إلا عوفي» 


4 pr f 


أحوات -فأكلوا منها حتی شبعوا قاله ابن ا «وفيئ: حلايث ل منالسقاء خبؤاً 
ولبعنا فأمروا أن لا يخونوا ولا يدخروا لخد 'فانوا واذخروا فمستخو! قردة: "ولاضازين #ر»4 


چ ا ر 


انکر « (él‏ "أي يقول € لعيسئ”: "فين القيافة توبيخاً لقومه ییښتی ) لاحم ا 


ولا فقي إلا استخنى » وندم من لم يأكل: منهاء. ف فمكثت تكد رل أربعيق میا فإذا ترات اجتع یا ش 
الأغنياء والفقراء والكبار والصغار والرجال والنساء يأكلون متها اه خازن . اا e‏ 

| دفر القرطبي : فكانت تنزل يوماً ولا تنزل يوماً كناقة ثمود ترعى يوماً وتشوب؛ ا :إفمكثت 
ارب يزما رل شعو ولا تزال هكذا حتى يفيء الفيء ء من موضعه» فيأكل الناس منهاء ثم ترجع إلى . 
السماء والناس ينظرون إلى ظلها حتى تتوارى عنهم» فلما تمت أربعون يوماً أوحي لله لعيسى عليه 
السلام : يا عيسى اجعل ماڻدتي e‏ دون ا فتمارى الل ذلك وا الفقر اء 
ك E‏ ْ ش 00 1 

قوله: (عليها سيعة أرغفة الخ) وفي رواية خحمسة أرغفة» وقي روالة ريف واحد رواية أن وا : 
الخبز كان من شعير» وعبارة أبي السعود :. فإذا سمكة مشوية بلا فلوس ولا شوك تسيل دسماًء وعد 
إرأسها ملح وعند ذنبها خل» وحولها من أصناف البقول ما خلا الكراث» وإذا ججمية أرغفة على واجيد 
0 وعلى الثاني عسل؛ وعلى الثالث سمن» وعلى الرابع جبن» وعلى الخامسن قديدء فقال 
شمعون رأ س الحواريين: .يا روح الله أمن طعام الدنيا آم من طعام الآخرة؟ قال: : ليس منهماء ولكن 
۰ تي الحتر ترعة الله تعالى بالقذرة العالية. وفي زواية عن كغب تطبر بها الملائكة بين السماء'والارض 
عليها كل الطعام إلا اللحم: وال قتادة: كان عليه تر من ثمار الجنة. ٠‏ وقال غطية العوفي: نزت 
يا 1 ا 


' قوله: (فمسخوا) أي فمسخ .الله منهم لاثما وثلاثين رجلا باتو لي مع اتهم لم 0 
"خنازير. لما بعرت الاير عبن بک كاين به وجعل ak‏ بأسمائهم" فيشيرون 
برؤوشهم ولا قذرون على الكلام: فعاشوا ایام ثم هلكوا اه خازن. 1 


دفي ا سبعة. ان وقيل أربعة 0 - الله 5 أذ تقبض أرواحهم؛ 


2 قوله: ل ب 
المضمن المخاطب به النبي كلاف أو بمضمر مستقل معطوف على ذلك أي : اذك الناس وقت قوله عز 
وجل له عليه الصلاة والسلام في الآخرة توبيخاً للكفرة وتبكيتاً لهم بإقرارة عليه السلام على رؤوس 
GG OT‏ 
اه أبو السعود: . 


وقوله: (في ا ا آذ اف وهبو ا . وفي 6 هذا اقول :و قع وانقفين 
> ق ښیقع يو م القهيامة؟ قولان للناس»..فقال بعضهم: لما زفعه إليه قال له ذلك»: وعلى هذا فإذا قال غلى 


اشؤوة المائطةل 107‏ ا ج > ا ري اق 


يدون وَأ هين ِن مون اَل عيسى وقد أرعد « سُبَْنَكَ4 تنزيهاً لك غمًا لا يليق 
من الشريك وغيره « مَايَكُونُ» ما ينبغي 8 آنأو مالس ىسق خبر ليس » ولي للتبيين 


٠‏ وقال بمعنى يقول كونها بمعنى إذا أهون من قول أبي عبيد أنها زائدة» لأن زيادة الأسماء ليس بالسهلة 
اه. 

قوله : (توبيخاً لقومه) أشار به إلى جواب سؤال صورته ما وجه سؤال الله لعيسى هذا السؤال مع 
علمه عز وجل بأنه لم يقله اه كرخي 

قوله: #من دون الله» متعلق بالاتخاذ ومحله النصب على أنه حال من فاعله أي: متجهاً 
وجاوزين الله أو بمحذوف هو صفة الإلهين أي : كائنين من دونه تعالى» وإيّاً ما كان» فالمراد اتخاذها 
بطريق اشراكهما معه سبحانه» كما في قوله تعالى : #ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا» [البقرة : 
0 وقوله عز وجل: #ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم» [يونس: ۱۸] إويقولون 
هؤلاء شفعاؤنا عند الله تعالى» [يونس: ۱۸] إلى قوله: #سبحانه وتعالى عما یشرکون) [يونس ۱۸] 
إذ به يتأنى التبوبيخ والتقريع والتبكيت» ومن توهم أن ذلك بطريق الاستقلال» ثم اعتذر عنه بأن 
النصارى يعتقدون أن المعجزات التي ظهرت على يد عيسى ومريم لم يخلقها الله تعالى» بل هما 
خلقاهاء فصح أنهما اتخذوها في حق بعض الأشياء إلهين مستقلين» ولم يتخذوه تعالى إلهاً في حق 
البعض» فقد أبعد عن الحق بمراحل وأما من تعمق» فقال: إن عبادته تعالى مع عبادة غيره كلا عبادة» 
فمن عبده تعالى مع عبادتهما كأنه عبدهماء ولم يعبده تعالى» فقد غفل عما يجديه واشتغل بما لا يعنيه 
كدأب من قبله» فإن توبيخهم إنما يحصل بما يعتقدونه ويعترفون به صريحاً لا بما يلزمهم بضرب من 
التأويل اه أبو السعود. 

قوله : (وقد أرعد) قال أبو روق : إذا سمع عيسى عليه السلام هذا الخطاب وهو قوله: أأنت قلت 
للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله ارتعدت مفاصله وتفجرت من أصل كل شعرة من جسده عين 
من دم اه خازن . ١‏ 

قوله: (تنزيهاً لك) أشار به إلى أن اتخاذهما إلهين تشريك لهما معك في الألوهية لا إفرادهما 
بذلك إذ لا شبهة في ألوهيتك وأنت منزه عن الشريك . فضلاً أن يتخذ إلهان دونك على ما يشعر به ظاهر 
العبارة» نبه عليه الشيخ سعد الدين التفتازاني اه كرخي . 
وما يجوز أن تكون موصولة أو نكرة موصوفة» والجملة بعدها صلة فلا محل لها أو صفة فمحلها 
النصب» فإن ما منصوبة بأقول نصب المفعول به» لأنها متضمنة لجملة فهو نظير. قلت: كلام وعلى 
هذا فلا يحتاج إلى أن يؤول أقول : بمعنى ادعى أو اذكر كما فعله أبو البقاء» وفي ليس ضمير يعود على 
ما هو اسمها وفي خبرها وجهان» أحدهما: انه ل آي ما لين مستهرا لي واا واا حو غل هذا 
قفية ففيه ثلاثة أوجه ذكر أبو البقاء منها وجهين» أحدهما: أنه حال من الضمير في لي . والثاني : أن يكون 
مفعولاً تقديره ما ليس يثبت لي بسبب حق» فالباء تتعلق بالفعل المحذوف لا بنفس الجارء لأن المعاني 

الفتوحات الإلهية/ ج؟/ م١٠‏ 


سي حي ا N a‏ 


م دسم 


«إن کت فلم َد عَم ْلَه ما 4 أخفيه «رف تقيى وَل م رم فى € أي ما ,تبخفيه. .من 
معلوماتك إن ت عَم اليو 462« ما کم إلا مآ اتن بو وهو ل ليوا لله رق ور 


لي يي يي ا ا ی 
لا تعمل في المفعول به. والوجه الثاني : في خبر ليس أنه بحق» وعلى هذا ففي لي ثلاثة أوجه. 
أحدها: : أنه تبين كما في قوله سقياً لك أي فيتعلق بححذوف تقديره أعني لي» :والقانني : أنه حال هن بطق 
ره هون والثالث: أله متلق فس تق لان لبه زاتدة وحق هنی مستحق أي 
ليس مستحقاً لي اه سمين 0 ملا ماي ل يا 

قوله : وإ عن نع درو E N SDE‏ دورط 
تصح دعواي لما ذكره» وقدره الفارسي بقوله أن أكن الآن قلته فيما مضى»؛ لأن الشرط والجزاء, لا يقعان 
إلا في المستقبل» وقوله دعاك ا ا وكير عليك ر ا ا 
[النمل ؛:+9]اهاسمين. . ا 

قؤله : (تعلم ما في نفسي) هذه لا يجوز أن تكون عرفانية» اا كنا قلعت نمل سيق د 
جهل أو يقترن به على معرفة الذات دون أحؤالها جلما قاله الناس» فالمفعولا الثاني محذوف أي تعللم 
ما في نفسي کائناً وموجوداً على حقيقته لا يخفئ ليك منه شيء . وأما ولا أغلم ما في نفسك. فهي 
وإن كان يجوز فيها أن تكون عرفانية إلا أنها لما صارت مقابلة لما قبلها ينبغي أن أكون مثلها . والمتزاد 
بالنفس هنا على ما قاله الزجاج أنها تطلق ويرد به لحقيقة الشيء» والمعنى قوله؟ تعلم ما تفلي واضهم: 
والمعنى تعلم ما أخفيه من سري وغيبتي أي ما غاب ولم أظهره ولا أعلم ما تخفيه أنت ت لا تظطلعنا عليه ) 

فقي النفس مقابلة وازدواج» :وهذا منتزع من قول"ابن عباس وعليه حام الزمخشري» .فإنه قال* تعلم 
معلومي ولا أعلم معلومك» وأتى بقوله : ما في نفنسك على جهة المقابلة 'والمشاكلة» لقوله: سا في 
نفسي فهو كقوله «ومكروا ومكر الله) [آل عمران: 55] وكقوله حي م 
بهم4.[البقرة: 6ه سمين.. 

قوله: و ل 
تعلم ما في نفسي» ويدل بمفهومه على أنه لا يعلم الغيب غيره فيكون مقرراً لقوله ولا أعلم ما غي نفسك 
E EO RS‏ المبالغة والجمع المعرفب ياللإم أذ شيئا .لا يعزب 
عن علمه البتة» كما هو مقرر في محله اه كرخي 1 ١‏ 

قوله: إلا ما أمرتد O‏ 
مقول» وقدر أبو البقاء القول بمعنى الذكر والتأدية» وما يجوز أن تكون موصولة, أو نكيرة موصنوفة اه 
إسمين. فائدة: حيث وقعت ما قبل ليس أو لم أو لا أو بعد إلا فهي موصولة نحو: ما ليس لي بحق مالم 
تعلم ما لا تعلمون إلا.ما علمتناء وحيث وقعت بعد كاف التشبيه» . فهي. مصدرية» حيث .وقعتٍ بعد 
الباءء فإنها تحتملهما نحو بما كانوا يظلمون» وحيث وقعت بين فعلين سابقهما علم أو دراية أو نظر 
احتملت الموصولية والاستفهامية نحو: ما تبدون وما کنتم تكتمون ما.أدري, مل.يفعل بي .ولا پکم» 
ولتنظر نفس ما قدمت لغد وحيث وقعت.في القران قبل إلا فهي نافية إلا في,ثلاثئة عشر مؤضعاً.مما 
توه إلا أن أتين.م! نيح من انساء إلا ما سا وما أكل السيع إلا.ما ؤكيتم؛ ولا أخبافيو.ما 
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وکت عم مَيدًا 4 رقيباً أمنعهم مما يقولون 9 ما ممت فيم نَا ّى قبضتني بالرفع إلى 
السماء « كنت أت لريب لم الحفيظ لأعمالهم « أت عل كُلِسَىَو4 من قولي لهم وقولهم 
بعدي وغير ذلك يد 49 مطلع عالم به « إن نيبم أي من أقام على الكفر منهم 
َم عاد وأنت مالكهم تتصرف فيهم كيف شئت لا اعتراض عليك إن تَنِْرَلَهُمْ» أي 
لمن آمن منهم ‏ نك أت لم الغالب على أمره « لفكي 463 في صنعه « كَل نمدا أي 


تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئاًء وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه إلا موضعي هود 
من قوله تعالى : #خالدين فيها ما دامت السموات والأرض) إلا ما شاء ربك [هود: ]٠١7‏ فهي 
فيهما مصدرية فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلاً يأكلن ما قدمتم إلا قليلاً مما تجصنونء وإذا 
اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله وما خلقنا السموات والأرض وما بينها إلا بالحق حيث كان قاله في 
الاتقان اه كرخي . 

قوله: (وهو) أن اعبدوا الله» أشار به إلى أن الاستثناء مفرغ» وأن أن مصدرية محلها رفع 
بإضمار هو على أنه تفسير لما أمرتني به» يوافقه قول القاضي : ولا يجوز أن تكون أن مفسرة لأن الأمر 

وتعقب بأنه يجوز أن عيسى نقل معنى كلام الله بهذه العبارة كأنه قال: ما قلت لهم شيئاً سوى 
قولك لي قل لهم أن اعبدوا الله ربي وربكم وضع القول موضع الأمر نزولا على قضية الأدب الحسن كي 
لا يجعل نفسه وربه معاً امرين اه كرخي . 

قوله: #إشهيدا» خبر ثان وعليهم متعلق به» وما مصدرية ظرفية أي فتقدر بمصدر مضاف إلى 
زمان ودام صلتهاء ويجوز فيها التمام والنقصان» فإن كانت تامة كان معنأها الإقامة. ويكون فيهم 
متعلقاً بهاء ويجوز أن يتعلق بمحذوف على أنه حال» والمعنى وكنت عليهم شهيدا مدة إقامتي فيهم 
فلم يحتج هنا إلى منصوب» وتكون حيتئد متصرفة › وإن كانت الناقصة لزمت لفظ المضيء ولم تكتف 
بمر فوع › فيكون فيهم في محل نصب خبراً لهاء والتقدير مدة دوامي مستقرا فيهم› وقد تقدم أنه يقال 

قوله: (قبضتني بالرفع إلى السماء) أي أخذتني وافياً بالرفع إلى السماء والتوفي يستعمل في أخذ 
الشيء وافيا أي كاملا والموت نوع منه. قال تعالى : #الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في 
منامها» [الزمر: ]٤١‏ اه أبو السعودء وهذا جواب عن سؤال هو أن عيسى حي في السماء» فكيف 
قال: فلما توفيتني مع أن السؤال إنما يتوجه على قول من يقول إن السؤال والجواب وجدا يوم رفعه إلى 
السماءء وأما من قال أنهما يكونان يوم القيامة وعليه جرى الشيخ المصنف كالجمهور فلا إشكال اهم 
كرخي . 

قوله : (الحفيظ لأعمالهم) أي والمراقب لأحوالهم اه كرخي . 

قوله: (لا اعتراض عليك) هذا إشارة إلى الجواب في نفس الأمر وقوله: فإنهم الخ تعليل له اه 
شيخنا . ' 
قوله: (أي لمن امن منهم) أي فلا يرد أن يقال كيف جاز لعيسى عليه السلام أن يقول وإن تغفر 
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- القيامة < بي ر الدنيا چ لأنه يوم حبنت رن نین 


4 f 


لهم فتعرض پسزاله للفو غتهم مع علمه يانه تعالى قد حكم بأنا من بغر بال فقد حرم عليه الج 
اه كرخي . 3 

قوله : :نل ال ستاف خم ب سكي نا حكى سايق ی مل ل ازمل یم الا ا 
أبو السعود. : 1 

قوله: م ا اتسیو على رف ل کے رن ران عان تان ا وی ونقل 
الزمخشري عن الأعمش يوماً بنضبه منوناًء وابن ¿ عطية عن الحسن بن العباسن الثثامي يوم يرقعة نوتأ 
فهذه أربع قراءات. فأما قراءة الجمهور فواضخة على المبتدأ والخبنء فالجملة قي محل نصبٍ بالقول» 
وجملة ينفع الصادقين.في محل جر بالإضافة . وأما قراءة نافع ففيها أوجهء أحدها: : أن"هذا ميد ووم 
خبره كالقراءة الأولئ» وإنما بنئ الظرف.لإضافته إلى الجملة:الفغلية ء وإن: كاننك: معربة» وه مذهب 
الكؤفيين» ‏ واستدلوا عليه .بهذه: القراءة» وأما: البضزيون فلا يجيزون: البناء 4ل إذا صدريتة اللجمطة 
المضاف إليها بفعل ماض وخرجوا هذه القراءة على أن يوم منصوب عان الظزفد» وهو مقعلق. فن 
الحقيقة بخبر المبتدأ أي هذا وقع أو يقع في يوم ينفع وينفع في محل خفض بالإضافة» وأما 0 
التنوين فرفعه على الخبرية. كقراءة الجماعة ونصبه على الظرف كقراءة نافع > إلا أن الجملة بعده .في 
الاح ا محا الو ام a‏ کون محل هذه الجلة ارقم أ ص 
قوله؛ ذني الدنيا كعيسي» لي e‏ قوله .يوم القيامة: 

سبحانك ما يكون لي آخر كلامه جواباً عن قوله : : #أأنتا قلت للناس» الخ». ا 0 
بالصدق الصدق في الدنياء. :فإن النافع ما كان حال التكقيف اه كرخي . 20 2 

قوله : (لأنه يوم الجزاء) أشار به إلى أن انتفاعهم به في الدتيا كلا انتفاع "لفنائهاء 5 ادق 
إبليس بقوله : إن الله وعدكم وعد الحق الخ» فلا ينفعه لكذبه في الدنيا التي هي دار 00 
قوله: 'لإلهم جتات) انناف مسوق لبيان التفع المذكور تايل لون اله ابر 
. فهذا نفعهم”لآن بلغهم.أقضى أمانيهم : e‏ 
2 وقال الراغب: دشا المد م له اه ا کر ماري ب فقا ورا م ی مرا 
مؤتمراً لأمره ومنتهياً عن نهية . ْ 

وقال الجنيد : «الرصا ير اسان ار العم وائ رار رار حال س ا 
الدنيا والآخرة» وليس محله محل الخوف والرجاء والصبر والإشفاق وسائر الأجوال التي زول عن 
العبد في الآخرة» بل العبد يتنعم في الجنة يالرضا؛ ويسأل الله تعالى جتى.يقول لهم ضاي إحلکم 
داري أي برضاي عنكم» وهل رضيتم قال محمد بن الفضل : الروح والراحة في الرضا,واليقين والرضا. 
باب الله الأعظيم » ومجل استرواح العابدين» وسيأتيي لها مزيد.في سورة اليينة اهاكرجي دا ٠‏ هة 
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و 2 


e‏ لس 2 ےو e‏ ر ر م سا م ء سمر ووم 

کیا نھر حَِييَ ذا ادا ری اه عم € بطاعته وشو مته بثوابه « يك لالم )) ولا ينفع 
الكاذبين في الدنيا صدقهم فيه كالكفار لما يؤمنون 5 رؤية العذاب 8 لله ملك ألسَّمنواتِ 
اليش خزائن المطر والنبات والرزق وغيرها لاوَمَافِيِنَ4 أتى بما تغليبا لغير العاقل وشو 
عَلَ كل كو قر ©6 ) ومنه إثابة الصادق وتعذيب الكاذب وخص العقل ذاته فليس عليها 
بقادر. 


قوله: (بطاعته) أي بإقامته لهم في الطاعة فهو مضاف للفاعل» ويصح أن يكون مضافاً للمفعول 
أي بطاعتهم له اه شيخنا . 

قوله: (ولا ينفع الكاذبين الخ) محترز قوله الصادقين في الدنيا الخ. قوله: (كالكفار) أي 
وكإبليس فإنه يتكلم يوم القيامة بكلام صدق ولا ينفعه كما قصه الله تعالى عنه بقوله : #وقال الشيطان 
لما قضى الأمر إن الله وعدكم وعد الحق* [إبراهيم : ]] الاية اه من الخازن. قوله: (لما يؤمنون) أي 
حين يؤمنون كما سيأتي في قوله تعالى: «فلما رأوا بأسنا قالوا امنا بالله وحده» [غافر: 85] الاية اه 
شيخنا. 

قوله: لله ملك السموات والأرض) الخ تحقيق للحق وتنبيه على كذب النصارى وفساد ما 
يتصرف فيها كيف يشاء إيجاد وإعداماً وإحياء وإماتة وأمراً ونهياً من غير أن يكون لشيء من الأشياء 
مدخل في ذلك اه أبو السعود. 

قوله: (تغليباً لغير العاقل) أي ولم يأت بمن تغليباً للعاقل لأن غير العاقل هو الأكثر المناسب 
لمقام إظهار العظمة والكبرياءء وكون الكل في ملكوته وتحت قدرته لا يصلح شيء منها للألوهية سواه 
فيكون تنبيها على قصورهم عن رتبة الربوبية اه كرخي . 

قوله: (وخص العقل ذاته الخ) أشار إلى أن الله تعالى» وإن دخل في قوله كل شيء فإنه شيء لا 
كالأشياء» فقد حص العقل ذاته» فليس عليها بقادر أي لأن القدرة إنما تتعلق بالممكنات لا بالواجبات 
ولا المستحيلات» فالمراد بشيء كل موجود يمكن إيجاده اه كرخي . 


ود 


مكية مكية وآياتها خمس وستون ومائة 
إلا #وما قدروا الله الايات الثلاث وإلا #قل تعالوا» الآيات الثلاث 
وهي مائة وخمس أو ست وستون آية 


الات ل ل ا الل ل لل ل ل ل ل ا اا لح 00 


بِسْمَ الله الرّخمن من الرحِيمٍ 
وفي الخبر أنها نزلت جملة واحدة غير الآيات الست المدنيات ومعها سبعون آلف ملك ومع آية 
منها بخصوصها اثنا عشر ألف ملك وهي : #وعنده مفاتيح الغيب6 [الأنعام : لي ٠‏ نزلوا بها ليلا 
ولهم زجل بالتسبيح والتحميد» فدعا رسول الله اة الكتاب فكتبوها من ليلتهم .. : ف > a‏ 
: وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله لا : ال ES‏ 
ما بين الخافقينخ » لهم زجل بالتسنيح ‏ ما را ورسول ا السبحان ربي 0 
ثلاث مرات ثم حر ساجداً . . 1 
وعن كعب الأحبار قال: فاتحة التوراة فاتحة i:‏ وخاتمتها خائمة ظود» ' وذكر غيزه هن" 
المفسرين أن التوراة افتتحت بقوله تعالى: قوله: او ل 
وختمت بقوله تعالى : ([الحمد لله الذي لم يتخذ ولد [الإسراء: ]١١١‏ الآية. : 
٠ ٠‏ وعن جابر أن النبي يق قال : الوا لات ل 55 
تكسبون* [الأنعام ؛ ۳ وكل الله له أربعين ألف ملك يكتبون له مثل عبادتهم إلى يوم القيامةء "ؤيتزل 
ملك من السماء السابعة ومعه مرزبة من حديد فإذا أراد الشيطان أن يوسوس له أو يوحي في قلبه اشر 5 
ضربه فیکون بينه وينه سبعون حجاباًء فإذا كان يوم:القيامة قال الله تعالى : امش في ظلي يوم لا ظل 
TS‏ عير تلح عد ران 
اه قرطبي . 4 
-وفي الخطيب: تنبيه : قال :بعضض العلماء: ل أجدهما: 
أنها-نزلت' دفعة-وانحدة: . والثاني. :“أنه شيعها سبعون ألفاً من الملائكة SISA‏ 
على دلائل التوحيد والعدل والنبوة والمعاد وإبطال مذاهب المبطلين والملخدين اه. ا 1 
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لَلْحَمْدُ» وهو الوصف بالجميل ثابت يله وهل المراد الإعلام بذلك للإيمان به أو 
الثناء به أو هما احتمالات أفيدها الثالث قاله الشيخ في سورة الكهف © الى خَلقَ أَلسَمَْوَتِ 
رالاس خصهما بالذكر لأنهما أعظم المخلوقات للناظرين 9وَبمَلَ» خلق « ابت الور أي 
كل ظمة ونور وجمعها دونه لكثرة أسبابها وهذا من دلائل وحدانيته َالِ كَمَرُوا» مع قيا 


قوله : (الآيات الثلاث) وآخرها قوله: #وكنتم عن آياته تستكبرون) [الأنعام: ”97] وقوله: 
الآيات الثلاث وآخرها قوله : (لعكم تتقون) اه. 

قوله: (وهو) أي الحمد اللغوي الوصف بالجميل» وهذا الحد ذكره الزمخشري في الفائق. 
واث شترط صاحب المطالع وغيره في ذلك كون الوصف بالجميل على جهة التعظيم والتبجيل أي ظاهراً 
وباطناً ليخرج نحو ذق إنك أنت العزيز الكريم» فإنه على جهة التهكم لا على جهة التعظيم؛ وأما الحمد 
الإصلاحي فهو فعل ينبىء عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعماً اه كرخي . 

قوله: (وهل المراد الإعلام بذلك) أي بثبوت الحمد لله» وهذا الاحتمال هو المراد بقولهم الجملة 
خبرية لفظاً ومعنى» وقوله: أو الثناء هو المراد بقولهم: الجملة إنشائية. وقوله: أو هما. والمراد 
بقولهم : إنها مستعملة في الخبر والإنشاء على سبيل استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه اه. 

قوله: (للإيمان به) أي بما ذكر من ثبوت الحمد للهء أي أن الإعلام به فائدته أن يؤمن الخلق به 
اه. 

قوله: (أفيدها الثالث) وتوجيه ذلك أن قائل الحمد لله لا يقصد به الإخبار عن حمد غيره ولا 
الإعلام به اللذين هما فائدة الخبرء أو لازم فائدته كما تقرر ذلك في فن المعاني» وإنما يقصد إيجاد 
وصفه وصدور الحمد منه له تعالى» إذ الثواب إنما هو على ذلك لا على مجرد الإخبار اه كرخي . 

قوله : (قاله الشيخ) أي قال ما ذكره وهو قاله : وهو الوصف بالجميل إلى آخر العبارة اه. 

قوله : #الذي خلق السموات والأرض) قدم السموات لشرفها لأنها متعبد الملائكة ولم يقع فيها 
معصية» ولتقدم وجودها كما قاله القاضي ومراده: أن السموات على هذه الهيئة متقدمة على الأرض 
الكائنة على هذا الهيئة الموجودة» لأنه تعالى قال في سورة النازعات: ألم السماء بناها) رفع سمكها 
#فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاهاء والأرض بعد ذلك دحاها» [النازعات: ۳۹] فإنه صريح في 
أن بسط الأرض مؤخر عن تسوية السماء كما سيأتي إيضاحه اه كرخي . 

قوله: (أي كل ظلمة ونور) فيدخل فيها ظلمة الجهل والكفر ونور العلم والإيمان والليل والنهار 

قوله: (لكثرة أسبابها) أي محالهاء فكل جرم كثيف له ظله أي ظل فظلمه ظلمتهء وأما الأجرام 
النيرة فلا ظل لها فلا ظلمة لها وهي قليلة كالنار والكواكب اه شيخنا . 

وفي البيضاوي: وجمع الظلمات لكثرة ة أسبابها والأجرام الحاملة لها. وفي شيخ الإسلام عليه 
قوله : لكثرة أسبابهاء »> إذ ما من جرم إلا وله ظل» والظل هو الظلمة بخلاف النور فإنه من جنس واحد 
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هذا الدليل 8 ر ر ت م عدوت 469 يسوون غيره في.العبادة « و أل حلفم تی يب و» :بخلق أبيكم 
آدم :منه و لكم تموتون عند انتهائه وال تُسَعَى 4 مضروب ندر 0 2 


ان ولا ترد الأجرام لنيرة كالكواكب لان مرجع كل نير إلى الناں ا ار 
أجرام نورية نارية» وأن الشهب تنفصل من نار.الكواكب ذ فصح أن النور من جنس النار اھ 

قوله: ثم الذين كفروا» ثم هذه ليست للتوتيب الزماني» ٠‏ وإنما هي للترااحي بين الزتبتين» 
والمراد استبعاد أن يعدلوا به غيره مع ما أوضح من الدلالات» وهذه.عطف إهااعلى قوله الحمد الل 
وإما على قوله خلق السموات .. قال الزمخشري :..فإن قلت : فما معنى ثم قلټ اببتبعاد أن يعدلوا به مع 
م ل E‏ ل 
م 


ده 


ا O‏ ا : الثاني ها عوك 
ويعدلون من العدل وهو التسوية ؛ بين.:الشيئين » آي م الین قروا سرون برعم ضر من المخلوقين 
فيكون المفعول محذوفاً اه سمين . 3 00 

قوله 00000 للك سف رد ان سني 
5 بالماء العذب والملح والمرء ؛ فلذلك اختلفت أخلاقهم اه خازن., 5827 ۰ 

. قوله :.(بخلق أبيكم | ادم منه) أشار إلى: «قول:الأكئر: أن في الكلام E‏ منا 5 
لابتداء الغاية .لأنه. أخذ:ترابه.من وجه الأرض أحمرهل وأبيضها وغيرهماء :فاختلفيت ,إحلاقهم» ثم صور 
منه آدم ثم نفخ فيه الروح» وإنما نسب هذا الخلق إليي الممخاطبين لا إلى آدم عليه إإسلام وهو المخلوق 
منه حقيقة لتوضيح منهاج القياس والمبالغة في إزاحة الاشتباه والالتباس» مح ما فيه من تحقيق تحقيق الحق 
آله على حكمة خفية هي أن كل فرد من أفراد اشر له حظ من إنشاته عليه السلام مته حيطا لم تكن 
افطرته البديعة مقصورة على نفسه بل كانت أنموذجا متطوياً على فطرة سائرآخانا بشر لجنس انظؤاء 
أجمالياً مستتبعاً لجريان آثارهاً على الكل» فكان مخلقة عليه السلام من الظين خلق لكل أحد من فروع 
منه” : ذهب المهدوي وغيره إلى أنه لا حذف» وأن الإنسان مخلوق ابتذاء من طينّ لخبر: “دما شن ملد 
يولد إلا ويذر على النطفة من تراب حفرته»ء أو لآن النطقة من الغذاء وهو من الطين» وتخ تخضيصن” خلثهم 
بالذكئر من بین 'شائر ودلائل 'ضحة البعث فع نما ذكر من خلق السموات والأرض من أوضحها 
وأظهرها كما ورد في قوله تعالى : #أو ليس الذي خلق السموا والأرض) [يس؛: 14١‏ الاية..لما أن 
GEE‏ لا 1 
النيرة أقبح اه كرخي . EE EE 1 i‏ 
< . قوله:. لم قضى أجلاي e al‏ الأوه. من وقت الولاجة إلى ر وقټ a‏ 
ا وقت المؤنث إلى وقت البعث: وهو مدة البرزخ» فلكل أحد أجلان أجل. إليل الجوبت 


NE 


سورة الأنعام/ الايتان: ۲ » ۲ 1۳ 
أَْر € أيها الكفار « ترود )€ تشكون في البعث بعد علمكم أنه ابتدأ خلقكم ومن قدر على 
الابتداء فهو على الإعادة أقدر « وشوا مستحق للعبادة «في لسوت وف آلأرض يعم رکم وَجَهَر4 
ص - 

وأجل من الموت إلى البعث» فإن كان الإنسان تقياً وصولاً للرحم زيد له من أجل البعث في أجل 
العمرء وإن كان فاجراً قاطعاً نقص من أجل العمر وزيد في أجل البعث» وذلك قوله تعالى: #وما يعمر 
من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب4 [فاطر: ]١١‏ اه خازن. 

وفي السمين: وقضى إن كان بمعنى أظهر فثم للترتيب الزماني على أصلهاء لأن ذلك متأخر عن 
الخلق وهي صفة فعل» وإن كان بمعنى كتب وقدر فهي للترتيب في الذكر لأنها صفة ذات» وذلك مقدم 
على خلقنا اه. 

قوله: #وأجل مسمى) (مضروب) أي مقدر عنده لا علم لكم به بخلاف الأجل فلكم به علم في 
الجملة» فلذلك أضاف الثاني إليه دون الأول اه شيخنا . 

قوله : (تشكون في البعث) يشير إلى أن الاية الأولى دليل التوحيد والثانية دليل البعث ويؤخذ منه 
صحة الحشر والنشر اه كرخي . 

قوله: (وهو الله) مبتدأ وخبر. وقوله: في السموات* متعلق بالخبر من حيث ملاحظة 
الوصف الذي تضمنه» وهو كونه معبودا» فالله فيه معنى العبادة . وقد أشار الشارح إلى هذا اه شيخنا . 

وفي أبي السعود: في السموات متعلق بالمعنى الوصفي الذي ينبىء عنه الاسم الجليل» إما 
باعتبار أصل اشتقاقه» وإما باعتبار أنه اسم اشتهر فيما اشتهرت به الذات من صفات الكمال» فلوحظ 
منها ما يقتضيه المقام من المالكية والعبادة» وليس المراد بما ذكر من الاعتبارين أن الاسم الجليل 
يحمل على معناه اللغوي» بل مجرد ملاحظة أحد المعاني المذكورة في ضمنه كما لوحظ مع اسم الأسد 
في قوله: أسد عليّ إلى اخره ما اشتهر به من وصف الجراءة اه. 

وفي الكرخي: في السموات وفي الأرض متعلق بالمعنى الوصفي الذي يتضمنه لفظ الله من 
صفات الكمال» كما تقول» هو حاتم في طيء على تضمين معنى الجواد الذي اشتهر به» كأنك قلت : 
هو جواد في طيء» ولا يتعلق بلفظ الله لأنه اسم لا صفة» أو معنى كونه تعالى فيهما أنه عالم بما فيهما 
على التشبيه والتمثيل . قال التفتازاني : شبهت حالة علمه بهما بحالة كونه فيهماء لأن العالم إذا كان في 
مكان كان عالماً به وبما فيه بحيث لا يخفى عليه شيء منه اه. 

وفي السمين: قوله وهو الله في السموات وفي الأرض) .في هذه الآية أقوال كثيرة لخصت 
جميعها في اثني عشر وجهاًء وذلك أن هو فيه قولان» أحدهما: هو ضمير اسم الله تعالى يعود على ما 
عادت عليه الضمائر قبله . والثاني: أنه ضمير القصة» قال أبو علي . قال الشيخ: وإنما فر إلى هذه لأنه 
لو عاد على الله لصار التقدير الله الله فيتركب الكلام من اسمين متحدين لفظاً ومعنى ليس بينهما نسبة 
إسنادية . قلت : الضمير إنما هو عائد على ما تقدم من الموصوف بتلك الصفات الجليلة» وهي خلق 
السموات والأرض وجعل الظلمات والنور وخلق الناس من طين إلى آخرهاء فصار في الإخبار بذلك 
فائدة من غير شك» فعلى قول الجمهور يكون هو مبتدأ والله خبره» وفي السموات متعلق بنفس الجلالة 


سورة الأنعام/:الايعان !۴ء ٠4‏ 


ما تسرون وما تجهرون به بينكم « ويلم مك4 تعملون من خير وشز $ ماهر )آي 


لما تضمنه من معنى العبادة كأنه قيل: وهو ا في السموات» و ا عطية. 
والزمخشري قال الزمخشري : في السموات متغلق إمعنق اسم الله كأنه قي وهو المعبود فيها وعله: 
وهو الذي' في السماء إله. وقال الزجاج : هو متعلق بما".تضمنة اسم الله من*الفغاني كقوالك :: يا أميرا 
المؤمنين الخليفة في المشرق والمغرب. قال ابن عطية: هذا عندي أفضل الأقوال :وأكثرها. إحرازاً 
لفصاحة اللفظ وجرالة المعنى» وإيضاحه: أنه أراد أن,يدل على خلقه وایات قبرته وإجاطته واستيلائه». 
ونجو هذه الصفات» فجمع هذا كلها في قوله وهو الله الذي له هذه كلها.في السموات. وفي الأرض» 
كأنه قال: : وهو الخالق والرازق والمحبي والمميت في السموات وفي الأرض» كما تقول : زيد السيلطان 
في الشام والعراق» فلو قصدت ذات زيد لکن محالاء .فإذا كان مقصد قولك الآمر النامي الذي يولي 
ويعزل كان نطقاً صحيحاً فأقمت السلطنة مقام هذه الصفات» كذلك في الآية الكريمة أقمت الله مقام 
تلك الصفات . قال الشيخ : ما ذكره الزجاج وأوضحه ابن عطية صحيح من حيث المعنى» > لكن صناعة 
النحو لا تساعد عليه لأنهما زعما أن في السموات مُتعلق باسم الله لما تضتمنه'من ل تلك المغاني» ولو 
صرح بتلك المعاني لم يعمل جميعها بل العمل من حيث اللفظ الواحد مَنها: اون كان في الشسموات” 
متخلقاً بجتيعها من حيث المعنى» ٠‏ بل الأولى:أن يتخلق بلفظ الله لنا تضمنه م حفن الألوهية.وإن كان 
علدا لأف العمل .يعمل في الظرف: لما تضمئه من الشعلى . الوجه الثاني : “أن :قن السجوات. متحلقا: 
بمحذوف .هو صفة لله تعالى» حذفت لفهم المعنى فقدرم بعضهم وهو الله : المعيود. وبعضنهم .وهو الله 
المدبر؛ وحذف:الصفة قليل جداً . :الوجه الثالث: قال النبحاس : وهو أجسن .ما قيلن فهي إن الكلام دم 
عند .قوله. وهو الله» والمجرور متعلق بمفعول يعلم وهو سركم وجهركم» أي يلم سركم وجهركم 
فیهما؛ .وهذا ضعيف جلا لما فيه من تقديم معمول المصدر:عليه» وقد عرفت مإ فيط. . الوجه الرابع: د أن 
ل O‏ 
إلى اخ عبارته ا 

.!:قوله: «(وجهركم» ذكره لللمقابلة إذ ذكر ع بالسر مغن عن ن اجه أي 0 مفهوم :فنع 
لار وين علب مز جل يما ذكر خاصة مي شمول لج ما هما سسا تيده الچ الاب 
لانسياق النظم الكريم إلى يبان حال المخاطبين اه كرجي . 0 0 55 

قوله: «ويعلم ما تکسبون) يعني من خير ومن شر: ان 
يكون من أعمال القلؤب ؛. وهودالمسمى بالسرء أو من أعمال الجوارح وهونالمسمئ بالمجهلاء فالأفعال 
لا تخرج عن هذين النوعين يعني. السر والجهر» فقوله: ,#ويعلم ما تكسبون) يقتضي:عطف الشبواع على 
نفسبه وذلك غير جائز فما معنق ذلك؟ وأجيب عنه بأنه: جب جملل قوله: .3 ويعلم نما.تكسبون؟ .علق ا 
يستجقه الونسان على. فعله وكسبه من الثواب والعقاسةء والحاصل أنه محمول:طلىرالمكتسب فهو كمل 
يقال هذا المال:كسب.فلان آي مكتسبهن E‏ ل ل 
ا تخلزف.' 0 اب ا RN E‏ نيه 

قوله: #ونما تأتيهم من اية من آنات سه كلام 5 وارد لبيان: كفراهم aE‏ 


سورة الأنعام/ الآيات: 4 5 ۳10 


أهل مكة يِن زائدة < ةرمن ميت دم من القرآن 5لا اوا عنام 40 ١‏ فَقَدَ ذبا 
ِألْحَيّ 4 بالقرآن لما جَآَهُمْ َسَوَْ عأ بوا عواقب ۵ ما كوأ يده سروه 4 ان يردا في 


وإعراضهم عنها بالكلية بعدما بين في الآية الأولى إشراكهم بالله تعالى وإعراضهم عن بعض آيات 
التوحيد» وفي الآية الثانية امتراءهم في البعث وإعراضهم عن بعض اياته وما نافية» وصيغة المضارع 
لحكاية الحال الماضية أو للدلالة على الاستمرار التجددي» ومن الأولى مزيدة للاستغراق والثانية 
تبعيضية واقعة مع مجرورها صفة لآاية وإضافة الايات إلى اسم الرب المضاف إلى ضميرهم لتقحيم 
شأنها المستتبع لتهويل ما اجترؤوا عليه في حقهاء والمراد بها. إما الايات التنزيلية فإتيانها نزولهاء 
والمعنى ما ينزل إليهم آية من الآيات القرانية التي من جملتها هاتيك الايات الناطقة بما فصل من بدائع 
صنع الله تعالى المنبئة عن جريان أحكام ألوهيته تعالى على كافة الكائنات وإحاطة علمه بجميع أحوال 
الخلق وأعمالهم الموجبة للإقبال عليها والإيمان بها قوله: إلا كانوا عنها معرضين؟ أي على وجه 
التكذيب والاستهزاء كما ستقف عليه. رأما الايات التكوينية الشاملة للمعجزات وغيرها من أعاجيب 
المصنوعات فإتيانها ظهورها لهم » والمعنى ما يظهر لهم آية من الايات التكوينية التي من جملتها ما ذكر 
من جلائل شؤونه تعالى الشاهدة بوحدانيته تعالى إلا كانوا عنها معرضين) تاركين للنظر الصحيح فيها 
المؤدي إلى الإيمان يمكونها اه أبو السعود. 

قوله : #إلا كانوا عنها) هذه الجملة الكونية في محل نصب على الحال وفي صاحبها وجهان» 
أحدهما: أنه الضمير في تأتيهم . والثاني: أنه من آية» وذلك لتخصصها بالوصف . وتأتيهم يحتمل أن 
يكون ماضي المعنى لقوله : كانواء ويحتمل أن يكون مستقبل المعنى لقوله: فسوف يأتيهم» واعلم أن 
الفعل الماضي لا يقع بعد إلا بأحد شرطين» إما وقوعه بعد فعل كهذه الآية الكريمة» أو اقترانه بقد نحو 
ما زيد إلا قد قام» وهنا التفات من خطابهم بقوله: «إخلقكم؟ إلى غيبة في قوله: وما تأتيهم» اه 

قوله: #فقد كذبوا» ضمنه معنى استهزؤوا فعداه بالباءء والظاهر كما قال السفاقسي : إن الفاء 
لتعقيب الإعراض بالتكذيب فهي عاطفة على الجملة قبلهاء وجعلها الزمخشري جواب شرط مقدر أي 
إن كانوا معرضين عن الآيات فلا تعجب فقد كذبوا بما هو أعظم آية وأكبرهاء وهو الحق لما جاءهم 
وفيه تكلف . وهذه المرتبة أزيد من الأولى لأن المعرض عن الشيء قد لا يكون مكذباً به» بل قد يكون 
غافلاً عنه غير متعرض له» فإذا صار مكذباً فقد زاد على الإعراض اه كرخي . 

قوله: #بالحق» من إقامة الظاهر مقام المضمر إذا الأصل فقد كذبوا بها أي بالاية ولما ظرف 
زمان والعامل فيه كذبواء والأنباء: جمع نبأء وهو ما يعظم وقعه من الأخبار» وفي الكلام حذف آي 
يأتيهم مضمون الأنباء وبه متعلق بخبر كانوا وما يجوز أن تكون موصولة اسمية والضمير في به عائد 
عليهاء ويجوز أن تكون مصدرية. قال ابن عطية : أي أنباء كونه مستهزئين» وعلى هذا فالضمير لا يعود 
إليها لأنها حرفية بل يعود على الحق . وعند الأخفش يعود إليها لأنه اسم عند اه سمين . 

قوله: (عواقب) بالرفع تفسير للأنباءء أي المراد بالأنباء هنا عواقب استهزائهم. وعبارة أبي 
السعود: وأنباؤه عبارة عما سيحيق بهم من العقوبات العاجلة التي نطقت بها آيات الوعيد» وفي لفظة 


حملن 


سورة الأنعام/ الاية : 5 


أسفارهم إلى الشام وغيرها «كم» خبرية بمعنئ كثيراً « لگا ين لهم يدائرن4 أمة من الأمم 
الماضية تَكَتَهُم4 أعطيناهم مكاناً « ف لاض بالقرّة والسعة ما کر مك4 نعط لک غيه 


الأنباء إيذان بغاية العظم لما أن النبأ لا يطلق إلا ال ل 0 
ظهور الإسلام وعلو كلمته يأباه الايات الاتية اه. 


قوله: «ألم يروا» أي أهل مكة» وهذا ع في توبيخهم بېڏل التصنح لهم 13 بصرية كما 
هو المتبادر من قول الشارح في أسفارهم . وجملة 6 أملكنا سدت مسد مفعؤلها “أو غلمية» والجملة 
المذكورة سدث مسد مفعوليهاء وكم مفعول مقدم لأهلكناء ومن قبلهم على خذفت المضاف أي من قبل 
زمتهم ووجودهم؛ ومن لابتداء الغاية» وأما من قولة' :من قرن» فللبيان آي 0 يعن جلها هد 
00 والمعني ألم يعرفوا بمعاينة الآثار وسماع اليا كم أمة أهلكنا من قبل أل مكة 00 
خلقهم أو من قبل زمانهم على حذف مضاف وإقامة المضاف إليه مقامه اه أبو السعود. | 

قوله: (في أسفارهم) أي. .للتجارة. وقوله : (إلى الشام) أي .في الصيف› ا الشام. كاليمن 
في الشتاء كما سيأتي في سورة قريش . قوله: (من ا د نوج وعاد وثمود وقوم لوط 
وفوم شعيب وفرعون وغيرهم اه كرخي e‏ ا ل 0م ۱ 

. قوله : «مكناهم» أي القرن». وجملع م المي ا کون القرن جمعاً في الي a‏ 
مکناهم .والجملتان بعدها نعوت لقرناً : قرناً موضوفاً بالصفات الثلاثة .ومع ذلك ,فقد أهلكناهم 
بذنوبهم ولم ينفعهم ولم يدفغ عنهم: التمكين .وما بغده من الصفات» فيخاف على قريش أن ينزلك بهم 
الهلاك مثل ما نزل بمن قبلهم مع أن من قبانهم كانوا أعيظم شأناً منهمء لكن الماركذيوا الأنبياء الهلاك» 
فقريش إذا استمروا على التكذيب يخشى عليهم مثلهم اه شيخنا . 

قوله أنضا: :-ل«مكناهم في الأرض) عداه بنفشةه ؛وقوله : ما لم نکن لأ دارفا والفرق 
“نينهما أن مكنه في.كذا.معناة أثبته فيه ومنه ولقك مكتاهج فیما إن مكتاكم فيه وأمافمكن له'فخعناه جع له 
نمكاتاً ومئه: إنا مكنا له في الأزض أو لم نمكن لهم حرماً آمناء هذا قول:الوملخجيزي .. وآما الشيخ فإنه 
يظهر من كلامة التسوية بيئهمًا فإنه قال: وتعدى مكن هنا للذوات بنفسه:وبحرفل الجر والأكثر تعديته 
باللام نحو مكنا ليوسف» إنا مكنا له أو لم نمكن'لهم .: وقال أبو.عبيدة: .مكناهم مكنا لهم لغسان 
فصيحتان» نحو: نصحته ونصحت له. قلت: وبهذا قال أبو علي والجرجاني اه سبمين» . ,: 

0 قوله: (أعطيناهم مكانا) لو أخخر لفظ مكاناً عن ما ليكون تفسيراً لها لكان أوضح» .لأنها ذا من 
مكنا معنى أعطيتا كما قال كانت ما مفعولاً به بمعنى المكان كما في السمين . وقوله : (يالقوة والبيييية) 
تنغت لمكاناً أي أعطيتاهم مكاناً ملتبساً ومصحوباً بالقوة والسعة. . وفي عبارته ضيق وبسطها يعليملعن 
الخازن ونصه: يعني أعطيتاهم ها لم نعطكميا أهل-مكة. وقيل : «أمددنا لهم.في,العمر. والبملطة_ في 
الأجمنام والسسمة في الأرزاق مثل ما أعطي قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم أا ےار با 

قوله: : ما مق نغكن- لكنم» في ما هذه ثلاثة وء أحلبها :. أن تكون: موصلة. يسعنئ الذي وي 


سورةالأنعام/الايتان: ۷-۷ 
التفات عن الغيبة «وَأَرْسَلَا ألسَمَة € المطر * مهم ددا متتابعاً « وَجَمَلَنَا اهدر رى من م 
تحت مساكنهم « اتهم يدوم 4 بتكذيبهم الأنبياء « نا من بََدِحِمَ رتا ار €6 ولو رن 


حينئذ صفة لمصدر محذوف. والتقدير التمكين الذي لم نمكن لكم والعائد محذوف أي الذي لم نمكنه 
لكم . والثاني: أن تكون مفعولاً بها لكن على المعنى» لأن معنى مكناهم أعطيناهم ما لم نعطكم» ذكره 
أبو البقاء. قال الشيخ: هذا تضمين» والتضمين لا ينقاس . الثالث: أن تكون نكرة موصوفة بالجملة 
المنفية بعدهاء والعائد محذوف أي شيئاً لم نمكنه لكمء ذكره أبو البقاء أيضاً. قال الشيخ: وهذا أقرب 
إلى الصواب اه سمين . 

قوله: (فيه التفات) أي في الخطاب في لكم الذي هو خطاب لأهل مكة. وقوله: (عن الغيبة) أي 
التي يقتضيها السياق في قوله: «ألم يروا» فلو قال: ما لم نمكن لهم لكان جارياً على الظاهرء 
والمعنى مكنا القرون الماضية ما لم نمكن لأهل مكة اه شيخنا . 

والالتفات له فوائد منها: تطرية الكلام وصيانة السمع عن الضجر والملال لما جبلت عليه 
النفوس من حب التنقلات والسامة من الاستمرار على منوال واحد هذه فائدته العامة. ويختص كل 
موقع بنكت ولطائف باختلاف محله كما هو مقرر في علم البديع» ووجه حث السامع وبعثه على 
الاستماع حيث أقبل المتكلم عليه وأعطاه فضل عنايته وخصصه بالمواجهة اه كرخي . 

قوله: «اتجري من تحتهم» إن جعلنا جعل تصييرية كان تجري مفعولاً ثانياً» وإن جعلناها 
اتخاذية كان حالاً اه سمين . 

«فأهلكناهم بذنوبهم) آي أهلكنا كل قرن من تلك القرون بسبب ما يخصهم من الذنوب» فما 
أغنت عنهم تلك العدد والأسباب» فسيحل بهؤلاء مثل ما حل بهم من العذاب» وهذا كما ترى آخر ما 
به الاستشهاد والاعتبار. وأما قوله تعالى: «وأنشأنا من بعدهم» أي أحدثنا من بعد إهلاك كل قرن قرناً 
آخرين بدلاً من الهالكين» فلبيان كمال قدرته تعالى وسعة سلطانه. وأن ما ذكر من إهلاك الأمم الكثيرة 
لم ينقص من ملكه شيئاً بل كلما أهلك أمة أنشأ بدلها أخرى اه أبو السعود. 

قوله: «آخرين» صفة لقرناً لأنه اسم جمع كقوم ورهطء فلذلك اعتبر معناه. والقرن لفظ يقع 
على معان كثيرة» فيطلق على الجماعة من الناس سموا بذلك لاقترانهم في مدة من الزمان» ومنه قوله 
عليه السلام «خير القرون قرني» ويطلق على المدة من الزمان أيضاً. وقيل : إطلاقه على الناس والزمان 
بطريق الاشتراك أو الحقيقة والمجاز. والراجح الثاني لأن المجاز خير من الاشتراك. وإذا قلنا 
بالراجح فالأظهر أن الحقيقة هي القوم لأن غالب ما يطلق عليهم والغلبة مؤذنة بالأصالة غالباًء ثم 
اختلف الناس في كمية القرن حالة إطلاقه على الزمان» فالجمهور أنه مائة سنة واستدلوا بقوله عليه 
السلام لعبد الله بن بشر المازني «تعيش قرناً» فعاش مائة سنة. وقيل: مائة وعشرون» قاله إياس بن 
معاوية وزرارة بن أبي أوفى . وقيل : ثمانون» نقله صالح عن ابن عباس . وقيل: سبعون» قاله الفراء : 
وقيل: ستون لقوله عليه السلام: «معترك المنايا ما بين الستين إلى السبعين». وقيل: أربعون» حكاه 
محمد بن سيرين يرفعه إلى النبي كَل وكذلك الزهراوي يرفعه إلى النبي كَكِ. وقيل: ثلاثون» حكاه 


N E ا‎ ۳ ١ ۸ 


سے سے 


میک کتبا مكتوباً < ف اس4 رق كما اق رحو سوه رة أبلغ من غاينوه لأنه أنفى للك 


النقاش قن اي ةا : انوا يرون أن ما بين ألقرنين ا تون سنةء وقيل : عشرون» وهو رآ الْحَسَن 
البصري» وقيل: ثمانية وعشرون عاماًء وقيل: هو المقدار الوسط من أعمار أهل ذلك الزمانء 
واستحسن هذا بأن آهل الزمن القديم كانوا يعيشون أربعماثة سنة وثلائماثة وألفا وأكثر وأقلء ودر 
بعض الناس في قوله تعالى : كم أهلكنا من قبلك من فرن» أي آهل قرن لأ القرن والزمانء' ولا 
حاجة إلي ذلك إلا على اعتقاد أنه حقيقة فيه مجاز في الناسء وقد تقدم أن الراجخ خلافه اه سمين . 
قوله: (مكتوباً) أشار به إلى أن الكتاب مصدر ب بمعنى اسم المفعول وهو الشيء ء الذي يكتب من 
المعاني والألفاظ» قوله : [في قرطاس) متعلق به ولو أريد بالكتاب الصحيفة التي كتبت بالفعل لضاع 
قوله : «افي قرطاس) فلم يبق له معنى . قوله؛ (رق) في المصباح: : والرق بِآلفتج الجلد يكتب فيه 
والكسر لغة قليلة وقرأ بها بعضهم في قوله في رق منشور اه. 
0 وتفسير 0 القرطاس بالرق تفسير بالأخص» وفسره البضاوي 00 وهو تفسير بالأخص 
أيضاًء والقرطاس ة في اللغة آعم منهما . في المصباح: : والقرطاس ما يكتب فية وكسر ألقاف أشهر من 
ضمهاء والقرطاس وزان جعفر لغة اه. 
وفي القاموس : القرطاس مثلث القاف وكجعفر ودرهم الكاغد اه. 
وفي المصباح: اع ترف يح الل ولد المهملة وربما قي بالال المعتجمة وهو 
معرب اه: : واي 0 
وفي القاموس : الكاغد القرطاس اه. 
وفي السمين' + لاطا الصبحيفة يكح فيه تكن شن وون وكاهازبوظنا ولا يقال راان إلا 
ذا کان مکتوباًء وإلا فهو طرش وکاعد اه 
. قوله: (کما اقترخوه) أي.طلبوه امياي في تول عل : #ولن تؤمن لرقيك حت تل علا 
كتاباً نقرؤه» [الإسراء : ۹۳ اهاشيخنا. ٠‏ 
وفي المصباح : واقتراحه ابتدعته من غير سبق ال الك 
كوس وات لي يع سال ادقن غير سيق قف اه م 


TN‏ 7 زت حل ی كابر عد ماو رآ أربعة من 
الملاكة هدوف أنه من عن مالي وأنك سواوا و 5 


a‏ افا ن a‏ راا وا 
ا من اقترن جوابها المثبت باللام اهبسمين.. 1 25 0 أل وله 

٠‏ قوله : اله فى لنك) أ الان السحر يجري على الي ولا يجري على الملموس» ولان 
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سورة الأنعام/ الآيات : 4-۷ 


قل ین ترا إن ما هذا إلا سر تين €9 تعنتاً وعناداً « الوا ول هلا أذ َيه على 
محمد ل < ]45 يصدقه « وارلا َ4 كما اقترحوا فلم يؤمنوا « ِى اُ4 بهلاكهم «كُرّ 
لَايْظيُونَ 41 يمهلون لتوبة أو معذرة كعادة الله فيمن قبلهم من إهلاكهم عند وجود مقترحهم إذا 
لم يؤمنوا رَو جَمَلتَهُ4 أي المنزل إليهم « مَلَكالَّجَمَلَنَهُ4 أي 0 
ليتمكنوا من رؤيته إذ لا قوة للبشر على رؤية الملك ر4 لو أنزلناه وجعلناه رجلا «اللبَسَنَا4 


قوله : لقال الذين كفروا) فيه إظهار في مقام الإضمار اه. 

قوله: إن هذا» إن نافية وهذا مبتدأ وإلا سحر خبره فهو استثناء مفرغ» والجملة المنفية في 
محل نصب بالقول وأوقع الظاهر موقع المضمر في قوله: لقال الذين كفروا» شهادة عليهم بالكفر› 
والجملة الامتناعية لا محل لها من الإعرابٍ لاستئنافها اه سمين . 

قوله: #وقالوا لولا أنزل عليه الظاهر أن هذه الجملة مستأنفة سيقت للإخبار عنهم بفرط تعنتهم 
وتصلبهم في كفرهم اه سمين . ولولا هذه تحضيضية كما قال الشارح فلا جواب لها . 

وقد أجاب الله تعالى مقالتهم بجوابين ع الأول» قوله : «ولو أنزلنا ملكا الخ» والثاني : قوله : 
ولو جعلناه « ملكاً الخ اه شيخنا. 

قوله: (يصدقه) أي يخبرنا بصدقه في دعوى النبوة اه شيخنا. قوله: #لقضي الأمر» جواب لوء 
لكن شرطها المذكور ليس كافياً في ترتب جوابها عليه» فلذلك أشار الشارح إلى أن في الكلام حذفاً 
بقوله فلم يؤمنواء وهذا المحذوف معطوف على شرطها فهو من جملته اه شيخنا . 

. قوله: (من إهلاكهم) أي من غير إمهال . وقوله : (عند وجود مقترحهم) أي مطلوبهم اه شيخنا . 

قوله: (أي المنزل إليهم) كان الظاهر أن يقول ! ليه طلبوا نزول الملك إليه؛ لكن النازل إليه نازل 

يهم كما تقدم في قوله: وما تأتيهم من اية» الخ اه شيخنا. 

قوله : «لجعلناه رجلا أي فلم يفدهم طلب نزول الملك» لأنه لو نزل لهم الملك لنزل على 
صورة رجل فيقولوا له: ما أنت إلا بشر مثلناء ويستمرون يطلبون الملك فلا تنقطع شبهتهم» فنزول 
الملك لا يفيدهم شيئاً بل يزدادون في الحيرة والاشتباه اه شيخنا . 

وفي أبي السعود: والمعنى لو جعلنا النذير الذي اقترحوه ملكاً لمثلنا ذلك الملك رجلا لعدم 
استطاعة الأحاد لمعاينة الملك على هيكله» وفي إيثار رجلاً على بشرا أ إيذان بأن الجعل بطريق التمثيل 
لا بطريق قلب الحقيقة وتعيين لما يقع به التميثيل اه. 

قوله: (إذ لا قوة للبشر الخ) عبارة الخازن وذلك أن البشر لا يستطيعون أن ينظروا إلى الملائكة 
في صورهم التي خلقوا عليهاء ولو نظر إلى الملك ناظر لصعق عند رؤيته» ولذلك كانت الملائكة تأتي 
الأنبياء في صورة الإنس كما جاء جبريل إلى النبي ية في صورة دحية الكلبي› راا الان إلى 
E A‏ ل د ولمارأى 


e: Si I ET حفن‎ 


شبهنا ا ليهر ا سورت €6 على أنفسهم:بأن يقولوا ما هذا إلاإيشر, مشلكم ‏ وَلَقدِ 
E‏ يميه ناج EE‏ لوت سير i!‏ راسا 


:قوله:: #وللنسنا» جواب شرط مقدر› 12011018 وكاث يكف الشارح 0 
في التقديز الاقتصار على هذا المقدر» فما زاده من قوله ولو أنزلناه ليس ضرورياً اه شيخنا ٠.‏ .1 . 

قوله : :شبن علهم) أي خلا عليهم ما لسوت ما يخلطوذ على فشتهم اه بيضاري. . وفي 
الكرخي : زدناهم ضلالاً على ضلالهم اه. 7 ْ 

قوله : «وللبسنا عليهم* عطف على جواب لوء مبني على الجواب الأول؛ ليه سقف لام 
الجواب اكتفاء بما في المغطوف عليه يقال : لبسنث الأمر على القوم ألبسه إذا شبهتة وجغلتة مشكلا 
عليهم › وأصله الستر بالثوب. وقرىء الفعلان بالتشديد للمبالغة أي ولخلطنا عليهم بتمثيله رجا ما 
يلبسون على آنفشهم حيئثل بأن يقولوا له إنما أنت.بشر ولست بمنلك» ولو استدل.غلئ ملكيته بالقرآن . 
المعجز الناطق بها أو بمعجرات أخر غير ملنجئة إلى التستديق لكذبوه كما كذبوا النبي عليْه إلسلام» ولو 


أظهر لهم صورته الأصلية لزم الأمر الأول والتعبير عن تمثله تعالى له رجلا بالليس» أمإلكوتة في صؤرة .“| 


اللبس أو لكونه سبباً للبسهم ولوقوعه في صحبته بطريق المشاكلة» وفيه تأكية لامتخالة امل النذير 
ملكاء كأنه قيل" : لو فعلناه لفعلنا ما لا يليق بشأننا من ليس الأمر عليهم» وقد جوز أن يكون المعنى ٠‏ ' 
لإوللبسنا عليهم» حينئذ مثل ما يلبسون على أنفسهم الساعة في كفرهم بآيات آله البينة اه أب السعود . 

وفي الخازن: وإنما كان فعلهم تلبسياً لأنهم لبسوا على ضعفتهم فيل آمو الي لا فقالوا: 
إنما هو بشر مثلكم ولو رأوا الملك رجلاً للحقهم بن الل مال ما لن لاي رد ار ا 
من الله وعقوبة لهم على ما كان متهم من التخليط في السؤال واللبس على الضعفاء ءاه 


قوله: ما يلبسون) في ما قولان» أحدهما: انها موصولة بممنى الذي آي ولُطنا ليم ما i‏ 
يخلطون على أنفسهم أو على غيرهم . قاله أبو البقاءء وتكون ما حينئف مفعولاً بها. الثاني : آنھا۔ . 
مصدرية أي وللبسنا عليهم مثل ما يلبسون على غيرهم ويشكونهم . وقرأ ابن محيصن : : ولبنننا بلام , 
واعدة عن فاء القتل ولميات يلام تن لواب ا بها فى الععطرق عليه . وقرأ الزهري : : ولليسنا ١‏ 
بلامين وتشديد الفعل على التكثر اه سمين . 0 

قوله: «ولقد استهزىء» قرأ حمزة وعاصم a‏ القام السأكنين». ش 
والباقون بالضم على الاتباع ولم يبال بالساكن لأنه حاجز غير حصين» وقد قررت هذه القاعدة بدلاتلها 
في البقرة عند قوله تعالى : فمن اضطر) وبرسل متعلق باستهزىء ومن قبلك صفة لرسل اه سمين . 
قوله : فيه تسلية) آي وفيه وعيد أيضاً لأهل مكة» كما أشار له بقوله: : فكذا يحيق : بمن استهزا بك . 
اه شيخنا . : 


5 ؛ لأسخروا هم السخرة لاستهزء والتيكم. » يقال: : سجر منم وبه. ان م 


تور اعا الا و کک بنك مج موس يت اب سے ا 


ES‏ لكان حو حم ثُمّ أنظرُوأ 
كيف کات : عة الْمَكَذِينَ 09 4 الرسل من هلاكهم بالعذاب ليعتبروا 3 ل لسن کان الکن 


قوله: لما كانوا به يستهزئون» ما هذه عبارة عن الشيء المستهزأ به» وهو الرسل وشرائغهم» 
ولا معنى لنزول هذا بهم » فحينئذ يحتمل أن ما مصدرية وأن المصدر المنسبك مستعمل في المسبب عنه 
الذي ذكره الشارح بقوله: (وهو العذاب) فإنه مسبب عن الاستهزاء» وهذا يبعده عود الضمير عليهاء 
ولا يعود إلا على الأسماءء ويحتمل أنها باقية على الاسمية ويكون قد استعمل اسم السبب في 
المسبب» لكن فيه أن السبب إنما هو الاستهزاء وهي عبارة عن المستهزأ به فليتأمل اه شيخنا . 

وفي السمين: قوله: «فحاق بالذين سخروا) فاعل حاق ما كانوا وما يجوز أن تكون موصولة 
اسمية والعائد الهاء في به» وبه متعلق بيستهزئون» ويستهزئون خبر لكان» ومنهم متعلق بسخروا على 
أن الضمير يعود على الرسل» قال تعالى: #إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم) [هود: ۳۸] والذي يظهر 
أن الضمير في به يعود على الرسول الذي يتضمنه الجمع»› فكأنه قيل: فحاق بهم عاقبة استهزائهم 
بالرسل المندرج في جملة الرسل» وأما على رأي الأخفش وابن السراج فيعود على ما المصدرية لأنها 
عندهما اسم» وحاق ألفه منقلبة عن ياء بدليل يحيق كباع يبيع » والمصدر حيق وحوق وحيقان كالغليان 
والنزوان» ومعنى حاق: أحاط» وقيل : عاد عليه وبال مكره. قاله الفراء: وقيل: دارء والمعنى: يدور 
على الإحاطة والشمول ولا يستعمل إلا في الشر. وهل يحتاج إلى تقدير مضاف قبل ما كانوا. نقل 
الواحدي عن أكثر المفسرين ذلك أي عقوبة ما كانوا أو جزاء ما كانواء ثم قال وهذا إذا جعلت ما عبارة 

عن القران والشريعة» وما جاء به النبي يِه فإن جعلت ما عبارة عن العذاب الذي كان عليه السلام 
توعدهم به إن لم يؤمنوا استغنيت عن تقدير المضاف» والمعنى فحاق بهم العذاب الذي يستهزئون به 
وینکرونه اه. 


قوله: «قل سيروا في الأرض) أي لتعرفوا أحوال أولئك الأممء وقوله: ثم انظروا» أي 
تفكرواء وكلمة ثم إما ا السير إلى أماكنهم» فالتراخي 
المفاد بثم من حيث أن انتهاء السير بعيد عن ابتدائه» وإما لإظهار ما بين وجوب السير ووجوب النظر من 
التفاوت» فإن وجوب السير ليس إلا لكونه وسيلة إلى النظر كما يفصح عنه العطف بالفاء في قوله: 
«فانظروا» الايةء بخلاف وجوب النظر فإنه ذاتي مقصود في نفسه. وأما ما قيل من أن الأمر الأول 
لوباحة السير للتجارة ونحوهاء والثاني لإيجاب النظر في آثارهم» وثم لتباعد ما بين الواجب والمباح 
فلا يناسب المقام اه أبو السعود ببعض تصرف . 
قوله : كيف كان عاقبة الكذبين) كيف : خير مقدم» وعاقبة اسمهاء ولم يؤنث فعلها لأن تأنيثها 
غير حقيقي ولأنها في تأويل المال والمنتهى» > فإن العاقبة مصدر على وزن فاعلة وهو محفوظ في ألفاظ 
تقدم ذكرها وهي منتهى الشيء وما يصير إليه» والعاقبة إذا أطلقت اختصت بالثواب. قال تعالى: 
«والعاقبة للمتقين) [الأعراف : ۱۲۸[ وبالإضافة قد تستعمل في العقوبة كقوله تعالى: #ثم كان عاقبة 
الذين أساؤا السوأى* [الروم: ]٠١‏ فكان عاقبتهما أنهما في النار فصح أن تكون استعارات كقوله 
تعالى: #فبشرهم بعذاب أليم» [آال عمران: 7١‏ و التوبة: 0-0 ]٤‏ وكيف معلقة للنظر 
الفتوحات الإلهية/ج۲/ م١‏ ۲ 


ا ل ا اح يي ف بج ع مورد الام اليه ١‏ 


ياس سات 


ال ل ر إن لم يقولوه لا جواب غيره « كبَ» قضى « َل َيِه أليِعَة4 فصلا منه وفيه 


تلطف في دعائهم إلى الإيمان « لمتكم إل يوم الْيِيْمَةٍ4 ليجازيكم اف ا فك 


فهي في محل نصب على إسقاط الخافض لأن معناها هنا التفكر والتدبر اه سميقي:؛ 3 
قوله: ا - قوله: قل لمن ما في السمواش الع ذه م اة ا 
يقدرون على التخلض منها أصلاٌ اه أ بو السعود. لاه : 1 أت 5 
ٌ ولمن . خبر مقدم واجب التقديم لاشتماله على مأ له صدر الكلام» انم لستهاية راخدا ما 
وهي بمعنى الذي . والمعنى قل لمن الذي في السموات والأرض أي استقروثبث لمن. قوله: قل 
لله قيل E ES ET E aS‏ 
بذلك اهد سمين ." : U ١‏ 
قوله : قل ا تقرير لهم e RE‏ 
يجيب بغيره كما نطق به قوله : وإ سألتهم من خلق آلسموات والأرض ليقولن الله :اقول اماق 
نفسه الرحمة) جملة مستقلة غير داخلة تحت الأمر بالقؤل اه أبو السعود. امد ١‏ 


5 
Mg 


قوله: (إن لم يقولوه) أي إن لم يقولوا هذا الجواب المذكور فقله أنت» وقوله: راب يده 
ا ايع ر ا جريب شيره ا 1 0 

. قوله: ا و ا رر ر ت ف ا ی 
وقيل: معناه القسم» وعلى هذا فقولة : «ليجمعنكم.جوابه لما تضمنه من مغنى القسم».وعلى هلا فلا 
يوقف:على قوله: «الرجحمة4. وقالالزجاج:. إن النجملة'من قوله ليجمعتكمافي:مجل نضب ,على نها 
بدل من الرحمة» لأنه فسر قوله: «ليجمعنكم؟ أنه أمهلكم وأمد لكم في العمر والرزق مع كفركم فهو 
تفسير للرحمة. :وقد ذكر الفراء هذين الوجهين؛ آي أن الجملة تمت عند قوله : .طإالرحمة» وأن 
«اليجمعنكم» بدل منهاء فقال: إن شئت ,جعلت «الرحمة» غاية , الكلامم وک استانفت بعليها 
(لیجمعنکم)» وإن شئت جعلتها في موضع. تصباء ٠‏ كما قال لكت ريكم. على نفسه الرحمة) 
[الأنعام : . ]٤‏ أنه من عمل منكم:سوءاء قلت : واستشهاده بهذه الآية جسن جداً . ورد اين عطية هذا 
بأن:قوله #ليجمعنكم# جواب قسم.. وجملة الجواب وجدها لا موضع لها من | الإعراب» وإنما بجكم 
على موضع جملتي القسم والجواب بمحل الإعراب» والذي ينبني في هذه الآية أذ يكون ارقف عند 
قوله: #الرحمة» وقوله: «ليجمعنكم» جواب قسم محذوف», أي والله ¢ والح 
القسمية لا تعلق لها بما قبلها من حيث الإعراب» وإن تعلقت به من حيث المعنيء 8 على بابها أي 
(اليجمعنكم» في القبور مبعوثين أو محشورين إلى يوم القيامة. وقيل : هي بمعنى اللام كقوله إنك 
جامع الناس ليوم» وقيل : بمعنى في أي «(ليجمعتكم» في يوم القيامةء و ا م 
بذع العامة اسمن ١‏ : م 

. قوله: (فضلا منه) ا :. ا ا اتفضبل والاحسان: وذلك لان يعد ا فصارت 
الرحمة واجي يمقتضى الوعد لان حلاف الوعد تقص» وهو على ا محال» وني رد على من قا إن 


وا ا ر س ات 5 E‏ 


« يِه اریت یروا اشم » يتعزيضها للعذاب مبتدأ خبره هم فهر لا يومنت ل 06 وله 
تعالى «مَاسّگَ) حل ف ال اار4 أي كل شيء فهو ربه وخالقه ومالکه E‏ 
يقال « الْعَلِيِمَ 49> بما يفعل « € لهم « ع رآ ادد أعبده « ار اموت وَالْأَرضِ4 مبدعهما 


الرحمة واجبة عليه مطلقاً لا بالوعدء والمراد بالرحمة ما يعم الدارينء ومن ذلك الهداية إلى معرفته 
والعلم بتوحيده والإمهال على الكفار اه كرخي . 

قوله: #فهم لا يؤمنون» إن قيل ظاهر اللفظ يدل على أن خسرانهم سبب لعدم إيمانهم والأمر 
بالعكس أجيب بأن سبق القضاء بالخسران والخذلان هو الذي حملهم على الامتناع من الإيمان بحيث 
لا سبيل لهم أصلاً اه كرخي . أي فمعنى خسروا أنفسهم» قضي عليهم بالخسران» فصح السبب في 
قولهم : #فهم لا يؤمنون» اه. 

قوله : «وله ما سكن في الليل والنهار» من السكنى» فيشمل المتحرك والساكن» ولذلك فسره 
E‏ ا اع ا SG‏ 
على الاخرء وخص الساكن بالذكر دون المتحرك» لأن الساكن من المخلوقات أكثر عدداً من 
المتحرك» أو لأن السكون هو الأصل والحركة طارئة اه كرخي . 

وفي السمين: قوله: «وله ما سكن( الخ جملة من مبتدأ وخبر وفيها قولان» أظهرهما: أنها 
استئناف اخبار بذلك . والثاني: إنها في محل نصب نسقاً على قول الله أي على الجملة المحكية بقل» 
أي قل هو الله وقل له ما سكن» وما موصولة بمعنى الذي» ولا يجوز غير ذلك» وسكن : قيل معناه ثبت 
واستقرء ولم يذكر الزمخشري غيره. وقيل: هو سكن مقابل تحرك فعلى الأول» لا حذف في الآية 
الكريمة . قال الزمخشري : وتعديه بغي كما في قوله : وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم. ورجح 
هذا التفسير ابن عطية ة. وعلى الثاني اختلفواء فمنهم من قال لا بد من محذوف لفهم المعنى وقدر ذلك 
اكد وف طوف فقال: : تقديره وله ما سكن وما تحرك كقوله في موضع آخر تقيكم الحر أي والبرد 
وحذف المعطوف فاش في كلامهم› ومنهم من قال: لا حذف لأن كل متحرك قد يسكن» وقيل : لأن 
المتحرك أقل والساكن أكثر فلذلك أوثر بالذكر اه. 

قوله: (حل) هو من باب قعدء فهو بضم الحاء في المضارع. وفي المصباح: وحللت بالبلد 
حلولاً من باب قعد إذا نزلت به ويتعدى أيضاً بنفسه فيقال حللت البلد اه. 

قوله: (فهو ربه الخ) بيان لمعنى اللام في وله اه شيخنا. 

قوله: #قل» (لهم) «أغير الله» أي قل لهم ما ذكر رداً عليهم حيث دعوك إلى دين أبائك اه 

قوله: «أغير الله أتخذ وليا» أي معبوداً بطريق الاستقلال أو الاشتراك» وإنما سلطت الهمزة على 
المفعول الأول لا على الفعل إيذاناً بأن المنكر هو اتخاذ غير الله ولياً لا اتخاذ الولي مطلقاً كما في 
قوله : #قل أغير الله أبغي ربا [الأنعام : ]اه أبو السعود. 

قوله: (أعبده) يحتمل أنه تفسير للفعل وهو الظاهر» ويحتمل أنه تفسير لولياًء فيكون إشارة إلى 
أنه تمع ودا الى شا ١‏ 


نضا 


سورة الأنعام/ الآيتان: ۷۴ ٠١‏ 


< خوم4 يرزق لايم 4 يرزق» لا < فلأت أن وت | اد4 لله من هلاه الاما 
4 قيل لي اکت ين المفركين 49 به بده عل و تف إن عسي که بعبادة غيره عاب 


E ۰‏ قوله : ابد شار يه إلى أ الما الول السود ا تکار با ذكر ان 
دعا رسول الله يله إلى الشرك» فناسب تفسير الولي بالمعبود أه. 

قوله : قاط السموات4 بدل من ال أوصفه له وقد تمرف بالإضات مين الماضي بدليل 
قراءة فطر يالفعل الماضئ» فالتقت الصفة والموصوف.في التعريف اه شيخنا. 0203 : 

وفي المصباح : فطر الله الخلق فطراً من باب قتل خلقهم والاسم الفطرة اهم ١‏ ا 

وفي السمين : والفطر الإبداع والإيجاد من غير سبق مثال» kS AE)‏ 
غير:مثال يحتذى . وعن ابن عباس : ما كنت أدري ما ممعنى. فطر وقاطر حتئن.اخفصم إِليَ أعرانيان في 
بئرء فقال أحدهما:. أنإغطرتها أي:أنشأتها وابتدأتهاء.ويقال: فطرت كذا وفطز هوءغطوراً وانفطر!نفطازاً 
وفطرت الشاة حلبتها. بإصبعين» وفطرت العجين::خبزته؛ من وقته . وقوله .تغالق :. #فطرة الله:التلي ,فير 
الناس عليها) [الروم: ]١‏ إشارة منه إلى ما فطر أي أبدع» وزكز في :الناس مرج مغرفتة'. ففطرة.الله.ما 
ركز القوة المدركة لمعرفته وهو المشار إليه بقوله تعإلى :: لإولئن سألتهم من خجلق السبموات:والأرض 
ليقولن الله» [لقمان: ٠‏ 0؟] «وعليه كل مولود يولد على الفطرة»». الحديث. :هذا جسن ما سمت في 
تفسير فطرة الله في الكتاب.والسنةٍ اه. 50 lene: E‏ ا ف 3 

وفي الكرخي: OT‏ ا ولك تل انجاه عن دراك 
فهو فطيرء.ويقال: إياك والرأي الفطيرء ويقال: عندي خبز خمير وخبز:خطير هد 

قوله : 9( أثثار به إلى أن الاستفهام كادي آي لو ينبغي لي ولا يمكن مني أن أعبد غير اه 

قوله : قل إني أمرت) الخ آي قلة جواباً ثانيً عن دعائهم لك إلى دين آبائك اه شيخنا.. 3 
00 قوله.: «أول من أسلم» أي انقاد لله. وقوله: من هذه الأمةء آي نهر بن عدلة ای جیب إنه 
مرسل لفسه بمعنى أن يجب عليه الإيمان برسالة نفسه ويما جاء به من الشريعة والایکام» كما أن 
مرسل لغيره وهو أول من انقاد لهذا الدين اه شيخنا. a‏ 


نيو ن کرد نكر بصن راا رن سم س أ اضف با وأ تكو موصولة 


5 َك 


ا 


1 ٍ : م‎ TT 


0 وفي.السمين: قوله : . ولا تکونن) فيه تأويلان» لا أحدهما: E‏ 
ن لا تكريق: قال أبو البقاء : ولو كان معطوفاً على ما قبله لفظاً وأن لا أكونء وإليه نحا الزمخيثيري» 


Yo ٠١ ١6 سورة الأنعام/ الايات:‎ 


يور عَظِيمٍ 4©59» هو يوم القيامة . من يُصَرَفْ » بالبناء للمفعول أي العذاب وللفاعل أي الله والعائد 
محذوف #عَنْهُ يوم فَقَدْيَجِ ع6 تعالى أي أراد له الخير ودرك لولم 409 النجاة ا 
١‏ وَإِن يسس اله بضر 4 بلاء كمرض وفقر لقلا ڪَاشت) رافع « له إلا هو ون س يُسْسَسَكَ ضر 4 


فإنه قال: ولا تكونن أي وقيل لي لا تكونن ومعناه أمرت بالإسلام ونهيت عن الشر. والثاني: أنه 
معطوف على أمرت حملا على المعنى» المعنى قل إني قيل لي كن أول من أسلم ولا تكونن من 
المشركين فهما جميعا محمولان على القولء لكن جاء الأول بغير لفظ القول وفيه معناه فحمل الثاني 
على المعنى» وقيل عطف على قل أمر بأن يقول كذا ونهى عن كذا اه. 

قوله : قل إني أخاف) أي قل جواباً ثالثاً اه. 

قوله : (بعبادة غيره) أي أو بمخالفة أمره ونهيه» أي عصيان كل فيدخل فيه ما ذكر دخولاً أولياًء 
وفيه بيان لكمال اجتنابه َة المعاصي على الإطلاق اه كرخي 

قوله: #عذاب يوم عظيم) مفعول لأخاف» وفيه تعريض باستحقاقهم له» والشرط معترض بين 
كرخي . 

وفي السمين: قوله: #إن عصيت ربي) شرط حذف جوابه لدلالة ما قبله عليه» ولذلك جيء 
بفعل الشرط ماضياً. وهذه الجملة الشرطية فيها وجهان. أحدهما: أنها معترضة بين الفعل وهو 
أخاف» وبين مفعوله وهو عذاب . والثاني: أنها في محل نصب على الحال. قال الشيخ: كأنه قيل إني 
أخاف عاصيا ربي وفيه نظرء إذ المعنى يأباه» وأخاف وما في حيزه خبر لإن» وإن ما في حيزها في محل 

قوله: #من يصرف) من شرطية» ويصرف فعل الشرط والضمير في عنه عائد عليها على كل من 
القراءتين» ومن عليهما واقعة على الشخص أي شخص يصرف العذاب عنه» أو يصرف الله العذاب 
والمحذوف على القراءة الثانية إنما هو مفعول الفعل وهو ضمير يعود على العذاب» فكأنه قيل: من 
يصرفه الله عنه فمراده بالعائد مفعول الفعل وأيضاً تعبيره بالعائد فيه مسامحة أخرىء لأنه يقتضي أن من 
موصولة مع أنها شرطية بدليل جزم الفعل بعدهاء والقراءتان سبعيتان اه شيخنا . 

قوله: #وذلك» أي صرف العذاب أو الرحمة أو كل منهما الفوز المبين). قوله: (وإن 
يمسسك الله بضر» أي ينزله بك . قوله: (كمرض وفقر) أي وسوء حال» فالضر إما في النفس كقلة 
العلم والفضل والعفة» وإما في البدن كعدم جارحة ونقص ومرض» وإما في حالة ظاهرة من قلة مال 
وجاه اه كرخي 

قوله: #إلا هو» فيه وجهان» أحدهما: أنه بدل من محل لا كاشف فإن محله الرفع على 
الابتداء» والثاني : أنه بدل من الضمير في الخبر اه كرخي . 

قوله: وان يمسسك بخير» جوابه محذوف تقديره فلا راد له غيره كما في آية يونس» وإن يردك 


كصنحة وأغنئ هول کسیر قير 49 ومنه مسك به ولا يقدر:على وده عن غيره « وهو الْمَاور» 
القنادز الذي “لا يعجزه. شيء مستعلاً EY‏ باو وهو وهو َم ١4‏ في خيلقة: 2 ليد 9 > ببواطنهم 
كظؤاهزهم :: ونزل لما قالوا للنبي بلا إيتنا پا ا لك بالنبوة فان آهل i‏ اكرول }¢ 


بخن قاراد فضا وقول : فهو لی کل شيء في» تيل لكل من الجواین الذكور في رة 
الأولى والمحذوف في الثانية اهم. | RH‏ 

قوله : باتك الماك ردن لور ال ا 
الضر والخير أو المراد ولا يقدر على رده أي الضرب ورد ا أي 
الخير اه. 00 1 : 

قوله: (الذي لا يعجزه شيء) أي فالقهر» el CUD NASE‏ 
وكذا قوله E TS es‏ 4[ 
اه كرخي ٠ E‏ 5 5 

وسار الخازن: يعنى وهو الغالب لعباده القاهر 5 وهو مقهورون تحت قدرته وهو و القاهر 
والقهارء ومعناه الذي يدبر بخلقه ہما يريد وإن شق عليهم فلا يستطيع أحد من خهلقه رد تدبيره والخروج 
من تحبت قهره وتقديره» وهذا بينى القاهر في صف اله تعالى لأن القادر الذي لا.يمجزه شبيء أرادو: 
ومعنى فوق عباده هنا أن قهره قد استعلى على خلقه» فهم تحت التسخير والتذليل بما علاهم من 
الإقتدار والقهر الذي لا يقدر أحد على الخروج منه ولا ينفك عنه» فکل من قهرشبيئاً فهو مستبمل عليه 
بالقهر والغلبة. وقال ابن جرير الطبري منت الفا البتعيد خلفه الجالى عي وإنما قال فوق عباده 
لأنه تعالى وصف نفسه بقهره إياهم» ومن صفة کل قاهر شيئاً أن يكون مستعلياً عليه م فمعنى الكلام 
حينئذ والله الغالب عباده المذلل لهم العالي عليهم بتذليله إياهم ؛ فهو فوقهم بقهره إياهم وهم دونه اه. 

قوله: . (مستعليً) فو .عبادة» أي. الستعلاء بلق په» أي هو فوق عباده بالمنزلة والشرفي لا 
بالجهة ؛ ا قدي مما إشارة إلى أن 0 في محل الحال وأنه مها بهذا المجذوف اه 
کوخي , . ا 07 

500 0 ردن شاي د د ا ا 
.عبارة عن الاستعلاء.والغلية.. والثاني: أنه مرفوع على: أنه خبر ثان آخبر عنهيشيئين» أجدهما: أنه 
.قاهرء .والثاني: :. أنه فوق عباده بالغلية والقهر . ..والثاليث أنه متجموب على الحال من الفسميو في لق 
كأنه قيل وهو القاهر مستعلياً أ غالباً ذكره المهدوي وأيو البقاء اه. : A aS‏ يا 

قوله : (ونزل لما قالوا) أي أهل مكة» فقالوا :امح آنا من يشهد نك رسو القن لاغرى 
أجداً نصدقه» ولقد سألنا عك إليهود والنصارى فز موا أنه ليش لك عندهم ذكر اه اهن .ر 

قوله : (إيتنا) بقلب الهمزة الثانية ياء-على“حد_قوله». ومدا.أبدل. ثاني الهمزتين :الت الع 


YY 


سورة الأنعام/ الآية: ٠١‏ 


لهم «أمُعن مم4 تمييز محول عن المبتدأ < اة إن إن لم يقولوه لا جواب غيره هو #سَبِيد 4 
يت ويب على صدقي 9 أ إل عدا لفان يدح © أخوفكم يا أهل مكة « پو و4 عطف 


ره جوم 


۴ ضمير أنذركم أي بلغه القرآن من الانس والجن 9« أيكك نهدو أت مع َه هد رى 4 


قوله : (محول عن المبتدأ) والأصل شهادة أي شيء أكبر أو أي شيء شهادته أكبر» ويعلم من هذا 
جواز إطلاق الشيء على الله تعالى وهو كذلك» ولكن بشرط التقييد بأن يقال هو شيء لا كسائر الأشياء 
اه شيخنا. 

قوله: قل الله» الله مبتدأ خبره محذوف أي الله أكبر شهادة» وقوله: #شهيد» خبر مبتدأ 
محذوف كما قدره الشارح › فالكلام جملتان لا جملة واحدة اه شيخنا. 

وفي السمين: بعد أن قرر مثل هذا: والجملة من قوله #قل اله) جواب لأي من حيث اللفظ 
والمعنى ويجوز أن تكون الجلالة مبتدأ وشهيد خبرهاء والجملة على هذا جواب لأي من حيث المعنى 
أي أنها دالة على الجواب وليست بجواب اه. 

قوله: (لا جواب غيره) أي لأنه لا جواب غيره. قوله: قل الله شهيد بيني وبينكم» المراد 
بشهادة الله إظهار المعجزة على يد النبي بء فإن حقيقة الشهادة ما بني به المدعي وهو كما يكون 
بالقول يكون بالفعل» ولا شك أن دلالة الفعل أقوى من دلالة القول لعروض الاحتمالات في الألفاظ 
دون الأفعال» فإن دلالتها لا يعرض لها الاحتمال وأن المعجزة نازلة من قوله تعالى : «صدق عبدي في 
كل ما يبلغ عني» اه كرخي . 

قوله : بيني وبينكم؟ المعنى شهيد بيننا وتكرير البين لتحقيق المقابلة اه أبو السعود. 

قوله : (على صدقي) أي لأنه أعجزهم عن المعارضة كما دل عليه سبب النزول» وقد أقامها بقوله 
وأوحي إلي هذا القرآن ناطقاً بالحجج فلا يرد كيف اكتفى من النبي ب في الجواب بقوله : «الله يشهد 
بيني وبينكم» مع أن ذلك لا يكفي من غيره» والاقتصار على ذكر الإنذار لما أن الكلام مع الكفار اه 
كرخي . 

قوله : «وأوحي إليّ) الخ بمنزلة التعليل لما قبلهء يعني أن الله يشهد لي بالنبوة لأنه أوحى إلي 
هذا القران ونزوله علي شهادة من الله بأني رسوله اه خازن . 

قوله: ومن بلغ) فيه ثلاثة أقوال» أحدها: أنه في محل نصب عطفاً على المنصوب في 
لأنذركم وتكون من موصولة؛ والعائد عليها من صلتها محذوف أي ولأنذر الذي بلغه القرآن . والثاني : 
أن في بلغ ضميراً مرفوعاً يعود على من ويكون المفعول محذوفاً وهو متضوب المحل أيضاً نسقاً على 
مفعول لأنذركم والتقدير ولأنذر الذي بلغ الحلمء فالعائد هنا مستقر في الفعل. والثالث: أن من 
مرفوعة المحل نسقاً على الضمير المرفوع في لأنذركم» وجاز ذلك لأن الفصل بالمفعول والجار 
والمجرور أغنى من تأكيده والتقدير لأنذركم به ولينذركم الذي بلغه القرآن اه سمين . 

قوله: (أي بلغه القران) أي ممن يأتي إلى يوم القيامة من العرب والعجم وغيرهم من سائر الأمم . 


ا ا اي ل لقا 


استفهام إنكاري < كل 4 لهم « لآ مد4 بلك $ مل كما مودي رة اشر 409 طعة هن 
الأصنام « أب تتم الكتب بترو . أق محمد بنغته في كتابهم جرفت اکر ووأ 


عارك 


قال محمد بن كعب القرظي : من بلغه القرآن فكأنما رأى النبي وكلمه اه خازن. 


قوله: «لتشهدون» لام آلابتداء المؤكدة زخلقت لخبر إن» وأصل التركيب إنكم : تشهدون» 
فدخلت الهمزة ة على إن واللام على الخبر اه شيختا . 

وهذه الجملة الاستفهامية يحتمل أن تكون منصوبة المحل لكونها في حيز القولٍ وهو الاه 
كأنه أمر أن يقول أي شيء أكبر شهادة وأن يقول أثتكم لتشهدون. ويحتمل أن لا تكون داخلة في حيزه 
فلا محل لها حينئذ» وأخرى صفة لآلهة لأن ما يعقل يعامل جمعه معاملة المؤنثة الواحذة اه سمين . 
0 (استفهام إنكار) أي لا تنبغي ولا تصح منكم هذه الشهادة ل 


قوله: (بذلك) أي أن مع الله آلهة أخرى أي بل أجحد ذلك وأنكره اهذخات 

ويجوز في ما هذه وجهان» أظهرهما : أنها كافة لإن عن عملها وهو يندا 3 خبرة اوواحد 
صفته . والثاني : أنها موصولة بمعنی E‏ وهو مبتداً وإله خبره» وهذة الجملة صله وعائد” 
والموصول في محل نصب اسما ا لأن وواحد خبرهاء والتقدير إن الذي هو إل واحدء ذکرہ نوالا 
وهو ضعيف . . ويدل غلى صحة الوجه الأول تعينه في قوله تعالى #إنما الله | له وآخد4 [النساء j DV:‏ 
الود نات كر مره را لخر ابراه عن e 0 a‏ 
قبله» ولا أدري ما وجه ذلك اه مدمين . 0 0 3 مل لت ١‏ 

قوله: (الذين. اتيناهم الكتاب) .وهم علماءاليهود والنصارئ الذين كارا في ذمن النبي وهذا 
تكذيب لهم في قوله:آي العربب أن اليهود والنصارى لا:يعر فونه . روي أن النبي لما قدم المدينة وأسلم 


1 أ 
و 


عبد الله بن مهلام قال له عمر: إن الله أنزل على نتيا بمكة «الذين اتيناهم الكتاب) الآيةء فيككفن هله 


المعرفة؟ قال عبد الله بن سلام : يا عمر! لقد عرفته حين رأيته كما أعرف ابني ولأنا أشد معرفة بمحمد 
مني بابني : فقال عمر: كيف ذلك؟ فقال : أشهد أنه رسول الله حقاً ولا أدري ما تصنع النساء اهم جازن . 


والموصول مبتدأ ويعرفونه خبر والضمير المنصوب يجوز عوده على .الرسول أو على القرآن: 


لتقدمه في قوله إوأوحي إلي هذا القرآن» أو على التوحيد لدلالة قوله #قل إغما هو إله,واحد» أو على 
كتابهم». أو على جميع ذلك» وأفرد الضمير دي قيل: يعرفون ما ذكرنا وقصصيئا اهد 
سمين 3 


ويؤيد ذلك: قرول الشارع مم الظامر في عرف على اقرب ماو a iS E‏ 
يكون مستأنفاً وهو بعيد من صنيع.الشارح اه شيخنا. ' 


وفي السمين: .قوله: دن رر اسيم 4 ی ا اريت ارت أظهرها ا ري 


قوله: #الذين خسروا أنفسهم »> ف لل انام الكتاب» و e‏ 07 


سورة الأنعام/ الايات : تت ا ات ج ا سے 


اَ4 منهم Da‏ به « وَمَنْ4 أي لا أحد « أَظْلدمِمّنِ آفتری عل لَه كَذِبا© بنسبة الشريك 
إليه < أو كدب يِب القرآن 8 إلمٌ) أي الشأن < اينيع اليشرة ©4 بذلك «و» اذکر ‏ َم 
تر كا ا € توبیخا إن مراؤ گم ار کُم رعو 69 أنهم شركاء لله ظ 2 


الجملة من قوله فهم لا يؤمنون» ودخلت الفاء لما عرفت من شبه الموصول بالشرط . الثاني : أنه نعت 
للذين آتيناهم الكتاب» قاله الزجاج . الثالث: أنه خبر مبتدأ محذوف أي هم الذين خسروا أنفسهم . 
الرابع : أنه منصوب على الذم» وهذان الوجهان مفرعان على النعت لأنهما مقطوعان.عنه وعلى الأقوال 
الثلاثة يكون قوله: «فهم لا يؤمنون» من باب عطف جملة اسمية على مثلهاء ويجوز أن يكون عطفاً 
على خسروا وفيه نظر من حيث إنه ترتب عدم الإيمان على خسرانهم» والظاهر أن الخسران هو 
المترتب على عدم الإيمان» وعلى الوجه الأول يكون الذين خسروا أعم من أهل الكتاب الجاحدين 
والمشركين» وعلى غيره يكون خاصاً بأهل الكتاب والتقدير #الذين خسروا أنفسهم) منهم أي من أهل 
الكتاب اه. 

ومعنى هذا الخسران كما قاله جمهور المفسرين أن الله تعالى جعل لكل إنسان منزلاً في الجنة 
ومنزلاً في النارء AE E‏ مار 
آهل الجئة في النار اه كرخي 

قوله : (أي لا أحد) «أظلم» الخ أي لجمعهم بين أمرين لا يجتمعان عند عاقل» افتراؤهم على 
الله بما هو باطل غير ثابت» وتكذيبهم ما هو ثابت بالحجة هذا ما جرى عليه الكشاف وغيره من جمعهم 
بين الأمرين؛ أو لأن المعنى لا أحد أظلم ممن ذهب إلى أحد الأمرين فكيف بمن جمع بينها اه كرخي . 

قوله: ممن افترى على الله كذبً» وهم مشركو العرب بدليل قول الشارح بنسبة الشريك إليه» 
وقوله : أو كذب بآياته وهم آهل الكتاب الذين أنكروا معرفته وكذبوا قوله تعالى : #يعرفونه كما يعرفون 
أبناءهم © وقوله: (بذلك) أي المذكور من افتراء الكذب وتكذيب آيات الله اه شيخنا . 

قوله: «إنه لا يفلح الظالمون) (بذلك) بمعنى أنهم لا ينجون من مكروه ولا يفوزون بمطلوب 
اه كرخي. 

قوله : «و» (اذكر) أي الناس تحذيراً لهم أي اذكر هذا اليوم من حيث ما يقع فيه المذكور بقوله : 
ثم نقول الخ» وقوله: نحشرهم أي كل الخلق أو العابدين للالهة الباطلة مع معبوداتهم اه شيخنا. 

قوله: «ويوم نحشرهم) فيه خمسة أوجه» أحدها: أنه منصوب بفعل مضمر بعده» وهو على 
ظرفيته أي ويوم نحشرهم كان كيت وكيت». وحذف ليكون أبلغ في التخويف . والثاني: أنه معطوف 
على ظرف محذوف» وذلك الظرف معمول لقوله لا يفلح الظالمون) والتقدير أنه لا يفلح الظالمون 
اليوم في الدنيا ويوم نحشرهم» قاله محمد بن جرير. الثالث: أنه منصوب بقوله: انظر كيف كذبوا وفيه 
بعد لبعده من عامله لكثرة الفواصل . الرابع : أنه مفعول به باذكر مقدراً. الخامس : أنه مفعول به أيضاً 
وناصبه احذروا واتقوا يوم نحشرهم» كقوله: واخشوا يوماً وهو كالذي قبله فلا يعد خامساً. وقرأ 
الجمهور نحشرهم بنون العظمة» وكذا ثم نقول وقرأ حميد ويعقوب بياء الغيبة فيهما وهو الله تعالى» 


ةيلحس سي ل ل جام ا وا مني كد موز الأتعام/ الآيتان”” وق 


كى( بالتاء والياء « يتكتع» بالنصب والرفع أي معذرتهم إلا أن ااي قولهم «الورية» 
بالجر نعت'والنصب نداء < تا ما مرک 49 قال تعالی ‏ ار 4 يا الحمد: < کیت ككبواعق 


والجمهور ضم الشين من نحشرهم وأبو هريرة بكسرهاء وهما لغتان في المضارع من باب ضرب وقتل» 
كما في المصباح : والضمير المنصوب في نحشرهم_يعود على المفترين الكذئف...وقيل: على الناس 
كلهم فيندرج هؤلاء فيهم والتوبيخ مخثص بهم» .وقيل: يعود على المشركين.وأصنامهم ويدل. هليه 
قوله : إاحشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله [الصافات : ۲] وجميعاً جال 
من مفعول نحشرهمء ويجوز أن يكون توكيداً عنذ.من. أثبته من النحويين كأجفعين» .وعطف هنا بثم 
للتراخي. الحاصل بين الحشر والقول ومفعولاً تزعمون محذوفان للعلم بهما أي تزعموهم شركاء أو 
تزعمون أنها شقعاؤكم» وقوله: «ثم نقول للذين» إن جعلنا الضمير في نخشرفم-عائد على المفترين 
كدب كان وللكاين بات e Gi‏ كام es‏ > إذ الأصل : ثم نقول لهم وإنما أظهر تثبيهاً على 
قبح الشرك اه. ل 
قوله :. #أين شركاؤهم» إضافتها إليهم لما.أن.شركتها ليست إلا بتسميتهم وتقولهم الكاذب» 
. وهذا السؤال المنبىء عن.غيبة الشركاء مع عموم.الحشر لها لقوله تعالى: #ابعشروا الذين ظلموا» 
[الصافات : ۲۲] الاية» إنما يقع بعد ما جرى بينها وبينهم من التبري من الجانبين وانقظاع ما بيئهم.من 
الأسباب والعلائق» حسيما يحكيه قوله تعالى ‏ «فزيلنا بينهم € الخ 3يونس؛ ۲۸] ونحو ذلك من 
الايات الكريمة» أما لعدم حضورها حينئل - حقيقة بإبعادها عن ذلك الموقف» وما بتنزيل عدم حضورها 
بعنوان الشركة والشفاعة بمنزلة عدم حضورها حقيقة» إذ ليس السؤال عنها من حيث ذواتهاء بل إنما 
هو من حيث إنها شركاء كما يعرب عنه الوصف بالموصول» ولاريب في أن عدم الوضب يوحت عدم 
الموصوف من حيثهو موصوف» a E EY‏ 
"ذواتها أصناما کانت أو غيرها اه كرخي 
قوله: العم مركا انه نر ن سر با قمر رو ا 


قوله : (بالتاء والياء) فعلى الأولى يجوز في فت: فتنتهم الرفع على أنه اسم يكون وخبرها إلا أن قالواء 
والنصب على العكس» وعلى هذه القراءة يتعين الجر في ربناء وعلى الثانية يتعين النصب في فتنتهم 
على التوجيه السابق» ويتعين النصب أيضاً في ربنا فالقراءات ثلاثة وإن كانت غبارة الشارح توهم أنها 
أكثر . وحاصل الثلاثة أن قراءة التاء فيها قراءتان: الرفع والتصب في فتتهم مع تعين الجر في ربنأء وإن 
قراءة الياء يتعين فيها النصب في كل من فتنتهم وزبنا ان شيخنا . 
0 قوله: (آي معذرتهم) أي جوابهم؛ وسماه فتنة لأن كذب اه كرخي 

:قوله :. إلا أن قالوا» أي قد كبوا في خر كا كاذ داهم في لني فكذيوا في هذ اقول 
من وجهين أصله وتوكيده پالقشم اه شيخنا. ۳ ا e NEE‏ 

قوله: ادا ساس ی يحت عل وی ر جر 0 
قوله : #ولا يكتمون الله حنديثا» [النساء: 47] هو أن في القيامة مواقف مختلفة ففي: بعضها لا يتكتنون 


1 1 7 
1 OE AE كرت‎ 


لدم ل ا 2 N‏ 


ف را رك غاب عتم کا مانأ يرون 49 ه على الله من الشركاء ‏ مجم 
من د َي ك4 إذا قرأت 8 وَحَمَلنَاعلَ فوم اكه كِنَّد» أغطية ل « أن» لا © ينهو يفهموا القران « وف 


وفي بعضها يكتمون بل يكذبون ويحلفون كما في قوله : #فوربك لنسألهم أجمعين) [الحجر: 47] مع 
قوله : #فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان) [الرحمن: 79] اه كرخي . 

قوله: «كيف كذبوا» كيف منصوب على حد نصبها في قوله: #كيف تكفرون بالله» [البقرة: 
] وقد تقدم بيانه» وكيف وما بعدها في محل نصب بانظر لأنها معلقة لها عن العمل وكذبواء وإن 
كانوا معناه مستقبلا لأنه في يوم القيامة فهو لتحققه أبرزه في صورة الماضي وقوله: (وضل) يجوز أن 
يكون نسقاً على كذبواء فيكون داخلاً في حيز النظرء ويجوز أن يكون استئناف إخبار فلا يندرج في حيز 
المنظور إليه. وقوله: ما كانوا) يجوز في ما أن تكون مصدرية أي وضل عنهم افتراؤهم» وهم قول 
ابن عطية» ويجوز أن تكون موصولة اسمية» أي: وضل عنهم الذي كانوا يفترونه» فعلى الأول لا 
يحتاج إلى ضمير عائد على ما عند الجمهور» وعلى الثاني لا بد من ضمير عند الجميع اه سمين . 

قوله: اما كانوا يفترونه) أشار به إلى أن ما موصولة» والعائد محذوف اه كرخي . وتقدم أن 
فيها احتمالين اه. 

قوله: (من الشركاء) بيان لما وإيقاع الافتراء عليها مع أنه في الحقيقة واقع على أحوالها من 
الإلهية والشركة والشفاعة» ونحوها للمبالغة في أمرها حتى كأنها نفس المفتري اه أبو السعود. 

قوله: «ومنهم من يستمع إليك|» الخ قال الكلبي: اجتمع أبو سفيان وأبو جهل والوليد بن 
المغيرة والنضر بن الحرث وعتبة وشيبة ابنا ربيعة وأمية بن خلف والحرث بن عامر يستمعون القران» 
فقالوا للنضر: يا أبا قتيبة ما يقول محمد؟ قال: ما أدري ما يقول غير أني أراه يحرك لسانه ويقول أساطير 
الأولين مثل ما كنت أحدثكم عن القرون الماضية» وكان النضر كثير الحديث عن القرون الماضية 
وأخبارهاء فقال أبو سفيان : إني أرى بعض ما يقول حقاً. فقال أبو جهل: كلاء لا تقر بشيء من هذا . 
وفي رواية : الموت أهون علينا من هذا اه خازن . 

وقال: هنا يستمع وفي يونس يستمعون بالجمع» لأن ما في قوم قليلين فنزلوا منزلة الواحد. وما 
في يونس في جميع الكفار فناسب الجمع فأعيد الضمير على معنى من» وفي الأول على لفظها وإنما لم 
يجمع» ثم في قوله: ومنهم من ينظر إليك لأن الناظرين إلى المعجزات أقل من المستمعين للقرآن اه 
كرخي . 

قوله: «وجعلنا على قلوبهم أكنة) جعل هنا يحتمل أن تكون للتصيير فتتعدى لاثنين» أولهما: 
أكنة» والثاني: الجار قبله فيتعلق بمحذوف أي صيرنا الأكنة مستقرة على قلوبهم . ويحتمل أن تكون 
بمعنى خلق فتتعدى لواحد ويكون الجار قبله حالاً فيتعلق المحذوف» لأنه لو تأخر لوقع صفة لأكنة 
ويحتمل أن تكون بمعنى ألقى» فتتعلق على بها كقولك : ألقيت على زيد كذا. وقوله تعالى: #وألقيت 
عليك محبة مني [طه : ۳۹] وهذه الجملة تحتمل وجهين» أظهرهما: أنها مستأنفة سيقت للإخبار بما 
تضمنته من الختم على قلوبهم وسمعهم» ويحتمل أن تكون في محل نصب على الحال» والتقدير 


۴ یرال 


او و O‏ فلا يسمعوته 0 قبل ay‏ حل کا لا یئا ا غ + رار بذ 


»نه 
ا 00 


ومنهم من يستمع إليك. في حال كونه مجعولاً على قلبه كتاناً وفي آذانه وقراء فعلى الأول يكون ,قد 
عطف جملة فعلية على اسمية» وعلى الثاني تكون.الؤائ للحال وقد مقدرة بعددهنا. عند من يقدزها قبل 
الماضي الواقع جالاً» والأكنة: جمع كنان وهو الوعاء الجامع . وقال بعضيهم :: إلكن بالكسر با يحفظ 
فيه الشيء وبالفتح المصدر يقال كننته كناً أي جعلته في كن وجمع على أكنان. قال تعالى : ومن 
الجبال أكناناً» [النحل: ]۸١‏ والكنان ٠‏ الغطاء السباتن والفعل من هذه المادة يمبتعمل .ثلاثياً ورباعياً. 
يقال: كننت الشيء وأكننته كناًء وإكناناً إلا أن الراغب. فرق بين فعل وأفعل فقال :. وخبص کننت يما 
يستر من بيت أو ثوب أو غير ذلك من الأجسام . .قال تعالى : : #كأنهن بيض مكنون) [إلصافات : L44::‏ 
وأكننت بما يستر في النفس .. قال تعالى : إأو. أكننتم :في أنفسكم» [البقرة: 70] قلت : ويشهد لما 
قاله. قوله تعالى: إإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون) [الواقعة: ۷۸] وقوله تعالى : . ما تكن 
صدورهم) [النمل : ]٤‏ وكنان يجمع على أكنة في القلة والكثرة لتضعيفه اه سمين . 50-5 

قوله: «أكنة» جمع كنان كأزمة جمع زمام وأعنة جمع عنان . وفي المصباح TT‏ 
وم ساسم ا ..وقال أبو زيد: ي شان في 
الستر وفي الإخفاء جميعاً واكتن الشيء واستكن استتر والكنان الغطاء وزيا ومعنى والجمع, أكنة مثل 
أغطية اه. 

قوله: (وفي آذانهم وقرأ» في المصباح: الوقر بالكدن جد البغل والحمار قن 

البعير» وأوقر بعيره بالألف» وقرت الأذن لاض ري م0 
باب وعد ثقل سمعها ووقرها الله وقراً من باب وغد يستعمل لازماً ومتعدياء والوقار الحمل والرزانة 
وهو مصدر وقر بالضم مثل جمل جمالاً . ويقال آيضاً: : وقريقر من باب وعد فهو وقور مثل : : رشول» 
والمرأة وقور أيضاً فغول بمعنى فاعل مثل صبور شكورء والوقار العظمة أيضاًء ووقرت وقراً من باب 
وعد جلس بوقار» وأوثرت النخلة ا کر حملها ھی و وموقر بحذات الهاء وأوقرت بالبناء 
لرل عار عليها حل كيل زهب 0 

والحاصل أن المادة تدل على لتقل والرزانة رمت الوقار للتؤدة والسكية ا سمين. ا 

قوله: (فلا يسمعونه) أي القرآن. قوله: عن إا جامرف ين هل" ابتدائية أي تبتدأ بعدها 
الجمل . ب 

قوله : #إيجاذلونك» ` حال من الواو في جاؤرك.. وقوله: «يقول الذين كفروا) جواب إذا اه 

وفي السمين : : ويصح أن نكون غائية أيضاً واي ر و ونصه: ند حت ]ذا جاورا ا غ 
عنادهم إلى أنهم إذا EG DE E‏ اا : وهذا جواب إذا جو 
العامل فيها اه كرخي . ت ۳ ل eS‏ لخدف 


سورة الأنعام/ الايتان: ٠٠‏ ۹ _ ف ا 


اَن كمَروَا إِنْ» ما < كد41 القران ‏ إل أسَمِلِيرٌ € أكاذيب «االْأَوَّلينَ 49 كالأضاحيك والأعاجيب 
جمع أسطور بالضم 9 وهم يهود الناس « عَنْهُ4 عن اتباع النبي كَل < رترت( يتباعدون عن 
فلا يؤمنون به وقيل نزلت في أبي طالب كان ينهى عن أذاه ولا يؤمن به < وَإِن» ما « هيد 


قوله : #إلا أساطير الأولين» في المختار: والأساطير الأباطيل والواحد أسطورة بالضم وإسطارة 
بالكسر اه. 

وفي السمين: وأساطير فيه أقوال» أحدها: أنه جمع لواحد مقدر» واختلف في ذلك المقدرء 
فقيل : أسطورة. وقيل: أسطور. وقيل: أسطار. وقيل: إسطير . وقال بعضهم: بل لفظ بهذه 
المفردات. والثاني : أنه جمع جمع » فأساطير جمع أسطار» وأسطار جمع سطر بفتح الطاءء وأما سطر 
بسكونها فجمعه في القلة على أسطرء وفي الكثرة على سطور كفلس وأفلس وفلوس . والثالث: أنه 
جمع جمع الجمع» »> فأساطير جمع أسطار» وأسطار جمع أسطر وأسطر جمع سطرء وهذا مروي عن 
الزجاج» وهذا ليس بشيء» فإن أسطار ليس جمع أسطر بل هما مثالاً جمع قلة . الرابع : أنه اسم جمع . 
قال ابن عطية 8 ة: وقيل هو اسم جمع لا واحد له من لفظه› وهذا ليس بشيء لأن النحويين قد نصوا على 
أنه إذا كان على صيغة منتهى الجموع لم يسموه اسم جمع» بل يقولون هو جمع كعبابيد وشماطيط» 
وظاهر كلام الراغب أن أساطير جمع سطر بفتح الطاء» فإنه قال: وجمع سطر يعني بالفتح أسطار» 
وأساطير. وقال المبرد: هو جمع أسطورة نحو : أرجوحة وأراجيح وأحدوثة وأحاديث» ومعى 
الأساطير : الأحاديث الباطلة اه. 

قوله : (كالأضاحيك) جمع أضحوكة بالضم وكذلك الأعاجيب اه شيخنا . 

قوله: لوهم ينهون عنه) في الضميرين أعني هم وهاء عنه آوجه» أحدها : أن المرفوع يعود على 
الكفار والمجرور يعود على القرآن» وهو أيضاً الذي عاد إليه الضمير المنصوب في يفقهوه والمشار إليه 
بقولهم إن هذا. والثاني: إن هم يعود على من تقدم ذكرهم من الكفار. وفي عنه يعود على الرسول. 
وعلى هذا ففيه التفات من الخطاب إلى الغيبة» فإن قوله: #جاؤك يجادلونك) خطاب للرسول بء 

قوله: (عنه) على حذف مضاف كما أشار له المفسر. قوله: «وينأون عنه* في المصباح : نأى 
نأياً من باب سعى بعد يتعدى بنفسه وبالحرف وهو الأكثرء فيقال: نأيته ونأيت عنه ويتعدى الهمزة إلى 
الثاني » فيقال: أنأيته عنه اه. 

قوله : (وقيل نزلت في أبي طالب الخ) وحينئذ فجمع الضمير المرفوع من حيث استتباعه لاتباعه . 
وقوله : (كان ينهى عن أذاه الخ) فعلى الأول وهم ينهون عنه يعني عن اتباعه» وعلى الثاني يعني أذاه اه 

وفي الكرخي : قوله :(وقيل نزلت الخ) أشار إلى أن قوله: لوهم ينهون عنه) نزلت في عمه أبي 
طالب وهو قول ابن عباس وعمرو بن دينار وسعيد بن جبير والقائل بأنها نزلت في المشركين كما قرره 
الشارح جماعة منهم : الكلبي والحسن» والنهي عنه نهي عن تعظيمه. وعلى الأول عن تحقيره وجمع 


۴ ببس ب سس سي ب سورة الأقهام/ الأيئان 083 ۷ 


بالنأي عنه 9 إل أشمم» لأن ضرره عليهم اة 4 بذلك « ر 8يا محمد 8 يشا 
عزضوا < عل کار نالوا 4 تنبيه « ليا رد إلى الدنينا طول السو ل 


برفع الفعلين استتتافاًاونصبهما في جواب التمنيي: ووفع الأول ونصب الثاني جواب. لو:.وأيت 


الضمير کک فعله» 0 يخفى على الناظطر في :الايا أن الوجه :الأول بقاله إل ابتازاني»» وذلك أن 


O E‏ ااا 

بعد ذلك :وان يهلكون إلا نفسهم» يعين به ما تقدمرذکره» ولا يليق ذلك بالتهي عن آذيع لن ذلك 
حسن لا يوجب الهلإك اه. 01 

قوله: (بالناي عنه) عبارة أبي السعود: بالنهي التي انتهت . 0 


ay erat, $ am ب‎ 


بل الع r e‏ عبد 
قوله: (بذلك) آي بإهلاكهم أنفسهم . :قوله: (ولى.ترى.يا محمد الخ) شزو ع في جكاية ا 
ل حي اص لجا ار يي ا اولك لاني رلك لكل أحد اهرابو. 


السعود. 3 ١‏ 1 د عد الل n‏ ا 
٠‏ وجواب لو محذؤف لمهم المعنى والتقدير لزأيت شيئاً عظيماً وهولاً مفظعاً وح ف,المجواب كثين 
في الشنزيل» وثرى يجوز أن تكون بصرية ومفعولهنا ميخذوف أي ولو ترى: طالهم» يجوز أن تكوزك ' 


القلتية» والمعنى ولو صرفت فكزك الصحيح لأن تتدبر خالهم لازددت يقيناً: اوفتي لو الهذه وجهان». 


أظهرهما : أنها الامتناعية فينصرف المضارع بعدها للمضي» » فإذ باقية على أضنلها اننع دلالعها على الم أ 


Es وهذا‎ 0 


الظاهر. وقيل : ب E E‏ 


للفاعل . ووقف يتعدى ولا يتعدى» وفرقت العرب بينهما بالمصدر» فمصدر اللازم على فعول ومصدر 
المتعدي على فعل» ولا يقال:أوقفت. قال أبو عمرو بن العلاء : لم أسمع شيئاً في كلام العرب أوقفت 
فلاناً إلا أني لو رأيت رجلا واقفاً فقلت له : ما أوقفك ههنا لكان عندي حسناًء وإنما كان حسناً لآأن 


تمي الفعل بالهمزة مقيس نحو ضحك زيد وأضحكته آناء ولكن سمع غيره في وقف المتمديا أوقفيه 
اه سمين . 0 
ا ال 00 الآتي للإضراب عن إرادة الإيمان المفهوم من 
قوله: e E‏ الناطقة بأحوال النار وأهوالها الأمرة باتقاتها ٳذ هي الي 
تخطر حينئذ ببالهم ويتحسرون على ما فرطوا في حقها أو بجميع آياته اه أبو السعود. ‏ | 
9 قوله : :.(برفع ع الفجلين الخ) هذه قراءة نافع وأبي عمرو وابن كثير والكسائي . . وقوله: بها 
هذه قراءة حمزة وحفض عن عاصم . . وقوله: : (ورقع الأول ونصب الثاني الخ) هذ قراءة ابن عامر وأبي 


فور قود سر ا رب 218 
أمراً عظيماً قال تعالى < , بل للإضراب عن إرادة الوب يمان المفهوم من التمني 9« بدا ظهر ١‏ َم ما 


بكر. فأما قراءة الرفع فيهما ففيها ثلاثة ثة أوجهء أحدها: : أن الرفع فيهما على العطف على الفعل قبلهما 
وهو نردء ويكونون قد تمنوا ثلاثة أشياء: الرد إلى دار الدنيا وعدم تكذيبهم بآيات ربهم وكونهم من 
المؤمنين. والثاني : أن الواو واو الحال والمضارع خبر مبتدأ مضمر والجملة الاسمية في محل نصبٍ 
على الحال من مرفوع نرد والتقدير يا ليتنا نرد غير مكذبين وكائنين من المؤمنين» فيكون تمني الرد مقيداً 
بهاتين الحالتين» فيكون الفعلان أيضاً داخلين في المتمنى. والثالث: أن قوله ولا نكذب يكون خبر 
مبتدأ محذوف» والجملة استئنافية لا تعلق لها بما قبلهاء وإنما عطفت هاتان الجملتان الفعليتان على 
الجملة المشتملة على أداء التمني» وما في حيزها فليست داخلة في التمني أصلاً وإنما أخبر الله تعالى 
عنهم أنهم أخبروا عن أنفسهم بأنهم لا يكذبون بأيات ربهم» وأنهم يكونون من المؤمنين» فتكون هذه 
الجملة وما عطف عليها في محل نصب بالقول كان التقدير إفقالوا يا ليتنا نرد وقالوا نحن لا نكذب 
«ونكون من المؤمنين) ومعنى الأية أخبروا أنهم لا يكذبون بآيات ربهم وأنهم يكونون من المؤمنين 
على كل حال ردوا أو لم يردواء وأما نصبهما فبإضمار أن بعد الواو التي بمعنى مع كقولك: ليت لي 
مالا وأنفق منه» فالفعل منصوب بإضمار أن» وأن مصدرية ينسبك منها ومن الفعل بعدها مصدرء 
والواو حرف عطف فتستدعي معطوفاً عليه وليس قبلها في الآية إلا فعل» فكيف يعطف اسم على فعل 
فلا جرم أنا نقدر مصدراً متوهماً نعطف هذا المصدر المنسبك من أن وما بعدها عليه» والتقدير يا ليتنا 
لنا رد وانتفاء تكذيب بآيات ربناء وكون من المؤمنين أي يا ليتنا لنا رد مع هذين الشيئين فيكون عدم 
التكذيب» والكون من المؤمنين متمنيين أيضاً فهذه الثلاثة الأشياء أعني الرد وعدم التكذيب والكون من 
المؤم: منين متمناة بقيد الاجتماع لا أن كل واحد متمنى وحده» لأن كما قدمت لك أن شرط إضمار أن بعد 
هذه الواو أن تصلح مع مكانهاء فالنصب يعي أحد محتملاتها في قولك : : لا تأكل السمك وتشرب اللبن 
وشبهه. وأما قراءة ابن عامر برفع الأول ونصب الثاني فظاهره مما تقدم لأن الأول يرتفع على حد ما 
تقدم من التأويلات» وكذلك نصب الثاني يتخرج على ما تقدم ويكون قد أدخل عدم التكذيب في التمني 
أو استأنفه» إلا أن المنصوب يحتمل أن يكون من تمام قوله: #نرد» أي تمنوا الرد مع كونهم من 
المؤمنين» وهذا ظاهر إذا جعلنا ولا نكذب معطوفاً على نرد أو حالاً منه» وأما إذا جعلنا ولا نكذب 
مستأنفاً فيجوز ذلك أيضاً ولكن على سبيل الاعتراض» ويحتمل أن يكون من تمام ولا تكذب أي لا 
يكون منا تكذيب مع كونه من المؤمنين» ويكون قوله: ولا تكذب حينئذ على حاله أعني من احتماله 
العطف على مفرد والحالية أو الاستئناف ولا يخفى حينئذ دخول كونهم من المؤمنين في التمني 
وخروجه منه بما قدرته لك. وقرىء شاذاً عكس قراءة ابن عامر أي بنصب نكذب» ورفع نكون 
وتخريجها على ما تقدم» إلا أنها يضعف فيها جعل ونكون من المؤمنين حالاً لكونه مصارعاً مثباً إلا 
بتأويل بعيدء وهو تقدير مبتدأ ويدل على هذا قراءة أبيّ شاذاً ونحن نكون من المؤمنين اه سمين. . 

قوله : (للإضراب عن إرادة الإيمان الخ) أي عما ينبىء عنه التمني من الإيمان» أي ليس ذلك عن 
هزيمة صادقة ناشئة عن رغبة في الإيمان» بل لأنه ظهر لهم الخ أبو السعود. 

وعبارة زاده يعني أن بل هنا ليست للانتقال بلا لإبطال كلام الكفرة» أي ليس الأمر كما قالوه من 


كوف سورة الأنعام/ الأيات ۲۸۰ ة ٠٠١.‏ 


م 4 یسون نول وال رن ما كنا مشركين بشهادة جواراحهم فتمئوا ذلك« وأو 
ا إلى الدنيا فرضاً © عادو لما هوأ عة من الشرك وم كدو 49 في وعذهم بالإيمان 
< الوا أي منكرو البعث إ) ما ( هى أي الحباة « إ لاحات ديام نيمي 40 $ رار 


اوا ادنيا امون بعتي أن التي ا ااا لا جل و رانين في 
الابعان».يل لأجل وغه من العقاب الذي شاهدوه فإنهم لما قالوا Ee‏ 
ردنا لأجل ذلك» فأبطل الله هذا الكلام الضمني لهم آهب . E‏ 

00 0 کانوا: يخفون» و 0 .يخفونه ويسترؤؤنه 0 وله راا ملكتا 


ا 


E 


e 5 1‏ بوارهم) متمق اء وا زلا سه راواه وا ذلك الهم مير 
منخبة وإرادة له اه كرحي . . ر 5 0 Hoa)‏ 


٠‏ فالتمني الذي اشتنتجه ه الشارح من التقوير قبل غير التمني الذي أبطلة الإضراب. فوله :رجا 


أخرج ابن أبي حاتم فن طرق الفبجالة عن ابن عباس : أن لوالو ر القرآن لا تكون أب أبداً ا اه 


RS .‏ و الراك أي للحكم الأزلي به اه كرخي .. کک 0 / 
..قؤله : (في وعدهم بالإيمان) أي الذي قي طمن تمنيهم اه كرحي م سا ا الا 
ار قالوا إن أهي» عظفت غل عادو | دالخل فيي حيز الجواب» وا بجت اذ 7 درا را إل الدنية عادو ۱ 

E‏ . قافا :إن هي) الخ اه أبو الشعود: ا و ره ا ا وه 


لكن المتبادر من صنيع لار أن هذا كلام مستانف . وعبارة السمين : : قۆله 00 
الجملة معطوفة على جواب لو والتقدير ولو ردا لعادوا ولقالوا أو هي مستائقة يبت داخلة حير لو 
وهي معطوفة على قوله : : انهم لكاذبون) ثلاثة أوجهء ذكر الزمخشري الوجهين الأول والأخير. فإنه 

قال : #ؤقالوا/4 عطف على لعادوا أي لو ردواً لكفروا ولقالوا إن هي إلا حياتنا ادبا كمأ كانؤااية يلون 
قبل معاينة العذاب» ويجوز أن يعطفف على قوله : (واتهم لكاذبون» على معتی وام لقوم كاذبون في 
كل شيء. والوجه الأول منقول عن أبي زيدء إلا أن ابن عطية رده فقال: وتوقيف الله لهم في الآية 
بعدها على البعث والإشارة إليه في قوله: : اليس هذا بالحق) يرد على هذا التأويل:' وقذ يجاب عن 
هذا باختلاف حالين ِن إقرازهم بالبعث حقيقة حقيقة إنما هو في الآخرة وإنكارهم ذلك إنما هو في الدنيا 
بتقدير عودهم إلى الدنيا فاعتزافهم به في الدار الآخرة غير مناف لإتكارهم | دفي الدنيااه. 77 
00 قوله: إن هي إلا حياتنا إن نافية وهي مبتدأء وحياتنا خبرها آي ليس لنا حياة غير هه الَا 
التي نحن فيها'في الدنيا وما نخن بمبعوثين بعد الموت. ولم يكتفوا بمجرد الإخباز ذلك حت أبرزوها 
محصورة في تفي وإثبات وغي قسميز مبهم يفسرة بره أي لا يعلم ما يزاد په إلا كز خخبره: وف من 
الضمائر التي يفسرها.ما يعدها لففظأ ورثبة اه منمين. ' ٠.‏ : اي 


سورة الأنعام/ الايتان: ۳۰» FV ٠١‏ 


َر إذ وفوا عرضوا < عل ديهم > لرأيت أمراً عظيماً < قال لهم على لسان الملائكة توبيخاً 


وتيت ها € البعث والحساب الح الوا ب وريا 4 إنه لحق قال دوا ألْمَدَابَ يما كسم 
مرون 4 به في الدنيا « هَدَ َير الدِينَ دوا لمل هه € بالبعث « حى غاية للتكذيب 8 إدَاجَاءَهُمْ 


قوله : (إذ وقفوا على ربهم) فيه وجهان؛ أحدهما: أنه من باب الحذف تقديره على سؤال ربهم 
أو ملك ربهم أو جزاء ربهم . والثاني : أنه من باب المجاز لأنه كناية عن الجنس للتوبيخ كما يوقف العبد 
بين يدي سيده ليعاتبه » ذكر ذلك الزمخشري اه سمين . 

قوله: لإقال أليس هذا بالحق) في هذه الجملة وجهان» أحدهما: أنها استئنافية في جواب سؤال 
مقدر تقديره ماذا قال لهم ربهم إذا وقفوا عليه قال: قال لهم أليس هذا بالحق. والثاني: أن تكون 
الجملة حالية وصاحب الحال ربهم كأنه قيل : وقفوا عليه قائلاً لهم #أليس هذا بالحق) اه سمين . 

قوله: «قالوا بلى وربنا» أكدوا اعترافهم باليمين إظهاراً لكمال يقينهم بحقيته وإيذاناً بصدور 
ذلك عنهم للرغبة والنشاط اه أبو السعود. 

قال ابن عباس: في القيامة مواقف ففي موقف يعترفون بما ينكرونه في الدنياء وفي موقف 
يتكرون ويقولون والله ربنا ما كنا مشركين اه خازن. 

قوله : (إنه لحق) نبه به على أن بل تقع جواباً لاستفهام دخل على نفي فتقيد إبطاله اه كرخي 

فهذا بیان لمفاد بلى» وبيان للمقسم عليه اه. 

قوله: (قال فذوقوا العذاب4 الفاء لترتيب على اعترافهم بحقية ما كفروا به في الدنيا لكي لا على 
أن مدار التعذيب هو اعترافهم بذلك» بل هو كفرهم السابق بما اعترفوا بحقيته الان كما نطق به قوله: 
يما كنتم تكفرون» أي بسبب كفركم في الدنيا بذلك أو بكل ما يجب الإيمان به في الدنيا اه أبو 
السعود. 2 

قوله : (قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله الذين حكيت أحوالهم اه أبو السعود. 

قوله: (البعث) تفسير للقاء الله . قوله : (غاية للتكذيب) أي لا لخسرء لأن خسرانهم لا غاية له» 
أي ما زال بهم التكذيب إلى حسراتهم وقت مجيء الساعة اه كرخي . 

قوله : (جاءتهم الساعة) المراد بالساعة وقت مقدمات الموت» فالكلام على حذف المضاف 
أي جاءتهم مقدمات الساعة وهي الموت وما فيه من الأهوال» فلما كان الموت من مبادىء الساعة سمي 
باسمهاء ولذلك قال ية : «من مات فقد قامت قيامته» اه أبو السعود بتصرف . قوله: #بغتة» في 
نصبها أربعة أوجهء أحدها: أنها مصدر في موضع الحال من فاعل جاءتهم أي مباغتة أو من مقعوله أي 
مبغوتين. الثاني: أنها مصدر على غير المصدر لأنها معنى جاءتهم بغتتهم بغتة فهو كقولهم أتيته 
ركضاً. الثالث: أنها منصوبة بفعل محذوف من لفظها أي تبغيهم بغتة. الرابع : بفعل من غير لفظها أي 
أتتهم بغتة والبغت والبغتة مفاجأة الشيء بسرعة من غير اعتداد له ولا جعل بال منه حتى لو استشعر 
الإنسان به» ثم جاءه بسرعة لا يقال فيه بغتة والألف واللام على الساعة للغلبة كالنجم والثريا لأنها 

الفتوحات الإلهية/ ج ؟/ م77 


7 ل سورة الأتساما/ الآية : ۳١‏ 


ألَامَةٌ 4 القيامة بَقْتَةٌ 4 فجأة < قال كسا هي شدة التألم ونداؤها أمبجاز أي هلا أوانك 
فاحضري عل مَاعْرطنا#! اقضرنا فيا( 'أي الدنيا وشم يلو داهم َل طهورحة ) أن تأتيهم هنك 
البغث في: أقبح شيء ء صورة وآنتا ريح أ فتركبهم !19لا بنس « م49 يحملوق حملهم 


غلبت على يوم القيامة» وسميت القيامة ساعة لسرعة الحساب فيها على الله تقالى . أوقوله: (قالوا) 
جواب إذا اه سمين . 

قوله : (هي شدة التألم) أي شدة التلهف والتحسر على ما فات . وقول : : (فاحضري) ليس القصد 
طلب حضورها بل الاعتراف بما وقع لهم من شدة الندم والتحسر عليه اه شيخنا: 1 

وفي السمين:..قوله : (يا حسرتا) هذا مجاز لأن الحسرة لا يتأتى منها الإقبال وإنما المعني على 


المبالغة في شدة التحسر وكأنهم نادوا الحسرة وقالوا : إن كان لك وقت فهذا أوان حضورك. وه :ايا 
ويلناء والمقصود التنبيه على خطأ المنادي حيث ترك ما أحوجه تركه إلى نذأء هلاه الأشياء اه ' ٠‏ 


قؤله : على ما فرطنا فيها) أي في العمل الصالح فيهاء والتفريط التقصير في الشيء بع القدرة 
على فعله» والضمير المجرور عائد على الدنيا وإن لم يجر لها ذكر لكونها معلومة اه أب و السعود.. 5 
قوله: «إوهم يحملون أوزارهم» الواو للحال وصاحب الحال الواو في قالواء أي قالوا: :یا 
حسرتنا) في حالة حملهم آوزارهم» وصدرت هذه الجملة بضمير مبتدا ليكوت ذكزه مرتإن» فينو أبلغ . 
والحمل هنا قيل مجاز عن مقاساتهم العذاب الذي سببه الأوزار. وقيل : هو خظيقة وقي الحذيك : (إنه 
يمشل له عمله بصورة قبيحة منتنة الريح فيحمنلها»؛ ولحص الظهر لان يطيق.مالعفملل ما لاأيطيقة خيره من 
الأعضاء كالرأس والكاهل : وهذا كما تقدم.في-قوله:" فلمسوه بأيدهم لأن اليد أقؤى في الإدز راك اللي 
من غتيرهاء. والأوزار: “جيم وزز كحمل وأحمال اوعدل وأعدال». والوزر في الأصل؟ الثغل٠‏ ا 
زرته: أي حملته شيئاً ثقيلاء ووزير الملك من هذا لأنه يتحمل أعباء ما قلده الملك من مؤنة وعيتة 
وحشمه ومنه أوزار الحرب لشلاحها وآلها . وقيل : الأصل في ذلك الوزر بفتح الواو والزاي ا 
الذي يلتجىء إليه من الجبل. قال تعالى: #كلا لا وزر» [القيامة: ]١١‏ ثم.قيل للثقل وزرا تشبيهاً 
بالجبل» ثم استعير الوزر للذنب تشبيهاً به في ملاقاة المشقة منه. والحاصل أن هذه المادة تدل على 
الرزانة والعظمة اه سمين . | e‏ 
ا .وفي المصباح : الوزر الإثم والوزر الثقل». ومنه يقال : لد ال : .رفي 
التنزيل : : #ولا تزر وازرة وزر أخبرى [الأنعام : 0 
مل خملل وأحمال إل ش اا 
قوله : (أنتأنيهم عندالبمث الغ) عبارة الخازن :قال قتادة والسدي اا دن د ده 
استقنله. ألحسن شيء ضورة وأطيبة ريحا» فيقول :“هل تعزفني؟ فيقول: لا. فيقول: :.أنا عمذلف الصاح 
فازكبتي فقد طالما ركبتك في الذنيا فذلك قوله : يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفداً [مريم: -86] 
بفعثى ركباناً +وانا ااكائر وينعياه ابيع کیا ا ا ا و هل تغزفني؟ فيقول: لا 


سورة الأنعام/ الأيتان : ۴ ۳۳۴۳۹ 


ذلك « وَما سيره الدّئيَآ» أي الاشتغال بها إلا ْوَلَو وأما الطاعات وما يعين عليها فمن 
Ci 2‏ 


أمور الآخرة « ودار اگ جره وفي قراءة ولدار الاخرة أي الجنة < ّا حر لذن يشود الشرك 8« أفلا 
تنود 49 بالياء والتاء ذلك فيؤمنون « بد4 للتحقيق « لإ أي الشأن « لحر الى بثو 


فيقول: أنا عملك الخبيث طالما ركبتني في الدنيا فأنا اليوم أركبك. فذلك قوله: #وهم يحملون 
أوزارهم على ظهورهم) الاية اه. 

قوله : وما الحياة الدنيا الخ لما حقق فيما سبق أن وراء الحياة الدنيا حياة أخرى يلقون فيها من 
الخطوب ما يلقون بين بعده حال تينك الحياتين في أنفسهماء واللعب ما يشغل النفس عما تنتفع به» 
واللهو صرفها عن الجد إلى الهزل» اه أبو السعود. 

قوله: (أي الاشتغال بها) يشير به إلى تقدير مضاف أي ما أشغالها وأعمالها. وقوله: (وأما 
الطاعات الخ) جواب عما برد على ا مر أذ بيع اتيمال الحياة الدنيا غير لهو ولعب» وهي 
الطاعات» وحاصل الجواب أنها ليست من أشغالها وأعمالهاء فتم الحصر الحقيقي اه شيخنا. 

EE u 

فقد تم بيان حال الحياتين. قوله: (وفي قراءة ولدار الاخرة أي بالإضافة) وفي هذه القراءة 
تأويلان» أحدهما: قول البصريين إنه من باب حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه» والتقدير ولدار 
الساعة الآخرة أو ولدار الحياة الاخرة يدل عليه «وما الحياة الدنيا) ومثله قولهم : حبة الحمقاء ومسجد 
الجامع وصلاة الأولى ومكان الغربي. التقدير: حبة البقلة الحمقاء ومسجد المكان الجامع وصلاة 
الساعة الأولى ومكان الجانب الغربي وحسن ذلك أيضاً في الاية كون هذه الصفة جرت مجرى الجوامد 
في إيلائها العوامل كثيراً» وكذلك كل ما جاء مما يوهم فيه إضافة الموصوف إلى صفته» وإنما احتاجوا 
إلى ذلك لثلا يلزم إضافة الشيء إلى نفسه» وهو ممتنع لأن الإضافة إما للتعريف أو للتخصيص» 
والشيء لا يعرف نفسه ولا يخصصها. والثاني: وهو قول الكوفيين أنه إذا اختلف لفظ الموصوف 
وصفته جازت إضافته إليها وأوردوا ما قدمته من الأمثلة. قال الفراء: هي إضافة الشيء إلى نفسه» 
كقولك : بارحة الأولى ويوم الخميس وحق اليقين» وإنما يجوز عند اختلاف اللفظين» وقراءة ابن عامر 
موافقة لمصحفه فإنها رسمت في مصاحف الشاميين بلام واحدة واختارها بعضهم لموافقتها لما أجمع 
عليه في يوسف ولدار الاخرة خير وفي مصاجف الناس بلامين اه سمين . 

قوله: #خير للذين يتقون» أي خير من الحياة الدنيا لأن منافعها خالصة عن المضارء ولذاتها غير 
متعقبة بالالام؛ لا بل مستمرة على الدوام اه أبو السعود. 

ويجوز أن يكون أفعل لمجرد الوصف بالخيرية كقوله تعالى: #أصحاب الجنة يومئذ خير 
مستقرا» [الفرقان: ]1١5‏ اه سمين. 

«أفلا تعقلون# الهمزة داخلة على مقدر والفاء عاطفة على ذلك المقدرء وتقديره على قراءة التاء 
أتغفلون فلا تعقلون» أو ألا تتفكرون فلا تعقلون» وعلى قراءة الياء أيغفلون أو ألا يتفكرون فلا يعقلون 
اه أبو السعود. 


لقا 


1: 4: 
ES 


اه. 

قوله: (قد نعلم إنه ليحزنك) استئناف مسوق لتسلية رسول الله يكحن التحرن الذي يعتريه مما 
حكي عن الكفرة من الإصرار على التكذيب والمبالغة فيه ببيان أنه عليه السلام بحكانة من الله تعالق» 
وأن ما يفعلون في حقه فهو راجع إليه تعالى في الحقيقة:وأنه يتتقم منهم لا محالة أهند انتقامء' وكلمة قد 
لتأكيد العلم بما ذكر المفيد لتأكيد الوعيد» كما في قوله تعالى : #قد يعلم ما ألقم عليه» [النوان: ]٦٤‏ 


وقوله تعالى : قد يعلم الله المعوقين) [الأحزاب: ۱۸] ونحوهما بإخراجها إلى معنئ! التكثيزن»:" 
والمراد بكثرة.علمه تعالى كثرة متعلقاته» ونعلم متعد بإلى اثنين وما.بعده ساد مبمدهما ». فإنه معلق عن" 


العمل بلام الابتداء» وكسرت إن لدخول.اللام في حيزها. واسم إن غنميز/الشأن وخبرها ,الجملة 
المفسبرة له» والموصول .فاعل يحزنك وعائده محلبوف أي الذي يقولونه» وهو ما حكي عنهم من 


قولهم : #إن هذه إلا أساطير الأولين» [المؤمنون: [AY‏ ونحو ذلكا. . وقرېء, وو 


000 EEE 


. قوله: DO NS‏ .فإن قوله: 7 مان بي ا 


E‏ المنعء والزجر نعلم ما تفعل ووجه التغليل بأن التكذيب في التحقيقة لي وأثا الحليم 


الصبور» فتخلق بأخلاقي» a SE‏ 


لنفسك بل لما هو أهم اه شهاب . 


وفي السمين: وقال الزمخشري: المعنى أذ تكذييك أمر راجع إلى الله لأ رسولة 5006 


لا يكذبونك في الحقيقة إا يكذيون الله رة آياتة فائته عن حزنك كقول السيد لغلامه وقد أكناته 
بعض الناس ولم يهينوك وإنما أهانوني» وعلى هذه الظريقة إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله'اه: .*' 


قوله: (في السر) دفع بهذا التناقض بين نفي التكذيب هنا وبين کک : إولكن الظالمين 


بآيات الله يجحدون4 إذ معناه يكذبون على ما قالّه» وحاضل الدفع أن المنقي التكذيب ' في ا 
والمثبت التكذيب في العلائية . وقد صرح الخازن بالأمرين . وبعضم دفع التناقض بأن المني تكذيبه 
هو والمثبت تكذيب ما جاء به. ال ري ار بإنا لا نكذبك ولګڻ 
نكذب الذي جئت به اه من الخازن . 8 : : 1 
ا : (أي لا ينسبونك إلى الكذب) أشار بهذا إلى أن الهمزة على هذه TT‏ 
. وعيارة الكرخي: الهمزة للمصادفة أي لا يلقونك :كاذباً :أي لا يصادفونك» .أو للنشبة أي لا 
00 إلى الكذب اعتقاداً أو للتعدية» أي لا يقولون لك أنت كاذب بل رويت الكلذب اه .. . ٠....‏ 


قوله: #يجحدون؟ أي في العلانية» والتعبير عن التكذيب بالجحود للإيذان بأن:آياتة تغالى 


سو ر الأثعام / الايتان"- r‏ م 


لك من:التكذيب « فم ل لا يكبت في السر لعلنهم آنك صادق وقي أقرأءة بالتخفيفك أي نلا. 
ينسبونك إلى الكذب َلك الطَاليينَ 4 وضعه مود ضع المضمر كانت لد -القلوآن' 
يدوت 4 يكذبون « وید كربت رصل ين بوك4 فيه تسلية للنبي كلك اروا ڪل ما کر واو اوي 


قوله: (بالتاء) أي ويكون فيه التفات . قوله 7 (ذلك) أي أن الداز الأأخز# خير من الحياة الدنيا 


۳4١ 


سورة الأنعام/ الايتان: ٠٠ ٠٠١‏ 


عي أنه »4 بإهلاك قومهم فاصبر حتى يأتيك النصر باهلاك قومك ولا مَل ركيت د 
مواعيده « ولق جاک ين ب الْمرْسَلِيت 409 ما يسكن به قلبك « وَإِن کان گر عظم «علیك 
واضحة بحيث يشاهد صدقها كل أحد وأن من ينكرها فإنما ينكرها بطريق الجحود الذي هو الإنكار مع 
العلم اه أبو السعود. 

والجحد والجحود نفي ما في القلب ثباته أو إثبات ما في القلب نفيه اه كرخي . 

وقيل : الجحد إنكار المعرفة فليس مرادفاً للنفي من كل وجه اه سمين . 

قوله : (فيه تسلية للنبي) وذلك لأن عموم البلوى مما يهون أمرها بعض تهوين وتصدير الكلمة 
بالقسم لتأكيد التسلية اه أبو السعود. 

قوله: على ما كذبوا» ما مصدرية أي على تكذيبهم وإيذائهم» والمراد بإيذائهم إما عين 
تكذيبهم وإما ما يقارنه من فنون الإيذاء اه أبو السعود. 

قوله : «وأوذوا» يجوز فيه أربعة أوجهء أظهرها: أنه عطف على قوله كذبت» أي كذبت 
الرسل» وأوذوا فصبروا على كل ذلك . والثاني: أنه معطوف على فصبروا أي فصبروا وأوذوا. 
والثالث: وهو بعيد أن يكون معطوفاً على كذبوا فيكون داخلاً في صلة الحرف المصدري» والتقدير 
فصبروا على تكذيبهم وإيذائهم . والرابع: أن يكون مستأنفا . قال أبو البقاء: ويجوز أن يكون الوقف تم 
على قوله کذبواء ثم استأنف فقال: وأوذوا. وقرأ الجمهور وأوذوا بواو بعد الهمزة من أذى يؤذي 
رباعياً. وقرأ ابن عامر في رواية شاذة وأذوا من غير واو بعد الهمزة» وهو من أذيت الرجل ثلائياً لا من 
اذيت رباعيا اه سمين . 

قوله : #حتى أتاهم نصرنا» الظاهر أن هذه الغاية متعلقة بقوله فصبروا أي كان غاية صبرهم نصر 
الله إياهم» وإن جعلنا وأوذوا عطفاً عليه كانت غاية لهما وهو واضح جداً» وإن جعلتاه مستأنفاً كانت 
غاية له فقطء وإن جعلناه معطوفاً على كذبت كانت الغاية للثلاثة والنصر مضاف لفاعله» ومفعوله 
محذوف أي نصرنا إياهم وفيه التفات من ضمير الغيبة إلى التكلم إذ قبله بايات الله» فلو جاء على ذلك 
لقيل نصره وفائدة الالتفات إسناد النصر إلى ضمير المتكلم المشعر بالعظمة اه سمين . 

قوله: #ولا مبدل لكلمات الله» المراد بكلمات الله تعالى ما ينبىء عنه بقوله تعالى: #ولقد 
سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون»* [الصافات: ١0/7“.‏ ] 
وقوله: #كتب الله لأغلبن أنا ورسلي) [المجادلة : ]7١‏ من المواعيد السابقة للرسل عليهم السلام 
الدالة على نصرة رسول الله اة أيضاً لا نفس الآيات المذكورة ونظائرهاء فإن الإخبار بعدم تبدلها إنما 
يفيد عدم تبدل المواعيد الوارده إلى رسول الله با خاصة دون المواعيد السابقة للرسل عليهم السلام؛ 
ويجوز أن يراد بكلماته تعالى جميع كلماته التي من جملتها تلك المواعيد الكريمة» ويدخل فيها 
المواعيد الواردة في حقه عليه السلام دخولاً أولياً» والالتفات إلى الاسم الجليل للإشعار بعلة الحكم؛ 
إن الألوهية من موجبات أن لا يغالبه أحد في فعل من الأفعال» ولا يقع منه تعالى خلف في قول من 
الأقوال اه أبو السعود. 

قوله : «ولقد جاءك من نبأ المرسلين) جملة قسمية جيء بها لتحقيق ما منحوا من النصرء وتأكيد 


4¥ 


ما في ضمنه من الوعد لرسول الله ڳل أد لتقرير جميم ما ذكر من تكذيب الام ونا كرتب علية أن" 
الأمورء واي رود اي بعري حال اناد E‏ لمي أي OG‏ أو : 


بالله4 [البقرة : 8] الآية. أي كاذ رادت عله سام على ازل ی تال ام بدي 
واللتياء وعلى الثاني جميع ما جرى بينهم وبين أممهم على ما ينبىء عنه قوله تمالی : #أم جسبتم 
دخعلوا الجنة ولما يأتكم مثلى اللين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والغمراء وزارلوا لالبشر!. غ1 7 
الاية. ٠‏ وقيل في محل النصب على الحالية من المستكن في جاة اعافد إلى ما ينهم من ن التجملة الشابقةء 
أي ولقد جاءك هذا الخبر كائناً من نبأ المرسلين اه أبو السعود. 
0 فقول الجلال ما يسكن به قلبك حل معنى لا حل إغراب اه. ۰ 

قوله: : #دإن كان كبر عليك إعراضهم4 كلام مستانف سوق لتاكيد إيجاب الصبر المستفاد من 
التسلية ببيان أنه أمر لا محيد عنه صلا ء وإعراضهم مرتفع بكبر» والجملة في محل نصب على أنها خبر 
لكان مفسرة ة لاسمها الذي هو ضمير الشأن ولا حاجة إلى تقدير قدء وقيل: 0 
جملة علية في محل النصب على آنا خبر لكان مقدم على اسمها لان فمل رفم لضمير مستر 
المشهوز اق ابو الشعوه: 5 

والتيان بلفظ كان مع استقام المعنى بدونها قى الشرط على مضيه ولا تقله أن للاستقيا 
لأن كان لقوة دلالتها على المضي لا تقلبها كلمة إن إلى الاستقبال» بخلاف ساد ر الأفعال اه كرخي . 

وسبب تزول هذه الأية أن الحرث بن عامن بن وغل بن عبد منافة أت الفيرنخيتفر ميخ قريش 
فقالوا: : يا محمد اثتنا بآية من عند الله كما كانت الأللياءتفعل فإنا نصدقك؟ فأبئ: الله أن يأتيهم بآية سا 
ا رات ل ارا ل ا ارس كان IS‏ فكان إذا سألوة آية 
يود أن ينزلها الله طمعاً في إيمانهم فنزلت هذه الآية اهاأبو السعود. ال 1 اميل 

قوله: #فإن استطعت *# الخ شرطية أخرى محذوفة الجواب وقعت خوايا للشرط Hr‏ 
والمعتى : :. إن شق عليك إغعراضهم عن الإيمان بما.جئت ا E‏ 
رخنت أن جیهم إلى ما تلو راا إن انتطست للخ اه أبو السعوه. ا 
قوله : أن تبتغي» أي تطلب هذا معناه الأصلي» أوالمراد هنا تتخذ والتعبي ر 'بالابتغاء للأيذان أن 
مأ ذكر من النفق والسلم مما لا يستطاع ابتغاؤه» فكيفت باتخاذه وفيه من الدلالة على المبالغة في حرصه 
اي ترم وراب إلى عرت ار قثي اناي ,ا مز تيت ازا ن الزن اا اء 
لإيمانهم ما لا يخفى اه أبو السعود . : 
0 قوله : (سرباً) أي تنفذ فيه إل جوف الأرض اه بو السغوة : 

وش البتعين: : والتفق السرب النافذ في الأرض وأصله في حجرة اليربوع وله النافقاء والقاصعاء 
وذلك أن اليربوع يحفر في الأرض سرباً ويجعل له بابين» وقيل : : ثلاثة النافقاء والقاصعاء والرامياء» ثم 


e‏ اليد 


lolli‏ الي بد 


راضم € عن الإسلام لحرصك عليهم © إن و طعت أن مب ًا ) سربا | ون ال ضٍ اوشلا 


سورة الأنعام/ الايتان : F1 (fo‏ 


و مسيم حي امي ال و 


س صت و 


as‏ بذلك (# اتاتب دعاءك إلى الايمان وات سماع واعتبار 


۳4۳ 


يدفق بالحفر ما يقارب وجه اللأرض» فإذا نابه أمر دفع تلك القشرة الدقيقة وخرج وقد تقدم لك استيفاء 
هذه المادة عند ذكر ينفقون والمنافقون» وقوله ف في الأرض ظاهره أنه متعلق بالفعل قبله ويجوز أن يكون 
فسان لا ع دنه لج ار ايك رد N‏ . وجوز أبو البقاء 
مع هذين الوجهين أن يكون حالاً من فاعل تبت تبتغي أي وأنت في الأرض . قال: وكذلك في السماء يعني 
من جواز الأوجه الثلاثةء وهذا الوجه لثالث ينبني أن لا يجوز لخلوه ه عن الفائدة والسلم. قيل: 
الدرج» وقيل: السبب. تقول العرب: اتخذني سلماً لحاجتك» أي سبباً» وهو مشتق من السلامة. 
قالوا : لأنه يسلم به إلى المصعدء والسلم مذكر . وحكى الفراء تأنيثه اه. 

قوله : [فتأتيهم بآية4 أي من تحت الأرض أو فوق السماء اه شيخنا . 

قوله: (هدايتهم) الأولى جمعهم على الهدى لأن مفعول المشيئة بعد لو يؤخذ من جوابهاء لكنه 
راعى مآل المعنى . وقوله: (ولكن لم يشأ ذلك) فيه استثناء نقيض المقدم واستنتاج نقيض التالي» وهذا 
عندهم لا ينتج لعدم لزومه واطراده» لكنهم قد يستعملونه في مادة المساواة بين المقدم والتالي كما هنا 
ففيها يحصل الانتاج اه شيخنا . 

قوله : فلا تكونن من الجاهلين) نهي لرسول الله ية عما كان عليه من الحرص الشديد على 
إسلامهم والميل إلى إتيان ما يقترحونه من الأيات طمعاً في إيمانهم مرتب على بيان عدم تعلق مشيئته 
تعالى بهدايتهم» والمعنى وإذا عرفت أنه تعالى لم يشأ هدايتهم وإيمانهم بأحد الوجهين فلا تكونن 
بالحرص الشديد على إسلامهم أو الميل إلى نزول اقتراحاتهم من الجاهلين بدقائق شؤونه تعالى التي 
من جملتها ما ذكر من عدم تعلق مشيئته تعالى بإيمانهم» إما اختياراً فلعدم توجههم إليهء وإما اضطراراً 
فلخروجه عن الحكمة التشريعية المؤسسة على الاختيار» ويجوز أن يراد بالجاهلين على الوجه الثاني 
المقترحون» ويراد بالنهي منعه عليه السلام من المساعدة على اقتراحهم وإيرادهم بعنوان الجهل دون 
الكفر ونحوه لتحقيق مناط الهي الذي هو الوصف الجامع بينه عليه السلام وبينهم اه أبو السعود. 

قوله : #فلا تكونن من الجاهلين) يعني لا يشتد تحسرك على تكذيبهم ولا تجزع على إعراضهم 
عنك فتقارب حال الجاهلين الذين لا صبر لهم» > وإنما نهاه عن هذه الحالة وغلظ له الخطاب تبعيداً له 


عن هذه الحالة اه. 
قوله : (ذلك) أي بأنه لو أراد إيمانهم لآمنواء أي بأن ما أراده يكون وما لا فلا اه شيخنا . 


قوله: #إنما يستجيب4 الخ تقرير لما مرّ من أن على قلوبهم أكنة» وفي أذانهم وقر» وتحقيق 
لكونهم بذلك من قبيل الموتى والاستجابة الإجابة المقرونة بالقبول اه أبو السعود. 

قوله: #والموتى) الخ مقابل لقوله إنما يستجيب الخ» كأنه قال: والذين لا يستجيبون ولا 
يسمعون يبعثهم الله اه خازن . 


E: 


سورة الأنعام/ الآبات ا٣‏ ۲۸ 


3 السود أي الكفار شبههم بهم في عدم الماع يم 441 في الأجرةة لم إل رة 40 
يزدون. فيجازيهم بأعمالهم ‏ الوا أي كفار مكة « آولا) هلا رل اة من ريم كالناقة 
والعصا والمائدة <4 لهم 3ت اله ور عل أن مرد .بالتشديد والتخفيف: ٤ا‏ مما إقتزنحوا 


و حرم كارهم لا يعْلَمُونَ 4 أن نزولها بلاء عليهم لوجوب هلاكهم إن جحدوها «مُبَاين4 


وفي السمين : قوله: «#والموتى يبعثهم الله فيه ثلالة أوجه» :أظهرها؛ انها جملة من مبتداً وخبر 
سيقت للإخبار بقدرته» وأن من قدر على بعث الموتئ يقدر على إحياه قلوبت”الكفرة بالاشسان» فلا 
.تتأسف على من كفر . والثاني : : أن الموتى منصوب ابفعل مضمر يفسره الظاهز: بعلاه. ورجح هذه الوجه 
على الرفع بالابتداء لعطف جملة الاشتغال على «جهلة فغلية قبلها فهو نظير قوالةا تعالى:' #والظالمين 
أعد لهم عذاباً أليما# [الإنسان: ]"١‏ بعد قوله: اإيدخل من يشاء في رحبحته» [الشورى: 8]. 
والثالث: إنه مرفوع تسق على الموصول قبله:: والمراد بالموتى الكفار 'أي) إنا'يستجيب المؤمنلان 
السامعون من أول وهلة» والكافرون الذين يحينهم الله تعالى بالإيمان ويزفقلملب: -وعغلى هذا فتكون 
الجملة من قوله :. إيبعثهم الله في محل نصب :على الحال» إلا أن هذا القؤل پبهده قوله تعالى : ثم 
إليه يرجعون4.إلا.أن يكون من ترشيح المجاز. وتقدمت له نظائر وقرئء يوجعؤية من رجع اللازم اه 
0 قوله: (في عدم السماح» أي النافع : قوله؟ ٠‏ #يبعثهم الله # .أي ' پحييهام؛ وقوله: شو اليه 
يرجعون) إشارة للحشر. قوله: (فيجازيهم بأعمالهم) جواب عن سؤال عق و +“مارفائدة قول طش :إليه 
يرجعون4 مع أنه مفهوم في قوله :: إوالموتى.يبعثهم الله) لأنهم إذا بمثوا من قبويهيم'فقلدرجي| إلى الله 
:بالحياة بعد الموت".. وحاصل الجواب: أنه.ليس:مفهوماً منه لأن المراد به وقوفهم' بين يديه لللحصاب 
والجزاء وهو غير:البعث الذي هو الإحياء بعد الموت اهكرحي . ا اعد 1 
قوله: (دقائا ولا نز ال کاب لمش آخز من جنياتهم و طم بعد کا ما اولي 
حق القران» وقد بلغت بهم الضلالة والظغيان إلئ تنك خث لم يقنعوا بها شاشلاوا:من”الاياتا حمن-تخترؤيؤا 
لين اذغاه أنها ليست من قبيل الآيات» وإنما هن ما اتعزنخره» من النخؤازقالمعقبةا للعذاب كنا قاثوا: 
#اللهُم إن كان جذاس ا من عدت العا ار من الستقا [rr e‏ :الاية-اهد أبو 
السعود. 1 : ا لطم | 
قوله: HE‏ ا ا لسو كك تر ون 
2 يشيز إلى أنهم 'طلبوا معجزة ظاهرة من جنس معجزات سائر الأنبياء وإنما قالؤا:ذلك شع 'تكائ ازال 
عل رول ل من ت لوهم عاد يز عله كا لم مول عله شي من :الآيات' مادا 
منهم اه كرخي 0 
قوله : (بلاء عليهم) آي لعدم نفعهم . وقوله- السام اك له ارد 
الوجوب العادي أي المستمر بطريق جري العاذة اه كرحي . ١‏ 


قول «وما من دابة» الخ كلام مستأنف مشوق ليان کال قدرته وشمول علمه وسعة 0 


neil e 0 


مورا ا ل يي ا 


م 


زائدة « داب تمشي في الأرض ولا طثير بطي في الهواء ل ياه إلا أمم سالک4 في تدبير خلقها 
ورزقها وأحوالها #مَاكرَطَا» تركنا ‏ في الكت اللوح المحفوظ ‏ من) زائدة ١‏ مَوْو» فلم نكتبه 
نر ل َم روت 49 فيقضي بينهم ويقتص للجماء من القرناء ثم يقول لهم كونوا ترابا 


ليكون كالدليل على أنه قادر على تنزيل الاية» وإنما لم ينزلها محافظة على الحكم البالغة اه أبو 
السعود. 

قوله: (تمشي) في الأرض) قدر المتعلق خاصاً لوجود الدليل عليه وهو التصريح بمتعلق 

قوله : «إلا أمم» أي طوائف متخالفة والجمع باعتبار المعنى كأنه قيل وما من دواب ولا طيور إلا 
أمم أمثالكم أي كل أمة منها مثلكم اه أبو السعود. 

وفي الكرخي قوله: إلا أمم أمثالكم» أي كل نوع منها على طريقة قد سخره الله عليها بالطبع 
فهي ما بين ناسجة كالعنكبوت ومدخرة كالنمل وغير ذلك اه. 

قال العلماء: جميع ما خلق الله عز وجل لا يخرج عن هاتين الحالتين إما إن يدب على الأرض أو 
يطير في الهواء» حتى ألحقوا حيوان الماء بالطير لأن الحيتان تسبح في الماء كما أن الطير تسبح في 
الهواء وإنما خص ما في الأرض بالذكر دون ما في السماء وإن كان ما في السماء مخلوقاً له لأن 
الاحتجاج بالمشاهد أظهر وأولى مما لا يشاهدء وإنما ذكر الجناح في قوله: #بجناحيه» للتأكيد 
كقوله : كتبت بيدي ونظرت بعيني اه خازن . 

قوله: (في تدبير خلقها) أي وفي أنها تعرف ربها وتوحده وتسبحه وتصلي له كما أنتم تعرفونه 
وتوحدونه وتسبحونه وتصلون له» وفي أنها يفهم بعضها عن بعض ويألف بعضها بعضهاء كما أن جنس 
الإنسان يألف بعضهم بعضا ويفهم بعضهم عن بعض» وفي أن الذكر منها يعرف الأنثى وفي أنها تبعث 
بعد الموت للحساب اه من الخازن. 

قوله: ما فرّطنا» يقال: فرط الشيء أي ضيعه وتركه وفرط في الشيء أي أهمل ما ينبغي أن 
يكون فيه» والجملة اعتراض مقررة لمضمون ما قبلها اه أبو السعود. 

قوله: (اللوح المحفوظ) أي من الشيطان ومن تغيير شيء منه وطوله ما بين السماء والأرض 
وعرضه ما بين المشرق والمغرب» وهو من درة بيضاء في الهواء فوق السماء السابعة» قاله ابن عباس 
اه من الجلال في سورة البروج . 
ظاهر لأن الله أثبت ما كان وما يكون فيه. وقيل: القرانء وعلى هذا فهل العموم باق؟ منهم من قال 
نعم» وأن جميع الأشياء مثبت في القرآن إما بالصريح وإما بإيماء. ومنهم من قال: إنه يراد به 
الخصوص » والمعنى من شيء يحتاج إليه المكلفون اه. 

قوله: إلى ربهم يحشرون) بيان لأحوال الأمم في الاخرة بعد بيان أحوالها في الدنيا وإيراد 


325 


سورة الأنعام/ الآيتان: ٤٠:1۹‏ . 
وزی دبا ایتا) القرآن 9 ص4 عن سماعها د قبول وبحم عن النطق بالنحق #في. 


َلطُنْصَيٌ € الكفر « مَن س آله 4 إضلاله « بشي وَمَن يَمَأ » هدايته مله عل رط اطريق. 
سی )4 دين الإسلام 9 قَنَ4 يا محمد لأهل مكة « اريك أخبروني نه 


مرها بصيقة جنع اقلا لاجر اها مجراهح في وره النعائلة السايقة اه أبو الستعود.: م 3 
NO e‏ سجر لام كام تر سر وا واکان 
قوله : (للجماء ا EH‏ 
وفي المصباح e‏ لر أجو الات جما 
والجمع جم» مثل : أحمر وحمراء وحمراه. 1 : 
. قوله : (ِم يقول لهم) أي الأمم. قوله لزاني GE‏ لعزا عا الى حاب 
من شر والموصول عبارة عن المعهودين. في قوله: «ومنهم من يستمخ .إليك» [الأنعام :. 1 
و محمد : 17] الايات اوي الثم عا الاعداء حر ها يميه اماو او 1 
قوله: «في الظلمات) خبر ثالث» وهو عبارة..عن المي كما في قله : e‏ 
[البقرة : ۸ و۱۷۱[ والمراد به بيان كمال عراقتهم في الجهل بسوء الحاكء فإ الأصم الأبكم إذا كان 
بصیراً ربما يفهم شيئاً بإشارة غيره» وإن لم يفهمه بعبارته» وكذا ربما يفهم ما فل ضميره بإشارتهوإن 
كان ماخر عن العبارة» وأما إذا كان مع ذلك أعمى أو كان في الظلمات فينسد عَلِيهِ باب الفهم:والتفهيم 
a 5 5500 a TE 00 o,‏ 
. وفسر. الشارح الظلمات بالكفر:. وفيه تسح من حيث تقمير الجيع بال E‏ خآ 
ل ا 0 SR yT‏ 
وعبارة الخازن. : في الظلمات يعني في ظلمات الكفر ارين مترددين يها لا يهتدون سي ه.. 
قوله : لمن يشا اف الخ تحقيق للجق.وتقرير لما سيق من حالهم بيان أنهم من أهل الطيع ل 
ا OR‏ ا 
ا CSTR‏ بو السغود. . | 0 5 


E‏ كان العلم ا e‏ إل الإحاطة به علماً ولي صحة 
الإخبار عنه استعملت الصيغة . التي لطلب العلم أو لطلب الإبصار في طلب الخبر لاشتراکها .في 
الطلب» ,فيه مجازان استعمال رأي التي بمعنى علم أو أبضر.في الأخبارء دایم الهحزة لني می 
لطلب الرؤية في طلب الإخبار اه شهاب . 1 


قال أبو حيان في النهر : 10100000009 


ةا لأنقاة الااة « ت :ا د ا 


سو في الدنيا 8 أؤ تنكم ألسَاعَةُ4 القيامة المشتملة عليه بغتة 8« أَغَيْرَ ألو َدَعُونَ4 لا # إن كر 


اختلاف المخاطب. ومذهب الكسائي: أن الفاعل هو التاء» وأن أداة الخطاب اللاحقة في موضع 
المفعول الأول. ومذهب الفراء: أن التاء هي حرف خطاب كهي في أنت» وأن أداة الخطاب بعده هي 
في موضع الفاعل استعيرت فيه ضمائر النصب للرفع» ولا يلزم من كون أرأيت بمعنى أخبرني أن يتعدى 
تعديته» لأن أخبروني يتعدى بعن» نقول: أخبرني عن زيد» وأرأيت يتعدى لمفعول به صريح وإلى 
جملة استفهامية هي في موضع المفعول الثاني» كقولك : أرأيتك زيداً ما صنع» فما بمعنى أي شيء 
مبتدآ» وصنع في موضع الخبرء والمفعولان في هذه الاية الأول منهما محذوف تقديره أرأيتكم إياه أي 
العذاب» لأن المسألة من باب تنازع عاملين : رأى وأتى في معمول واحد هو عذاب الله أو.الساعة» فرأى 
يطلبه مفعولاً أولاً وأتى يطلبه فاعلاً فأعمل الثاني وأضمر في الأول ضمير منصوب كما هو مذهب 
البصريين» والمفعول الثاني لأرأيتكم هو جملة الاستفهام وهي قوله: #أغير الله تدعون) والرابط لهذه 
الجملة الاستفهامية بالمفعول المحذوف في أرأيتكم مقدرة تقديره #أغير الله تدعون» لكشفه. ويرد 
على مذهب الكسائي أمران» أحدهما: أن هذا الفعل يتعدى إلى مفعولين» كقولك: أرأيتك زيداً ما 
فعل؟ فلو جعلت الكاف مفعولاً لكانت المفاعيل ثلاثة . وثانيهما: أنه لو كان مفعولاً لكان هو الفاعل 
في المعنى» لأن كلا من الكاف والتاء واقع على المخاطب» وليس المعنى على ذلك» إذ ليس الغرض 
أرأيت نفسك بل أرأيت غيركء ولذلك قلت: أرأيتك زيداً» وزيد ليس هو المخاطب ولا هو بدل منه. 
وقال الفراء كلاماً حسناً رأيت أن أذكره فإنه متين نافع . قال : للعرب في أرأيت لغتان ومعنيان» 
أحدهما رؤية العين» فإذا أردت هذا عديت الرؤية بالضمير إلى المخاطب وتتصرف تصرف سائر 
الأفعال. تقول للرجل : أرأيتك على غير هذه الحال تريد : هل رأيت نفسك ثم تثني وتجمع» فتقول: 
أرأيتماكما أرأيتموكم أرَأَيتَكُنء والمعنى الآخر تقول : أرأيتك وأنت تريد معنى أخبرني كقولك ا 
إن فعلت كذا ماذا تفعل أي أخبرني» وتترك التاء إذا أردت هذا المعنى موحدة على كل حال» تقول : 
أرأيتكما أرأيتكم أرأيتكن» وإنما تركت العرب التاء واحدة لأنهم لم يريدوا أن يكون الفعل واقعاً من 
المخاطب على نفسهء فاكتفوا من علامة المخاطب بذكرها فى الكاف وتركوا التاء فى التذكير والتوحيد 
مفردةء إذلم يكن الفعل واقعاً اه. ۰ ١‏ 

واعلم أن الناس اختلفوا في الجملة الاستفهامية الواقعة بعد المنصوب في نحو أرأيتك زيداً ما 
صنع » فالجمهور على أن زيداً مفعول أول والجملة بعده في محل نصب سادة مسد المقعول الثاني . 
وقال ابن كيسان: إن الجملة الاستفهامية في أرأيتك زيداً ما صنع بدل من أرأيتك . وقال الأخفش: إنه 
لا بد من أرأيت التي بمعنى أخبرني من الاسم المستخبر عنه» ويلزم الجملة التي بعده الاستفهام. لأن 
أخبرني موافق لمعنى الاستفهام. إذ تقرر هذا فلنزجع إلى الاية الكريمة فنقول وبالله التوفيق: اختلف 
الناس في هذه الاية على ثلاثة أقوال» أحدها: أن المفعول الأول والجملة الاستفهامية التي سدت مسد 
الثاني محذوفان لفهم المعنى» والتقدير أرأيتكم عبادتكم الأصنام هل تنفعكم أو اتخاذكم غير الله إلهاً 
هل يكشف ضركم ونحو ذلك فعبادتكم أو اتخاذكم مفعول أول والجملة الاستفهامية سادة مسد الثاني 
والتاء هي الفاعل والكاف حرف خطاب. والثاني: أن الشرط وجوابه وسيأتي بيانه قد سدا مسد 


۴۴۸ ب سور ةالأتعام/ الآيتان: +4 4١‏ 


صرق 3© 4 في أن الأصنام تنفعكم فادعوها. بل إِّهُ 4 لا غيرة يدهن 4 في الشهائبد 


المفعولين لأنهما قد حصلا المعنى المقصود. فلم يحتج هذا الفعل إلى مفعول وليس بشيء لآن الشرط 


وجوابه لم يعهد فيهما أن يسدا مسد مفعولي ظن وكون الفعل غير محتاج لمفعول إخراج له عن وضعه» 
فإن عنى بقوله : سدا مسدهماأنهما دالان عليهما فهو المدعي. والثالث : ae‏ 
والمسألة من باب التنازع بين : أرأيتكم وأتاكم» والمتنازع فيه هو لفظ العذابٌ وهذا اختيار الشيٍ 2 
ولنورد كلامه ليظهر فإنه كلام حسن قال : فنقول الذي نختاره أنها باقية على خكمها من التعدي ل 
اثنين» فالأول منصوب والثاني لم نجده بالاستقراء إلا جملة فاستفهامية أو فسمِيةٌ؛ فإذا تقرر هذا فنقول 
المفعول الأول في هذه الآية محذوف والمسألة من بات التنازع تنازع أرأيتكم وفغل الشرط في عذاب 
الله فاعمل الثاني وهو أتاكم فارتفع عذاب به» ولو أغمل الأول لكان التركيب عاب الله بالنصب ونظير 
ذلك اضرب إن جاءك زيد على إعمال جاءك» ولو صب لجاز وكان من إعمال الأول. وأما المفعول 
الثاني فهو الجملة الاستفهامية وهي #أغير الله تدعون؟ والرابط لهذه الجملة بالمفغول الأول المخذوف 
محذوف تقديره «أغير لله تدعون» لكشفه . والمعتى : قل أرأيتكم " عذاب الله إن ۳ أو ال الساعٌة' إن 
أنتكم أغير الله تدعوث لكشفه أو لكشف نوازلها انتهى . . سمين . | 
ا قوله: «إن اتاکم عذاب ا4 في جواب الشرط خمسة أوجهء , دما أنه. ماري ر 
الزمخشري بقبوله : إن أتاكم عذاب الله من تدعون . قال الشيخ : وإصلاحه أن يكون.فمن تدعون بالقاب 
لأن جواب الشرط إذا وقع جملة استفهامية فلإ بد فيه من إلفاء . والثاني : أنه أرأيتكم . .قاله الحوفي وهو 
فاسد لوجهين» أحدهما: أن جواب الشرط لا يتقدم عند جمهور البصريين » وإنما جوزه الكوفيونٍ وأبو 
زيد والمبرد . والثاني : أن الجملة المصدرية بالهمزة لا تقع جواباً للشرط البتة» وإنما يقع من الاستفهام 
ما كان بهل أو اسم من أسماء الاستفهام. الثالث: أنه أغير الله وهو ظاهر عبارة الزمخشري . .قال 
الشيخ : ولا يجوز أن يتعلق الشرط بقوله : (اغیر اله4 لأنه لو تعلق به لكان جواياً له لکت لابقع جواي 
لأن جواب الشرط إذا كان استفهاماً بالحرف لا يقع إلا بهل . الرابع .: أن جواب الشرط محذوف تقاديره 
إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة ة دعوتم الله ودل عليه قوله: ا تدعون) . الخامس : أنه 
محذوف أيضاً ولكنه قار عن ما نفدم فى اع تقديره إن إتاكم عذاب الله أو أتتكيم الساعة 
فاخبروني عنه أتدعون غير الله لكشفه» > كما تقول : : أخبرني عن زيد إن جاءك ما تصنع بهء أي إن جاءك 
0 . ونظيره کک ھک 
لغیره اه سمين . | 0 
قوله: (بغتة) راجع لقوله إن أناكم أو أتتكم. قوله : (أغير الله تدعو تقديره أإلها غير 
ټدعون وهو استفهام وتوببخ وتقريع . وقوله : «إندعون» أي لكشف ماحل بكم إه. کک 
قوله : (فادعوها) الأولى فادعوه أي الخيرءلكته رزاعى المعتى. .قوله:. #بل. إياه تدعون», إضرانب 
اثتقالي عن. النفي. الذي غلم امن .الاستفهام». قوله: لما تدعون إليه» :أي الذي تدعونه إليه:أي إلى 
.كشفه» .وأشار إلى ها المضاف المحذوف بقوله يكشفه الواقع.بدلاً.من الهاء.قي إليه ء: أي يكشفيد ما 


سورة الأنعام/ الايات: ٤١ _ ٤١‏ ۳4۹ 


١‏ مَيَكِْتُ4 الله ما تَتَمُونَ إ4 أن يكشفه عنكم من الضر ونحوه إن 445 كشفه ل وكنسود) 
تتركون 8ل مَامْرنَ )€ معه من الأصنام فلا تدعونه « وَلَدَأَرْسَََا إِك أُمَريّن4 زائدة < رک4 رسلا 
فكذبوهم « اتهم باآسآ) شدة الفقر « دة المرض « لله بترمو )€ يتذللون فيؤمنون 
< اول 4 فهلا لإ جَآهَهُم بأشا» عذابنا « تَصَرّمُاْ4 أي لم يفعلوا ذلك مع قيام المقتضي له 


تدعون إلى كشفه وإليه متعلق بتدعون والضمير حينئذ يعود على ما الموصولة أي الذي تدعون إلى كشفه 
اه من | تمن 

قوله: (من الضر) كالمرض . وقوله : (ونحوه) كالفقر اه. 

قوله: #إن شاء» جوابه محذوف لفهم المعنى ودلالة ما قبله عليه أي إن شاء أن يكشف كشف» 
وادعاء تقديم جواب الشرط هنا واضح لاقترانه بالفاءء فهو أحسن من قولهم: أنت ظالم إن فعلت» 
لكن يمنع من كونه جواباً هنا أنها سببية مرتبة أي أنها أفادت ترتب الكشف على الدعاءء وأن الدعاء 
سبب فيه على أن لنا خلافاً في فاء الجزاء هل تفيد السببية أو لا اه سمين . 

قوله: #وتنسون ما تشركون) الظاهر في ما أن تكون موصولة اسمية والمراد بها ما عبد من دون 
الله مطلقاًء العقلاء وغيرهم إلا أنه غلب غير العقلاء عليهم كقوله : ولش يسجد ما في السموات وما في 
الأرض) [النحل : 4 4] والعائد محذوف أي ما تشركونه مع الله في العبادة اه سمين . 

قوله: #ولقد أرسلنا» تسلية أخرى للنبي كل أي لا تضجر من حالهم فإن هذه عادة الأمم قبلهم 
مع أنبيائهم اه شيخنا. 

قوله : (فكذبوهم) قدره ليصح ترتب قوله فأخذناهم الخ اه شيخنا. 

قوله : طإفأخذناهم» أي عاقبناهم بالبأساء والضراء. وفي المصباح: أخذه الله أهلكه» وأخذه 
بذنبه عاقبه عليه وآخذه بالمد كذلك اه. 

قوله: #بالبأساء والضراء) صيغتنا تأنيث لا مذكر لهما على ما أفعل كأحمر وحمراء كما هو 
القياس» فإنه لم يقل أضرر ولا أبأس صفة بل للتفصيل اه شهاب . 

قوله: «لعلهم يتضرعون4 هذا الترجي بحسب عقول البشر اه شيخنا. 

قوله : «فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا» إذ منصوب بتضرعواء فصل به بين حرف التحضيض وما 
دخل عليه وهو جائز حتى في المفعول به» تقول: لولا زيدا ضربت. وتقدم أن حرف التخضيض مع 
الماضي يكن معناه التوبيخ والتضرع تفعل من الضراعة وهي الذلة والهيئة المنبئة عن الانقياد إلى 
الطاعة . يقال : ضرع يضرع ضراعة» فهو ضارع وضرع وللسهولة والتذلل المفهومة من هذه المادة 
اشتقوا منها للدي اسما فقالوا له : ضرع اه سمين. 

قوله: (أي لم يفعلوا) أي التضرع مع قيام المقتضي له وهو البأساء والضراءء وأشار المفسر بذلك 
إلى التخصيص بمعنى النفي اه شيخنا . 


وم اا سس سس ضورةالأتعام/الأيتان؟48؟؟ 


کک كت مم4 فلم تلن للإيمان «وَويمَلَمْن ارۇ ما كام تکارت 469 من الخذا 


:فأصریا غلليها « فکگاسوا) تر کوا « مادص س وعظوا وخوفوا يي من البأساء والضراء فلم ۰ 


.يتعظوا « فَتَحتا بالتخفيقن: والتشديد « علبه أا َل ك و من التعلمنإستد راجا لهم رة 
٠‏ ريما لوا فرح بطر «لَتَدْنَهُم » بالعذاب: €4 فجأة کاش لسر 469 آیسون بن كل 


وفي الكرتحي : ومعناه نفي التضرع كما أشار إلبه الشيخ ا لمصنف» ر بلولا ليفيد أنهم لم 
يكن لهم عذر في ترك التضرع إلا عنادهم» وذلك أن لولا إذا دخلت على الماضي أفادت اللوم التنديم 
واوخ كأنه قیل : لم يتضرعوا وليتهم تضزعوا“ؤكانوا متمكنين منه غير مُمنوعيين»“ولو فق التضرع 
. صریحاًء e O ER‏ 
. الفعل عذر.مائع عنه اه.. 

قوله SRE‏ اد E‏ 
والخضوع ولكن ظهر منهم نقيفنه حيث قشت" قلؤبهم» أي SS‏ 
:ازداددت قساوة اه أبو السعود .. فهذا من أجسن مواقم الاستدراك اه شيخنانا- , 1 

قولة :' (فلم تلن للإيمان)'أشار به إلى أن 'المراد'بالقساؤة ار ا والقشوة 
سببها الكفرء ألا ترى.أنك تقول آمن فتضرع » E‏ ا ل SE‏ 
ولكن قضية كلام الكشاف أنه في معنى النفي كما ميوت الإشارة إليه اه كرجي ا 

قوله: #وزين لهم الشيطان» هذه الجملة تحتمل وجهين» 00 أكون معباية اغير 
تعالى عنهم بذلك . والثاني: : وهو الظاهر أنها داخلة ,في حيز الاستدراك فهي نسيق جلي قوله : :. #قست 
قلوبهم) وهذا رأي الزمخشري فإنه قال : لم يكن لهم عذر في ترك التضرع إلا قسوة قلوبهم وإعجابهم 
أ بأعمالهمء وقد تقدم ذلك: وما في قوله ما كانوا يحتمل أن تكون موصولة اسم آي ألذي كانوا 
يعملونه» وأن تكون مصدرية أي ا ١ N i‏ اود 


:جلها نكرة فوصوفة أل شفين:. 0 E: e‏ 
قوله ١‏ روا عه وال مخطوا يام لأس زا ن انه ونام تل 
اه أبو السعود. E‏ 


قوله :۰ (فلم يتعظوا). تفننثير لتركوا: قوله:: ا ا 
«والسسلامة ليكون أشد لتحنتزهم علنى ما فاتهنم اه خازن: ٍ 
' قوله : (بالتخفقيف والتسديد) بعيتان . قوله: “جح إذا حو 4 للحتي هنا بدا كي" تدا 
أبعَدّها اللجمل أي يبتدىء بها الكلام دخلت غلى الجملة الشرطية وهي مح ذلك غاية لقوله فحنا أو 
mals aS‏ الدأنوا نا فنع لهم وبطروا انام الع أب 
“الستعود:. . 08 م i, n‏ 35 
قوله ١‏ ناهم مبلسون» إذا هي افجاية ويه ثلا ماب يونين أنها طرف کان 


مورا الال حت تأت سن 1 


س.ء م مجر 2 


حير « قمع ابر الوم الذي طلا ) أي آخرهم بأن استؤصلوا « وَلْلْسَد نو رَبِ ألمي )) على نصر 
الرسل وإهلاك الكافرين فل لأهل مكة ‏ أَرَمَيْشْرَ 4 اخبروني إن أحَذَ اه مك » 
« وابصرکہ » أعماكم وخ طبع عل فلویگم € فلا تعرفون شيئا ا مَنَّ که عير انو اتی ب ب4 بما 


ومذهب جماعة منهم الرؤاسي أنها ظرف زمان» ومذهب الكوفيين أنها حرف . فعلى تقدير كونها ظرف 
مكان أو ظرف زمان التاصب لها خبر المبتدأ أي أبلسوا في مكان إقامتهم أو في زمانهاء والإبلاس 
والإطلاق. وقيل: الحزن الحاصل من شدة اليأس» ومنه اشتق إبليس وقد تقدم في موضعه وأنه هل هو 

وفي الخازن: فإذا هم مبلسون المبلس اليأس المنقطع رجاؤه؛ ولذلك يقال لمن سكت عند 
انقطاع حجته وجوابه : قد أبلس اه. 

وفي المختار: أبلس من رحمة الله أي يئس. والإبلاس أيضاً الانكسار والحزن. يقال: أبلس 
فلان إذا سكت غماً اه. 

قوله: «فقطع دابر القوم» الجمهور على أن قطع مبنياً للمفعول دابر مرفوع به. وقرأ عكرمة : 
قطع مبنياً للفاعل وهو أن الله تعالى دابر مفعول به» وفيه التفات إذ هو خروج من تكلم في قوله: 
«وأخذناهم بغتتاً4 إلى غيبة والدابر التابع من خلف يقال دبر الولد والده ودير فلان القوم يدبرهم دبوراً 
وديراً. وقيل: الدابر الأصل يقال: : قطع الله دابره أي أصله» قاله الأصعمي . وقال أبو عبيد: دابر القوم 
اخرهم ومنه دبر السهم الهدف أي سقط خلفه اه سمين. . 

قوله: (بأن استؤصلوا) أشار به إلى أن المراد بقطع آخرهم قطع جميعهم باللزوم العادي اه 

قوله: «والحمد لله رب العالمين» (على نصر الرسل) عبارة الخازن. قال الزجاج: حمدا لله 
نفسه على أن قطع دابرهم واستأصل شأفتهم . ومعنى هذا أن قطع دابرهم نعمة نعم الله بها على الرسل 
الذين أرسلوا إليهم فكذبوهم» فذكر الحمد تعليماً للرسل لمن آمن به ليحمدوا الله على كفايته إياهم شر 
الذين ظلمواء وليحمد محمد يي وأصحابه ربهم إذا أهلك المشركين المكذبين» وقيل : معناه الثناء 
الكامل والشكر الدائم لله رب العالمين على إنعامه على رسله وأهل طاعته بإظهار حجتهم على من 
خالفهم وإهلاك أعدائهم واستئصالهم بالعذاب اه. 

قوله: ##قل أرأيتم إن أخذ الله» المفعول الأول محذوف تقديره أرأيتم سمعكم وأبصاركم إن 
أخذهما الله والجملة الاستفهامية في موضع المفعول الثاني» وقد تقدم أن الشيخ يجعله من التنازع . 
وجواب الشرط محذوف على نحو ما مر ولم يؤت هنا بكاف الخطاب وأتى به هناك لأن التهديد هناك 
أعظم فناسب التأكيد بالإتيان بكاف الخطاب» ولما لم يؤت بالكاف وجب ثبوت علامة الجمع في التاء 
لكلا يلتبس › ولو جيء معها بالكاف لاستغنى بها كما تقدم» وتوحيد السمع وجمع الأبصار مفهوم مما 
تقدم في البقرة اه سمين . . 

قوله: #من إله غير الله أي أي فرد من الالهة الثابتة بزعمكم» فقول الشارح بزعمكم متعلق 


و 7 ل یوو ا 


أخذه منكم بزعمكم افر َي سَ4 نبين ات4 الدلالات على ونحذانيعيا فش 
دد 4 يعرضون عنها فلا يؤمنون 8 فل€ لهم « أرتتگم إن الك عدا الو فة أو جهرة4 
ليلا أو نهاراً « هل ُهَلَف إل لموم اديوت 469 الكافرون أي ما يهلك ! 00 سل اله 


000 ي من كفر بالنار 9هَمَنَءام من بهم وَأصَكَ َأضَكع» عمله قلا , 


بهذاء فكان الأنسب تقديمه هنا بأن يقول من إله غير الله بزعمكم اه شيخنا . 


قوله: (يما أخذه منكم) أفاد أن الهاء في به تعود على الجميع ا SR‏ 


الإشارة» والاستفهام هنا للإنكار اه كرخي . 


قوله : «#انظر كيف نصرف الايات» تعجيب لرسول الله من عدم a‏ 


الباهرة» أي انظر كيف نكررها ونقررها مصروفة من أسلوب إلى أسلوب» وقوله : :. ثم هم يصدقون 
عطف على تصرف داخل في حكمه وهو العمد في التعجيب اه أبو السعود. أي هو محط التمجب . .. 


وفي السمين : وكيف معمولة لنصرف ونصبها إما على التشبيه بالحال أي! التشبيه,بإلظرف . وهي 
معلقة لانظر فهي في محل نصب بإسقاط جرف الجرء as‏ 


يعرضون» يقال : صدف عن الشيء صدفاً وصدوفاً.أي أعرض اه. 000 00 

وفي المختار املق عن ونان موي رادل القن كلا أ ا 0 

قوله: قل أرأيتكم» تنازع أرأيت وأتاكم في غذاب الله د و 39 اول 
على قياس ماسبق» والمفعول الثاني جملة الاستفهام اه شيخنا . 2 

قوله : (ليلاً أو نهاراً) هذا تفسير ابن عباس قاله الحسن. وما CT‏ 
بالبغتة العذاب الذي يأتيهم فجأة من غير هبق علاهة » والمراد بالجهر :العذاب. الذي يأتيهم .مح سبق 
علامة تدل عليه هو الأولى لأنه لو جاءهم نهازاً وهم لا يشعرون بقدومه لم يكن جهرة اهدكرخي..- 

قله :قرو شار ی ای أذ اراد عاك خط وخضب» فلاب أ قر يكز كنلا 

سخطا وتعذيباً بل إثابة ورفع درجة اه كرخي 

والانهام بمنى نف وأذلك دخات إلا وهو أستاء فرع كه شار اشر اه 

قوله: «وما نرسل المرسلين) الخ كلام مستأنف مسوق لبيان وظائف منصب الرسالة 0 
الإطلاق» وتحقيق لما في عهدة الرسل. وإظهار أن ما يقترحه الكفرة ة عليهم ليس مما يتعلق بالرسالة 
أصلاً اه أبو السعود. 

وفي السمين قوله: إلا مبشرين ومنذرين» حال من المرسلين : : وفي م هلره ا ممل 
أي لم نرسلهم لأن نقترح عليهم الآيات بل لأن يبشروا وينذروا اه. 0 . 1 

وفي السمين: قوله: #فمن امن وأصلح) يجوز في من أن E E‏ 
وعلى كلا التقديرين.فمحلها رفع بالابتداء والخبر فلا خوف. فإن كانت شبرطية فالفاء في .جواب 


سورة الأنعام/ الايتان: e 49 ۰٤۸‏ 


وف ملم ولا هم رود € في الاخرة ل وای دبا ایت يمسم لْمَدَابُ يما اوا سقو () » 


الشرط» وإن كانت موصولة فالفاء زائدة لشبه الموصول بالشرط› وعلى الأول يكون محل الجملتين 
الجزم وعلى الثاني لا محل للأولى» ومحل الثانية الرفع وحمل على اللفظ فأفرد في آمن وأصلح وعلى 
الل ل EE‏ روك a E DES‏ 
قوله : #والذينكذبوا باياتنا» اه سمين . 

قوله : : فلا خوف عليهم؟ أي بلحوق العذاب . قوله : ولا هم يحزنون» أي بفوات الثواب. 
قوله : في الأخرة) راجع للشقين اه. 

قوله : (والذین كذبوا بایاتنا) مقابل قوله : فمن آمن» وكأنه قال : ومن لم يؤمن اه. 

قوله : بما كانوا يفسقون4 الباء سببية وما مصدرية أي بسبب فسقهم اه سمين . 

قوله: قل لا أقول لكم) الخ استئناف مسوق لإظهار تبريه عما يقترحونه عليه» أي قل للكفرة 
الذين يقترحون عليك تارة تنزيل الايات وأخرى غير ذلك أي لا أدعى أن خزائن مقدوراته مفوضة إلى 
أتصرف فيها كيف أشاء حتى تقترحوا علي نزول الآيات وإنزال العذاب وقلب الجبال ذهباً وغير ذلك 
مما لا يليق بشأني. قوله: «ولا أعلم الغيب) عطف على محل عندي أي لا أدعي أيضاً أني أعلم 
الغيب من أفعاله تعالى حتى تسألوني متى وقت الساعة أو وقت نزول العذاب أو نحوهاء ولا أقول لكم 
إني ملك حتى تكلفوني من الأمور الخارقة للعادة ما لا يطيقه البشر كالرقي في السماء أو حتى تعدوا 
عدم اتصافي بصفاتهم قادحاً في أمري» والمعنى إني لا أدعي شيئاً من هذه الأشياء الثلاثة حتى تقترحوا 
علىّ ما هو من آثارها وأحكامها وتجعلوا عدم إجابتي إلى ذلك دليلاً على عدم صحة ما أدعيه من 
الرسالة التي لا تعلق لها بشيء مما ذكر قطعاًء بل إنما هي عبارة عن تلقي الوحي من جهة الله تعالى 
والعمل بمقتضاه فحسب» حسبما ينبىء عنه قوله : أن أتبع إلا ما يوحى إلي) اه أبو السعود. 

وفي الخازن: قل لا أقول لكم الخطاب للنبي يه يعني قل يا محمد لهؤلاء المشركين لا أقول 
لكم عندي خزائن الله نزلت حين اقترحوا عليه الآايات. فأمره الله تعالى أن يقول لهم: إنما بعثت بشيراً 
ونذيراً ولا أقول لكم عندي خزائن الله جمع خزانة» وهي اسم للمكان الذي يخزن فيه الشيء وخزن 
الشيء إحرازه بحيث لا تناله الأيدي. والمعنى ليس عندي خزائن الرزق فأعطيكم منها ما تريدون. 
لأنهم كانوا يقولون للنبي كَل : إن كنت رسولاً من الله فاطلب منه أن يوسع عيشنا ويغني فقرناء فأخبر أن 
ذلك بيد الله تعالى لا بيدي ولا أعلم الغيب يعني فأخبركم بما مضى وما سيقع في المستقبل وذلك أنهم 
قالوا له: أخبرنا بمصالحنا ومضارنا في المستقبل حتى نستعد لتحصيل المصالح ودفع المضارء 
فأجابهم بقوله : ولا أعلم الغيب فأخبركم بما تريدون ولا أقول لكم إني ملك» وذلك أنهم قالوا ما لهذا 
الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ويتزوج النساء فأجابهم بقوله: ولا أقول لكم إني ملك لأن 
الملك يقدر على ما لا يقدر عليه البشر ويشاهد ما لا يشاهدون فلست أقول شيئاً من ذلك ولا أدعيه 
فتنكرون قولي وتجحدون آمري» وإنما نفى عن نفسه الشريفة هذه الأشياء تواضعاً لله تعالى واعترافاً 
بالعبودية» وأن لا يقترحوا عليه الايات العظام إن أتبع إلا ما يوحى إلي) يعني ما أخبركم إلا بوحي من 
الله أنزله عليّ . ومعنى الاية أن النبي ية أعلمهم أنه لا يملك خزائن الله التي منها يرزق ويعطي» وأنه لا 

الفتوحات الإلهية/ ج ؟/ م717 


of 


سورة الأنعام/ ايعان 3 ٠٠٠١‏ 
ينخرجون م ل لهم و التي 5 1 0 
لهل بتري الات الكافر كال مون لا ا 9 في 0 
ذر4 بو أي بالقرآن « لی تافود آن ةا إل ری ليس لر کن دي ».أي غير 
« وَل € ينصرهم ولا د CE‏ 
الخوف والمزاد :بهم المؤغنون العاصون « لمهم رة € € الله 00 0 فيه »أ وعمل 


يعم الغيب فيخبر بما کان یما سیکون وأنه ليس بملك حتى يطلع على ما ل طلم عليه اشر إنما یی 
تا پو إل من ريه عر وخل فا أخير امن عيب فاا هو بوجي اله ليه اه 3 

قوله: طخزائن الله» آي الأمكنة التي 'نحفظ فيها الرزق. قوله: ولا غلم معطوف على 
الأمكنة التي تحفظ فيها الرزق. قوله : وولا أعدم» بيطو عل عدي بإعادة [النافي كما أشار له 
المفسنر بما قدره اه شيخنا. ش 

قوله : : من الملائكة) أي من جنس الملافكة فأقدر على ترك الأكل مثا اه كرخي 

.. قبوله : لآلا كرون الا اة عل قدو عات عله مز أي لامرن ما لكام 
ا د هش 59 م 

ل قوله: لؤمنوة) معطوف على تفكرون لقي أي لل ومون اي a‏ 
اهاشيشنا: 

٠‏ ارق ی کوداما ب الف جز لظي وو لی جاب كه إن ذا شرل ان 
قبلها كان ما بعدها واقعاً في جواب النفئ يتسبب بجؤاب الشرط عنه» وإن لم“يقضد التتشبب' بل قصد 
نف كل من الفعلين: على حياله لم يكن جواباً للتفئ ' ؤحينثذ يجب رفعة. ولهذا فال الأشنموئي: 
واحتتزز بغاء الجبواب عن الفاء التي لمجرد الغطف حر ما تأتيناء فتكزمنا ئی ما تأتيئا فما تكزمتاة 
فيكؤن الفعلان مقصوؤداً نفيهمنا . انتهى ا ا ا 
وملاحظته ٠‏ فقول الشارخ: 'فتؤتئوان يصح نضببه أيضاً | ل ل 
حيث المعنى كما لا يخفى) “فلو نضبه الشارح لكان أؤلى اه. 2 

قوله : «وأنذر به الذين» الخ بعدما حكى لرسوله أن الكفرة : لا يتعظون ولا بخافوث أمره بتوجيه 
ال E‏ ګګ 
توما لیم ولايد سن له لحان لأ ل محتوو فالسخوف من نا هر الجر لي ملم اا 
والمعنى خوّف,العاصين بالعذاب لعلهم يتقون اه كرخي . O‏ 

قوله: ار 50 :الذين يخافون.. قوله: .«لعلهم ا قوله : انين 


سورة الأنعام/ الآية: ٠‏ 25008 


الطاعات #8 ولا مط الین يدون رهم بالمَدَذة لعشي بردو ) بعبادتهم « وجه ا تال لا شا من 
أعراض الدنيا وهم الفقراء وكان المشركون طعنوا فيهم وطلبوا أن يطردهم ليجالسوه وأراد النبي 
بل ذلك طمعاً في إسلامهم « مَامَلََكمِن حكايهم ين زائدة 3 كَىَ4 إن كان باطنهم غير مرضي 


يدعون ربهم» أي يعبدونه كما قال ابن عباس» وعنه أيضاً يعني بالغداة صلاة الصبح» وبالعشي صلاة 
العصر» ويروى عنه أن المراد منه الصلوات الخمس وإنما ذكر هذين الوقتين تنبيهاً على شرفهما اه 
خازن. 

قوله: #يريدون وجهه) حال من ضمير يدعون أي يدعونه تعالى مخلصين له فيه وتقيده به لتأكيد 
عليته للنهي» فإن الإخلاص من أقوى موجبات الإكرام المضاد للطرد اه أبو السعود. 

قوله : (لا شيئاً من أعراض الدنيا) بالغين المعجمة أو بالعين المهملة اه قاري . 

قوله : (وهم الفقراء) كعمار وبلال وصهيب. . قوله : (وكان المشركون طعنوا فيهم) أي في دينهم 
وطلبوا أن يطردهم الخ» ٠‏ أي استكباراً منهم عن مجالستهم لفقرهم ورثائه حالهم اه شيخنا. 

وعبارة الخازن: جاء الأقرع بن حابس التيمي وعتبة بن حصن الفزاري وعباس بن مرداس وهم من 
المؤلفة قلوبهم› فوجدوا النبي ية جالسا مع ناس من ضعفاء المؤمنين كعمار بن ياسر وصهيب وبلال» 
فلما رأوهم حوله حقروهم وقالوا: يا رسول الله لو جلست في صدر المجلس وأبعدت عنك هؤلاء 
ورائحة جبابهم؛ وكانت عليهم جبب من صوف لها رائحة كريهة لمداومة لبسها لعدم غيرهاء لجالسناك ‏ 
وأخذنا عنك» فقال النبي : «ما أنا بطارد المؤمنين» قالوا: فإنا نحب أن تجعل لنا منك مجلساً تعرف به 
العرب فضلناء فإن وفود العرب تأتيك فنستحي أن ترانا مع هؤلاء الأعبدء فإذا نحن جثناك فأقمهم عنا 
فإذا نحن فرغنا فاقعد معهم إن شثت . قال: نعم . قالوا: فاكتب لنا عليك بذلك كتاباً. فأتى بالصحيفة» 
ودعا علياً ليكتب فنزل جبريل بقوله : ولا تطرد الذين) الآية» فألقى رسول الله ية الصحيفة ثم دعانا 
وهو يقول: «سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة» فكنا نقعد معه وإذا أراد يقوم قام وتركنا فأنزل 
الله #واصبر نفسك) [الكهف : ۲۸] الاية. فكان يقعد معنا بعد ذلك وندنو منه حتى كادت ركينا تمس 
ركبته فإذا بلغ الساعة التي يريد أن يقوم فيها قمنا وتركناه حتى يقوم اه . 

قوله: «ما عليك من حسابهم من شيء) هذا بمنزلة التعليل يعني لا تكلف أمرهم ولا يكلفون 
أمرك . وقيل: ما عليك حساب رزقهم فتطردهم عنك ولا رزقهم عليك إنما هو على الله اه خازن . 

قوله : وما من حسابك غليهم من شيء) هذا تتميم ومجرد فائدة» وإلا فالكلام قد تم بدونه اه 

وفي السمين : قوله: «إما عليك من حسابهم من شيء) ما هذه يجوز أن تكون الحجازية الناصبة 
للخبر فيكون عليك في محل النصب على أنه خبرها عند من يجوز إعمالها في الخبر المقدم؛ إذا كان 
رقا أو رقع جر وأما إذا كانت تميمية أو منعنا إعمالها في الخبر المتقدم مطلقاً كان عليك في محل 
رفع خبراً مقدماً والمبتدأ هو من شيء زيدت فيه من. قوله : من حسابهم) قالوا: من تبعيضية وهي في 


۳0 ا ل يش وو ل الأفعام/ الي كيه 


ذل ب©» إن فعلت ذلك 


الككرة. متى قديبت e‏ افملى هذا ا الارن والعإمل. في الحال e‏ 
عليك ويجوز أن يكون من شيء في محل رفع بالفاعلية ورافعه عليك لاعتماده على النفي ومن حسابهم 
نخال أيضاً من شيء والعامل فيهنا الاستقران والتقديز ما استقر عليك شيء من .حسايهم . 'قوله : «وما.من 
حسابك عليهم. من.شيء4 كالذي قبله إلا آنه هنا يمتنع بمض ما كان جائزاً هناك ۽ وذلك أن قوله.من 
حسابك لا يجوز أن ينصب على الحال لأنه يلزم تقدمه على عالمه المعنوي وهو ممتنع أو ضعيف لا 
سيما وقد تقدمت هنا على العامل فيها وعلى صاحبهاء وقد تقدم لك أن إلحال إذا كانت ظرفاً أو حرف 
جر كان تقديمها على.العامل المعنوي أحسن منهءإذا لم يكن كذلك فحيتئل َم أن تجعل قوله من 
حسابك بياناً لا حالاً.ولا خبراً حتى تخرج من هذا المحذور, وكون من هذه تبعيضية غير ظاهرء وقدم 
خطابه ول في الجملتين : تشريفاله» ولو جاءث الجْملة الثانية على نمظ “الاوك كان التركيت: وما 
عليهنم هن.حسابك من نيه ققد رر ی كه قفتت فى ارا نلا عن لكا لما ی 
وفي هاتين الجملتين يميه أهل البديع رد العجّز على 'الصدر كقولهم عاؤات الشاةانت: ناذا 
.العادات ...وقال الزمخشري: بعد كلام .قدمه:في معنىالتفسين: فإن قلت.أما كقئ.قوله: ما عليك من 
حسابهم من شيء حتى ضم إليه وماءممن جسابك. عليهم..من شيء بقلت :. قد.جعلت الجملتان يمنزلة 
جنمبلة واحدة.ومؤداهما». وهو المعنى بقوله : ولا تزر وازرة وزر أخرى».[الأنهام : 134 والإسراء: 
8 وفاطر: .14 والزمر :. ۷[ ولا ,يستقل بهذا الممنى ,إلا الجملتان جميعاً وا ل وات 
ess E 2 SRE‏ 


قوله: لمن حسابهم) آي أعمالهم» a‏ تولا 50 
مرضي) أي كما طعن النشركون فيهم بذلك فقالوا إنهم يريدوان N GTR‏ .الديا 
كالأكل والشرب اه شيخنا: ` .' 9 

قوله : : [فتطردهم) فيه وجهإن؛ أحدهما :أن منصوب على جواب اف بأد مين ت ير 
انتفاء الطرد لانتفاء كون حسابهم عليه وحسابه عليهم» > لأنه لا ينتفي بانتفاء المسبب بانتظاء سبي . 
ولنوضح ذلك في مثال» وهو : : ما تأنينا فتحدئنا بنصب فتحدئنا وهو يحتمل معنيين» أخدهما: 
الإثان وانتفاء الحديث» كأنه قيل: ما يكون منك إتيان فكيف يقع منك حديت u‏ 
مقصود الآية الكريمة أي ما يكو نؤاخذة كل واحد بحساب صاحبه» فكيف يقنع ظزذ؟ والمغتى الثاني : 
انتفاء الحديث وثبوت الإتيان كأنه قيل : ما تأتينا محدثاً بل تأتينا غير محدث. .وهذا المعنى:لا يليق, 
بالاية الكريمة والعلماء وإن أطلقوا قولهم إنه منصوب على جواب النهي» فإنما يريدون المعنى الأول 
دون الثاني. والثاني: أن يكون منصوباً على جواب النهي. وأما قوله: فتكون ففي نضبه .وجهان» 
أظهزهما: أنه منصوب عطفاً على فتطردهم» .والمعنى : الإخبار بانتفاء حسابهم والطرد والظلم المسمبب 

عنن الطرد .. قال الزمخشري:: ويجوز أن يكون. عطفاً على فتطردهم على وجه السبب لأن كونة ظاللماً 
مسبت عن طردهم . والثاني: تن ري الع لصوي كاي جيرا وانوي لي ل 0 
الذين» ولم يذكر مكي ولا الواحدي ولا أبو البقاء غيره اه سمين . 1 1 


سورة الأنعام/ الآيتان: ۳ __ ۳0¥ 


وديك فت ابتلينا « بعصم ب SURGE‏ 
إلى الإيمان « ورا أي الشرفاء والأغنياء منكرين € الفقراء 9 > مرك اه لهم من يننا » 
بالهداية أي لو كان ما هم عليه هدى ما سبقونا إليه قال تعالى آي انبا سكيد » له 
فيهديهم بلى < دا ج12 اد يون پاتا € لھم سم عم گت ) قضى رمک ل 


قوله: (وكذلك فتنا» الكاف في محل مصب على أنها نعت لمصدر محذوف» والتقدير: ومثل 
ذلك الفتون المتقدم الذي فهم من سياق أخبار الأمم الماضية فتنا بعض هذه الأمة ببعض» والإشارة 
بذلك إلى الفتون المدلول عليه بقوله فتنا اه سمين . 


قوله: (بعضهم) أي الناس يعني وكذلك ابتلينا الغني بالفقير والفقير بالغني والشريف بالوضيع 
والوضيع بالشريف» فكل أحد مبتلى بضده» فكان ابتلاء الأغنياء الشرفاء حسدهم لفقراء الصحابة على 
كونهم سبقوهم إلى الإسلام وتقدموا عليهمء فامتنعوا من الدخول في الإسلام لذلك فكان ذلك فتنة 
وابتلاء لهم. وأما فتنة الفقراء بالأغنياء فلما يرون من سعة رزقهم وخصب عيشهم فكان ذلك فتنة لهم 
اه خازن. 

قوله: #ليقولوا» في هذه اللام وجهانء أظهرهما: وعليه أكثر المعربين أنها لام كي والتقدير 
ومثل ذلك الفتون فتنا ليقولوا هذه المقالة ابتلاء منا وامتحانا. والثاني: أنها لام الصيرورة أي العاقبة 
كقوله : لدوا للموت وابنوا للخراب . وقوله: #فالتقطه فرعون ليكون لهم عدواً وحزناً» [القصص: ۸] 
ويكون قوله أهؤلاء الخ صادراً على سبيل الاستخفاف بالمؤمنين اه سمين . 

قوله: (أي الشرفاء) أي الذين هم البعض الأول. وقوله: منكرين» أي فالاستفهام للإنكارء 
وقوله: أهؤلاء أي الذين هم البعض الثاني . قوله: (منكرين) أي لوقوع المن على الفقراء رأساً على 
طريقة قولهم: لو كان خيراً ما سبقونا إليه» هذا هو غرضهم وليس غرضهم تحقير الممنون عليهم مع 
الاعتراف بوقوع المن لهم اه أبو السعود بالمعنى . قوله: «أهؤلاء» يجوز فيه وجهانء أظهرهما: أنه 
منصوب المحل عل الاشتغال بفعل محذوف يفسره الفعل الظاهر العامل في ضميره بواسطة على» 
ويكون المفسر من حيث المعنى لا من حيث اللفظ» والتقدير: أفضل الله هؤلاء من عليهم أو اختارهم 
ولا محل لقوله من الله عليهم لكونها مفسرة وإنما رجح هنا إضمار الفعل لأنه وقع بعد أداة يغلب إيلاء 
الفعل لها. والثاني : أنه مرفوع المحل على أنه مبتدأء والخبر من الله عليهم وهو وإن كان سالماً من 
الإضمار الموجود في الوجه الذي قبلهء إلا أنه مرجوح لما تقدم. وعليهم متعلق بمن ومن بيننا يجوز أن 
يتعلق به أيضاً. قال أبو البقاء: ميزهم عليناء ويجوز أن يكون حالاً. وقال أبو البقاء أيضاً: أي من 
عليهم منفردين» والجملة من قوله: أهؤلاء من الله في محل نصب بالقول وقوله : #بأعلم بالشاكرين» 
الفرق بين الباءين أن الأولى لا تعلق لها لكونها زائدة في خبر ليس» والثانية متعلقة بأعلم وتعدى العلم 
بهذا لم ضمنه من معنى الإحاطة وكثيراً ما يقع ذلك في عبارة العلماء ء فيقولون : علم بكذاء والعلم بكذا 
تقدم اه سمين . 

قوله : (قال تعالى) أبي رداً عليهم . قوله : (بلى) جواب الاستفهام التقريري . قوله: «وإذا جاءك 


بره 7 


ضور ة الأتعام/الانيةة:. 4ه 


4 1 ش 9 ا‎ ٠ 
0 0 8 فوعة فيو موه رةه مام وه ءام ةو مهو هاث د ما مضه زم ووم ث .مي ملعمو مهاه والزء له قواواو‎ danas ona. 


الذين يومئون بآياتتاة هم الذين ھی عن" طردق وصفوا بالإيمان بآياث الله كما كما وصفوا ستابقاً 
'بالمداومة على عبادثه تنبيهاً. على إحرازهم. لفضيلة العلم وفضيلة: العمل »' :“و ألخيز: الوصفا بالل "مع 
تقدمة على الوضف» بالعمل لأن:مدار الوعد بالرحمة والمغفرة هو الإيمات اكماآن ي عن اللؤد 
فيا سب هو المذاومة على العتادة اه أبو السعوة..: 
ْ وإذا منصوب بجوابه آي : قل لام یکم وت تيه آي لع اقول لعي رنت 
'مجيئهم إليكة؛ وهذا معنى واضخ اه سمين :" ١‏ 
قوله: #سلام ره مبتدأ وخبر ا الابتداء 4 وان كان تكرة لاله د دعا والدعاء من 
0 ال اھ سمين ١‏ : 0 ان 0 
ومن سلا يشل السام عة مرآ ینام »مرا عل عرس ل > وإلا فالسنة 
أنه من القادم لا من الجالس ويحتمل أنه سلامه تعالى عليهم إكراماً لهم أ مر بتبليغه لهمء وقوله : 
لكتب) الخ. وقوله : (إأنه من عمل» الخ من جملة المقول فأمر أن يقول لهم مورا ثلالة شيخنا. 
قوله : آنه من عمل( الخ الجملة استثنافية  EA‏ ا 1 
وهذا على قراءة الكسرء وأما على قراءة الفح فقذ بينها الشارج ٠‏ وقؤله. ” وشي قراءة بالفتح بدل 
من الرحمة) والحاصل أن القراءات ثلاثة ة وكلها سبعية كسر الآولى والغانة” وتتحهماء وفتح الأولى 
وکس الثانية» فمتى كسرت الأولى تعين كسر الثانية». ومتی فنحت الأولى جاز ق الثائية وجهان»» هذا 
حاصل ما أشار إليه الشارح . وعبارة السمين: قرآ أبن عمر وعاصم بالفتح فيهكاء وابنٰ كثير وأبوعْمْر 
وخمزة والكشائي بالكسر فيهماء ونافع بفتح الأؤلى وكشر الثانية؛ وهذا القزاءاث الدلأثة في المتواتر . 
اما القراءة الأولى قفتح الأولى من أربعة أؤج ؛ ايها : أنها بدل من الرحة بدك شيْء'من شيية) 
والتقدير كتب على نفسه آنه من عمل الخ > فإن“تفسن 'هذه:الجملة المتضمنة للاخبار بذلك رخصمة. 
والثاني: آنا في سحل رفع على انها مب لير طرف أي حلي آنه شن خط ال , “والعالك:”أهًا 
قعتخت على تقديز حذف حزف 'الجرء والئقدير : لأثه من عتمل» فلما خدفت اللام لجزى في معئلها 
'الخلاف المشهور. الرابع: أنها مفعول بكتفء» والزخمة مفعول من أجله أي كت أنه من عتطل' لجل 
ارحمته إياكم . وأما فتح الثانية فمن ثلاثة وجه -أخذها: أنها فى ي محل رفغ على آنها مبتدا الب 
-محذوقف» آي فغفرانه ورخمته تحاصلان أو كائناة: أو فعليه غفرائة وزحمته أوالعاي: “أنهافي “تخل 
رفع على أنها خبر مبتدأ :محذواف. أي فأمرة' أو شنانه" أنه غفور راحیم ٠‏ القالث : نها" تكرير ر اطول 
زكرت لما طال آلكلامء 'وعطفت غليها بالفاء» وهذا منقول عن أبي جعقرالنخاس .وما الراء م افتانية 
فشر الأول مْنْ"ثلاثة أونجه» أخدها : نها مستأنقة وأن الكلام تم قبلها وجنيء ”بها وبما بعدها كالتتصتير 
القوله: «كثب ربكم غلى تفه الرحمة). والثاني : لھا كسرت بعد قول مقدن أي 'قال. الله“ حالی 
ذلك 'وهذا في النحنى كالذي قبلة والثالكث : أنه “أجرى كنب مجزى قال فکسر ت بعد كما مكطر ند 
القول الصريح» وأما كسر الثانية فمن وجهين» أحدهما : أنها على الاستئناف بمعنى أنها غي ضتذر تجاطلة 
اوقت حبرا لخن الموصوفة أوجوابا لها إن كانت شرطاً . والثاني : أنها عطف عل الأوؤلى وكير لها . 
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تيو اَن أنه أي الشأن وفي قراءة بالفتح بدل من الرحمة من عَِلَ منك سوا ر 4 
منه حيث ارتکبه 9د رکټ( رجع ون بتیږ) بعد عمله عنه (وأضع» عمله ۸5 أي والله 

عَعُودٌ 4 له َي © 4 به وفي قراءة بالفتح أي فالمغفرة ة له #وَكَدَيِكَ € كما بينا ما ذكر 
مَل € نبين اليب € القرآن ليظهر الحق فيعمل به « وَلِتَسَيَينَ 4 تظهر سيل 4 طريق 
لدي )€ فتجتنب وفي قراءة بالتحتانية وفي أخرى بالفوقانية ونصب سبيل خطاب للنبي 
يكل < قل إن هيت أن عبد لیک تَدَعُونَ 4 تعبدون 8 من دون أ قل ل اَی هوه حك 4 في عبادتها « قَدَ 


وأما القراءة الثالثة فيؤخذ فتح الأولى وكسر الثانية مما تقدم في كسرهما وفتحهما بما يليق من ذلك وهو 
ظاهر اه. 

قوله : #بجهالة) حال من فاعل عمل أي عمله وهو جاهل بحقيقة ما يتبعه من المضارء والتقييد 
بذلك للإيذان بأن المؤمن لا يباشر ما يعلم أنه يؤدي إلى الضررء فإذا عمله فلا يكون الا مع الجهل اه 
أبو السعود. ُ 

وعبارة الخازن: بجهالة أي جاهلاً بمقدار ما يستحقه من العقاب وما يفوته من الثواب» وقيل: 
إنه وإن علم أن عاقبة ذلك المسوء مذمومء إلا أنه آثر اللذة العاجلة القليلة على الأجلة الكثيرة ومن فعل 
هذا فهو جاهل اه. 

قوله: (أصلح عمله) أي بالتوبة مما سبق منه. قوله: (كما بيننا ما ذكر) أي من أول السورة إلى 
هنا اه أبو حيان. قوله: #ولتستبين© معطوف على محذوف كما قدره المفسر. قوله: (وفى قراءة 
التحتانية) أي ورفع سبيل» فالحاصل أن القراءات ثلاثة سبعية» فمتى قرىء الفعل بالفوقانية جاز في 
سبيل النصب والرفع» والتاء مختلفة المعنى لأنها في حالة النصب حرف خطاب» وفي حالة الرفع 


للتأنيث» ومتى قرىء بالتحتانية تعين الرفع في سبيل اه شيخنا . 
قوله : (بالتحتانية) وذلك لأن السبيل يذكر ويؤنث» فتأنيث الفعل بناء على تأنيثه » وتذكيره بناء 
على تذكيره اه أبو السعود. 


فالتذكير في قوله تعالى : #وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلاً وإن يروا سبيل الغي يتخذوه 
سبيلاً» [الاعراف : 7 والتأنيث كقوله تعالى : #قل هذه سبيلي» [يوسف : ]٠١8‏ اه كرخي . 


قوله : (خطاب للنبي) أي ولتستبين أنت أي تستوضح وتعلم سبيلهم فتعاملهم بما يليق اه أبو 
السعود. 

قوله: (قل إني نهيت) أمر بالرجوع إلى مخاطبة المصرين على الشرك إثر ما أمر بمعاملة أهل 
التبشير بما يليق بحالهم» أي قل لهم قطعاً لأطماعهم الفارغة في ركونك إليهم إنني منعت وصرفت 
بالدلائل العقلية والسمعية كما في آية غافر: #قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما 
جاء ني البينات من ربي» [غافر: 1٦‏ أي عن أن أعبد الذين تدعون وهي الأصنام وعبر عنها بصيغة 
العاقل بحسب زعمهم اه أ بو السعود. 

قوله : أن أعبد الذين) في محل أن الخلاف المشهور إذ هي على حذف حرف تقديره: نهيت 


الالال ل بس سس سيب ےب سمورة الأفعام/ الا تادان 0 


طلخ ]إن اتبعتها « وما تات الْمَهييدَ 49 «ثل إن عل ٤َ‏ بيينان لإ )قد 
افك دشر بي ١‏ #ا.بوسي] بحيث]' * أشركتم .ما عنوكل. مآ تَنتَعلوست ووه 4: :مين العذاب ي4 .ما 
5 ونم واغيره ل ويش القضاء الس o‏ الحاكطر رقي 


TP‏ وقوله: ند ضلات »احرف جرب رجز ول مل ها لول تسل 
والمعن إن اتبعت أهنواءكم ضللت وما اهتديت فهي في قوة شرط وجزاءآه جين . ENTE‏ 

قوله : طقل لا أتبع أهواءكم» كرر الأمر مع قرب العهد اعتناء بالمأمور به أو يدان باختلاف 
القولين من حيث أن الأول : حكاية لما هو من جهته تعالى وهو النهي» والثاني: : جكاية لما هو من جهته 
عليه السلام وهو الانتهاء عما ذكر من عباذة ما يعبدونه اه أبو السعود. 0 

| قوله: قد ضللت» استبناف مؤكد لانتهائه عما نهي عنه. وقوله : وا آنا من المهتدين» 
عطف على ضللت؛ والعدول إلى الاسمية للدلالة على الدوام والاستمرار اه أبى السعود. E‏ 

قوله: (إن أتبعها) أي الأهواء. قوله قل إن على نة من ري تحقن للحن الذي هو عليه ا 
إبطال الذي 8 عليه اهن أب و 'السعؤد: 

قوله: (بنِان) أي دلیل وبرهان:واضخ." وهو القرآن من ربي» أي منزل من ڪن ريي اهت 

قوله: لوکذبتم به» آي پوحدانیته» ھل الج حالية أو مستائف بتقدير قدأو دونه جيء 
بها لاستقباح تصمونها واستبعاد وفوعه مع تين ها as‏ عدمه من اة e‏ ا 
السعوة : 
| وقي السمين: ا 0000 ا : أنها مستائفة سبقت للبار ذلك . والثاني : 
في محل نصب على الحال» وحينئذ هل يحتاج إلى إضمار قد أم لاء والهاء في به يجوز أن تعود على 
ربي وهو الظاهر. وقيل: على القرآن لأنه كالمذكور. وقيل: على بينة لأنها في معنى البيان . وقيل: 
الأنها التاء فيها للمبالغة» والمعنى على أمر بين من ربي في محل جر صفة لبيثة أل 0 

قوله: (حيث أش ركتم) أي أشركتم غيره معه. قوله: #ما عندي) ما ناقية» وقرله: لما 
تستعجلؤن) ما موصولة . وقوله : (من العذاب) بيان لما الثانية» وسبب هذه الآية أن النبي كان يخوفهم 
بنزول العذاب عليهم» »> وكانوا يستعجلون به استهزاء كما في آية الأنفال (وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو 
الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اتنا بعذاب أليم» [الأنفال: ]۳١‏ اه نحازن. : 

قوله : في ذلك) أي في التقديم والتأخير اه أبو السعود. 

قوله : إيقض الحق» أي يحكم» ولم يرسم يقض إلا بضادء كأن الياء حذ قث خط كما حذفت لفظاً 
لالتقاء الساكنين» كما حذفت في قوله: فما تغن البذر» [القمر: 5] وكما حذفت الواو من #اسبتدع 
الزبانية ويمح الله الباطل) [العلق : :1 لما تقدم ٠‏ وأما نصب الحق بعده ففيه,أربعة أوجه» أحدها: : :أنه 
منصوب على أنه صفة لمصدر محذوف أي يقضي القضاء الحق . والثاني : أنه ضمن يقضي معنى ينفذ» 
فلذلك عدام إلى المفعول به . الثالك: أن قضى بمعنى صنع فيتجدى بنفصه من غير تضهين الزابع : أنه 
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قراءة يقص أي يقول « كل 4 لهم لوآ عندى ما جلو پو لی الأمر بين َنَم بان 
أعجله لكم وأستريح ولكنه عند الله « واه آعم بالظدلميت )€ متى يعاقبهم 9 وعدم( تعالى 
< مَمَاتِ ألتَيٍّ) خزائنه أو الطرق الموصلة إلى علمه ‏ لَايَملَمُه] إلَاهُو) وهي الخمسة التي في 


على إسقاط حرف الجرء أي يقضي بالحق» فلما حذف انتصب مجروره. اه سمين . 

قوله: (وفي قراءة يقص) من قص الحديث أو من قص الأثر أي تتبعه . قال تعالى : #نحن نقص 
عليك أحسن القصص) [يوسف : ۳] وعلى هذه القراءة فالحق مفعول به اه سمين . 

قوله: #قل ولو أن عندي) أي لو أنه مفوض إلي من جهته تعالى اه أبو السعود. 

قوله : #ما تستعجلون به» الاستعجال المطالبة بالشيء قبل وقته» فلذلك كانت العجلة مذمومة 
والإسراع تقديم الشيء في وقته» فلذلك كانت السرعة محمودة اه خازن . 

ويفهم منه أن تعدى استعجل بالباء من حيث تضمينه معنى المطالبة وإلا فالذي في كتب اللغة أنه 
إنما يتعدى بنفسه اه. 

قوله: «لقضي الأمر» أي فصل . وقوله: (بأن أعجله) أي ما تستعجلون. قوله: «والله أعلم 
بالظالمين) فيه حذف مضافين أي بوقت عقوبتهم» كما أشار إلى ذلك المفسر بقوله: متى يعاقبهم اه 

قوله: «وعنده مفاتح الغيب) بيان لاختصاص المقدورات الغيبية به تعالى من حيث العلم إثر 
بيان اختصاص كلها به تعالى من حيث القدرة والمعنى أن ما تستعجلونه من العذاب ليس مقدوراً لي 
حتى ألزم بتعجيله. ولا معلوماً لدي فأخبركم بوقت نزوله» بل هو مما يختص به تعالئ قدرة وعلماً 
فينزله حسبما تقتضيه مشيئته المبنية على الحكم والمصالح اه أبو السعود. 

قوله : (خزائنه) فتكون المفاتح جمع مفتح الميم وكسر التاء كمخزون وزناً ومعنى» فالمفتح في 
اللغة هو المخزن والمفاتح الخزائن وقوله: (أو الطرق)ء فعلى هذا تكون المفاتح جمع مفتح بكسر 
الميم وفتح التاء وهو الالة المعلومة» ويؤيد الثاني قراءة مفاتيح. هكذا يستفاد هذا التوزيع من 
البيضاوي . وفي الخازن: المفتاح الذي يفتح به المغلاق وجمعه مفاتيح» ويقال فيه : مفتح بكسر الميم 
وفتح التاء وجمعه مفاتح» والمفتح بفتح الميم وكسر التاء الخزانة» وكل خزانة كانت لصنف من الأشياء 
فهي مفتح وجمعه مفاتح» فقوله: «وعنده مفاتح الغيب) يحتمل أن يكون المراد منه المفاتيح التي 
يفتح بهاء ويحتمل أن يكون المراد منه الخزائن» فعلى التفسير الأول يكون قد جعل للغيب مفاتيح على 
طريق الاستعارة لأن المفاتيح هي التي يتوصل بها إلى ما في الخزائن المستوثق منها بالإغلاق» فمن 
علم كيف يفتح بها ويتوصل إلى ما فيها فهو عالم» وكذلك ههنا أن الله تعالى لما كان عالماً بجميع 
المعلومات ما غاب منها وما لم يغب عبر عن هذا المعنى بهذه العبارة» وعلى التفسير الثاني يكون 
المعنى وعنده خزائن الغيب والمراد منه القدرة الكاملة على كل الممكنات اه. 


وفي السمين : في المفاتح ثلاثة أقوالء أحدها: أنه جمع مفتح بكسر الميم» والقصر مع فتح التاء 


TY: 
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قوله: إن الله عنده ؛ علم. السباعة » الاية کما رواه البخازي يعار ا يحل اث ف آل4 القفار 
<دَالبتر ) إلقرى التي على الأنهار وما نَع ون زائدة دع إلا مها بف لمق 


0 الذي يفتح بها كمنبر ومنابر . والثاني ؛ أنه جمع مفتح بفتح الميم تدرا لتا كمشجل؛ وهو 
المكانء ويؤيده تفسير ابن عباس بقوله: هي خزائن المطر. والثالث: آنه جَمَع مفتاح ب بكشر الميم 
والألف» وهو الألة أيضاً إلا أن هذا قيه ضعف من ليث إنه كان ينبغي أن تقب أل المقره ياء فيقاق : 
مفاتيح كدئانير» ولكنه قد نقل في جمع مضتباح: مضابح» وفي جمع محناتيهاجاربية». ٠‏ وها كما أتوا 
بالياء في جمع ما لا مد في مفردهء كقولهم : دزاهم ؤصياريف في جمع خرهم (أميزفنةة' فزاهو! فئ.هذا 
ونقصوا من ذاك. وقد قرىء مفاتيح بالياء وهي تؤيد أن مفاتح جمع مفتاح.. وإثما :جذفيث مديّه: وجواز 
الواحدي أن يكون مفاتح جمع مفتح بفتح التاء والميم كمذهب على أنه مصدر فعلي» هذا مفاتح جمع 
01م : وعضده توج اليج وعدت ا ل 


Rin 


افاعلاًء وک مرف لد وق اکا أت کل کر و ی 
"الفاعل أو تجعله خبراً اه سمين . 
قوله:'(وهي الخصة التي في قوله تعألى الخ) غبار الخازن : واخخلقت قو المفشرين قي قاع 
الغيب» فقيل: مقاتج الغيب خمس وهي ما روي عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ا قال : امقائح 
الغيب حمس لا يعلمها إلا الله تعالى : لا يعللم أحداما يكون في غد إلا .الله زلا نيحلم ألحد مابيكون في 
الأرحام إلا الله ولا تعلم نفس ماذاتكسب غداً» ولا ندري نفس بأي أزضن كموت» ولا يدري أحداعلتى 
يجي ءالمطر؛ . وقي رواية:أخرى: : دلا يسللم ما تغيض: الأرحام آلا الله ء ولا يعللم :ما في خد إلا الله ولا 
يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله ولا تدز ي نفسن» باي ار ض تمو بت إلا نويعل معى. الساعة إلا 
الله؟ء أخبرجه البخاري. وقال الضحاك ومقاتل: مفاتح. الغيب خزائن الأرض م وعلم نزول , العذاب . 
وقال عطاء: .هو ما غاب.عنكم من الثواب والعقايه؛ وقيل: هو انقضاء الآجال برعلم أجواك الجباد بن 
السعادة والشقاوة وخواتيم أعمالهم . وقال ابن عباس : إنها خزائن غيب البسموات والأرض من الأقدار 
والأرزاق اه. : 
قوله : #ويعلم ما في البر» الخ بيان لتعلق علمه بالمشاهدات إثر بيان تعلق بالمطيات» .وقول 
وان جا من مدل اليا لاق لم باحق يديا عل بوه لبإ اليه 1 
قوله: (القفار) جمع ققئر ». .وهو المفازة:التي. لاماء بهاولا نبات مصباح» ۰ واا ا اللا 
هذا قول مجاهن : ؤعبازة 'الخازن. قال مجاهد : البر: المقارق" والقفار والبخرة القرق 
والأمضاز» ولا يحدث فيا شيء إلا وهو بعلمه . وقال جمهور المفسرين :و آلبر والبنحر المعروفات» 
الآن جميع الأزض إما ب بر أذ تحر وی كل واد هنما مایا موعت زرا ندع مايال 
ا 0 
قوله: إلا يعلمها) حال من ورقة إلا عالماً هوابها لأنه مسقطها بإراذته اهذ كرخئ. ٠:‏ 


سورة الأنعام/ الآيتان : 8۹ ۳۳ 


الأرض ولا رظي ولا يبس 4 عطف على ورقة ‏ إلا ف ككل تين )4 هو اللوح المحفوظ والاستثناء 
بدل اشتمال من الاستثناء قبله «وَهُوَ الى يتَوََلكُم اليل يقبض أرواحكم عند النوم « وَيْمَكَمٌمَا 


والمعنى : أنه يعلم عدد ما يسقط من الورق» وما يبقى على الشجر من ذلك اه خازن . 

قوله : ولا حبة في ظلمات الأرض) الخ قيل : هي الحبة المعروفة تكون في بطن الأرض قبل 
أن تنبت» وقيل : هي الحبة التي في الصخرة التي في أسفل الأرضين . وقوله: (ولا رطب الخالرطب 
ما ينبت» واليابس ما لا ينبت . وقيل: الرطب الحي» واليابس الميت. وقيل: هو عبارة عن كل شيء 
لأن جميع الأشياء إما رطبة أو يابسة» فإن قلت إن جميع هذه الأشياء داخلة تحت قوله #وعنده مفاتح 
الغيب) فلم أفردها بالذكر؟ قلت: ذكرها من.قبيل التفصيل بعد الإجمال» وقد ذكر البر والبحر لما 
فيهما من العجائب» ثم الورقة لأنها يراها كل أحدء لكن لا يعلم عددها إلا الله. ثم ذكر ما هو أضعف 
من الورقة وهو الحبة» ثم ذكر مثالا يجمع الكل وهو الرطب واليابس اه خازن. 

قوله: (عطف على ورقة) أي الثلاثة معطوفة على ورقة؛ لكن لا يناسب تسليط السقوط عليها 
كما لا یخفی» إذ لا يناسب وما يسقط رطب ولا يابس» فالمعنى : وما من حبة ولا رطب ولا يابس إلا 
في كتاب مبين وهذا يستفاد من عبارة غيره كأبي السعود حيث قال في حل المعنى» أي ولا حبة في 
ظلمات الأرض إلا يعلمها وكذا قوله: ولا رطب ولا يابس). وفي السمين: قوله: «#ولا حبة»© 
عطف على لفظ ورقة»ولو قرىء بالرفع لكان على الموضع› وفي ظلمات صفة لحبة. وقوله: ولا 
رطب ولا يابس) معطوفان أيضاً على لفظ ورقة» وقرأهما الحسن وابن إسحاق بالرفع على المحل 
وهذا هو الظاهرء ويجوز أن يکونا مبتدأين والخبر قوله: إلا في كتاب مبين4 اه. 

قوله : إلا في كتاب مبين) في هذا الاستثناء غموض» فقال الزمخشري: قوله: #إلا في كتاب 
مبین€ كالتكرير لقوله: إلا يعلمها» لأن معنى #إلا يعلمها» و«إلا في كتاب مبین) واحد وأبرزه 
الشيخ في عبارة قريبة من هذه فقال: وهذا الاستثناء جار مجرى التوكيدء لأن قوله (ولا حبة ولا 
رطب ولا يايس» معطوف على من ورقة» والاستثناء الأول منسحب عليها كما تقول : ما جاءني من 
رجل إلا أكرمته» ولا امرأة. فالمعنى إلا أكرمتها ولكنه لما طال الكلام أعيد الاستثناء على سبيل التوكيد 
وحسنه كونه فاصلة اه سمين . 

قوله: (والاستشناء بدل اشتمال) أي على تفسير الكتاب بما ذكره» وقيل: هو بدل كل بناء على 
تفسير الكتاب بعلم الله تعالى . وعبارة الخطيب: إلا في كتاب مبين فيه قولان. أحدهما: أنه على الله 
الذي لا يغير ولا يبدل . والثاني : أنه اللوح المحفوظ, لأن الله تعالى كتب فيه علم ما يكون وما قد كان 
قبل أن يخلق السموات والأرض» فهو على الأول بدل من الاستثناء الأول بدل الكل وعلى الثاني بدل 
الاشتمال اه. 


قوله: (يقبض أرواحكم عند النوم) هذا مبني على أن في الجسد روحين: روح الحياة وهي لا 


تخرج إلا بالموت» وروح التمييز وهي تخرج بالنوم» فتفارق الجسد فتطوف بالعالم وترى المنامات ثم 
,ترجع إلى الجسد عند تيقظه» وسيأتي إيضاح هذه المسألة في سورة الزمر إن شاء الله تعالى . وفي زيادة 


5 ۹ س ا وة الأنعام/ الأيتان + ا 


ا ند € كسنبتم هار مم ت م فد آي الها برد أرؤاحكم « يتن جل شس4 لور إل 
اله 23 زه تری» بالبعث < م بک ا: عا کن نتا @) ا 4 ف ار 


ha ف‎ 


على البيضاوي هناك ما نصه: دعل فا ره العصف ایس في إن أدم إلا ی واحدة کون لإين كد 
بحسبها ثلاثة احوال: حالة يقظة وحالة نوم وحالة. موت . . فباعتبار تعلقها بظاهر الإنسان وباطنه تعلقاً 
كاملا تفبت له نخالة اليقظة» وباعتبار تعلقهانظاهر" “الإنسان فقط تثبث 3 0000 وباعثبار نض 
تعلقها عن الظاهر والباطن تثبت 3 له حالة الموت أه:” لور 


فعلى هذا ممن «إيتوفاكم اليل بشع إرواحكم عن للق امه | ی بنع مها 
بالباطن » ومعنى يبعثكم فيه يزد:تعلقها بالباطن اه. , ... !: ... 1 ١‏ 

قوله: «ويعلم ما جرحتم» الظاهر انما مدر ون كان کو نها o‏ 3 ر 
أن تكون نكرة مو سو فة ة بما :بعدها» N‏ التقديرين الأخيرين e‏ ا 
وابن الننراع على القؤل ا لع ب ايمر 3 4 RR‏ 


وفي: المصباح: : وجرح من باب نفع» 4 ل بيده واكتسبء وم لغ الكواسب. اط 
والسباع . . جوارح : جمع جارحة لأنها تكسب بيدها اه, ۰ 
والتقييد بالظرفين جرى على الغالب» إذ الغالب أن الوق اليل رت وان ,+ و 
النهار بالذكر دون الليل:لأن الكسبفيه أكثر؛ الأنه زمن حركة الإنسان: .والليل زمن سكونه اهاكرضين 
قوله: لاثم یبعثکم فیه) عطف على يتوفاكم؛ ونوسط لم يهالم في عه م عم 
الإحسان إليهم بالتنبيه على ما يكسبونه من السيئات باه أبو السنعود. ل aR Bb Bl E‏ 
قوله : ايرد أرواحكم) أي يوقظكم. .قال القاضي: أطلق البعث ع للتوفي ا مشا 
التوفي من الموت 0 كان البعث E‏ الإحياء E‏ له مر يانم 
المستعار منه اه كرخخي 
قوله: #ليقضى ابل مسمى) الجمهور على ليقضى مبنياً للمفعولة 35 رفع به وفي لفان 
المحذوف احتمالان» أحدهما: أنه ضمير الباري تعالى .. والثاني ؛ آنه ضمير المخاطبين › أيملتقضوا 
أي لتستوفوا آجالكم . . وقرأ أبو رجاء وطلخة:: ليقضي مبنياً للفاعل وهى الله تعالى تأجلااعتظطولا-بة 
ومسمى صفة» .فهو مرفوع على الأول.ومنصوب على الثاني > ويترتب على :ذلك لاف اللقراء في إمالة 
ألفه واللام فيي ليقضي متعلقة بما قبلها.من مجموع الفعلين : أي يتوفاكم ثم يبعثكم..لأجل :ذلك اهن 
سمين . 0 
. : قوله :..#مسممى). أي معين عند الله . قؤله : «وهودالقاهر فوق عباده) .آي فوقية تليق.بحاله» 
والمعلى. أنه هو الغالب المتصزف في E‏ لا غيره يفعل بهم ما:يشاء ا وإخبيا1 وا 
وإثابة ون الى غير ذلك.اه. كرحي ا اخ تمك وتيود اشاح تق 


ان 


كرو الأ ا ی 


مستعلياً < دعب اوو ورل عنم حَققلة4 ملائكة تحصي أعمالكم « حى داج عد الوت توف 


قوله: «ويرسل عليكم حفظة) يعني أن من جملة قهره لعباده إرسال الحفظة عليهم» والمراد 
بالحفظة الملائكة الذين يحفظون أعمال بني آدم من الخير والشر والطاعة والمعصية وغير ذلك من 
الأقوال والأفعال» قيل: إن مع كل إنسان ملكان: ملك عن يمينه وملك عن شماله. فإذا عمل حسنة 
كتبها عليه صاحب اليمين ؛ وإذا عمل سيئة قال صاحب اليمين لصاحب الشمال اصبر لعله ينوب منهاء 
أن لم يتب منها كتبها عليه صاحب الشمال» وفائدة جعل الملائكة موكلين بالانسان أنه إذا علم أن له 
حافظاً من الملائكة موكلا به يحفظ عليه أقواله وأفعاله في صحائف تنشر له وتقرأ عليه يوم القيامة على 
رؤوس الاشهاد كان ذلك أزجر له عن فعل القبيح وترك المعاصي» وقيل : المراد بقوله #ويرسل عليكم 
حفظة» هم الملائكة الذين يحفظون بني ادم ورزقه وأجله وعمله اه خازن. 

قوله: (ويرسل عليكم حفظة) فيه ثلاثة أوجهء أحدها: أنه عطف على اسم الفاعل الواقع صلة 
لأل» لأنه في معنى يفعل والتقدير وهو الذي يقهر عباده» ويرسل فعطف الفعل على الاسم لأنه في 
تأويله . والثاني: أنها جملة فعلية عطفت على جملة اسمية وهي قوله: «وهو القاهر4 . الثالث: أنها 
معطوفة على الصلة وما عطف عليها وهو قوله: «يتوفاكم ويعلم* وما بعده أي وهو الذي يتوفاكم 
ويرسل عليكم اه سمين . 

قوله: #حتى إذا جاء» حتى هذه التي يبتدأ بها الكلام» وهي مع ذلك تجعل ما بعدها من الجملة 
الشرطية غاية لما قبلهاء كانه قيل: ويرسل عليكم حفظة تحفظ أعمالكم مدة حياتكم حتى إذا انتهت مدة 
أحدكم كائناً ما كان وجاءه أسباب الموت ومباديه توفته رسلنا اه أبو السعود. 

قوله: #توفته رسلنا» ب يعني أعوان ملك الموت الموكلين بقبض أرواح البشرء » فإن قلت : قال الله 
تعالى في آية أخرى :الله يتوق الأنفين ين موتها» [الزمر: ۲ وقال في آية أخرى : قل يتوفاكم 
ملك الموت الذي وكل بكم [السجدة: ]١١‏ وقال هنا : توفته رسلنا فكيف الجمع بين هذه الايات؟ 
قلت : وجه الجمع بين هذه الايات أن المتوفي في الحقيقة هو الله تعالى؛ > فإذا حضر أجل العبد أمر الله 
ملك الموت بقبض روحه» ولملك الموت أعوان من الملائكة فيأمرهم بنزع روح ذلك العبد من جسدهء 
فإذا وصلت إلى الحلقوم تولى قبضها ملك الموت نفسه فحصل الجمع بين الآيات . . وقيل: المراد من 
قوله #توفته رسلنا# ملك الموت وحده» وإنما ذكر بلفظ الجمع تعظيماً له . وقال مجاهد: جعلت 
الأرض لملك الموت مثل الطست يتناول منها حيث يشاء» وجعلت له أعوان يتبعون الأنفس ثم يقبضها 
منهم . وقال أيضاً: ما من أهل بيت شعر ولا مدر إلا وملك الموت يطيف بهم كل يوم مرتين» وقيل : إن 
الأرواح إذا كثرت عليه يدعوها فتستجيب له اه خازن . 

وفي الكرخي : والدنيا كلها بين ركبتي ملك الموت» وجميع الخلائق بين عينيه ويداه يبلغان 
المشرق والمغرب» وكل ما نفد أجله يعرفه بسقوط صحيفة من تحت العرش عليها اسمه» فعند ذلك 
يبعث أعوانه من الملائكة ويتصرفون بحسب ذلك اه. 

وفي القرطبي: وقال الكلبي: يقبض ملك الموت الروح من الجسد ثم يسلمها إلى ملائكة 
الرحمة إن كان مؤمناًء أو إلى ملائكة العذاب إن كان كافراً. ويقال: معه سبعة من ملائكة الرحمة 


ل الال سووة الأنعام/ الایات :23 39 


وفي قراءة ترفاه € .الملائكة الموكلون بقبضن الأرواح < ر لاتِيرَطِون0)» يقصراو ن افيما. 
يؤمرون به « ثم ردو أي الخلق « إل ام 0 مالكهم 9 الحَقّ4 الثابت الغدل ليججازيهم ألا 

الم القضاء ء النافذ فيهم 9 وَمُوَ أسََحٌ 1 سيا لين (4 يحاسب الخلق كلهم في قدر نصف نهار 
من اام الدنيا لحديث بذلك فل يا محمد د ليل ٤ة‏ ت یکمن طت لوار ) أهوالهما 


وسبعة من ملائكة ا فإذا قبن نفساً مؤمنة دفعها إلى ملائكة ١الرحية‏ فيشروتها ب 
ويصعدون بها إلى السماءء وإذا قبض ا كافرة .دفعها إلى ملائكة العلراب فیبشرونها بالعذاب 
ويفزعونها ثم يصعدون بها إلى السماء» ثم ترد إلى سجين ». وروح المؤمن إلى علبين اه. | ت 


قوله: (وفي قراءة توفاه) أي بالإمالة المحضة وهي التي للكسر آقرب» ا حمزة وامي. 


تحتمل وجهين: أظهرهما : أنه ماض وإنما حذفت تاء التأنيث لوجهين : : أحدهما : كونه تأنيئاً مجازياً. 
والثاني: الفصل بين الفعل وفاعله بالمفعول. والثاتي: أنه مضارع وآضلة تتوفاه بتاءين, فحذفيم 
إخداهما على خلاف في أيتهما اماسمين. | 0 
قوله: (الملائكة الموكلون الخ) أي فهم غير الحفظة. . قوله : ا 
تحتمل وجهين» أظهرهما: أنها E‏ 0 أنها e‏ 
الصفة اه كرخي . ا 

قوله: الاثم ردو/» عطف غلۍ توفته : :- وقؤقه: (اي) الخاق) أي الماكو رف بقولة اکم فقي 
التفات الحو ارد أزلا والجمع E‏ 0 
السعود. . فنعا ا ا 0 ١‏ 

قوله :(مالعيتم اسار به إلى :بجوات عما لفاك الآية في النؤمنين والكافريق نجميداً وقباقال في 

آية أخرى: #وأن الكافرين سس ا GE E‏ ا 
رد بالنولى نا الماك أو الخالق أو لمر . وثم الناصر فلا منافاة اه كزغتي»- ٠‏ 1 
0 ا قوله : لاله الك أي لالغيرء لا بحسب الظاهر ولا بحسب الحقيقة فلاف الذنيا تن أن 
لم يكن حاكم في الحقيقة غيره فيها کن ا بحت الظاعر سكاع متعددة اف كرحي ي ْ 
قوله : #وهو أسر رع الحاسبين» أي لأنه لا يحتاج إلى فكر وعد اه كرخي . e‏ 
¡ قوله: : (لحديث بذلك) وفي جديث آخر أنه تعالى يحاسب الكل في مقدار حلب شاة اه كوخي ر .. 1 

قوله : «إقل من ينجيكم من ظلمات البر والبحز» أي قل توبيخاً وتقريرا لهم“ بانحطاط شب كائهكم 
عن رتبة 'الإلهية: من ينجيكم :من شدائدهما الهائلة التي تبطل الحواس وتدهش العقول».والذلك استعير 
لها الظلمنات المبطلة لحاسة البصر. 0 ا 
البر والغرق في البحر اه أبو السعود . 5 

.. وقوله : «ويوم.ذو :كواكب؟ أي أنه يوم إاشتديته ظلمته ختى صار ایل في عست دفي د 
الكواكبنقيه لأن الكواكب لا تظهر إلا في الظلمة اهشهاب. ‏ 800 ٠١‏ 0 


لز 
u,‏ 


9 Lk ip 0-0 


سؤر ة الأننام الا ا اي 


في أسفاركم حين َعم تَر ) علانية « وحمي سرا تقولون « لين لام قسم «أَلتا) وفي 
قراءة أنجانا أي الله < ين مَذِو» الظلمات والشدائد « لَك من لَك 409 المؤمنين < فل لهم 


وعبارة الخازن: قل من ينجيكم من ظلمات البر إذا ضللتم وتحيرتم وأظلمت عليكم الطرق فيه 
ومن الذي ينجيكم من ظلمات البحر إذا ركبتم فيه فأخطأتم الطريق وأظلمت عليكم السبل فلم تهتدواء 
وقيل: ظلمات البر والبحر مجاز عنا فيهما من الشدائد والأهوال» وقيل: حمله على الحقيقة أولى 
فظلمة البر هي ما اجتمع فيه من ظلمة الليل» وظلمة السحاب» فيحصل من ذلك الخوف الشديد لعدم 
الاهتداء إلى الطريق الصواب» وظلمة البحر ما اجتمع فيه من ظلمة الليل وظلمة السحاب وظلمة الرياح 
العاصفة والأمواج الهائلة فيحصل من ذلك أيضاً الخوف الشديد من الوقوع في الهلاك» فالمقصود أنه 
عند اجتماع هذه الأسباب الموجبة للخوف الشديد لا يرجع الإنسان فيها إلا إلى الله تعالى لأنه هو القادر 
على كشف الكروب وإزالة الشدائد» وهو المراد من قوله: (تدعونه تضرعاً وخفية) فإذا اشتد بكم 
الأمر تخلصون له الدعاء تضرعاً منكم إليه واستكانة أي جهراً وخفية يعني سراً اه. 

قوله: #تدعونه» في موضع جرء بالإضافة لما قدره الشارح اه. شيخنا. 


وفي السمين: تدعونه في محل نصب على الحالء إما من مفعول ينجيكم وهو.الظاهر أي 
ينجيكم داعين.إياه» وإما من فاعله مدعوا من جهتكم اه. 

وما جرى عليه الشارح بعيد جداً لأن حذف المضاف إلى الجملة لم يعهد وكأنة حل معنى فقط لا 
حل إعراب اه. 

قوله: #تضرعاً وخفية» يجوز فيهما وجهان» أحدهما: أنهما مصدران في موضع الحال» أي 
تدعونه متضرعين ومخفين . والثاني : أنهما مصدران من معنى العامل لا من لفظه كقوله قعدت جلوساً. 
وقرأ الجمهور: خفية بضم الخاء . وقرأ أبو بكر : بكسرها وهما لغتان كالعدوة والعدوة» والأسوة 
والإسوة. وقرأ الأعمش: وخيفه كالتي في الأعراف وهي من الخوف فقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها 
وسكونهاء ويظهر على هذه القراءة أن يكون مفعولا من أجله لولا تضرعا من المعنى اه سمين . 

قوله: لن أنجيتنا» الظاهر أن الجملة القسمية تفسير للدعاء قبلهاء ويجوز أن تكون منصوبة 

على إضمار القول» فيكون ذلك القول في محل نصب على الحال من فاعل تدعونه أي تدعونه قائلين 

وقد اجتمع هنا شرط وقسم فحذف جواب المؤخر منهما وهو الشرط على القاعدة اه شيخنا . 

قوله: من هذه متعلق بالفعل قبله» ومن لابتداء الغاية» وهذه إشارة الى الظلمات لأنها تجري 
مجرى المؤنثة الواحدة» وكذلك في منها يعود على الظلمات كما تقدم» وقوله: #ومن كل كرب» 
عطف على الضمير المجرور بأعادة حرف الجر وهو واجب عند البصريين وقد تقدم اه سمين . 

قوله: (الشدائد) عطف تفسير. قوله: (المؤمنين) أخذه من قوله بعده (ثم أنتم تشركون) اه 
شيخنا . 


1 


سؤرة الأنمام/ الأبتان 4ل Ne‏ 


ا أبالتخفيف والتشديد يتبا وین ل كوب 4 غم سواها ثم أن شود 4 به يفل هما 
عل أن يبعت علقم عَدَابَا ون موقي € من السشاء كالحجارة والصيحة #أو ين ما 56 

كالخسف « أذ ببسم يخلطكم ‏ شيعا فرقاً مختلفة الأهزاء « وي ينص باس بسَين» بالقعال». 

ل ييه لما رات «هڌا أهون وأيسر ولما نزل ما ١‏ قبله أعوذ بوجهك؟ رزاه البخاري: وروق مد 


0 .قوله: (بالتخفيفي والتشدید) آي قرأ بكل منهها من قرأ أنجيتنا يتاء الطاب آي أذ من قرا وام 
الخظاب .افترق فرقتين. في .ينجيكم.: a‏ دون ناه فقوا چیک بایدر لا غير 
OS‏ ثلاثة اماشيخطا. . . هذا ملعلا ا 3 
: . قوله :قل هو القادر) استئناف مسوق 0 آنه تعالى نهو القادر على القاقهم في امال اتد 
بيان أنه هو المنجي لهم منهاء وقوله: «أن يبعث) أي.يرسل عذاباً من فوقکم بيتعلق ماپا .إى.متعلق 
بخحذوف وقع ضفةالعذاباًء .أي عذاباً كائناً من جهة الفوق اه أبو السعود : E‏ تم دمو ال 
قوله: (من السماء الخ) هذا أحد تفسيرين» زجيارة. الخازن : : من فوتكم يعني الصيجة والججهارة 
والريح والطوفان؛ كما فعل بقوم نوح وعاد وموم .وقوم. لوطء أو من تحت .أرجلكم يعني الرجف 
والخسف كما فعل بقوم شعيب وقارون. وقال ابن عباس ومجاهد: اعلابا من قوفف > ر يني أئمة 
السوء والسلاطين الظلمة أو من تحت أرجلكم 4 يعني عبيد السوء ف لأمن الوقكم» 
يعني من قبل كباركم «أو من تحت أرجلكم» يعني ألسقلة اف. 
١‏ قول” : (قالحجارة) آي التي نزلت على أصخا ب القيل: وال آي الضرئفة آي ضرخة جبريل 
E GR‏ 
قوله : : قالختمف) أي الذي وقع بقارون. قول: لاو بسكم عطت عاق ايت أي تخلطكم 
قا آي يفرقكم فرق مُختافين على أهواء ؛ ١‏ شتی كل فرقة متابعة لإمام» ومعتن نے نظي انتشاب القتال 
بح هه ا الزمعشري تمل من ابسن الذي ر الط وبهذا التفسيرالحسْن ظه رثعتي يلسن 
إلى المفغول وشيعاً نصب على الخال وهي جع شيمه كسدرة ودر والشيعة هن يتقوى بهم الإنسان» 
والجمع شيع كما تقدم» وأشياع كذا قاله رحا كرا ماما لس الاك رافق 
رسا ررتى تج كيية قور عن ايع تين 
0 وفي الخازن: شيعا جم" أشيعّة» وکل قوم 'اجتمعوا على آي نهم شيعة وفيا من 
التشيع » ومعنى الشيعة الذين يتبع بعضهم بعضاًء وقيل الشيعة هم الذين يتقوى بهم الإنسان اه ١‏ 
وفي القاموس: وشيعة الرجل بالكسر أتباعه وأنصاره والفرقة على حدة وتقع على" الواحد 
والاثثين والجمع والمذكر والمؤنث» وقد غلب هذا الاسم على كل من يتولئ غاياً وأهل بيته حتى صار 
اسما لهم اخاصة والجمع أشياع وشيع كعنب اهد. وا ااه 
قوله: SNS sS SG‏ 
دنا بغض ۲ه خازن :. ف ده hel‏ ا د 
والبأس العذاب كما في المصباح . قوله ار و قينا ورين ا 


سورة الأنعام/ الايتان: ف N‏ ا N‏ 
حديث «سألت ربي أن لا يجعل بأس أمتي بينهم فمنعنيها». وفي حديث لما نزلت قال «أما إنها 
كائنة ولم يأت تأويلها» بعد انز كت رك نبين لهم الآبئْتِ» الدلالات على قدرتنا « لهم 
فتهت 49 يعلمون أن ما هم عليه باطل َب 4 بالقرآن « فَرْمُكَوَمَْالِحنُ» الصدق < 


بعض) . وقوله: (أهون وأيسر) أي مما قبله ولما نزل ما قبله أي قوله : «على أن يبعث عليكم الخ» اه 
كرخي . 

وعبارة أبي السعود: عن رسول الله ٤ي‏ أنه قال عند قوله «عذاباً من فوقكم» : «أعوذ ذ بوجهك». 
وعند قوله تعالى : «أو من تحت أرجلكم» «أعوذ بوجهك» وعند قوله تعالى: أو يلبسكم شيعاً ويذيق 
بعضكم بأس بعض) (هذا أهون أو هذا أيسر) اه. 

فعلى هذا الواو في كثير من نسخ الشارح بمعنى أو التي للشك من الراوي . وفي بعض النسخ بأو 
وهي ظاهرة. : (أعوذ بوجهك) أي قال هذا مرتين» مرة عند نزول قوله : «عذاباً من فوقكم» وأخرى 
عند نزول قوله أو من تحت أرجلكم) كما تقدم في عبارة أبي السعود. قوله: (فمنعنيها) أي منعني 
هذه المسألة أي لم يجبني في هذه الدعوة لما سبق في علمه القديم أن القتال يقع بينهم لا محالة» فكان 
أول ابتدائه في زمن علي ومعاوية وآخره إلى قيام الساعة اه شيخنا. 

وفي الخازن: وعن خباب بن الأرت قال: صلى رسول الله اة صلاة فأطالهاء فقالوا: يا رسول 
الله صليت صلاة لم تكن تصليها؟ قال: «أجل» إنها صلاة رغبة ورهبة إني سألت ربي فبها ثلاث فأعطاني 
اثنين ومنعني واحدة» سألته أن لا يهلك أمتي بالجدب فأعطانيهاء وسألته أن لا يسلط عليهم عدوا من 
غيرهم فأعطانيهاء وسألته أن لا يذيق بعضهم بأس بعض فمنعنيها» أخرجه الترمذي اه. 

قوله: (وفي حديث لما نزلت) أي هذه الاية. وقوله: قال إما أنها أي الأمور الأربعة عذاباً من 
فوقكم وعذاباً من تحت أرجلكم وتفريقكم فرقاً ونصب القتال بينكم فهذه الأربعة كائنة قبل القيامة» 
لكن الأخيران قد وقعا منذ عصر الصحابة والأولان تفضل الله بتأخير وقوعهما إلى قرب الساعة اه 
EG‏ : قال أبو العالية : في قوله : (قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا) آلاية» هن 
أربعة وكلهن عذاب فوقع ثنتان بعد رسول CONT ae‏ 
بعض وبقيت اثنتان وهما واقعتان ولا بد الخسف والمسخ اه. 

قوله: (ولم يأت تأويلها) أي الاية أو الأمور الأربعة أي صرفها عن ظاهرها بل هي باقية على 
ظاهرها. وقوله: بعد أي بعد نزولها اه شيخنا . 

قوله: #وكذب به) الهاء في به تعود على العذاب المتقدم في «عذاباً من فوقكم» قاله 
الزمخشري. وقيل: تعود على القران. وقيل: تعود على الوعيد المتضمن في هذه الايات المتقدمة. 
وقيل: تعود على النبي كَل وهذا بعيد لأنه خوطب بالكاف عقيبه» فلو كان كذلك لقال وكذب بك 
قومك وادعاء الالتفات فيه أبعد اه سمين . 

قوله: «وهو الحق) في هذه الجملة وجهان الظاهر منهما أنها استثناف والثاني أنها حال من 

الفتوحات الإلهية/ ج؟/ م4١‏ 


5207 :شورة الأنعبام/ الآياته A+ ٠١:‏ 


.لهم < لتت میک يك 4 فاجازيكم إنما آنا منذر وأمركم ا 
ر حبر 9م سف وقت يقع فيه ويستقى ومنه عذابكم لوب َم اي هد ا 


.الها في به آي كليواي حال كوي تا وهو الع في القم اه سمي ”5 
“قوله : (الضدق) أي لأنة منزل من عند الله أو.لأنه واقع لا محالة اه كرشين: ' ا 
قوله: قل لست عليكم بوكيل» أي بحفيظ. . وكل إلي أمركم لأمنعكم من التكذيب وأجبركم 

على التضديق بالقئال+ والح حت نابر الك سجرن منسوتحةء 00 العام لل 

الأمر بالقتال اه شياخئا . a‏ : 
وعليكم متعلق بما بعده وهو بوكيل» وقدم لأجل الفواصل» واا يكون الام فر 

بوكيل الأنه-لو تأخر لجاز أن يكون صفة لهء وك EA‏ م 

. بالحرف» وهو اختيار جماعة اه سمين . ' 2 
قوله؛ (وهذا قبل الأمر بالقتال) مراده بهذه العبارة أن هذا منسوخ» لك لكل ذعوى التبخ ل ضح 

:على التفسير الذي ذكره هو حيث قال: (فجازیکم) ان هذا الممنی وهو أن المجازة ليست من تلقاه 

ثابت قبل الأمر بالقتال وبعده» فجمع الشارح ب بين 'التفسير المذكور وبين :ذعوى النسخ تلفيق بين 
..قولينء وعبارة الخازن: : قل لست عليكم بوكين» أي قل يا محمد لهؤلاة-المكذيين لسك عليكم 
بحفيظ: حتى أجازيكم على تكذيبكم وإعزاضكم عن قبول الحق» بل إتما أنا.ختذر والله: المجازي لكم 

e iG LE : .على أعمالكم . وقیل‎ 

تكون الاية منسوخة باية النيف:اه. 0 
قوله: الكل ت تقر أي لكل شيء باه لن الاناء من جملتها دای أو لكل خبر من 

الأخبار التي من جملتها خبر. هجيئه مستقرء 14 E‏ ودقوع ألبتة اوقت دان بقع 

مدلوله أه أبو السعود. . 1 

١‏ ويجوز رفع مستقر بالابتداء وخبره الجار قبلم؛ , وبالفاعلية عند الأخفش بالجار قېلە› ويجوز أن 

يكون مستقر اسم مصدر آي استقرار أو مكانه أو زمانه اه سمين . 7 07 
وقد حمله الشارح على أنه اسيم رمان أ اوقت اقرا عاذ کا۵ یمج جعله اس سكا د 

سیا ا مني ا 
قوله : (وقت يقع فيه) اقل الذي اد ىال E‏ 0 3 رایت الذین الخ إذا 

منصوب بجوابها وهي فأعرض أي أعرض عنهم في هذا الوقت» ورأيت هنا يحتمل أن تكون البصرية 

وهو الظاهرء ولذلك تعدت لواحد. قال الشيخ: ولا بد من تقدير حال محذوفه أي : وإذا رأيت إلذين 

يخوضون في لباتنا وهم خائضون فيهاء أي : وإذا رأيتهم ملتبسين بالخوض فيها اهب. 8 
قلت: ولا حاجة إلى ذلك» لأن قوله الذين يخوضون في قوة الخائضين» واسم القاطل حبقيقة في 

الحال بلا خلاف» فيجمل هذا على حقيقته. فيستغني عن حذف هذه الجال التي قدړها وي حال 


سورة الأنعام/ الآيتان : ست شتت اا ي VY‏ 


مع 24 


لذن وود في ٤ایا‏ الق رآن بالاستهزاء « اعرش عَتهُم4 ولا تجالسهم « حَقٌ يُوصُوا في حَدِيثٍ عو وإ 
فيه إدغام نون إن الشرطية في ما المزيدة « ينك بسكون النون والتخفيف وفتحها والتشديد 


عمجم ص - 


اَن فقعدت معهم « لا دقع بعد الزْحكَرَئ 4 أي تذكره ‏ تح الور لظي )4 فيه وضع 
الظاهر موضع المضمر وقال المسلمون إن قمنا كلما خاضوا لم نستطع أن نجلس في المسجد 
وأن نطوف فنزل 9 وَمَاعلَ ال يمون الله $ يِن حسايهم» أي الخائضين بن زائدة «تّو» 


مؤكدة» ويحتمل أن تكون علمية وضعفه الشيخ بأنه يلزم عليه حذف المفعول الثاني» وحذفه إما 
اختصاراء فإن كان الأول فممنوع اتفاقاً وإن كان الثاني فالصحيح المنع» حتى منع ذلك بعض النحويين 
الحديث والشروع فيه يقال تخاوضوا في الحديث وتفاوضوا فيه» لكن أكثر ما يستعمل الخوض في 
الحديث على وجه اللعب والعبث اه اخازن. 

قوله: في حديث غيره» الضمير للايات والتذكير باعتبار كونها قرآناً أو باعتبار كونها حديثاً 
فإن وصف الحديث بمغايرتها يشير إلى اعتبارها بعنوان الحديثية اه أبو السعود . 

قوله : «وإما ينسينك» قرأ العامة تخفيف السين من أنساه كقوله وما أنسانيه إلا الشيطان فأنساه 
الشيطان ذكر ربه. وقرأ ابن عامر بتشديدها من نساه» والتعدي جاء في هذا الفعل بالهمزة مرة 
تقديره#وإما ينسينك الشيطان» الذكر أو الحق» والأحسن أن يقدر ما يليق بالمعنى أي وإما ينسينك 
الشيطان» ما أمرت من ترك مجالسة الخائضين بعد تذكرك له فلا تقعد بعد ذلك معهم» وإنما أبرزهم 
ظاهرين تسجيلاً عليهم بصفة الظلم. وجاء الشرط الأول بإذا لأن خوضهم في الايات محقق» وفي 
الشرط الثاني بإن لأنه إنساء الشيطان له ليس أمراً محققاً بل قد يقع وقد لا يقع» وهو معصوم منه ولم 
يجيء مصدر على فعلي غير ذكري اه سمين . قوله : (والتخفيف والتشديد) أي للسين. وقوله: وفتحها 
أي النون اه. 

قوله: أي تذكره» أي النهي المفهوم من السياق اه شيخنا . 

قوله: (فيه وضع الظاهر الخ) للنعي عليهم بأنهم بذلك الخوف ظالمون واضعون للتكذيب 
والاستهزاء موضع التصديق والتعظيم اه أبو مسعود قوله (وقال المسلمون الخ) وذلك دخول على الاية 
الآتية وبيان لسبب نزولها اه. 

قوله: «وما على الذين» الجار والمجرور خبر مقدم. وقوله: #من شيء » مبتدأ ومن مزيده 
فيه. قوله: (إذا جالسوهم) أي فمجالستهم مباحة بشرط الوعظ والنهي عن المنكر» فالنهي السابق في 
قوله: «وإذا رأيت) الخ مخصوص بما إذا لم يصحب الجلوس معهم نهي عن المنكر. وقوله: «وما 
على الذين» الخ مخصص لقوله: «فأعرض عنهم) الخ اه شيخنا. 


فضا 


سورة الأنعام/ الأيعان .۲ء ۷١‏ 


إذاءجالسوهم «ولحكن ؟. عليهم «زإكرئ4 تذكرة لهم وموعظة « لعلو كورب 407 البهون 
3 ور اترك « اليك نۇ يتبج 4 الذي كلوه :لاوما باستهزائهم به « وره الْحَيوة 
اليا فلا تتعرضس .لهم وهذ! قبل الأمر بالقعال:.» Ce‏ عظ وو بالقرآن الناس ل 44 


i 
ENE E 


“قوالهة: 2016 نوجه “قاد الوا حرا حار العاف ختر و 
بي 00 وبغضهم قدزه خبراً أي ولكن يذكزونهتم ذكرئ :. والثاني : أنه 
مبتدأ خبزه محذوف.أي ولکن عليهم١ذكرى:‏ أو:.جليكم:.ذكر ى. أي تذكيرهم.. :الثالث .أنه خبر: لمبتدأ 
محذوف» أي هو ذكرى أي النهي عن مجالستهم والامتداع منها ذكرى . ,الرافع؛ .أنه عطف على موضيع 
SIE EG A‏ 
المفردات» وأما على الأوجه السابقة فهو من عطف,الجمل اه سمين . LETTE‏ 

«اتخذوا دينهم لعباً ولهوا» اتخذوت يجوز فيه: وجهان. أحدهما :اسع تريس ا 

بمعنى اكتسبوا وعملواء ولعباً ولهواً على هذا مفعول من أجله أي اكتسيوه.لألجل. اللهى:واللعب : 
والثاني : أنه متعد إلى اثنين» أولهما: : دينهم. . وثانيهما. . لعباً ولهواً اه سمين . e‏ 

قوله: (الذين كلفوه) وهودين الإسلام. «العبا.ولهواً» .كعبادة الحجر وتخويم: ا 
جعل :طريقته .الخمر والزمر والرقص-ونحوه . وأشاريما قدره إلى جواب ما يقال المشركون لا دين لهم 
من الأديإن المشروعة.. فكيف أضيف إليهم دين وأخبر عنه أنهم اتخذوه لعباً ولهواً» وهذا حاصل أجد 
E aT‏ 

٠ ٠‏ وفي البيضاوي: ا«إوذر الذين اتخذوا دينهم العباً ولهو أي بنوا الرضك على ی 
نا لا يعود عليهم نم هاجلا وجلا اده الصنم:وتحريم البحائر والسوائب»:أو.اتخذوا ديتههاالنني 
كلفوه لعباً ولهواً حيث سخروا به أو جعلوا عيدهم الذي جعل ميقات نعباداتهم زمان لعب .ولها. 
والمعنى أعرض عنهم ولا تباله بأفعالهم وأقوالهم ويجوز أن يكون تهديداً لهم كقولم: #ذرني ومن 
عضي رع مجنت E‏ ل ا د 

وفي زكريا عليه ما نصه : : الاخفاء أت لا دين للمشركين من الأديا المشووعة :وقد ييف لهم 
دين وأخمبر عنهم بأنهم اتخذوه لعباً ولهوا وقد ذكر الشارح لذلك ثلاث معان الأول : أنهم اتتخذوا ما 
يشتهونه. كعبادة الأصنام ونحوها ديناً لهم . الثاني : أنهم اتخذوا دينهم الذي كلفوا وهو دي الإسلام لبا 
ولهواء بحيث سخروا به. الثالث : أن المراد بدينهم العيد الذي جعل ميقات عبادتهم اه. a‏ 
. . قوله: .(وهفا قبل الأمر بالقتال) أي فهو منسوخ . قوله: «أن تسل نر آمل ببسل يفي للت 
التحريم والمنع» ومنه هذا عليك بسل أي حرام ممنوع اه خازن . 5 

1 E E وغبارة أبي السعود‎ ٠:: 
لأنه ممتنع » والباسل : الشجاع لامتناعه من قرنهء|وظذاإبسيل :ليك !آي حرام ممنوم اها لاا إل‎ 


Vr 


لا نسل تقل تسلم إلى الهلاك «يمَا كَسَبَتَّ »4 عملت ليس فا من دوب أنه 4 أي غيره 


د 2 ناصر وَل طَّفِيعٌ 4 يمنع عنها العذاب وَإِن بتر ڪل مدل تفد كل فداء « لا يوذ 
متا 4 ما تفدى به «أدُلَهِكَ الد نیا يما سيوا هم سراب مِنْ َي ماء بالغ نهاية الحرارة 


سورة الأنعام/ الآية: ٠٠١‏ 


عيد: أن تسلم وامستبسل الذي يسام سه على الموت أ ادرب : وقد يسل آي أذ بطح قف 
في الحرب ويريد أن يقتل أو يقتل لا محاله اه. 

قوله : #ليس لها» الخ استئناف أو حال من نفس أو صفة لها اه أبو السعود. 

قوله: من دون اله) في من وجهانء أظهرهما: أنها لابتداء الغاية. والثاني: أنها زائدة. نقله 
ابن عطية وليس بشيء» وإذا كانت لابتداء الغاية ففيما تتعلق به وجهان»ء أحدهما: أنها حال من ولي 
لأنها لو تأخرت لكانت صفة له فتتعلق بمحذوف» وهو حال. والثاني: أنها خبر ليس فتتعلق بمخذوف 
أيضاً هو خبر ليس» وعلى هذا فيكون لها متعلقاً بمحذوف على البيان وقد مر له نظائر ومن دون الله) 
فيه حذف مضاف أي من دون عذابه وجزائه اه سمين . 

قوله: (تفد كل فداء) أي تفتد بكل فداء كما عبر به الخازن وعدل بهذا المعنى من باب ضرب . 
وفي المصباح : يقال عدلت هذا بهذا عدلاً منّ باب ضرب إذا جعلته مثله قائماً مقامه» والعدل أيضاً 
الفدية . قال تعالى : #وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها» اه. 

وفي البيضاوي : والعدل الفدية لأنها تعادل المفدي وكل نصب على النصدر اه. 


قوله : (ما تفدى به) جعل الشارح الضمير النائب عن الفاعل راجعاً للمفعول» وهو المفدى به ولا 
حا حت امقر اانا مسي باو على معط EEG DE‏ 
[البقرة: /5] فإنه هناك بمعنى المفدي به لا المصدر اه أبو السعود. 

قوله : «أولئك الذين أبسلوا» يجوز أن يكون الذين خبر أو لهم شراب خبراً ثانياً» وأن يكون لهم 
شراب حالاً إما من الضمير في أبسلوا وإما من الموصول نفسه» وشراب فاعل لاعتماد الجار قبله على 
ذي الحال» ويجوز أن يكون لهم شراب مستأنفاً فهذه ثلاثة أوجه في لهم شراب» ويجوز أن يكون الذين 
بدلا من أولئك أو نعتا لهم فيتعين أن تكون الجملة من لهم شراب خبرا للمبتدأء فيحصل في الموصول 
أيضاً ثلائة أوجه كونه خبرا أو بدلا أو نعتاء فجاءت مع ما قبلها ستة أوجه في هذه الاية. وشراب يجوز 
رفعه من وجهين: الابتدائية والفاعلية. وشراب فعال بمعنى مقعول» وفعال بمعنى مفعول كطعام 
بمعنى مطعوم لا ينقاس» لا يقال أكال بمعنى مأكول وضراب بمعنى مضروب. والإشارة بذلك في قول 
الزمخشري» والحوفي إلى الذين اتخذوا فلذلك أتى بصيغة الجمع . وفي قول ابن عطية وأبي البقاء: 
إلى الجنس المفهوم من قوله: أن تبسل نفس) إذ المراد به عموم الأنفس. فلذلك أشير إليه بالجمع 
اه سمين . 

وفي البيضاوي: «أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا» أي سلموا إلى العذاب بسبب أعمالهم 
القبيحة وعقائدهم الزائغة . 


¥ ١۷٠. سس سوق وة الأنغام / الأيتان‎ PVE 


ل ید4 مؤلم «يما كنا یکروت ©4 بكفرهم ظ فل ندعو » REE‏ 
عمتا بعبادته ولاسر بتركها وهو الأصنام .3 ود موتا نجع مشركين « يتوم 
ا إلى الإسلام « الى استهوتة» أضلنة ل التَينينُفى الذي €5 :م وميا لا يدري أين 8 


حال من الهاء له سحب ر رفقة ة 9 يدَعُوتَهإِكَ الهدى» أي ليهدوه | إلى الطريق يقولوت له اتا 


قوله :لهم شزاب) استئناف لبيان كيفيته الإبساك وعاقبته» كانه قبل ؛ ا 
كسبوا؟ أو * خبر ثان عن أولئك اه شيخنا . و n‏ 
قوله: «قل أندعوا من دون اشد الخ قیل : قرت في أبي 55 ادغناةةابنه عبك الرجمن إلى 
عباده الأصنام» فتوجه.الأمر. إلى النبي حينئذ للإيذءان.هما بينه وبين الصديق هن الإتصال والاتجاه تنويهاً 
بشأن الصديق أي : أنعبد .متجاوزين عبادة الله الجافع.لجميع صفات الألوهية التى من جملتهاءإلقدرة 
على ذلك النفع والضر ما. لا يقدر على نقعدا إذا ا .ضرنا إذا .تركتاه؟ 7 مراتب 0 
القدرة على ذلك اه أبو السعود. ١‏ 2 ا ا 
قوله: ونرد على أعقابنا) عطف على ندعو داخل e‏ الإنكار ا 0 وزد" إل 
الشرك والتعبير. عنه بالرد على الأعقاب. .لزيادة تبج بتصویره Ae‏ ؛القباح اھ أبو 


السعوه . , et‏ 
قوله YT‏ اي مدقت مدن الله تعد ولت نداب 1ن 


أن المصدرية وهو ظاهر اه شيخنا . 1 
. قوله: «كالذي استهوته» أصله من ون وهو التزول من علو إلي 0 فکان ؛ الشباطين حيث 
جيرته في الأرض طلبت هويه فيها اه أبو السعود. .... 0 
وعبارة البيضاوي : كالذي ذهبت به مردة الجنّ في إلمهامه اهاستفعال من هوىيهوي إذ تاه 
وفي المختار: والمهمه المفازة البعيدة والجمع المهامه اه. ۰ : 
١‏ اا أحدهما: : أنه بيك مسار عارك اي نرد دا میرد الي اس 


ا ا جوا ا ا و ا حاون مجو ذلك جعل ملم اجا من 
الحال الأول أو لم يجعل على أعقابنا حال بل متعلقاً بنرذ اه سمين . E o‏ 7 

قوله: في الأرض) فيه أربعة أوجهء أحنها: آنه متعلق بقوله استهوته لقان ر أنه الهو 
ا الثالث: أنه حال من حيران. الرايع: أنه حال من الضمير المستكن .في بجيراك»؛. 
وبحیزان حال إما من هاء استهوته على أنها بدل.من الأولى» أو عند من يجيز تعددهاء وإما من الذي 
وإما.من الضمير: المستكن في الظرف»م وجيران. مؤنثه حيرى» فلذلك لم يلصرف . ا 
حيرة وحيران وحيرورة اه سمين. : 

.+ قوله: لله أسحاب» الخ جملة في محل تعب صف لحرا أوسا من اهاه أي 
مه نمة اه شيخنا . كال باللا ومني 


سورة الأنعام/ الايتان: ١۷ء‏ ۷۲ Vo‏ 


فلا يجيبهم فيهلك والاستفهام للانكار وجملة التشبيه حال من ضمير نرد < فل إرك هُدَى ألو » 
الذي هو الإسلام < هو اهدع 4 وماعداه ضلال يرتا لشم 4 أي بأن نسلم 9 لر 
التتييت @) « آذ أي بان < أَيِيمُوا الكتكزة َف تعالى « رالرى د تروت ©@) 

قوله: (والاستفهام الخ) هو قوله : أندعو أي لا ينبغي لنا ولا يمكن أن نعبد غير الله بعد أن هدانا 
لأنا لو فعلنا ذلك لكنا مثل من حيرته الشياطين إلى آخر التمثيل. وقوله: (وجملة التشبيه الخ) أي فهي 
في حيز النفي فالتشبيه منفي لا مثبت اه شيخنا . 7 

وفي السمين: قوله: أندعو استفهام توبيخ وإنكارء والجملة في محل نصب بالقول» وما مفعوله 
وهى موصولة أو نكرة موصوفة» ومن دون الله متعلق بندعو. قال أبو البقاء: ولا يجوز أن يكون حالا 
من الضمير في ينفعناء ولا معمولاً لينفعنا لتقدمه على ماء وكل من الصلة والصفة لا يعمل فيما قبل 
الموصول والموصوف اه. 

قوله: (حالاً من ضمير نرد) أي أنرد على أعقابنا مشبهين بالذي استهوته مردة الجن اه أبو 
السعود. 

قوله : (الذي هو الإسلام) يشير به إلى أن الهدى على نوعين كما صرحوا به» هدى دلالة وإرشاد 
وهو في وسبع الرسل وغيرهم» وهدى هو توفيق وتأييد وهو مختص بالله تعالى لا يقدر عليه غيره اه 
كرخي . 

وقوله: «وأمرنا» الخ عطف على إن هدى الله هو الهدى داخل تحت القول اه أبو السعود . 

وقوله: «لنسلم» في هذه اللام أقوال» أحدها: أن مفعول الأمر محذوف تقديره وأمرنا 
بالإخلاص لنسلم . الثاني: قاله الزمخشري هي تعليل للأمر بمعنى أمرناء وقيل لنا أسلموا لأجل أن 
نسلم . الثالث : أن اللام زائدة أي أمرنا أن نسلم . الرابع : أن اللام بمعنى الباء أي نسلم . الخامس: أن 
اللام وما بعدها مفعول الأمر واقعة موقع آنء أن أنهما يتعاقبان تقول: أمرتك لتقوم وأن تقوم اه 

قوله : (أي بأن أقيموا) أشار به إلى أن قوله : «وأن آقيموا) معطوف على محل لنسلم كأنه قيل : 
وأمرنا أيضاً بإقامة الصلاة والاتقاءء وهذا تبع فيه الكشاف اه كرخي . ّْ 

وفي السمين : قوله: «وأن أقيموا» فيه أقوال» أحدهما: أنه في محل نصب بالقول نسقا على 
قوله أن هدى الله هو الهدى أي قل هذين الشيئين. والثاني: أنه نسق على لنسلم والتقدير: وأمرنا بكذا 
للإسلام ولنقيم الصلاة» وأن توصل بالأمر كقوله: كتبت إليه بأن قم» حكاه سيبويه. والثالث: أنه 
'معطوف على مفعول الأمر المقدرء والتقدير وأمرنا بالإيمان وبإقامة الصلاة. وقال الزمخشري: فإن 
قلت علام عطف قوله: #وأن أقيموا) قلت : على موضع لنسلم كأنه قيل وأمرنا أن نسلم وأن أقيموا» 
قال الشيخ : وظاهر هذا التقدير أن لنسلم في موضع المفعول الثاني لأمرنا وعطف عليه وأن أقيموا» 
فتكون اللام على هذا زائدة. والرابع : أنه محمول على المعنى إذ المعنى قيل لنا أسلموا #وأن أقيموا» 


اه. 


اهن 5 EET‏ 2 د شاورة الأنعام /الاية 9/81 


يي اللحساب 0-0 الت کاک الكعوب الاك ول لي ن مجقاً e4‏ 
الشدق الواقع لا الد r‏ اش القرن النفخة لاون 37 ¥ 0 


1 قوله: وهو الذي إل تحترون) جملة مستا موي لاتال م رز مق الأموا الثلاةاه أبو 
السعود. 1 000 3 : للم ولا اما E‏ 
قوله: r e‏ 


E‏ هآو اديه اتیل راشي ری لعقول. ٠‏ ناسرع قي الى ل ملا 
الط يكن احا فلييقنا:. 2 انن سمط رهد 
1 قوله: «إفيكون» هي هنا تامة» وكذلك قوله : (کن) فتكضي بمرفوع ولا تحاج إلى منطؤات! 
وفي فاعلها أوتجه» أحدها: “أنه ضمير جميع ما يتخلقه الله تعالى يوم القيائة مُق “لفاو أله ضغينا الصور 
المنفوخ فَيْهَاء اول غليه قوله” يوم ينفخ في الضوز 4 والعالك: : آنه ضمي اليوم أي فيكون لله اليم 
العظيم . والرابع : ا E‏ : (الحق) ويكون على هذا قك تم 
على التجق اه سامين .أ ا 3 2 E‏ ل 8 0 
قوله: : #قوله الحق #” E EY‏ . الحق :نعته» وفوف قواله : يړم یقول4 
رالات" آنه فاعل بقواله : #فيكون4 والحق:نعته.أيضاً. وقد تقدم هذان: الوچهلل .. والثالث :. أن.قؤله 


منبتدأ والحق خبره أخبر طن قوله بأنه لا يكون إلا ۔حقا۔ الرايع : : آنه مبتدا أيضاموالجل نحته وهوم يفخ 


خبره.-وعلى هذ ققوله :-#وله الملك) جملة.من ميقد | ونخبو «معترضية بين اليهبتل أ وخبز ره؛ فلا مجلى .لها 
حينئذ من الإعراب اه سمين . 
قوله: (لا محالة) بفتح الميم مدر ميمي من حال يجول يقال : : لا محالم أي لا بد وبالغيم اسم 
مفعول من أحال يحيل . يقال: هو محال أي باطل اهې كرخي. . Ee‏ 
قوله: «وله الملك يوم ينفخ» إنما أخبر عن ملكه بومئذ وإن كان الملك له تعالى خالصا في كل 
وقت في الدنيا والاخرة» لأنه لا منازع له يومئذ يدعي الملك وأنه المنفرد يومئذء وأن من كان يدعي 
الملك بالباطل من الجبابرة والفراعنة وسائر ألملوك الذين كانوا في الدنيا قد زال ملكهم واعترفوا بأن 
الملك لله الواحد القهارء وأنه لا منازع له فيه». وعلموا آن اللي كاتوا يدعونه من الاك في الدنيا يطل 
وغرور اه خازن. 

. “قؤله: ؛ يوم ينفخ في. الصور). فيه ا أجليها: : آنه خبرلقوله : (قوله اق وقد تدم ما 
بتجقيقه : :الثاني : أنه بدل من #يوم يقول» فيكون حكجه بحکم ذال , الثالث : أنم ظرف لتجشرون أي.: 
وهو الذي إليه تحشرون في يوم ينفخ في الصور. الرابع : أنه منصوب بنفس الملك آي : وله الملك» 


ور الأب س ب ا ا 


فيه لغيره لمن الملك اليوم لله عم المَيّ وألشَهدَة) ما غاب وما شوهد « وَهُوَ ألَّوِيم) في 
خلقه « اَلَو )4 بباطن الأشياء كظاهرها € اذكر ط © إذ قال إبَهِيم لاي مَارَرَ © هو لقبه 


في ذلك اليوم . الخامس : أنه منصوب بقوله : ؤيقول#ة. السادس : أنه منصوب بعالم الغيب بعده . 
السابع : أنه منصوب بقوله : «قوله الحق) اه سمين . 

قوله : في الصور» هو نائب كما ذكره السمين. 

قوله : (القرن) أي المستطيل › وفيه جميع الأرواح؛ وفي ثقب بعددهاء فإذا نفخ خرجت كل 
روح من ثقبة ووصلت لجسدها فتحله الحياة اه من السمين . 

وفي الخازن: واختلف العلماء في الصور المذكور في الآية فقال قوم: هو قرن ينفخ فيه» وهو 
لغة أهل اليمن. قال مجاهد: الصور قرن كهيئة البوق» ويدل في صحة هذا القول ما روي عن عبد الله 
ابن عمرو بن العاص» قال: جاء أعرابي إلى النبي يل فقال: ما الصور؟ قال: «قرن ينفخ فيه». أخرجه 
أبو داود والترمذي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله کل : «كيف أنتم وقد التقم صاحب القرن 
القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر أن يؤمر فينفخ؟ فكأن ذلك ثقل على أصحابه فقالوا: كيف نفعل 
يا رسول الله كيف نقول؟ قال: «قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا» وربما قال: «توكلنا على 
الله» أخرجه الترمذي . وقال أبو عبيدة: الصور جمع صورة والنفخ فيها إحياؤها بنفخ الروح فيهاء وهذا 
قول الحسن ومقاتل» والقول الأول أصح لما تقدم في الحديث ولقوله تعالى في اية أخرى: ثم نفخ 
فيه أخرى» ولإجماع أهل السنة أن المراد بالصور هو القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل نفختين: نفخة 
الصعق ونفخة البعث للحساب اه. 

قوله : (النفخة الثانية) وهو نفخة البعث للحساب والنفخة الأولى ونفخة الصعق أي الموت. قال 
تعالى : 9ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا 
هم قيام ينظرون) [الزمر: 14] اه شيخنا. 

قوله: (لمن الملك اليوم الخ) كل من السؤال وجوابه منه تعالى فيتجلى في ذلك اليوم على خلقه 
ويسأل هذا السؤال ويجيب نفسه بنفسه., افاده المحلي في سورة غافر اه شيخنا . 

قوله : وعالم الغيب والشهادة) في رفعه أوجهء أحدهما: أنه خبير مبتدأ مضمر أي هو عالم 
الغيب . الثاني : أنه فاعل بقوله : يقول: أي يوم؟ يقول: عالم الغيب. الثالث: أنه فاعل بفعل محذوف 
يدل عليه الفعل المبني للمفعول» كأنه لما قال : #ينفخ في الصور» سأل سائل فقال: من الذي ينفخ؟ 
فقيل : عالم الغيب أي ينفخ فيه عالم الغيب أي يأمر بالنفخ فيه كقوله تعالى: #يسبح له فيها بالغدو 
والأصال رجال) [النور؛ ]۳١‏ أي يسبحه رجال ومثله» وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم 
شركائهم في قراءة من بنى زین للمفعول» ورفع قتل وشركائهم كأنه قيل من زينه لهم؟ فقيل: زينه 

قوله : #وإذ قال إبراهيم» منصوب على المفعولية بمضمر كما قدره الشارح› وهذا المضمر 
معطوف على قل أندعو لا على أقيموا كما قيل لفساد المعنى» أي واذكر لهم آي لقريش بعد أن انكرت 


VA‏ “شور الأنفام/ الأثية ج۷ 


وفقء فهو ماو وها ملا ونث ممم مو ويمور ممم و فور ل م م م ممت ومع ممم وو مم م مو ا مه ا مم مقي لي abo‏ 


1 ل AT‏ 
قوله: :. «لأبيه ازر» اختلف العلماء ء في لفظة إزرء فقال مجاهد: آزر اسم أبي إبراهيم وهو تاي 
ضبطه بعضهم بالحاء المهملة وبعضهم بالخاء المعجمة. وقال البخاري في تاريخه الكبير: إبراهيم بن 
ازر وهو في التوراة تارخ» فعلى هذا يكون لأبي إبراهيم اسمان: آزر وتارخ؛ مثل يعقوب باسرائيل 
اسمان لرجل واحد» فيحتمل أن يكون اسمه آزر وتارّحٌ لقب له» وبالعكس» فاه شماه آزر ون کان عند 
النسابين والمؤرخين اسمه ثارخ ليعرف بذلك» وكا ازر أب إبراهي من كوثى' وهي فرية من سواد 
الكوفة . وفي القاموس : في باب الثاء الملا واد 0 قرية بالعراق لام نحبد' الدار 
٠“!‏ أوقاك منعيد بن الى وتجاهد: آزر اسم نتم كان والد إبراهيم :يعبتة' وإنما سماه اله به 
الاسم لأن من عبد شيثاً أو أحبه جعل اسم ذلك المبود أو المحبوب اسما له فهؤ كقوله تعالى : :يوم 
تذعوا كل أناس: نإمامهم» [الإشراء : ]١‏ وقيل : معناه وإذ قال إبراهيم لأبيه.عابد آزر فخذف.المغناف 
وأقيم المضافا إليه مقامه والأول أضح» لأن' آزر” اشنم أبي إبراهيم لأن الله تال“ شماه په» وان اقل 
تلك البلاد وهم الكنعانيون يغتقدؤن إلهية النجوم”في؛الشماء والأصنام في الأرضن فيجعلون لكل نجم 
ضما فإذا أرادوا التقزب إلى ذلك النجم عبدوا: ذلك الصتم ليشفع لهم عند ذلك النتجم ” فقال إبر 5 
جتكرا على أبيه منبهاً له.على ظهور فساد ما هو مرتكية: : أتخذ أي أنكلف نف إلى خلاف ا تنص إل 
القطرة 5 الأولى» بأن تجعل أصتاماً آلهة تعبدها وتخضع لها ولا نقع فيها ولا غر الخد خطيب ٠:‏ الي 
وفي السمين: والجمهور على أن آزر بزنة آدم مفتوح الزاي والراة وإعرابه حينتذ على ا 
ألحدها: أنه بدك من أبيه أو غطف بیان له إن كان آززثلغباً له» وإن كان ضفة جلى المخطىء كما قاله 
الرجاج» أو الغوج كما قاله القراءء أو الشيخ'الهزم كفا قاله الضحاكء فيتكوان"ثعناً لأبية أو ألحالأطنة 
بمعنى وهو في حال اعوجاج أو خطأ. وينسب للزجاج: وإن:قيل"إن آزر اسم صنم كان يعبدة أب 
إتزاهيم- فيكون احيتئذ عطف بيان لأبيه أو بدلا منه» :ویکون على خذف مفتاف أي لابه عابد زر ثم 
حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه» وعلى هذا فيكون غابد صفة لأبية أعرت هذا بإعرابه أو يكوا 
منصوباً على الذم» وان ممنوع من الصرف: واختلف. في علة ؛ منعه فقال. الزملخشري: والأقزب أن 
يكون وزن آزر فاعل كغابر وشالخ وفالغ فعلى هذا هو ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة. اوقا أبوا 
البقاء : وزنه أفعل ولم ينصرف للعجمة والتعريف :عاق قول من.لم يشتقه من الازر أو الوزن ومن اشثقه 
من.واحد منهما. قال: هو عربي ولم يصرف اللتعريف ووزن الفعل» وإذا قلنا بكونه صقة علين ما قال 
الزجاج بمعنى المخطىء أو بمعئى العوج أو بمعنى الهرم كما قاله الفراء والضحاك» 'فيشكل منع.صوافه 
ويشكل ايضاً .وقوعه صفةٍ للمعرفة؛ وقد يجاب عن الاول بأن.الإشكال يدنع بادعاء. وزنه علئ!أفعيلن 
فيمتنع حينئذ للوزن والصفة كأحمر وبابه . وأما على قول الزمخشري فلا ي يتمشى ذلك» وعلى الثانيل<بأنا 
لا نسلم أنه نعت لأبيه حتى يلزم وصف المعارف بالنكرات» .بل هو منصوب علي الذبم, وقرأ أبي بن 
كعب وعبد الله بن عباس والحسن ومجاهد في آخرين بضم الراء على أنه منادى: حلي ف :حرف ندائه,كقبوله 


وو ابح | تت ا تت م پک 


ا ی ر 


واسمه تارخ أَتَتَّحِدُأسََامَاءالِهَة تعبدها استفهام توبيخ ‏ إٍ ارك ْمك باتخاذها ف صَكَلٍ4 


تعالى : «يوسف أعرض عن هذا» [يوسف: ۲۹] ويؤيده ما في مصحف أبي يا آزر بإثبات حرف 
النداء» وهذا إنما يتمشى على دعوى أنه علم . وأما على دعوى وصفيته لأن حذف حرف النداى قليل 
معهااه. 

فائدة: قد جرى المفسرون على أن آزر اسم أبيه وهو مشكل بما تقرر السير من أن جميع نسبه كي 
مطهر من عبادة الأصنام بدليل قوله تعالى : #وتقلبك في الساجدین) [الشعراء: ۲۱۹] ويجاب بأن محل 
ذلك ما دام النور المحمدي في أصلابهيء أما بعد انتقاله منهم فتجوز عليهم عبادة الاصنام وغيرها من 
سائر أنواع الكفرء تأمل . قوله: (أصناما) جمع صنم» وهو والتمثال والوثن بمعنى وهو الذي يتخذ من 
خشب أو خشب أو حجارة أو حديد أو ذهب أو فضة على صورة الإنسان اه خازن . 

قوله : #إني أراك وقومك) أي الذين يتبعونك في عبادتهاء والرؤية إما علمية فالظرف مفعولها 
الثاني» وإما بصرية فهو حال من المفعول. والجملة تعليل للإنكار والتوبيخ اه أبو السعود. 

قوله: (كما أريناه) أي بعين البصيرة لأنه تعالى أراه بعين البصيرة أن أباه وقومه على غير الحق 
فخالفهم» فجازاه الله بأن أراه بعين البصر ملكوت السموات والأرض. وفي الخازن: #وكذلك نري 
إبراهيم ملكوت السموات والأرض) معناه: وكما أرينا إبراهيم البصيرة في دينه والحق في خلاف قومه 
وما كانوا عليه من الضلال في عبادة الأصنام نريه ملكوت السموات والأرض فلهذا السبب عبر عن هذه 
الرؤية بلفظ المستقبل في قوله: #وكذلك نري إبراهيم» لأنه تعالى كان أراه بعين البصيرة أن أباه وقومه 
على غير الحق فخالفهم فجزاه الله بأن أراه بعد ذلك ملكوت السموات والأرض فحسنت هذه العبارة 
لهذا المعنى» والملكوت الملك زيدت فيه التاء للمبالغة كالرهبوت والرغبوت والرحموت من الرهبة 
والرغبة والرحمة. قال ابن عباس: يعني خخلق السموات والارض . وقال مجاهد» وسعيد بن جبير: 
يعني آيات السموات والارض» وذلك أنه أقيم على صخرة وكشف له عن السموات حتى رأى العرش 
والكرسي وما في السموات من العجائب» وحتى رأى مكانه في الجنة فذلك قوله: #وآتيناه أجره فى 
الدنيا» [العنكبوت: ۲۷] يعني أريناه مكانه في الجنة وكشف له عن الأرض حتى نظر إلى أسفل 
الأرضين ورأى ما فيها من العجائب . قال البغوي: وروي عن سلمان ورفعه بعضهم عن علي قال: لما 
رأى إبراهيم ملكوت السموات والأرض أبصر رجلا على فاحشة فدعا عليه فهلك » ثم أبصر آخر فدعا عليه 
فهلك. ثم أبصر آخر فأراد أن يدعو عليه فقال له تبارك وتعالى : يا إبراهيم أنت رجل مجاب الدعوة فلا 
تدعون على عبادي فإنما أثا من عبدي على ثلاث خلال أي خصال: إما أن يتوب إلي فأتوب عليه وإما 
أن أخرج منه نسمة تعبدني» وإما أن يبعث إلي فإن شئت عفوت وإن شئت عاقبت» وفي رواية: وإن 
تولى فأن جهنم من ورائه. قال قتادة: ملكوت السموات الشمس والقمر والنجوم وملكوت الأرض 
الجبال والشجر والبحار. واختلف في هذه الرؤية هل كانت بعين البصر أو بعين البصيرة على قولين» 
أحدهما: أنها كانت بعين البصر الطاهر فشق لإبراهيم السموات حتى رأى العرش وشق له الأرض حتى 
رأى ما في بطنها. والقول الثاني: أن هذه الرؤية كانت بعين البصيرة لأن ملكوت السموات والأرض 
عبارة عن الملك» وذلك لا يعرف إلا بالعقل فبان بهذا أن هذه الرؤية كانت بعين البصيرة» إلا أن يقال ' 


YK’‏ سور اام الأيات اچاپ 


عن الحق « بيو بين i‏ کرت کا أرنيناة إضلال ابی و ٹر ا از ویر کک ملف 


0 الوت رالأرض) ل به على وحدانيتنا 3 ولي نون ارقي 409 بها وجملة وكذلك وما 
بعدها اعتراض وعطف على قال ملت جَنّ4 أظلم لعل عه ايليا گا فيل هو الزهرة 5ل 
المراد بملكوت السموات والأرض نفس السموات والأرض اه. ان 

وفي السمين: قوله: : (وكذلك نري إبراهيم». في هذه الكاف ثلاثة أوجة ء "أظهرها : أنها للعشبيه 
وهي في محل نصب, نعتاً لمصدر محذوف فقدره | الزمخشري» ومثل ذلك التغريف والتبصير نعرف 
إبراهيم ونبصره ملكوت . وقدره المهدوي: كما مديالة ها دا امي قال الشيخ: وهذا 
بعيد من دلالة اللفظ . قلت: : إنما كان بعيداً لآن المحذوف من غير الملفوظ», “ولو قدره بقوله : وكما 
أريناك يا محمد الهداية لكان قريباً لدلالة اللفظ والمعنى عليه معا ونس ار الا و اسا 
ال هو نصب على إضمار آریناة تقديره» وکما "رای أباة وقومه في ضلا مین أزنيناء'ذلك , ما 
صواب بإطلاعتا إياه ليه وآلناني : : قال ویجوز أن يكن منصوباً بنرى التي بعدهاغل أله :ضلا لمحاثر 
منتذوفن تقديزه ریه لكوت السموات والأرض رؤية كزؤية ضلال آي اه ا i‏ 3 
9 7 فلت فقول على إضمار أريناه لا حاجة إلية إلبتة أولائة يقتضي عذم ارتباظ”قوله 0 نري ارام 
ملوت السمزات4 ما قبلة. الثاني أنها للتعليل. لمعنى اللام أي لذلك"الإنكاز الصادو سنه "لیوتم 
والدعاء إلى الله في زمن كان يدعئ فيه غير الله آلهة يري ملكوت. الثالث أن الككاف في محل ر فع عل 
خبر ابتداء مضمر› أي والأمر كذلك كما رآه من للم تفل الوجهين الأخيرين بو نالبقاء وغيرة» نري 
هذا مضارع والمراد به حكاية حال ماضية» ونري يحتمل أن تكون المتعدية لأثنين ن لأنها في الأصضل 
بصرية فأكسبتها همزة التقل مقعولا ثانياً وجعلها ابن عطية منقولة من رأ 'بمعنى عرف وكذلك 
الزمخشري اه. 

قوله: ETD‏ 
عكرت لبيك رارت اراق لعل يغلا لز دن اد ل 

قوله : من الموقنين» اليقين عبارة من علم يمحصل بسبب التأمل بعد زوال الشبهة, 0 
في أول الحال لا ينفك. عن شبهة وشك. .فإذا كثرت الدلائل وتوافقت صارت سيا لجضول . اليقين 
والطمأنينة في القلب اه خازن . E‏ بأد شيا 


قوله: (وما بعدها) أي إلى قوله : سن المؤقنين» وقؤله ا «وإذ قال 
إبزاهيم4 وبين الاستدلال عليهم.بوحدانيته تعالى بالمذكور في قوله E‏ ست 
أشار إلى ذلك المضنفت بقوله : وغطف: على قال اهن كرحي . ١‏ 

وفي السمين ١‏ بالج SNE ES‏ ردقل راي 
متكراً على أبيه وقومه عبادة الأصئام وبين الاستدلال على ذلك بقوله : #فلما جر عليه اللي ل #ياهل. . 

قوله : فلم جن عليه الل يجوز أن تكون نة الجملة تسق على قول وإ ال براه اغ 


سورةالأنعام/الأية: ۷1 ۷ 


عطفاً للدليل على مدلوله فيكون قوله (وكذلك نري إبراهیم) معترضاً كما تقدم» ويجوز أن تكون 
معطوفة على الجملة من قوله (وكذلك نري إبراهيم) . قال ابن عطية : الفاء في قوله «إلما جن( رابطة 
جملة ما بعدها بما قبلها وهي ترجح أن المراد بالملكوت ما فصل في هذه الآية والأول أحسن وإليه نحا 
الزمخشري» #وجنْ) ستر وقد تقدم اشتقاق هذه المادة عند ذكر الجنة» وهنا خصوصية لذلك الفعل 
المسند إلى الليل يقال جن عليه الليل وأجنّ عليه بمعنى أظلم فيستعمل قاصرأًء وجنه وأجنه فيستعمل 
متعدياًء فهذا مما اتفق ق فيه فعل وأفعل لزوماً وتعدياًء إلا أن الأجود في الاستعمال جنّ عليه الليل وأجنه 
الليل فيكون الثلائي لازماً والرباعي منعدياً اه سمين . 

ذكر القصة في ذلك قال أهل التفسير وأصحاب الأخبار والسير: ولد إبراهيم عليه السلام في زمن 
نمروذ بن كنعان الملك» وكان نمروذ أول من وضع التاج رأسه ودعا الناس إلى عبادته» وكان له كهان 
ومنجمون. فقالوا له : إنما يولد في بلدك هذه السنة غلام يغير دين أهل الأرض» ويكون هلاكك وزوال 
ملكك على يديه . ويقال: إنهم وجدوا ذلك في كتب الأنبياء . وقال السدي : رأى نمروذ في منامه كأن 
كوكباً قد طلع فذهب بضوء الشمس والقمر حتى لم يبق لهما ضوءء ففزع من ذلك فزعاً شديداء فدعا 
السحرة والكهان وسألهم عن ذلك» فقالوا: هو مولود يولد في ناحيتك في هذه السنة يكو ن أهلاكك 
وزول ملكك وهلاك أهل دينك على يديه فأمر بذبح كل غلام يولد في تلك السنة في ناحيته» وأمر بعزل 
النساء عن الرجال وجعل على كل عشرة رجلاً يحفظهم» فإذا حاضت المرأة خلوا بينها وبين زوجها 
لأنهم كانوا لا يجامعون في الحيض» فإذا طهرت من الحيض حالوا بينهماء قالوا: فرجع آزر فوجد 
امرأته قد طهرت من الحيض فواقعها فحملت بإبراهيم. وقال محمد بن إسحاق: بعث نمروذ إلى كل 
امرأة حبلى بقريته فحبسها عنده إلا ما كان من آم إبراهيم فإنه لم يعلم بحبلها لأنها كانت صغيرة لم 
يعرف الحبل في بطنها. وقال السدي : فخرج نمروذ بالرجال إلى العسكر وعزلهم عن النساء تخوفاً من 
ذلك المولود فمكث بذلك ما شاء الله ثم بدت له حاجة إلى المدينة فلم يأمن عليها أحداً من قومه إلا 
آزرء فبعث إليه فأحضر إلى عنده وقال له : إن لي إليك حاجة أحب أن أوصيك بهاء ولم ابعثك فيها إلا 
لثقتي بك فأقسمت عليك أن لا تدنو من أهلك. فقال آزر: أنا أشح على ديني من ذلك فأوصاه بحاجته 
فدخل المدينة وقضى حاجة الملك ثم قال: لو دخلت على أهلي فنظرت إليهم» فلما دخل على أم 
إبراهيم ونظر إليها فلم يتمالك حتى واقعها فحملت من ساعتها بإبراهيم . قال ابن عباس : لما حملت آم 
إبراهيم قال الكهان لنمروذ: إن الغلام الذي أخبرناك به قد حملت به أمه الليلة» فأمر نمروذ بذبح 
الغلمان. فلما دنت ولادة أم إبراهيم وأخذها الطلق خرجت هاربة مخافة أن يطلع فيها فيقتل ولدها. 
قالوا: فوضعت في نهر يابس ثم لفته في خرقة ووضعته في حلفاء ثم رجعت فأخبرت زوجها بأنها 
ولدت وأن الولد في موضع كذاء فانطلق إليه أبوه فأخذه من ذلك المكان وحفر له سرياً في النهر فواراه 
فيه وسد بابه بصخرة مخافة السباع» وكانت أمه تختلف إليه فترضعه.. وقال محمد بن إسحاق: لما 
وجدت أم إبراهيم الطلق خرجت ليلا إلى مغارة كانت قريباً منها فوضعت فيها إبراهيم وأصلحت من 
شأنه ما يصنع بالمولود» ثم سدت عليه باب المغارة» ثم رجعت إلى بيتها وكانت تختلف إليه لتنظر ما 
فعل فتجده حياً وهو يمص إبهامه . قال أبو روق: قالت أم إبراهيم : لأنظرن إلى أصابعه فوجدته يمص 


افوقو وة ود ا ا و ااا ووو ووووووووووووة ديرو روووةفوةوووووووفعوةوة و وثدثد وعد د 5*9 


557 اء ومن ات او ومن اا و من أصبع عسلاً ومن أصيع. 8 اوقا ابن إسسحاق:, كن 
آزر قدا سأ أميإبراهيم عن بحملها.ما فعل» فقالق: رولدت غلاماً :فمانټ فصدتها وسكت عنها. وكان 
إبراهيم يشب في اليوم كالشهر وفي الشهز كالسنة.فلم يمكث في المغارة إلا خوبمة عشر شهراً تي قال 
لأمه أخرجيتي فأخرجته عشاء غنظر وتفكر في خلق السموات والأرض ء:وقال: إن الذي خلقني ورزقني 
وأطعمني .وسقاني.لربي الذي ما لي إله غيره» ونظر في السماء فرأى کوکباًء قال: هذا ربي ثم أتبعه 
يصره ينظر إليه حتى غاب ثم ملعت الشمس قال: .كلا الخ» » ثم رجع إلى أبيه,آزر وقد استقامت: وجهته 
وعرف ربه وعرف دين قومه إلا أنه لم ادم بذلك» فلما رجعت به أمه , أنجيريقه أنم اپنه ره يما 
صنعت.به._فسر بذلِك.وفرج فرحاً شديداً.. وقيل : إنه. مكث في :السرب:سبعسنين وقيل ثلاث عشرة 
إمبنة . قالوا: فلما شب إبراهيم وهو في السرب, قال لأمه: من ربي؟ الت : انام قال : :فمن ربك؟ 
.قالت :. أبوك. .قال: فمن وب آبيٰ؟' اقالت: اسكت .ثم رجعت :إلى زوجها,فقالك:أرأيت:الغلام الذي .كنا 
_نخدث أنه يغيردين أهل الأرض لم أحبرته بما قال نيجدبث فأتاه أبوه آزر فقال إبراهيم: يا آبتاه من ريي" ؟قال: 
.أمك . اقال فمنن:ريبد أمي؟ قال:: أنا. قال.فمن:ربك؟ قال: نحروذ. قال: فمن:رب نمروذ؟:فلطمه لطمة 
.واقال له: اسكت. فلما جنّ عليه الليل دنا من باب السرب فنظر. في خلال الصجز فأبصر كوكباً فقال هنذا 
ربي ..ويقال: .إنه قاك الأبؤيه أحرجاني فأخريجاه من .السرب حين غابت.الشمسرع فنظر: إبراهينم إلى 'الإبل 
والخيل.والغنم..فسأل أباه.ما هذه؟ قال: .إبل وتخيل.ؤغتم . نفقال إبراهيم: لإعبد.لهذه من إله هؤ.ربنها 
وخالقهاء .ثم نظر فإذا المشتري قد طلع ويقال إنها الزهرة وكانت تلك الليلة من آخر .الشهر. أجخرطلوع 
.اثقمره :فرأى الكوكب :قبل القمر. فذلك قوله عز. وجل: فلما. جن عليه الليل #ايعني أسودابظلامهارأى 
.كوكبآ قال: .هذا ربي. .ثم.اختلف العلماء في.وقت هذه الرؤية وفي وقتدهذ!إلقول» هل كان قبل البلوغ 
أو بعده على قولينء أحدهما: أنه كان قبل. البلوغ. في حال طفوليته وذلك: قبل قيام الحجة عليدة فلم 
"يكن لهذا القول الذي.صدز من إبراهيم في هذا الوقت اعتبار ولا'يترتب عليهاكمء لأن الأجكام'إنما 
“تثبت.بعد البلوغ ؛ وقيل:نإن إبراهيم لما خحرج من.السرب :في..حال: صخره ونظر إلى السماء .وما فيها من 
. العجائب» وكان:قد جصه الله بالعقلن الكامل والفطرة السليمة» تفكر في:نفسه ونقاك :. لا.بد لهذه الجلائق 
.من خالق ومدبر وهس إله الخلق» ثم نظر في.حال.تفكره فرآى الكوكب وقد.أزهر.. فقا : هذااربي.عللى 
.ما سبق إلى وهمهء:وذللك في جال طفوليته:وقبل النظر في معرفة أحكام الرب:سبحاته وتعالق» .واملتدل 
.أصحاب هذا القولاعنلى.صحته.بقوله: #لئن لم. بهدني ربي لأكونن من القوم.الضالين) قالو لن ءوهذا 
يدل على نوع تحير: وذللك :لاديكون إلا في. حال الصغر وقبل البلوغ _وقيام: الياحجة.. وهذا القول اليس 
بسديد ولا مرض لأن الأنبياء معصومون في. كلل حال :من الأبحوال» .ونه لا.ريجوز أن يكون لله عز ينجل 
. رسول پأتي عليه وقت من الأوقاث إلا وهو بالله. غارف وله ماحد من كل «متقصمة منزه ومن آکل:معبود 
سواه بريء» وكيف. يتوهم. هذا علی. إبراهيم اوقد مضمه وطهره واتاه ززشده من. قبل وواه مکوت 
. السموات.وإلأرض ورآي الكوكبه قال معتقداً: :هذا ربي حاشئ.إبر اهمم ڳار ملل اذلك:لأن مننصيه أعلى 
وأشرف من .ذلك با .. والقول الثاني الذي عليه جمهور المخققين: ‏ أن.هذم:الرؤية وهلا القول اكان أبحد 
بلوغ إبراهيخ وجين شرفه الله بالنبوة. وأكرمه. بالزسطالة :ثم اختلف أصحاب هذا امقول شم اختلفه أضحاب 


سور الأنعام/ الي ا ا 
لقومه وكانوا نجامين < مَدَارَقِ4 في زعمكم < ا أ غاب قال ل حب آرت 49 أن 


هذا القول في تأويل الاية ومعناها فذكروا فيها وجوهاًء الوجه الأول: أن إبراهيم عليه السلام أراد أن 
ش يستدرج قومه بهذا القول ويعرفهم جهلهم وخطأهم في تعظيم النجوم وعبادتها لأنهم كانوا يرون أن كل 
الأمور إليها فأراهم إبراهيم أنه معظم ما عظموه» فلما أفل الكوكب والشمس والقمر أراهم النقص 
الداخل على النجوم بسبب الغيبة والأفول ليثبت خطأ ما كانوا يعتقدون فيها من الألوهية ومثل هذا كمثل 
الحواري الذي ورد على قوم كانوا يعبدون صنماً فأظهر تعظيمه فأكرموه لذلك حتى صاروا يصدرون عن 
رأيه في كثير من أمورهمء إلى أن دهمهم عدو لا قبل لهم به» فشاوروه في أمر هذا العدو فقال: الرأي 
عندي أن تدعو هذا الصنم حتى يكشف عنا ما نزل بناء فاجتمعوا حول الصنم يتضرعون إليه فلم يغن 
شيئاً» فلما تبين لهم أنه لا يضر ولا ينفع ولا يدفع دعاهم الحواري وأمرهم أن يدعوا الله عز وجل 
ويسألوه أن يكشف عنهم ما نزل بهم» فدعوا الله مخلصين فصرف عنهم ما كانوا يحذرون فأسلموا 
جميعاً. الوجه الثاني : أن إبراهيم عليه السلام قال هذا القول على سبيل الاستفهام وهو استفهام إنكار 
وتوبيخ لقومه تقديره أهذا ربي الذي تزعمون وإسقاط حرف الاستفهام كثير في كلام العرب ومنه قوله 
تعالى : #أفإن مت فهم الخالدون) [الأنبياء: ]۳١‏ ويعني أفهم الخالدون والمعنى أيكون هذا رباً؟ 
ودلائل النقص فيه ظاهرة . الوجه الثالث: أن إبراهيم عليه السلام قال ذلك على وجه الاحتجاج على 
قومه يقول هذا ربي بزعمكم» فلما غاب قال: لو كان إلهاً كما تزعمون لما غاب» فهو كقوله: #إذق 
إنك أنت العزيز الكريم» [الدخان: 44] يعني عند نفسك وبزعمك» وكما أخبر عن موسى عليه السلام 
بقوله تعالى : #انظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفاً» [طه: 97] يريد إلهك بزعمك . الوجه الرابع : 
أن في هذه الاية إضمار يقولونء أي قال يقولون هذا ربي؛ وإضمار القول كثير في كلام العرب ومنه 
قوله تعالى: #وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا» [البقرة: ]١1717‏ أي يقولان 
ربنا تقبل منا. 

الوجه الخامس: أن الله تعالى قال في حقه: #وكذلك نري إبراهيم ملكوت السموت والأرض 
وليكون من الموقنين) ثم قال بعده #فلما جن عليه الليل) والفاء تقتضي التعقيب فدل هذا على أن هذه 
الواقعة بعد أن أراه الله ملكوت السموات والأرض بعد الإيقان ومن كان معه بهذه المنزلة الشريفة 
العالية» لا يليق بحاله أن يعبد الكواكب أو يتخذها رباً اه خازن . 

قوله: #رأى كوكباً» جواب لما اه كرخي . 

وعلى هذا فقوله: قال هذا ربي مستأنف» وقيل: إن جملة #رأى كوكباً» في محل. وقوله: 
قال هذا ربي» هو جواب لما أي فلما جن عليه4 رائياً كوكباً قال الخ اه من السمين . 

قوله : (قيل هو الزهرة) بفتح الهاء بوزن تؤدة كوكب في السماء الثالثة اه. 

قوله: (قال لقومه) أي إرادة لهدايتهم وبطلان معتقدهم ليؤمنوا في زعمهم واعتقادهم, أو قاله 
على سبيل الاستهزاء لا على الحقيقة والاعتقادء لأن هذا لا يكون أبداً وهذا شأن من ينصف خصمه 
عالماً ببطلانه ثم ينكر عليه فيبطله بالحجة اه كرخي 

قوله: (وكانوا نجامين) القياس منجمين كما في عبارة غيره أي عالمين بمطالع النجوم وحسابها. 


أتخذهم أرناباً أن الزن لا هجوز عليه التغييز والانتقال لأنهما من شأ الحوادث فلم:يشجع فيم 
ذلك « نّا ر لمر بايطا ظالعا « 45 لهم دار كنا قل ول کیت يدق يق عبتي 2 
الهدى ١‏ لاسر ب تال يه 4 تعريض لقومه بأنهم علي ضلال يفلم ينجع يم ذلك 


ل ل ةالوم اكت درن الشسن رار يها كام ل 
الخطيب . قوله :في زدكم) أي البمدلة شبرية ل امقعفهاعية كما قيل اهف . E a‏ 
<< قوله: «إفلما أفل) في المضباح : فل الشيء افا اٹول من بابي ضرت وعد غاب ومته آفل 

فلان عن البلدا 'إذا غاب عَنْها والآفيل الفصيل ؤزئاً: 'ومعنى» والجمع*! إفال بَاكْسر م ؤقال الفارابي 
الآفال بنات المخاض فما فوقه . وقال أبو زيد: "اليل الفتئى من الأبل : قال الأمتمعي : انعو 
ثمانية . وقال ابن فاس جمع'الآفيل إفال» والإفال : صغار الغنم اهه. کر اا ا 0 
قوله: الا اربإ جوز علب الي لاال في لأ الول رة لحك تتفي رو 
المتحرك وإمكانه فيمتنع أن يكون المتحرك رباً وإلها إه كرخي ل وال ا 

. قوله: Ran‏ 0 . يقال :نجع نجوما نان 
ا .وفي اللمصباح. "وتبيع الدواء والؤمظ والعلقم : ظهر أثره اه. ۰ 

قوله : .}از “خال من القمر» والبروخ: “الطلوع . يقال : “نزغ: بقح الزاي ولد E‏ 
واستعمل قاصراً ومتعدياً: يقال بزع البيطاز الذابة: : آي أسال دمها فبزغ هو E‏ الأضل. 
ثم قيل NGS a‏ 1 9 
بزوغاً : طلع ٠‏ وزغت الشمس: : طلعت ٠‏ فهي بازغة اه . 
0 قوله: «قال لهم هذا ربي) أي بزعمكم كما تقدم. قوله: ني مع یدیا ا إلا فالهدي 
حاصل للأنيياء بحسب الفطرة والخلقة فلا يتصور نفيه اه. 1 5207 

وفي الكرخي : قوله: (يثبد تي على الهدی) ذلا بسكن حمل نظ لدي على کین ززاس 
الأار ا انكل ذلك كان راسد و e,‏ 

قوله : : (تعريض لقومه الخ) إنما عرض بضلالهم ف ا سمي ا ا 
ولو قاله في الأول لما انصفوا ولا أصغواء راهنا ص في لاله ابا متا وام على شر ,أي 
فالتعريض هنا لاستدرك الخصم إلى الإذعان والتسليم اه كرخي TT‏ 

قوله: (فلم ينجع فيهم ذلك) أي الدليل المذكور . قوله : ارعن أى ررر 
وهذا كالمتعين لأن المبتدأ والخبر عبارة عن شيء واحدء والرب سبحانه وتعأل عن شبهة التائيث ن ألا 
تراهم قالوا في صفته علام ولم يقولوا علامة» وإن كان علامة أبلغ منيانة له عن علامة التي اف 
كرخي . 


Bel 


uk rel 


سورة الأنعام/ الآيات: 74 - Ao ۸٠‏ 


« لما ألشَّمْسَ بزح مَالَ هدا ذكره لتذكير خبره $ ري هدا كبر من الكوكب والقمر « َلك 
أت » وقويت عليهم الحجة ولم يرجعوا $ فال يفوم اي برئء مَمَا سرود 49 بالله من الأصنام 
والأجرام المحدثة المحتاجة إلى محدث فقالوا له ما تعبد قال 8 إن وَجَهْتٌ وَجهِىَ 4 قصدت 
بعبادتي ‏ إلى ر4 خلق « التتموت والأزتت؟ أي الله لحَنِيثًا» مائلاً إلى الدين القيم «وم] 
آنا مت المشركيت 49 به < َا رم جادلوه في دينه وهددوه بالأصنام أن تصيبه بسوء إن 
تركها «كَل أَنحْتجُوَقٍ 4 بتشديد النون وتخفيفها بحذف إحدى النونين وهي نون الرفع عند النحاة 


قوله: هذا أكبر) أي جرماً وضوءاً ونفعاً فسعة جرم الشمس مائة وعشرون سنة كما قاله الغزالي 
اه. 
الله في عبادته» فحذف العائدء ويجوز أن تكون موصوفة والعائد أيضاً محذوف» إلا أن حذف عائد 
الصفة أقل من حذف عائد الصلةء فالجملة بعد ما لا محل لها على القولين الأولين ومحلها الجر على 

وقد جرى المفسر على أنها موصولة حيث بينها بقوله : من الأصنام والأجرامء والأجرام عبارة 

قوله: «إفطر السموات والأرض) أي وما فيهماء ومن جملته معبوداتكم وهي الأصنام 
والكواكب والشمس والقمرء فهي مخلوقة له فلا يصح أن تكون الهةء وقد أبطل الأول بقوله: «أني 
أراك وقومك) الخ والثاني بقوله: إلا أحب الافلين» والثالث بقوله: اني بريء مما تشركون» 
والرابع بقوله : «لئن لم يهدني ربي) اه شيخنا. 

قوله: #حنيفا» حال من التاء في وجهت . قوله: (وحاجة قومه) روي أنه لما شب إبراهيم وكبر 
وجعل ازر ي ا الأصنا ويعطيها له ليبيعهاء فيذهب بها وينادي من يشتري ما يضره ولا ينفعه فلا 
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يشتريها أحدء فإذا بارت عليه ذهب بها إلى نهر وضرب فيه رؤوسها وقال لها: اشربي استهزاء بقومه 
حتي فشا فيهم استهزاؤه جادلوه فذلك قوله تعالى: #وحاجه قومه » الخ اه شيخنا. 

قوله: (وهددوه) عطف تفسير على جادلوه فمحاجتهم كانت بالتهديد لا بالبرهان لعدمه عندهم 
ومحاجته كانت بالبرهان» ففرق بين المقامين اه. 

وفي زاده على البيضاوي: يعني أنه عليه السلام لما أورد عليهم الحجة المذكورة أوردوا عليه 
حججاً على صحة أقوالهم بأن قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون» ومثل قولهم : 
أجعل الالهة إلهاً واحداً إن هذا لشيء عجاب» ومثل: أنهم خوفوه بأنك لما طعنت في ألوهية هذه 
الأصنام وقعت في الافات اه شيخنا. 

قوله : (أن تصيبه بسوء) كخبل وجنون اه خازن. 

وقوله : (إن تركها) أن ترك عبادتها. قوله: قال أتحاجوني» الخ استئناف وقع جواباً لسؤال نشأ 

الفتوحات الإلهية/ ج ؟/ ٠٠٢‏ 


N" 


اسورة الأنعام/الاية! Aa‏ 


ر 


ونون الوقاية عند القراء أتجادلونني < فى وحدانية « ال ومد هَدَدِن» تعنالئ إليها « ول أُحَاجمَا. 
شركوت) ه بء من الأضنام أن تصيبني بسوء لعيدم قدرتها على:شيء 3إ لكن «أدبيكة. 


ا i‏ 1 ل ا 
: 5 < 


من حكاية محاجتهم» كأنه قيل : قال حين حاجوه اه أب و السعود. 

'قوله: (بتشديد النون) أي إذغام نون الرفع في نون الوقاية وقول e‏ 
مشددان في كلمة واحدة وهما الجيم والنون.اه كرخيي .: 0 + : Er‏ . 

. قوله: (وهي نون الزفع) وهي الأولى عند'النحاة. قال 11 100 س 
المعهود خذفها. وقوله: (ونون الوقاية) وهي الثانية:غند الفراء. قال الأخفشن: في قوم لآنها التي 
يتخصل بها الققل» ولأن الأولى دالة على الإغرابٌ» فبْقاؤها أولى . وبرهن كل لی مختاره بنا يطول 
بنا الكلام في ذكره اه كرخي . 

فمن أدلة سيبويه على أن المحذوف هو الأول أثها نائبة عن الضمة : وهي قد تحاف تتخقيفاً كما 
في قراءة أبي عمر: وينضركم ويأمركم ویشعر کم کا ما ناب عنها لوك لل 
هو الثانية أن الثقل إنما حصل بها اه شيخنا i, i ٠.‏ 

NL SME UE‏ وفي النطق يجب حافها في الوقف» 

ل رايا ا رسا وفي السمين: اا ر ع ل 
الحال» وقي ضاحبها وجهان» أظهرهما : أنه الياء في «أتحاجوني4 أي أتجادلونني في الله حأل كوني 

نهُدياً من عنده . والثاني : أنها حال من الله أي أتخاصموني فيه حال كونه هادياً لي» e E‏ 
شيئاً لأنها داحضة اه. 

قوله : ولا اف ما کون به هذه الجملة يجوز أن كق سا تیر عليه السلا انه ا 
حاف ما يشركون به رب ثقة به» وكأنوا قد خوفوه من ضر يحصل به بسب سب آلهتهم . ويختمل أن 
من الياء في «اتتحاجوني» والثاني: انها حال من ا في عدي ی عا من سين ب 
حالية فهي قريبة من الحال المتداخلة» إلا أنه لا بد من إضمار مبتدأ على هذه الونبجه قبل الفعل المضتاع 
لما ثقدم من أن الفعل المضارع الي ا ا ت ا ر ن 

قوله: «ما تشركونه) أشار إلى أن ما موصولة» فالهاء في به تعود على مآء والمعنى :ولاف 
الذي د تشركون الله به أو تعود على الله والمخذوف هو العائد على ما¿ ويغجوز أناتكؤن مضّدرية» وعلى 
ا E‏ ا ا يد yS‏ 
الله والمفعول مخذوق آي ما 3 تشزكون غي الله به افد كز خني ا 8 

قوله: (لكن) عادته أن الاستثناء إذا 52000 بک وهو هتا كذلك: فا ER‏ 
ليست مما يشركونه به» لبدو لاسرال افر i E‏ :“لكن #أظايئة ربي 
٠ ْ a‏ ف ولاك ل جمد ابن pl.‏ ب 


سورة الأنعام/ الايتان : a ROA‏ ا ا TAV‏ 


ري سيا( من المكروه يصيبني فيكون $ وسح رق ڪل نَىْهِعِلْما4 أي وسع علمه كل شيء 9 أف 


تَتَدَحكَرُونَ © 4 هذا فتؤمنون «اوَحكَيت أَحَاف ما اش كْتم 4 بالله وهي لا تضر ولا تنفع «وَلا 


وعبارة الكرخي : قوله: (لكن) أشار به إلى أن الاستثناء منقطع › وهو ما جرى عليه ابن عطية 
والحوفي» وهو أحد قولي أبي البقاء والكواشي. قال الحوفي: وتقديره لكن مشيئة الله إياي بضر 
أخافها. والثاني: أنه متصل وهو أظهر القولين» لأنه من جنس الأول والمستثنى منه الزمان» كما أشار 
إلى ذلك في الكشاف بقوله : إلا وقت مشيئة ربي شيئاً يخاف» فحذف الؤقت يعني لا أخاف معبوداتكم 
في وقت قط› لأنها لا تقدر على منفعة ولا مضرة» إلا أن يشاء ربي شيئاً من المكروه يصيبني من جهتها 
اه. 

قوله: (يصيبني) صفة لشيئاًء وهو إشارة إلى تقدير مضاف أي إلا أن يشاء ربي) إصابة بشيء 
لي من المكروه. (فيكون) بالنصب عطفاً على مدخول أن أو بالرفع استئنافاً أي» فهو يكون اه 
شيخنا. 

قوله: #وسع ربي) أي أحاط. وقوله: #كل شيء) مفعول به. وقوله: «علماً» تمييز محول 
عن الفاعل كما أشار له المفسر. وفي السمين: «علما» فيه وجهان»ء أظهرهما: أنه تمييز محول عن 
الفاعل تقديره وسع علم ربي كل شيء كقوله: واشتعل الرأس شيباء أي شيب الرأس. والشاني : أنه 
منصوب على المفعول المطلق لأن معنى وسع علم . قال أبو البقاء: لأن ما يسع الشيء فقد احاط به 
والعالم بالشيء محيط بعلمه. والجملة من قوله: «وسع ربي كل شيء علما» بالتعليل للاستثناء أي 
فلا يبعد أن يكون في علمه أن يحيق بي مكروه من قلبي بسبب من الأسباب لأنه أحاط بكل شيء علماً 
أه أبو السعود. 

قوله: «أفلا تتذكرون) أي تعرضون عن التأمل في أن آلهتكم جمادات لا تضر ولا تنفع» فلا 
تتذكرون أنها غير قادرة اه أبو السعود. 

قوله: (هذا) أي سعة علمه . قوله: (وكيف أخاف ما أش ركتم) استئناف مسوق لنفي الخوف عنه 
بالطريق الإلزامي بعد نفيه عنه بحسب الواقع» ونفس الأمر بقوله سابقاً ولا أخاف ما تشركون به» اه 
أبو السعود. 

فعلى هذا يكون المخوف منه هنا هو ما سبقء وهو هناك إصابة الأصنام له بسوءء فينبغي أن 
يكون هنا كذلك» وينسحب هذا المعنى إلى قوله : «أحق بالأمن» فيكونه المراد بالأمن في حقه الأمن 
من إصابة الأصنام له بسوءء وفي حقهم الأمن من عاقبة الشرك وهو العذاب في الآخرة. والشراح قد 
فسروا الأمن في جانب الفريقين بالأمن من العذاب في الاخرة» وقد عرفت أن هذا لا يناسب جانبه كما 
لا یخفی اه شيخنا . 

وقد تقدم الكلام على كيف في أول البقرة وهذه نظيرتها. وما يجوز فيها ثلاثة أوجه: كونها 
موصولة اسمية» أو نكرة موصوفة» أو مصدرية» والعائد على الأولين محذوف أي ما أشركتموه بالله أو 
إشراككم بالله غيره. وقوله: ولا تخافون) يجوز في هذه الجملة أن تكون نسقاً على أخاف فتكون 
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: اوت أنتم من الله آئكم أشَركشم يالى في العبادة «مَالم يك بوء» بعبادته « لصم مقطا 
.حنجة وبرهاناً وهو القادر على كل شيء « كائ ارين أ امن 4 انحن أم أنعم. لانإن كد 
تلم 0 من الأحق به أي وهو نحن فاتبعوه قال تعالی ‏ الَدِينَ ءامنا وَل لبوا 'يتخلطوا 

ا يكت يط » أي شرك كما فسر ب بذلك في حديث الصحيحين < ارتیم اا ن العذاب 


تأعلة في حير نبب والإتكار وان كر عا E‏ یڑ سل رف ر 
1 "خائفين عاقبة إشراككمء ولا بد من إضمار مبتدأ قبل المضارع المنفي بلاء لمآ تقدم غير مرة» آي كيف 
”لحف الذي 'تشركون أو عاقبة [شراككم حال كونكم آمنين من مكر الله الذي أشركتم به غيره” هذه 

الجملة وإن لم يكن فيها رابط يمود على ذي الخال» لا يضر ذلك لان الواو نفسها رابطة اف سين 

قوله: (ؤهي لا نضر الخ) فيه مراعاة معنن ما. قوله: ما لم ینز تشفول لأشركتمء وهي 
موصولة اسمية أو نكرة» ولا تكون مصدرية لفساد المعنى» > وبه وعليكم متْعَلَفَان بينزل» ويجوز في 

عليكم وجه آخر وهو أن يكون حالاً من سلطاناً» لأنه لو تأخر عنه لجاز أن يكون صفة له اه سمين "٠‏ 0 

<< قوله: قي الفريقين» آي من المؤحد والمشرك» ولم يقل أينا أحق الاس آنأ آم آثثم احترازاً 

'غن تزكية نفسه؛ لل ا 
يي 0 


00 


ا بقوله ار 


قوله: (قال تعالى) «الذين أمنوا» م عبارة ا قوله : «الذين کا د 
إبراهيم» أو من كلام قومه» آو من كلام الله تعالى ثلاثة ثة أقوال للعلماءء وعليها يترتب الإعراب. فإن 
قلنا إنها من كلام إبراهيم جواباً عن السؤال في قوله: #فأي الفريقين» وكذا إن قلنا إنها من كلام قومه 
وأنهم أجابوا بما هو حجة عليهم» كان الموصول خبر ومبتدأ محذوف أي هم الذين آمنوا وإن جعلناه 
المجرد الإخبار من الباري تعالى كات الموصول مبتذأء وفي خبره أوجهء أحدهما : آنه الجملة بملة فإن 
أولفك مبتدأ ثان» والأمن هبدأ ثالكث» ولهم خبره؛ والجملة خبر أولئك» وأولئك: وخبره حبر الأول . 
الثاني : أن يكون أولئك بدلاً أو عطف بيان» ولهم : خبر الموصول» والأمن فاعل به لاعتمادة ٠‏ الثالك : 
كذلك» إلا أن لهم خبر مقدم: والأمن مبتدأ مؤخر والجملة خبر الموصول. وأما على قولثا أن الذين 
خبر مبتدأ محذوف فيكون أولئك مبتدأ فقط“ؤخبره البجملة بعد أو الجار ومعده. 'والاهنقاعل به 
والجملة الأولى غلى هذامنصوبة بقول مضمر . أي قال لهم (الذين امنوا) إن كائت سن كلام العخلي أو 
. قالوا هم الذين آمنوا) الخ إن كانت من كلام قوهه. فقوله : ولم يلبسوا يتجوز في وجخهان) أأخدهمَا: 
أنها معطوفة على الصلة فلا محل لها حينئذ. والثاني: ل ا 
نصب على الحال» أي منوا غير ملبسين إيمانهم بظلم اه. u‏ 0 

قوله :..(في حديث التسحيحين) ففيهنما عن ابن مسعوة قال : TT‏ 
ذلك على المسلمين وقالوا: أينا لم يظلم نفسهء فقا ر سول الله جلا : «ليش ذلك إنما هو الشترك ٠‏ ألم 
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وه > ر 


و هم ھدود « و تِلْكَ» مبتدأ ويبدل منه % حَج4 التي احتج بها إبراهيم على وحدنية الله 
من أفول الكواكب وما بعده والخبر 9ءَاتَيْكَهَآ إبَهِيم» أرشدناه لها حجة # عقومو رفع مرَجَدتٍ مّن 


تسمعوا قول لقمان لابنه : يا : بنى لا د تشرك بالل إن الشرك لظلم عظيم» . وفي رواية : «ليس هو كما 
اوت نما عر كنا قال لمان ا و اا 


وذهب المعتزلة إلى أن المراد بالظلم في الآية المعصية لا الشرك بناء على أن خلط أحد الشيئين 
بالآخر يقتضي اجتماعهماء ولا يتصور خلط الايمان بالشرك لأنهما ضدان لا يجتمعان» وهذه الشبهة 
ترد عليهم بأن يقال : كما أن الإيمان لا يجامع الكفرء فكذلك المعصية لا تجامع الإيمان عندكم لكونه 
اسماً لفعل الطاعات واجتناب المعاصي» فلا يكون مرتكب الكبيرة مؤمناً عندكم ولهم أن يجيبوا عنها 
بأن الإيمان كثيراً ما يطلق على نفس التصديق» بل ربما لا يفهم من ذكره بلفظ الفعل إلا هذا حتى أنه 
يعطف عليه عمل الصالحات في مواضع كثيرة. وذهب أهل السنة إلى أن المراد من الظلم ههنا الإشراك 
تمسكاً بالحديث. وقالوا: إن أريد بالإيمان مطلق التصديق سواء كان باللسان أو بغيره» فظاهر أنه 
يجامع الشرك» وكذا أن أريد به تصديق القلب لجواز أن يتصدق المشرك بوجود الصانع دون وحدانيته 
كما قال تعالى, : «وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون# [يوسف : ]٠١5‏ اه زاده على البيضاوي . 

قوله : #وتلك حجتنا» إشارة إلى ما احتج به إبراهيم على قومه من قوله : #فلما جن عليه الليل» 
إلى قوله: #وهم مهتدون4. أو من قوله: «أتحاجوني؟ إلى قوله: #وهم مهتدون» وقوله : #اتيناها 
إبراهيم» أي أرشدنا إليها وعلمناه إياهاء وقوله: على قومه) متعلق بحجتنا إن جعل خبر تلك» 
وبمحذوف إن جعل بدلاً منه» أي آتيناها حجة على قومه اه بيضاوي . 

وعبارة السمين: تلك إشارة إلى الدلائل المتقدمة من قوله: #وكذلك نري إبراهيم) إلى قوله : 
وما أنا من المشركين» ويجوز في حجتنا وجهان» أحدهما: أن يكون خبر المبتدأء وفي آتيناها حينئذ 
وجهان» أحدهما: أنه في محل نصب على الحالء والعامل فيها معنى الإشارة ويدل على ذلك 
التصريح بوقوع الحال في نظيرتهاء كقوله تعالى: «افتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا» [النحل : 7 
والثاني : أنه في محل رفع على أنه خبر ثان أخبر عنه بخبرين» أحدهما مفرد والاخر جملة . والثاني: 
من الوجهين الأولين أن يكون حجتنا بدلا أو بياناً لتلك» والخبر الجملة الفعلية اه. 

قوله: (من أفول الكواكب الخ) فعلى هذا يكون اسم الإشارة وهو تلك راجعاً إلى قوله: إفلما 
جن عليه الليل» إلى هنا اه شيخنا . 

وقوله : وما بعده وهو القمر والشمس اه. 

قوله: (أرشدناه لها) أي بإلهام أو بوحي هولان» وقوله: حجة حال من الهاء في آتيناهاء وأشار 
الشارح بفلك إلى أن قوله : #على) قومه حال متعلق بمحذوف هو الحال في الحقيقة اه شيخنا . 

قوله : «إنرفع درجات) فيه وجهان» أظهرهما : أنها مستأنفة لا محل لها من الإعراب . الثاني : 
جوزه أبو البقاء وبدأ ب به أنها في موضع الحال من آتيناها يعني من فاعل آتيناهاء أي في حال كوننا رافعين 
ولا تكون حالاً من المفعول» إذ لا ضمير فيها يعود إليه اه كرخي . 


Attell e 


اة € بالإضافة والتنوين في العلم والحكمة 413 رَبك حك ) في صنطه < علي 46 بيغلقه 


وکنا لَك إِسْحَقَ وَيَضْيُوتٌ؟ ابنه « کا4 منهما اتتاك ) آي قبل 


قوله: (بالإضافة) أي فالمفعول به هو درجاات وقوله: والتنوين ن أي فالمفعول باهر ين 
ودرجات مفعول فيه أي نرفع من نشاء رفعه في دزجات أي رتب اه شيخنا. ا بك لي الا 

قوله : إن ربك حكيم عليم4 خطاب لمحمد ٤ة‏ على ما قاله السمين أب حيان» فهذا رجوع 
إلى الخطاب وفي قوله : قل إن هدى لله هو الهدى» وقوله: #وإذ قال إبراهيم» 0 
قدره الشارح هئاك اه شيخنا.. 
00 قوله: #ووهبنا له» الخ عطف على قوله : فلك جتن إن عطف كل من الي الاي 
على الأخرى مما لا نزاع في جوازه اه أبو السعود: 

ولما أظهر إبراهيم عليه السلام دينه ولت ن القاطعة والبراهين القوية والدلأئل 
الصحيحة التي فهمه الله تعالى إياها وهداه إليها عدد نعمه عليه وإحسانه» فإنه رفع ذريته في عليين 
وأبقى النبوة في ذريته إلى يوم الدين» فقال تعالى: #ووهبناه له) يعني لإبراهيم 9إسحاق ويعقوب 
۰ الارن 
والمقصود من تلاوة هذه النعم على محمد ,4 تشريفه. لان شرف . الوالد 5007 الولد. 
. وجملة ما ذكر في هذه الآية ثمانية عشر رسولاً وبقي سبعة وهم آدم وإدريس وشعيب وصالح وهوذ وذو 
الكفل ومحمد» فهؤلاء الخمسة والعشرون هم الذين يجب الإيمان بهم تفصيلاً اه شيخنا . 
قوله: کل هدينا» أي للشرع الذي أوتيه إبراهيم فإنهما مقتديان به اه أبو السعود. 

قوله :. «إونوحاً هدينا» بين آدم ونوح ألفف ومائة.سبنة» وعاش آدم تسعمائة وستين سنة»| ونوج بن 
لعفي كح ادو عون الع دكاتم . وقيل.مصلكان بفتح الميم وسكون اللام وبالنون ٠‏ ابن.متوشلخ 

بضم الميم وفتح التاء الفوقية والؤاو وسكون الشين المعجمة وكسر اللام اؤبالخاء. المعجمة,. ابن 
ا وكان بين إدريس ونوح- ألف سنة. وبعث. نوح لأربعين سنة ومككث .في قومه ألف. نيلة. إلا 
خمسين » وعاش بعد الطوفان.ستين سنة. وقيل : بعت نوج وهو ابن الاثفاتة ومین وإبراهيم.ولد 
.على رأس,. ألفي سنة من آدم» وبينه وبين نوح عشرة قرون. وعاش إبراهيم مائة وخمساً وسبعين سنة 
وولده إسماعيل عاش مائة وثلاثين سنة وكان له حين مات آبوه تسم وثمانون ميئة» وأخوه إسحاق ولد 
بعده بأربع عشرة سنة وعاش مائة وثمانين سنة ويعقوب بن إسحاق عاش مائة وسبعاً وأربعين» ويوسف 
ابن يعقوب عاش مائة وعشبرين سنة وبينه وبين موسى أربعمائة سه وبين موسي اتخات 
وخمس وستون سنة » وعاش موسى مائة وعشرون سنة وبين موسى وداود خمسمائة وتسع ونون سنة» 
وعاش مائة سنة وولده سليمان عاش نيفاً وخمسين سنة وبينه وبين مولد النبي ڳل نحو ألف وسبعمائة 
ل ل SG‏ 
ار عل اک ا + is‏ 

وعبارة الزرقاني على المواهب : ونوح بن لمك بفتخ اللام وسكون ال بع ا أبن 


سورة الأتعام/ الايتان: 044 6م ٣‏ 
ھ2 5 لس و 02 م 5 شع سا 2ے ًِ 


ودل € كما جزيناهم $ ری لمحي )4 « رَرَكرياوَححِىَ 4 ابنه ‏ وَعِيسَى» ابن مریم يفيد أن 
الذرية تتناول أولاد البنت 8 ولاس 4 ابن أخي هرون أخي موسى 9« کل © منهم اين 


أخنوخ وهو إدريس اه. 

قوله : (أي قبل إبراهيم) أي بعشرة قرون اه من التحبير . قوله: لمن ذريته داود# الخ داود وما 
وهدينا داود وسليمان الخ حال كونهم من ذريته أي ذرية نوح وزكريا وما عطف عليه معطوف على داود 
المعطوف على نوح» وكذلك إسماعيل وما عطف عليه فجملة الأربعة عشر التي بعد نوح منصوبة بفعل 
الهداية الذي نصب نوحاً اه السمين. 

قوله: #ومن ذريته»# (أي نوح) عبارة الخازن: اختلفوا في هذا الضمير إلى من يرجع فقيل : 
يرجع إلى إبراهيم يعني ومن ذرية إبراهيم داود وسليمان. وقيل: يرجع إلى نوح وهو اختيار جمهور 
المفسرين» لأن الضمير يرجع إلى أقرب مذكورء ولأن الله تعالى ذكر في جملة هذه الذرية لوطا وهو ابن 
أخي إبرأهيم » ولم يكن من ذريته» فثبت بهذا أن هاء الكتابة ترجع إلى نوح. وقال الزجاج : كلا 
الاحتمالين جائز لأن ذكرهما جميعا قد جرى انتهت . 

قوله: «وأيوب4 أي وذو الكفل ابنه» وأيوب هو ابن أموص بن رازخ بن عيص بن إسحاق بن 
إبراهيم . وقوله: اموسى» هو ابن عمران بن يصهر بن لاوي بن يعقوب. وقوله: إوهارون» هو أخو 

قوله : #كما جزيناهم» أي شرفناهم وفضلناهم بأنواع الكرامات اه أبو السعود. 

قوله : (يفيد أن الذرية) وذلك لأن عيسى ليس له آب» بل له آم تنسب إلى نوح اه شيخنا . 

قوله: «وإلياس4 بالهمز أوله تركه» قيل: هو ابن أخي هارون أخي موسى . وقيل: غيره اه من 
المحلى . 

في سورة الصافات قال ابن مسعود: الياس هو إدريس وله اسمان مثل : يعقوب وإسرائيل. وقال 
محمد بن إسحاق : هو إلياس بن ياسين بن فنحاص بن عيزار بن هارون بن عمران» وهذا هو الصحيح› 
لأن أصحاب الأنساب يقولون: إن إدريس جد نوح» لأن نوحاً بن لمك بن متوشلخ بن أخنوج وهو 
إدريس اه خازن . 

أي فلا يصح أن يكون إلياس هو إدريس لأنه يلزم عليه جعل الجد من ذرية فرعه اه شيخنا. 
وإدريس ابن شيث بن ادم لصلبه اه من التحبير. 

قوله : (ابن أخي هارون الخ) كذلك وقع للشارح تبعاً لشيخه المحلي في سورة الصافات وهو أحد 
قولين والقول الاخر الذي مشى عليه جمهور المفسرين أنه من أسباط هارون وأنه ابن ياسين بن فنحاص 


۳۹ 


سورة الأنعام/ الأياثا: AV Ae‏ 
ایی 43 < رز تتو بن إبراهيم «وَاليسَم4 اللام زائدة « ويوش وَلُوْطَ» بن هنازان أبعي 
0 ا مهم سلتا مَل الْعكمرنَ €9 بالنبوة « ریت کپوت ریخ ورنوم خلف 


فلو قال ابن أخي موسى لوافق ما قالوه اه شيخنا. 

قوله : [واليسع) هو ابن أخطوب بن العجوز اه خازن. 
۰ وقر أ الجمهور اليسع بلام واحدة ساكنة وفتح الياء بعدهاء وقرأ الأخوان! “الليسم بلام مشددة وياء 
ساكنة بعدهاء فقراءة الجمهور فيها تأويلان» أحدهما: أنه منقول من فعل مضارع» والأصل يوسع 
بكسر السين ثم حذفت الواو لوقوعها بين ياء مفتوحة وكسرة» ثم فتحت السين بعد حذف الوا لأجل 
حرف الحلق وهو العين» مثل : يهب ويقع ويدع ويلغ » » ثم سمي به مجرداً عن الضمير وزيدت فيه الألف 
واللام» وقيل: الالكارالا يا اللعري كا كار Le‏ والثاني : أنه اسم أعجمي لا اشتقاق له 
وأما قراءة الأخوين فأصله ليسع كضيغم كضيغم وصيرف» وهو اسم أعجمي» ودخول الألهُ ' واللام'فيه على 
الوجهين المتقدمين ٠‏ وار أبو دار اة التخفيف فقال: سمعنا اسم هذا الثبي في جميغ الأحاديث 
اليسع ولم يسمه أحد منهم الليسع» وهذا لا حجة فيه لأنه روى اللفظ بأحد تيه وإنما آثر الرواة هذه 
اللفظة لخفتها لا لخدم صحة الأخرى . وقال القراء lS‏ تدم أن في 
نون يونس ثلاث لغات» وكذلك في سين يوسف اه سمين . 

قوله : (بن هاران) في القاموس هاران بن ثازه بخ أخو إبراهيم وأبو لؤْط عليهما السلام اهند.. 1 

قولة: #وكلاً فضلنا على العالمين» اعلم أن الله تعالى ذكر هنا ثمانية عقر نبياً من غير تريب لا 
بحسب الزمان ولا بحسب الفضل » ولكن هنا لطيفة أوجبت الترتيب هنا وهي أن الله حص كل طائقة من 
الأنبياء بنوع من الكرامة والفضل » فذكر أولاً نوحاً وإبراهيم وإسحاقٌ ويعقوب ب لأنهم أصوك الأنبياء 
وإليهم يرجع حسبهم جميعاًء ثم لانت اح د ليوا الملل I E‏ 
الله داود وسليمان من ذلك حظاً وافراًء ومن المرائب الصبر عند نزول البلاء لاالمحن' والشكائك» وقد 
خص الله بهذه أيوب ثم عطف على هاتين المرتبتين من جمع بينهما وهو يوسف» فإنه صبر على البلاء 
والشدة حتى أغطاه الله ملك مصر مع النبوة. ثم من المراتب المعتبرة في فضل. الأنبياء كثرة.المعجزات 
وكثرة البراهين » وقد خص الله موسى وهارون من ذلك بالحظ الوافر» ومن المراتب المعتبزة الزهد مي 
الدنيا وقد خص الله بذلك زكريا.ويحيى وعيسى وإلياس» ثم ذكر الله بعد هؤلاء من لم يبقءله"أتجاع'ولا 
شريعة وهم إسماعيل واليسع ولوط فإذا اعتبرت هذه اللطيفة كان هذا الترتيب حسناً. E‏ 
وأسرار كتابه اه خازن. 7 - 

قوله رسك عل و ا 

:وقوله: (أو نوحاً) أي. فالعامل فيه هدينا أي وفضلنا أو هدينا من آبائهم الخ . وقولة: (من 
للتبعيض) أي على كل من العطفين» وظاهره أن التبعيض معتبر في كل من الآباء والدرية والإخبوان؛ 
والظاهر أنه.لا يحتاج إليه في الأخير لأن إخوانهم كلهم مهديون» لأن المراذ بهدى أو تفضيل الآباء 


سورة الأنعام/ الايات : FA 71 RNN‏ 


جيم احترناهم ويهر إلى صر ُسَتَقِيو 4 ١‏ دَلِكَ4 الدين الذي هدوا إليه « هى لَه 
ا م ےر سا E‏ 0 رس ص ر ص ہے لور لل ھر م كت سا ع سوس 
ہیی يوء من یکا ِن عسَادِو وو روا فرضا 8+ عَنَهُ مما انوأ سلود 43 « أَوْلَجِكَ الذي ءاتسهم - 


ت 


الكتبٌّ4 بمعنى الكتب وَل الحكمة < لي إن يكر با أي بهذه الثلاثة « مَؤل» أي أهل 
مكة 9 ند كايا أرصدنا لها < كرما َس ا بيت (()4 هم المهاجرون والانصار « أؤليك 


والذرية» والإخوان تفضيلهم أو هداهم بالإيمان» ويحتاج إلى التبعيض في مدخولها الأول من حيث إن 
بعض آبائهم لم يكن مسلماً كما قاله الخازن» ويمثل له بآزر على ما سبق . فالتفضيل أو الهداية لبعض 
آبائهم لا لكلهم» ويحتاج إليه أيضاً في الثاني كما أشار له الشارح بقوله: (وبعضهم كان في ولده كافر) 
وأما قوله: (لأن بعضهم الخ) فلم يظهر به التبعيض في الاباء ولا في الذرية» لأنا إذا قلنا: وفضلنا أو 
هدينا بعض ذرياتهم لم يخرج من لا ولد له» وغاية تصحيح العبارة بالنسبة إليه جعل الإضافة إلى 
المجموع» أي: ومن ذريات مجموعهم» وهذا لا يقتضي أن لكل منهم ذرية. فالحاصل أن الشارح 
سكت عن تقرير التبعيض في المجرور الأول والثالث وقرره في الثاني بوجهين» أولهما: غير صحيح . 
والثاني : صحيح تأمل اه شيخنا. 

قوله : (لأن بعضهم لم يكن له ولد) كيحيى وعيسى اه كرخي . 

قوله: #واجتبيناهم# عطف على فضلنا. وتكرير الهداية في قوله: «وهديناهم» الخ لتكرير 
التأكيد وتمهيداً لبيان ما هدوا إليه أبو السعود. 

قوله: (ذلك الدين الذي هدوا إليه) وهو التوحيد بدليل قوله: #ولو أشركوا» الخ. فقد فسر 
الإشارة بالدين المدلول عليه بالسياق. وعبارة السمين: قوله: #ذلك هدى الله» المشار إليه هو 
المصدر المفهوم من الفعل قبلهء إما الاجتباء وإما الهداية» أي ذلك الاجتباء هدى الله أو ذلك الهدى 
إلى الطريق المستقيم هدى الله» ويجوز أن يكون هدى الله خبرآء وأن يكون بدلا من ذلك» والخبر 
يهدي به . وعلى الأول يكون هدى الله حالاً والعامل فيه اسم الإشارة» ويجوز أن يكون خبرا ثانياً ومن 
عباده تبيين أو حال إما من من وإما من عائده المحذوف اه. 

قوله: «أولئك الذين آتيناهم € الخ إشارة إلى المذكورين من الأنبياء الثمانية عشرء وليس لكل 
منهم كتاب» فالمراد بإيتاء الكتاب لكل منهم تفهيم ما فيه أعم من أن يكون ذلك بالإنزال عليه ابداء أو 
بوراثته من قبله اه أبو السعود بالمعنى . 

قوله: (الحكمة) أي العلم. وقوله: «والنبوة» أي الرسالة. قوله: (أرصدنا لها) أي أعددنا 
ووفقنا لها: أي للإيمان بها والقيام بحقوقها اه. 

قوله: #ليسوا بها بكافرين» أي في وقت من الأوقات» بل هم مستمرون على الإيمان بها. فإن 
الجملة الاسمية الإيجابية كما تفيد دوام الثوبت» كذلك السلبية تفيد دوام النفي بمعونة المقام لا نفي 
الدوام كما حقق في مقامه اه أبو السعود. 

والباء في بها متعلقة بكافرين قدمت عليه لرعاية السجع» والباء في بكافرين زائدة في خبر ليس 
اه سمين. 


۹04 ۰ سور الأنعام/ الابتال:‎ ۳A 


الذي هَدَى »© هم 3 هدم طريقهم من التوحيد والصبر < أفكَرة4 بها السلكنة 0 
ووصلاً وفي قراءة بحذفها وصلاً « شل لأهل فكة « له تلك َو أي الفرآن « لدم 

تعطونيه إن € ما القرآن «إلَادَكْرَى» عظة < كييك 469 الإنس والجن رما ثرا 0 
اليهود ‏ انح ترود أي ما عظموه حق عظقته أو ما عرفوه حق معرفله 9 إة الوا التي ككل 


سس بيب بس يك 
1 قوله: <أوليك الذين هدى الله أولتك مبتدأ والذين خبره » وجملة في هذى الله صلةء والعائد 


٠‏ محذوف كما قدره الشارح . قوله: «إفبهداهم اقتدم» احتج بهذه الآية بعض العَلماء على أن محمد يكل 
أفضل من جميع الأنبياء؛ وذلك جميع خصال الكمال آلني كانت متفرقة فيهم أمر بالاقتذاء بهم فيهاء أي 
بالتخلق بها ليحوز الجميع › > فکان نوح صاحب" تحمل الأذى من قوهة› وَإبراهيم' صاحب کرم 
وإسحاق ويعقوب صاحبي صبر على البلاء والمحن؛ وداود وسليمان من أصحاب الشكر على النعمة» 
'وأيوب صاحب صير على البلاء» ويوسف جامعا” بين الصبر والشكرء وموسى ضاحت الشريعة 
الظاهرة. وزكريا ويحيى وعيسى ولاس من E‏ الزهد في الدنياء وإسماعيل صاحب صدق» 
ويونس صاحب تضرع» فأمر محمد أن يقتدي بهم وجمع له جميع ما تفرق فيهم اه خازن بالمعنى . 

قوله: مق الترحيد والصبر» أي دون الفروخ المختلفة الشرائع؛ ودون الل تإنها بعد 
النسخ لا تتبع'اه شيخنا . 

قوله : (بهاء السكت) وهي حرف يجتلب للاستراحة عند الوقف» بوتها قفالا إشکال قي 
وأما ثبوتها وصلاً فاجراء ومعاملة له مجرى الوقفء كما قال في الخلاصة : ١‏ 
ومنت م الكت جي اميل الععجل. ا 
“تقال : : 

اه شيخنا. قوله ١‏ لوف را أ لحمزة راکسا ينا ولاء ای اهارا فیشبتانها 
عند الوقف ويحذفانها عند الوضل على أصل. قاعدتها اه شيخنا . ْ 

قوله : طقل لا أسألكم عليه) أي على القرآن أو على البليغ؛ > فإن مساق الكلام يدل عليَهمَا ؤإن 
ا ا ل لس e‏ 
جملة ما أمر عليه السلام بالاقتداء بهم فيه اه أبو السعود . 

قوله : (عظة) عبارة أبي السعود: ار موي ع حو رمد 
آخرین اه. 

قوله: #وما قدروا الله€ يقال: و يوسن با ر بشو وال ا وا 'يقال: 
قدر الشيء ء إذا سېره وحزره ليعرف مقداره» ثم استعمل في معرفة الشيء ٠‏ وحق قذره نض “غلى 
ال الأص ل قتزة لج ى أشنت اق إلى ارب تا ا و 

قوله : (أي اليهود) كفنحاص بن عازوراء» وكمالك بن الصيف» فقد جاء يخاصم النبن وق فقال 


سورة الأنعام/ الآية : 4 ۳۹ 


وقد خاصموه في القرآن ٭ ما ار َه عل ر من یو € لهم ل من رل التب ای جاء بو موی وا 
وهكى ْنَا تَجحْمَلُوتمُ © بالياء والتاء في المواضع الثلاثة ايس € أي يكتبونه في دفاتر مقطعة 


له النبي : «أنشدك الله الذي أنزل التوراة على موسى هل تجد فيها إن الله تعالى يبغض الحبر السمين» أي 
العالم الجسيم» وكان مالك المذكور كذلك» وکان فيها ما ذکر» فقال : : نعم» وكان يحب إخفاء ذلك› 
لكن أقن لإقسام النبي عليه فقال له النبي : «أنت حبر سمين » يعني فتكون مبغوضاً . فغضبء. وقال: ما 
أنزل الله على بشر من شيء» فقال أصحابه الذين معه: ويحك ولا على موسى؟ فقال: «والله ما أنزل الله 
على بشر من شىء» فلما سمعت اليهود تلك المقالة عتبوا عليه وقالوا: أليس الله أنزل التوراة على 
موسى فلم قلت هذا؟ قال أغضبني محمد فقلته . فقالوا: وأنت إذا غضبت تقول على الله غير الحق . 
فعزلوه من الحبرية وجعلوا مكانه كعب بن الأشرف اه خازن. 

قوله: إذ قالوا» أي وقت أن قالوا ما ذكرء فقولهم المذكور فيه تنقيص لله وجهل به» لأن من 
عظمته لطفه بعباده بإنزال الكتب عليهم» فنفوا هذا الوصف الجميل عنه اه شيخنا. 

وفى السمين: إذ قالوا منصوب بقدرواء وجعله ابن عطية منصوباً بقدره» وفي كلام ابن عطية ما 
يشعر بأنها للتعليل ومن شيء مفعول به زيدت فيه من لوجود شرطي الزيادة اه. 

قوله: (قل هلم) أي في الرد عليهم . قوله : نورا أي بينا بنفسه وهدى للناس أي مبيناً لغيره 

وزرا فو قن الخال وفي صاحبه وجهان. أحدهما: آنه الهاء في به» فالعالم فيها جاء. 
والثانى : أنه الكتاب» فالعامل فيها أنزل وللناس صفة لهدى اه سمين . 

قوله : (الياء والتاء الخ) عبارة السمين: قرأه ابن كثير وأبو عمرو بياء الغيبة» وكذلك يبدونها 
ويخفون والباقون بتاء الخطاب في الأفعال الثلاثة» فأما الغيبة فللحمل على ما تقدم من الغيبة في قوله : 
«وما قدروا الله الخ. وعلى هذا فيكون في قوله: #وعلمتم» تأويلان» أحدهما: أنه خطاب لهم 
أيضاًء وإنما جاء به على طريقة الالتفات . والثاني : أنه خطاب للمؤمنين من قريش اعترض به بين الأمر 
بقوله : قل من أنزل) وبين قوله قل الله4» وأما قراءة تاء الخطاب ففيها مناسبة لقوله لإوعلمتم مالم 
تعلموا أنتم) ورجحها مكي وجماعة لذلك قال: وذلك أحسن في المشاكلة والمطابقة واتصال بعض 
الكلام ببعض» وهو الاختيار لذلك ولأن أكثر القراء عليه اه. 

قوله : (في المواضع الثلاثة) أي يجعلون ويبدون ويخفون. قوله: (يجعلونه) (قراطيس) يجوز 
أن يكون جعل بمعنى صير وأن يكون بمعنى ألقى أي يضعونه في كاغد» وهذه الجملة في محل نصب 
على الحالء إما من الكتاب وإما من الهاء في به كما تقدم في نورا وهدى) و قراطيس) فيه ثلاثة 
أوجهء أحدهما: أنه على حذف حرف الجر أي في #قراطيس) وورق فهو شبيه بالظرف المبهمء 
فلذلك تعدى إليه الفعل بنفسه. واللاتي :"أنه على عاف مقيات آي بطر ا دران والثالث: 
أنهم نزلوه منزلة القراطيس» وقد تقدم تفسير تفسير القراطيس » والجملة من قوله : يبدونها في محل نصب 
صفة لقراطيس» وأما يخفون فقال أبو البقاء: إنها صفة أيضاً لها وقدر ضميراً محذوفاً أي ويخفون منها 


۳۹۹ 


get, 


بد وتبا أي ما يحبون إبداءه منها و گیا مما فيها كنعت محمد کا ونر أيها. 


اليهود في القرآن ما رما شر ارول € من التوراة ببيان ما التبسن عليكم واخطفتم قي قي 
اه أنزله بام يقولوه ا جواب غيره $ ثم دَرْهُمَ ف حَوْضِيم 4 باطلهم ES‏ رها 


كثيراً . وأما مكي فقال : ويخفون مبتدأ لا موضع له من الإعراب انتهى سمين 

قوله : ف ا وا 
ذلك ليتمكنوا من إخفاء ما أرادوا إخفاءه فيجعلون ما يريدون إخفاءه على حدة ليتمكنوا من إخفائه 
بخلاف ما ل وجمعوا الكل في مجلد واحد كالمصحف» فربما اطلع غيرهم على ججيع ما فيه اھ شيخنا.. 


قوله : (مما فيها) أي ذ في القراطيس التي نمسخوها من التوراة وعبارة الخازن: .يبدونها يجني - 


القراطيس المكتوبة؛ ويخفون كثيراً أي مما كتبوه من القراطيس» « واو جا e E‏ 
ونعته في التوراة اه. ۰ 

وعبارة البيضاوي : : وتضمن ذلك تويخهم علي سوء جهلهم باتوراة وذنهم على تحرینها اء 
بعض انتخبوه وكتبوه في ورقات متفرقة» وإخفاء بعض لا يذ يشتهونه انتهت» وهي تقتضي أن البعض 
الذي يخفونه هو الذي لم يجعلوه ٠‏ في القراطيس» وعليها يكون قال الشارح (ممّا فيها) معناه مما في 
التوراة» وذلك الكثير هو الذي لم يكتبوه في القراطيس» فما أحبرا إظهاره كتبولة: و 

يكتبوه ولم ينقلوه منهاء اه. 

قوله:'(كنعت محمد) أي كاية الرجم اد ينص ادر ودين 1 ية في القوراة أي 
ا 


'. قوله: (وعلمتم» يجوز أن يكون على قراءة الغيبة في يجعلوته, نا عقف علية ساف وأن 


يكؤن حال وإنما أتى .به خظاباً لأجل الالتفاث . وأما على قرا ءة تاء الخطاب قهو حال ومن ان 07 


في الماضي الواقع خالاً أضمرها هناء أي : وقلا علمتم اه سمين . 00 


قوله : (في القرآن) أي . من القرآن بدليل مقابلته بقوله: (من التوراة) وكبارة البيضاوي : : وعلمتم 
على لسان محمد و ما تعلموا أنتم ولا آباؤكم زيادة على ما : في التوراة وبياناً لما التبس عليكم و وعلي, 
ابائكم الذين كانوا أعلم منکم» ونظيره إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه 


يختلفون ٠‏ وقيل: : الخطاب لمن آمن من قريش اه. ا 
ش قول : (بييان ما الفبس ألخ) الباء سببية متعلقة بقو قوله: #وعلمتم» اه 


ها ا 


قوله: : قل اش الجلالة يجوز فيها وجهان». E.‏ أن تكون قاعلا لفل محذوف كي قل 
رن ا وهذا هو الصحيح:للتصريح بالفعل في قوله : ليقولن خبلقهن العزيز العلهم ٠‏ والثاني :أنه مبتدأ : 
والخبر محذوف تقديره الله أنزله. ووجه مناسبته مطابقة ة الجواب للسؤال» قا E‏ 


فلتكن جملة الجواب كذلك اه سمين. 


قوله:. في خوضهم. يلعبون) ينجوز. أن e‏ خوضهم» : متعلقا: E‏ ا 


سورةالاتعام/ الآينان ۲ (٩‏ © 


سورة الأنعام/ الايتان: ٩۳ ۰٩۲‏ ۳4۹۷ 
معنى ما قبله أي أنزلناء للبركة والتصديق ولتنذر به «أء الْقْرى وَمَنْ حو 4 أي أهل مكة وسائر 
الناس وَالدنَ يوون با رة يمون بوه وَهُمْ عل صَّلامَ باطو )€ خوفا من عقابها $ وَمَنْ4 أي لا 


يات 


القرآن « كب أله مارك مُصَدُّ الى َيه قبله من الكتب « ويد بالتاء والياء عطف على 


بيلعبون» وأن يكون حالاً من مفعول #ذرهم» وأن يكون حالاً من فاعل #يلعبون) فهذه أربعة أوجه. 
وأما #يلعبون4 فيجوز أن يكون حالاً من مفعول (ذرهم) ومن منع تعدد الحال لواحد لم يجز حينئذ أن 
يكون في خوضهم حالاً من مفعول «إذرهم» بل يجعله إما متعلقاً بذرهم كما تقدم» أو بيلعبون أو حالاً 
من فاعله» ويجوز أن يكون #يلعبون» حالاً من ضمير خوضهم» وجاز ذلك لأنه في قوة الفاعل» لأن 
المصدر مضاف لفاعله. والتقدير ذرهم يخوضوا لاعبين وأن يكون حالاً من الضمير المستقر في 
خوضهم إذا جعلناه حالاً لأنه تضمن معنى الاستقرار فتكون حالاً متداخلة اه سمين . 

قوله : يلعبون) أي يستهزئون ويسخرون اه خازن . 

وفي القاموس: لعب كسمع لعباً بكسر العين ضد جد اه فاللعب يشمل الهزل والسخرية 
والاستهزاء. قوله: (وهذا كتاب4 مبتدأ وخبر. وقوله: أنزلناه) الخ. صفات للخبر وقدم وصفه 
بالإنزال على وصفه بالبركة بخلاف قوله: وهذا ذكر مبارك أنزلناه. قالوا: لأن الأهم هنا وصفه 
بالإنزال» إذ جاء عقيب إنكارهم أن ينزل الله على بشر من شيء بخلافه هناك» ووقعت الصفة الأولى 
جملة فعلية لأن الإنزال يتجدد وقناً فوقتاً» والثانية اسماً صريحاً لأن الاسم يدل على الثبوت 
والاستقرار» وهو مقصود هنا أي بركته ثابتة مستقرة اه سمين . 

قوله: (مصدق الذي بين يديه€ أي موافق للكتب التي قبله في التوحيد وتنزيه الله والدلالة على 
البشارة والنذارة اه خازن. 

قوله : (أي أنزلناه للبركة الخ) فهذه العلة مأخوذة من الوصف من حيث إن تعليق الحكم بالمشتق 
يؤذن بعلية الاشتقاق اه شيخنا . 

وفي السمين: قوله: «ولتنذر» قرأ الجمهور: بتاء الخطاب للرسول عليه السلام وأبو بكر عن 
عاصم بياء الغيبة والضمير للقرآن وهو الظاهرء أي ينذر بمواعظة وزواجره» ويجوز أن يعدو على 
الرسول عليه السلام للعلم به. وهذه اللام فيها وجهان» أحدهما: أنها متعلقة بأنزلنا عطفاً على مقدرء 
فقدره أبو البقاء ليؤمنوا ولتنذر. 

وقدره الزمخشري فقال: ولتنذر معطوف على ما دل عليه صفة الكتاب» كأنه قيل: أنزلناه 
للبركات ولتصديق ما تقدمه من الكتب وللإنذار» والثاني: أنها متعلقة بمحذوف متأخر أي ولتنذر 
أنزلناه اه. ش 

قوله: (أي أهل مكة) إشارة إلى تفسير أم القرى وإلى حذف مضاف في الكلام» وإنما ذكرت بهذا 
الاسم المنبىء عن كونها أعظم القرى» وقبلة لأهلها إيذاناً بأن إنذار أهلها أصل مستتيع لإنذار أهل 
الأرض كافة اه من أبي السعود. 


قوله : #والذين يؤمنون بالاخرة4 أي إيماناً يعتد به بخلاف بعض آهل الكتاب فلا يرد كيف قال 


TAN 


دتسلور ة الأتعام/ لايا 4F‏ 
أحد الم یگن ماعل كم ك4 بإدعاء النبوة ولم يحبأ 3 وَل أ وخ بو تن > نزت في . 


e ر‎ 


مسيلمة «إو» من من € ساز مل ما ازل ا وه المسته رفن تاوالت اتل می 


في وصف القرآن ذلك مع أن كثيراً ممن a‏ ا الاي اوغيرهم لايؤنون بة أ 
. . وفي الخازن: «والذين يؤمنون بالاخرة » الخ وذلك لأن الذي ي يؤمن: با ا 
والوعيد والثواب والعقاب» ومن كان كذلك فيرغب. في تحصيل الثواب بودرء العقاب عنه» وذلك لا 
يحصل إلا بالنظر التام ء فإذا نظر وتفكر علم أن.دين ميجمد أشرف الأديان وشريعته أعظم الشرائع اه. . 
' فلزم من الإيمان بالاخرة على الوجه المذكور الإيمان بمحمد أو بالقرآن: عل الاجتمالين في 
الضمير في به» وهذا الموصؤل يتجوز فيه وجهان» أنحدهما: أنه مرفوع بالابتداء ؤخبزه يؤمنون بمولع 
يتحد المبتدأ والخبر لتغاير متعلقيهماء فلذلك جار أن يقع الخبر بلفظ المبتدأ وإلأ.فيمتنع "أن تقول الذي 
يقوم يقوم واللذين يؤمتون يؤمنون.» وعلى هذا فذكز الفضلة هنا واجب ولم.يتعرض.اليحويون لذلك 
ولكن تعرضوالنظائره. :والثاني: أنه منصوب .عطفاً على ام القرى» أي ولتني الذين:آمنوا بالآخبرة 
فيكون قوله : .#يؤمنؤن به حالاً من الموصول وليلست حال مؤكدة لما تقدم.لك: من تسويغ ؤقوطه 
حبرا وهو اختلاففه المتعلق والهاء في به تعود على .القرآن أو على الرسول .#وهم .على 7 
يجافظون) حال. وذكر أبو علي في الروضة : أن أبا بكر قرأ على صلواتهم اه سمين. 5 
قوله: (وهم على صلاتهم يحافظون) يعني أن الإيمان بالاخرة يخمل-غلى ks‏ 
الصلاة وتخصيصها بالذكر لأنها أشرف العبادات» إلا .فالويمان يحمل على :الإيمان: بمحمدء : وذلك 
يحمل على المحافظة على جميع الطاعات اه خازن. - و 

قوله :(خوفاً من عقابها) أي الاخرة .قوله :(بادعاء النبوة) أي مثلاً وإلا . فوججيوه :الكلاب 08 

قوله: أو قال أوحي إليَ» عطف خاص على عام كما قاله أبو حيان» :هذا بقطع النظرنغن 
تفسير الشارح ,الافتراء ادعاء النبوة» أما بالنظر إليه فيكون عطف تفسير هذا وفيه أن كلا من عطف 
التفسير انون اوو اخ آنه من عطف المغاير باعتبار العنوان» وتكون,أو للتنويع في كذب 
مسيلمة» يعني أنه تارة ادعى النبوة» بأن قال : أنا نبي » وتارة ادعى الإيحاءء بأن قال : إن الله أوحى إليّ 
وإن كان يلزم النبوة» أي مفهومها في نفس الأمر الإيحاء النبوة» هذا ويفهم من صنيع الشارح الاتي أن 
أو بمعنى الواو حيث قال : بدعوى التبوة والإيحاء كذباً اه شيخنا . 

. قوله: «أو قال أوحي إليّ4 عطف على افترى وإلي في محل رفع لقيامه مقام الفاعل» روزا 
البقاء أن يكون القائم مقامه ضمير المصدرء قال: تقديره أوحي إلي الوحي أو الإيحاءء والأول أولى 
لأن فيه فائدة جديدة بخلاف الثاني إن مف المطيان مغر عن الفعل قله اين 

53 : (نزلت في مسيلمة) أي قوله : ومن أظلم» الخ اه شيخنا . 

قوله: ين © الغ أشار به إلى أذ من في محل جز لاله ست عل من رور 


30 


سورة الأنعام/ الاية: ٩۳‏ ۳4۹ 


« وَلوْ تَر يا محمد 9« إذ القَديمُوت4 المذكورون « دِعَمَرتِ» سكرات ظ لوت وَالْمَلهِكَه باطو 
يديهم 4 إليهم بالضرب والتعذيب يقولون لهم تعنيفاً « آخرجا آَم إلينا لنقبضها « ألم 
روسك عَدَاب ألْهُونِ» الهوان < يما كنحم تون عل أ اَي بدعوى النبوة والإيحاء كذباً « ْم 


قوله: #سأنزل» أي ساتي وأنظم وأجمع وأتكلم مثل ما أنزل الله أي قرآناً مثل الخ أو بمثل الخ 
اه شيخنا. 

وفي السمين: ومثل يجوز فيه وجهان» أحدهما: أنه منصوب على المفعول به أي سأنزل قرآناً 
مثل ما أنزل الله » وما على هذا موصولة اسمية أو نكرة موصوفة » أي مثل الذي أنزله أو مثل شيء أنزله . 
والثاني : أن يكون نعتاً لمصدر محذوف تقديره سأنزل إنزالاً مثل ما إنزال الله وما على هذا مصدرية أي 
مثل إنزال الله اه. 

قوله: (وهم المستهزئون) أي من كفار قريش اه شيخنا . 

قوله : ولو ترى) بصرية ومفعولها محذوف أي ولو ترى الظالمين إذ هم في غمرات الموت أي 

قوله: (المذكورون) أي بقوله: ومن أظلم ممن افترى € الخ وقوله: أو قال € الخ وقوله: 
«ومن قال) الخ يدل على هذا قوله فيما يأتي بعد قوله غير الحق بدعوى النبوة والايحاء كذباً مع قوله 
تعالی : #وكنتم عن اياته تستکبرون) الظاهر في أنه خطاب للمستهزئين اه شيخنا . ۰ 

قوله: في غمرات الموت) خبر المبتدأء والجملة في محل خفض بالظرف» والغمرات: جمع 
غمرة» وهي الشدة الفظيعة وأصلها من غمره الماء إذا ستره» كأنها تستر بغمها من تنزل اه سمين . 

وفي المختار: وقد غمره الماء أي علاه وبابه نصرء والغمرة: الشدة والجمع غمر بفتح الميم 
كنوبة ونوب وغمرات الموت: شدائده اه. 

قوله: «والملائكة باسطوا أيديهم) جملة في محل نصب على الحال من الضمير المستكن في 
قوله : #في غمرات4 و «أيديهم 4 خفض لفظاً وموضعه نصب» وإنما سقطت النون تخفيفاً اه سمين . 

قوله : (يقولون لهم الخ) أشار به إلى أن قوله : #أخرجوا» منصوب المحل بهذا القول المضمرء 
وهذا القول في محل نصب على الحال من الت لضمير في باسطوا. وفي الحديث : «أن أرواح الكفار تأبى 
الخروج فتضربهم الملائكة حتى تخرج» فيفيد أن أرواح الكفار لا تخرج بغيره وليس المراد كما أشار 
إليه من أخرجوا طلب إخراج الأنفس والأرواح منهم» لأنهم غير قادرين عليه بل إيذاؤهم وتغليظ الآمر 

قوله: #اليوم تجزون4 في هذا الظرف وجهان» أحدهما: أنه منصوب بأخرجوا بمعنى أخرجوها 
من أبدانكم» فهذا القول في الدنيا ويجوز أن يكون في يوم القيامة. والمعنى: خلصوا أنفسكم من 
العذاب» فالوقف على قوله: #اليوم» والابتداء بقوله: #تجزون عذاب الهون) والثاني : أنه منصوب 
بتجزون» والوقف حيئئذ على أنفسكم والابتداء بقوله : #اليوم» والمراد باليوم يحتمل أن يكون وقت 


ب سورة ,الأفعام/ الآيان: 4¥ f‏ 


E 6‏ تستکبرون عن الإيمان بها ؤجواب لو: لرأيت, أمرأرفظيعاً «و» يقال لهم 
إذا بعشوا .لد تفرد منفردين عن الأهل والمال والولد « كانتي او 


لحم اول مرو مز نأي يجقياة 


A. كه‎ 
300 


الاحتضارء وان يكون يوم القيآمة وعذاب الهون مول انء والأول قام مقام لقال لون 
الهوان. قال تعالى : #أيمسكه على هون [النحل : 4 وأضاف العذاب إلى الهون إيذانا | بأنة متمكن 
افيه وذلك لان ليس كل عذاب يكون فيه هون لأنة قد يحون على سبيل الزتخر والتأديب كضربٌ الوالد 
: ويجوز أن يكون من .باب إضافة الموصوف إلى صفته وذلك أن الأصل العذاب الهون وضفه به 
امبائغة ثم«أضافه خاو عد افاي ترام كل عقا ولخو ل 
وا قوذ عد ا وکر کل ام e‏ 0 


قوله: يما كنتم» ما مصدرية أي بكونكم قاثلين غير الحق وكونكم ا والباء تا 
بتجزون أي بسببه وغير الحق نصبه من وجهين» أحدهما: أنه مفعول به أي تذکرون غير, :الحق : 
والثاني : أنه نعت مصدر محذوف أي 7 تقؤلون القول غير الحق . وقوله: ونت يجوز فيه وجهان؛ 
أخدهما: زهو الظاهر' أئه عطف غلى كنتم:الأؤلئ" فتكون صلة “لما كما تقذمة والفاقٌ e‏ 
مستأئفة سيقت للأخبار بذلك؛ وعن آياته متعلق بخبر كان وقدم لأجل الفواصتل ال مير . لماه 
ق : ويال لهنم إذا بعثوا) أشار به إلى أن هف القول اقول الملائكة الموكليق بعقابهم وقيل: هو 
ون له ال وا هذا الخلاف أن الله :تغالق هل :يتكلم مع الكفار آم .لا وقد م علق ذلك 
والأولى أقوى لأن هذه الآية نعطوفة على ما قبلهاة والعطف يونجب التشريك اهكرحي | # اليتس 
2“ : قوله :-لإفرادئ» متصوب على الحال من فاعل جتسونا: وجعدمؤثا قي وطخهاث؟ أحدهما: أنه 
بمعنى النستقيل أي تججيئؤنا وإنما أبرزه في صؤرة“الماضي لتحققه كقوقة تاالى :تى امر أا 
[التحل.: ١١‏ ] و:«إنادئ أصخاب الجنة» [الأعراف: 1٤٦‏ والثاني : أنه ماضء والمزاد به حكاية الحال 
اه لله تعالى يوم يقال لهم ذلك» فذلك اليوم يكون مجيئهم ماضياً بالنسبة إلى .ذللك:اليومء 
وإختلف الناس في فرادى): هل جو جمع أم لاء والقائلون بأنه جمع اختلفوا في مغرده. فقال الفراء : 
فرادي جمع فرد وفريد وفرد, وفردان, فجوز أن يكون جمعاً لهذه الأشياء. ! وقالم:ابن قتببة : :هو چم 
کسکران وسكارى وعجلان وعجالی . وقال قوم : هو جمع فريد كرديف وردافی وأسير ری قاله 
الراغب . وقيل : هو اسم جمع لآل فردا لا يجمع على فرادى وقول من قال نه ج بجمع له فإنما يريد في 
المعنىء ومعنى فرادى فرد اه سمين . | ا 
1 وفي البيضاوي وات جیع رد و للف لقي تكسا وتروه فر رین كفا وارد 
وكثلاث وفردى كسكرى اهفه. 
فهذه أربع قراءات الأولى هي المتواترة والثلاثة بعدها شواذ كما في اين . ا 2 
خلقناكم) في هذه الكاف أوجهء أحدهما: أنها منصوية المحل على الحال من فاعل جنتموناء: فين 
آجاز. تعدد د الحال أجاز ذلك من غير تأويل» ومن منع ذلك جعل الكاف بدلاً من رادي ٠‏ والثاني: ;انها 
في محل. نصب نعتاً لمصدر محذوف أي مجيئاً مثل : . مجيئكم يوم خلقناكم أول مرةء وقدره مكي 


و ت د کے 


عراة غرلا طوَزَكم ئا نگم أعطيناكم من الأموال « ور ظْهُوركُم هه 4 في الدنيا بغير اختياركم 
«#و» يقال لهم توبیخاً # ما تر مع سُقَّمَآهكُ4 الأصنام « ادن دعم أ َم فيكم أي في استحقاق 


منفردين انفراداً مثل جاءكم أول مرة» والأول أحسن لأن دلالة الفعل على المصدر أقوى من دلالة 
الوصف عليه. الثالث: أن الكاف في محل نصب على الحال من الضمير المستكن في فرادى» أي 
مشبهين بابتداء خلقكم . كذا قدره أبو البقاء وفيه نظر لأنهم لم يشبهوا بابتداء خلقهم» وصوابه أن يقدر 
مضاف أي مشبهة حالكم حال ابتداء خلقكم اه سمين . 
فتلخص من كلامه أن ما مصدرية والمعنى أن حالتكم في مجيئكم منفردين كحالتكم حين خلقكم 
أول مرة. قوله: #أول مرة» أي المرة الأولى» فإن الإنسان خلق مرتين: الأولى ولادته والثانية إحياؤه 
وفي قوله : #أول مرة# منصوب على.ظرفب الزمان والعامل فيه خلقناكم ومرة فى 
الأصل مصدر لمر يمر مرة» ثم اتسع فيها فصارت زماناً» قال أبو البقاء هذا يدل عل فة به الومات 
بالفعل. وقال الشيخ : وانتصب أول مرة على الظرف أي أول زمان ولا يقدر أول خلق لأن أول خلق 
يستدعى خلقاً ثانياً ولا يخلق ثانياً إنما ذلك إعادة ولا خلق» يعني أنه لا يجوز أن تكون المرة على بابها 
ا و ار لبقن الخلق لما کر ت: 1 
قوله : (أي حفاة الخ) تفسير للتشبيه» أي أن مجيئكم الان مشابه لخروجكم من بطون أمهاتكم من 
. عيت انكم في الخالين جغاة عراةاغزلا . وغرل: جمع آغرل» كحمر جمع أحمر. والأغرل ذو القلفة 
ويقال لها الغرلة به بضم الغين وسكون الراء اه شيخنا. 
قوله : «وتركتم ما خولناكم) فيها وجهان»ء أحدهما: أنها في محل نصب على الحال من فاعل 
جئتموناء وقد مضمرة على رأى أي وقد تركتم. والثاني: أنها لا محل لها لاستئنافهاء وما مفعولة 
بترك» وهي موصولة اسمية ويضعف جعلها نكرة موصوفة» والعائد محذوف أي ما خولناكموه» وترك 
هنا متعدية لواحد لأنها بمعنى التخلية» ولو ضمنت معنى صير تعدت لاثنين» وخول يتعدى لاثنين لأنه 
بمعنى أعطى» وملك الخول: ما أعطاه الله من النعم» فمعنى خولته كذا ملكته الخول كقولهم مولته 
أي ملكته المال. وقوله: «وراء ظهوركم) متعلق بتركتم» ويجوز أن يضمن ترك هنا معنى صير 
فيتعدى لاثنين أولهما الموصول والثاني الظرف فيتعلق بمحذوف أي وصيرتم بالترك الذي خولناكموه 
كائناً وراء ظهوركم اه سيمن . 
وفي المختار: وخول الشيء تخويلاً ملكه إياه» والتخول: التعهد وفي الحديث كان النبي كلا 
تتخولتا بالموعظة مخافة السامة. أي يتعهدثاء وخول الرجل حشمه الواحد خائل لهد. ١‏ 
وفي القاموس : والخولي: الراعي الحسن القيام على المال» والجمع خول بالتحريك اه. 
قوله: (بغير اختياركم) متعلق بتركتم. قوله: «أنهم فيكم » أشار الشارح إلى أن في الكلام 
حذف مضافين» وهذا الظرف متعلق بخبر أن قدم عليه اه شيخنا . 
الفتوحات الإلهية/ ج7/ م55 
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غبادتكم < شُرَكواً» ل لله لد مطح بيتك 4 وصلكم. أي تشتت E‏ ظرف 
.أي وصلكم بينكم وسل ذهب «عنحكم ك١‏ شنم زعو 409 في | لدنيا. من شفاعتها إن أنه 


قوله : '«بيتكم» هوا هنا مصدر بأن يبين بينابمعنى البعدء ويطلق على .للضدين كالبعد والقرب 
O E LEL‏ 

عن السمين. ' 0 

قوله: ا Eg SEEN‏ 
ما“يفهم من الشركاء إذ يفهم منها الوصل أي الارتباط والتعلق» والمعنى: 0 
بينكم أي في بيتكم > أي التقطع كائن في بينكم اهن شيخنا . ا 

وغبازة ان قوله : وك د انر ا را ا و 
والباقون بينكم رفعاً. فأما القراءة الأولى ففيها ثلاثة أوجهء. أحسنها: أن الفاعل مضمر يعود على 
.الاتصال» والاتصال وإن لم يكن مذكوراً حتى. يعود عليه ضمير». لكنه تقدم ما يدل عليه وهو.ښظ 
شزكاءء فإن الشركة تشعر: بالاتصال والمعنى لقد تقطع الاتصال بينكم فانتصب:بينكم على الظرفية . 
الثاني  :‏ أن. الفاعل هو بينكم» وإنما بقي على خاله منصوباً حملا له على غلب أجواله» وهو.مذهب 
الأخفش . وقال الواحدي: لما جرى في كلامهم منصوباً ظرفاً تركوه على ها يكون.عليه: في .غلب 
أحوالهء ثم قال في قوله : ومنادون ذلك» فدون في موضع رفع عنده وإن كان منصوب اللفظء ألا ترى 
أنك تقول: منا الصالحون ومنا الطالحون» إلا أن الناس لما حكوا هذا المذهب لم يتعرضوا لبناء هذا 
الظرف» بل صرحوا بأنه معرب منصوب وهو مرفوع المحل. قالوا : وإنما بقي لى نصبه اعتباراً بأغلب 
أحواله . وفي كلام الشيخ: لما حكى مذهب الأخفش ما يصرح بأنه مبني فإنه قال : وخرجه الأخفش 
على أنه فاعل» ولكنه مبنى حملاً على أكثر أحواله وفيه نظر؛ لان ذلك لا يلح أن يكون له لبناء: 
وعلل البناء محصورة ليس هذا منهاء ثم قال الشيخ: : وقد يقال لإضافته إلى مبني كقوله إلى مبنى 
كقوله: ومنا دون ذلك» وهذا ظاهر في أنه جعل حمله على أكثر أخوال عل ا الثالك: قال 
الزمخشري: لقد تقطع بينكم» لقد وقع التقطيع بيتكم كما تقول جمع بين الشيئين تريد أوقع الجمع 
بينهما على إسناد القول إلى مصدره بهذا التأويل اه. 

وأما القراءة الثانية ففيها وجهانء أحدهما: اين اصرق طرق انها اه رر يقد 
تقطع وصلكم ثم للناس بعد ذلك عبارتان: عبارة تؤذن بأن بين مصدر بان يبين بينا بمعنى بعد فيكبون 

من الأضداد أي أنه مشترك اشتراكاً لفظياً يستعمل للوصل والفراق كالجون للأسود والأبيض ويعزى هذا 
لأبي عمرو وابن جني والمهدوي والزهراوي. وقال الزجاج» والرفع أجود ومعناه لقد د تقطع وصلكم 
فقد أطلق هؤلاء أن بين بمعنى الوصل؛ وعبارة تؤذن بأنه مجازء ووجه المجاز كما قاله الفارسي أنه لا 
اتععمل: بين .مغ البين المتلايسين في تجو بيني وبينك شركة» وبيني وبينك رحم وصداقة] صارت 
لاستعمالها في .هذه المواضع مغنى الوضلة. وعنلى خلاف الفرقة فلهذا جام لقد تقطخ.بلينكم أي 
تمل والثاني : أن هذا كلام محمول على فعتاه؛ إذ المعنى لقد تفرق نجمعكم وتششت»»” وهذ4 لا 


سورة الأنعام/ الآية: ١‏ .ع 


ےہ سد 


€ شاق الس عن النبات © والتوفك* عن النخل « مر لض نَ ألْمَيَتِ» كالإنسان والطائر 


يصلح أن يكون تفسير إعراب انتهت مع بعض تصرف . . قوله : إن الله فالق الحب» الخ لما تقدم الكلام 
على تقرير التوحيد والنبوة أردفه بذكر الدلائل على كمال قدرته وعلمه وحكمته تنبيهاً على المقصود 
الأعظم» وهو معرفة الله بصفاته وأفعاله» وأنه المبدع للأشياء» ومن كان كذلك كان هو المستحق 
للعبادة لا هذه الأصنام التي كانوا يعبدونهاء فالمعنى : أن الذي يستحق أن يعبد هو الذي فلق الحب 
والنوى لا غير اه خازن. 

قوله : #فالق الحب) يجوز أن تكون الإضافة محضة على أنه اسم فاعل بمعنى الماضي» لأن 
ذلك قد كان» ويدل عليه قراءة عبد الله بن مسعود: فلق فعلاً ماضياًء ويجوز أن تكون الإضافة غير 
امحضة» على أنه بمعنى الحال و الاستقبال» وذلك على حكاية الحال» فيكون الحب مجرور اللفظ 
منصوب المحل» والفلق هو شق الشيء. وقيده الراغب بإبانة بعضه عن بعض . وفسر بعضهم فالق هنا 
بمعنى خالق. قيل: ولا يعرف هذا لغة» وهذا لا يلتفت إليه لأن هذا منقول عن ابن عباس والضحاك 
أيضاً اه سمين . 

قوله: (شاق) #الحب# (عن النبات) فيشق الحبة اليابسة فيخرج منها ورق أخضرهء ويشق النواة 
اليابسة فيخرج منها شجرة صاعدة ف فى الهواءء والحب هو الذي له نوى كالحنطة والشعير» والنوى ضد 
الحب كالرطب والخوخ والمشمش اه خازن. 

قوله: #يخرج الحي من الميت) الجملة إما خبر ثان» وإما مستأنفة» والمراد بالحي ما ينمو من 
الحيوان والنبات» وبالميت ما لا ينمو كالنطفة والحبة اه أبو السعود. 

فالمراد بالحي كل ما ينمو وإن لم يكن فيه رويح» وبالميت ضده ولو كان أصل حيوان اه. 

وفي زاده: وإنما لم يحمل الحي والميت على معناهما الحقيقي لأن قوله: «#يخرج الحي من 
الميت» وقع في موضع البيان لقوله : #فالق الحب والنوى* ولذلك ترك العاطف بينهماء فلو حملا 
على أصول معناهما لما صلحت الجملة لأن تكون بياناً لما قبلهاء ولما كانت مطابقة له. وقوله: 
«ومخرج الميت) لما لم يصلح بياناً له لم يحسن عطفه على يخرج الحي) فلذلك جعل معطوفاً على 
إفالق» وذلك بلفظ اسم الفاعل مثله اه. 

قوله أيضاً: ويخرج الحي » يجوز فيه وجهان. أحدهما: أنها جملة مستأنفة فلا محل لها. 
والثاني : أنها في محل رفع خبراً ثانياً لإن. وقوله: «ومخرج» يجوز فيه وجهان أيضاًء أحدهما: أنه 
معطوف على فالق) ولم يذكر الزمخشري غيره» أي آن الله فالق) «ومخرج» أخبر عنه بهذين 
الخبرين» وعلى هذا فيكون #يخرج» على وجهيه وعلى كونه مستأنفاً يكون معترضاً على جهة البيان 
لما قبله من معنى الجملة . والثاني: أن يكون معطوفاً على #يخرج» وهل يجعل الفعل في تأويل اسم 
ليصح عطف الاسم عليه أو يجعل الاسم في تأويل الفعل ليصح عطفه عليه احتمالان مبنيان على ما 
تقدم في (يخرج)€ إن قلنا إنه مستأنف فهو فعل غير مؤول باسم» فيرد الاسم إلى معنى الفعل فكان 
(مخرج) في قوة إيخرج4. وإن قلنا إنه خبر ثان فهو في تأويل اسم واقع موقع خبر ثان» فلذلك 
عطف عليه اسم صريح اه سمين . 


t€‏ سورة الأنعام/ الايثان :088 و-- 


من النطفة والبيضة وَج لْمَيتِ 4 النطفة والبيضة ين لحي درك الفالق' المخرج ااا 
وفك 49 فكيف تصرفون عن الإيمان مع قيام البرهان « كلق الوصباح» مصدر ب بمعنى الصبح أي 
شاق عمو لصح وهر أول ما يدر من نو هار عن ظا الیل كلتك بسكن فيه 


9 النطفة والبيضة) لف ونشر مرتب. قوله: (مصدر) أي معناه للخو في امساح نا يقال: 
أصبح إصباحاً دخل في الصباح» والصبح : الفجر. وفي المصباح : الصبح الفجرء والصباح مثله 
أول النهارء» والصباح أيضاً خلاف المساءء وأصبحنا الؤعادا في ا 

وفي السمين: كسر الهمزة.وهو المصدرء يقال : أصبح يصبح إصباحاًء وقال الليث والزجاج : 
إن الصبح والصباح والأصباح واحد» وهو أول النهار. وقيل: الأصباح ضوء الس بالنهار وضوء 
القمر بالليل» رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس . وقيل: هو إضاءة الفجر. “قل ذلك عن مجاهد 
والظاهر أن الإصباح في الأصل مصدر سمي به الصبح . وقرأ الحسن رار وعيسى بن عمر. 
الأصباح بفتح الهمزة وهو جمع صبح » نحو: فقل وأقفال وبرود وأبراد اه. ش ش 
 :‏ قوله:. (أي شاق عمود الصبح الخ) إيضاحه قول الكشاف: فإن.قلت فيما معنى فلق الصبح 
والظلمة هي التي تنفلق عن الصبح؟ قلت : فيه وجهان» أحدهما: أن يراد فالق ظلمة الأصباح يمعنى أنه 
على حذف مضاف وهي الغبش في آخر الليل. والثاني : أن يراد «إفالق الأصياح) الذي هو عمود الفجر 
عن بياض النهار وإسفارهء يقال : انشق عمود e‏ يسمى بن الجر فا بيعت نارق أله 

وفي زاده: و نظام کی نا مان أنه مالل فاق اشع رانين کید د 
الظلمة عن الصبح الخارج منهاء أجيب بجوابين» الأول: كما أنه تعالى يشق الظلمة الخالصة الواقعة 

في الليل. ويخرج منها عمود الصبح وهو الصبخ الكاذب الذي تعقبه ظلمة» كذلك يشق ذلك العمود, 

زر عه الظلمة الخالصة ويخرج منه أيضاً ناض" النهار وإسفاره» فيصح أن" يقال إنه تغالى قاق 
الإصباح) الأول عن ظلمة آخر الليل وعن بياض النهار أيضاً . والجواب الثاني : .أن المراد فالق ظلمة 
الإصباح على حذف مضاف» والمراد بظلمة الأصباح الغبش الذي يلي الإصباح المستطيل الكاذب 
2 

#وجاعل الليل» في قراءة انوي ر: بخفض الليل بالإضافة مناسبة لقوله الإفالق لإ دقرا قرأ 
الكوفيون بعل اليل سک په عل ل منود ونکت امشو كان أ ال كرضي 1 

وهذه قراءة عاضم وحمزة والكسائي من السبعة اه خطيب . 1 ' 

والسكن ما سكنت إليه واسترحتا بهء يريد أن الناس يسكنون في الليل ببيكون راجةء 0 
جعل الليل لهم» كذلك قال ابن عباس: إن كل ذي روح يسكن فيه لوست قري 
النهار فاحتاج إلى زمان يستريح فيه» ويسكن عن الحركة اه خازن . ل 

وفي المصباح ::والسكن:ما يسكن إليه من أهل ومال وغير ذكل » دع مسر سكت للضي 
من باب طلب اه. ا ا 


6 


سورة الأنعام/ الايات: ٩۸ - ٩٩‏ 


الخلق من التعب « وَالقَّمْسَوَالْكَمَرَ بالنصب عطفاً على محل الليل < حب » ا 
والباء محذوفة وهو حال من مقدر أي يجريان كما في آية الرحمن #ادَلِكَ 4 المذكور 
امز في ملكه « لمیر 409 بخلقه « وهو ایی جَمَلَ لَك الوم لذو پیا فى لمي آل 0 في 
الأسفار دمصلا بينا « الآيني» الدلالات على قدرتنا « لقو عكرت 43 يتدبرون « وهو الَۍ 


قوله : (من التعب) أي الحاصل في النهار اه خازن . 

قوله: (عطفاً على محل الليل) وهو النصب» أي وحسباناً عطف على سكناًء ففيه العطف على 
معمولي عامل واحد. وفي الكرخي: قوله عطفاً على محل الليل وهو النصب كما علمت مناسبته لتاليه 

قوله: (حسباناً) مصدر حسب كالحسبان بالكسر فكل من المضموم الحاء ومكسورها مصدر 
حسب كالحساب» فلهذا الفعل ثلاثة مصادر اه شيخنا . 

وني المصباح: حسيت الال حسباً من باب قتل أحصيته عدا Sma‏ 
اكسروة لمق ار قم كبر لماعي ادا عل و ا بكار على لفك اه 

6 (حساباً للأوقات) أي على أوقات مختلفة تحسب بها الأوقات التي تتعلق بها العبادات 

والحساب العدء والظاهر أن في الكلام مضافاً محذوفاً أي علامتي حسبان. وفي زاده: فإنه 
تعالى قدر حركة الشمس مقداراً من السرعة والبطء بحيث :ت تتم دورتها في سنة» وقدر حركة القمر بحيث 
تتم دورته في شهرء وبهذًا التقدير تتنظم المصالح المتعلقة بالفصول الأربعة كتضج الثمار وأمور الحرث 
والنسل باختلاف منازل القمر وتجدد الأهلة في كل شهر تعلم آجال الديون ومواقيت الأشياء. قال 
تعالى : «قل هي مواقيت للناس والحج) [البقرة: .]۱۸١‏ وقال تعالى: «وهو الذي جعل الشمس 
ضياء والقمر نوراً وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب) [يونس: 0] اه. 

قوله: (أو الباء محذوفة) أي فهو منصوب بنزع الخافض» وهو متعلق بمحذوف. وعبارة 
السمين : وقال مكي عن الأخفش إنه منصوب على إسقاط الخافض والتقدير يجريان بحسبان اه. 

قوله: (وهو حال من مقدر) لو قال وهو متعلق بمقدر كما في عبارة غير لكان أحسن اه. 

قوله: اوهو الذي جعل لكم النجوم) الظاهر أن جعل بمعنى خلق فتكون متعدية لواحدء ولكم 
متعلق يجعل وكذا لتهتدوا . فإن قيل : كيف يتعلق حرفا جر متحدان في اللفظ والمعنى؟ فالجواب: أن 
الثاني بدل من الأول بدل اشتمال بإعادة العامل» فإن لتهتدوا جار ومجرور إذ اللام وال 
بعدها منصوب بإضمار أن عند البصرينء والتقدير: جعل لكم النجوم لاهتدائكم ونظيره ف في القرآن 
«لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً» فلبيوتهم بدل من لمن يكفر بإعادة العامل اه سمين . 


لو ل س سلس 


آنا خلفكم « ون کن د4 هي آدم بر4 منكم في الرجم وع منكم فيي 
الضلب .وفي:قراءة بفتج. القاف أي مكان قرار لكم مد مَصَلنَا ليت لِمور ينْمّهُورت )4 .ما يقال 
لھم« د هر ايع > أَنرَلَِنَ ملم ارتا .فيه التتفات عن الغيبة وو بالعناء. « تبات كل م شوو 


قوله: «أنشأكة# إنما قال هنا أنشا لأنه موافق لقوله #وأنشأ من عدا ولقوله بعذه اوهو" 

الذي أنشأ جنات( بخلاف بقية السور اه كرخي . 

قوله: (هي آدم) فكل أفراد النوع الإنسان ترجع إليه حتى ی خواء باعتبار أنها خلقت ص ضلعه 
الاير وحتى عيسى باعتبار أن أمه من ذريته اه خازن . 

قوله : (مستقر) يقال قر في مكانه واستقر فمن كسر القاف قال TT‏ 
جعله مكان استقرار. وأما المستودع فيجوز أن يكون اسماً للإنسان الذي استؤذح ذلك المكاق» 0 ْ 
خلا اير عبرا كر الا لبن السو و عن 
المستقر والمستودع أن المستقر أقرب إلى الثبات من المستؤدع لأن المتظر من القرار له 
و للردة وجعل الحصول في الرحم. استقراراً وفي الصلب استيداعاً لأن .النطفة تبقى ا 
الاباء زماناً قصيراًء والجنين يبقى في بطن الأم زماناً طويلاً» فلما كان المكث يفي بطن الآ أكثر من . 
المكث في صلب الأب حمل المستقر على الرحم والمستودع على الصلب اهن خازين. : 6 

قوله أيضاً الإفمستقر4 (منكبم) على قراءة كس القاف يكون مبتدأ جبرم نملهفاوف . .تقديره: :منكم 
كما قدره المفسر ولو قومه على المبتدأ فقال فمنكم مستقر لكان أوضح» وعلى.قراءة .الفح مبتدأ أيضاً 
والخبر مقدرء لكن تقديره لكم أي فلكم معان اراز كما تع الشازج وتاس عليه ادير في 
مستودع اه شييخنا . 1 

5 قوله: لوفي.قزاءة بفصح:القافن الخ) وأما مستودع .فهو بفتح الداك لا غيز» ل 
فئ. مستقر. يكون معنى.عمستودع .شيء مودوع سن SA a‏ 
مكان استيداع وهو الصلب ثفسه إهه شيجنا . ا اع 

قوله : #يفقهون# أي غؤامضن الدقائق استعمال.الفكرة وتدقيق التظر» ey‏ 
لأطوار تخليق بني آدم مما :يحار: في فهمه الألباب» OE‏ ا 
كما ورد في شأن النجوم» لأن ذلك أمر ظاره.اه أبو السعود. 3 
وفي الكرخي E RN SE Gy‏ 
N SEE E A‏ کک TT‏ 
قوله: yT E a‏ 
حيث قال: وهو الذي أنتشنأكم» الخ ذكر هنا ما يحثاج إليه معاشهنم وبقاؤهم . ا 
إن الله فالق الحب والنوى) [الأنعام : : [٠١‏ فهذا يناسلب أول الكلام السابق وآتدره اه شيخنا + ' ا 


بور الاي خاي | م ا ا د 0۷ 
ينبت 9 تحجن يِنْهُ4 أي النبات شيئاً «حَصِرَا4 بمعنى أخضر فرج يِن من الخضر « كبا 
متراڪڪبًا) يركب بعضه بعضاً كستابل الحنطة ونحوها 8ه ومن أل خبر ويبدل منه « ين طَلْمِهَا» 
أول ما يخرج منها والمبتدأ وواد عراجين 8 داي قريب بعضها من بعض € أخرجنا به 


قوله: #فأخرجنا به» أي بسببه» فالسبب واحد والمسببات كثيرة. وقوله : (فيه التفات) وسره 
كمال العناية بشأن هذا المخرج» أي أخرجناه ما ذكر بعظمتنا وقدرتنا اه شيخنا . 

قوله : #فأخرجنا منه) الخ شروع في تفصيل ما أجمل من الإخراج» وقد بدأ بتفصيل حال النجم 
أي فأخرجنا من النبات الذي لا ساق له شيئاً خضراً اه أبو السعود. 

قوله: «خضراً» اسم فاعل» يقال: خحضر الشيء فهو خضر وأخضر كعور فهو عور وأعور» 

قوله: #تخرج منه» التعبير بالمضارع مع أن المقام للماضي لاستحضار الصورة الغربية اه أبو 
السعود. 

وفي السمين: قوله: «انخرج منه) آي من الخضر. والجمهور على نخرج مسنداً إلى ضمير 
المعظم نفسه. وقرأ ابن محيصن» والأعمش : يخرج بياء الغيبة مبنيا للمعفول» حب بالرفع قائم مقام 
الفاعل. وعلى كل من القراءتين تكون الجملة صفة لخضراء وهذا هو الظاهرء وجوزوا فيها أن تكون 

قوله: (يركب بعضه بعضاً) من باب سمع» وفي القاموس: ركبه يركبه كسمعه يسمعه ركوباً 
ومركباً علاه كارتكب والاسم الركبة بالكسر اه. ' 

قوله: (ومن النخل» الخ شروع في تفصيل حال الشجر إثر بيان حال النجم اه أبو السعود. 

والنخل اسم جنس جمعي يذكر ويؤنث. قال تعالی : «كأنهم أعجاز نخل خاويه# [الحاقة : [Vv‏ 
وقال تعالى : #كأنهم أعجاز نخل منقعر» [القمر: ]٠١‏ اه شيخنا . 

قوله : (ويبدل منه) أي بدل بعض . قوله: (أول ما يخرج منها) أي قبل انشقاق الكيزان عنه؛ 
فيقال له في هذه الحالة : طلع» فإذا انشقت عنه الكيزان سمي عذقاً» وهو القنو اه فنا 

قوله: #قنوان» جمع تكسير مفرده قنو كصنو وصنوان» وهذا الجمع يلتبس بالمثنى حالة 
الوقف» فإذا قلت عندي قنوان وسكنت النون لا يدري أنه مثنى أو جمع ويمتازان بحركات النون» فنون 
المثنى مكسورة دائماً ونون هذا الجمع تتوارد عليهاء الحركات الثلاث بحسب الإعراب ويمتازان أيضاً 
في الناسب» فإذا نسبت إلى المثنى ردتته إلى المفردء فقلت: قنوى» وإذا نسبت إلى الجمع أبقيته على 
حاله لأنه جمع تكسيرء فقلت: قنواتي» ويمتازان أيضاً في الإضافة فنون المثنى تسقط لها بخلاف نون 
جمع التكسير» فتقول في المثنى : هذان قنواك» وفي الجمع : هذه قنوانك» ويقال: مثل هذا في صنوان 
يكن وجنا اف شیا , 

قوله: (قريب بعضها من بعض) أي أو قريبة من المتناول اه بيضاوي . 


4.4 .: ش --- ست صورزة الأتعام/تالاية‎ ١ 4A: 
ل جو € بساتمن لون ا اک مسي وَالريُونَ ورا ی رونهسا حال 2329 کو رمیا‎ 
تميي) بفتح الثاء والميم وبضييهما وهو ومع رة‎ I انظر‎ 

.كشجرة وشجر وخښبة وخشب ‏ إدَآ ثم أوله ما يبدو كيف هو و إلى ١‏ وو وه © نضجه 0 


0 وخص القريبة بالذكر لزيادة النعمة فيهاء وذكر الطلع مع النخل, لار f‏ دون ساق 
الأكمام» وتقديم النبات لتقدم القوت على الفاكهة اه كرخي . 0 e‏ 

قوله: «إوجنات» معطوف عى نبات على صنيع الشارح» وكذا الزيتون والرمان ا على 
نبات على القاعدة في تكرر المعطوفات أنها على الأول» وقيل: : كل على ما قبله وينبني على الخلاف 
ما إذا قلت مورت يك ورد ورو إن عيطت وبسسرو على r RCS‏ 
على بزيد قن الإياث بها جار راا ا ٠‏ له ا 


رز لت ون 


ادر كيف یعود إنَّ في دک لیس 4 دلالات على قدرته تعالى على البعث وغيره « لموم 
وينو 4 خصوا بالذكر لأنهم المنتفعون بها في الايمان بخلاف الكافرين 9 جه ارتو مفعول 
ان شر 4 مفعول أول ويبدل منه «الَلِنَّ 4 حيث أطاعوهم في عبادة الأوثان #و» قد 


في المضارع ويصح العكس» والمصدر على كل حال ينع منع اه شيخنا . 

وفي السمين قوله ل ب . وقرأ ابن محيصن : بضم الياء 
وهي قراءة قتادة والضحاك. وقرأ إبراهيم بن أ بي عبلة واليماني: يانعة. ونسبها الزمخشري لابن 
خصو فجوز أن كوة عب راان .واي بافتع والفصم مصدر ينعت الثمرة أي نضجت» والفتح لغة 
الحجاز والضم لغة بني نجد. . ويقال أيضاً : ينع بضم الياء والنون ينوع بواو بعد ضمتين. . وقيل: الينع 
بالفتح جمع يانع كتاجر وتجر وصاحب وصحب. . ويقال: ينعت الثمرة وأينعت ثلائياً ورباعياً» بمعنى : 
وقيل أينعت الثمرة وينعت احمرت قاله الفراء. ويقال: ينع يبنع بفتح العين في الماضي وكسرها في 
المضارع؛ هذا قول أبي عبيدة . وقال الليث بعكس هذاء أي بكسرها في الماضي وفتحها في 
المضارع» وناسب ختام هذه الاية بقوله: (لقوم يؤمنون) كون ما تقدم دالا على وحدانيته وإيجاده 
المصنوعات المختلفة فلا بد لها من مدبر مع أنها نابته من أرض واحدة وتسقى بماء واحدء وهذه 
الدلائل إنما تنفع المؤمنين المتدبرين دون غيرهم اه. 

وفي المختار: ينع الثمر أي نضج وبابه ضرب وجلس وقطع وخضع أه. 

قوله : (كيف يعود) أي كيف يصير قوياً ينتفع به» وهذا على أن الضمير في يعود ويثمر يحتمل أنه 
للينع الذي هو النضح والاستواء ويكون معنى يعود يحصل ويتجدد . . قوله: «9إن في ذلكم) الإشارة إلى 
جميع ما تقدم من قوله : : إن الله فالق الحب) إلى هنا. قوله: (خصوا بالذكر الخ) يشير بهذا إلى أن قوة 
الدلالة وظهورها لا تفيد ولا تنفع إلا إذا قدر الله للعبد حصول الإيمان» فأما من سبق قضاء الله له بالكفر 
لم تنفعه هذه الدلالة اه كرخي . 


قوله : (وجعلوا لله » الخ الضمير لعبده الأوثان وهم مشركوا العرب» بدليل قول الشارح : حت 
أطاعوهم في عبادة الأوثان» وهذا شروع في بيان معاملتهم لخالقهم بعد أن بين الامتنان عليهم 
بإيجادهم وبما يحتاجون إليه في معاشهم» فكان مقتضى ذلك أن لا يشركوا معه غيره لكنهم خالفوا 
مقتضى العقل السليم اه شيخنا . 

قوله : (مفعول ثان) لو جعله متعلقاً بشركاء وجعله هو الثاني والجن هو الأول لكان أوضح اه 
شيخنا. 

وفي السمين : الجمهور على نصب الجن» وفيه خمسة أوجه» أحدها: وهو الظاهر أن الجن هو 
المفعول الأول والثاني هو شركاء قدم والله متعلق بشرکاء» والجعل هنا متي المد ردان العام 
كما قال الزمخشري استعظام أن يتخذ لله شريك من كان ملكاً أو جنياً أو إنسياً» ولذلك قدم اسم الله على 
الشركاء اه. 


ومعنى كونهم جعلوا الجن شركاء لله هو أنهم يعتقدون أنهم يخلقون المضار والحيات والسباع 


4١ 


ضورة الأنغام/ الاير ٠٠٠١‏ 


< لَه © فكية :یکونون شرکاءه ‏ وروا بالتخفيف والتشديد أي اخملقو |« آم ون دته يقر 
عر يث قدالسوا عزير ابن الله والملائكة بنات الله س مجعم 4 نبوا نورق مذ 


كما جاء في التفسير. وقيل: ثم طائفة من الملائكة يسمون الجن كان بعض العربٍيعبدها . الثاني : f‏ 
يكون شركاء مفعولاً أول» وله متعلق بمحذوف على أنه المفعول الثاني . والجن يدل من شركاء ٠‏ أجاز 
ذلك الزمخشري وابن عطية والحوفي وآبو البقاء ومككي . وقرأ أبو حيوة ويزيد بن قطيب: الجن رفعاً 
على تقديرهم .الجن جواباً لمن قال جعلوا لله شركاءء فقيل : : هم الجن ويكون ذلك على سيل 
الإستعظام لما فعلوه والاستنقاص بمن جعلوه شريكاً لله تعالى إلى آخر ما ذكره في عبارته أه . 

-.قوله : ال ار نر ا هر سرت كانه 
قبل : وقد علموا أن الله خلقهم لا الجن اه كرخي | 

قوله: #وخرقوا» الضمير لليهود لضاف ومشركي. الحرب» ر خرقيالة 
او ر اال خر را ااج ااج على هذا ارح اا ب 

قولة (والتختيف» اق ني تراه و . ويقال عاد ولا رو ا 

وافتراه وافتعله بمعنى كذب اه كرخي . ١‏ 

وخرق من باب ضرب كما في المصباح وغبارة السمين؛ ا الخحرقوا بتخفيف الراء . 
وابن عمر كذلك أيضاً إلا أنه شدد الراء . والتخفيفه في قراءة الجماعة بمعنى الامحنلاق > قال الفراء : 
يقال خلق 'الإفك وخرقه واختلقة وافتراه وافتعلة وخرضه بمعئئ كذب” قيه والتشديد للتكفين الأ 
القائليين ذلك ”خلق كثير وجم غيره. وقيل: هما لغعان؛ والتخفيف هو الاضل» وأمًا 'قراءة" اليخاة 
المَهْمَلة فمعناها التزوير أي زوروا له أولاداًء لأن المزور محرف ومغيرللَكْقْ إلى الباظل' قولة «بقيز 
علم) فيه وجهان» أحدهما: أنه نعت لمصدر محذوف أي خرقوا له خرقا بغير عل قاله أبو البقاء وهو 
ضعيف المعنى . والثاني: وي الان أن يكرد مرا على ابعال من ”قال خرقواء أ..افتعلوا 
عدت ن الل وهو عدم العلم اه RR a e‏ 

قلة” ؛ بغي علم» ائ بحقيقة ما قال من خطأ أو صؤاب» بل رمباً لن عم وجهاله يه 
غير فكر وروية أو بغير علم بمرتبة ما قالوه؛ e‏ والبطلان بت ١‏ تافر فر اھدآ“ 
الشغود:. ٍ ا | Hl Caled‏ 

قوله: (حيث قالوا عزير ابن الله) كان عليه أن يقول والمسيح ابن الله فاليهود قالوا الأؤلج“ 
والنصارى قالوا الثاني» .فعلق هذا يكؤن المراد بالجمع ما فوق الواحلة» .إذ لم -يفع الله إلا ابِان عزير 
والنشنيح . وقوله: (والملائكة بتاتا ا م قوله : ا ا 
تعالك قنز ذاته بنفسة تنزيهاً لاتقاً به .. 1 : Ba! i e Ms . E‏ 

قوله : (وتعالى» مر امقر العمل في سبحاه. أي ت تقر بدا متها فال 


شوو الأنياءر الأبات عا لت ع و ل اع و سوك E‏ 


يتوت 47 بان له ولداً هو « بیع السَمَنوْتٍ والأرشښ) مبدعهما من غير مثال سبق 9 أن كيف 
کے ”وار تكن لمم صصَةٌ4 زوجة $ وق کشو من شأنه أن يخلق « وهو کل ن یر عَم 4€ 


ستل کر 


< جلك اه رکم له لاهو ڪر ڪل كت و اعدو وحدوه « دَمْوعَلَ کل تو ور ڪي 43 
قوله : (بأن له ولدا) عبارة أبي السعود: أي تباعد عما يصفونه من أن له شريكاً أو ولداً اه. 
قوله: #بديع السموات والأرض) قرأ الجمهور برفع العين وفيها ثلاثة أوجهء أظهرها: أنه خبر 

مبتدأ محذوف» أي هو بديع» فيكون الوقف على قوله: «والأرض* فهي جملة مستقلة بنفسها. 

الثاني : أنه فاعل بقوله تعالى: أي تعالى بديع السموات» وتكون هذه الجملة الفعلية معطوفة على 

الفعل المقدر قبلهاء وهو الناصب لسبحان» فإن سبحان كما تقدم من المصادر اللازم إضمار ناصبها . 

الثالث : أنه مبتدأ وخبره ما بعده من قوله : «أنى يكون له ولد إلى آخر عبارته اه سمين . 
قوله: #أنى يكون له ولد» أنى بمعنى كيف أو من أين وفيها وجهان» أحدهما: أنه خبر كان 

الناقصة» وله في محل نصب على الحال وولد اسمهاء ويجوز أن تكون منصوبة على التشبيه بالحال أو 

الظرف كقوله: #كيف تكفرون بالله» [البقرة: ۲۸] والعامل فيها قال أبو البقاء: يكون» وهذا على رأي 
من يجيز في كان أن تعمل في الأحوال والظروف وله خبر يكون وولد اسمهاء ويجوز في يكون أن تكون 

تامة وهذا أحسن» أي كيف يوجد له ولد وأسباب الولدية منتفية اه سمين . 
وهذه الجملة مستأنفة مسوقة كالتي قبلها لبيان استحالة ما نسبوه إليه وتقدير تنزيهه عنه . وقوله : 

ولم تكن له صاحبة) حال مؤكدة للاستحالة المذكورة؛ فإن انتفاء أن يكون له صاحبة مستلزم لانتفاء 

أن يكون له ولد ضرورة استحالة وجود الولد بلا والدة» وإن أمكن وجوده بلا والد اه أبو العسود. 


قوله : : (وخلق كل شيء) هذه الجملة إما مستأنفة سيقت لتحقيق ما ذكر من الاستحالة» أو حال 
مقررة لهاء أي : «أنى يكون له ولد والحال أنه خلق جميع الأشياء ومن جملتها ما سموه ولداً له» 
فكيف يتصور أن يكون المخلوق ولدآ لخالقه اه أبو السعود. 

قوله: (من شأنه أن يخلق) احترز به عن ذاته وصفاته اه كرخي . 

قوله: #ذلكم» إشارة إى المنعوت بما ذكر من خلق السموات والأرض وإبدعهما ومن أنه بكل 
شيء عليم ومن أنه خلق كل شيء» فإذا كانت هذه الصفات ملاحظة في اسم الإشارة حصل التكرار في 
قوله : (خالق كل شيء4 إذ يصير المعنى الذي خلق كل شيء خالق كل شيء» ويجاب بأنه قوله فيما 
سبق : إوخلق كل شيء) أي في الماضي كما تنبىء عنه صيغة الماضي ٠‏ وبأن قوله هنا #خالق كل 
شيء4 أي مما سيكون فلا تکرار؛ وهكذا أجاب أبو السعود. وفي الكرخي: (ذلكم) مبتدأء الله خبر 
أول» ربكم خبر ثان» لا إله إلا هو خبر ثالث» خالق كل شيء رابع» #فاعبدون* والفاء هنا لمجرد 
السببية من غير عطف. إذ لا يعطف الإنشاء على الخبر وعكسه» أي هو حكم ترتب على تلك 
الأوصاف. وهي علل مناسبة له» فحيث وجدت وجد وحيث فقد وبما تقرر علم أن فائدة ذكر #خالق 
كل شيء) في الاية بعد قوله: إوخلق كل شي) جعله توطئة لقوله تعالى: #فاعبدوه» وأما قوله : 
«(وخلق كل شيء» فإنما ذكر استدلال على نفي الولد اه. 


٠١1 : سورة الأنعاخ) الآية‎ GY, 


جفيظ ‏ لا ثُدرّة الاسر ) أي لا تراه وهلا مخصوصن لرؤية المؤمنين له ففي الآخرة,لقوله 
تعالى # وجوه يومئذ.ناضرة إلى ربها ر ا «إنکم سترون ربک م كما ترو ن القمر 
.ليلة البدر» ,وقپلل المزاد لا تحيط به « هو يدرك الاسر » آي يراها ولا ترام ولا :يجوز اي غیزه أو 


قوله: «وهو على كل شيء) معظوف على جملة «#ذلكم» الخ وقول (وکيل) آي متولي 
.جميع أمور مخلقه الذين أنتم من جملتهم ففوضوا:أموركم | إليه وأقصروا عبادتكم-عليه اهنأبو الببعود . 

قوله : 79 درك لاز »ا کے بعر و ا النظر أي TT e‏ 
'حيث إثها محلها أي الحاسة اه بيضاوي . 1 


قوله: (وهذًا) أي النفي المذكور مخصو ص آي مفصور على زمن الدنيا” . ووله : : الرؤية المؤمنين) 
علة للتخصيص الذي هو القصر أي لثبوت رؤية المؤمنين الخ . وقوله صو لين أن عام وعو 
كذلك؛ لأن حكم الفعل المنفي من قبل العام كما قو مقرر في الاصول اه شيغقةة: 

قوله : (لقوله تعالى الخ) تعليل للعلة . قوله : (وقیل المراد لا تحبط به) أي وعلى هذا القيل يكون 
العموم على إطلاقه فلا يحيط به بصر أحد لا في الدنيا ولا في الآخرة لعدم انحصآره اه شيختا. . 1 


وفي الخازن: قال جمهور المفسرين: معنن الإدراك الإحاطة. بكنه. الثثيء وحقيقته » ا 
ترى الباري جل جلاله ولا تحيط به» كما أن القلوب تجرفه ولا تحيط بهء. وقال سبعيد بن المسيب في 
تفسير.قوله: لا تدركه الأبصار) : تحيط به الأبضار. وقال ابن ,عباس :: كل :أيصان المخلوقين, يمن 
الإحاطة بهء وقد تمسك. بظاهر الآية قوم .من أهل البدع وهم الخوارج. والمعتزلة.وبعض المرجثة. 
وقالوا : إن الله تبارك وتعالى لا يراه أحد من خلقه» وإن رؤيته مستحيلة عقلاً لأن إلله أخير أن الأبصار لا 
تدرکه» وإدراك البصر عبارة عن الرؤية» | إذ لا فرق بين قوله أدركته ببصريّ ورأيته ببصري فثبت بذلك أن 
قوله : لا تدركه الأبصار» بمعنى لا تراه الأبصارء ؛.وهذا يفيد العموم . ومذهب أهل السنة أن المؤمنين 
يرون ربهم في عرصات القيامة وفي الجنة» وأن رؤيته غير مستحيلة عقلاً واحتجوا لصحة مذهبهم 
بتظاهر أدلة الكتاب والسنة والإجماع من الصحابة ومن بعدهم من سلف الأمة على | إثبات رؤية الله تبارك 
وتعالى_للمؤمنين في:الاخرة. قال الله تبارك وتعالى : وجوه يومئذ ناضرة إلىاربهنا ناظرة#:القيامة : 
فقي هذه الأية دليل على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة؛ ال الا 


+ 


اه : ا 


ENA‏ وتي الما لا حيط به لي لالمفي إنها خو الأحاطةة تان رفشم دأ 
الرؤية» وخرج بالبصر رؤية القلب التي هي عبارة عن أمر يخلقه الله تعالى قي القلب قي النمنام :وهو 
الرؤياء أو عن دوام النتحضار قات تعالى بصفات الجلال وتعؤت الإكرائ» وهو المشتى علا الضراية 
معام ال اکر ي 

00 قوله: (دمر يدك الإصابة يه سيران علي أسلرب شرك لاسر الأول قوله: 5 
يراها), والثاني : قوله : (أو يحيط بها علماً) اه شيخنا 


E 1 
01 


سورةالأنعام/الایتان: 1٠۳‏ 104 سس ا 


يدرك البصر وهو لا يدركه أو يحيط به علماً وه ليث للَطِيتٌ 4 بأوليائه « ليد )€ بهم قل يا 
محمد مد جام بصا > حجج ین ريك فَمَنَ 5-6 ها فامن 9قِلِتَنْسٌِ 4 أبصر لأن ثواب 


قوله: #وهو اللطيف) (بأوليائه) هذا يقتضي أن اللطيف مأخوذ من اللطف ب بمعنى الرأفة . قال 
بعضهم : : ولا يظهر لهذا مناسبة» بل هو مأخوذ من اللطف بمعنى خفاء الإدراك» ويكون راجعاً لقوله : 
الا تدركه الأبصار» وقوله: «الخبير» راجعاً لقوله: وهو يدرك الأبصار). وعبارة البيضاوي: 
يجوز أن يكون هذا من باب اللف والنشر المرتب أي لا تدركه الأبصار» لأنه اللطيف وهو يدرك 
الأبصار لأنه الخبير» فيكون اللطيف مستعاراً من مقابل الكثيف» وهو الذي لا يدرك بالحاسة ولا ينطبع 
فيها انتهت 

قوله: #قد جاءكم4 الخ استئناف وارد على لسان النبي. و#البصائر» جمع بصيرة وهي النور 
التي تبصر به النفس أي الروح» كما أن البصر هو النور الذي تبصر به العين» والمراد بالبصائر هنا 
الحجج والأدلة اه أبو السعود. 

وإطلاق البصائر عليها مجاز من إطلاق اسم المسبب على السبب اه شيخنا. والمراد بها هنا 
ايات القرآن اه كرخي . 

وفي السمين : والبصائر جمع بصيرة وهي الدلالة التي توجب إبصار النفوس للشيء ومنه قيل : 
للدم الدال على القتيل بصيرة» والبصيرة مختصة بالقلب كالبصر بالعين» هذا قول بعضهم . وقال 
الراغب : يقال لقوة القلب المدركة بصرء قال تعالى : #ما زاغ البصر وما طغى4 [النجم: 17] و لمن 
ربكم» يجوز أن يتعلق بالفعل قبله وأن يتعلق بمخذوف على أنه صفة لما قبله» أي بصائر كائنة من 
ربكم» ومن في الوجهين لابتداء الغاية مجازا اه. 

وفي القاموس: البصر محرك حسم العين والجمع أبصار مثل: سبب وأسباب» ومن القلب نظره 
وخاطره والبصير المبصر والجمع بصراء والعالم وبالهاء عقيدة القلب والفطنة والجحة اه. 

قوله: (فمن أبصرها) أي اهتدى بها. وقوله: #فلنفسه» قدر الشارح متعلقة فعلاً مؤخراً 
للاختصاصء ولو قدرة اسماً لكان أولى ليصح الإتيان بالفاء لكون الجملة حينئذ اسميه بخلاف ما لو 
كانت فعلية والفعل ماض فلا تدخل عليها الفاء وليوافق ما بعده وهو قوله #فعليها» حيث قدر له اسماً 
مبتدأ وجعل الجملة اسمية اه شيخنا . 

وفي السمين: قوله: فمن أبصر فلنفسه) يجوز في من أن تكون شرطية وأن تكون موصولة» 
فالفاء جواب الشرط على الأول ومزيدة في الخبر لشبه الموصول باسم الشرط على الثاني» ولا بد قبل 
لام الجر من محذوف يصح به الكلام» والتقدير: فالإبصار لنفسه ومن عمي فالعمى عليهاء 
والعمى مبتدآن والجار بعدهما هو الخبرء والفاء داخلة على هذه الجملة الواقعة جواباً أو خبراً وإنما 
حذف مبتدؤها للعلم به. وقدر الزجاج قريباً من هذا فقال: «فلنفسه» نفع ذلك ومن عمي فعليها ضرر 
عماها. قال الشيخ: وما قدرناه. من المصدر أولى وهو: فالإبصار والعمى لوجهين» أحدهما: أن 
المحذوف يكون مفرداً لا جملة والجار يكون عمدة لا فضلة. والثاني: وهو أقوى أنه لو كان التقدير 


54 سورة الأتعام/ اتان : أل بوم ١‏ 


:إبضفاره: لها « ومين 4 عنها. فضل «كَمَلَِةُ» توبال. إضلاله وما آنا مم ينظ 49 :قيب 
-.لأعمالكلم إنما آنا نذیر وَكَدَلِلَك € :كما بيئا م!.ذكر « تصرف بین لیت € ليعتجروا 
وَلعُولوأ» أي الكفار في عاقبة الأمر و ذاګرت اهل الكتاب و في قراءة در ست أي كتب 


$ ولبق 


TT باريد ل اقول اللي‎ TTT 
n 
e AT حبر المبتدأ لو .قلت‎ 
e ES إلا في الشعر :أهد.'‎ 

قوله: (لأن ثواب إبصاره) أي نفعه . قوله: a‏ اول الجا وإثما 
عبر عن الضلال بالعمى تقبيحاًله وتنفيراً عنه .. اه شنيخنا . ا 

قوله: #وكذلك نضرف الآيات4 الكاف في محل نصب عتا لمصدر محذوف» فقدره الرتجاج 

اق لواطت حلي مركي رار ري E‏ رار 
. هثل التصريف في هذا السورة اه سمين . @ ا 0 ب ري ل 

قوله: مسرو نس ر ورو وو ب ا 
أولاها محذوفة واللام في الأولى والأخيرة لام العلة حقيقة حقيقة بخلافها في الثافية فهيٰ لام العاقبة كما أشار 
أله المفسر. بقوله :. (فيٍ عاقبة اع امس ا ا ا 
. العلة حقيقة لأنه.ليس المقضود من تبيين الاياث أن يقولوا هذه المقالة الشنعاء اهفاثنيخنا: ٠.‏ , 

ولام العاقبة هي التي تدخل على شيء ليس مقصوداً من أصل الفعل ولا خاهلا غليه اه كحي 

وفي السمين: قوله: #وليقولوا» الجمهور على كسر اللام وهي لام کيٴ والفعلبعدها مُنصّْب 
بإضمار أن فهو في تأويل مصدر مجرور بها على ما عرف غير مرة؛ “وسماها أو البقاءنوا, بن عطية لام 
الصيرورة كقوله: #فالتقظه آل فرعون ليكون لهم عدواً وخزناً» [القصص : 68.-وجوز أبو؛ القا! يها 
الوجهين أعني كونها لام العاقبة: أو العلة بحقيقة فإنه :قال : واللام لام العاقبة أي .آي أمرهيم يصير,إلى هذا . 
.وقيل: إن قصد بالتصريف أن يقولوا درست عقوية لهم» » يعني فهذه :علة صريحة. ٠‏ وق أوضبح 
يعضهم هذا فقالم لجمنن تمرف هذء الدلائل سالا يج حال ليقولريمضهم داریت فيزجاد كفزاً رانیته 
لبعضهم فيزداد إيماناً ونحوه يضل به كثيراً ويهدي به كثيراً اه. :5 امرض تسا سينا 

قوله: #داوست4 .بوزن.قاتلت» وقوله:. (وفقي.قراءة درسبت) و ا 
سبعية ثالثة درست يوزن؛قتلت أي قدمت وعفت اها شيخنا . ١‏ الاتياية يا اميق بو لنت 


١‏ “وف السمين : وأما القزاءات التي في (دارسنخ) فثلاث في المتواتز» فقر ابن عام درت بن 
“ضربت”* وابن كثير وأبو همزو“#دارست #تترنة قانلث: والباقون درست بوزف طعزبت أنتء 'فأماغراءة 
ابن غامز فمعتاها .بليت وقدمت تكرزت علئ الأسماع :يشيروذ إلى أنها من أحاديث_الأؤلين:-كمةقالوا 
أساظن»- “الأولين وأما قراءة ابن..كثيز وأبي عمرو بشمغناها (دارست) يا محمد غيزك :من »آهل الألعبار 
الماضية زالقرؤن الخالية تحتى حطظنها من نقلتها كما نحي عنهم فقالوا: إنما يخلمه بششرللشاث"الذي 


سورة الأنعام/ الآيات : 15017108 77 8(ا4 


الماضين وجئت بهذا منها « لني لموم علوت 9 »4 ی ما فس لَك من یک4 أي القران 
« 1 إله إلا و عرض عَنِ الشقيكنَ 49 «١‏ وکو کا اه مآ روأ وما جلت علوم حيطا 4 رقيباً 


يلحدون إليه أعجمي . وفي التفسير: أنهم كانوا يقولون: هو يدارس سلمانء وأما قراءة الباقين فمعناها 
حفظت وأتقنت لدرس أخبار الأوّلين كما حكي عنهم» فقالوا: أساطير الأوّلين اكتتبها فهي تملي عليه 
بكرة وأصيلاًء أي يكرر عليها بالدرس ليحفظهاء وقرىء هذا الحرف في الشاذ عشر قراءات آخرء 
فاجتمع فيه ثلاث عشرة قراءة. فقرأ ابن عباس بخلاف عنهء وزيد بن علي والحسن البصري وقتادة : 
دوست كنل ماما قينا اقول مهدا لضغير الابات . وقرىء درست فعلاً ماضياً مشدداً مبنياً للفاعل 
المخاطب» فيحتمل أن يكون للتكثير أي درست الكثيرة» وقرىء درست كالذي قبله إلا أنه مبني 
لرل اى ورك قثر داكت افع تند وو ع اورسك سيك | ا اتشاي من 
دارس كقاتل إلا أنه بنى للمعفول فقلبت ألفه الزائدة واواًء والمعنى: دارسك غيرك. وقرىء: دارست 
بتاء ساكنة للتأنيث لحقت آخر الفعل . وقرىء: درست بفتح الدال وضم الراء مسنداً إلى ضمير الآيات» 
وهو مبالغة في درست بمعنى بليت وقدمت وانمحت أي اشتد درسها وبلاها. وقرأ أبي درس فاعله 
النبي ب . وقرأ الحسن في رواية درسن فعلاً ماضياً لنون الإناث وهي ضمير الايات» وكذا هي في 
ی ات او ات ؤقریء: درسن كالذي قبله» إلا أنه ادد ينفش اكقد فر ها وبلاها. 
وقرىء دارسات جمع دراسة بمعنى قديمات أو بمعنى ذات دروس اه. 

قوله : (ذاكرت) أي قرأت معهم وعليهم فتعلمت هذا القرآن منهم فهو من الكتب الماضية» ولم 
تجيء به من عند الله ابتكارا . وقوله: #درست# أي قرأت عليهم وتعلمت منهم . وقوله: (وجئت بهذا) 
أي القرآن منها راجع لكل من المعنيين اه شيخنا. وقوله: «ولنبينه» الضمير للايات باعتبار المعنى أي 
بتأويلها بالكتاب أو للقرآن. وإن لم يذكر لكونه معلوماًء أو للمصدر أي للتبيين أو التصريف اه 
بيضاوي . ش 

قوله: #اتبع ما أوحي إليك» لما حكي عن المشركين قبائحهم وعدم ثباتهم على مقتضى الايات 
عقب ذلك بأمره بالثبات على مقتضاها وبعدم الاعتداد بهم وبأباطيلهم» أي دم على ما أنت عليه من 
الشرائع والأحكام التي عمدتها التوحيد. وقوله: وأعرض) معطوف على اتبع وما بينهما اعتراض 
مؤكد لإيجاب اتباع الوحي لا سيما في أمر التوحيد اه أبو السعود. 

قوله: #ما أوحي إليك» يجوز في ما أن تكون اسمية والعائد هو القائم مقام الفاعل وإليك 
فضلة» ويجوز أن تكون مصدرية والقائم مقام الفاعل حينئذ الجار والمجرورء أي الإيحاء الجائي من 
ربك ومن لابتداء الغاية مجازاً فمن ربك متعلق بأوحى» وقيل بل هو حال من ما نفسهاء وقيل: بل هو 
حال من الضمير المستتر في أوحي وهو بمعنى ما قبله اه سمين . 

قوله : لا إله إلا هو» جملة اعتراضية بين المتعاطفين اه خازن . 

وقوله : «وأعرض عن المشركين) أي لأن إشراكهم بمشيئة الله بدليل قوله : ولو شاء الله) الخ 


اه شيخنا. 


ا سورةالأعام| الأيعان: ٠۸14۷‏ 


فنجازيهم بأعمالهم وما أن 01 ہم وبل 07 )4 افتجبرهم غلى -الإيطان بوهذا.قبل-الأمر. با لقتال 
١‏ ولا کش ارت تش6 سهم ین دناق آي الأصنام < تشثر اال عقو اعنداء وطلماً ٠‏ پیر 


أي آتر ك امع :لعا هذا ذایکو ن الأمر بالإعر اض مد منسو جا آي القتال اا 0 
وقيل: سس ل شد ل 
السيف حمل الإعراض على ما يعم الكف عنهم اه بيضاوي . 

قوله : #ولو شاء الله مفعول المشيئة محذوف أي عدم إشراكهم اه. 
قوله: #وما أنت عليهم بوكيل» أي من جهتهم تقوم بأمورهم وتدبر ا وعلهم في 
الموضعين.متعلق يما بعده اهتماماً أو رعاية للفواصل. اه أبو السعود. lt‏ 7 

... لکن قوله من جهتهم يناسب قوله تقوم بأمورهم الخ ولا ا ال 
الات له آل يكون المراد کرم انت ایم رکیل من رکا کرد ایا SE‏ 
وما جعلناك عليهم حفيظاً ولينظر ما فائدته بعده على صنيع الشارح اه شيخنا ٠ ٠.‏ . 
1 - وفي السمير :' وهذه الجملة في معنن الجملة قبلهاء ال س طم نت عليه رکیل هر 
معنى : : لاوما جعلناك عليهم حفيظا» أي رقيباً اه: : 

قوله: (فتجبرهم) يستعمل ثلائياً ورباعياً كما في المصباح ولص : : وأجبرقه على كذأ بالأئف 
خملته عليه قهراً وغلبة فهو مجبرء هذه لغة عامة العرب» وفي لغة لبتي تميم وكثيز من أهل الحجاز 
يتكلم بها جبرته جبراً من باب قثل . وقال الأزهزي : جبرته وأجبرته لغتان جيذتاقاه. ا 
:2 قوله: (وهذا قبل الأمر بالقتال) أي. فهو منسوخ والإشارة راجعة إلى الو الأوأعرض عن 
المشركين) وإن كان بعيداً في اللفظ لكونه قريباً في المعنى اه شيخنا. 

قوله : ولا تسبوا الذين عون دن و ا 0 8 ان 000 000 0 وان تعبدون 


3م 


at 


وجل» وقال اليدي: ا ا 
فلتأمره أن ينهي عنا ابن أخيه فأنا نستحي أن نقتلة بعد موته .. فتقول العرب : كلت عمة:يلمنعه”قلما مات 
قثلوه فالطلق أبو سفيان وأبو جهل والنضر بن الحرك وأمية وأبي ابنا خلف و عقبة بن أبي معنيط وعمزو 
ابنْ العاص والأسود بن أبي البختري إلى آبي طالب فقالوا: يا أبا طالب إنت كبيرّنا وسيداثا وإن متحهاداً 
قد آذاناً وأذى آلهتنا فنحب أن تدعوه فتنهاه عن ذكز' آلهتنا ولندعه وإلهه» فدعاء:قجاء النبي يل فقال اله 
أبو طالب: إن هؤلاء قومك وبنو عمكء..فقال رسول الله ب «وما يريدؤنة قالوا؛ 'نرية أن تدعنا 
والهتنا وندعك وإلهك . فقال له أبو طالب : : قد أنصفك قومك فاقبل منهم فقال النبي 4ل ٠:‏ 1« أرآيتم إن 
أعطيتكم هذا فهل أنتم معطي كلمة إن تكلمتم بها ماكتم العرب ودانت لكم العجم وأدت لكم الخزاج» 


سورة الأنعام/ الآیتان : ۰۱۰۸ ٠١۹‏ ۷ 


ْ4 أي جهلاً بالله « لرك كما زينا لهؤلاء ما هم عليه < رَيَتَاِكلأكْوِعَمَلَمْمَ» من الخير والشر 
فأتوه < ثم إل دهم مَرْجِمَهُمَ € في الآخرة « َه با اَمَو 403 فيجازيهم به « وَأقْسَمُو/4 أي 


قال أبو جهل : نعم وأبيك لنعطينكهما وعشرة أمثالها فما هي؟ فقال: «قولوا لا إله إلا الله“ فأبوا ونفروا. 
فقال أبو طالب: قل غيرها يا ابن أخي. فقال: «يا عم ما آنا بالذي أقول غيرها ولو أتوني بالشمس 
فوضعوها في يدي ما قلت غيرها» فقالوا: لتكفن عن شتمك الهتنا أو لنسبن من يأمرك . فأنزل الله : ولا 
تسبوا الذي يدعون من دون الله يعني لا تسبوا أيها المؤمنون الأصنام التي يعبدها المشركون #فيسبوا 
الله عدوا بغير علم» يعني فيسبوا الله ظلماً بغير علم لأنهم جهلة بالله عز وجل . قال الزجاج: نهوا قبل 
القتال أن يلعنوا الأصنام التي كانت تعبدها المشركون . وقال ابن الأنباري : هذه الآية منسوخة أنزلها الله 
عز وجل والنبي كل بمكة» فلما قواه بأصحابه نسخ هذه الآية ونظائرها بقوله : (فاقتلوا المشركين حيث 
وجدتموهم) [التوبة: ]١‏ وقيل: إنما نهوا عن سب الأصنام وإن كان في سبها طاعة وهو مباح لما 
يترتب على ذلك من المفاسد التي هي أعظم من ذلك هو سب الله عز وجل وسب رسوله» وذلك من 
أعظم المفاسد. فلذلك نهوا عن سب الأصنام. وقيل: لما نزلت هذه الاية قال النبي ل : «لا تسبوا 
آلهتهم فيسبوا ربكم» فأمسك المسلمون عن سب آلهتهم . فظاهر الاية وإن كان نهياً عن سب الأصنام 
فحقيقتها النهي عن سب الله تعالى لأنه سبب لذلك اه خازن . 

قوله: «فيسيوا الله4 الظاهر أنه منصوب على جواب النهي بإضمار أن بعد الفاءء أي لا تسبوا 
آلهتهم فقد يترتب عليه ما تكرهون من سب الله» ويجوز أن يكون مجزوماً نسقاً على فعل النهي قبله 
كقولهم لا تمددها فتشقها اه سمين . 

قوله: (اعتداء) أشار به إلى أن عدواً مفعول مطلق وهو ملاق في المعنى ليسبواء أو إلى أنه 
مفعول من أجله. وفي السمين: قوله: عدواً في نصبه ثلاثة أوجه» أحدها: أنه منصوب على المصدر 
لأنه نوع من العامل فيه لأن السب من جنس العدو. والثاني: أنه مفعول من أجله أي لأجل العدوء 
وظاهر كلام الزجاج أنه خلط القولين فجعلهما قولاً واحداً» فإنه قال وعدواً منصوب على المصدر لأن 
المعنى فيعدوا عدوا. قال: ويكون على إرادة اللام والمعنى فيسبوا الله للظلم . والثالث: أنه منصوب: 
على أنه واقع موقع الحال المؤكدةء لأن السب لا يكون إلا عدواً اه. 

قوله: (أي جهلاً منهم بالله) أي بما يجب في حقه ويذكر به اه أبو السعود. 

قوله : (كذلك زينا» كذلك نعت لمصدر محذوف» أي زينا لهؤلاء أعمالهم تزييناً» مثل تزييننا 
الكل أمة عملهم. وقيل: تقديره مثل تزيين عبادة الأصنام للمشركين زينا لكل أمة عملهم» وهو قريب 
من الأول اه سمين . 

قولهم: ثم إلى ربهم» الخ معطوف على ما قدره الشارح وهو قوله : (فأتوه) اه شيخنا. 

قوله: «وأقسموا» أي حلفوا وسمي الحلف قسماً لأنه يكون عند انقسام الناس إلى مصدق 
ومكذب. وقوله: (أي غاية الخ) وذلك أنهم وذلك أنهم كانوا يقسمون بآبائهم وآلهتهم» فإذا كان الأمر 
عظيما أقسموا بالله» والجهد بفتح الجيم المشقة وبضمها الطاقة وانتصب جهد على المصدرية . وقوله : 

الفتوحات الإلهية/ ج؟/ م70 


1۸ سور الأنعام/ الا ٠١۹‏ 
كفاز مكة ليأ بال حي جمد توح > أي غاية اجتهادهم فيها « ين جاتيم ع ع4 مها اقترحوا زايا 
قل لهم 913 للك عند له ينزلها كما يشاء ؤإتما أنا نذير 8 رمَا اشيا يدريكم بليعاتهم أ :إذا 


تن جاءتهم) الخ أخبار عنهم من الله لا حكاية لقولهم وإلا لقيل لعن بادا اتاد أب حيا : 

قوله : (أي غاية اجتهادهم فبها الخ) أشار به إلى أن جهد مصدر مضاف لشعوله والفاعل محلوف 
ااا 

قوله: (مما اقترخوا) أي طلبواء وعبازة الخازن: قال محمد بن كحت القزظي زالكلبي ! قالت 
قزيش :يا محمد إنك تخبرنا أن موسى كان له عضا يضرب بها الحجز فتنفجر' منه' اثنتا عشرة غيناً 
وتخبرنا أن عيسى كان يخبي الموتى» لان أي حو ت نوسن بك ال رول ال كل 
شيء تخبون؟؟ قالوا :.تجعل لنا الصفا ذهباً ؤابعت لنا بعض ' موتانا نسأله غنك خن ماج تقول'أم باطل ؛ 
وأرنا الملائكة يشهدون لك» فقال رسول الله كل :«إن فعلت ما : وردان و ار للد “واه 
لئن فعلت لنتبعنك أجمعين . وسال المسلمون رشول اله يك أن ينزلها عليهم علتى يؤمنواء فقام رول 
| اله لا وجعل يدعو الله عز وجل آن يجعل الصفا ذهباً قجاء جبريل فقال: : لك تاشت إن شت اصح 
0 دهباً ولكن إن لم يضدقوك لنعذبنهم وإن شت تزكتهم حتی يتواب تائبهم. لقال وول الله کاو ابل 
یترب تائبهم؟ . فأنزل الله عز وجل : «وأقسموا بالله هد أيمانهم» يعني: حلفا بالله جهد أيمانهم : 

يعي : ارد ما قروا عليه من الأيمان واد . قالن الكلبي ومقاتل ا 


ge 17 2 So n e 
قوله : #ليؤمنن» أي وليس غرضهم بذك | إلا نيكم وعدم لاساد باتقافدوا من الآياك ار‎ 1 
ik 18 أبو السنعود. أ ا‎ 

:'' قوله :قل إنما الاياث علد اه4 أي لا عندثي» قالمراد بالعنديةءأتة تال هو المختصن بالغدزة 
على أل هذه لآيات دون بء لن المسجزات الدالة على ارات رطا ا يق عاق لخي 
أخد إلا الله تعالى اه كرخي ٠‏ ش 

قوله: قل إلا لآات عند ا أي رها في حكده وتاك لا تازه وة ن 
الوجوه حتى يمكنني أن أتصدى لاستنزالها اه أبو السعود. 8 0 

قوله : #وما بشع رکم) أي يعلمکم› ل RE ES‏ فما 
استفهامية مبتدأ ونجملته يشع ركم خبرهاء. والكاف: تفعول أول والثاني محذؤفه قدزه بقوله : لأبأيمانهم) 
وأشار بقوله : (أي أنتم الخ) إلى أن الاستفهام إنكاريي . وقوله : أنها» الخ مستانف جؤااب سؤال لشائمين 
الجملة قبله كأنه قيل : فحينئذ ما حالهم إذا جاءت؟ فقيل : من جانب الله تعالى أنها 9إذا جات اكع وهو 
مع ذلك بمنزلة التعليق للنفي المستفاد من الاستفهام» وهذا كله على قزاءة كز لن لفل هتخا بها 

وفي السمين: قوله: . وما تشعركم» ما استغهائية مبتدا والجملة بعدلها بز » فاعاز :زد يُشعركم 
. يعود غليها وهي تتجدى .الاثنين م : الأول ضمير الخظاب» والثاني: متجدوقف * آي واي أشي ء :يعلقكم 
إيماتهم إذا جاءتهم الآيات التي قثرحوها . وقرأ العامة : أنها بفتخ الهمزة. ابن كير وأبز“ مر" ۋآبو 


۹ ۱۱۰ NE 


عابت أ أنتم لا تدرون ذلك « أنهآ إذَا جات لا مود €6 لما سبق في علمي وفي قراءة بالتاء 
خطاباً للكفار وفي أخرى بفتح e‏ معمولة لما قبلها «وَبْمَلْبُ اَم 4 نحول 
قلوبهم عن الحق فلا يفهمونه « وَأ بَصَدرَهَة 4 عنه فلا يبصرونه فلا يؤمنون « كما ل وينوا بو » أي 


بكر : بخلاف عنه بكسرها > فأما قراءة الكسر فاستجودها الخليل وغيره لأن معناها استثناف أخبار بعدم 

إيمان من طبع على قلبه ولو جاءتهم كل آية. وأما قراءة الفتح فقد وجهها الناس على أوجهء أظهرها : 
أنها بسن لجل . حكى الخليل : أتيت السوق أنك تشتري لنا منه شيئاً» أي لعلك» فهذا من كلام العرب 
كبا کا اال شاهدا على عون انی غلل:ويدل حلن ذلك آنا في مضي ای ورات ا 
أدراكم لعلها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقل عنه : وما يشعركم لعلها إذا جاءت» ورجحوا ذلك بأن لعل قد 
كثر ورودها في مثل هذا التركيب كقوله تعالى : وما يدريك لعل الساعة قريب) [الشورى: 117] لإوما 
يدريك لعله يزكى» [عبس : ۳]. الثاني : أن تكون لا مزيدة» وهذا رأي الفراء وشيخه» قال: ومثله ما 
منعك أن لا تسجدء أي أن تسجد فيكون التقدير وما يشعرهم أنها إذ جاءت يؤمنون والمعنى على هذا 
أنها لو جاءت لم يؤمنوا. الثالث: أن ما حرف نفي يعني أنه نفي شعوركم بذلك» وعلى هذا فليطلب 
ليشغركم فلعل. فقيل : هو ضمير الله تعالى أضمر للدلالة عليه اه. ٠‏ 

وهذا كلام مستأنف من جهته تعالى لبيان الحكمة الداعية إلى ما أشعر به الجواب السابق من عدم 
مجيء الايات» خوطب به المسلمون فقط أو مع النبي اه أبو السعود. 

قوله: (أي أنتم لا تدرون ذلك) أشار به إلى أنه استفهام إنكار» لكن على أن مرجع الإنكار هو 
وقوع المشعر به» بل هو نفس الإشعار مع تحقق المشعر به في نفسه أي أي شيء يعلمكم #أنها إذا 
جاءت 4# الخ أبو السعود. 

قوله : (وفي قراءة الخ) لو أخر هذا عن قوله : (وفي أخرى الخ) لكان أولى» لأنه يقرأ بالتاء إلا من 
يقرأ أن بالفتح» والحاصل : أن القراءات ثلاثة لا أربعة كما وهم بعضهم كسر إن» ويتعين معها الياء في 
إلا يؤمنون» وفتحها ويجوز معها الياء والتاء» وهذا في القراءات السبعية . وقوله : (خطاباً للكفار) أي 
في التاء والكاف في يشعركم» فالخطاب لهم في الموضعين. وأما على قراءة الياء فيكون الخطاب في 
يشعركم للمؤمنين اه شيخنا. قوله : (أو معمولة لما قبلها) أي على أنها المفعول الثاني» ولا مزيدة» 
أي : وما يشعركم إيمانهم أي : لا تعلمون إيمانهم» فلا حذف على هذه القراءة مع هذا التوجيه بخلاف 
كوتها فى لعل يخلافقراءة الكسرء فالثاني عليهما مجلوف» والشارخ إنما تعرضن ليره على 
قراء الكسرء إذ كلامه أولا فيها اه شيخنا . 

قوله: #ونقلب أفتدتهم » في هذه الجملة وجهانء أحدهما: أنها وما عطف عليها من قوله: 
«ونذرهم) عطف على يؤمنون داخل في حكم وما يشعركم بمعنى وما يشعركم آنا نقلب أفئدتهم 
وأبصارهم وما يشعركم أنا نذرهم» وهذا يساعده ما جاء في التفسير عن ابن عباس ومجاهد وابن زيد . 
والثاني : أنها استئناف إخبار وجعله الشيخ الظاهر» والظاهر ما تقدم اه سمين . 


قوله: «كما لم يؤمنوا به متعلق بما قدره الشارح»› وهو قوله: فلا يؤمنون) المراد <فلا 


8 ا ل سسب ورد لاا الاق +214 41د 


بما أنزل من الآيات 3 أو و وَنَدَيُحُ4 نتركهم وف طتئيهة» ضلالهم يمون () يترددؤن 
متحيرين رات ر كم E‏ ومهم الوق كما قترحوا و € جمعنا لیم کل 


11 ثانيً» أي عند نزول مقترحهم لو نزل بدليل قوله : E e‏ 
الايات السابقة على .اقتراحهم كانشقاق القمر اه شيخنا: كك 1 

قوله : E‏ ا د 
المراد بتقليب الأفثدة+ فبين أنه يس على ظاهزه بل مغناه أن يخليهم وشأنهم ويطيع على قلوبهم اه أبو 
السعود. ش 

5 قوله: 9يعمهون» في محل الحال أو مفعول ثان: لأن الترك يمعنى التصيير. . وي المضباح : 
عمه في طغيانه عمها من باب تعب إذا تردد متحيراً مأخوذ من قولهم: أرض عمهاء يا 
أمارات تذل على النجاة» فهو عمه وأعمه اه. i‏ 

0 فول آنا ال في ولو ت تامو لبو لم تصر مال دن مله جع 

يت ١‏ ماش رکم اذم امک لإا ةم لتر 
اه أو السعود . 1 0 

قوله: (كما اقترحوا) أي بقولهم : او م ومنل بشو 
و : فأتوا بآبائنا الخ اه أبو السعود. ۴ 

7 قوله : «وحشرنا عليهم» آي E‏ 4 عن ان المخلوقات : 
E‏ ر r‏ ا li,‏ 


وله (جمع قبيل) بممنۍ الكفيل بصنحة الأر ونظيره رغيف. ورغف وقضيب ولع وقله: 
ف فوجاً) الفوج الجشاعة ۾ أي نجماعات » فالعموم .في كل شيء للأنواع اع والأصناف لا لملافراد. ٠‏ وف 
اع : الفوج الجماعة.من الناسن والجمع:أفؤاج مغل ثوب وأثواب وجمع-الأفواج أفاويج اه. . 

ي٠ وقوله: (وبكسر القاف وقنح ألباء الخ) وعلئ هذه القراءة فهو مصدر مقنؤب على الخاك‎ ٠ 
-خغاينين ومشافهين للكفار» أت حالة كون الكفار معاينين ورائين للأصناف اه شييخنا . اه‎ 

وفي السمين: قوله قبلاً قرى الكوفيون هنا. وفي الكهف : نف الات را فيه ا 
آخدها: أن يكون قبلا جمع قبيل بمعئی كفيل كرغيفت ؤرغف وقضيب وانضيبتؤتضبُ والنطتابه على 
التحال . قال الفراء والزجاج : جمع قبيل بمعئى كفيل أي كفلاء بصدق محمد ڳل . : والثاني :“أن کون 
نمع قبيل بمعنى أجماعة جماعة أو ضنفاً صنفاًء واللنعنئ وحشرنا غليهم كل شيء قوجاً فوئجا ووا 
نوعاً من سائر المخلوقات “والثالث؟ أن'يكون قبلا بمعيى قبلا كالقراءة الأخرى في أحد وجهيها وهو 
'اللمنواجنهقف: أي مواجهة'ؤتعايئة»:ومنه :اتيك قبلا لا دبر أ.أي اتيك من قبل: وجهك. .ۆقال تعالين : إن 


سورة الأنعام/ الآيتان : حت 11۲ م . : ش 1 ۲١‏ 


بصدقك « ا كَاوأ و4 لما سبق في علم الله 3إ ) لكن أن يَأ مَهُ4 إيمانهم فيؤمنون 


. كان قميصه قد من .قبل) [يوسف: 190]. وقرأ نافع وابن عامر قبلاً هنا. وفي الكهف: بكسر القاف 
وفتح الباء وفيها وجهان»ء أحدهما: أنها بمعنى مقابلة أي مشاهدة ومعايئة وانتصابه على هذا على الحال 
من كل . قاله أبو عبيدة والفراء والزجاج ونقله الواحدي أيضاً عن جميع أهل اللغة . يقال: لقيته قبلا أي 
عيانا. والثاني :. أنها بمعنى ناحية وجهة قاله المبرد وجماعة من أهل اللغة كأبي زيدء وانتصابه حينئذ 
على الظرف كقولهم لي قبل فلان دين وما قبلك حق اه. ٠‏ 
قوله: (فشهدوا) أي الملائكة وما بعدهم. قوله: ما كانوا ليؤمنوا) اللام لام الجحود وأن 
مضمرة بعدها ا وهي في الحقيقة متعلقة بمحذوف هو الخبر» أي ما كانوا هل للإيمان أه 

قال ابن عباس : وما كانوا ليؤمنوا هم أهل الشقاءء إلا أن يشاء الله هم أهل السعادة الذين سبق 
لهم في علمه أنهم يدخلون في الإيمان اه خازن . : 
0 قوله: «إلا أن يشاء الله حمله الشارح على الانقطاع حيث فسر إلا بلكن على عادته في أن 
المنقطع يفعل فيه كذلك ووجه أن من امن منهم غير من أخبر عنه بعدم الإيمان» ولو أنزلت إليه الملائكة 
إلى آخر ما تقدم اه شيخنا. ْ 000 

وعبارة الكرخي : إلا لكن أن يشاء أشان تبعاً لأبي البقاء والحوفي إلى أن الاستثناء منقطع. أي 
> لأن المشيئة ليست.من جنس إرادتهم» واستبعده أبو حيان وجرى على أنه متصل» وكذلك البيضاوي 
وكثير من المعربين كالسفاقسي قالوا: والمعنى ما كانوا ليؤمنوا في حال من الأحوال إلا من حال مشيئته 
. أو في سائر الأزمان إلا في زمن مشيئته . وقيل : هو استثناء من علة عامة» أي ما كانوا ليؤمنوا الشيء من 
الأشياء إلا لمشيئة الله الإيمان وهو الأولى والله أعلم بمراده اه. 
إيمانهم تحصل أو نحو ذلك. قوله : (فيؤمنون) لم يجعله الشارح منصوباً عطفاً على المنصوب قلبى 
فحينئذ يجعل مستأنفاً أي فهم يؤمنون اه شيخنا. 
قوله: «يجهلون» ذلك أن أنهم لو أتوا ما اقترحوا بل وبزيادة عليه لم يؤمنوا فإقسامهم بالله جهد 
أيمانهم على الإيمان إقسام على ما لا يشعرون به اه قاري . 

وعبارة البيضاوي : ولكن أكثرهم يجهلون أنهم لو أوتوا بكل آية لم يؤمنوا فيقسمون بالله جهد 
أيمانهم على ما لا يشعرون» ولذلك أسند الجهل إلى أكثرهم مع أن مطلق الجهل يعمهم أو ولكن أكثر 
المسلمين يجهلون أنهم لا يؤمنون فيتمنون نزول الآية طمعاً في إيمانهم اه. 

قوله : «وكذلك جعلنا) الخ استئناف مسوق لتسلية النبي عما يشاهده من عداوة قريش له وما 
بنوه عليها من الأقاويل الباطلة ببيان أن ذلك ليس مختصاً بك بل هو أمر ابتلي به كل من سبقك من 
الأنبياءء ومحل الكاف النصب على أنه نعت لمصدر مؤكد لما بعده اه أبو السعود. 


YY. 


د سورة الأنعام/الاية:. ۱1۲ 
منه «َيطِينَ 4 مردة « الإضن وَالْجنّ يوج » يوسوس « بَعْصّهُمَ إل بعض خر الْقَوْل © مموهة من 
الفا ا ءاهد الاك حسف تسكع طلا نك 


قوله : (ويبدل منه شياطين) محصل هذا الإغراب أن جعل ينصب مفعولين؛ أولهما غدوا واثاني 
NS NS‏ يدها زاك بي 1 
EE‏ فيكون قوله: ER NS‏ 
تقدم يدل على معناه على أنه جعل له أعداء؛ وجعل يتعدى لاثنين بمعنى صير . وأعرب الزمخشري 
وأبو البقاء والحوفي شياطين مفعولاً أول والثاني عدواً ولكل نبي حالاً من عدوا لأنه صفته في الأصل أو 
متعلق بالجعل قلبه» ويجوز أن يكون المفعول الأول عدواً ولكل نبي هو الثاني قدمء وشياطين. بدل من 
المفموك الأول اه 

قوله : (مردة) #الإنس4 جمع مارد» وهو المتّمرد المستعد للشر . واختلفث الْعلمًاء في مغلى ياين 
الإنس والجن على قولين» أحدهما: أن المراد شياطين من الإنس وشياطين من الجن» والشيطان كل 
عات متمرد من الجن والإنس . وهذا قول ابن عاس في رواية غطاء: وهو قول متجاهد واقتادة قالوا: 
وشياطين الأنس أشد تمرداً. من شياطين الجن» لأن شيطان الجن إذا عجز من إغواء المؤمن الالح 
وأعياه ذلك استجان على إغوائه:بشيطان الإنس:ليفتنه. وقال مالك بن دينار: إلغ.شبيطالل الإنس أشد علي 
من شيطان الجن وذلك أني إذا تعوذت بالله ذهب شيطان الجن وشيطان.الإنس يجيئني فيج وني إلى 
المعاصي . القول الثاني: أن الجميع من ولد إبليس» وأضيفت الشياطين على مجنى أنهم يغوونهم» 
وهذا قول عكرمة والضحاك والكلبي والسدي .. ورواية عن ابن عباس قالوا, : والمراد .بشياطين الإثين 
التي مع الإنس وبشياطين الجن الني مع الجن» رلك اه لي نح جد عي فبعث فريقاً منهم 
إلى الجن وفريقاً إلى الإنس» والفريقان شياطين الجن والإنس بمعنى أنهم يغوونهم ويضلونهم» وكل 

من الفريقين أعداء للنبي ية ولأوليائه من المؤمنين والصالحين. . ومن ذهب إلى هذا القول قال: : هيدل 

على صحته أن لفظ الآية يقتضي إضافة الشياطين إلى الإنس» والإضافة تقتضي,المغايرة e.‏ 

فعلى هذا تكون الشياطين نوعاً مغايراً للونس والجن وهم أولاد إبليس» وعداوة الال للأنباء 
ظاهرة» وأما عداو ة شياطين” الجن لهم فهي من تحيث إنهم يبغضونهم ١‏ وإِنْ لم يبلغوا مزادهم فيهم» 
ومن حيث إنهم يعاونون أعذاءهم من الإنس عليهم . وقوله: : «يوحي بعضهم إلى بعض) يعني يلقي 
ويسر بعضهم إلى بعض ويناجي بعضهم بعضاً وهو الوسوسة التي يلقيها إلئ من يريد إغواءه. فعلى 
اقول الأول أن شنياطين”الإنس والجن يسر بعضهم إلى بعض ما يفتنون به المؤمنين والصالخين؛ 1 
القول الثاني : : أن أولاد إبليس يلقي 0 في كل حین ۰ فيقول شيظان الإنش لشيطان" الج : 
أضللت صاحبي بكذا وكذا فأضل أنت ضاحبك بمثله» ويقول شيطان الجن لشيطإن الإ ,كذلك» 
فذلك وحي بعضهم إلن بعض. اه خازن . E TEE E‏ 

قوله: #بوحي بعضهم إلى عه کلام نانف مسوق لبيان.أحكام عداوتهم؛ ا 
الشبه والمشبه به» . أو حال من الشياطين أو نع ت لعاو» أو الوحي عبار تفن الاجا رل اريم أ 
يلقي ويوسوس شياطين الجن إلى شياطين إلإنس أو بعس كل من الفريقين إلى a‏ ا 
السعود. 1 1 ع و لي مو م 


EY ١١4 - ١١7 سورة الأنعام/ الايات:‎ 


الباطل < مو4 أي ليغروهم 9 وة رك اَمَو أي الايحاء المذكور « مَدَرْهُم دع الكفار 
ME‏ موي الوم ا 
غروراً أي تميل إِلَيّهِ 4 أي الزخرف « أنه دَهُ 4 قلوب « الِب لا يموت ارق روء 
وَلَفَكرِوًُا4 يكسبوا ‏ ماهم مُفَتَرت 469 من الذنوب فيعاقبوا عليه. ونزل لما طلبوا 8 
كله أن يجعل بينه وبينهم حكماً قل « أَتَمَيرَاسَهأنتَني4 أطلب < حَكما4 قاضياً بيني وبينكم $ وهو 


قوله: من الباطل) قيد به لأن الزخرف يطلق على كل مزين حقاً كان أو باطلًء فلذلك قيد 
بقوله (من الباطل) اه شيخنا . 

قوله : (أي ليغروهم) بابه قعد . قوله : (المذكور) في ذ ضمن الفعل اه شيخنا . 

قوله : «وما يفترون*» ما موصولة اسمية أو نكرة موصوفةء والعائد على كل محذوف أي : وما 
يفترونه» أو مصدرية. وعلى كل قول فمحلها نصب وفيه وجهان» أحدهما: أنه نسق على المفعول في 
فذرهم أي اتركهم واترك افتراءهم والثاني : أنها مفعول معه وهو مرجوح لأنه متى أمكن العطف من 
غير ضعف في التركيب أو في المعنى كان أولى من المفعول معه اه سمين . ْ 

قوله : (وهذا قبل الأمر بالقتال) أي فهو منسوخ اه. 

قوله : (عطف على غرورا) وإنما لم ينصب لأنه ليس مصدراً ولاختلاف الفاعل» ففاعل هذا 
المغرور وفاعل الأول الغارون اه أبو السعود. 

وقوله: وفاعل الأول أي الفعل المعلل. وفي الكرخي : قوله: عطف على غروراً» أي الذي هو 
مفعول له وما بينهما اعتراض» والتقدير: يوحي بعضهم إلى بعض ولتصغي ولكن لما كان المفعول 
الأول مستكملاً لشروط النصب» نصب وهذا فات فيه شرط النصب وهو صريح المصدريةء واتحاد 
الفاعل فإن فاعل الوحي بعضهم وفاعل الإصغاء الأفئدة» فلذا وصل الفعل بحرف العلة اه. 

قوله أيضاً: (عطف على غروراً) أي فاللام للتعليل فهي مكسورة» وأن مقدرة بعدها جوازاً» وكذا 
يقال في بقية العلل وهي قوله: #وليرضوه وليقترفوا) اه شيخنا. 

قوله : #وليقترفوا4 ترتيب هذه المفاعيل في غاية الفصاحة لأنه أولاً يكون الخداع» فيكون الميل 
فيكون الرضاء فيكون الفعل أي الاقتراف» فكل واحد مسبب عما قبله اه أبو حيان . 

قوله: (من الذنوب) بيان لماء وقوله فيعاقب عليه أشار به إلى تقدير مضاف» أي وبال وعاقبة ما 
هم مقترفون اه شيخنا. 

قوله: (ونزل لما طلبوا) أي مشركوا قريش» وقوله : (أن يجعل بينه وبينهم حكماً) أي من أحبار 
اليهود أو من أساقفه النصارى ليخبرهم بما في كتابهم من أمر النبي اه أبو السعود. 

قوله: «(أفغير الله الخ كلام مستأنف وارد على إرادة القول والهمزة للإنكار والفاء للعطف على 
مقدر يقتضيه الكلام» أي : قل لهم أأميل إلى زخارف الشياطين فابتغي حكماً اه أبو السعود. 

وفي | لسمين: ويجوز نصب غير من وجهين» أحدهما: أنه مفعول لأبتغي مقدماً عليه» وولى 


A4 ANE : شت سورة الأنعام/ الإيتان‎ 5 EYE 


الد أ س القت » 4 اجر < لاك نا الجن من الباطل ولي كما ع 
التوراة كعبد لله ين سلام وأصحابه <جتكشوة ثا بالتخفيف والتشديد ( ن الكو 
سم يري لمعيب 9 4 الشاكين | فيه والمراد بذاك التقرير للكفار أنه حق, 3 مت ا 


الهمزة لما تقدم في قوله (أقفير اله أنخذ ولي زيكزن حكماً حيت نا حال وما ترآ بره ذكرء 
الخوفي وأبو البقاء وابن غطية والثاني : أن بعص غير على الحال من تحكماً لأنه في الأصل يجوز .أن 
يكون وصفاً له وحكماً هو المفعول به فتخصل في نصب غير وجهان» وفيٰ نضب حكماً ثلاثة ٿه أوجه 
كونه حالاً أو تمييزاً» أو مفعولاً والحكم أبلغ من الحاكم تفیل : لان الحكم من ٹگزر مث الحككم بخلاف 
الحاكم فإنه يصدق بمرة . وقيل : لأن الحكم لا يحكم إلا بالعدل والحاكم قد يجوز اه + 5 
07 قوله: (قاضياً) إشارة إلى المراد من الحكم هنا وإسناداً لابتغاء المنكر إلى نفسه عليه الصلاة 
والسلام لا إلى المشركين “كما في فوله تعالى : : فيز دين الله نيهون» مع أنؤم لاغ لإظهاز التصفة 
أو لمراعاة قولهم اجعل بيننا وبينك حكماً اه كرخخي” 0 
قولة: :اوهو الذي أنزل6 الخ جملة حالية موكدة لإنكار ابتغاء خيره تعال حكماء ونسية انآ 
إليهم خاصة مع أن مقتضى السياق نسبته إلى المتحاكمين لاستمالتهم نحو المنزل واستدعائهم إلى قبول 
حكمه بإبهام قوة نسبته إليهم اه أبو السعود. 

:قوله: «والذين آتيناهم» الخ متاق ف ا ت افر المقدر سوق من جهنه تعالى 
لتحقيق حقية الكتاب وتفرير کون منزل من عنده بيان أن الذين وثقوا بحكمهم من جلماء البهود 
والفصارى عالمون بحقيته وكوئه من عند الله آم أب الشعود. 

قوله: (الكتاب التوراة) عبارة الخطيب. e‏ امود ترك تن ار انیل راد ر 
١‏ 

قوله : #يعلمون أنه أي الكتاب الذي هو القرآن بالتخفيف والتشتديكا سبسيئان وقوله :}ا 
الباء للملابسة اهد. اقوله :. (الشاكين فيه أي في .أن الذين أوتوا الكتاب.يعلمؤن أنه منزل اغ وكذا 
:يقال في قوله : (والمراد بذلك) فالضمير والإشارة زاجعان لشيء واجد اه شيخنا : : ا 
. - وأشار بقول: TS‏ در 
ملائم بحسب الظاهر». لأن النهي المذكور محال في حقه يَكِِ. وحاصل الجواب أن متعلق الامتزاء:تهو 
علم أهل الكتاب بحقية القرآن». وهو أحد الأجوبة في الكشاف» ر 
على الأمزء والثالث أن الخطاب لهء لكن المقصود الغير» لأنه َة حاشاه من ذلك اه كرخي ۰ 

قوله: (أنه حق) أي بأنه حق. قوله: #وتمت كلمة ربك 4 الخ شروع في بيان كمال الكتاب 
المذكور من حيث ذاته أثر بيان كماله من حيث إضافته إليه تعالى بكونه منزلاً منه بالحق . والمعنى : لا 
أحد يقدر على تحريف القرآن كما فعل بالتوراة» فيكون هذا ضماناً له من الله بالحفظ كقوله : : #إنا نحن 
نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) [الحجر : 4] أولا نبي ولا كتاب بعده ينسخه اه آبو السعود . 9 

قوله أيضاً: لرتمت) أي بلغت الغاية كلمات ريك . قرأ عاصم وحمزة والكسائي كلمة على 


سورة الأنعام/ الأية: ١١‏ 2خ ا ا {Yo‏ 


بالأحكام والمواعيد « مِدَكَاوعَ ك4 تمبيز $ لَامَبَل ٍَ4 بنقض أو خلف « وواوخ لما 


ص عر ار لل 


التوحيد دون-ألف على إرادة الجنس» وباقيهم بألف على الجمع لتنوعها أمراً ونهياً ووعداً اه كرخي . 
وترسل بالتاء على كل من قراءة الجمع وقراءة الافراد» وكذا كل موضع اختلف فيه القراء جمعاً 

وإفراداً فإنه يكتب بالتاء المجرورة على كل من القراءتين باتفاق المصاحف إلا موضعين من ذلك» فقد 

اختلف فيهما المصاحف: أحدهما بيونس والاخر بغافر» وعبارة ابن الجزري مع شرحها لشيخ 

الإسلام . 

.كسبل نسحا الف © جم اروف دافي هب القاء عرف 


أي رسم بها وذلك في قوله تعالى : #آيات للسائلين» [يوسف: ۷] بيوسف قرأها ابن كثير 
بالتوحيد والباقون بالجمع» وفي قوله فيها: #وألقوه في غيابة الجب» [يوسف: ]٠١‏ قرأها بالجمع 
نافع والباقون بالتوحيد. وفي قوله: «لولا أنزل عليه ايات من ربه» [العنكبوت: ۰] بالعنكبوت قرأها 
ابن كثير وشعبة وحمزة والكسائي بالتوحيد والباقون بالجمع . وفي قوله: لوهم في الغرفات امنون» 
[سبأ: ۳۷] بسبأ قرأها حمزة بالتوحيد والباقون بالجمع . وفي قوله: «فهم على بينة منه» [فاطر: ]٤١‏ 
[المرسلات: 77] بالمرسلات قرأها حفص وحمزة والكسائي بالتوحيد والباقون بالجمع . وفي قوله: 
#وتمت كلمات ربك صدقا» بالأنعام قرأها عاصم وحمزة والكسائي بالتوحيد والباقون بالجمع . وفي 
قوله : #كذلك حقت كلمات ربك) [يوسف: ۳۳] بأول يونس قرأها نافع وابن عامر بالجمع والباقون 
بالتوحيد» واختلف المصاحف في ثاني يونس إن الذين حقت عليهم كلمات ربك# [يونس: 47] 
وفي قؤله في غافر: #وكذلك حقت كلمات ربك [غافر: ]١‏ والقياس فيهما التاء» قرأهما نافع وابن 
عامر بالجمع والباقون بالتوحيد انتهت. ‏ - 

قوله: ( تمييز) أي على التوزيع» أي صدقاً في أخباره وعدلاً في أحكامه. فلا جور فيها. وفي 
الكرخي : صدقاً في الأخبار والمواعيد وعدلاً في الأحكام لأنه منزه عن الظلم . وقوله: تمييز تبع فيه أبا 
البقاء والطبري . قال ابن عطية : وهو غير صواب» ولعل مراده أن كلمات الله من شأنها الصدق والعدل 
والتمييز» إنما يفسر ما انبهم» وليس في ذلك إبهام» وأعربه الكواشي حالاً من ربك أو مفعولاً له. 
وعلى الأول يكون الصدق باقيا على معناه الحقيقي لأن المعنى تمت من جهة الصدق والعدل.. وعلى 
الثاني يكون بمعنى الصادق والعادل اه. ٠‏ 

قوله: الا مبدل لكلماته) لما وصفها بالتمام وهو في كلامه تعالى يقتضي عدم قبول النقص 
والتغيير. قال: لا مبدل لكلماته اه خازن. 

وهذا إما استئناف مبين لفضله على غيره أثر بيان فضله في نفسه» وإما حال من فاعل تمت على 
أن الظاهر مغن عن الضمير الرابط اه أبو السعود. ٠‏ 

قوله: (بنقض أو خلف) لف ونشر مرتب. قوله: #وهو السميع* (لما يقال) ومنه قول 
المتحاكمين اه. 


5 ل لهههدس ل يي سور ةالأنفام/ الآبات : 114813386 


يقال < الي 469 بما يفعل ا ا أي الكفار # يلول عَن سيل أله 

دينه 9 إن) ما ییون إلا القن 4 في مجادلتهم لك في أمر الميتة إذ قالوا ما قتل الله أحق أن 

تأكلوه مما قتلتم رَد ما لح e‏ 
ن يل عد ميق يف ليرب > 4 فيجازي كلا منهم ‏ لوا معا 8 نم اکور 


قوله: (آي الكفار) تفسير للأكثر . قوله : : (في مجادلتهم لك الخ) وذلك أن المشركين قالوا لاني : 
أخبرنا عن الشاة إذا ماتت من قتلها؟ فقال: : «الله قتلها» قالوا: ا إذما فلك أنت واسعابك 
حلال وما قتلها الكلب والصقر حلال وما قتله الله حرام اه خازن . 


قوله: : في أمر المنة) أي أو في عقائدهم وهو ظتهم أن آبائهم کانوا على الحق هم على آنارم 
مهتدون اه كرخي 
قوله: : الوا قل ال اخ عباة ب السعود : إذ قالوا للمسلمين ! نكم تعيدرن ل اقب ل 
أحق أن تأكلوه مما قتلتم أنتم اه. 

قوله: <إلا يبخرصون) أصل الخرص الحزو والتخمين ' > ومنه خرص. س الخلا وس الكل 
خرصا لما يدخله من الظنون الكاذبة اه خازن. 

قوله : : (يكذبون في ذلك) آي في قولهم: E‏ امنا ل : قوله : إت ت 
الخ تقرير لمضمون الشرطية وما بعدها وتأكيد لما تفيده من التحذير اه أبو السعود. . 
ش قوله : : 9هو أعلم من يضل» في كون أفمل التفُضيل على بابه إشكال» وذلك أن الإضافة تقتضي 
أن الله بعض س الضالين» لأن e‏ بعض ما يضاف إليه» فلذلك تخلص ا من الاشكال 
۰ ال ا ملعك وعية ا يسح اسيل ل جو ا 
في قوة الفعل كأنه قيل إن ربك هو يعلم . قال الواحدي: ولا يجوز ذلك» لأنه لا يطابق قوله : (وهو 
أعلم بالمهتدين». والثاني : أنها على بابها من التفضيل» > ثم اختلف هؤلاء في محل فقال بعض 
البصريين : هو جر بحرف مقدر حذف وبقي علمه لقوة الذلالة قوله: «وهو أعلم بالمهتدين» وهذا ليس 
بشيء لأنه لا يحذف الجار ويبقى أثره إلى في مواضع تقدم النبيه عليهاء وما ورد بخلافها فضرورة. 
الثاني : أنها في محل نصب على إسقاط الخافض . الثالث : وهو قول الكوفيين أنها نصب بنفس أعلم 
فإنها عندهم تعمل عمل الفعل . الرابع : أنهامنصوبة بفعل مقدر يدل عليه أعلم» قاله الفارسي أه. 

وعبارة أبي السعود: : ومن موصولة أو موصوفة في محل النصب لا بنفس أعلم» فإن أفعل 
اكخيل + ی عل خله الور م 0 

ا تكلا سا ذكر لس ل عله ار مزب على انب من بع فان ال ر 
إضلالهم تحريم الحلال وتحليل الحرام اه أبو السعود. 


سورةالأنعام/الایتان: ۱۱1۸ ۷_۱1۹ 


ذبح على اسمه إن کم َي ممن 49 « رمال کم آل تآ ڪلوا ادر اسم وعيو من الذبائح 


َد مد بالبناء للمفعول وللفاعل في الفعلين < لك مَاحَرَم بك في آية لإحرمت عليكم 


وفي الخازن: فكلوا هذا جواب لقول المشركين للمسلمين أتأكلوا ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل 
ربكم فقال الله للمسلمين فكلوا الخ اه. 

وفي الكرخي مانصه: في هذه الفاء وجهانء أحدهما: أنها جواب شرط مقدر. قال 
الزمخشري: بعد كلام فقيل للمسلمين: إن كنتم محقين في الإيمان فكلوا. والثاني: عاطفة على 
محذوف. قال الواحدي: ودخلت الفاء للعطف على ما دل عليه أول الكلام كأنه قيل كونوا على الهدى 
فكلواء والظاهر أنها عاطفة على ما تقدم من مضمون الجمل المتقدمه» كأنه قيل: اتبعوا ما أمركم الله 
من أكل المذكى دون الميتة فكلوا الخ اه. 

ومعنى ذكر اسم الله عليه ذكره عند ذبحه . قوله: (أي ذبح على اسمه) سيأتي إيضاح هذا في كلام 
الشارح بعد قوله: ولا تأكلوا الخ اه شيخنا. : 

قوله : «إوما لكم€ الخ هذه تأكيد لإباحة ما ذبح على اسم الله اه خازن. أي: وأي غرض لكم 
في أن لا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وتأكلوا من غيره اه كرخي . 

قوله: وقد فصل لكم» أي بين وميزء والواو للحال. قوله: (بالبناء للمفعول وللفاعل في 
الفعلين) أي فصل وحرم وبقي ثالثة سبعية وهي بناء الأول للفاعل. والثاني للمفعول» فالقراءات 
السبعية ثلاثة اه شيخنا . 

وفي السمين: قوله: قد فصل لكم ما حرم عليكم؟ قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ببنائهما 
للمفعول» ونافع وحفص عن عاصم ببنائها للفاعل» وحمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم ببناء الأول 
للفاعل وبناء الثاني للمفعول» ولم يأت عكس هذه. وقرأ عطية العوفي كقراءة الأخوين» إلا أنه خفئف 
الصاد من فصل» والقائم في مقام الفاعل هو الموصول والعائد على ما على قراءة المفعول هو الضمير 
في حرم عليكم» والفاعل قراءة من بنى للفاعل ضمير الله تعالى والعائد عليها محذوف أي حرمه 
والجملة في محل نصب على الحال اه. 

قوله : (في آية حرمت عليكم الميتة4 الخ) هذه الآية تقدمت في المائدة وحينئذ في المقام إشكال» 
أورده فخر الدين الرازي وحاصله أن سورة الأنعام مكية وسورة المائدة مدنية من آخر القرآن نزولاً 
بالمدينة وقوله: وقد فصل لكم» الخ يقتضي أن ذلك التفصيل قد تقدم على هذا المحلء والمدني 
متأخر عن المكي» فيمتنع كونها متقدمة. ثم قال: بل الأولى أن يقال: «وقد فصل لكم» الخ أي في 
قوله تعالى بعد هذه الآية في هذه السورة طقل لا أجد فيما أوحي إلى محرماً» [الأنعام: [٠٤١‏ الآية. 
وهذه وإن كانت مذكورة بعدها هنا بقليل» إلا أن هذا القدر من التأخر لا يمنع أن يكون هو المراد. قال 
كاتبه : وقد ذكر المفسرون وجهاً وهو أن الله علم أن سورة المائدة متقدمة على سورة الأنعام في الترتيب 
لا في النزول» فبهذا الاعتبار حسنت الحوالة على ما في المائدة بقول: وقد فصل لكم) الخ باعتبار 
تقدمه على الترتيب» وإن كان متأخراً في النزول» والله أعلم بمراده اه خازن. 


۸ 


\Y ood SM: سورة الأتمام/ الاينان‎ 


الميتة 89# إلا اشرو ا منه فهو أيضاً اکم المعنى لا مانع لکم من أكل ما ذكر وقد بين 
لكم المحرم أ أكله وهذا ليس جنه مإ يها ييا بفتخ. الياء وضمها 3 يأهرايه مها تهر 
أنفسهم من تجليل الميتة ؤغيرها < يبرعو يعتمدونه في ذلك دربت بلك ر اعم انكرت 49 
المتجاوزين الحلال في الحرام ودرا4 أتركوا « نھر الور e:‏ عللأنيته 0 ره والاثم قيل 
الزنا وقيل كل معصية وو اریت کیو 2 سيجرو في الآخرة وين ت ©» 


ا e‏ 
EE‏ م ولوقي وا e‏ 


قؤله : إل مااضطررتم إليه4 استاء منقظع اهسمين Es ٠.‏ ْ 
e‏ وفي البيضاوي إلا اطررتم اله مما توم يكم نه يض حلال شال اشارا له 0 
9 :ل 
قال التفتازاني : : ظاهره أن ما موصولة فيكوث الأستنناء منقطاً لآن مإ أضطلر إليه خلال فلا يل 
e‏ ا ل 


وما مضدرية: في معتى المدة آي الأشياء” ملك عليكم إلا قت الاضطراز إليها* "أي فيكون 
لاستتاء منصلا وني أ لا یکون حيط اماه صا بل هتاه na‏ مدر أذ 
. زكريا وؤاده .. 0 4 ١‏ و 1 iin‏ 


ا قوله: e‏ والأستناء كمانقال الجؤفي منقطم ل واقال أبو 
البقاء : :, متصل من طريق.المعنى لأنه وبخهم بترك الأكل مما سمي عليه ي وذلك يتضبين إباحة الأكل 

مطلقا. وأشار المصنف إلى ذلك بقوله: : (فهو أيضاً حال لكم الخ». وحاصله أن الاستثناء من الجنس ٠‏ 
نيو تمل او ' 

قوله: (المعنى لا مانع لكم الخ) أي فالاستفهام للإنكار. قوله : لاليضلون» قرا الكوفيون بم 
اليآء» وكذا التي في يونس ربنا ليضلوا والباقؤن بالفح» وسيأني ذلك نظائر في سورة ب بزاهيخ وغيرها. 
والقراءتان واضحتان فإنه يقال: ضل في نفسه وأضل غيره 6 والمفعول محذوف على قراءة الكوفيين 
وهي أبلغ في الذم» فإنها تتضمن قبح فعلتهم حيث ضلوا ذ في أنشنهم واضلوا فيرهم كقولة ا : 
«وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل) [المائدة: : ۷۷ وقراءة الفتح لا تحوج إلى 'حذف فرجحها 
بعضهم بهذا الاعتبارء وأيضاً فإنهم أجمعوا على الفتح في ص( عند قوله :إن الذين يضلون عن 
' سبيل الله) [ص: ٣‏ وقوله: a‏ ا O‏ 
وشهواتهم: . اوقولة SiC ODS‏ لي سا د ا 
بغز عانم اه سمين . 
قوله : (من تحليل الفية وين أي متنا از سعهابفي آية المائدة اه" ا 7 له 
٠.‏ . قوله :“(قيل الؤنه) وكانؤا يعتقدون حل السرمنه. وقوله :قل كل مميت الب اص اب 
كالرياء والحسد والكبر والعجب» والعلانية أعمال:الجؤارح:اه خازن. ا را م 
٠‏ وفي الكرخي:: قوله: ‏ والإثم قيل الزنا الخ.. ا 00 
a STI‏ م الله حز وجل» ا 
المغفسرين كفا قاله البغوي لهذ ٠ ٠٠‏ .+ للد كلا اسيك جلك ريه 


قوله: [سیجزون) أي إن لم يتوبوا E SEDGE,‏ 1 


۹4 


سورة الأنعام/ الآية: ٠١١‏ 


يكتسبون # ولا لا تأ ڪلوا ما مِنَا ر بد اسم ا 
SS or‏ ِن أي الأكل 


قوله : (وإلا فما ذبحه المسلم) أي وإن لم نسلك هذا التخصيص بل أبقينا هذا العام على ظاهره 
فلا يصح › لأن ما ذبحه المسلم الخ والدليل على هذا التخصيص ما في بقية الاية وهو قوله: #وإنه 
لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن* الخ فالفسق في ذكر اسم غير الله في الذبح 
كما قال في آخر السورة قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً» [الأنعام : 06 إلى قوله : «أو فسقاً» 
أهل لغير الله به فصار هذا الفسق الذي أهل لغير الله به مفسر لقوله #وإنه لفسق» وإذا كان كذلك كان 
قوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله علیه) مخصوصاً بما آهل لغيره الله به اه شيخنا . 

وأما الميتة فحكمها معلوم من مواضع أخر كاية المائدة وآية قل لا أجد فيما أوحي إليّ) 
[الأنعام : ]١45:‏ الاتية» فالحاصل آنه كان الأولى للشارح حمل الآية على ما ذبح على اسم غير الله 
والدليل على ذلك قوله: «وإنه لفسق» وتفسير الفسق بقوله الاتي أو فسقاً أهل لغير الله به. وفي 
الخازن ما نصه: قال ابن عباس : الآية في تحريم الميتات وما في معناها من المنخنقة وغيرها . ويقال 
عطاء : الآية في تحريم الذبائح التي كانوا يذبحونها على اسم الأصنام» وسياق الاية يؤيد ما قاله عطاء. 
واختلف العلماء في ذبيحة المسلم إذا لم يذكر اسم الله عليهاء فذهب قوم إلى تحريمها سواء تركها 
عمداً أو نسياناً» وهو قول ابن سيرين والشعبي ونقله الأمام فخر الدين عن مالك» ونقل عن عطاء أنه 
قال : كل ما لم يذكر اسم الله عليه من طعام أو شراب فهو حرام» واحتجوا على ذلك بظاهر هذه الاية . 
وقال النووي وأبو حنيفة : : إن ترك التسمية عامداً لا تحل» وإن تركها ناسياً حلت . وقال الشافعي : تحل 
الذبيحة سواء ترك التسمية عامداً أو ناسياًء ونقله البغوي عن ابن عباس ومالك . ونقل ابن الجوزي عن 
أحمد روايتين فيما إذا ترك التسمية عامداً وإن تركها ناسياً حلت» فمن أباح أكل الذبيحة التي لم يذكر 
اسم الله عليهاء قال: المراد من الاية الميتات» وما ذبح على اسم الأصنام بدليل أن الله تعالى قال في 
سياق الآية : #وإنه لفسق» وأجمع العلماء على أن اكل ذبيحة المسلم التي ترك التسمية عليها لا يفسق 
اه. 

قوله: (وعليه الشافعي) أي خلافاً للحنفية في أنه إن ترك التسمية عمداً لا يحل أو نسياناً فيحل 
كا بقولة:تعال: a ANE‏ لتاب بوانه ED O‏ بأن المراد ما 
ذكر عليه اسم غير الله بدليل أنه سماه فسقا قاً. وأيضاً في الحديث حين سثل بيا عن متروك التسمية قال: 
«كلواء فإن تسمية الله في قلب كل مؤمن». وفي الحديث أيضاً ذبيحة المسلم حلال وإن لم يذكر اسم 
الله عليها. وجملة #وإنه لفسق* حالية وإن اللام لإنكارهم فسقيته وصرحوا بجوازه في نحو لقيته وإنك 
لراكب» وعليه فلا يبالي بتخالفهما وهو مذهب سيبويه. وقيل: إنها مستأنفة . قالوا: ولا يجوز أن تكون 
منسوقة على ما قبلها لأن الأولى طلبية وهذه خبرية وتسمى هذه الواو واو الاستئناف اه كرخي 

وعبارة السمين : قوله: #وإنه لفسق» هذه الجملة فيها أوجهء أحدها: أنها مستأنفة» فالواو لا 
يجوز أن تكون نسقاً على ما قبلهاء لأن الأولى طلبية وهذه خبرية وتسمى هذه الواو واو الاستئناف. 


٠٢١ سورة الأنعام/ الأب‎ e 
. منه اق 4 اخروج 'عما يحل وَل لکوت خود € يوسوسون < إ5 أوليآيهة 4 الكفاؤا.‎ 
یکاک في تخليل < لن اموم فيه لل نرد )4 ونزل في أبي جهل وغيره!‎ 


والثاني : آنا منسوقة على ما قبلا ولايبالي بتخالفهبا وهو مذحب سبيويه وقد تقدم تحقيق ذلك وقد 
أوردت من ,ذلك شواهد صالحة من شعر وغيره . والثالثب : أنها حالية أي لا تأكلوه والحال أنه فق اه. 
.قوله: (أي الأكل منه) أشار بهذا إلى. أن الضمير عائد على مصدر الفعل المذكور كما ذكره 
المتمين اهم.  ٠.,١‏ 
قوله: (وإن الشيابلين» أي إبليس وجنوده 1 قوله : (يوسوسون) اه. 
قوله : «ليجادلوكم» أي الكفار الذين هم أولياء الشياطين وذلك أن المشركين قالوا ا د 
أخجبرنا عن الشاة إذا ماتت من قتلها؟ فقال: «الله قتلها». قالوا e‏ 
وما قتله الصقر والكلب حلال وما قتله الله حرام . فأنزل الله هذه الآية اه خازن. 


ا واللام في «اليجادلوكم» متعلقة بيوحون. أي يوحون لأجل مجادلتكم ا و 
فأعل إه سمين . 

-“قولا: حون الس ا نالك ت نا ع قف ا الجسم اه 
انك مدر کون رحلف جواب ترط لد جاب الم مسد وجا الحلف لفل اشرما 
اه سمين . 

قوله: اکم لمشركوة» آي لان من أعل شیا مما حو ل أ حرم شیا سا أل ال فهو 
مشرك› لأنه أثبت حاكماً غير الله» ومن كان كذلك قهو مشرك اه خازن.: 0 

وفي الكرخي : فإن من ترك طاعة الله إلى طاعة غيره واتبعه في دينه فقد أشر كه . 

. قوله: (ونزل في أبي جهل وغيره) عبارة الخازن : اختلف المفسرون في هذين المثالين : هل هما 
مخصوصان بإنسانين معينين» أو هما عامان في كل مؤمن وكافر؟ فذكروا في ذلك قولين» أحدهما: 
لأن الآية في رجلين معينين ثم اختلفوا فيهماء فقال ابن عباس في قوله : (وجعلنا له نوراً يمشي به في 
الناس) يريد حمزة بن عبد المطلب عم النبي ل كمن مثله في الظلمات› يريد بذلك أبا جهل بن هثنام 
وذلك أن آبا جهل رمى النبي َل بفرث. 'فأخبر حمزة بما فعل أبو جهل وكان حمة قد رجع من صيد 
وبيده قوس وحمزة لم يؤمن بعل 'فأفبل حمزة غضبان حتى علا أبا جهل وجعل يضربه بالقؤس: وجل 
أبو جهل يتضرع إلى حمزة ويقول : یا أبا يعلى أما ترى ما جاء به سفه عقولنا وسب الهتنا وخالف آبَاءثًا ' 
فقال حمزة: ومن أسفه منكم عقولاً» تعبدون الحجارة من دون الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
محمداً رسول الله فأسلم حمزة يومذ فأنزل الله هذه الآية. وقال الضحاك: نزلت في عمر'بن التخطاب 
وأبي جهل . وقال عكرمة والكذلبي: نزلت في عمار بن ياسر وأبي جهل . وقال,مقائل : نزلت فيٰ النبي 
كله وأبي جهل» وذلك أن أبا جهل قال : زاحمنا بنو عبد مناف في الشرف حتى“إذا ضرنا نحن “وهم 
کفزسي' رهان قالوا: “هنا نبي "يوحي ليه» والله لا نؤمن إلا .أن يأتينا وحي كما يأتيه فنزلت هذه الآية. 
القؤل الثاني: وهو قول اعدو في آخرين : إن. هذه الآية عامة في حق كل مؤمق وكافزء .وعدا حو 


5 


سورة الأنعام/ الآیتان : ۱۲۲» ٠١١‏ ۳1 
( اوی یکا بالکفر < َي بالهدى « رجملا م اَی وف آلتّاس) يتبصر به الحق 


من غيره وهو الإيمان گن كَمَْهُ4 مثل زائدة أي کمن هو «ف لست ليس يخَارج ينب وهو 
الكافر لا « كُدَلك4 كما زین للمؤمنين الإيمان «دُيّنَ كيين ما کا يلوت 409 من الكفر _ 
والمعاصي « رَكَدَّلِكَ © كما جعلنا فساق مكة أكابرها «جَمَئْنَا في کل ي أكَيرَ جريا 
م ا ی 
الصحيح لأن المعنى إذا كان حاصلاً دخل فيه كل أحد اه. 

قوله: او من كان ميت الهمزة للإنكار والواو لعطف هذه الاسمية على مثلها مأخوذة من قوله : 
«وإن أطعتموهم» الخ أي أأنتم مثلهم ومن كان ميتا الخ اه أبو السعود بالمعنى . 

وعبارة السمين: أو من كان قد تقدم أن هذه الهمزة يجوز أن مقدمة من تأخيرء وهو رأي 
الجمهور» وأن تكون على حالها وبينها وبين الواو فعل مضمر تقديره أيستويان ومن كان الخ ومن في 
محل رفع بالابتداء وكمن خبره وهي موصولة ويمشي في محل نصب صفة لنورا ومثله مبتدأ . وفي 
الظلمات خبره والجملة صلة من» ومن مجرورة بالكاف والكاف ومجرورهما كما تقدم في محل رفع 
خبر لمن الأولى» وليس بخارج في محل نصب على الحال من الموصول أي مثل الذي استقر في 
الظلمات حال كونه مقيماً فيها الخ اه. . ٠‏ 

وهذا مثل ضربه الله حال المؤمن والكافر فبين أن المؤمن المهتدي بمنزلة من كان ميتاً فأحياه 
وأعطاءه نوراً يهندي به في مصالحه» وأن الكافر بمنزلة من هو في الظلمات منغمس فيها اه خازن . 

قوله : (بالهدى» أي الإيمان. قوله : طفي الناس) أي فيما بينهم آمنا من جهتهم اه أبو السعود . 

قوله: (يتبصر به) أي يتعرف» وقوله : (وهو) أي النوراه. 0 

قوله : (مثل زائدة) أي لأن المثل معناه الصفة والمستقر في الظلمات ذواتهم لا صفاتهم لكن 
الذي جرى عليه المعرب أنها غير زائدة وأنها مبتدأ اه. ا 

قوله : <الظلمات) أي ظلمة الكفر وظلمة الجهالة وظلمة عمى البصيرة اه خازن . 

قوله: (لا) أي لا يستويان» أي لا يستوي المؤمن والكافرء وأشار بذلك إلى أن الاستفهام 
إنكاري اه شيخنا . 1 

قوله: «كذلك زین للكافرين» قال أهل السنة: المزين هو الله تعالى ويدل عليه قوله تعالى : 
«زينا لهم أعمالهم) [النمل: ]٤‏ ولأن حصول الفعل يتوقف على حصول الدواعي وحصولها لا يكون 
إلا بخلق الله تعالى فدل بذلك على أن المزين هو الله تعالىء وقالت المعتزلة: المزين هو الشيطان ويرده 
ما تقدم اه خازن. 

قوله: (وكذلك جعلنا في كل قرية) الخ يعني : وكما جعلنا في مكة أكابر في مكة أكابر وعظماء ش 
جعلنا في كل قرية أكابر وعظماء. وقيل: هو معطوف على ما قبله ومعناه: كما زينا للكافرين ما كانوا 
يعملون كذلك جعلنا في كل قرية أكابر جمع لأكبر ولا يجوز أن يكون مضافاً لأنه لا يتم المعنى بل في 
الاية تقديم وتأخير تقديره «وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها» وإنما جعل المجرمين أكابر 


۲ سورة الأنغام/ الايتاى : علج انهه 


نتروا ويها بالصد عن الإيمان « وما يتخطيرة» . « إلا بأشلة 4 لأ وبالة عليهتم «وم- 


ت 


كتية 4 بذلك 95ت آي أهل مكة فج ک4 على صدق شیا بل لوا م . 


امأف على لمكو والخداع رنيج لبط ين الاس من غيرهم ران جصل ذلك لأجل ایی 
واي ا و 1 
ف ف ا م ھر على حد قول E a (o‏ يج را E‏ ل 33 
كذاإذاع دا علإِككسة مضمتر ' اي a‏ لسع a‏ 
هلا أحسن الأغاريب وإن كان المتبادر من ضتيّع: الشارخ أن مجرميها هو الأؤك: و أكابر هو الثاني : 
وذلك لأن قوله فساق مكة فقابل متجرميهاء ag E‏ 
وهذا الإعراب مناقش فيه من جهة العربية اه شيخنا . 5 


وفي السمين: قوله: «وكذلك جعلنا» فيل :غلك نن على كذلل ليها 6 فا وك 
الزمخشري بأن معناها: : وكما جعلنا في مكة صناديدهًا ليمكروا فيها كذلك في كل قزية أكابر متجرميق 
واللام في ليمكروا يجوز أن تكون للعاقبة» وأن تكون للعلة مجازا: وجل ثضييرية قتتعدى لاثتينة] 
واتعتلف في تقريرهما . “وَالضخخيخ أن.يكون في كل 'قرية' مفعو لأ ثانياً قدم على الأول , والأوك : أكابر 
مضافاً لمجرميها :الثاني : أن يكؤن في كل قزية مفعؤلة ثأنياً وأكابر هو الأول وهجزميها. بدل من أكابر: 
ذكر ذلك بو البقاء: العالك :”أن يكون أكابر مفعولاثافنا” 'قدم ومجر ميها قحو لا ول الغ : “والتقدير: 
جعلنا في كل قرية مجرفيها أكابر فيتعلق الجار بتفس“"الفعل فبلهء ذكر ذلك ابل+عطية: 'قال. الؤاحدي 
رمخمه الله : والآلية على التقديم والتأخجير تقديره جعلنا منجرميها أكابر ولا يجوز أن .يكون أكابر مضيافة لأنه 
لا يتم المعنى» ويحتاج إلى إضمار المفعول الثاني لللجعل. لأنك إذا قلت جعلت زيداً وسكت لم يف 
الكلام حتى تقول رئيساً أو ذليلاً أو.ما أشبه ذلك ولأنك إذا أضفت الأكاير فقهد,أضفت النيت ل 
المنعوت» وذلك لا يجوز عند البصرين. الرابع : أن المفعول إلثاني محذوفء قالوا: : وتقديره جعلنا في 
كل قرية أكابر مجرميها فسافا ليمكرواء وهذا لیس بشيء لأنه لا يحذف شيء إلا بالدلیل» والذلیل على 
ها ذكروة غير واضح ا 
ْ 4 قوله : : (بالصد عن الإيجان) أي مثلاً قال أبو' عبيدة : المكر الخديعة والخيلة والغدر والفجور ٠‏ زا 
بعضهم : والغيبة والنميمة والأيمآن الكاذبة وترويج الباطل . وقال مجاهد: جلس على كل طريق من 2 
طرق مكة ارب يصرفون عن الناس الإيمان بمحمد وك ويقولون هو كذاب سار كاهن» ان منا 
SK‏ 0 2 
.0 قوله: وما يشعرون» حال من الضمير في يمكزون» وقوله بذلك أ أي بان وبال مکرهم تحليهم . 
قوله : واا جاءتهم آية4 أي علامة قالوا لن نؤمن به أي برسالته حتى نؤتى مثل ما أوتي راسل اله بتي 
من إلنبوة وذلك أن الوليد بن المغيرة قال للنبي 56: .لو كانت النبوة حقاً لکت أنا أولى بها منك لا 
أكبر منك سنا وأكثر منك مالا. فأنزل الله هذه الآية . وقال مقاتل : ترلت في أب أجل ذلك ا فال 


شورة الأضام/ شه 171 ۴ 


«حَقٌ وق يقرا وة سل افر من الرسالة والوحي إلينا لأنا أكثر مالاً وأكبر سناً قال تعالى اله 


زاحمنا بنو عبد مناف في الشرف حتى إذا صرنا كفرسي رهان قالوا: منا نبي يوحي إليه والله لا نؤمن به 
ولا نتبعه أبداً إلا أن يأتينا وحي كما يأتيه E‏ . وإذا جاءتهم آية يعني حجة بينة ودلالة 
واضحة على صدق محمد ية قالوا: يعني الوليد بن المغيرة وأبا جهل بن هشام أو كل واحد من 
روا الكفدويدل عليه الايد الى كلها ره ل : (وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا 
فيها» فكان من مكر كفار قريش أن قالوا: لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله » يعني من النبوة» 
وإنما قالوا هذه المقالة الخبيثة حسداً منهم للنبي ب . وفي قولهم: لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي 
رسل الله قولان» أحدهما: : وهو المشهور أن القوم أولهما أن تحصل لهم النبوة والرسالة كما حصلت 
للنبي كك وأن يكونوا متبوعين لا تابعين. والقول الثاني : وهو قول الحسن» ومنقول عن ابن عباس أن 
المعنى وإذا جاءتهم اية من القرآن تأمرهم باتباع محمد بء قالوا: لن نؤمن لك يعني لن نصدقك حتى 
نؤتى مثل ما أوتي رسل الله يعني حتى يوحي إلينا ويأتينا جبريل يصدقك بأنك رسول الله . فعلى هذا 
القول لم يطلبوا النبوة وإن طلبوا أن تخبرهم الملائكة بصدق محمد بها وأنه رسول الله تعالى» وعلى 
القول الأول يكونوا قد طلبوا أن يكونوا أنبياء» ويدل على صحة هذا القول سياق الآية وهو قوله: «الله 
أعلم حيث يجعل رسالته) يعني أنه تعالى يعلم من يستحق الرسالة فيشرفه بها ويعلم من لا يستحقها 
ومن ليس أهلاً لهاء أنتم لستم أهلاً لها ولأن النبوة لا تحصل لمن يطلبها خصوصاً لمن عنده حسدة 
ومكر وغدر اه خازن. 

قوله: «مثل ما أوتي رسل الله قال بعضهم: يسن الوقف هنا ويستجاب الدعاء بين هاتين 
الجلالتين: ووجدت بخط بعض الفضلاء ما نصه دعاء عظيم يدعى به بين الجلالتين بسورة الأنعام 
وهو: اللهم من. الذي دعاك فلم تجبه ومن الذي استجارك فلم تجره ومن الذي سألك فلم تعطه ومن 
الذي استعان بك فلم تعنه ومن الذي توكل عليك فلم تكفه يا غوثاه يا غوثاه يا غوثاه بك أستغيث أغثني 
يا مغيث واهدني هداية من عندك واقض حوائجنا واشف مرضانا واقض ديوننا واغفر لنا ولابائنا 
ولأمهاتنا بحق القرآن العظيم والرسول الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين اه. 

قوله: (والوحي إلينا) أي أن يوحي الله إلينا ملائكة تخبرنا بصدقك . . وفي نسخة: ويوحي إلينا 
وعليها يكون معطوفاً على نؤتى . قوله : (قال تعالى) أي رداً عليهم . قوله : (لفعل دل عليه أعلم) أي لا 
نفس آعلم» لأن أفعل التفضيل لا ينصب المفعول به الصريح إلا إن أولته بعالم وهذا جواب عن سؤال 
وهو أن حيث هنا ليست ظرفاً لأنه تعالى لا يكون في مكان أعلم منه في مكان آخرء لأن علمه تعالى لا 
يختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة» ومن جوز كونه بمعنى اسم الفاعل أو الصفة المشبهة أي لمجرد 
الصفة من غير تفضيل نحو وهو أهون عليه بمعنى هين فمعناه أنه يعلم نفس المكان المستحق لوضع 
الرسالة فيه لا شيئاً آخر في المكان. لكن قال أبو حيان : الظاهر إقرارها على الظرفية المجازية وتضمين 
أعلم معنى ما يتعدى إلى الظرف». فيكون التقدير الله أنفذ علماً حيث يجعل أي هو نافذ العلم في هذا 
الموضع الذي يجعل فيه رسالاته. وقال السفاقسي : الظاهر أنه باق على معناه من الظرفية» والإشكال 
إنما يرد من حيث مفهوم لظرف كم من موضع ترك فيه المفهوم لقيام الدليل عليه لا سيما وقد قام في هذا 

الفتوحات الإلهية/ ج7/ ۲۸۲ 


۴مم ورةالأنهام/ الايان: ٠١١١١١۲۶‏ 


آم 4 مين سكا اَم 4 بالجمع والإفراد وحيث مفعول به 0 0 ,أي :يهلم 
الموضع الصالح لوضعها فيه فيضعها وهؤلاء ليسوا أهلاً لها يوی يب لذبن اروا بقولهم 
ذلك ت4 ذل «عند ادات کر ڈ تا كوبتو 489 أي ف تمن يردأتة أن 


سج مسجم اه سه 


2000 ETS 0 ١ 
ميمح صد انر بأن يقذف في قلبه نوراً فينفسح له ويقبله كما"ورد في حديث ۾ ومن‎ 


الموضع الدليل القاطع على ذلك اه. . لكن الأول أوجه . والثاني أقيس اه كرخي : 
قوله: (بقولهم ذلك) أي لن نؤمن 'حتى نؤتئ الخ. قوله : (عند الله يجوز أن ينصب بيصيب» 
ويجوز أن ينصب يصغار لأنه مصدرء وأجازوا أن يكون صفة لصغار فيتعلق بمحذوف وقدره الزجاج» 
فقال ثابت : عند الله والصغار الذل والهوان يقال فيه صغر ككرم كما في القاموس» وصغر من باب تعب 
كما في المصباح » ل ل ا رن 
بالضم فهو صغير وصغر كفرح صغراً كعنب وصغراً كشجر وصغراناً كعثمان اه. 
| والعندية هنا مجاز عن جشرهم يوم القيامة وهن حكمه وقضائه بذلك», كقولك : : نيت عند فلن 
القاضي كذا أي في حكمهء ولذلك قدم الصغار على الصغار على العذاب, أنه سهم في البنيا ويا 
كانوا الباء للسببية وما مصدريةء ويجوز أن تكرت موضولة يم الذي اف سهين.. ET‏ 
قوله : #فمن يرد الله.أن“يهديه يشرح صدرة للإشلام» يقال 2 شرح الله ضندره افانشرح أي ' وسنعه 
لقبول الإيمان والخير فوسعء وذلك أن الإنسان إذا اعتقد في عمل من الأعماك أن نفعة زائدا ويره 
راجح وربجه ظاهر مال بطبعه: إليه وقويت رغبته فيه .فتسمى هذه الحالة سعة الهفس:وانشراح. الصدر. 


وقيل: الشرج الفتح والبيان» يقال: شرح الله لفلان أمبره إذا أوضحه وأظهره وشرح المسألة إذاءكانت. 


مشكلة. وأوضحها وبينهاء. فقد ثبت أن للشرح معنهين؛ أحدهما: الفتح.ومنه يقال شرح الكافر بالكفر 
صدراً أي فتحه لقبوله ومنه قوله تعالى: «ولكن.من شرح بالكفر صدراً» [النخل:. ]٠١7‏ وقوله: 
إأقمن شرح الله صدره للإسلام» [الزمر: [۲١‏ يعني فتحه ووسعه لقبوله.. نوالثاني : : أن الشرج. وز 
يقذفه الله تعالى في قلب العبد فيعرف بذلك النور الجق فيقبله. وينشرح صدره لم : ومعنى الآية فمن يرد 
الله أن يهديه للإيمان بالله ورسوله وبما جاء به من عنده يوفقه له ويشرح ېدره لقبوله ويهونه عليه 
.ويسهله له بفضله وكرمه ولطفم به وإحسانه إليه؛ فعند ذلك يستنير الإسلام في قله فيضيء به ويتسبع له 
صدره. ولما نزلت هذه الاية سئل رسول الله ية عن شرح الصدر فقال: . «هي نور يقأيفه الله في قلب 
المؤمن فينشرح له وينفسح» قيل : : فهل لذلك أمارة؟ قال: : انعم» الإنابة إلى دإر الخلود والتجافي عن 
دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزول الموت» . وأسنده الطبري عن ابن مسعود قال: : قيل لرسول اله 
يله حين نزلت عليه هذه الاية : فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام؟ قال : «إذا دخل النور إلقلب 
انفسح وانشرح» قالوا: فهل لذلك من آية يعرف بها؟ | قال: «الإنابة ا لبا 
الغرور والاستعداد للموت قبل لقي الموت» اه خازن. 

قوله : (بأن يقذف في قلبه) الباء للتصوير. قوله: (في ع ري لسدرة ا تار 
(كما ورد في حديث) هو ما تقدم في عبارة الخازن ٠‏ قوله : #يجعل صدره# يجون أن يكون جعل يمعنى 


سورة الأنعام/ الآية: ٣_۱۲۵‏ 


يرد الله « أن يكم يحمل صَدرمٌ صَيّقَا4 بالتخفيف والتشديد عن قبوله « حرجا شديد الضيق 
بكسر الراء صفة وفتحها مصدر وصف به مبالغة 89 نَم يعد وفي قراءة يصاعد وفيهما 


صير وأن يكون بمعنى خلق وأن يكون بمعنى سمى» وهذا الثالث ذهب إليه المعتزلة كالفارسي وغيره 
من معتزلة النحاةء لأن الله تعالى لا يصير ولا يخلق أحداًء كذلك فعلى الأول يكون ضيقاً مفعولاً ثانياً 
عند من شدده وهم العامة غير ابن كثير» وكذلك عند من خففها ساكنة ويكون فيها لغتان: التثقيل 
والتخفيف كميت وهين. وقيل: المخفف مصدر ضاق يضيق ضيقاً كقوله تعالى : ولا تك في ضيق» 
[النحل: ]١717‏ يقال ضاق يضيق ضيقاً وضيقاً الضاد بفتح وكسرها وبالكسر. قرأ ابن كثير في النحل 
والنمل: ففي جعله مصدراً يجيء فيه الأوجه الثلاثة في المصدر الواقع وصفا لجثة نحو رجل عدل وهي 
حذف مضاف أو المبالغة أو وقوعه موقع اسم الفاعل أي يجعل صدره ذا ضيق أو ضائقاً أو نفس الضيق 
مبالغة وإذا كان جعل بمعنى خلق يكون ضيقاً حالاً» وإذا كان بمعنى سمى كان ضيقاً مفعولاً ثانيا 
والكلام عليه بالنسبة إلى التشديد والتخفيف وتقرير المعاني كالكلام عليه أولاً وحرجاً وحرجاً بفتح 
الراء وكسرها هو المتزايد في الضيق فهو أخض من الأول» فكل حرج ضيق من غير عكس وعلى هذا 
فالمفتوح والمكسور بمعنى واحد ونصبه على القراءتين إما على كونه نعتاً لضيقاًء وإما على كونه 
'مفعولاً به تعددء وذلك أن الأفعال النواسخ إذا دخلت على مبتدأ وخبر متعدد كان الخبران أو الأكثر 
على حالهما فكما يجوز تعداد الخبر مطلقاً أو بتأويل في المبتدأ والخبر الصريحين» فكذلك في 
المنسوخين تقول: زيد كاتب شاعر فقيه» ثم تقول: ظننت زيداً كاتباً شاعراً فقيهاً» فتقول زيداً مفعول 
أول وكاتباً مفعول ثان وشاعراً مفعول ثالث وفقيهاً مفعول رابع كما تقول خبر ثان وثالث ورابع ولا يلزم 
من هذا أن يتعدى الفعل لثلاثة ولا أربعة لأن ذلك بالنسبة إلى تعدد الألفاظ. فليس هذا كقولك في 
. أعلمت زيداً عمراً فاضلاً إذ المفعول الثالث هنا ليس متكرراً لشيء واحدء وإنما بينت هذا لأن بعض 
الناس وهم في فهمه اه سمين . 

قوله : (بالتخفيف) أي تخفيف الياء بحذف الياء الثانية التي هي عين الكلمة فيصير وزنه فَعْلاً بوزن 
ضرباً وقوله: (والتشديد) أي تشديد الياء ووزنه فيعل كهين وميت اه شيخنا. 

وفي السمين: وإذا قلنا إنه يخفف من المشدد فهل المحذوف الياء الأولى أو الثانية» خلاف مرت 
له نظائراهس. . 

ا قوله: (شديد الضيق) أي زائد الضيق بحيث لا يدخله الحق فهو أخص من الأول» فكل حرج 
ضيق من غير عكس اه كرخي . 

قوله: (بكسر الراء) أي على أنه اسم فاعل ففعله حرج فهو حرج كفرح فهو فرح . وقوله: (صفة) 
أي اسم فاعل» آي أنه مشتق بدليل مقابلته بقوله : (وفتحها) مصدر» ومحل هاتين القراءتين عند تشديد 
ضيق» وأما عند تخفيفه فيقرأ صاحب هذه القراءة حرجاً بفتح الراء لا غير» ويقرأ يصعد فيما سيأتي 
بوزن يعلم» فالقراءتان في يصاعد اللتان فيهما تشديد الصاد محلهما عند من يشدد الياء في ضيقاً تأمل 
اه شيخنا. 

قوله: «كأنما يصعد» أي كأنه يصعد أي يتكلف الصعود فلا يستطيعه» وكأن هذه هي التي من 


4۳۹ 3 سورة الأنجام/ الاية! لعن 


إدغام التاء في الأصل في الصاد في أخرى بسكونها ف التكملو4: إذا كلقب الإيهان لشدته إعبلية 
< دك € الجعل 9 يقل آله اليس العننذاب أو الشيطان.أي يسلط+ه :لعل الب لا 


أخبوات إنءرفليا اتصلت بها ما كفتها عن العمل وجيأتها للدخيول على القعل اهي شيخنا. e‏ 
0 وفي السمين, : وهذه الجملة التشبيهية يحتمل أن تكون مستأنفة شبه فيه حال من جعل الله صدره 
ضيقاً حرجا بأنه بمنزلةرمن .يكلف الصعود إلى, .السماء المظلمة أو إلى مكان. مرتفع وعبر كالعقبة» 
وجوزوا فيها وجيهن آخرين». أحدهما: : أن تكون:مفعولاً آخر تعدد ما قبلها. والثاني :أن بكون حالاًء 
وفي صاحبها احتمالان» أحدهما: هو الضمير البييكن في ضيقا الاي امار 
السماء متعلق يما قبله اه. 8 

.. والمعنى أن الكافر إذا دعي إلى الإسلام : شق .عليه جدآ د ا 1 
يقدر على ذلك وقيل : يجوز أن.يكون الممنى كأن فلب الكافر يصعد إلى.السماء نبواً عن الإسلام 
وتكبراً. وقيل : ضاق عليه المذهب فلم يجد إلا أن.يضعد إلى السماء وليسن يقن على ذلك... وقيل ا هو 
من المشقة وصعوبة:الأمر فيكون المعنى أن الكافر إذا دعي إلى: الإسلام EE‏ 
ذلك كين يتكلف الضعود إلى الستباء ولينين يقدق اى ذلك اه جارن؛ ف ا عد نيه 
ا قوله : (وفيهما) اي في هاتين اقراءتين»'ؤقة علدت أنهما عند ل لحد الاد ني ضيق. : وقؤله؟ 
(إدغام التاء في الأضل) فالأضل. يتصعد ويتضاعذ خذلبث الثاء اي د اھ“ 

وقوله: : (وفي أححرزى بسكونها) أي بوزن يعلم ومته إليه , يصغد الكل الطيب"اه شيخناء : 0 

فالقراءات ثلاثة: : فين بي يصمد ياسكان لصا وتخفيف المي قارع صعد إا أرق وشعبة 
يصاعد بتشديد الصاد وآلف بعدها وتخفيف العين مضارع تصاعد فأصله يتضاعد فادغم تخفيقاً كما 
تقدم» والباقون يصعد بتشديد الصاد والعين من غير آلف بينهما كيذكر مشدداً دا مظان عند ا 
فأصله يتصعد بفوقية فأدغم تخفيفاً اه كرخي . 


قوله : (كذلك الجمل) أي جعل صدره ضيقاً حرجاً. ا 3 ا 
کنظائره» ودر الجاع مثل ما صفتا عليك جنل آي دكؤن نا ونی ار نيت دجاو ساون 
فلك أن ترفع مثل وأن تنضبها بالاعتبارين عندة والأحسن أن يقدر لها مصدر ماسب كما قذرة اناس 
وهو مثل ذلك الجعل أي جعل الصدر ضيقاً حرجاً يجعل الله ارج كذا قدره مكي وغيره. ويجعل 
يختمل أن يكون بمعنى يلقي وهو الظاهر فيتغدى لواحد بنفسه وللآخر بحر ف الجرء ؛ ولذلك تعدى عنا 
بعلى والمعنى كذلك يلقي الله العذاب على الذين لا يؤمنون ويجوز أن يكون بمعنى' صر أي تیر 
محيدا مالم a‏ والتقدير ‏ الصتاعي'متنتقراًعليهم . وقولة: #اسشفقيما» “حال من صراط 
والعامل: فيه أأحل:5 و ل وعد 
مؤكدة لا مبيئة نة لأن صنراط الله لا يكون إلا كذلك اد" ش و 


قوله : آي يسلطه) تفسير لجل على التفسير الثاني ف ا وأما تفسيره على الاو لفمعناء 


DIES 


سورة الأنعام/ الآيات : ۱۲۸0 4V‏ 


بيرت 469 ١‏ وَهَدَا4 الذي أنت عليه يا محمد « عط طريق ۵ رَيْكَمسَتقِيما4 لا عوج فيه 
ونصبه على الحال المؤكدة للجملة والعامل فيها معنى الإشارة «قَدَ مَصَّلَْاك بينا « اليك لِعَوْوِ 
کد 4 فيه إدغام التاء في الأصل في الذال أي يتعظون وخصوا بالذكر لأنهم هم المنتفعون 


3 مدر رُ لكر أي السلامة وهي الجنة عند رهم وهو يهم يما يمَا گا يَمَمَُونَ 49 ظو» اذكر 


قوله : #وهذا» (الذي أنت عليه) وهو الإسلام أو القرآن أو التوفيق اه شيخنا . 

قوله : (المؤكدة للجملة) فيه مسامحةء لأنه لو كان كذلك لكان عاملها واجب الإضمار كما قال 
ابن مالك : 
وإن ت وؤك لدل > جملة فمضمم عاملها ولفظها يؤخر 

فلا يصح قوله: والعامل فيه الخ» فالحق أنها مؤكدة لصاحبها وهو صراط ربك . وقوله: (معنى 
الإشارة) فيه مسامحة» فكان الأولى أن يقول والعامل فيه اسم الإشارة باعتبار ما فيه من معنى الفعل فإنه 
في معنى أشير فهو على حد قوله : 

اه شيخنا. قوله : #لقوم يذكرون» هم أصحاب محمد ومن تبعهم بإحسان اه شيخنا . 

قوله : (لهم دار السلام) يحتمل أن تكون هذه الجملة مستأنفة فلا محل لهاء » كأن سائلاً سأل عما 
أعد الله لهم؟ فقيل له : ذلك» ويحتمل أن تكون حالاً من فاعل يذكرون» ويحتمل أن يكون وصفاً لقوم» 
وعلى هذين الوجهين فيجوز أن يكون الحال أو الوصف الجار والمجرور فقط ويرتفع دار السلام 
بالفاعلية» وهذا عندهم أولى لأنه أقرب إلى المفرد من الجملة» والأصل في الوصف والحال والخبر 
الإفراد فما قرب إليه فهو أولى» و #عند ربهم» حال من دار والعامل فيها الإستقرار في لهم دار 
السلام © والسلام والسلامة بمعنى كاللذاذ واللذاذة» ويجوز أن ينتصب عند بنفس السلام لأنه مصدر» 
أي : يسلم غليهم عند ربهم؛ أي : : في جنته » ويجوز أن ينتصب بالاستقرار في لهم #وهو وليهم) 
يحتمل أيضاً الاستئناف» وأن يكون حالاً أي لهم دار السلامة » والحال أن الله وليهم وناصرهم» و بما 
كانوا» الباء سببية وما بمعنى الذي أو نكرة أو مصدرية اه سمين . 

قوله: (أي السلامة) أي من جميع المكاره» أي السلامة الدائمة التي لا تنقطع ء سميت الجنة 
بذلك لأن جميع حالاتها مقرونة بالسلامة كما قال تعالى في وصفها #ادخلوها بسلام آمنين4 [الحجر: 
7. وقيل: المراد بالسلام التحية كما قال تعالى: «والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام 
عليكم# [الرعد: ۳ ] وقال : (تحيتهم فيها سلام€ [إبراهيم : 77] وقال : #سلام قولاً من رب رحيم 
لا يسمعون فيها لغواً إلا سلاماً» [مريم : ۲ ]اه خازن. 

قوله: #عند ربهم) في المراد بهذه العندية وجوه. أحدها: أنها معدة عنده كما تكون الحقوق 
معدة مهيأة وحاضرة كقوله: (جزاؤهم عند ربهم؟ [البينة : ۸]. وثانيها: أن هذه العندية تشعر بأن هذا 
الأمر المدخر موصوف بالقرب من الله بالشرف والرتبة لا بالمكان والجهة لتنزهه تعالى عنهما. ثالثها : 


AYA الل سس سس بسي سورةالأشعام/ الاية:‎ E۳۸ 


ور کشر 2 2 ٤‏ الله ت AEs‏ ويقال يمقر ا 


عي كقول تغالى في صفة الملائكة لإومن عنده لا يستكبرون عن مبادت) [الأني: 4 اوقوله ؛ "مانا 
عند المنكسرة ة قلوبهم وأنا عند ظن عبدي بي“ قال : (إفي مقعد صدق عند مليك مقندر) [القمر : 5-7 
اه كرخي 

قول E‏ إليهم بسيب أعمالهم الصالحة هد شينا. ۰ 

وعبارة رة البيضاوي : ا يعملوڻ أي ببب أعمالهم أو 
20 ا 1 
أعمالهم ران قان بممنى متوثي الأمؤر والمتصرف فيقاء لباه للملانسة أي ولي أتوزهم اا بجزاء 
أعمالهم على حذف المضاف وهو الجزاء اه زاده ٠.‏ 

2 ا ا : يا معشر الجن) سيد من صنهع اشاح العام تملا 


قوله : الخلو» ا و ا 


.. وفي البيضاوي : الضمير لمن يحشر من الثقلين أه. آي وغيرهما كما قي الكشاف أهزالة. 
قوله : «إجميعاً» حال من الهاء أو توكيد لها اه شيخنا . 


.. قوله. : (ويقال لهم) أي لبعضهم وهو عصاة الجن يا معشر الجن» في محل نصب بذلك اقول 

لي والمعشر الجماعة والجمع معاشر لقوله عليه الصلاة والسلام انحن معاشر الأنبياء لا نورث»د 
وقوله: «من الإنس» في مجل نصب على الحال أي أولياؤهم حال كونهم من الإنس؛ ويجوز أن,تكون 
من ليان الجنس لأن أولياؤهم کا إنساً وجناً. والتقدير: أولياؤهم الذين هم الإنس. وربنا حذف منه 
بجوف النداء اه سمين . 1 

قوله : قد استكثرتم€ أي أكثرتم من الإنس أي هن ن إغوائكم إياهم » شي اكلام ضاف لوف 
ولو قدره الشارح هكذا من إغواء الإنس لكان أولى اه شيخنا . 

قوله : : «وقال أولياؤهم من الإنس» الخ لعل الاقتصار على حكاية كلام الضالين وهم e.‏ 
المضلين وهم الجن اوبات بأن المضلين قد 0 بالمرة فلم يقدروا 1 0 اه 7 
السعود. : 

قوله: (انتفع الإنس بتزيين الجن لهم الخ) عبازة الخازن: #ربئا استمتع: 39 a‏ يغنيٰ 

ستمتع الإنس بالجن والجن بالإنس . :فأما استمتاع الإنس بالجن فقال الكابي :-كاف الرجل في الجاهلية 
إذا سافر فنزل بأرضن قفراء حاف على نفسه من الجن فقال : أعوذ بسيد هذا الوادي نمن. شهر سفهاء:قومه 
فيبيت في جوارهم :: وأما“استمتاع الجن بالإنس فهو أنهم قالوا سدنا الإنس حتى عاذوابنا فيؤدادؤن 


e۳4 


سورة الأنعام/ الاية : 1۸ 
الانس بتزيين الجن لهم الشهوات والجن بطاعة الإنس لهم « ربکا للا از أجلت لنا» وهو يوم 
القيامة وهذا م سيك تعالى لهم على لسان الملائكة « ألَارُ متَوَسك» مأواكم « حَِدينَ 
فیا إلا ما َأ أ من الأوقات التي يخرجون فيها لشرب الحميم فإنه خارجها كما قال ثم إن 


بذلك شرفاً في قومهم وعتلما في a‏ . وقيل: استمتاع الانس بالجن هو ما كانوا يلقون إليهم من 
الأراجيف والسحر والكهانة وتزيينهم الأمور التي كانوا يهونونها ويسهلون سبيلها عليهم واستمتاع 
الجن بالإنس طاعة الإنس للجن فيما يزينون لهم من الضلالة والمعاصي . وقيل : استمتاع الإنس بالجن 
كما كانوا يدلونهم على أنواع الشهوات وأصناف الطيبات ويسهلونها عليهم» واستمتاع الجن بالإنس 
هي طاعة الإنس للجن فيما يأمرونهم به وينقادون لحكمهم» فصار الجن كالرؤساء للإنس والإنس 
كالاتباع اه أبو السعود. 

قوله : (والجن بطاعة الانس لهم) أي وفي ذلك حصول غرض الجن حيث قبلوا ما ألقوا إليهم 
اه. أبو السعود. 

قوله: (وهذا) أي قولهم المذكور تحسر منهم أي على حالهم إذا قالوه اعترافاً بما فعلوا من طاعة 
الشياطين واتباع الهوى وتكذيب البعث اه كرخي . 

قوله : «خالدين فيها) حال من الكاف في مثواكم» والعامل فيه فعل مقدر إن جعل مثوى اسم 
مكان لأنه لا يعمل أو هو نفسه إن جعل مصدراً , بمعنى الإقامة» وعلى الثاني يكون في الكلام حذف 
مضاف ليصح الإخبار أي ذات إقامتكم وتكون الكاف فاعلاٌ بالمصدر اه شيخنا . 

قوله: (من الأوقات) تبع السيوطي في هذا التفسير شيخه المحلي في سورة الصافات» وهو 
مخالف في ذلك لظاهر قوله تعالى: #يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها» [المائدة: 
۷] والعجب من الشارح أنه اختار هذا التفسير هنا مع أنه في كتابه الدر المنثور قال: إن السلف على 
أن الكفار لا يخرجون من النار أصلاً قاري . 

وفي حواشي البيضاوي : لما كان الخطاب للكفرة وهم لا يخرجون منها وجهوه بأن المراد النقل 
من النار إلى الزمهريرء أي ينقلون من عذاب النار ويدخلون وادياً فيه من الزمهرير ما يقطع بعضهم من 
بعض فيطلبون الرد إلى الجحيم اه من الشهاب وزاده. 

قوله أيضاً: (من الأوقات الخ) إيضاحه أن الاستثناء يصح أن يكون من الجنس باعتبار الزمان أو 
المكان أو العذاب لدلالة خالدين عليهاء أي خالدين في كل زمان إلا زمن مشيئة الله» أو خالدين في 
مكان وعذاب مخصوصين إلا أن يشاء الله نقلهم إلى غيرهماء أو هو في قوم مخصوصين» ان 
من التي للعقلاء والمستثنى هو من كان من الكفرة يومئذ يؤمن في علم الله وهم من آمن في الدنيا اه 
ا ' 

قوله: (يشرب الحميم) هو ماء شديد الحرارة يلجؤون إلى شربه إذا استغاثوا من شدة حر النار اه 


44 ل ا 1 N‏ الآياكا: 4لا قم 


مرجعهم لإلىْ الجحيم وعن ابن عباس أنه فيمن:غلم الله-أنهم يؤمنون فما بمعنى من 

حي € في صنعه علي 09* بخلقه « وَكَدِكَ4 كما متعنا عصاة الإثسن والجن بفضهم بباف 

ولي 4 من الولاية « بعس لين مضا أي على بعض بىا كنا کي #409 من 1 
لمعدر يتمنك رن الى ایگ ئشل ىڭ | ي من ف أي 0 الصادق ا و يحل 


قوله: 5 5 50 أنه) ل الاستثناء . قوله: كما . متعنا. عصأة:الإبس, والجين الخ). عبارة 
السمين : وكذلك نولي أي كما ذلنا عصاة: الإنس.والبجن حتى .استمتع. بعضهم ببعض.. كلك نكل 
يعضهم إلى بعض في .النصرة والمعونة فهي.نغت. لمصدر. محذوف. أو في. 0 ادنع أي م 
تولية بعض الظالمين» وهو رأي الزجاج. في غير موضيع اهد. 

قوله: (من الولاية) أي الامارة أي نؤمر ونسلط بعضهم على بعض» 37 خن ا 
سببية وما موصولة والضمير.عائد على البعضن.الثاتي اه : 

قوله: «إيا معشر الجن والإنس) الخ شروع في حكاية ما سيكون من توبيخ غ المترين, با يتعتلق 
بيخاصة أنفسهم إثربجكاية توبيخ معشر الجن بإغراء الإنس وإضلالهم إياهم اه أبو السعوذ. 

قوله: (أي من مجموعكم أي بعضكم الصادق.بالإنس الخ) فيه 15121007 
والرسل إنما.كانت من الإنس..خاصة على الصجيح ,: والضواب .من وجهيق» ,أحناهمة: أن الخطاب 
اللونس.وإنٍ تناولهما اللفظ فالمراد أحدهما كقوله تعالى؛. لإيخرج منهما اللؤلق والمرجان4 [الوحق: 
”] وإنما يخرج من الملح دون العذب كماسياتي::وقاك.تعالى : «زجعل: القلموافيهن نورا [غزح: 
١‏ وإنما هو في سماء واحدة. والثاني EE AE‏ رن من ال نم 
ولوا إلى قومهم منذرين كما قال: وإذ صرفنا ]ليك نفراً من الجن)[الأجقافب: 1۲۹ الآبية 
والحاصل: أن الرسل من الإنس والجن تبع» أو لرل رسل من الجن 2 . وقال الضبحاك tira:‏ 
إنه بعث إليهم رسل منهم لظاهر الآية اه كرخي . 
وقي الجن حل بط رن عن القن يسو و يه 
يحتمل أن يكون صفة ثانيةء وجاءت مجيئاً حسناً حيث تقدم ما هو قريب من المفرد,على الجملة؛ 
ويحتمل أن يكون في محل نصب على الحال. وفي صاحبها وجهان» أحدهما: هو رسلء وجاز ذلك 
وإن كان نكرة لتخصصها بالوصف . والثاني: أنه الضمير المستتر في منكم, وقوله: لإرسل منكم» 
زعم الفراء أن في الاية حذف مضاف أي : : ألم يأتكم رسل من أحدكم يعني من جنس الإنسن» قال : 
كقوله: #يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان» [الرخمن : ؟؟]وإنما يخرج من الملح؛ ؛ (وجعل القمر فيهن 
نورا [نوح: 17] وإنما هو في بغضهاء فالتقلذير اخ من اتا وجل القمر في إحداهن» 0 
للعلم به به وإنما احتاج الفراء إلى ذلك لأن الرسل عنده مختصة بالإنس» يعني يعني آنه لم يعتقد أن الله أرسل 
للجن رسلا منهم بل إنما أرسل إليهم الإنس كما يروي في التفسير. وعليه قام الإجماع أن النبي كلل 
مزسل للإنس والجن »هذا هو الحق» أعني: أن الجن لم يرسل منهم إلا تواسظة رسالة الإثس كما 
جاء في الحديث عن الجن الذين لما سمعوا القرآن ولوا إلى قومهم منذرين» ولكن لا يحتاج إلى تقكذير 


سور الأنعام/الیتان: ۱۴١١۱۳۰‏ ل 


الجن نذرهم» الذين يستمعون كلام الرسل فيبلغون قومهم 8 ي ع يصون عَلحَكُم يلق وز رود وين 
ویک هدا الوأ سيدا ل أنشع] > أن قد بلغنا قال تعالى : < وهم كله اليا فلم يؤمنوا ودا 
ڪل نسم أ ایر كَانوُا كف 47 « درك أي إرسال الرسل «آن) اللام مقدرة وهي مخففة 


مضاف وإن قلنا إن رسل الجن من الإنس للمعنى الذي ذكرته وهو أنه يطلق عليهم رسل مجازاً لكونهم 
رسلا بواسطة رسالة الإنس وقد زعم قوم .أن الله أرسل للجن رسولاً منهم يسمى يوسف اه. 

8 0 ل قوله: كه بسانت SE‏ 
اه. 

وفي المصباح: وقصصت الخبر قصّاً من باب رد حدثته على وجههء والاسم القصص بفتحتين 
اه . 

قوله : «قالوا شهدنا» استئناف مبني على سؤال» كأنه قيل : فماذا قالوا عند ذلك التوبيخ؟ فقيل : 
قالوا شهدنا الخ اه أبو السعود أي أقررنا واعترفنا. 

قوله: (أن قد بلغنا) في نسخة أي قد بلغنا أي وصل إلينا ما ذكر من إرسال الرسل وإنذارهم إياناء 
فالمشهود به هنا إرسال الرسل وإنذارهم» والمشهود به فيما سيأتي كفرهم» فلا تكرار في الإخبار عن 

ويصح ضبطه بالبناء للمفعول كما تقتضيه عبارة الخازن» ونصها: اعترفوا بأن الرسل قد أتتهم 
وبلغتهم رسالات ربهم وأنذروهم لقاء يومهم هذاء وأنهم كذبوا الرسل ولم يؤمنوا بهم» وذلك حين 
تشهد عليهم جوارحهم بالشرك . قوله: «وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين» يعني في الدنياء 
فإن قلت : كيف أقروا على أنفسهم بالكفر في هذه الآية وجحدوا الشرك والكفر في قوله : «والله ربناما 
كنا مشركين4 [الأنعام: 77] فحينئذ يختم على أفواههم وتشهد عليهم جوارحهم بالشرك والكفرء 
فذلك قوله تعالى: «وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين» فإن قلت: لم كرر شهادتهم على 
أنفسهم؟ قلت : شهادتهم الأولى اعتراف منهم بما كانوا عليه في الدنيا من الشرك والكفر والتكذيب. 
وفي قوله: (وشهدوا على أنفسهم؟ ذم لهم وتخطئة لرأيهم› ووصف لقلة نظرهم لأنفسهم› وأنهم قوم 
غرتهم الحياة الدنيا ولذاتها فكان عاقبة أمرهم أنهم اضطروا بالشهادة على أنفسهم بالكفر. والمقصود 
من شرح حالهم تحذير السامعين وزجرهم عن الكفر والمعاصي اه خازن . 
الحياة الدنيا ولذاتها فكان عاقبة أمرهم أنهم اضطروا بالشهادة على أنفسهم بالكفر . والمقصود من شرح 
حالهم تحذير السامعين وزجرهم عن الكفر والمعاصي اه خازن. 

E 0‏ ا لس ل : ذلك ثابت لأن الشأن لم 

00 با E‏ واسمه ضمير الشأن. والتقدير: ذلك لأنه أي الشأن لم يكن 
ربك الخ . قوله: «بظلم؟ يجوز فيه وجهان» أظهرهما: أنه متعلق بمحذوف على أنه حال من ربك أو 


€۴ سورة الأنقام/ اياك : 1981ل 1:4 


أي لأنه ما ل یکن رَبك هيلك افر بطر € منها ٤اه‏ مت لم يرسل إليهم رسولاً. ينين لهم 

«وَلِحكُلٍ 4 من العاملين «َيْجَدتٌ» جزاء يتا كارا » من خير 'وشر #وَمَارَيُلَق بساك 
يحوت © 4 بنالياء والناء « ورک التو َي #علن خلظه وعبادتهسم طعا ادك 7 6 
يُدِبَحَكُم4 يا أهل مكة بالاهلاك سلف من بترم ايسا من الخلق « كا آنا 

من درية قور “كربت 429 أذهبهم ولكنه ا رجمة لكم 8« إت کے مانو عدو 4 من 0 


من الضمير في مهلك» أي : : لم يكن مهلك القرى ملتسا بظلم ويجوز أن یکو خالا من القرى اي 
ماب ها والمعنيان منقولان في التفسير. والثاني : أن يتعلق بمهلك على أنه مفعول وهو بعيد 
وقد ذكره أبو البقاء اه سمين . 
قوله: «وأهلها» الواو للحال اه سمين. ا لي 5 ani, 00 r‏ ب" 
قوله لم يرل الهم الع شير العمل اه يجا 
a 0‏ ر 
e‏ ا أي وکل فريق من الجن والإنس 


وقوله : #مما عملوا» في محل رفع نعت لدرجات . وقيل من المؤمنين خاصة . وقيل: ولكل من الكتفاو 
ل ع واب لكان إلا أنه يبعد قوله : : إدرجات» وقد يقال : إن المراد بها هنا 


u‏ اا ا جز وكا السو لضي لجع اوه كد لجا 
مصدرء أو ما مصدرية أو موصولة».ومن الداخلة عليها ابتدائية أو تعلبلية أو بيانية له شيخنا . 5 
. وعبأارة البيضاوي : . #درجات4 أي عرائع a‏ ا أو من جزاتها ا 


الها لت" NEE r‏ 
قوله: (بالياء والتاء» أي قرأ ابن عار بات إسناداً ا مناسبة للاحقه کن يشأ 


پلیکم) وباق نيب ایسا ناین اسب لمات «إولكل درجات» اه كرضي . . قۆله : ربك الفني» 
مبتدأ وخبر» ويجوز أن يكون الغني ذو الرحمة وصفان وإن يشأ وما بعده هو الخبر اه كرخي e ٠‏ 
قوله : أو لوحم ومن جملا رح اوسا الل للخل تمم بلا امك للق 
فهذا الوصف يتاسب سابق الكلام:ولاحقه اهدشيخنا.., : 0 ê. RE‏ ا 


قوله: (بالإهلاك) أي 0 اع ب واحونء N‏ 


التدريج واقع لا محالة اه شيخنا. هھ i f oa‏ 
قوله: #ويستخلف» أي ينشىء ويوجد بدليل قوله: «كما اسای انه" 'قيل 1 ونش ينی طن 


يغدكم أي بعد إذهابكم ما يشاء.إنشاء ,كائناً ان ذرية الخ :اه أبو السعودب .ا ديا 
قؤله > لمن فزن قوم :خرن أي من نسل قوم لم يكونوا على مثل اصنفتاګم» بل كانوة ظائعين 
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ہے صد 


aE‏ وما شر بمعجزدت )4 فائتين ين عذابنا « قُل» لهم « يُقَومِ ر الوا 
يڪم 4 حالتكم « إن عامل على حالتي فَسَوفٌ تعلمو تَعَلَمُوتَ من » موصولة مفعول العلم 


اا سسسب سح 
وهم أهل سفينة نوح وذريتهم من بعدهم من من القرون إلى زمنكم اه أبو السعود. 

وهذا الجار متعلق بأنشأكم ويجوز في من أن تكون لابتداء الغاية أي ابتداء إنشائكم من ذرية قوم؛ 
ويجوز أن تكون تبعيضية قاله ابن عطية اه كرخي . 

قوله: (من الساعة) بيان لما فهي اسم أن وخبرها لات وهو منقوص كقاضء واللام لام التوكيد 
زحلقت للخبر اه شيخنا . 

قوله: : (فائتين عذابنا) أي هاربين منه» بل هو مدرككم لا محالة» يقال: أعجزني فلان أي فاتني 
فلم أقدر عليه والمراد بيان دوام انتفاء الإعجاز لا بيان انتفاء دوام الإعجاز» فإن الجملة الاسمية كما 
تدل على دوام SS‏ ل ل ل لط 
انتفاء الدوام كما حقق في موضعه اه كرخي 7 

قوله: «اعملوا على مكانتكم» المقصود من هذا الأمر الوعيد والتهديد والمبالغة في الزجر عما 
هم عليه فهو كقوله: (اعملوا ما شئتم € اه خازن. 

واختلف في ميم مكان ومكانة فقيل: : هي أصلية وهما من مكن يمكن . وقيل : زائدة وهما من 
الكون» فالمعنى على الأول اعملوا على ممكنكم من أمركم وأقصى استطاعتكم فالمكانة مصدر. 
وعلى الثاني : اعملوا على جهتكم وحالكم التي أنتم عليها اه سمين. . والشارح قد فسرها بالحالة 
فيكون جارياً على زيادة الميم اه. 

قوله: (حالتكم) أي التي أنتم عليها وهي الكفر والعداوة. وقوله: «إني عامل» على حالتي من 
' الإسلام والمصابرة اه خازن. 

قوله: «فسوف تعلمون» سوف لتأكيد مضمون الجملة» وهذه الجملة تعليل لما قبلها والعلم 
عرفاني» ومن إما استفهامية معلقة لفعل العلم محلها الرفع على الابتداء وخبرها جملة» تكون وهي مع 
خبرها في محل نصب لسدها مسد مفعول تعلمون. أي : فسوف تعلمون أينا تكون له العاقبة الحسنى 
التي خلق الله هذه لدان لهك وإما موصولة فمحلها النصب على أنها مفعول لتعلمون» أي فسوف 

E‏ ا 70 أحدهما : أن تكون موصولة وهو الظاهر 
فهي في محل نصب مفعول به وعلم هنا متعدية لواحد لأنها بمعنى العرفان. . والثاني: أن تكون 
استفهامية فتكون في محل رفع بالابتداء . . وتكون له عاقبة الدار تكون واسمها وخبرها في محل رفع خبر 


اثنين إن كانت يقينية اه. 


قوله: (مفعول العلم) أي العرفاني فهو متعد لواحد. قوله: (أي العاقبة المحمودة) وهي 
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A 


١‏ كث ل عة ألدَار4 أي العاقبة المحمودة في الدار الآخرة أنحن أم أنتم إلَّمُ ليقي ييسغغد 
( الیوت @)4 الكافرون « ول4 أي كفاز مكة < یکا 5 4 خلق :3 ہے الككزيةة» 
الزرع والأتصر تيسبا) يصرفونه إلى الضيفان والمساكين ولشركائهم نصيباً يصرفونه إلى 
سدنتها < كقالوا هد هرهس € بالفتح والضم < ودا ركيت 4 فكانوا إذا سقط في 'قصيب 


سح ج جح ب لص شح ج 
الاستراحة واطمئنان الخاطر» وهذه حاضلة في اي الاخرة التي هي الجنةء فحصلت المغايرة بین 
الظرف والمظروف اه شيخنا. 
قوله : (أنحن أم أنتم) الظاهر أن هذا إنما E‏ استفهامية كما قال په بعضهم ولا 
كيرا وان ترنها مسرا الذي من حك القأر ا الي تكله لعاجرد القريى الي له ماي 
الدار وهو المسلم» وهذا المعنى لا منجال للاستفهام فيه أه. 0 
د : «إنه لا يفلح الظالمون» استئناف» وكأنه في جواب سؤال مقدر کاله قبل ونا عاتم[ اق 
07 قوله : «(وجعلوا ۵) الخ لما بن تعالى قبح طريقتهم وما كانوا عليه من کار البعبث » دغر ذلك 
عقبه بذكر أنواع من أحكامهم الفاسدة تنبيهاً على ضعف عقولهم إه خازن . 3 5 ٠‏ : 0 
وجعل هنا متعد لمفعولين» الأول: نصيباًء والثاني: ديق لر ال سے أو متاق 
بجعلوا أو متمد لواد أي عينوا وميزوا نصيباً وكل من الطرفين متعلق بجعلا م شيختا أو الثاني يدل 
من الأول. قوله: ¥ من الحرث والأنعام» وكذا من الثمار وسائر أموالهم اه خخازنم , 0 0 
قوله: ااشركاهم نصيا) انار يذ إلى أن في الآ ف أحد قسن ولع یر فا يق 
وفي زاده ؛ ودل على هذا المحلوف تقصي اقسمين قبا بعد وهو قل شاه ا ١‏ 
لشركائنا) اه. 5250 
عا ورك اع كان مون عن بن موري وج ل ال الع رالا «وشيئًمتهها 
لالهتهم وينفقونه على سدنتها ويذبحون.عندهاء ثم إن رأوا ما عينوه لله أزكى بدلوہ بما لالهتهم » ون 
رأوا ما لآلهتهم أزكى تركوه لهاحباً لها. وفي قوله: مماذرا) تنبيه على فرط جهالتهم؛ فإنهم آشر كوا 
للخالق في خلقه جماداً لا يقدر على شيء؛ ثم رجحوه عليه بان جعلوا الزاكي له اه بيضاوي . ّْ 
hu‏ ویار رار مكبو 0ك ا ان وا ا 44 ر عزون الوه لد ار 
لها وكان إذا أصابهم قحط استعانوا يما جغلوه لله وأكلوا منه» ووفروا ما.جعلوه.لها ولم یأکلوا مڼه» 
فإذا هنلك ما جعلوه:لها أخذوا بدله.مما جعلوه لله ولا يفعلون كذلك فيما جعلوه لها اه .. ١‏ : 
' قوله: (بزعنهم) الباء متعلقة بقالوا أو بما تعلق به لله من تحو مستقر اها زكرا ' + ٠‏ ا لي 
ومن المعلوم أن الزعم هو الكذب» وإننا نموا للكلت فى هذه المعالة. مع اکل نيء لان 
هذا الجعل لم امرحم الله بة فهو مجزد اختراع منهم اهذفن البيضاوي . ان 
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الله شيء من نصيبها التقطوه أو في نصيبها شيء من نصيبه تركوه وقالوا إن الله غني عن هذا كما 
'قال تعالى تا ڪات لِْرَكيهمَ لايل إل ان4 أي لجهته «وحاكات لَه فْهُوَيضِلٌ 
إل شر اھ سا بس ١‏ مَايَحَحكُمُورت 49 حكمهم هذا < رَحكَدَلِلَت4 كما زين 


وفي أبي السعود: وإنما قيد الأول بالزعم للتنبيه على أنه في الحقيقة جعل لله تعالى غير مستتبع 
لشيء من الثواب كالتطوعات التي يبتغي بها وجه الله تعالى» لا لما قيل من أنه للتنبيه على أن ذلك مما 
اخترعوه لم يأمرهم الله تعالى به» فإن ذلك مستفاد من الجعل ولذلك لم يقيد به الثاني » ويجوز أن يكون 
ذلك تمهيداً لما بعده على معنى أن قولهم : ,هذا لله» مجرد زعم منهم لا يعملون بمقتضاه الذي هو 
اختصاصه تعالى به اه. 

وقوله: للتنبيه على أنه في الحقيقة الخ إيضاح هذا أنهم جعلوه لله على وجه أنه يستحقه من 
جهتهم لا على وجه التقرب به إليه» والجعل بالمعنى المذكور كذب غير موافق للشرع» فإن الله يملك 
كل شيء لذاته ولا يتوقف ملكه لشيء على أن يجعله المخلوق له كما فعل هؤلاء؛ فإنهم جعلوه لله من 
قبل أنفسهم فيعطوه له من عندهم وهذا زعم وكذب اه. 

قوله: (بالفتح والضم) أي في هذه الكلمة والكلمة الآتية» وهاتان قراءتان سبعيتان. فقراءة 
الجمهور بالفتح على لغة أهل الحجاز وهي الفصحىء وقرأه بالضم الكسائي وحده على لغة بني أسد 
اه شيخنا . 

وفي المصباح: زعم زعماً من باب قتل» وفي الزعم ثلاث لغات فتح الزاي لأهل الحجازء 
وضمها لبني أسد» وكسرها لبعض قيس . ويطلق الزعم بمعنى القول» ومنه: زعمت الحنفية وزعم 
سيبويه أي قال وعليه قوله تعالى: #أو تسقط السماء كما زعمت# [الإسراء: ۹۲] أي قلت أي كما 
أخبرت ويطلق على الظن. يقال: في زعمي كذاء وعلى الاعتقاد ومنه قوله تعالى: #زعم الذين كفروا 
أن لن يبعثوا) [التغابن: ۷] قال الأزهري: أكثر ما يكون الزعم فيما يشك فيه ولا يتحقق. وقال 
بعضهم : هو كناية عن الكذب. قال المرزوقي: أكثر ما يستعمل فيما كان باطلاً أو فيه ارتياب. وقال 
ابن القوطية : زعم زعماًء قال: خبراً لا يدري أحقاً هو أو باطلاً . قال الخطابي : ولهذا قيل: زعم مطية 
الكذب وزعم غير مزعم . قال: غير مقول صالح وادعى ما لا يمكن اه. 

وفي السمين: بزعمهم فيه وجهان»ء أحدهما: أن يتعلق بقالواء أي قالوا ذلك القول بزعم لا 
بيقين واستبصار. وقيل: هو متعلق به تعلق به الاستقرار من قوله لله. وقرأ العامة: بفتح الزاي في 
الموضعين» وهذه لغة الحجاز وهي الفصحى . وقرأ الكسائي : بزعمهم بالضم وهي لغة بني أسد وهل 
المفتوح والمضموم بمعنى واحد أو المفتوح مصدر والمضموم اسم خلاف مشهور. وفي لغة لبعض 
قيس وبني تميم كسر الزاي ولم يقرأ بهذه اللغة فيما علمت اه. 

قوله : (التقطوه) أي وردوه إلى نصيبها. وقالوا: هي فقيرة محتاجة اه شيخنا. 


قوله: «إساء ما يحكمون) ما عبارة عن الحكم» فالهاء التي قدرها الشارح مفعول مطلق بدليل 
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يو» م 


لهم ما ذکر ‏ نسب إحكثير تت تت الٽرسو پت فل أوَلدرِهِْ» بالوأد شر ڪرم من 


'وأعربها الحوفي هنا فقال: ما بمعنى الذي» والعفريد : ساء الذي يحكمون حكمهم فيكون كنهم 
مبتدأ وما قبله الخبرء 'وحذف لدلالة يحكمون عليه +“ويجتؤز-أن تكون ما تمييزاً: على مذهت شن يجيز 
ذلك في بئسما فتكون في موضع نصب والتقدير: ساء حكماً حكمهم ولا يكون يحكمون صفة لما لأن 
:الغرض الإبهنام ‏ ولكن في الكلام حذف يدل عليه هنا والتقدير ساء UE‏ اه. 
فوله :'(هذا) اسم الإشارة بدل أو عطف بيان من حكمهم اه . 1 ا اي 
قوله:. «وكذلك زين» ف اورخس بيد لد عار ا ا ااي 
يرون فقا : ومثل ذلك التزيين» وهو تزبين الشرك في قسمة الأموال بين الله والأألهة ٠‏ أو مثل ذلك 
التزيين البليغ الذي علم من الشياطين» قال الشيخ: قال ابن الأنباري : ويجوز أن یکن ذلك مستانفاً 
غير مشار به إلى ما قبله» فيكون المعنى وهكذا زين. . وفي هذه الآيات قراءابت كثيرة والمتواتر.منها 
نتان : الاولى قراء العامة زين ما لقاجل وةل بيب على المفعولية» وأولابهم ضف بالضاقة؛ ش 
ل وا ليسم اء رلا صا على اميرك المصدر شركاهم قش حل اا اضر 
إليه فاعلاًء وهذه القراءة متواترة صحيحة. وقد تجرأ كثير من الناس على قازئها بما لا ينبغي» وهو 
أعلى القراء السبعة سنداً وأقدمهم هجرة» أما علو ستذه فإنه قرأ على أبي ي الدرداء» ووائلة بن الالسقع » 
وفضالة بن عبيد» ومعاوية بن أبي سفيان» والمغيرة المخزومي. زل يعي الترمازي أنه فا على 
O DE‏ دار ريو 
'البخاري أخذ من أصحاب ت أصحابة وترجمته متسغة . 'ؤأزأ أبو عبد الرحمن السلتئ, والحسن_البضرئي» 
ازعبد الملك صاحب ابن عامر: زين مبنياً للمفعؤل قتل ازفعاً على ما تقدم أؤلادهم خفضاً بالإهتافة 
أشركاؤهم رفعاً على الفاغلية» “وقرأ آهل الشام كقراءة أبن عامر إلا أنهم فض الأولاد أيضاً وتخريها 
ستهل» وهو أن يجعل شركاؤهم بدلا من أولادهم ب بمغتى أنهم يشركونهم في الدنلب والمال'وغير ذلك . 
وقرأت فرقة من أهل ألشام وزويت عن ابن عامر أيضاً: : بكسر الزاي بعدهاً ساكئة على أنه فغل”ماض 
هبي للمفعول على حد» قيل: وبيع وقتل مرفوغ على ما لم يسم فاعله أولالاظم بالنصب"وششركائهم 
بالخفض» ارت رت م خم وى بادا اراي كاي لكالا 
"الثلاثي وبنى للمفعول. قاعل اه امن السمين.. 5 
قوله:.«الككثير-من المشركين* اللام متعلقة بؤين» وكذلك اللام في قوله | «إليردوهم» فان قيل : 
كيف تعلق. .حرفا جر بلفظ واحد ومعنى ؤاحد بعامل واحد من غير بدلية.ولا عطف؟ فالجواب :.أن 
معناهما.مختلف» فإن الأولى.للتعدية والثانية للعلية.. وقال الزمخشري:. إن كان التزيين. من الشياطين 
فهي على حقيقة التعليل» > وإن كان من السدنة.فهن للمصيرورة . يعني أن الشيطان يفعل التزيين وغرضه 
بذلك الإرداءء فالتعليل .فيه واضح . وأما السدنة,فإنهم لم يزينوا لهم ذلك وغرضبهع إجملاكهم:لما كان 
مآل حالهم إلى الإرداء آتى باللام الدالة على العاقبة والمآل اه سمين . TT‏ 


|قوله: , (بالوأد) وهر دفن الإناث بالحياة مخافة الفقر والعيلة والسبي وكيا كانوا يقت 1 ب 


سورة الأنعام/ الآية: ٠١۷‏ €۷ 


الجن بالرفع فاعل زين وفي قراءة ببنائه للمفعول ورفع قتل ونصب الأولاد به وجر شركائهم 
بإضافته وفيه الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول ولا يضر وإضافة القتل إلى الشركاء 
لأمرهم به < € يهلكرهم « ایشا يخلطوا «عَليهِمْ دِيئهُم وکو کا آله ما موه 


بالوأد كانوا ينحرون الذكور لألهتهم» فكان الرجل يحلف لثن ولد له كذا من الذكور لينحرن أحدهم كما 
حلف عبد المطلب لينحرن عبد الله اه خازن. 

وفي المصباح : وأد ابنته وأداً من باب وعد دفنها حية فهي موءودة» والوأد: الثقل. يقال: وأده 
إذا أثقله اه. 

قوله : (من الجن) أي أو من السدنة اه بيضاوي . 

قوله : (فاعل زين) أي الذي هو لفظ القرآن» ويصح أيضاً من حيث المعنى أن يكون فاعل زين 
الذي هو لفظ الشارح في قوله: (كما زين لهم ما ذكر) أي زين لهم شركاؤهم ما ذكر أي قسمة أموالهم 
بين الله وأصنامهم . قوله: (وفي قراءة) أي سبعية. قوله : (بإضافته) أي إضافة قتل إلى شركائهم إضافة 
للفاعل على سبيل الإسناد المجازي كما قال: (وإضافة القتل الخ) اه شيخنا. وقوله : (وإضافة القتل) 
مبتدأ وقوله لأمرهم به خبرء والفاعل الحقيقي لهذا المصدر هو الكثير القاتلون لأولادهم» وحقيقة 
الإسناد وكذلك زين لكثير قتلهم أولادهم بسبب أمر شركائهم لهم به. قوله: #وليلبسوا» عطف على 
«ليردوهم» فعلل التزيين بشيئين: بالإرداء وبالتخليط وإدخال الشبهة عليهم في دينهم. والجمهور 
على وليلبسوا) بكسر الباء من لبست عليه الأمر ألبسه بفتح العين في الماضي وكسرها في المضارع 
إذا أدخلت عليه فيه الشبهة وخلطته فيه. وقرأ النخعي: «وليلبسوا» بفتح الباءء فقيل: هي لغة في 
المعنى المذكورء تقول: لبست عليه الأمر بفتح الباء وكسرها ألبسه وألبسه» والصحيح أن لبس بالكسر 
بمعنى لبس الثياب وبالفتح بمعنى الخلط» والصحيح أنه استعار اللبس لشدة المخالطة الحاصلة بينهم 
وبين التخليط حتى كأنهم لبسوها كالثياب وصارت محيطة بهم اه سمين . 

قوله: (يخلطوا) أي يدخلوا عليهم الشك في دينهم» وكانوا على دين إسماعيل وإبراهيم فرجعوا 
عنه لتلسى_ الشاطب:٠‏ اه خاذ ن . 


44 سورة الأنعام/ الايايف: ٠۳۹,4۳۷‏ 


درشم وما يفوت )> « وَقَالوأهز يه أتمدر یکرت > وه ل ا ده 

خدمة الأوثان وغيرهم يِحْسِهِمَ 4 أي لا حجة لهم فيه « وألملم حرم مت هرا 4 فلا تركب 
كالسوائب. والخوامي لا دالا ية سأكو علا عند ذبحها i‏ اسم أصدامهم نبوا 
ذلك إلى الله « اف یو سَبجْزِيوهم بسا انوا يفت 469 عليه « الوا ما ف بطو ذو 


قوله: «وقالوا» حكاية لنوع ريمن من أنواء کر وهذه إشارة ا ٠‏ لألهتهم 
والتأنيث باعتبار الخبر وهو قوله: «أنعام» فهو وحرث خبر عن اسم الاشارة. وقوله : (حجر) فعل 
بمعنى مفعول كذبح وطحن بمعنى مذبوح ومطحون يستوي فيه الواحد والكثير وَالمَدكور المؤنث ؛ 
لأن أصله المصدر ولذلك وقع صفة لأنعام وحرث اه أبو السعود. 

فجعلوا نصيب الآلهة أقساماً ثلاثةء الأول: ما ذكره بقوله : (حجرة. والثاني: 00 
ومام حرمت ظهورها». الخ والثالك: قوله: #وأنعام لا يذكرون سد ا دفي 
الخازن : هذه أنعام أي البحائر والسوائب والؤصائل والختوامي اه 6 
قوله: «#حجر» أي محجورةء أي بمنوعية ,أي محرمة . قوله : «لأيطممها» أي الأننام 
والحرث» أي لا يأكلهاء وهذه الجملة صفة ثانية لأنمام وحرث اه شيخنا.. 
.0< قوله : (وغيرهم) أي من الرجال دون النساء اهم شيخنا. E‏ 1 
٠‏ قوله: (بڙعمهم) :خال من فاعل. تالو نالوا ما ذكر يسين بست الباطر: ا 
:جمل ثلاثةء الأولى: هذه أنعام:وحرث الخ . الثانية : EE‏ ا 
حتحذوف.. والثالثة : قوله :. وأنعام لا يذكرون الخ:باعلار المذكور اه شيخنا». العف e‏ 

قوله : (فيه) أي القول المذكور . «وأنعام حرمت ظهورها) خبر مبثذأ مخلاوف والجملة مغظوفة 
على قوله هذه أنعام الخ» > أي قالوا مشيرين إلى طائفة أخرى من أنعامهم : وهل أتعام تعرمت الح الف ابو 
السعود. 

قوله : (كالسوائب الخ) عبارة أبي السعود : يعنون بها البخائر والسوائب والنُوامي اه.' 
٠‏ قوله: «وأنعام لا يذكرون4 أي وهذه أنعام لا يذكرون الخ. قوله: لا يذكرون» صفة لأنعام» 
الكنه غير واقع في كلامهم المحكي كنظائره» بل مسوق من جهته تعالى تعيناً للخوصوف وتمييزا له عن 
غير اع ابو او 

قوله: (ونسبوا ذلك) أي التقسيم المذكورء أي تفسيم الأنعام التي هي ضيب الالهة إلى أقسام 
ثلائة» أحدها: ما ذكره بقوله: #حجر لا يطعمها# . الخ الثاني : ما ذكره بقوله : E‏ 
ظهورها»؛ الخ والثالث :اما ذكره بقوله : #وأنعام لا يذكرون الخ اه شيخنا. . ۰ 

قوله : (افتراء عليه معمول لمحذوف كما قدره الشارح اه شيخنا. E‏ 

وفي السمين : فيه أربعة أوجهء أحدها: وهو مذهب سيبويه أنه مفعول من أجله› أي : ,قالوا.ما 


E 
ڳو‎ 31 


4۹ 
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الاسر المحرمة وهي السوائب والبحائر «حَالِصَةٌ» حلال ڪور ودم عل زوجتا » 
النساء «وإن کن يَنْنَدٌ كمه 4 بالرفع والنصب مع تأنيث الفعل وتذكيره eT‏ 


r 4 


تقدم لأجل الافتراء على الباري تعالى . الثاني : أنه مصدر على غير المصدر لأن قوله المحكي عنهم 
ل د . الثالث: أنه مصدر عامله من لفظه مقدرء أي : افتروا 
ذلك افتراء. الرابع : أنه مصدر في موضع الحالء أي : قالوا ذلك حال افترائهم» وهي تشبه الحال 
المؤكدة لأن هذا القول المخصوص لا يكون قائله إلا مفترياً . وقوله على الله يجوز تعلقه بافتراء على 
القول الأول والرابع» وعلى الثاني والثالث بقالوا لا بافتراءء لأن المصدر المؤكد لا يعمل وجوز أن 
يتعلق بمحذوف صفة لافتراء» ؤهذا جار على كل قول من الأقوال السابقة اه. 

قوله : #بما كانوا یفترون) آي بسببه أو بدله اه سمين . 

قوله: «وقالوا ما في بطون) الخ حكاية لنوع آخر من أنواع كفرهم . قوله : : لاما في بطون هذه 
الأنعام» قال ابن عباس وقتادة والشعبي : أرادوا أجنة البحائر والسوائب» فما ولد منها حياً فهو خالص 
للرجال دون النساء» وما ولد منها ميتاً أكله الرجال والنساء جميعاً» وهو قوله a‏ 
شركاء» اه خازن. 


وو ا ار ا را ير قر 
في قوله: #وأنعام حرمت ظهورها» وتقدم أنها أقسام ثلاثة بدليل الكاف السابقة في كلامه؛ فيزاد على 
هذين النوعين الحوامي التي سبق ذكرها في كلامه اه. 

قوله: (خالصة) خبر عن ما باعتبار معناها: وقوله: #ومحرم» خبر لها باعتبار لفظهاء فعلى 
هذا تكون التاء في خالصة للتأنيث» وهذا من جملة ما قيل لكنه بعيد من قول الشارح (حلال) فالظاهر 
أن المناسب له أن التاء للنقل إلى الاسمية» أو للمبالغة كما في علامة ونسابة. وقد قيل هنا بهذين 
التوجيهين أيضاً. وعبارة الكرخي: ويجوز أن يكون على المبالغة كعلامة ونسابة وراوية والخاصة 
والعامة› أو غاى'المصدر :هن روزن فاعلة كالافة والشافية» وذكر محرم للحمل على اللفظ وهذا نادر 
لا نظير له» وإنما عهده مراعاة المعنى ثم اللفظ في من ومااه. 

قوله : (أي للنساء) عبارة أبي السعود: أي جنس أزواجنا وهن الإناث انتهت . 

قوله: (مع تأنيث الفعل) أي باعتبار معنى ما وهو الأجنة» وهذا عند النصب» وأما عند الرفع 
فباعتبار تأنيث الميتة» وقوله : (وتذكيره) أي باعتبار لفظ ما وهذا عند النصب وعند الرفع» باعتبار أن 
تأنيث الميتة مجازي» فالقراءات أربعة وكلها سبعية . . وفى السمين ٠:‏ قوله: #وإن يكن ميتة» قرأ ابن 
كثير يكن بياء الغيبة ميتة رفعاً» وابن عإمر تكن بتاء التأنيث ميتة رفعاً »رعاصم في رواية أبي بكر تكن بتاء 
التأنيث ميتة نصباً . والباقون بكل كابن كثير ميتة كأبي بكرء والتذكير والتأنيث واضحان لأن تأنيث الميتة 
مجازي لأنها ت تقع على الذكر والأنثى من الحيوان» فمن أنث فباعتبار اللفظ» ومن ذكر فباعتبار المعنى . 
اک مان ميلا ت اقرا إلى ليور باقر با ار لقف ماي 
قوله: ما في بطون) ويؤنث باعتبار معناهاء ومن نصب ميتة» فعلى خبر كان الناقصة ومن رفع 

الفتوحات الإلهية/ ج7/ م75 


E: : ا ا ورو الالعام/ الارات‎ f0۰ 


سيجريوح € اله 3 وهم 4 ذلك بالتحليل والتخريم أي جزاءه إل سيم )فيي هبنعة ‏ 
« لي 469. بخلقه:8 6ذ َير أ َي مَتَنُوَا» :بالتخفيف والتشديد ‏ أَوْلَدَّهُمَ 4 بالود «جقهئا» ١‏ 


جهلا « يعي عار رمو ما رمم لله مما ذکر « افر ل او د موا وتا ڪا تورك ©4 
« # رشو e‏ خلق شو بساتين' سكي a‏ علق ا چ 


TTT ITT 9-1 : أحدهما‎ ١ فيحتمل وجهين‎ 

الناقضة وحينئذ يكون خبرها محذوفاً. أي : وإن يكن هفاك أو في البطون ميتة وهو وأ الأخفش اء | 
قوله : إفهم» أ ذكورهم وإنائهم فيه شركاء؛ أي" : يأكلون منه جميعاً افناأب و السعود: 

قوله: لإوصفهم» (ذلك) أي المذكور من الحرث والأنغام وأجنتها . وقولة: (أي جزاءمم إشارة 

إلى أن قوله: #وصفهم» على حذف مضاف» آي : : سيجزيهم. جزاء وهام لما" ذكر 'بالفحليل 


وار E E a SS Ed‏ ا 


اقوله: فق حكهم مل :أي 520 i‏ لا 000 ل هو من مقفيات 


قولة: ا ١الذين‏ قتلوا أو لادهم» أي في الدنيا باعتبار السغي. فتن یوما ما 
نعم الله به علیهم» وفي:الاخرة باستحقاق العذاب الأليم اه خازن . RE A‏ 


4 


والجملة: جواب قسم محذوف» وقوله: : إشفهاً 4 الخ متعلق لو على ل عل ل في لته 


عقلهم رجهلههم لأن الله هو الرزاق لهم ولأولاذهم.اهه أبو السعود. شيك E‏ 
”7 روئ البخارلي غن ابن عباس قال اسك نتمم جيل ارب ارجا توف الاين الما 
عن الأنعام وقد سر اللين» إلى راه : وما كانؤتهتدين» اه خازن. . 00 lo e‏ 


قوله: (بالوأد) أي للبنات» أي: وبالنحر للذكور على ما تقدم. "قوله: نت 
حجة. وقوله : (وحرموا) معطوف على قتلواء فهو صلة ثانية اه شيخنا. 0 

قوله: (مما ذكر) أي الحرث والأنعام. وقوله : (وافتراء على لله4 معمول لحرموا اه شيخنا. 

قوله: «إقد ضلوا» أي عن الطريق.المستقيم. قوله: «وما كانوا مهتدين» أي إلى الحق بعد 
ضلالهم. » فعلم أن فائدته بعد قوله : «(قد ضلوا) أنهم بعد ما ضلوا لم يهتدوا مرة أخرى اه كرخي . 

قوله: #معروشات وغير معروشات# أصل..العرش في اللغة شيء مسقب يجهل عليه الكرم 
وجمعه عروش . يقال: عرشت شت الكرم أعرشه عرشاً من بابي ضرب ونصر؛ وعرشته تعبريشاً إذا بجعلته 
كهيئة السقف؛ واعترش العنب العريش إذا علاه وركبه. واختلفوا في معنى قوله: : «معروشات» فقال 
ابن عباس :. المعروشات ما انبسط على الأرض وانتشر مثل: الكرم والقرع.والبطيخ ونجو ذلك غير 
معروشات) ما قام على ساق.كالنخل: والزرع وسائر الشجر .. وقال الضجاك :.كلاهما في الكرم نخاصة 
لأن منه ما یعرش ومنه ما لا يعرش بل يبقى على وجه الأرض منبسطاً ٠‏ وقيل :«المعروشات ها غرسه 


راا لاز ا ا 11 


ر re‏ و 


َغَيْر وشت بأن ارتفعت على ساق کالنخل و انها و الخ از رت اسم لم4 ثمره 
وحبه في الهيئة والطعم « وروت والرمات مُتَصَديبًا4 ورقهما حال « وير مسر 4 طعمهما 
« كاين تَمَرِو دآ نمر قبل النضج «اوَءَانوَأحَقََةُ4 زكاته « ود حصصادت» بالفتح والكسر من 


الناس في البساتين واهتموا به فعرشوه من كرم أو غيره» #وغير معروشات) هو ما أنبته الله في البراري 
والجبال من كرم وشجر اه خازن. 

قوله: (كالبطيخ) هذا يقتضي أن البطيخ يسمى بستاناً وجنة» مع أن البستان في اللغة اعتبر في 
حقيقته أن يكون فيه شجر أو نخل أو هما. وفي القاموس: والبستان الحديقة» ثم قال: والحديقة 
الروضة ذات الشجر والجمع حدائق» والبستان من النخل والشجر أو كل ما أحاط به البناء أو القطعة من 
النخل اه. 

قوله: #والئخل والزرع » عطف على جنات» وإنما أفردهما مع أنهما داخلان في الجنات لما 
فيهما من الفضيلة على سائر ما ينبت في الجنات» والمراد بالزرع جميع الحبوب التي يقتات بها اه 
زاده. 

قوله: #مختلفاً أكله) حال مقدرة لأن النخل والزرع وقت خروجه لا أكل منه حتى يكون مختلفاً 
أو متفقا وهو مثل قولهم : مررت برجل معه صقر صائد به غداً اه كرخي . 

قوله: «أكله» أي أكل كل واحد منهماء فالضمير راجع لكل واحد منهماء والمراد بالأكل 
الماكول» أي : مختلف المأكول من كل منهما في الهيئة والطعم اه شيخنا 

قوله: #كلوا من ثمره» أي ثمر كل واحد إذا أثمر» ولما ذكر الله الامتنان على عباده بخلق هذه 
الاج الميفترنة على ابرع العام ذكر ما هو المقصود الأصلي وهو الانتفاع بهاء وهذا أمر إباحة لأنه 
لما أوجب الزكاة في الحبوب والثمار كان ذلك مظنة توهم تحريم الأكل على المالك لمكان شركة 
الفقراء معه» فبين إباحة الأكل في هذا الوقت رعاية لحق النفس» فإنها مقدمة على رعاية حق الغير اه 
خازن. ٠‏ 

قوله : (قبل النضج) أما بعده فيحرم الأكل منه لتعلق الزكاة به» كما هو مبسوط في كتب الفروع . 
قوله: #واتوا حقه يوم حصاده» يعني يوم جذاذه وقطعه» واختلفوا في هذا الحق المأمور بإخراجه» 
فقال ابن عباس وأنس بن مالك : هو الزكاة المفروضة . فإن قلت على هذا التفسير إشكال وهو أن فرض 
الزكاة كان بالمدينة وهذه السورة مكية فكيف يمكن حمل قوله: #وآتوا حقه» على الزكاة المفروضة . 
قلت : ذكر ابن الجوزي في تفسيره عن ابن عباس وقتادة أن هذه إلآية نزلت بالمدينة» فعلى هذا القول 
تكون الآية محكمة نزلت في حكم الزكاة» وإن قلنا إن هذه الآية مكية تكون منسوخة بآية الزكاة لأنه قد 
روي عن ابن عباس أنه قال: نسخت آية الزكاة كل صدقة في القرآن. وقيل في قوله: «وآنوا حقه يوم 
حصاده) أنه حق سوى الزكاة فرض يوم الحصاد وهو إطعام من حضر وترك ما سقط من الزرع والثمرء 
وهذا قول علي بن الحسن وعطاء ومجاهد وحماد. وقال مجاهد: كانوا يلقون العذق عند الصرام فيأكل 
منه من مر. وقال يزيد بن الأصم : كان أهل المدينة إذا صرموا النخل يجيئون بالعذق فيلقونه في جانب 


و ت اورا الان VEYE:‏ 


العشر أو نصفه.< ولا لاشرڈا) بإعطاء كله فلا يبقى لعيالكم شيء «إككمٌ لایب المُسرفرت | 
المتجاوزين ما حد لهم «و» أنشأ م التهر جثرة» صالحة لجل عليها 0 كد 


ال 0 ا ل 
E o‏ أحدهما : : أنه أمر وجودب فيكون منسوخاً بآية الزكاة ولقوله اة فيي حديث 
الأعرابي: هل علي غيرها؟ قال: «لا إلا أن تطوع» والقول الثاني : أمز ندب .واستتحباب فتكون. الاية 
محكمة» فإن قلت : فعلى القول الأول كيف تؤدى الزكاة يوم الحصاد والحب في السنبل» وإنما يجب 
الإخراج بعد التصفية والجفاف؟ قلت : : معناه قدروا إخراج الواجب منه يوم حصاده فإنه قريب من زمإن 
التنقية والجفاف» ولأن النخل يجب إخراج الحق منه يوم حصاده وهو الصرام واإزرع محمول عليه إلا 
أنه لا يمكن إخراج الحق منه إلا بعد التصفية. وقيل: معناه انوا حقه) الذي وجب يوم حصاده .بعد 
التصفية :. وقيل : إن فائدة ذكر الحصاد أن الحق لا.يجب بنفس الزرع ويلوغه. وإثمبا يجب يوم حصاده 
وحصوله في يد مالكه. لا فيما يتلف من الزرع قبل حصوله في مالكه اه خازب. , 2 2 
قوله: (بالفتح والكسر) عبار السمين: قرأ أبو عمرو وابن ل ا 
.بكسرهاء وهما لغتان في المصدر. كقولهم: : جذاذ.وجذاذ وقطاف وقطاف!.::قال سيبويه: جاؤوا 
بالمصدر حين أرادوا انتهاء الزمان على مثال فعال؛ وربما قالوا فيه فعال يعني أن هذا.مصدر خاص دال ٠‏ 
على معنى زائد على مطلق المصدر. فإن المصدر الأصلي إنما هو الحصدء ؛ پااچ لبي فيه دا 
على انتهاء زمان ولا عدمها بخلاف الحصاد والحصاد اه. 
قوله: ولا تسرفواڳ (بإعطاء كله) عبارة الخازن: ولا تسرفوا» الخ الإسراف: 58007 
فيما يفعله الإنسان وإن كان في الإنفاق أشهر. وقيل : السرف تجاوز ما حد لك» وسرف المال إنفاقه 
في غير منفعة» ولهذا قال سفيان : ما أنفقت في غير طاعة الله فهو سرف وإن كان قلي . . قال ابن .عباس 
في رواية عنه : عمد ثابت بن قيس بن شماس فصرم حمسمائة نخلة فقسمها في يوم واحد ولم يترك 
لأهله شيئاً فأنزل الله هذه الآية إولا تسرفوا» . قال السدي : معناه لا تعطوا أموالكم وتقعدوا فقراء . 
وقال الزجاج: وقال الزجاج: وعلى هذا لو أعطى الإنسان كل ماله ولم يوصل إلى عياله شيئاً فقد 
أسرف» لأنه. قد صح في الحديث: «إبدأ بمن تغول»: : وقال سعيد بن المتنيب: معناه.لا تمنعوا 
الصدقة› فتأويل الآية على هذا القول لا تجاوزوا الحد في البخل والإمساك حش تمنعوا الواجب'من 
' الصدقةء' وهذان القولان يشتركان في أن المراد من الإسراف مجاوزة الحدء إلا أن الأول في البدل 
والإعطاء والثاني في الإمساك والبخل. وقال مقاتل ؛ معناه لا تشركوا الأصنام في الخرث والأئعام» 
ار ا الل ل 
له. وقال الزهري : معناه لا تفقوا في معصية الله عز وجل اه. 


قوله : ومن الأنعام € الخ شروع في تفصيْل حال الأنعام وانظال ا زار على ال فيان 
بالتحريم والتحليل اه أبو السعود. 1 
قوله ::إحمولة وفرشاً» متصويان على أنهما يق على جنات أي : وأنثهأن رد 


سورة الأنعام/ الايتان r r:‏ ۰ 


DE‏ زرا لأنها كالفرش للأرض لدنوها منها 


« ڪلوا مِمَا ررکم آله وكا يمو حْطوّتِ ليطن 4 طرائقه في التحريم والتحليل إن Ey‏ ظ 
مين 9 » بين العداوة 39 تمده ردج » أصناف بدل من حمولة وفرشاً « یت الطسأن » زوجين. ' 


والحمولة ما أطاق الحمل عليه من الإبل والفرش صغارهاء هذا هو المشهور في اللغة. وقيل: الحمولة 
كبار النعم» أعني: الإبل والبقر والغنم والفرش صغارها. قال: ويدل له آنه أبدل منه قوله بعد ذلك 
ثمانية أزواج من الضأن اثنين كما سيأتي e‏ رك ور ا عر 
ا NG MC‏ 
ونبات يلتصق بالأرض . وقيل : الحمولة كل ما حمل عليه من إبل وبقر وبغل وحمار؛ والفرش ما اتخذ 
من صوفه ووبره وشعره ما يفرش اه سمین . 

قوله : (لا تصلح له الخ) كأن تأنيث الضمائر العائدة على الفرش المذكز باغتباز کونه حيوانات: ۰ 
فليتأمل. وفي بعض النسخ لا يصلح بالتذكير وهو ظاهر. وقوله: ارت أي الل الصغار رال 
قوله: (لدنوها منها) أي ولأنها تفرش على الأرض عند الذبح اه بيضاوي . 

قوله : 9مما رزقكم الله) أي : من الثمار والزروع والأنعام اه خازن. 


قوله: (ثمانية أزواج» الزوع لاع احرش مسد يوارج ريسل نينا الس فيطلق لفظ 


الزوج على المفرد إذا كان معه آخر من جنسه لا ينفك عنه ويحصل منهما الئسل» وكذا يطلق على 0 


الاثنين فهو مشتركء والمراد هنا الإطلاق الأول اه من الخازن وأبي السغود. 

قوله: (أصناف) أربعة ذكور من كل من الإبل والبقر والغنم وأربعة إناث كذلك اه شيخنا. 

قوله: ؤم لضان لثين» الكبش والنعجة؛ ومن المعز تين اتيس والعت» فايس لكر ولع 

SAA RS,‏ ب 
لكون هذين النوعين عرضة للأكل الذي هو معظم ما يتعلق به الحل والحرمةء وهو السر في الاقتصار 
على الأمر بالأكل من غير تعرض للانتفاع بالحمل والركوب» وغير ذلك مما حرموه في السائبة 
وأخواتها اه أبو السعود. والضأن قيل : جمع ضائن للذكر وضائنة للأنثى > وقيل: : اسم جمع » وكذا 
يقال في المعز سواء سكنت عينه أو فتحت اه شيخنا. 

وفي المصباح : المعز اسم جنس لا واحد له من لفظهء وهي ذوات الشعر من الختم» الواحد شاة 
وهي مؤنثة وتفتح العين وتسكن وجمع الساكن أمعز ومعيز مثل : عبد وأعبد وعبيد» والمعزى آلفها 
للإلحاق لا للتأنيث ولهذا تنون في النكرة وتصغر على معيز» ولو كانت الألف لاا عدم 
والذكر ماعز والأنثى ماعزة اه. 

وفيه أيضاً: والعنز الأنثى من المعز إذا أتى غليها حول. قوله : «اثنين» بدل من ثمانية أزواج أن 


غ .. اسو رە لاام 91 / 


ات ذكر ارا رد ت التنز» بالفتح و لتا ال6 ا مختد لمن حرم اكور 
الأئعام. تارة وإنائها أخترئ: ونسن:ذلك إلى لاڪين من لقان “أوالتعز ا« حل الله 
عليكم $ أرٍ الات منهما 3 أثالفتتت یدام بو ذكرأ كان أذ أنتى « كي تين بيا 


جوۈزنا البدل من البدلء ومن اة باعل القع إل فن اال ب من الأنعام وائنين جد ی 
kg‏ 
في السمين : باه ف اتا أنه پر تاج وهو ظاهر' قول 


الرمخشري فإنه قال: والذليل على ثمانية أزواج م فسرها بقوله : لمن الضأن اثنين وبه صرح أبو 
البقاء فقال: واثنين بدل من ثمانية» اوقد عظف عليه با بقية الشمانية. ولي SE‏ 


ش وهو قول الفارسي ومن تتعلق نما نصب اثتين 8 ٠‏ اه" 
قوله: (بالفتح والسكون) سبعيتان. قوله: (لمن حرم ذكور الأنعام) أي بض ذكورها. . وقول : 
ام ماده أي ا e‏ أو 
قوله: (الذكرين» فی راتان لا غير مد هزه مد لازما افدر دك القت تسيل الهمزة 
0 0 ش 


4 5 


0000 اشا : ا 1 ممم 8 . | 0 

قوله أيضاً : ممع او اح ا ان زة تدم في قله : 
آانت قلت للناس: وآم غاظفة الانثيين غلى الذكزين؛ وكذلك أم الثانية غاطفة نا المؤصولة على ما 
قبلهاء .لها نصب. تقدیزه أم:الذي اشتحلث عليه أرتتحام ' الانفيين؛ فلا الفقيخا: ميم أم سنأكنة مع ما 
بعدها وجب الإدغام» أم في قوله أم كنتم شهداء منقطعة ليست عاطفة لأن بعدها مستقلة بنفشها ذظار 
ببل. والهمزة؛ ,والتقديو : بل أكتتم: شنهداء وإذ منصويب, بشهداء أنكر عليهم.وتهاكم بهم في نسبتهم إلى 
الجضور في وقت الويصاء بذلك» اوبهذا إشارة إلى جمِيع ما تقلم ذكزه من المجرمات علدهم. ..يوقوبه: 
قل الذكرين» وقوله : «نبئوني» وقوله أيضاً:. «الذكرين». انياً وقوله : ..«أم, كنتم ,شهداء» جمل 
:اعتراض بین المعدودات وقعنټ تفصيلاٌ لثمانية .أزنواج. قال الزمخشري: . فاج قلت. كيف فضل. بین 
المعدود وبين بعضه ولم يوال بينه؟ قلت: قد وقع. .الغباصل بينهما اعتراضاً غير أجنبي من المعدزد» 
وذلك أن الله من على عباده بإنشاء الأنعام لمنافعهم وإباحتها لهم فاعترض بالاجتجاج على من حرمها 
بوالاحتجاج على من حرمها . تأكيد وتشديد ا في الكلام | ل اناق .إلا الإتوكيد اه اھ 

قوله: الإنيؤني عه 7 او الإخبار من لله بأنه حرم ما فار هذا ا تیا 
هم لا يعترفون بنبوة النبي» .فلا طريق لهم إلى معرفة, ة.أمثال ذلك إلا ١‏ بالجشاهية ا ,وقد نفام . 
بقوله : «أم كنتم شهداء» الخ اه خازن . 


سورة الأنعام/ الأبتان: f00 ۴41٤۳‏ 


عن كيفية تحريم ذلك 9 نڪر صر 9 فيه المعنى من لبن جا التحريم إن کان من قبل 
الذكورة فجميع الذكور حرام أو الانوثة فجميع الإناث أ و اشتمال الرحم فالزوجان فمن أين 
التخصيص؟ ولام للإنكار <وَينَ الإبلٍ نين ومس لمر ادن فل ءالا ڪين حَرَمْ أ أ رالْدُنكَيينِ آَم 


oll‏ لاا 


أَشْكَمَكَتْ عو ارام الْأُنَكَيَين ام بل « ڪر سْكدَآ 4 حضوراً «إذ وص رڪم نه يها » 


قوله: (عن كيفية) أي جهة أو سبب تحريم الخ» هل هي الذكورة أو الأنوثة أو اشتمال الرحم . 
وقوله : (تحريم ذلك) أي ذكور الأنعام تارة وإنائها أخرى» أي: بعض كل كما تقدم. وقوله: إن كنتم 
صادقين * (فيه) أي : في تحريم ذلك اه شيخنا. 

قوله: (المعنى من أبن جاء التحرهم) يشير بهذا إلى أن آم متصلة لأنه تقدم عليها همزة يطلب بها 
وبأم التعيين» وسميت بذلك لأن ما بعدها وما قبلها لا يستغنى بأحدهما عن الآخرء ولأن الاستفهام 
معها على حقيقته بخلاف الواقعة بعد همزة التسوية» ای ی من الانظهاء ران الكلام مها 
قابل للتصديق والتكذيب لأنه خبر اه كرخي . 

قوله: (فجميع الإناث) أي حرام . وقوله : (فالزوجان) أي: كل من الذكور والإناث حرام. أي: 
يلزمكم تحريم جمع الأنعام الموجودة في الخارج ذكورها وإنائها إن قلتم إن علة تحريم بعض الذكور 
أو بعض الإناث هي اشتمال الرحم وذلك لأن كل ذكر من النعم وكل أنثى كذلك قد اشتمل عليه الرحم 
حين كان جنيناً فلم خصصتم التحريم بعد النتاج ببعض الذكور تارة وبعض الإناث أخرى اه شنيخنا . 

قوله: (فمن أين التخصيص) أي تخصيص تحريم البحيرة والوصيلة والسائبة والحام بالإبل دون 
بقية النعم من البقر والغنم والمعزء ذكر ذلك المعنى الفخر ونسبه لنفسه اه خازن. لكنه بعيد من 
السياق اه شيخنا . 

قوله : (والاستفهام) أي : في المواضع الثلاثة الذكرين أم الأنثيين» أما اشتملت للإنكار أي إنكار 
أن الله حرمهاء والمقصود إنكار أصل فعل التحريم لكنه أورد في صورة إنكار المفعول ليطابق ما كانوا 
يدعونه من التفصيل في المفعول والترديد فيه فيكون الإنكار بطريق برهاني من جهة أنه لا بد للفعل من 
متعلق» فإذا نفى جميع متعلقاته على التفصيل لزم نفي الفعل اه قاري . 

وفي أبي السعود: والاستفهام للإنكارء أي: إنكار أن الله سبحانه حرم عليهم شيئاً من الأنواع 
الأربعة» وإظهار كذبهم في ذلك وتفصيل ما ذكر من الذكور والإناث وما في بطونها للمبالغة في الرد 
عليهم بإيراد الإنكار على كل مادة من مواد افترائهم» فإنهم كانوا يحرمون ذكور الأنعام تارة وإناثها 
أخرى مسندين ذلك كله إلى الله سبحانه» وإنما عقب تفصيل كل واحد من نوعي الصغار ونوعي الكبار 
بما ذكر من الأمر بالاستفهام والإنكار مع حصول التبكيت بإيراد الأمر عقيب تفصيل الأنواع الأربعة» 
بأن يقال : الذكور حرم أم الماك ا تحت جا رهام ولاك نيان اح O‏ 
في التبكيت والإلزام اه. 

قوله: «أم كنتم شهداء» أم منقطعة وهي التي بمعنى بل والهمزة وبل للانتقال من توبيخهم 

بنفي العلم عنهم المستفاد من قوله: نبؤني بعلم) إذ هو أمر تعجيزء أي: لا علم لكم بذلك إلى 


7 تقزون بنبوة أنحد من الأتبياء فكيف تثبتون هذه الأحكام وتنسبونها إلى الله تعالى أه.‎ E 


۲٠١ 0184 سس سور الأنشام/ الایعان:‎ fo 
۴ 


النحريم فافتمدتم :ذلك له بل. آنتم کاذبون فة $ ممن أي لخدلا يكن 2 SH‏ قاری کل لد 
ڪيب بذلك « َمِل الاس يكير لي إ5) أله لا بھی الق انیت 409 210 بات ش 
44 : شيئاً 4 رن لامر تلكة له ل يكرت با بالياء ب دفي قراةة 


vad 


تويخهم يشي حضررهم رقت ساتم انحوي والفزة لش الوك ولك هال الشارح 
في جوابها: : لاء أي لم تكونوا شهداء اه شيخنا. ˆ E‏ ل 

وفي الخازن: «أم كنتم شهداء» أي : هل حاقل اھ حرم هذا ليك ووس بد يا 

a تساك‎ 

E . قوله : (حضوراً) أي حافرین مشاهدين تحهيع بض وتجليل عض أخر قري‎ ١ 
اقول : 9إذ وصاكم الله ).أي » وقت أن وصاكمن .أي: في زعمكم اه شيختاء. . ب شع‎ . ٠ 

قوله: (فاعتمدتم ذلك) أي الإيضاء . وقوله: (فيه) e‏ قوله: TT‏ 
أي: Re ORAS‏ عام 3 000 ا 

قولة؟ N‏ ا 
: از AN RNS EMG‏ 
عن حدؤد التهايات' 'أه أبو السعؤد. 5 ا 

٠‏ قولة: طقل ل د الك کیم واس ازعم امابوا فيل ام عدب ار 
ش قوله: نيا أوحي إلي» آي اغراد فد ذا بن تا الحل والحمة هو لضي لا تقر 
العقل» اه ابو السفود. e‏ اوق 
1 قوله شيف تمر قار زی أن ترما مق موصو بتار 2= 6 
قوله: «علئ طاعم» آي أياً يا كان من الذكور أو من الإناث», فهذا رد ر : #دقالوا ما في 
NAE‏ : ۹[ خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا 3 از لسعو 

.-. قوله. : [یطعمه) من باب فهم اه مختار. 

:.. قوله :. #إلا:أن یکون).استثناء من مجرماً ال مر ذات نهر تلع إن اکرن مت الخ لي من 
جل ا ١‏ ل ا رپ 

وفيٰ السموات! : في هذا 'الاستثناء وجهان» أحذهما: أنه متضل. قال لقا : اشتداء من 
الجن وموضغه نصب» أي: لاجد محرماً إلا الميثة والثاني : أنه منقطع ال نمکي؛ وآن يكوك في 
موضع نصب على الاستثناء المنقطع . وقال الشيخ: وإلا أن يكون استثناء منقظع لأنة کون ونا قبلة 
غين ؛ ويجوز أن يكؤن موضغه نضباً بدلاً على لغة.تميم :: ونضباً على الاستثناة علي لغة'التعجار. “أوظاهر 
8 الزمخشزي أنه متصل» فإئة قال : محزماً أثي عام من المطاعم التي حزستمنوهاء إلا أن يكن 


سورة الأنعام/ الاية: {oV ٠٤١‏ 


مع التحتانية ‏ أَودَمَاتَسْتُوحَا» ا بخلاف غيره كالكبد والطحال « أوْلَحَمَ خر للم ربش » 
حرام( إلا أن یون ْنَمِل مثأي أي ذبح على اسم غيره « مَمَنِ مر إلى شيء 


ميتة» أي : إلا أن يكون الشيء المحرم ميتة. وقرأ ابن عامر في رواية : أوحى بفتح الهمزة والحاء مبنياً 
للفاعل اه. 

قوله : (بالياء والتاء) الأول ظاهر والثاني باعتبار مراعاة خبر يكون. وقوله: (مع التحتانية) صوابه 
مع الفوقانية» وتكون حينئذ تامة » فالقراءات ثلاثة لأنه إذا نصب ميتة جاز في الفعل الوجهانء وإذا رفع 
تعين في الفعل التأنيث» وعلى قراءة الرفع يكون قوله: «أو دما الخ معطوفاً على المستثنى» وهو أن 
يكون مع ما بعده أي: إلا وجود إميتة أو دماً الخ وعلى قراءة النصب يكون معطوفاً على ميتة» 
والمراد بالميتة هنا ما مات بنفسه لأجل عطف قوله : أو فسقاً فإنه من أفراد الميتة شرعاً اه شيخنا . 

وفي السمين: وقرأ ابن عامر إلا أن تكون ميتة بالتأنيث» ورفع ميتة يعني إلا أن توجد ميتة فتكون 
تامة عنده» ويجوز أن تكون الناقصة والخبر محذوف تقديره إلا أن تكون هناك ميتة . وقال أبو البقاء: 
ويقرأ برفع ميتة على أن تكون تامة وهو ضعيف لأن المعطوف منصوب. قلت: كيف يضعف قراءة 
متواترة؟ وأما قوله : لأن المعطوف منصوب فلذلك غير لازم لأن النصب على قراءة من رفع ميتة يكون 
نسقاً على محل أن تكون الواقعة مستثناة. تقديره: إلا أن تكون مييتة ولا دماً مسفوحاً وإلا لحم خنزير 
وقرأ ابن كثير وحمزة: تكون بالتأتنيث ميتة بالنصب على أن اسم تكون مضمر عائد على مؤنث. أي : 
إلا أن تكون المأكولة ميتة» ويجوز أن يعود الضمير من تكون على محرماً» وإنما أنث الفعل لتأنيث 
الخبر. وقرأ الباقون بالتذكير ميتة نصباً واسم يكون يعود على قوله محرماًء أي: إلا أن يكون ذلك 
المحرم. وقدره أبو البقاء ومكي وغيرهما: إلا أن يكون المأكول أو ذلك ميتة اه. 

قوله: (بالنصب) أي فيهما. قوله: أو دما مسفوحاً هو على قراءة العامة معطوف على خير 
يكون وهو ميتة» وعلى قراءة ابن عامر وأبي جعفر يكون معطوفاً على المستثنى وهو أن يكون» وقد 
تقدم تحرير ذلك. ومسفوحاً صفة لدماء والسفح الصب» وقيل: السيلان» وهو قريب من الأول. 
وسفح يستعمل قاصراً ومتعدياً. يقال: سفح زيد دمعه ودمه» أي: اهراقه وسفح هوء إلا أن الفرق 
بينهما وقع اوت افر ففي المتعدي يقال : صفح . وفي اللازم يقال: سفوح . ومن المتعدي 
قوله تعالى: أو دما مسفوحا» فإن اسم المفعول التام لا يبنى إلا من متعد ومن اللازم ما أنشده أبو 


عبيدة لكثير عزة : 
أقول ودمعي واكف عند رسمها عليك سلا الله والدمع يسفح 


قوله: «فإنه) أي لحم الخنزير لأنه المحدث عنه» وإن كان غيره من باقي أجزائه أولى 
بالتحريم » فلذلك خص اللحم بالذكر لكونه معظم المقصود من الحيوان فغيره أولى اه شيخنا. 

قوله : «أو فسقاً أي ذا فسق» أي معصية . فهذا من قبيل المبالغة على حد زيد عدلء إذ من 
المعلوم أن الفسق هو الخروج عن الطاعة والعين المحرمة ذات وصفها بالفسق مجازء وفي زاده جعل 


ا سس يسيب ب صورة الأنعلم/ الأيتان: م145/1039. 


مما ذکر فأكله عبض ولا عار ون ريلك عف4 له ما أكل طيحم 409 .به وؤلجق بجا ذكردبالسة. 
كل ذي ناب من السباع ,ومخلب من الطير < رق ايت حَاموا» | أي :اليهود «حَرَّمْتَاحض/لّؤى 


العين المحرمة عين الفسق مبالغة في كون تناولها فسقاً اه. 
قوله: «أو فسقاً» فيه وجهان» أحدهما: ال حاف عل عي يكور اشا ي إلا أن يكون 
فسقاًء و «أهل» في محل نصب لأنه صفة له كأنه قيل: «وفسقاً» مهلا به به لغير الله وجعل العين 
المخرمة نفس الفسق مبالغة أو على حذف مضاف» ويفسزه ما تقدم في قوله : ولا تأقلوا مما لم يذكر 
اشم الله علية وإنه لفسق» [الأنعام : .١‏ الثاني : . أنه منصوب عطفاً على محل المستثنى» آي : إل 
أني کون ميتة أو إلا فشقاً» وقوله : 'إفإنه رجس) اعترض بين المتعاطفين اه سمين : , 00 
قوله: فمن اضطر» أي أصابته الضرورة الداعية إلى أكل شيء مما ذكر. و ا 
الأمور الأربعة . قوله : «غير باغ آي: على مضطر آخر مثله ولا عاد) أي متجاوز قد الضرورة» 
وهذان حالان للتقيد؛ والتقييد بالأولى ليس لبيان أنه لو لم يوجد القيد لتحققت إلحرمة المبحونك عنهاء 
بل للتحذير من حرام آخ ربجو أخذ حق مضطر آخرء فإن من أخذ لحم الميتة من يد مضطر آخر وإكله فلن 
حرمت ليست ناعتار كوه لتخم ال بل باعتبار كونه حقاً للمضطر الأخر.. وبالثانية لتحقق.زوال, 
العرمة الميعرث عنها فلن . E‏ 


أبو السعود. ا : 0 5 E‏ 1 5 م 
7 وعبارة. الشارج نف نفسه م ة البقرة 35 ره أي آلجانه الغبرورة إل اکل - مما فك 3 
نأكلم غيروياغ خارج على المس ل مين ولا عاد متعلد عليهم بقطع الطريق ‏ 0 ش 
قوله: : فإن ربك اجرب ا قوشم رایغا المنكور مويه 0-8 
اه شيخنا. ا Ok 55 i‏ 2 3 
قوله: ا وكا الول تدم ذا غلى فول :انمع ةن 
الخ وهذا. جواب عن .سؤال'تقديره لميحرهات.. غير منحصورة 'قيما اکر لو الالية٠تقتضق‏ ف الحصد فيه "٠:‏ 
وحاصل الجواب الذي:أراده.أن الحصر المسبة إلن اللمنجزم في الق دلق قو یار حي ٠‏ 
ينافي أن هناك مجرمات أخر بالسنة اله شيخنا . ١ ٠.‏ .+ روا E aks‏ 


قوله : فأوعلى الذيز: هادا أي خاضة لا عا عن عدا می من :الوكين والاطرين »دا رد فيب 
في قولهم : لسنا أول من حرمت عليهم»› ا ل ل 
الأمر إلينا . اه أبو السعود ... + 1 4 ا 1 7 1 

قوله: #حرمنا كل ذي ظفر» قال ابن عباس E ES AE‏ 
لم يكن ممشقوق الأصابع من البهائم والطير مثل البعيروالنعامة والأوز والبطا. قال القنيلي: هوا كل ذي 
مخلب من الظير› .وکل ذيٰ حافر من الدواب» وسفي الحافر ظفراً على الاستعازاة اه ازن ؛ ب lie‏ 
وفي السمين: ا O‏ 
بسكون. العين وهي تخفيف لمضمومهاء وبها قرأ.الحسن: في رواية أبي بن كعب والأعرج» وظفر ٠:‏ 
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مر وهو ما لم تفرق أصابعه كالإبل والنعام «وير> لتر والتتر رمَا علوم سحا » 
الثروب وشحم الكلى إلا ما حملت طهُورهُم4 أي ما علق بها منه «أو 4 حملته « الْسوَايآ » 
الأمعاء جمع حاوياء أو حاوية «أوْمًا مَا حلط بعظو) منه هو شحم الألية فإنه أحل لهم ١‏ ذَلِكَ4 


بكسر الظاء والفاء» ونسبها الواحدي لأبي السمال قراءة» وظفر: بكسر الظاء وسكون الفاء» وهي 

تخفيف لمكسورها. ونسبه الناس للحسن أيضاً قراءة» واللغة الخامسة أظفورء ولم يقرأ بها فيما 

علمت» وجمع الثلاثي أظفار وجمع أظفور أظافير وهو القياس وأظافر من غير مد وليس بقياس اه. 
قوله : (كالإبل والنعام) أي : والأوز والبط اه شيخنا. 


قوله : (الثروب) جمع ثرب بسكون الراء بوزن فلس » وهو شحم رقيق يغشي الكرش والأمعاء 
كما في القاموس . وقوله: (وشحم الكلى) جمع كلية بضم الكاف أو كلوة كذلك اه شيخنا. 

وتفسير الثروب بما ذكر نظراً لمعناها اللغوي» والمراد بها هنا الشحم الذي على الكرش فقطء 
كما فسره به القرطبي» ولا يراد به ما يشمل الشحم الذي على الأمعاء لثلا يناقض الاستثناء في قوله: 
«أو الحوايا» فإن الحوايا هي الأمعاء وشحمها حلال بمقتضى الاستثناء» فإدخاله في الثروب المحرمة 
يوجب التناقض في الكلام» فتلخص أن الذي حرم عليهم من الشحوم هو شحم الكرش والكلى» وأن 
ما عدا ذلك حلال لهماه. 

قوله: «إلا ما حملت ظهورهما» ما موصولة في محل نصب على الاستثناء المتصل من 
الشحوم» أو نكرة موصوفة والعائد على كل محذوف كما قدره بقوله: منه الشحم الذي حملته ظهورهما 
اه. 

قوله: (أي ما علق بها منه) أي الشحم . قوله: «أو» (حملته) #الحوايا» عبارة السمين: قوله: 
«آو الحوايا) في موضع رفع عطفاً على ظهورهما أي : وإلا الذي حملته الحوايا من الشحم فإنه أيضاً 
غير محرم» وهذا هو الظاهر اه. 

قوله: (الأمعاء) وسميت بما ذكر لأنها محتوية» أي : : ملتفة كالحقة وكالحوية التي توضع على 
ظهر البعير ويركب عليهاء أو لاحتوائها واشتمالها على الفضلات كالبعرء فإن الفضلات تستحيل في 
الكرش ثم تستقر في الأمعاء حتى تخرج منها اه شيخنا . 

وفي السمين: الحوايا: قيل هي المباعز. وقيل المصارين والأمعاء. وقيل : كل ما يحويه البطن. 
فاجتمع واستدار. وقيل : هو الدوارة التي في بطن الشاة اه. 

وفي المصباح : المعي : المصران وقصره أشهر من مده وجمعه أمعاءي مثل : عنب وأعناب. 
وجمع المدود أمعية مثل حمار وأحمرة اه. 

قوله: (جمع حاوياء) كقاصعاء وقواصع . وقوله : (أو حاوية) كزاوية وزوايا هذان قولان في مفرد 
الحوانا . وبقي ثالث وهو حوية كهدية وهداياء ففي مفرده أقوال ثلاثة . وقال الفارسي : يصح أن يكون 
مع لكل من الثلاثة؛ فإن كان مفردها حاوية أو حاوياء فوزنها فواعل كضوارب» كزاوية وزواياء 


باع سور الأنمام/ الآيانت : ١‏ 


7 جرک تب ويقيز» RE JS‏ ا ا ا 
حيث ل بعاجلكم بالعقو, بة وفيه تلطف بدعاهم إلى الايمان 5-57 7 عذابه ذا جاء ن 


وم آل <a‏ 0 ر سیل ای تکارت يك مآ اترّسفة» نحن $ وَل باۋا ولا لاعن 


زر ع رك E ESE‏ ثم قلبت الهدمرة 
ياء فاستفقلت الكسرة على الياء فقلبت فتحةء' فتنحرك "خرف العلة وهي اليا التق هي لام الكلهة“بغد 
فتحةء فقلبت ألفاً فصارت حوايا ففيه أربعة..أعحال. وإن شئت قلت :قلت .الاو همزة:مفتوحة 
فتيحركت الياء وافتتح ما قيلها فقلبت ألفأء فصارت همزة مفتوحة بين ألفين بثبوانها»,ققليت الهمزة قياء 

ففيه ثلاثة أعمال» واختلفٍ آهل التصريف في ذلك وإن قلنا إن مفردها حوية.فوزنها فعائل كطرائق 
والأصل حوا ع ل لي ا م ا و 
افآ نصا حواياء ني لال أمال: فاللفظ متحد والغمل مختلف اه سين , 5 


قوله : الوه و شبح الإلية) فهو متصل بالعصعص وه وعظم» وهذا يكون في إلضأن اشيا | 
٠‏ قوله: «ذلك» مبتدأء.وقوله: لاجزيناهم» خبر والعائد: محذوف قدره بقؤّله پهد . قوله::(بماسبق 
في سورة النساء) أي : : من قوله: إفيما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله 1# النساء ؟ ۰ إن أن 
قال:. «#فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات الخ) [النساء: ؟7١]فكانو!‏ كلمل ارتكبو| معصية 
من هذه المعاصي عوقبوا بتحريم شيء مما أحل لهمء وهم ينكرون ذلك ويدعون أنها.لم تزل محومة 
على الأمم قبلهم اه أبو السعود. 8 
قوله: (في آخباږنا ببوامدض ا جو تبريض يكذههم حيث وا 0 
ذنپ منا فنحن مقتدون به ام كرخي N‏ : ا ا لم ا 
قوله : (فيما جئت به) أي الذي من جملته اورک اه شهختا:! RE E N‏ 
...| قوله : (حيث لم يعاجلكم الخ) أي : فلا تغتروا بذلك SA‏ 
< قوله :-(وفيه 'تلطفت بدخائهم “إلى الإيمان)' وحينئل فلا يرد» كيف' اقال کن الجؤان ذلك محا 
المحل محل عقوبةء فكان الأنسب أن يقال فقل ربكم ذو عقوبة شذيدةء زإتقا قال بخد ذلك د زلا یرد 
بأسه 4 الخ نفياً للاغترار:بسعة: رخمته في الاجتراء على معصیته وليه يخثريا 0 رحمته .عبن خوف 
نقمته » وذلك أبلغ في التهديد اه كرخي . 3 ê e‏ 
١‏ قوله: Sy‏ مشي میق ملي لاسي 
برمتها. وعلى كل فهو من جملة المقول. وقوله: عن القوم المجرمين#:يجثمل أن أيكوف من وضيع 
الظاهر_موضع المضمر تنبيهاً على التسجيل عليهم بلولك» والأصل ولا يرد بأسه عنكم ايه كريجية . 
قول :. إسيقول:الدين أشركوا 4 الخ لمالمزمتهم الحجة. وتيقنوا بطلان.ها كانو1 عليه.من الشوك 
وتحريم ما للم يحرم». اأخبر الله.عنهم بما سيقولونه عثاداً وهذا إخبار.من:الله.فهر«ضادق وقد وق 'مققضاه 


٤٦۱ 
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€ فإشراكنا وتحريمنا بمشيئته فهو راض به قال تعالى «ححَدَّلِكَ4 كما كذب هؤلاء « كدب 
اديت ين یوت رسلهم < حى دافا س4 عذابنا < فل هَل عِنَدَحكُم يِنْعِلرٍ» بأن الله راض بذلك 


كما حكى عنهم في سورة النحل بقوله تعالى: #وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا الخ» [النحل : 


. . اه شيخنا‎ ]٥ 
وفي الكرخي ما نصه: #سيقول الذين أشركوا» أي إظهاراً آنهم على الحق لا اعتذاراً عن‎ 


قوله: «لو شاء الله4 آي لو شاء عدم تحريمنا وعدم إشراكناء وهذه المقدمة صادقة لكن مرادهم 
مقدمة أخرى لم يصرحوا بها هي محل كذبهم ومحل المناقشة الآتية» وهي ما قدره الشارح بقوله: (فهو 
راض به) اه شيخنا . 

قوله: ولا آباؤنا) معطوف على نار وجاز العطف لوجود الفصل بلاء فتقدير الشارح لفظ نحن 
تفسير لنا لا لصحة العطف . وقوله: #ولاحرمنا© معطوف على ما أشركنا اه شيخنا . 

وفي الكرخي : قوله : (نحن) «ولا آباؤنا) أشار إلى أن ضمير الفصل مقدر ليصح العطف على 
الضمير المرفوع في أشركناء ومال في ذلك إلى ما قيل أنه يجب أن يكون الضمير المؤكد قبل حرف 
العطف لا بعد حرف العطف» ولكن الأكثر على الاكتفاء على المؤكد بزيادة لا وهذا على مذهب 
البصريين . وأما الكوفيون فيجوز عندهم من غير تأكيد ولا فصل قال ذلك هناء وقال في النحل: #وقال 
الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه» [النحل: 8"] الآية. بزيادة من دونه مرتين وبزيادة نحن» 
لأن الإشراك يدل على إثبات شريك لا يجوز إثباته» وعلى تحريم أشياء من دون الله فلم يحتج إلى من 
دونه» فحذف وتبعه في الحذف نحن طردا للتخفيف» بخلاف العبادة فإنها غير مستنكرة وإنما المستنكر 
عبادة شيء مع اله » ولا يدل لفظها على تحريم شيء كما دل عليه أشرك فلم يكن بد من تقييده بقوله من 
دونه وناسب استيفاء الكلام فيه بزيادة نحن وظاهر أن ذكر التحريم في آية لو شاء الله ما أشركنا» 
تصريح بما أفاده أشركنا اه. 

قوله: (من شيء) من زائدة في المفعولء أي : ما حرمنا شيئاً ومن دونه متعلق: بحرمنا أي ما 
حرمنا من غير إذنه لنا في ذلك اه سمين . 

قوله : (قال تعالى) أي تسلية له ية . قوله: (كما كذب هؤلاء)ء عبارة البيضاوي : #كذلك كذب 
الذين من قبلهم» أي : مثل هذا التكذيب لك في أن الله منع من الشرك ولم يحرم ما حرموه #كذب 
الذين من قبلهم) رسلهم اه. 

وأشار بذلك إلى أن الكاف صفة لمصدر محذف: أي: كذب الذين من قبلهم تكذيباً مثل ذلك 
التكذيب» والإشارة إلى التكذيب المدلول عليه بقوله : «لو شاء الله الخ اه زاده . 


قوله: #حتى ذاقوا» أي استمروا على التكذيب حتى ذاقوا الخ اه من السمين. 
قوله: #من علم» يحتمل أن يكون مبتدأ وعندكم خبر مقدم وأن يكون فاعلاً بالظرف لاعتماده 


1١ه فى‎ Yon: .ا مم سمسصبسسصممسضسقصنئ سورةالأنغام/ الأياث‎ 3 1۲ ٤ 


شرج أي لا علم عندكم ن ما (ېشرت) في ذلك « إلا اوت4 ما اهدر 

0 تکذ :رن فيه «قُل4 إن لم تكن لكم حجة لر أل لتولفةٌ» العامة مارك 4 

هدايتكم د هدنم بون © « فل هل أحضر دا « شبداء م اليه قوت أن لله ع 
الذي حرمتموه إن ہڈا مک كنهذ ممه لا مي اہو الت كَدَّبْوا كينا اليرت لا قثو / 


:على الاستفهام؛ ومن زائدة غلى كلا التقديرين افاتلمين. ' 


قوله أيضاً: ن عل أن ار سان ع الحو + عل سركي 
e‏ 232 0 7 #صاداة ti‏ 


ش 7 RD‏ اقوله: ٠‏ اليه لنت رشي برد 
الكتب وإزيال الزسل ا رو 
3 اقوله ؛ “ (التامة) أي الكاملة التي لا تقصان فيه أو لالت غاة اناي الوص التي تقطع عذر 
المحجوج وتزيل الشك عمن نظر فيها اه كرخي . 1 
٤‏ 2 | فلو شاء» لمتكم آي إلى 1 ال البالغة . وقول وید ایی آي التي 
قوله طقل شهدا« کب هلم هنا 5 نل 'ېمعنی: ا ا بوه i+‏ 
ا ا و N‏ :..فغةه الحبجازيين. ولغة.التميميين . 
5 ؛ فأما-لغة الحجاز فإنها فيها بصيغة واحدة سواء أسندث لمفرد آم مثنى أهامجموغ مذكر أم مؤنث + :تيجو : 
* هلم يا زيد يا زيدانهيا زيدون ن'يا هند.يا هندان أو يا هندات» وهي.علئ هقاهاللغة عندا النحاة: اسم فعل 
لعدم تغيرها» والتزمت العرب ف فتح الميم على هذه اللغة وهي حركة بناء بنيمت:غلى الفتح تخفيفاً»_وأما 
لغ يميم وقد نسبها اللمش إلى .بتي بسع لها الضمائر كما ميق سائر للأفمال» فال : :هلما هلموا 
هلمن هلمن . وقال الفراء: : يقال هلمين يا نسوة وهي على هذه اللخة فعل.صريح:لا يتصرف» هذا قول 
الجمهورء وقد خالف بعضهم في فعليتها على هذه اللغة وليس بشيء والتزمت العرب فبهاً أيضاً على 
ا ل ولم پجیزوا فيها ا أجازوه في رڈ وشت من 
5 ل كل 
5 قوله أيضاً: :فل ملم شاك یا موا اسشار لزي الجن رط ل 
متنسك لهم سوى تقليدهم؛ > ولذلك قيد الشهدآء بالإضافة لهم الدالة علق أتهم. معروفون 
بالشهادة لهم وهم قذوتهم الذين ينصرون قولهم أ أبوالسعود." 
قوله : فان شهدرا) آي بعد مجيئهم وَحَضُورَهم" قولة: :لفل ةشهد ا 57 5 
'' قيما يُقولوثة بل بین لهج فسادهء ار ب وو بالا عه 


43 


سورة الأنعام/ الايتان: ١١٠٠ء ٠١١‏ ا 
رة وَهُم بريه يَمَدُِوت 49 يشركون « فل تصالوًا أتل4 أقرأ « ما عم رج عست 


وقوله: فإن تسليمه الخ أي: فكان بمنزلة الشهادة فأطلق عليه اسم الشهادة استعارة صريحة 
أصلية» ثم اشتق منه قوله : #فلا تشهد» فيكون استعارة تبعية اه زاده . 

وقيل : هو مجاز مرسل من إطلاق اللازم وإرادة الملزوم» لأن الشهادة من لوازم التسليم . وقيل: 
هو كناية . وقيل : مشاكلة. وزاد قوله: بل بين لهم فساده لأن السكوت قد يشعر بالرضا اه شهاب . 

قوله: ولا تتبع أهواء الذين» الخ يعني أن وقع منهم شهادة فإنما هي باتباع الهوى» فلا تتبع 
أنت أهواءهم اه خازن. 

قوله : «والذين لا يؤمنون بالاخرة'عطف على الموصول قبله لتعداد صفاتهم القبيحة» وإن كان 
المصداق واحداً وهو مشركو العرب» وكذا يقال في قوله: «وهم بربهم) الخ فإنه عطف على لا 
يؤمنون» والمعنى ولا تتبع أهواء الذين يجمعون بين تكذيب آيات الله وبين الكفر بالآخرة وبين الإشراك 
به اه أبو السعود. ش 

قوله : (يشركون) عبارة البيضاوي : يجعلون له عديلاً انتهت . 

قوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم؟ لما بين الله تعالى فساد مقالة الكفار فيما زعموا أن 
الله أمرهم بتحريم ما حرموه على أنفسهم» فكأنهم سألوا وقالوا: أي شيء حرم الله؟ فأمر الله عز وجل 
نبيه محمد ية أن يقول لهم : «تعالوا». تعال من الخاص الذي صار عاماً وأصله أن يقول من كان في 
مكان عال لمن هو أسفل منه ثم كثر واتسع فيه حتى عم» وقيل: أصله أن تدعو الإنسان إلى مكان مرتفع 
وهو من العلو وهو ارتفاع المنزلة فكأنما دعاه إلى ما فيه رفعة وشرف ثم كثر في الاستعمال» والمعنى» 
تعالوا وهلموا أيها القوم آتل › يعني : أقرأ ما حرم ربكم علیکم» يعني : الذي حرم ربكم عليكم حقا 
يقيناً لا شك فيه ولا ظناً ولا كذباً كما تزعمون أنتم» بل هو وحي أوحاه الله إلى اه خازن . 

قوله: «أتل ما حرم) في ما هذه ثلاثة أوجه» أظهرها: أنها موصولة بمعنى الذي والعائد 
محذوف» أي الذي حرمه» والموصول في محل نصب مفعولاً به. والثاني: أن تكون مصدرية» أي : 
أتل تحريم ربكم » ونفس التحريم لا يتلى وإنما هو مصدر واقع موقع المفعول به» أي: أتل محرم ربكم 
الذي حرمه هو. والثالث: أنها استفهامية في محل نصب بحرم بعدهاء وهي معلقة لأتل. والتقدير : 
أتل أي شيء حرم ربكم وهذا ضعيف لأنه لا يعلق إلا أفعال القلوب وما حمل عليها. وأما عليكم ففيه 
وجهان» أحدهما: أنه متعلق بحرم أي : وهو اختيار البصريين. والثاني: أنه متعلق بأتل وهو اختيار 
الكوفيين. يعني : أن المسألة من باب الأعمال» وقد عرفت أن اختيار البصريين إعمال الثاني» واختيار 
الكوفيين إعمال الأول اه سمين . 

وحاصل ما ذكرنا في هاتين الآيتين إلى يذكرون من المحرمات عشرة أشياء بجعل وأوفوا الكيل 
والميزان اثنين وتسعة بجعلهما واحدا: خمسة بصيغ النهي وأربعة بصيغ الأمرء وتؤول الأوامر بالنهي 
لأجل التناسب اه شيخنا. 


وفي أبي السعود : وهذه الأحكام العشرة لا تختلف باختلاف الأمم والأعصار. وعن ابن عباس 


ET 
أن > مفسوة « لا کیرک پو شیا و بالولدن دمحو وا کرات عدة لاتقل تتس زد‎ 


رضي الله عتهما : هذاه 'آية محكمات لم ينشخهن شيء في جميع الكتبة وه مخرماك غل ني آدم 
کلهم› وهن أم الكتاب» من عمل بهن دخل الجنة"ؤمن تركهن ذخل أ النال وع اعت الأحباذ' :الي 
نفس كعب بيده إن هذه الإيات لأول شيء في ا الله الر ان 1 الآيات 


اه. 


٠ . اا ل‎ e 
قوله: #أن» (مفسرة) عبارة السمين: في أن أوجه» أحدها: أن أن تفسيزية"لأنة تقذنها ماهو‎ 
بمعنى القول.لا بحروفه:ولا ناهية وتشركوا.مجزوم بها .وهذا وجه ظاهر وهو اخثيارالفراءة فإن قلت إذا‎ 
جعيلت أن مفسرة لفعل التلاوة هو متعلق بما حرم وبكم وجب أن يكون ما بعده مئهيا عنه محزاضا كله‎ 
Bs كالشرك» وما بعده مبما دحل عليه بحرف النهي :فما تصنع بالأوامر؟ قلمت:‎ 
النواهي وتقدمهن جميعاً فعل التحريم واشتركن في الدخول تحت حكمه علم أن التحريم'راجع-إلى‎ 
أضدادهاء وهي الإساءة إلى الوالدين وبخس الكيل والميزان وترك العدل في إلقول ونكث العهيه. قال‎ 
الشيخ : وأما عطف هذه الأوامر فيحتمل وجهين» أحدهما : أنها ليت متطرفة على المناقي ا لالز‎ 
يلزم انشحاب التحريم عليها حخيث'كانت في خيرٌ أن التفسيرية» بل هي مغطوقة على قوله : واا‎ 
E : حرم» أمرهم أولاً بأمر يتزتب عليه ذكر معناه» ثم آمرهُم ثانياً بأؤامرء وهذا معنى واضح . . والثاني‎ 
: تكون الأوامر مغعظوفة على المناهي وداخلة تحت أل التفسيرية» ويصح ذلك على تفذير محذوف توت‎ 
أن مفسرة له وللمنطوق قبله الذي دل على حدفه: والتقدير :وما أعركم به اف وما أمركم لا‎ 
حرم غليه؛ لأن معنى ما خرم ربكتم علیکم ما نهاكم م ربكثم عنه» فالمعنى : الوا أل ما نهاكم ربكم نه ش‎ 
وما أمركم به« وإذا كان التقدير هكذا ضح أن تكو أن تفسيرية لفعل النهي الذال علية التحريم قعل‎ 
فإن في‎ SD SS الأمر المحذوف» ا‎ 
ٍ ٠: جواز العطف فيها خلافاً اه:‎ 


الوجه الثاني : أن تكو أن ناصبة للقعل بعذتقا وهي وما في حيزها في حل نصب بدل مل 
حرم. . الوجه الغالث: : آنها الناصبة أيضاً وهي وما في حيزها بدل من العائد المجذوف» إذ التقدير ما ١‏ 
حرمه وهذا في المعنى كائلي قبله ولا على هنذين الوجهين زائدة لثلا يفسد المعنى كزيادتها في قوله. 
تعالى : أن لا تسجد [الاعراف: : ؟17] ولئلا يعلم» فإن قلت: فما تصنع بقوله : «وأن هذا صراطي , 
مستقيماً فاتبعوه) فيمن قرأ بالفنح» وإنما يستقيم عطفه على أن لا ت تشركوا إذا جعلت أن هي الناصبة 
حتى يكون المعنى أثل عليكم تفي الإشراك» وأتل عليكم أن هذا صراطي مستقيماً قلت أجعل قوله: 
#وإن هذا صراطي مستقيماً» علة للاتباع بتقدير اللام كقوله: #وإن SS A‏ 
أحدا [الجنُ: : ۸ بمعنى ولأن هذا صراطي مشتقيماً فاتبعوه. والدليل عليه القراءة بالكسر كأثه'قيل 
واتبعوا-صراطي لأنه مستقيم أو ؤاتبغوا ضراطي إله مستقيم. الوجه الرابع : ارد اانا ار 
حيزها منصوب على الإغراء بعليكم» ويكون الكلام قد تم عند قوله ربكم» ثم ابتذأ ققال ‏ : ليك أن الا ' 
تشركوا أي الزموا نفي الإشراك وعدمه» وهذا وإن كان ذكره جماعة. كما نقله ابن الأنباري.ضعيف 


سورة الأنعام/ الآية: ٠١١‏ 30 


ل يِنْ» أجل «إتَلقي 4 فقر تخافونه « عن ررقم وَإِيَاهُمٌ ولا ترا لوحك الكبائر كالزنا 


لتفكيك التركيب عن ظاهره» ولأنه يتبادر إلى الذهن. الوجه الخامس : أنها وما في حيزها في محل 
نصب أو جر على حذف لام العلة. والتقدير: أتل ما حرم ربكم عليكم لئلا تشركواء وهذا منقول عن 
کک الوجه السادس: أن تكون هي وما بعدها في محل نصب بإضمار فعل تقديره أوصيكم أن 
تشركوا لأن قوله وبالوالدين إحساناً محمول على أوصيكم بالوالدين وهو مذهب أبي إسحاق أيضاً. 
اوج الان : أن تكون أن وما في حيزها في محل رفع على أنها خبر مبتدأ محذوفء أي المحرم أن لا 
تشركواء وهذا.يحوج إلى زيادة لا لئلا يفسد المعنى. الوجه الثامن: أنها في محل زفع أيضاً على 
الابتداء» والخبر الجار قبله والتقدير: عليكم عدم الإشراك ويكون الوقف على قوله ربكم كما تقدم في 
وجه الإغراء» وهو مذهب أبي بكر بن الأنباري فإنه قال: ويجوز أن تكون في موضع رفع بعليكم كما 
تقول عليكم الصيام والحج. الوجه التاسع : أن تكون في موضع رفع بالفاعلية بالجار قبلها وهو ظاهر 
قول ابن الأنباري المتقدم» والتقدير: استقر عليكم عدم الإشراك اه. 


قوله: «#من4 (أجل) «إملاق» من سببية متعلقة بالفعل المنهي عنه» أي لا تقتلوا أولادكم لأجل 
الإملاق» والإملاق الفقر في قول ابن عباس . وقيل : الجوع بلغة لخم . وقيل: الإسراف. يقال: أملق 
أي أسرف في نفسه» قاله محمد بن نعيم اليزيدي . وقيل : الإنفاق يقال أملق ماله أي أنفقه» قاله المنذر 
ابن سعيد. والإملاق الإفساد أيضاًء قاله شمر. قال: ١‏ وأملق يكون تاميرا ومتهديا ء يقال : أملق الرجل 
إذا افتقر فهذا قاصرء وأملق ما عنده الدهر أي أفسده اه سمين . 


وفي المصباح: أملق إملاقاً افتقر واحتاج» وملقت الثوب ملقاً من باب قتل غسلته وملقته ملقاً» 
وملقت له أيضاً توددت له من باب تعب» وتملقت له كذلك اه. 


قوله: نحن نرزقكم وإياهم) هذا تعليل للنهي قبله» وكان ظاهر السياق أن يقدم» ويقال: نحن 
نرزقهم وإياكم كما في آية الإسراء لأن الكلام في الأولاد» ولكن قدم هنا خطاب الاباء ليكون كالدليل 
على ما بعده. وقال: هنا من إملاق وفي الإسراء خشية إملاق. قال بعضهم : لأن هذا في الفقر الناجز 
. فيكون خطاباً للاباء الفقراء» وما في الإسراء في المتوقع فيكون خطاباً للاباء الأغنياء فلعلهم كان 
فقراؤهم يقتلون أولادهم وأغنياؤهم كذلك اه شيخنا. 


وفي السمين: وفي هذه الاية قدم المخاطبين» وفي الإسراء قدم ضمير الأولاد عليهم» فقال: 
نحن نرزقهم وإياكم . فقيل : للتفنن في البلاغة» وأحسن منه أن يقال الظاهر من قوله من إملاق حصول 
الإملاق للوالد لا توقعه وخشيته» فبدىء أولاً بالعدة برزق الآباء بشارة لهم بزوال ما هم فيهم من 
الإملاق. وأما في اية الإسراء فظاهرها أنهم موسرون وإنما يخشون حصول الفقرء ولذلك قال: خشية 
إملاق» وإنما تخشى:الأمور المتوقعة فبدىء فيها بضمان رزقهم فلا معنى لقتلكم إياهم » فهذه الآية تفيد 
النهي للاباء عن قتل الأولاد وإن كانوا متلبسين بالفقر» والأخرى عن قتلهم وإن كانوا موسرين» ولكن 
يخافوك وق الققر وإقافة مى تجلايد اول من أذعاء كرت الاين يمحت وإححد لااد اه 

الفتوحات الإلهية/ ج١/‏ م١7‏ 


E: 
.اکر یتھومابکے) أي علانيتها وسرهاا ل ولا تقلا فى الت حرم لَه إل الي € کافقزد‎ 


ورجم المحصن کل المذكور < ونځ پو مک وود 409 تتدبرون ولا قربا 
اتير إلا لق 4 أي بالخصلة التي ي لسن وهي ما فيه صلاحة یی اند بان 


سورة الأنعام/ الأينان :3917 ١6+:‏ 


0 قوله : لما ظهر متها وما بطن4 بدل أشتمال من الفواحش وتعليق النهي بقرباتها ٠‏ إما المبالخة في 

الزجر عنها لقوة الدواعي إليهاء وإما لأن قربانها داع إلى مباشرتها وتوسيط النهي عنها بين النهي جن 
قتل الأولاد والنهي عن القتل مطلقاً كما وقع في سورة بني إسرائيل باعتبار أنها مع كونها في,نفسها 
TS‏ و01 18 ل ين لز : «هذا وأد 
إخفي» اه كرخي ET‏ 

. قوله : ما ظهر متها بأن اطلع عليها الناسة.وقوله را يي بأد جنم عله ا باه 

قوله: ولا تقتلوا النفس» هذا شبيه بذك ر الاخاض بعد العام اعتتاء شاا “لأن القؤالحش يتلوج 
فيها قتل النفس» ٠‏ فجرد منها هذا استعظاماً له وتهويلاٌ» ولانه قد استثنى منه في قوله: لا بالحق) ولو 
لم يذكر هذا الخاص لم يصح الاستثناء من عموم الفواحش . فلو قيل في غير القآن لإ تقربوا الفواحش 
إلا بالحق لم. يكن شيئاً . وقوله: «إلا بالحق» في محل نصب على الحال من فإعل تقتلواء أي :. لا 
تقتلوها إلا ملتبسين بالحق» ويجوز أن يكون وصفاً لمصدر محذوف» أي : إلا قعل ملتبساً بالحتق؛ وهو 
أن يكون القتل للقصاص أو للردة أو للزنا بشرطه» كما جاء مبيئاً في السنة اه سمين . E‏ 
۰ 5 : الا باحق انا فرغ؛ أي ل توه في حال من الاحوال إلا ملابستكم بالق هد 

0000000059 اا اھا شی ود حولها حال ی الوا 
E RIE‏ ا لل 
الشارح كالقود الخ .. فإن القود فقتل اه شيخنا . 1 

قوله : #ذلكم؟4 مبتدأ. وقوله: المذكور أي من الأمور الخمسة . وقول : «وصاكم» آي 4 
به خبر مبتدأ اه شيخنا . 

وفي أبي حيان: ذلكم إشارة إلى جميع ما تقدم» وفي لفظ «وصاكم» من اللطف والرأفة 
وجعلهم أوصياء له تعالى ما لا يخفى من الإحسان» SS‏ 4 
تعقلون) !+ , فواتد هذه التكاليف ومنافعها في الدين والدنيا اه. 

قوله : لمکم تلد أي تعلو تراک ني عل تفوسكموتعنسها ع بئرة قبع 
المذكورة اه أبو اأ سعود. 

قوله: (آي بالخصلة التي) هي أحسن 2# أشار إلى أن الاستكناء . مفرغ غ وأنة نعت مصدر» 
بصيغة التفضيل تنبيهاً على أنه يتحرى في ذلك ويفعل الأحسن» ولا يكتفي بالحسن وتخصيصه م أن 
حال البالغ كذلك: لآن طمع الطامعين فيه أكثر لضعفهم ولعظم إثمه اه كرخي . ش 1 


سورة الأنعام/ الايتان : \or «\oY‏ 4۷ 


يحتلم ووا الْحكيّلَ وَالْمِرَانَ بالقِسَيّ» بالعدل وترك البخس « لكلف تَنْسَاإِلًَا وُسَمَه]4 طاقتها 
في ذلك فان أخطأ في الكيل والوزن والله يعلم صحة نيته فلا مؤاخذة عليه كما ورد في حديث 
<تَإِدَا فلن في حكم أو ل 0 المقول له أو عليه < ذَاَرْقٌ 4 
قرابة 8 وه د مه وفوا د رڪم وي نکم ب ملک كرت 40 بالتشديد تتعظون والسكون وَأ 


قوله: «بالتي هي أحسن) أي لليتيم اه. قوله: «حتى يبلغ أشده» ليس غاية للنهي» > إذ ليس 
المعنى» »> فإذا بلغ أشده فاقربوه» لأن هذا يقتضي إباحة أكل الولي له بعد بلوغ الصبي ؛ > بل هو غاية لما 
يفهم من النهي» كأنه قيل : فة كن يفير الغا رشيدا فيطل سلو للها اه أب و السعوت. 

بالمعنى والأشد قيل: هو اسم مفرد لفظاً ومعنى» وقيل: هو اسم جمع لا واحد له من لفظه . 
وقيل : هو جمع» وعلى هذا فمفرده شدة كنعمة أو شد ككلب أو شد كضر أقوال ثلاثة فى مفرده اه من 
السمين . 

قوله : (بأن يحتلم) هذا تفسير للأشد باعتبار أول زمانه في الأحقاف تفسيره بأن يبلغ ثلاثاً وثلاثين 
سنةء وهذا تفسير له باعتبار آخر زمانه» وذلك لأن الأشد عبارة عن قوة الإنسان وشدته واشتعال 
حرارته» وهذا مبدؤه من البلوغ وانتهاؤه إلى الثلاثة والثلاثين اه شيخنا . 

وفي الخازن: والأشد استحكام قوة الشباب والسن حتى يتناهى في الشباب إلى حد الرجال اه. 


قوله: «وأوفوا الكيل والميزان) هما الالة التي يكال بها ويوزن» وأصل الكيل مصدر ثم أطلق 
على الآلة والميزان في الأصل مفعال من الوزن ثم نقل لهذه الآلة كالمصباح والمقياس لما يستصبح به 
ويقاس» وأصل ميزان موزان ففعل به ما فعل بميقات» وقد تقدم في البقرة وبالقسط حال من فاعل 
أوفوا أي أوفوهما مقسطين أي ملتبسين بالقسط؛ ويجوز أن يكون حالاً من المفعولء أي: أوفوا الكيل 
والميزان بالقسط أي تامين اه سمين . 

قوله: «لا نكلف نفساً € الخ اعتراض جيء به بين المتعاطفين للإيذان بأن مراعاة العدل في 
الكيل والميزان أمر عسرء كأنه قيل : عليكم بما في وسعكم وما عداه معفو عنكم اه أبو السعود. 

قوله: (طاقتها في ذلك) أي الإيفاء . قوله : (فإن أخطأ في الكيل) الظاهر فإن أخطأت أي النفس» 
ولعل التذكير باعتبار كونها شخصا اه قاري . 

قوله : (فلا مؤاخذة عليه) أي لا إثم» ومع ذلك يضمن ما أخطأ فيه كما كتب الفروع اه شيخنا . 

قوله: «وإذا قلتم» أي أو فعلتم فعلاً. قوله: «فاعدلوا» (بالصدق) أي في القول بمعنى: لا 
تتركوا الصدق» وأفهم أنه في الفعل أولى كما في قوله تعالى : فلا تقل لهما أف) [الإسراء: ۲۳] فلا 
يرد أن يقال لم خص العدل بالقول؛ مع أن الفعل أحوج إلى العدلء فإن الضرر الناشىء من الجور 
الفعلي أقوى من الضرر الناشىء من الجور القولي اه كرخي . 

قوله: «وبعهد الله مضاف لفاعلهء أي ما عهد إليكم من الأمور المعدودة» أو مفعوله أي ما 
عهدتم الله من الإيمان والنذور وغيرهما اه. أبو السعود. 


قوله: «ذلكم» أي ما ذكر من الأمور الأربعة. وقوله: (وصاكم به) أي أمركم به. قوله: 


۸ 


\o¥ ا‎ 


3 aki 


لمكم تاکر مات الحسة الك لون 0 لوي افر 39 جلي 
يها من الاجتهاد والذكر كير حل يقف على موقت الاعتدال < خت قول الع عرد 55 
أبو تيان i ٠‏ 


قوله : (والبّكون) ضوابه» والتخفيف إذ لا منکن هنا بل الذال م مفتوحة حم علي ,كلا القراءتين. اه 
شي خنا. 


5 وفي. 0 وكير جيث وقع يقرؤم ل 7 في 0-37 جفص بى انيف بوالباقون 
بالتشديد» والأصل تتذكرون» فمن خفف حذف إحدى التادين» وهل هي ا المضارعة آي تاء التفجل 


خلافب مشبهور» ومن ثقل أدغم إلتاء في الذال. اه ek‏ ا للق Ay hes‏ ا 3 


قوله: (وآن الففح) آي مع التشديد أو التخقيف: وقوله : (غلى تقدير اللآم) أي لام التغليل على 
كل من الوجهين» فعلى التشديد يكون هذا آم أن وضراطي خبرهاء وعلى-التخفيف يكون اسمها 
ضمير الشأن محذوغاً: “وهذا صراطي مبتدأ وخبر ." والجملة خبزها وهذه الل المقدزة: عل كل من 
التخفيف والتشديدٍ متعلقة.باتبعوه. أي : اتبعوه لأنه منتقيم وقوله استثنافًءتونع ذلك إقيه معن العلة 
لما بعده» فتلخص أن القراء ات السبعية ثلاثة ESS CSE‏ اهنا ماليخصياً 
من السمين. ۾ 0 e‏ 

قوله: (وآن هذا صراطي) هذا 7 N TT‏ قله 
مقاتل ٠‏ وقيل: تناز والعباترها اراب تاعارد رالا رياه اشر ان 
أبن السعود . 1 Ru‏ 1 

قوله : صراطيٰ€ آي ديني مستقيماً» آي: ا وقد تشعبت هته طرق: ل 
الجادة نجا .ومن خخزج إلى تلك الطرق أفضت به إلى النار : روى الدارقطني عن اين مشغله قال :حط لنا 
رسول الله ا يوماً خطاً ثم قال : "هذا سبيل الله“ ثم خط خطوطاً عن يمينه وخطؤوطاً عن شنمالة كم قالع؛ ؛ 
«هذه سبل على كل سبي متها شيطان يدعو إليها» ثم قرأ هذه الآية» وأخرنجه ابن قاجة في سننهان جابر 
اين عبد.الله رضي الله عنههاء قال:. كنا عند ابي يلك فبخط خطاً وخط خطين هرن:يمينه وبخط تاين عن 
شماله ثم وضع يده في الخط الأوسط .-فقال: «هلإتسبيل الله»؛ ثم تلا هذه الآية: : لون هذا.,صراطي 
مستقيماً فاتبعوه.ولا تتبعوا السبل فتفرق. بكم .عن | سپڼله) .وهذه. . السبل:.تعم اليهودية واللمجوسمية 
والنصرانية وسائر أهل الملل وأهل البدع وأهل.الضملالاتٍ من.أهل الأهوا+ والشذوذا في. الفوؤاع وزغيو 
ذلك.من أهل التعمق في الجدل والبخوض في الكلمات ؛ ينك عوضة الال ومظنة, ® 
قاله ابن عطية اه قرطبي . E‏ لا a el‏ ,مال 


le. 4 i E RS ا قوله‎ 


سورة الأنعام/ الايتان : ون هو سسسب 858 


« تبغ رابغو سر4 الطرق المخالفة له «فَتَمَيَقَّ4 فيه حذف إحدى التاءين تميل # بَكُم عن 
سيل دينه « لک وس د به لَڪ ترد 408 ١‏ شُرَّءَاتَبنَامُوسى كدب( التوراة وثم لترتيب 
الأخبار © تَمَامَّ4 للنعمة « عَلَ أَلَزِى أحْسنّ» بالقيام به 9 وَتَنْصِيلًا تَنْصِيلا» بياناً < لکل سیو يحتاج إليه 


قوله : (الطرق المخالفة) أي الأديان المخالفة له . قوله: #فتفرق» منصوب بإضمار أن بعد الفاء 
في جواب النهي» والجمهور على فتفرق بتاء خفيفة والبزي بتشديدهاء فمن خفف حذف إحدى التاءين 
ومن شدد أدغم وبكم يجوز أن يكون مفعولاً به في المعنى أي فتفرقکم» ويجوز أن يكون حالاً أي وأنتم 
معها اه سمين . 

قوله : (دينه) أي الذي هو الإسلام اه أبو السعود. 

قوله : ذلكم» إشارة إلى ما مر من اتباع دينه وترك غيره من الأديان اه شيخنا . 

قوله: «وصاكم به لعلكم تنقون) كرر التوصية على سبيل التوكيد» ولما كان الصراط المستقيم 
هو الجامع للتكاليف وأمر تعالى باتباعه ونهى عن سيئات الطريق» ختم ذلك بالتقوى التي هي اتقاء 
النار» إذ من اتبع صراطه نجا النجاة الأبدية وحصل على السعادة السرمدية اه أبو حيان. 

قوله : (وثم لترتيب الأخبار) وذلك لأن إيتاء موسى كان قبل نزول القرآن» ولو كانت للترتيب 
الحقيقي لأفاد الترتيب عكس الواقع » والمعنى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم) [الأنعام: ]٠١١‏ 
وهو كذا وكذا إلى قوله : #لعلكم تتقون) ثم أخبركم بأنا اتينا موسى الكتاب الخ اه خازن. 

وفي السمين: وأصل ثم المهلة في الزمان» وقد تأتي للمهلة في الأخبار. وقال الزجاج: هو 
معطوف على أتل تقديره أتل ما حرم ثم أتل ما أتينا. وقيل: هو عطف على وصاكم به. قال: فإن قلت 
كيف صح عطفه عليه بثم والإيتاء قبل التوصية بدهر طويل؟ قلت : هله التوصية قديمة لم يزل ر اماه 
كل أمة على لسان نبيها فكأنه ق قيل ذلكم وصيناكم به يا بني آدم قديماً وحديثاًء ثم أعظم من ذلك أنا آتینا 
موسى الكتاب. وقيل: هو معطوف على ما تقدم قبل شطر السورة من قوله إووهبنا له إسحاق» 
[الأنبياء: .]۷١‏ وقال ابن عطية مهلتها في ترتيب القول الذي أمر به محمد ب كأنه قال: ثم مما وصيناه 
آنا آتينا موسى الكتاب» ويدل على ذلك أن موسى عليه السلام متقدم بالزمن على محمد عليه السلام . 
وقال ابن القشيري: في الكلام محذوف تقديره ثم كنا قد اتينا موسى الكتاب قبل إنزالنا القران على 
محمد عليه السلام 0 الاي :ينبني أن تسل للعطف كالواو عن غير اغتبارمهلة » وبدلك 
قال بعض النحويين. قلت: وهذه استراحة وأيضاً لا يلزم من انتفاء المهلة انتفاء الترتيب» وكان ينبغى 
أن يقول من غير اعتبار ترتيب ولا مهلة على أن الغرض في هذه الاية عدم الترتيب في الزمان اه. 

قوله: #تماماً» يجوز فيه خمسة أوجهء أحدها: أنه مفعول من أجله» أي لأجل تمام نعمتنا. 
الثاني : أنه حال من الكتاب أي حال كونه تماماً. الثالث: أنه نصب على المصدر لأنه بمعنى آتيناه إيتاء 
تمام لا نقصان. الرابع : أنه حال من الفاعل أي متممين . الخامس: أنه مصدر منصوب بفعل مقدر من 
لفظه ويكون على حذف الزوائد» والتقدير: أتممناه إتماماً» وعلى الذي متعلق بتماماً أو بمحذوف على 
أنه صفة» هذا إذا لم يجعل مصدراً مؤكداً فإن جعل مصدراً تعين جعله صفة اه سمين . 


32 سورة الأنعام/ الآيات: ٤‏ وا١4٠‏ 


في الدين: وَهُدّى وة آي بني إسرائيل: 9 ماري € بالبعث « ية 409. + لطا 
القران ‏ ككك أَرَلَكمُ مارك تمه 4 يا أهل مكنة بلعم بىا فيه: اتقو € الكفر 9یک 
يون 49 أنزلناه ل < 4 لا < تنولرا ركمآ ر الم اتن اليهود والتصاری « ين َا 


قوله: ياي وي ع واد E‏ ل 
0 : أي على من أحسن القيام به كائناً من كان اهد. 3 ١‏ 
2 وغليها فالباء في كلام الشارح زائدة في المفعول أه. والقيام بالکتاب ار عن اسل باسكا 


اه. 


قوله : (أي بني إسرائيل) أي المدلول عليهم بذكر مؤسى وإيتاء الكتاب اه أبو السعود أ“ 
قوله: «بلقاء ربهم» متعلق بيؤمنون قدم غلية اللفاصلة . قوله: إوهدًا كعاب اثزلناة مبارك» 
يجوز أن يكون كتاب وأنزلناه مبازك أخباراً عن اسم الإشازة عند من يجيز تعدد الخيز عطلقاً أوا بالتأويل 
SS TT‏ 
قوله بارلا أن در المناقغ ديناً ودنيا اه أبو السعود. 0 سا ا ا 
قوله: (فاتبعوه الفاء لترتنب ما بعدها غلى ما قبلهاء إن عظم شان کي تي نض وك 
منزلاً من جنابه تعالى مستفبعاً للمنافع الدينية والانيوية مؤجب لاتباغه أي [يجَابُ اقل أبو السعود . 
قوله: #واتقوا) (الكفر) الأول واتقوا مخالفئة أي الكتات. قولة: لإأن'تقولوَا4 فيه وجهان» 
أخذهما: أنه مفعول من أجله: قال الشيخ : والغامل فيه أنزلناه مقدراً مدلولاً عليه بنقس أنزلناه الملقتوظا” 
به. تقديره: أنؤلناه أن تقولوا. قال: ولا جائر أن يعمل فيه أنزلناه الملفوظ ابه لثلا يلزم الفصل بين 
الخامل ومعموله بأجنبي» وذلك أن مبارك إما صفة: وما خبر وهو أجنبي على كلمن التقزيرين»' وهذا 
الذي منعه هو ظاهر قول الكسائي والفراء. والثاني: : أنه مفعول به والعامل فيه واتقوا أي ؤاتقوا قولكم 
كيت وكيث . وقوله: #لعلکم ترحمون» معترض جار مجرى التعليل وعلى كونه مفعولاً من أجله يكون. 
تقديره عند البصريين على حذف مضاف تقديره كراهية أن تقولوا» وعند الكوفيين يكون تقديره لآن لإ 
تقؤلواء كقوله تعالى : : فإرواسي أن تميد بكم» [النحل : ٥‏ أي لثلا تميد بكم» وهذا مظرد عندهم في 3 
هلا النحو اه سمين . ا 
- قوله: أن تقولوا» أي يوم القيامةء قوله : «إنما أنزل الكتاب» أي جنسه المنحصر في التوراة 
والزبور والإنجيل لقولهم من قبلناء وأما الصحف فليست من جنس الكتاب في العرف اه ابن الكمال. 
| وتخصيص الإنزال بكتايهما لأنهما اللذان اشتهرا من بين الكتب السماوية بالإشتمال على 
الأحكام اه أبو السعود. ا 
وقال ابن الكمال: دل هذا على أن المجوس ليسا من أهل الكتاب» ذأ كاتا ملكتو 
ثلاث طوائف اه. 1 


الا 


سورة الأنمام/ الان : oV Mo‏ 


ون ميخففة ة واسمها محذوف ٠‏ أي إنا « ماعن دِراسَتية 4 قراءتهم 2 تیت ©4 لعدم بمرت 
لھا إذ ليست بلغتنا « إو ولوا لو أا رل ع الدب لكا أمْدَئ ي4 لجودة أذهاننا «مَتَدَ جه كم 


َة 4 بیان 29 ن وم دی دخ لمن اتبعه هَن أي لا أحد < أظل يگن كَذَّبَ کات لَه 
وَصَدَت4 أعرض $ عت سی رن رفو عن اوتا مثو لتاب » أي أشده < يما أ ييف ©4 


قوله : (أي أنا) «كنا» هذا التقدير يقتضي أن أن المخففة الداخلة على الفعل الناسخ عاملة» مع 
أن المنصوص أنها لا تعمل . وفي السمين: وإن كنا أن مخففة من الثقيلة عند البصريين وهي هنا مهملة› 
ولذلك وليتها الجملة الفعلية» وقد تقدم تحقيق ذلك. وقال الزمخشري: بعد أن قرر مذهب البصريين 
كما قدمته» والأصل أنه كنا عن دراستهم فقدر لها اسماً محذوفاً هو ضمير الشأن كما يقدر النحويون 
ذلك في أن بالفتح إذا خففت» وهذا مخالف لنصوصهم وذلك لأنهم نصوا على أن بالكسر إذا خففت 
ووليتها الجملة الفعلية الناسخة» فلا عمل لها لا في ظاهر ولا في ضمير اه. 

وفي الشهاب: قوله: إنه كنا كذا قدره الزمخشري وليس مراده تقدير معمول للمخففة كما صرح 
به السفاقسي» بل لما ب بين أن أصلها الثقيلة أتى معها بالضمير لأنها لا تكون إلا عاملة» وكذا من قدرها 
بأنا كنا فلا يرد قول أبي حيان أن المخففة إذا لزمت اللام في أحد جزأيها ووليها الناسخ فهي مهملة اف. 

قوله: (قراءتهم) أي لكتبهم أي لم نفهم معنى ما قرؤوه لأنه بالعبرانية أو السريانية أو غيرهماء 
ونحن عرب لا نعرف إلا العربية اه شيخنا. 

وفي المصباح : درست العلم درساً من باب قتل ودراسة أيضاً اه. 

قوله : «الغافلين» يعني لا علم لنا بما في كتابهم لأنه ليس بلغتناء والمراد بهذه الآية إثبات 
الحجة على أهل مكة وقطع عذرهم بإنزال القران بلغتهم . . والمعنى: وأنزلنا القران بلغتهم لئلا يقولوا 
يوم القيامة إن التوراة والإنجيل أنزلا على طائفتين من قبلنا بلسانهما ولغتهما فلم نفهم ما فيهماء فقطع 
الله عذرهم بإنزال القران عليهم بلغتهم اه خازن . 

قوله: #وتقولوا» منفي أيضاً أي انقطع اعتذاركم بهذا أيضاً أي لا عذر لكم في القيامة بقولكم : 
«لو آنا أنزل علينا» الخ وذلك لأنه قد أنزل عليكم الان أي في الدنيا في حياتكم اه. 

قوله: لکنا أهدى منهم) أي إلى الحق الذي هو المقصد الأقصى أو إلى ما فيه من الأحكام . 
قوله: إفقد جاءكم بينة) متعلق بمحذوف تنبىء عنه الفاء الفصيحة» لامعا ا ابو E‏ 
فقد جاء الخ» > وإما شرط له أي إن صدقتم فيما كنتم تعدون من أنفسكم من كونكم أهدى من الطائفتين 
:على تقدير نزول الكتاب عليكم» فقد حصل ما فرضتم وجاءكم بينة الخ اه أبو السعود. 
2 قوله: (فمن آظلم) الخ الفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلهاء فإن مجيء القرآن المشتمل على 
2 الهدى والرحمة موجب لغاية أظلمية من يكذب بهء أي : : وإذا كان الأمر كذلك فمن أظلم الخ اه أبو 

السعود. 

٠ ٠‏ قوله: (أعرض) «عنها» بين بهذا أن صدف لازم وقد يستعمل متعدياًء ولذا قال أبو السعود: 
وصدف أي صرف الناس عنها اه. 


9 30 سسسب بيس سب سور ة | لام / لايق ,9% ١‏ 
كل ينظرُونَ 4 ما ينتظر المكذبون له أن ر4 بالعاء والياء المي لقبض رواج و 
أن 4 آي إأمره بمعنى عذابه « هبش عبن رو أي علاماته إلدالة ,على الساعة يمن 
بس يكت ريك وهي طلوع الشمس من مغريها كما في جديث الص. ج ر 


1 3 3 1 


خي القاموض: : وصدف عنة يصدف أغرضن رصندق فلانا صرفة كآص د ٠."‏ 1 
وفي المختار: : صدف عنه أعرض وبابه ضرب وجلس وأصيدفه من كذ آماله عنم اه : 

3 قوله: : سوء العذاب) من إضافة الصفة إلى الموصيوف». أي العذاب السيمااه أبو السعوه + 
قوله: «بما کانو| يصدفون» الباء سبهرة وما ؛, مصدرية E‏ ا أو د دين 


| e 2 1 1 0 اي‎ 


ل 7 2 


5 .. وعبارة.الخازن : ا ل : ماقف قل 0" i,‏ لقا 

قوله: لعل مو يمنأ موه مكلو معطي لك ری لااد مستي لوق 
المنتظرين شبهوا بالمنتظراه بيضاوي. .١ <١‏ 

قوله: : ما كانوا متتظرين) الخ أي لإتكتارهم يوم القيامة أوما فية ؛ : وقوله' انيرا الغ لمق 

لا يقح بهم شي إلا هذه الأمور والحصر | SS‏ 

٠٠ .‏ فهذا استئناف مسدوق لبياك آنهم لا يثأتئ م متهم الإيمان اه أبو السعود. ا 

قوله : : (بالتاء والياء) أي لأن تأنيث الملائكة غير حقيقي اه أبو السعود. ' ۰ 1 


قوله : : (الدالة على الساعة) أي قربها وهي عشرةء أي : : العلامات الكبري عة وهي: 1 : الدجال؛ 
والذابة) وخسف بالمشرق وخسفت بالمغرب وخسات بجزيرة العرب» والدخات؛, وطلوع الجر 
معربهاء ويأجوج وماجوج». ونزول” عیسی » ونار تخرج من عدن تسوق التاس.| اوا حشر هرمن إبي 
السعود والخازن: 1F‏ 5 


قوله: : بوم يني بعض آبات رلك الجمهور على نصب الیرم وناصب ميد لا اه 
الأقوال الثلاثة في لا وهي : أنه يتدم معمول ما بعدها علبها مطلقاً أو لا يتقدم مطلقاً أو يفصل بين أن 
يكون جواب قسم فيمتنع أو لآ فيجوز اه سمين . 
قوله: وهي طلوع الشنمس إلخ) تفسير للبعض في الموضمين» كان ميث في الي الي 
لترجع الضمير وهي الآيات . . وفي نسخة وهو طلوع وهي ظاهرة اه شيخنا. a‏ 

ا قوله : : (وهي طلوع الشمس من مغربه!) كما روى:الطبراني يسنده عن أبي ذر يقال : : قال المي يله 
توما: : "أتدرون أين تذهب هذه الشمس إذا غربت»» قالوا: : الله ورسوله أعلم . قال: : الها تذهب إلى 
متفرها تحت العرش فخ ر ساجدة: فلا 7 فلا تزال كذلك حتي يقال لها ارتفعي ,فارجعي من حيث جن 
نصح طالعة من مطلعهاء وحكقذأ کل يوم: فإذا أراد اله أن يطلغها من مغربها حيسها فتقول: : يارب إن 
مسيري بعيد» فيقول لها: : «اطلعي من حيث غربت» فقال الناس : : يا رسبول الشه! ,فقالي: : :آيةٍ تلك الليلة 
أ لول قذر للأث ليله فيستيقظ الذين يخشون ربهم فيصلون ثم يقضون صلاتهم والميل كانه لم 


سورةالأنعام/الآية: ٠١۸‏ ب 9ق 
ءَامَنَتَ ين بب الجملة صفة نفس 9 أ4 نفساً لم تكن « كَمَبَتَ ف إيكن يأ طاعة أي لا تنفعها 


ينقض» ثم يأتون مضاجعهم فينامون حتى إذا استيقظوا والليل مكانه خافوا أن يكون ذلك بين يدي أمر 
عظيم» فإذا أصبحوا طال عليهم طلوع الشمس فبينما هم ينتظرونها إذ طلعت عليهم من قبل المغرب» 
اه خازن . 

قوله: (كما في حديث الصحيحين) في البخاري مع شرحه للقسطلاني ما نصه عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله يكهِ: «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها ويؤيد ما رواه البيهقي في 
كتاب البعث والنشور عن الحاكم أبي عبد الله : أن أول الايات ظهور الدجالء ثم نزول عيسى» ثم 
خروج يأجوج ومأجوج» ثم خروج الدابة» ثم طلوع الشمس من مغربهاء وهو أول الايات العظام 
المؤذنة بتغير أحوال العالم العلوي؛ وذلك أن الكفار يسلمون في زمن عيسى ولو لم ينفع الكفار 
إيمانهم أيام عيسى لما صار الدين واحداًء فإذا قبض عيسى ومن معه من المسلمين رجع أكثرهم إلى 
الكفرء فعند ذلك تطلع الشمس من مغربهاء فإذا رآها الناس امن من عليها أي الأرض وذلك حين لا 
ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أي لا ينفع كافراً لم يكن آمن قبل طلوعها إيمانه بعد الطلوعء 
ولا ينفع مؤمناً لم يكن عمل صالحاً قبل الطلوع عمل صالح بعد الطلوع. لأن حكم الإيمان والعمل 
الصالح حينئذ حكم من آمن أو عمل عند الغرغرة» وذلك لا يفيد شيئاً كما قال تعالى : (فلم يك ينفعهم 
إيمانهم لما رأوا بأسنا) [غافر: ]۸٥‏ اه. 

وفي الخازن: قال الضحاك: من أدركه بعض الايات وهو على عمل صالح مع إيمانه» قبل الله 
منه العمل بعد نزول الاية» كما قبل منه قبل ذلك فأما من امن من شرك أو تاب من معصية عند ظهور 
هذه الآية فلا يقبل منهء لأنها حالة اضطرار كما لو أرسل الله عذاباً على أمة فآمنوا وصدقوا فإنه لا 
ينفعهم ذلك لمعاينتهم الأهوال والشدائد التي تضطرهم إلى الإيمان والتوبة اه. 

قوله: «لا ينفع نفساً» أي نفساً كافرة أو مؤمنة عاصية» ويكون قوله : لم تكن امنت) راجعاً 
للأولى. وقوله: «أو كسبت) راجعاً للثانية» ويكون التقدير لا ينفع نفساً إيمانها ولا توبتها من 
المعاصي» ففي الكلام حذف دل عليه قوله: أو كسبت» ويكون فاعل لا ينفع أمر أن حذف منهما 
واحد» وقد أشار الشارح للحذف بقوله : أي لا تنفعها توبتها اه شيخنا. 

قوله : #من قبل) أي قبل إتيان الايات اه خازن . 

قوله : (الجملة) أي جملة لم تكن آمنت من قبل صفة نفس وجاز الفصل بالفاعل بين الموصوف 
وصفته. لأنه ليس بأجنبي لاشتراك الموصوف, وهو المفعول والفاعل في العامل وهذا هو المشهورء 
ويصح كونها حالاً من الهاء أو مستأنفة اه كرخي . 

قوله: «أو» (نفساً لم تكن) [كسبت 4 الخ أشار بهذا إلى معطوف على المنفي؛ وظاهر الآية 
يدل للمعتزلة القائلين بأن الإيمان المجرد عن الطاعة لا ينتفع صاحبه؛ وذلك لأن قوله : «لا ينفع نفساً 
إيمانها© لم تكن كسبت فيه خيراً صريح في ذلك ورد بأن في الآية حذفاً كما تقدم تقديره» فمبنى 
الشبهة على أن الفاعل واحد هو المذكور فقط ومبنى ردها على أنه متعدد المذكور وآخر مقدر اه 


1# سسس سورة الأتعام/ الآيقان :]6 ٠۵4‏ 
توبتها كما:في الحديث « فل زرا أحد ss‏ شر @ ذلك د ر a‏ 


قوله : (كما في الحديث) رؤي عن صفوات بن غسان المرادي» قال "قال رسول اله :اناب 
هن قبل الفغرب مشيرة عرضهء أو قال: يسير الرزاكب.في عرضه أربعين أو سبين منة: خلقة الله لل"تغالى 
وااخلن E N‏ يللع الست يت o‏ وَقَالٌ: 
حديث حسن صحيح اه خازن . 
وفي كتاب الإشاعة في أشراط الساعة ما نض : :ومن الأشراط العظام طاح الشملى من مغربهاء 
وخروج دابة الأرض» وهذان أيهما سبق الآخر فالاخر غلى أثزه» فإن طلغت الشمس قبل حرجت الدابة 
ضحى يومها أو قريباً من ذلك» وإن حرجت الدابة قبل ظلعت الشمس من الغلن. وروی أبو الشيخ وابن 
مردويه عن انس رضي الله عنه قال: : قال رسول الل كل: : «صبيحة تطلع الشمَسل من مُغربها يضر في هده 
الأمة قردة وتخنازير وتطوى الدواوين وتجف الأقلام' ل يزاة في حسنة ولا يتفض من سيك ولا بغ لقنا 
إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو.كسبت في إيمائها خيراً». وروى ابن مرڌويه من ابن غباس رضي الله 
عنهما قال: لا تزال الشمس تجري من مطلعها إلى'مغربها حتى يأتي الؤقك الي جعله الله'غاية لثوبة 
حباده: فتستأذن الشمس من أين تطلع ويستأذن القمرامن أين يطلع فلا يؤذن لها قيخبسان مقذار ثلاث 
ليْال للشفس وليلتين للقمر فلا يعرف مقذار حبسهما إلا قليل من الناس ؤهم آهل الأوراد وحملة القزآن 
فينادي بعضهم بعضاً فيجتمعون في مساجدهم بالتضرع والبكاء والضراخ بقية تلّك"الليلةء' ثم يزستل "الله 
جبريل إلى. الشمس والقمر: فيقول:: إن الرب تعالى نيأمركما أن ترجعا إلى مغاربكما فتطلعا منه لا ضوء 
لكما عندنا ولا نور» فتبكي الشمس والقمر من خوف: يوم القيامة' وخنوف" اللموت » فترجع الشمس 
والقمر فيطلعان من مغربهماء فبينما الناس كذلك يتضرعون إلى الله عز .وجل والغافلون في غفلاتهم» 
إذ نادى مناد ألا إن باب التوبة قد أغلق والشمس:والقمر قد طلعا من مغازبهماء .فينظر النامن وإذابهما 
أسودان كالعكمين لا ضوء لهما ولا نور» فذلك قوله: #وجمع الشمس والقمر»: :[القيامة : 19 والعكم 
بالكسر الغرارة» أي كالغرارتين العظيمتين» ومنه يقال لمن يشد الغرائر على الججمل إلعكام فيرتفهان 
مثل البعير ين المقرنين ينازع كل منهما صاحبه استباقاء, ويتصايح أهل الدنيا وتذهلى الأمهات عن أولادها 
وتضع كل ذات حمل حملهاء ١‏ فاا الصالنحون والابران فانهم رھم بكاؤهم يومنل ويكتب لهم اة 
وأما الفاسقون والفجار فلا ينفعهم بكاؤهم يومئذ ويكتب عليهم حسرة؛ فإذا بلغت الشمس و القمر 
وسط السماء جاءهما جبريل فأخذ بقرونهما فردهما إلى المغرب فيغربهما في باب التوبةء ثم يرد 
المصراعين فيلتئم ما بينهمنا ويصيران كأنهما لم يكن.فيهما صدع قط ولا خلل» فإذا أغلقٌ با التوبة لم 
يقبل لعبد بعد ذلك توبة ولم تنفعه حسنة يعملها بعد ذلك إلا ما كان قبل ذلك يخب أن يفغله'قبل ذلك » 
فإنه يجري لهم وعليهم بعد ذلك ما كان يجري لهم قبل ذلك فذلك قوله تعالى : یوم يتأي بعضن اپات 
.ربك لا ينفع نفسما إيمانها) الاية. قال عمر بن الخطاب للنبي 4ل : وما باب التؤبة يا ونفول اللم؟ فقال: 
١يا‏ عمر خلق الله باباً للتوبة جهة المغرب فهو من.أبواب الجنة مصراعان من ذهب مكللان بالدر 
والجواهر ما.بين المصراع إلى المصراع مسيرة أربعين عاماً للراكب المسرعء فذلك: الاب مققويع.منذ 
الله توبة نصوحاً من لدن آدم إلى ذلك اليوم إلا ولجت تلك التوبة في ذلك الباب». قال أبي بن كعنبه:.يا 


سورة الأنعام/ الآية : 10۹ ا Vo‏ 


ممعم م ا اديوه وروووووورءووونووووة| ف ع م مهو هوووووةوةوووةووووروه 


رسول الله! فكيف بالشمس والقمر بعد ذلك وكيف بالناس والدنيا؟ فقال: «يا أبي إن الشمس والقمر 
يكسيان بعد ذلك ضوء النار ثم يطلعان على الناس ويغربان كما كانا قبل ذلك» وأما الناس بعد ذلك 
فيلحون على الدنيا ويعمرونها ويجرون فيها الأنهار ويغرسون فيها الأشجار ويبنون فيها البنيان ثم 
تمكث الدنيا بعد طلوع الشمس من مغربها مائة وعشرين سنة؛ السنة منها بقدر شهر والشهر بقدر جمعة 
والجمعة بقدر يوم واليوم بقدر ساعة6. وروى أبو نعيم.عن ابن عمر قال: لا تقوم الساعة حتى تعبد 
العرب ما كان يعبد اباؤها عشرين ومائة عام بعد نزول عيسىرابن مريم وبعد الدجال اه. 

يتت المؤمتووابعة ذلك ارين مهالا ون شنا إلا أعطوه ي تتم أربعون سنة بعد الدابة» 
ثم يعود فيهم الموت ويسرع فلا يبقى مؤمن ويبقى الكفار يتهارجون في الطرق كالبهائم حتى ينكح 
الرجل اااي ا الطريق يقوم واحد عنها وينزل واحد وأفضلهم من يقول لو تنحيت عن الطريق 
لكان أحسن» فيكونون على مثل ذلك حتى لا يولد لأخد من نكاح» ثم يعقم الله النساء ثلاثين سنة 
ويكون كلهم أولاد زنا شرار الناس عليهم تقوم الساعة . : وأخرج الطبراني وابن مردويه عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: إذا طلعت الشمس من مغربها خر إبليس ساجداً ينادي ويجهر إلهي 
مرني أسجد لمن شئت . فتجتمع إليه زبانيته فيقولون: يا سيدنا ما هذا التضرع؟ فيقول: إنما سألت ربي 
أن ينظرني إلى الوقت المعلوم؛ وهذا هو الوقت المعلوم اهد. 

قوله: قل انتظروا» انر هديد على حك اغملوا ما شولك لأنهم لا ينتظرون ما ذكر 
لإنكارهم للبعث وما بعده. وقوله: E‏ ا ا E‏ 
العاقبة اه أبو السعود. 

أي فئرى سوء العاقبة لكم وحسنها لنا . وفي الخازن : قل انتظروا ما وعدتم به من مجيء ء الايات» 
ففيه وعيد وتهديد آنا منتظرون يعني ما وعدكم ربكم من العقاب يوم القيامة أو قبلها في الدنيا. قال 

بعض المفسرين: وهذا إنما ينتظره من تأخر في الؤجود من المشركين والمكذبين بمحمد ية إلى 
الوك والمراد بهذا أن المشركين إنما يمهلون قدر مدة الدنياء فإذا ماتوا أو ظهرت الايات لم ينفعهم 
الإيمان وحلت بهم العقوبة اللازمة أبداً . وقيل :إن قوله : قل انتظروا إنا منتظرون4 المراد منه الكف 
عن قتال الكفار» فتكون الآية منسوخة بآية القتال : وعلى القول الأول تكون الآية محكمة اه. 
قوله: إن الذين فرقوا دينهم|» الخ اختلف في المراد من هذه الاية فقال الحسن: : هم جميع 
المشركين لأن بعضهم عبد الأصنام . وقالوا: هذه شفعاؤنا عند الله . وبعضهم عبد الملائكة» ا 
5 إنهم بنات الله وبعضهم عبد الكواكب» فكان هذا هو تفريق دينهم . وقال مجاهد: هم اليهود. وقال ابن 
.. اعباس وقتادة والسدي والضحاك: هم اليهود والنصارى لأنهم تفرقوا فكانوا فرقاً مختلفة. وقال أبو 
هريرة في هذه الآية : هم أهل الضلالة من هذه الأمة» وروى ذلك مرفوعاًء قال: قال رسول الله يكل : 


٠ 0‏ إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء وليسوا منك هم آهل البدع وأهل الشبهات وأهل 


الضلالة من هذه الأمة»؛ أسنده الطبري . فعلى هذا يكون المراد من هذه الآية الحث على أن تكون كلمة 
المسلمين واحدة وألا يتفرقوا في الدين ولا يبتدعوا البدع المضلة. وروى أبو داود والترمذي عن معاوية 


۷۹ د وة نفام ا۵۹2٠‏ 


باختلافهم. فيه فأخذوا بعضه وتركوا بعضه 9وَكَانوْاشِيًَا4 فر قا في ذلك وفي"قراءة فارقوا أي تركوا 
دينهم الذي أمروا به وهم البهود والنصارى ( لست يتم ك فلا تتعرض لهم ف إلا ةل 
قال: قام فينا رسول الله يل قال ؛ "ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب اقترقوا على تين وسبعين مله 
وإن هذه الأمة ستفتزق على ثلاث وسبعين ثنتان وشبعون في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة». 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاض قال : قال رسال الله كلل : «إنْ بني إسرائيل تفرقث على ثتنين وسبعين 
ملة وسنفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة “كلها قي النار إلا ملة واحدة» . قالوا: ومن في يا رسول الله؟ 
قال : من كان على ما آنا غليه وأضتحابي» أعخرجة الترمّلئي اه خازت . 3 


قوله : (فأخذوا بعضه) أي كما تقدم حكايتة نهم في سورة النساء بقوله ؛ ١‏ لأ ويقولون تومن يبعض 
وتكفر ببعض) [النساء' : 165] وتقذم تفسيره هناك اه شيخنا. 


قوله : شيعا (فرقً) تنش ص اغد ری امو سوم أي لبق و ا 53 
قوله: : ١في‏ ذلك) أي في دينهم . قوله :. (أي.تركنوا. ا و فكيف يفال 
فم تزكر ربجا باد ترك لدف ف لكل اه ایر اوا 1 34 
: -والمعنق تركوانجملئه وترك الجملة يصدق بترك بعضها. قوله: لنت نهم في شية» این 
القتال» أي لست مأموراً به» وهذا ما جرى عليه نارم بدليل قوله : (ؤهذا تتح الخ) وفي السانين:' 
قوله لست منهم في شيء في محل رفع خبر إن ومنهم .خبر ليس» إذ به تتم القائبلة وعلى :هذا فلكؤن في 
شيء متجلقاً بالاستقرار الذي تعلق به منهم.. أي لنٹ مستقراً منهم في.شيقء أي من لم مين 
يكون في شيء هو الخبر ومنهم حال مقدمة عليه ا ل شيم كاتقنامن 
تفريقهم» فلما قدمت الصفة نصب خالاً اه. 0 


والمعنى : لست من البحث"عن تفريقهم والتعرضن 5 5015 هنهم بالمناقشة رالزاس 
وقيل : من قتالهم. في شنيء 'سوى تبليغ الرسالة وإظهار شعائر ا ا اليه 
فیکون منسوخاً .بآية السيف اه أبو ا 1 ا ش 


وهذا على فول من يقول 5 الا الآية اليهود والتصاری» ل ا الأية آمل 
الأهواء والبدع من هذه الأمةء قال : معناه لست منهم في شيء؛ اي أنت منهم بريء وهم منك برأة. 
تقول المرب :إن تله كد ليها ناك ليت م آي كل واحاء هتا بري من طنالحبة أ خارف . 


ر 
ا مها 1 


قوله: (فلا : تتعرض لهم) آي بالقتل» قوله : لم ينبئهم» الخ عبر عين [ظهاره الت الجابيتهها: 
من. الملابسة في أنهما سبباً للعلم إيذاناً بأنهم كانوا جاهلين E‏ عر سوه ايع 
أي يظهره لهم على رؤوس الاشهاد اه أبو السعود. :. 5 له مه ا كربا د 

قوله:. (وهذا) أي قوله ر ا . قوله : جنن جاب الصا ااا ابا" 
يوم القيامة كما ذكره في سورة إالنملىء والباء للخلاتسةء؛ أي جاء يوم القيامة ملتسا بها وختصيفة اناق ا 
عبملها. في الدنيا؛ وهذ! استثباف لبيان قدر :جزاء. الععائلين. والتقييد بالعشرة لأله أقل:مزائب التضعيت»." 


شورة لاقام 9 ی ا ی ا + /41/1 


آلو يتولاه « ثم ببَبعهُم 4 في الأخرة ‏ يا كانوا يَفْعَلُونَ 3)) فيجازيهم به وهذا منسوخ باية السيف 
$ من جاه اة أي لا إله إلا الله < ممعم ماه 4 أي جزاء عشر حسنات اومن جاه اليك ل 
ير انلها أي جزاؤه < وهم لكر 469 ينقصون من جزائهم شيئاً < فل ل هدن مق إل صمل 
موی ويبدل من محله 3وب ا4 مستقيماً < 4 هم وما دم انرک 409 < فلإ 


2 ت 


وإلا فقد جاء الوعد به إلى سبعين وإلى سبعمائة وإلى أنه بغير حساب اه شيخنا . 

قوله: طفله عشر آمثالها) أي جزاء عشر الخ فهو على حذف مضاف كما أشار له الشارح . 
والأمثال جمع مثل وهو مذكرء فكان قياسه عشرة بالتاء على القاعدة . وأشار الشارح إلى الجواب عن 
هذا بأن المعدود محذوف وهو غير موصوف أمثالها كما قدره بقوله: عشر حسنات والحسنات مؤنث 
فناسب تذكير العدد اه شيخنا . 

وفي السعين: إنما ذكر العدد والمعدود مذكر لأوجه منها: أن الإضافة لها تأثر كما تقدم غير 
مرةء فاكتسب المذكر من المؤنث التأنيث فأعطي حكم المؤنث في سقوط التاء من عدده» ولذلك يؤنث 
فعله حالة إضافته لمؤنث نحو: يلتقطه بعض السيارة» ومنها أن هذا المذكر عبارة عن مؤنث فروعي 
المراد منه دون اللفظ› ومنها أنه روعي الموصوف المحذوف, والتقدير: فله عشر حسنات أمثالهاء ثم 
حذف الموصوف وأقيمت صفته مقامه وترك العدد على حاله» ومثله: مررت بثلاثة نسابات ألحقت التاء 
في عدد المؤنث مراعاة للموصوف المحذوف إذ الأصل بثلاثة رجال نسابات. وقال أبو علي : اجتمع 
هنا أمران كل منهما يوجب التأنيث» فلما اجتمعا قوي التأنيث : أحدهما أن الأمثال في المعنى حسنات 
فجاز التأنيث» والآخر أن المضاف إلى المؤنث قد يؤنث وإن كان مذكراً اه. 

قوله: ومن جاء بالسيئة» وهي الشرك» فمن فسر الحسنة بما ذكر فسر السيئة بالشرك إذ غاية ما 
هنا قولان كما في الخازن» هذا والآخر حمل الحسنة والسيئة على العموم. قال الخازن: وهذا أولى 
لأن حمل اللفظ على العموم أولى اه شيخنا. 

قوله : #فلا يجزى إلا مثلها) أي إن جوزي اه شيخنا . 

والكلام على حذف المضاف كما ذكره بقوله : (أي جزاؤه) ولفظة مثل مقحمة» والمعنى: فلا 
يجزى إلا جزاءها لا أزيد منه» وإنما ذكر لفظ المثل مشاكلة لما قبله اه. 

قوله: (وهم) أي العاملون لا يظلمون. قوله: (ينقصون من جزائهم) هذا بالنظر إلى الثواب» 
أي : ولا يزادون في العقاب شيئاًء فالظلم يكون بأحد أمرين: نقص الثواب وزيادة العقاب. والشق 

قوله: طقل إنني هداني€ الخ شروع في بيان ما هو عليه من الدين الحق الذي يدعون أنهم عليه 
مع أنهم فارقوه بالكلية» أي قل: إنني أرشدني ربي بالوحي وبما نصب من الايات التكوينية إلى صراط 
الخ اه شيخنا. 

قوله: (ويبدل من محله) أي محل إلى صراط› ومحله النتصب لأنه المفعول الثاني » وهدى 


4۷۸ سوزة الأنغام/ الآيتان : 001۷ ١۴‏ 


صَلَاقِ و 11 فتي 4 مي 4 عبادتي من حج .وغيره و ای4 حياتي اف4 موتق, ر ر الى 12 


حا 
يدق ثارة بان كه جنا وتر سه ها في قوله: اا م 0 
| 0 السمين : قولة: ذيناً تیا نصبه من أو + : جه ادها : : أنه مصدر على" الفعنىت" 27 اغدائي 
هذاية دين قيم: أؤ على إضمار عرفتي ديئاً قيماًء أو الرفوا ديا . وقال أبو البقاء: :”إنه مقعول ثأن لهداني 
وهو غلطء لأن المفعول الثاني هو المجرور إلى فاكتقى به . وقال مكي : إنه فصوب على "البلا من 
محل إلى صراط اه وقيماً نعت. : قوله : (مستقيماً).أي.لا عوج فيه . وقوله. :لدل .هرم ديناً! وقوله: 
حنيفاً حال من إبراهيم+ وكذا قوله : : وما كان الخ فهو: عطفف حال على أخرئ اه شنيخنا: ' 

وهذا رذ على الذين يدعون أنهم على ملته من آهل مكة واليهود اه أبو السشؤف. ان 

قوله : حتفا الأصل في الحنيف المائل عن الضلالة إلى الاتقامة» والعرب تسمي كل من 
اخختتن أو حج حنيفاً تثبيهاً على أنه على دين إبراهيم اه خنازن . 

وفي القاموس : اليف كر ع لم ای سا ات عل و جع اا ل 
دين إبراهيم يل وتحنف عمل عمل الحنيفية أو اخختتن أو اعتزل عبادة الأصنام إلية مال اه . 00 

وفي المختار: i EL‏ لحك . ويقالي : اجتنف, i.‏ 
o 7 0 4 0‏ 

. قوله:. «قل إن 5 أعيد الأمر لان الور به مق يريع الشزاع» .وها سيق ماق 

اده لأن.كون. الصلاة وما دما من قيل الأصول ل لزع 0 

قوله : (عبادتي الخ) أي فهو عطف عام على خاص . 

قوله: #ومحياي ومماتي) بفتح الأول وسكون ياء الثاني وبالعكس قراءتاناسبعيتان اه شنيخنا. 

وفي الخطيب: :قرأ نافع 'ومحياي بسكون ياء المتكلم, وفيها الجمع بین ساکتین ؛ اا 
بالفتح › وفتح الياء من مماتي نافع وسكنها الباقون اه. ا 
٠ ٠‏ وفي الشهاب: وقراءة نافع وإن كان فيه الجمع بين ساكنينء إلا أنه نوى ليها الو قاوشا جاز 
الثقاؤهما اه: * 

قوله : لله رب العالمين) قدره بعضهم إخلاصها لله. وبعضهم مخلوقة ل والاولی التويع بان 
يقدر الأمران معاً الإخلاص بالنظر للعبادة والخلق بالنظر للحياة والممات فتأمل :*قوله: لافي دلك) أي 
المذكور هن الأمور الأربعة . قوله: (أي التوحيد) أي:أو الإخلاص . قوله: O‏ 
بيان لمسارعته إلى امتثال الأمرء RN SE‏ 
أسلم منهم فيه اه أبو.السعود. E‏ | 


5 1 مي‎ ae 


بور ااا ا بے )ا 


ريك لو4 في ذلك ل وَيَيِكَ4 أي التوحيد ليرت تا رذ الشاي 469 من هذه الأمة < فل مر او اى 
ر6 إلهاً أي لا أطلب غيره ‏ وَمْوَرَبُ4 مالك « کل ی وکا گرب َل تين 4 ذنبا < إلا لیپا وا 
رَد 4 تحمل نفس وة 4 آئمة ودد 4 نفس اخری م إل ويك نگ نک پا کم فد 


قوله أيضاً: #وأنا أول المسلمين) أي المنقادين لله . ولما أورد أن المسلمين بهذا المعنى تقدم 
عليه كثير منهم من الأنبياء وأممهم أجاب عنه الشارح بأن المراد الأولية النسبية اه شيخنا. 

وفي القرطبي ما نصه: فإن قيل: أو ليس إبراهيم والنبيون قبله؟ قلنا عنه جوابان» أحدهما: أنه 
أولهم من حيث إنه مقدم عليهم في الخلق وفي الجواب يوم ألست بربكم . ثانيهما: أنه أول المسلمين 
من أهل ملته اه. قوله : قل أغير اله أي قل يا محمد لهؤلاء الكفار من قومك «أغير الها) الخ وذلك 
أن الكفار قالوا للنبي ية : ارجع إلى ديننا اه خازن . 

وفي الخطيب: وهذا جواب عن دعائهم له إلى عبادة الهتهم اه . 

قوله: (أي لا أطلب غيره) أشار به إلى أن الاستفهام للنفي وغير مفعول به لأبغي» وحينئذ فنصب 
رباً على التمييز كما صرح به الكرخي أو القرطبي» وهذا غير متعين بل يجوز جعله حالاً . وقوله: إلهاً 
عطف بیان على ربا تفسيراً له هو هكذا ثابت في بعض النسخ وساقط من بعض آخر. قوله: #وهو رب 
كل شيء4 أي فكيف يكون المملوك شريكاً لمالكه اه. 

قوله: #ولا تكسب كل نفس) الخ وذلك أنهم كانوا يقولون للمسلمين اتبعوا سبيلناء ولنحمل 
خطاياكم إما بمعنى ليكتب علينا ما عملتم من الخطايا لا عليكم» وإما بمعنى لنحمل يوم القيامة ما كتب 
عليكم من الخطاياء فقوله: #ولا تكسب) الخ رد لقولهم المذكور بالمعنى الأول» وقوله: ولا تزر» 
الخ رد لقولهم المذكور بالمعنى الثاني اه أبو السعود. 

قوله: #إلا عليها الظاهر أنه أي هذا الجار والمجرور حال؛» أي : إلا حالة كون ذنبها عليها من 
حيث عقابه» أي : مستعلياً عليها بالمضرة أو حالة كونه مكتوباً عليها لا على غيرهاء أي: لا تكسب ذنباً 
من الذنوب إلا حالة كونه عليها بأحد المعنيين السابقين» هذا غاية ما يفهم في إعراب هذا الظرف اه 

قوله: ولا تزر وازرة) الخ أي ولا غير وازرة أيضاًء فلا تحمل نفس طائعة أو عاصية ذنب 
غيرهاء وإنما قيد في الاية بالوازرة موافقة لسبب النزول وهو أن الوليد بن المغيرة كان يقول للمؤمنين 
اتبعوا سبيلي أحمل عنكم أوزاركم وهو وازر وآثم إثماً كبيراً اه. 

قوله: (وزر) (نفس) إأخرى؟ فإذا كان الوزر مضافاً إليها مباشرة أو تسبباً كالأمر به والدلالة 
عليه فعليها وزر مباشرتها له وتسببها فيه» كما قال: وليحملن أثقالهم الخ ليحملوا أوزارهم كاملة يوم 
القيامة الآية. وكذا ما ورد من حمل سيئات المظلوم على الظالم والمديون ونحو ذلك كخبر «من عمل 
سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة4: فلا يرد ما قيل إن هذا مناف لنحو قوله تعالى : 
«وليحملن أثقالهم؟ [العنكبوت: ۳] الاية . ولخبر «من عمل سيئة» الحديث اه كرخي . 

قوله : «بما كنتم فيه تختلفون) أي من الأديان والملل . قوله : #خلائف الأرض) الإضافة على 
معنى في كما أشار له الشارح» وقوله جمع خليفة كصحيفة وصحائف فهذا من قبيل قوله : 


EAN? 


شورة الألغام/ الآيان : ١.98.6‏ 


دفر ۰4 مَمْرالزى جَعَلَحكُمْ علي الأرض4 تجهع خليفة أي يخلفت نعضكم بعضاً فیھا ر 
'بعضكم قوق بعش دجت € بالمال :والجاه وغير إذلك لیختہوکم. فا ءات € أي 
اسن إياه 03 0 :منكم. والعاصي فا سَرِبيعٌ اماب لمن عصاه « وَإِنَه کو4 


وفي القرطبي : الخلا جنع خليغة تکرام جع كرا وکل عن جاء بعد من بمضى 
.فهو خليفة اه .- 4 . .. ali‏ 

وفي المصباح: والخليفة أصله خليف ال لأنه بمعنى . الفاعلع دخلتم الهاء اة ' 
كعلامة ونسابة» ويكون وصفا للرجل. بخاصة : ويقال : :..خليفة آخر بالتذكيو ومنهم من يقول خليفة . 
. أخرى . بالتأنيث» , ويجمع . باعتبار أصله على .خلفاء.. مثل :. شريف وشرفابر: وباعتبار اليفظ على 

خحلائف .اه . . . ا و 

. .قوله اررق شاك الت ين اناضاان عا اعؤال ما ن متف ا ا 
والخني ولفقيروالشريف والوضيع والعام والجاهل والقوي والضعيف وهذا التفاوت ليس لأجل,العيجز 
عن المساواة بينهم أو الجهل أو البخل» فإنه منزه عن ذلك» وإنما هو لأجل الايتلاءء والامتحانء وهو 
قوله 100 : ليعاملكم معاملة المبتلي والمختبر» وهو أعلم بأحوال عباده منهم اه خان . 


قوله:..(وغير ذلك) كالشزف. والقوة ...قوله ما ئ من امال وبالفهجاه والفقر أيكم:يشكر 
وأيكم يصبر اه كرخي . 0 باد ۲ ۽ شا 
1 قوله : . #سريع العقاب» (لمن عصاه).أي انما هو آت قريب أؤضرههي تمان ند إزافته تعالى 
..لتعاليه عن :استعفال المبادي .والالات . .والمعتق ” شزريع العقاب إذا جاء. ؤقله:فلا يرد كيفه قال سبريع 
..العقاب» مع أنه حليم والجليم هو الذي لا يعجل بالعقوبة على من.عصاه..: وقاك هئا: بإللامفي.الجملة 
الثانية فقط . وقاله في الأعراف : باللام النؤكدة في الجملتين لأن ما هنا وقع بعد قوله: : من جاء» الخ 
-.وقوله : وهو الذي» فأتق باللام المؤكدة غي الجخملة الثائية فقط ترجيضاً للغفران علو سرعة العقاب» 
. ومااهناك وقع بعد قوله.#وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس1:4الأعرافب: 175]ء. وقوله:. كو نوم دة 
خاسئين * [البقرة ا اا لا لق أب e‏ 
للام في الأول اه كرخي ,ا | :ا ٠‏ لمن اق ل كنار 
قوله: «وإنه لغفور ر کرات لآية من الصفات الداة تة للواردة جلى بن المبالخة 
.:وأكده باللام» وجعل. خبر إن السابقة. صفة جارية على غير:من هي.له للتنبيه على أنفبتعالئ. فور ريم 


بإلذات مبالغ:فيهماء. وعلئ أنه مخاقب بالعرغين مسناميح:في العقوبة اه أب و السعود:,. ٠١‏ ):, ميلعة شي 
وقوله: بالات يعني أن اماتفرته وزحمته لا ت تتوقف على شيء : وقولة: : بالعزض يقلي نمع ايه لا 
يكون الا:يسدصيورننييسفهذا معش إلذات والعرضن إمشهاف» ,ہے ن ی ر ) راز 


بعونه تعالئ تم الجزء الثاني من الفتوحات الإلهية ويليه الجزء الثالك ار الأعراف ا 
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